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المصبل الأول 


ِ 0 
تمبريوس سمبرو ننوس جراکوس 


ولا“ - سوء الأوضاع ني روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 


درج المؤرخون على تسمية القرن الأحير من عهد اب حمهورية الرومانية 
عصر الثورات . وءرد هذه التسمية الى أن هذا القرن بدأ ني عام ۱۳۴۳ ق م . 
حركة إصلاح سرعان ما حولت الى ثورة عارمة ضد طبقة الأقلية الحا كة› 
أي طبقة السناتو . ولم تلبث هذه الثورة على الأوضاع القانمة أن تحولت 
تدوز ها ال اخروت أهلة ية الوطيسن واا كانت المرسلة الأول هن 
الصراع انتهت باحتفاظ طبقة السناتو بامتيازاما القدعة جميعاً بل بدعم 
سيطر تما » فانه عندما استؤنف الصراع ثانية لم تنته مرحاته الثانية إلا بالقضاء 
على النظام ابحمهوري الروماني وإقامة أغسطس نظام حكم المواطن الأول 


,„ ( princeps ) 


: ق.م. مجموعة ني كتاب‎ ۷١ حى‎ ٠۳١۳ أهم فقرات المصادر القدمة الني تتناول الفترة من‎ )١( 
A. H. J. Greenidge and A.M. Clay, Sources. for Roman History B.C. 
133-70, 2nd ed. reprinted 1966. 


والشذرات القليلة الباقية من الطب موجودة ني كتاب : 


H. Malcovanti, Oratorum Romanovum Fragmenta, 2nd ed., 1955. 


۷ 


وترجع هذه الاضطرابات العنيفة الى إخحفاق نظم الحكم التقليدية الي 
ارتكرت عايها روما طوال عدة قرون حى أصبحت سيدة البحر المتوسط 
بل سيدة ا المتمدن إذ ذاك . وقد كان طبيعياً أن تخفق هذه النظم لثلاثة 
عوامل رئيسية وهي : ١‏ - تدهور الأخلاق العامة . ۲ - عدم صلاحية النظم. 
الي وضعت أصاا لمدينة روما للنهوض بأعباء حكم إمبراطورية عالية . 
٣‏ - استمساك الميئة الحا كمة بهذه النظم » وقصرها أرفع الوظائف العامة على 
طبقتها » وعجزها عن حل المشاكل اللاطيرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الى ترتبت على فتوحات روما اللحارجية . 


ولا جدال ني أنه بصدور قانون هورتنسیوس ( 4ائصهااه۴ ×1 ) في 

عام ۲۸۷ ق . م . تم للعامة اكتساب المساواة مع البطارقة »› بيد آنه لا جدال 

كذلك في أنه كان من شأن طبيعة تكوبن السناتو من الحكام السابقين » وتكوين 

أرستقراطية جديدة تتألف من البطارقة وأبرز عناصر العامة » واتفاق صوالح 

أعضاء هذه الأرستقراطية اللحديدة » وظروف الصراع مع هانيبال والفتوحات 

الى أعقبت ذلك » أن هذه المساواة غدت سريعاً مساواة شكلية بحت . ولا 

جدال أبضاً ني أنه منذ صدور قانون هورتسیوس حتی انتیخاب تیبریوس 

جرا کوس تريبو نا عام ) tribunus plebis‏ ( لام ۳۳۴۳ ى ٠م‏ . کان 

السناتو هو الذي يقبض على أز مة الحكم ويوجه عادة سياسة الدولة الرومانية . 

وبقدر ما أسهمت الحروب واللحراب الإقتصادي ني انيار الطبقة الوسطى 

طبقة صغار ملاك الأرض - اشتد ساعد السناتو وأو غل ي دعم سيطرته 

وكذلك ني استغلال نفوذه لصالح الأرستةراطية » ولا سيما عندما اكتسب 

حقاً جدیداً هو حق تشکیل هيات المحافين للمحكمة الداعمة لاسر داد الأموال 

امسر 3 ) dia ( quaestio perpetua repetendarum‏ إنشاما عند منتصف 

القرن الثاني قبل الميلاد : وبذالك ا حتكر تصريف العدالة فضلا عن 
! أرفع الوظائف العامة , 

وإذا قانا إن الحكم كان في قبضة السناتو » فإنه مجحب ألا تغرب عن البال 
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عدة حقائق هامة وهي : أن أعضاء السناتو لم یکونوا جمیعاً متساوین ي 
النفوذ والمرتبة» وأن إدارة دفة السناتو كانت ني قبضة نفر قليل من أعضائه 
وهم النبلاء بأدق معنى الكلمة › وأنه كان لا يتمتع بسمة النبالة إلا من تولى 
هو أو أحد أسلافه وظيفة القنصاية » وأن شرف تولي القنصلية كان مقصورا 
على دائرة ضيقة من الأسر النبيلة > وأنه لم بنجح في اقتحام سبيله الى تولي 
القنصلية من خارج هذه الدائرة « الساحرة » إلا عدد قليل من الأفراد كان 
عند بجاح أحدهم ئي تولي القنصاية دع « رجلا جدرداً ) ( 00ط novus‏ ) › 
بيد أنه بهذا النجاح كان يضفي على نفسه وأسرته وسلالته سمة النبالة . واذا 
کان ني وسع عدد غير قلیل ممن لم ينتموا الى هذه الدائرة « الساحرة » أن 
يتولوا وظائف عامة أدنى مرتبة من وظيفة القةنصاية وبذلك يكتسبون حق 
عضوية السناتو » فإنه لم يكن أي وسعهم التمتع بنفوذ كبير في هذا المجلس»› 
لأنه بمقتضى التقاليد كان أكبر أعضاء السناتو ln‏ » وهم 3 تولوا أرفع 


a 


n 


وظائف الدولة »> هم الذين يسيطرون على هذا المجلس ويوجهون سياسته . 
ولا كانت حوالي عشربن أسرة نبيلة هي الي تنفرد بتزويد الدولة بكار 
حکامها وقواد جیوشها وحکام ولایاتما » فانه تبعاً لذلاك كانت هذه الأسر 
هي الي تنه رد بتوجيه سياسة السناتو ومن بتو جيه سياسة الدولة » مثل ما 
کانت تنفر د بأداة الحكم في الدولة الرومانية وني الإمبراطورية a‏ 


ومنذ وقت بعد كان النبلاء ينقسمون الى عدد هن الحماعات المتنافسة 
على الفوز لأبنامما بالوظاثف العامة وحخاصة وظيفي القنصلاة والقسورية. 
وكانت كل جماعة من هذه الدماعات تتعخذ شکل حلف سياسي ( amie)‏ ) 
بين عدد من الأسر أو العشائر وتاتف حول زعم إحدى الأسر أو العشائر 
البارزة ء بيد انه م بحدث مرة أن استمر التحالف طوياا بين ذات الأسر 
أو العشائر . وقد شهد النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد عدة أمثاة 


۱ 
ا 
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للصراح الإنتخايي بين ابمحماعات النبيلة المتنافسة . ویبدو أنه عند عام ٠۳١۳‏ 
ق . م . أحذ النبلاء ينقسمون الى فريقين هما : فريق النبلاء الذين قبضوا 
على زمام الحكم واستمسكوا بالحفاظ على الأوضاع القائبمة ووقفوا حجر 
عار ة ني سبيل آي مشروع تقدم به الفريق الالحر التقدمي » ما حدا بهذا الفريق 
أل مناشدة تاد لشب وقد اعرف فريق المحافظين باسم «الأخيار » 
( نام0 ) وفريق التقدميين م الشعبيين Populares‏ ) » وهو 
الاسم الذي أطلقه عم اخصومهم . دیل أن هذا الإنقسام الى فريقين متناحرین 
لم یظهر واضحاً جلباً إلا بعد مقتل الأخوین ٿببريوس وجایوس جراکوس 
وتبلور حركة الشعبيين المناهضة فيمنة السناتو ومعارضته كل غاولة لاإصلاح 
وتغیر الأوضاع القاعمة . وسوف فری آنه اذا كان بعض الزعاء الشعبيين > 
مثل الأخوين تيبر یوس وجایوس جرا کوس » مصلحین مخلصین لم ینشدوا 
تید الشعب إلا لحدمة صوالح الشعب » فإن البعض الآحر لم يتخلوا من 
تأبيد الشعب إلا وسيلة للحدمة أغراض شخصية أو لتقويض دعاثم الأقلية 
الماكية " . 

والواقع أنه إزاء إحفاق طبقة النبلاء الحا كمة ا إحفاقاً ذريعاً نى إدارة 
الولابات وعجزها عن حل المشاكل السياسية والاجتماعرة والاقتصادرة الى 
ترتبت على اتساع نطاق الإمبر اطورية » وإزاء احتكار هذه الطبقة الوطظائف 


: عن عن الصراع السيامي ني ابحمهور ية الرومافية » راجم‎ )۲( 
R,. Syme, The Roman Revolution, 1939; LR. Taylor, Party Politics in 
"The Age of Caesar, 1949; H.H. Scullard, Roman Politics 220-150 B.C., 
E. Badian, Roman Clientelae 264-70 B.C,., 1958; Chr. Meier, Res Pu- 
blica Amissa, 1966; A.E. Astin, Roman Politics and Policies in Roman 
Republic, 1968; E.S. Gruen, Roman Politics and Criminal Courts 149- 
10 B.C., 1968. 
(8) Cf. Ch. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome, 1950, Ch. 2; 
Meier, in Pauly-Wissowa-Krol, Realencye. 8.7. Populares, and Res 
Publica Amissa, pp. 116-150; H. H. Seullard, From the Gracchi to 
Nero, 3rd ed., 1970, p. 9 and n. 6 Pp. 382. 
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العامة »> وخاصة أرفعها مقاماً وأوسعها نفوذاً > دون الطبقات الأخرى با 
فيها الطبقة الاجتماعية الحديدة » طبقة الفرسان » وهى الى كان يزيد ي 
نقمتها على الطبقة الحا كمة انفرادها بتكوين هيئات معلفی CE‏ استر داد 
الأموال اليتذة » كان طبيعياً أن تشور الأحقاد وأن ينبري الرجال المستنيرون 
ينشدون اللإصلاح > إما حباً ني الإصلاح وإما رغبة ي تحطم دعام الفثة القليلة 
العدد المتحكمة ني مقاليد أمور البلاد . 

ولا كان السناتو كا ذكرنا - هو المسيطر على أداة الحكم طوال الفترة 
الي وقع فيها ما أجملناه من مساویء » فإنه كان طبيعياً أن يتشكاك الناس لا 
ني مقدرة السناتو على الحكم فحسب بل أیضاً فیما اذا کان من حقه أن بحکم 
على الإطلاق . ذلك أن السناتو لم يكن ني الأصل إلا هيثة استشارية عتا تدلي 
ریا للحا کم اذا ما طلب اليها ذلاك دون أن 'يتقيد الحاكم بقبول هذا الرأي › 
ولكنه على مر الزمن قضى العرف وكذلك الدستور بأن يستشير الحكام السناتو 
ني كافة المسائل المامة وبأن يتبعوا الرأي الذي يدلى به اليهم . واذا كان العرف 
ظل يقضي بضرورة عرض كل تشريع على السناتو قبل إصداره فانه بعد أن 
حرر قانون هورتسیوس ني عام ۲۸۷ ق . م . جمعية القبائل من موافققة 
السناتو ر( auctoritas‏ atrumم‏ ) على تشریعا ا » سواء قبل إصدارها 
م بعده » دون أن يفرض الدستور الروماني أي قيد على سلطة هذه الحمعية 
ني إقرار أي مشروع قانون › لم يعد هناك أي سند دستوري أضرورة أحذ 
موافقة السناتو قبل عرض أي مشروع قانون على هذه الحمعية . وتبعاً لذلك 
فإنه کان ني وسع أي حا کم جريء أن بتخطى السناتو كلية أو أن يضرب برأيه 
عرض الحائط دون أن بنطوي مثل هذا التصرف على أية عالفة 
لادستور وإن انطوى ذلك على جافاته للعرف والتقاليد المرعية . وقد كان في وسح 
السناتو عندئذ عرقلة عمل مثل هذا الحا كم بأن حرك ضده زميلا له أو أحد 
ترابنة العامة لاستيخدام حق القيتو أو الاعتراض ( oاووەء‏ ٤ص‏ ) على أي 
مشروع لا برض عنه السناتو فيتعطل هذا امشروع 


۱۱ 


وقد كانت سيطرة السناتو على الحكام وبوجه خاص ترابنة العامة أذ 
آداة مکنته من الاحتفاظ أمداً طوں ا قى patrum ûuctoritas ) ةقl ll‏ 
على کل تشریع قبل إصداره بالرغم من آنه لم يعد هذا الحق آي سند 
aT‏ حریتها ي التشريع . بيد 
عندما اشتد كرب العامة وساءت حالمم کان طا أن قير دران مام 
يستخدمون سلطتهم في نحدي السناتو وني اقتراح تشريعات لإصلاح الأوضاء 
ما كان طبيعياً ألا تسلم الطبقة الحا كة طواعية بالنزول عن امتيازانما » وز 
لذلك لم یکن هناك مفر من وقوع 2 طويل مرير بين الفريقين . وإز 
تدهور الأحلاق العامة واختلافها اختلافاًكبيراً عما كانت عليه ني الشطر الأو 
من عهد ابمعمهورية » لم يكن هناك أمل ني أن يتسم هذا الصراع الحد 
شل ما اتسم به الصراع القديم بين .البطارقة والعامة من الصبر والأناة وتغلي 
المصلحة e‏ على الصوالح الطبقية أو الشخصية > والعزوف عن الاشتي 
المسلح وسفك الدماء . 


ثانياً - مشكلة الأر اضی 


وقد كانت اللطمة الأولى الي كيلت للسناتو نتيجة لمحاولة نزة 6 
أحد ترابنة العامة في عام ٠۳۴‏ ق . م . لمعابحة مشكلة الأراضي مستهدفاً إعا 
تکوین الطبقة الوسطى - طبقة صغار المزارعين ‏ وذلاك عن طريق إعاء 

تعمير الريف بوضع حد لا جوز حیازته من الأرض llعnlة‏ ) ager publicus‏ 
واسةخدام المساحات الزائدة على هذا الحد ني إنشاء ملكيات صغيرة . ذا 
أن اتساع نطاق الرقاء يم الرومالي ( sامفصمR‏ ەة ) لتيجة لفتوحات رو 
في إيطاليا » وحاصة N‏ هانييال »> قد صحبه اتساع مسا 
الأرض العامة الي تملكها الدولة الرومانية » وأن هذه الدولة استيخدمت جا 
من الأرض الي ضمتها في إنشاء مستعمرات عسكرية کان رجال کل مد 


۱۲ 


ا ر ی و ا اک م 
كان كل فرد من رجاطا يلْمنح ملكية قطعة من الأرض امتلا كا حرا . هذا الى 
أن الدولة الرومانية باعت جانباً من الأرض العامة للراغبين ني الشراء » كا 
أا أعطت ني عام ۲۰۰ ق . م . جانباً آخر لدائنيها ‏ . 

وإزاء اتساع نطاق الأرض العامة كان الحانب الأ كبر منها يؤجر لاراغبين 
في ذلك من المواطنين الرومان ومواطي المجتمعات الحليفة . وقد كان الأثرياء 
أكثر المستفيدين من تأجير الأرض العامة بسبب نفوذهم وكذلك بسبب قدر م 
على توفير كل ما يزم لاستغلال مساحة واسعة من الأرض إما بفلاحتها وإما 
بتربية الحيوان عليها . والمزايا الي كانت الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية 
تحصل عليها من وراء ذلك تفسر الى حد على الأقل سبب معارضة السناتو في 
عام ۲ ق . م . مشروع قانون فلامینیوس” لتوزیع أرض إقليى الغال 
ager Gallieus )‏ = إقام السنونس » 05ص5 » شمالي بيقنوم ) على 
فقراء المواطنين . 

ولا جدال ني ان النظام الذي اتبع ني التصرف ني الأرض العامة » ويمخاصة 
نظام تأجير الحانب الأ كبر منها » كان من أهم الأسباب الي أسهمت ني جعل 
انتشار الضياع الكبيرة ( منفصساناه1 ) عامل بارزاً بعيد الأئر ي الزراعة 
الإيطالية . فقد دأب أغلب مستأجري الأرض العامة على وضع أيديهم عليها 
وسحیاز ہا ( possessi0‏ ) . ولا كانت أداة الحکم في قبضة النبلاء > وكان 
النبلاء في طليعة الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية »> فإن الحكومة أغفلت 
عادة تأكيد حقوق الدولة على أغلب أرض الحيازة بإغفاها مطالبة أرباما 


(+) لا كان الثلث الباتي من الديون العامة الي اقآر ضنًا الحكومة في آثناء المرب البوئية الثاذية يستحق 

السداد في عام ٠٠٠١‏ ق.م. وكانت الحزانة العامة لا تستطيع الوفاء هذه الديون » ولا سي أن روما 

كانت على وشك الاشتباك مع فيليب المامس في المرب المقدونية الثانية» فانه أرضية للدائين 

نزلت مم الحكوية عن مساحات كبيرة من الأرض العامة لقاء دقع إبجار إسمي احتفاظاً الدولة 
محقها على ملكية هذه الأرض ( 17 Liv., xxxi, 13; C. A. H., ix, p.‏ ( „ 

(5) Polyb., I, 21, 7-8. 
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بسداد الإجار المستحق عنها“ . وتبعاً لذلك فإنه بمضي الزمن نسي أرباب 
أُرض jlaklة‏ ) possessores‏ ( أو تناسوا حقوق الدولة على هذه الأرض 
وأصبحوا يعتبر ونما ملكا خاصاً مم ولأسرهم »> ويتصرفون فيها بالبيع والرهن 
والمبة كما لو كانت ملكا حراً لهم . وني حالات كثر ة كانت مساحة الأرض 
الي ني قبضة حائزيما تزيد على الحد المسموح به قانوناً وهو ٠٠١‏ يوجرا 
era (‏ جمع سعد وهو الفدان الروماني وكان يعادل حوالي لي 
الفدان عندنا ) . 

وقد كان من أخطر ما صحب انتشار الضياع الكبير ة واز دهارها ظاهرتان» 
وإحداهما هي نقص عدد صغار ملاك الأرض . وكان مرد ذلك غالبا 
الى أنه في بعض احهات ترتب على منافسة الضياع الكبيرة أن فلاحة المزارع 
الصغير ة أصبحت غير مجزية فكان كثيرون من أربابما يبادرون الى بيعها 
وييممون وجوههم صوب روما » والی أنه في جهات أخرى كان كبار الملاك 
يلجأون الى وسائل غير مشروعة اطرد صغار المزارعين من الأرض العامة 
الي منحوها أو لإرغامهم على بيع هذه الأرض هم » وكان هؤلاء أيضاً يفدون 
على روما . وتبعاً لذلك فإنه حين أقفر الريف الإيطالي بوجه عام من صغار 
الزارعين واكتظت روما بالمتعطلين وأشباهم » أصبحت روما تواجه خطر 
نشوب أزمة تعجز يومها عن تكوبن جيوشها من الطبقة الوسطى » أي طبقة 
مواطنيها صغار الزراع وهم الذين كانوا من ناحية عماد تكوين قواتما طبقاً 
للقواعد المألوفة المعمول بها حى ذلك الوقت » ومن ناحية أخرى عنصراً 
رشیدآ کان السناتو يقم لرأيه وزناً في خلال القرن الثالث قبل الميلاد حن كانت 
الطبقة الوسطى لا ترال حير . 

والظاهرة الأحرى هي استخدام العبيد على نطاق واسع ني استغلال 


)٩(‏ يوحى بذلك ما برویه ابيانوس ( 27 1 .1¥ App, 8e1.‏ ) من انه عندما تقرر في عام 
۹ ق.م الاح لآرباب أرض اليازة بالاحتفاظ ما في حياز تم نص التشريع الحاص بذلك 
عن ضر ورة أدائمم مارا عن هذه الأرض . 
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الضياع الكبيرة . وإزاء الظروف السيئة الي كانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش 
ني كنفها » لم تكن فكرة الثورة بعيدة عن أذهان هؤلاء التاعسين . واذا كانت 
شبه ابلحزيرة الإيطالية لم تشهد ني خلال القرن الثاني قبل الميلاد ثورة عارمة 
بين العبيد مثل تلك الي نشبت ني صقلية ي عام ٠٠١‏ ق. م. ودامت ثلاث 
سنوات على نحو ما سارى - فإنما شهدت عدداً من الاضطرابات الصغرى 
الي قضي عليها دون هوادة . ولم يكن من شأن وجود هذا اللعطر الاثل في 
أذهان المفكر ين أن يبعث على الاطمتنان والسكوت على مثل هذه الأوضاع . 
O‏ 

ومجمل القول أنه ني النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد كانت روما 
تواجه سلسلة من المشاكل اللعطيرة الي كان جب معالحتها لوضع الأمور في 
نصاا . ذللت أنه بعد أن أصبحت مدينة روما إمبراطورية كبيرة كان بجحب 
تطوير النظم الرومانية التستطيع الدولة الرومانية مواجهة الإلتزامات التزايدة 
لمنرتبة على اتساعها » كا أنه كان يتعين حل المشاكل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الي أصبحت تنهدد كيان النظام اب محمهوري . وقد كان النجاح 
ني حل كل هذه المشا كل اللطيرة بتوقف على ظهور زعماء يتوافر نمم من اتساع 
الأفق وحصافة الرأي وصدق النية وقوة العزية ما بمكنهم من إقناع الطبقة 
الحا كمة والشعب بواجهة مشاكل الدولة والمجتمم وحلها على نحو حدم 
الصالح العام وإن انطوى ذلك على تحمل تضحيات فردية أو طبقية . وأما إذا 
أحفق الزعاء في معالحة المشاكل الملحة > واذا أصرت بعض فئات المجتمع 
ااروماني على تقد الصوالح الشخصية أو الطبقية على الصالح العام > فإنه 
لم يكن هناك مفر من وقوع اضطر ابات شديدة تدك دعام النظام ابلحمهوري . 

ولا جدال ي أن النابهين من الرومان كانوا يشعرون بسوء أحوال البلاد 
ويدركون ضرورة إصلاح الأوضاع » ولكنه لم تسن إلا لنفر قليل منهم 
إدراك ما كان جب عاه لوضع الأمور ثي نصابما. وقد كانت المشكلة 
الاقتصادية أولى المشاكل الي بحاول الرومان علاجها . ولعل أن مرد ذلك 
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كان الى تشعب هذه المشكلة > فقد كانت لا تعمس حياة الئاس اليومية فحسب 
بل أيضاً الحياة العامة إذ آنا أصبحت تتنهدد أمن الدولة وسلامتها في الداحل 
وني الحارج . وكانت مشكلة حيازة الأرض العامة مشكلة شائكة قدبعة العهد 
آرت اکر من مرة منذ القرن الرابع قبل الميلاد » غفي عام ۳۹۷ ق . م . 
قضى قانون ليقينيوس ( هن«نهن1 1٠×‏ ) بألا تزيد مساحة الأرض العامة الي 
تجوز حیاز ما على ٥۰۰‏ وجرا (حوالي ۳۰۰ فدان ) . وحوالي عام ۱۸۰ 
ق . م . فيما يرجح صدر قانون ماثل لقانون ليقينيوس“ » بقصد وقف 
انتشار الضياع الكبيرة ومنعم تحويل الأرض الزراعية الى مراع . وني عام 
۳ ق. م» خول السناتو لأحد القنصلين تحديد نطاق كل من الأرض العامة 
والأرض اللحاصة ثي قمبانيا لوقف طغيان أرباب الأرض اللناصة على الأرض 
العامة وتقسم الأرض العامة على فقراء المواطنين" . وإزاء الضجة الي أثارها 
الرأسماليون الزراعيون لم تحاول الحكومة تكرار ما فعلته عندئذ واتجهت الى 
عاولة تجفيف مستنقعات بومبتيناي ( هصناص«صه۴ ) في لاتيوم والى إنشاء 
مستعمر ة جديدة ف أوکسينوم ) Auxinum‏ ( „ 
وعندما جددث مشكلة الفقراء في أعقاب تسريح الحيش بعد القضاء على 
قرطجنة وانتهاء القتال ني بلاد الإغريق ني عام ٠٤١‏ ق . م . تقدم جايوس 
لايليوس ( اة[ .6 ) - الصديق الحم لسقيبيو آييليانوس وبإعاء 
من هذا الرجل فيما يرجح - مشروع لحل مشكلة الأراضى . وإذا كان من 
العسير محديد التاريخ الذي تقدم فيه لايليوس بهذا المشروع › فإنه من المحتمل 
ان ذاث کان في عام ٠٤١‏ ق . م . حین کان لایلیوس برایتورا' . واذا کنا 
لانعرف تفاصيل هذا المشروع » فاننا نعرف على الأقل أنه صادف من معارضة 
السناتو وكبار أرباب الأراضي ما حمل لايليوس على سحب مشروعه فأكسبه 
App. Bell. Civ, I, 8; cf. Liv. X, 18, 4; C.A.H., VIL, pp. 588 ff.‏ )7( 
Liv, XXXIV, 4 9.‏ )8( 


(9)  ÛLiv., XULL, 16, 9; XUITL, 4 3-4. 
(10) Sceullard, 1970, p. 25. 
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هذا التصرف لقب «العاقل » (ء«امه8 ) > إذا صح ما يرويه باوتارخ 
ف هذا الصدد”' . 

وينهض دليلاً على بلبلة الأفكار وضعف الحمة وتحكم الأنانية والصوالح 
الشخصية أن المشكاة الاقتصادية الى تفاقمت عند منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد تفاقماً خحطيراً يشهد عليه از دياد عدد المتعطلين في روما ازدياداً هئل 
لم تلق إلا تلك المحاواة الفاترة الي قام با لايليوس » وأننا لا نجد أية حاو لة 
للإصلاح ني خلال الحقبة التالية إلا قانونين "“ استصدر أحدهما تريبون 
العامة اولوش جابینيوس ) A. Gabinius‏ ( عام ۱۳۹ ف م واستصدر 
الاخحر تريبون العامة لوقیو س قاسيوس لومجینوس ( ءnuاچد10‏ iusوsوC‏ .ا ) 
ئي عام ۳۷ ق. م. لحمل الإدلاء بالأصوات سرا لا جهراً عند انعقاد جمعيي 
القبائل والمئينات لإجراء الانتخابات (وفةاً لأول هذين القانونين ) وكذلك 
عند الانعقاد للفصل ني القضايا فيما عدا قضايا اللحيانة ااعظمى (وفقاً لثاني 


هذبن القانونين ) . 


ثالاً - نثأة تيبر يوس جرا کوس وإزوغ مه 


وسط تلاك الحالة السيئة الي أقضصت مضاجسع النامين المخلصين من 
الرومان » وحين كانت روما ي شغل بالقضاء على نومانتيا في إسبانيا »> وكان 
القلق يساور الحميع َ جراء حرب العبيد صقلية . ظهر مصلح شاب ف 
الثلاثین من مره بدعی تیبریوس سمبرونیوس جراکوس ( لاطا 
Sempronius Gracchus‏ ) . وکان تیەريوس نحل ترابنة العامة العشرة 
الذين انتخبوا لعام ۴۳ ق . م . وتقلدوا مهام مناصبهم في العاشر من ديسمبر 

م٠ عام ۴ف‎ 
(11) Plut., T. Gracch., VII, 3. 


(12) Cic., de Leg., I, 3, 15 ff. 


تاریخ الرومان (۲) 1۷ 


رکان تیبریوس سليل أسرة " نبيلة ( الاامه ) اشتهرت بتقافتها 
العالرة وأفكارها امتحررة وتمتعت بمكانة كبيرة في ي المجتمع الروماني. فقد ولي 
جده لابيه القتصلية في عام ۲٣١‏ ق .م . وکان جده لامه سقىيينو أفريقانوس 
HH‏ ر هانيہال ثي واقعة زاما (عام ۲ ق ٠م‏ . ) » وتولى أبوه القنصلية في 


عامي ۱۷۷ و ۱٣۳‏ ق. م . والقنسورية في عام ٩4‏ ق . م. وعندما توي 


الأب ي مقتبل ار ر d\o4‏ م e‏ ترك تبر بو س وأخاه جايوس 
وأختهما سمبر ونيا د ف رعارة آمهم قورنلیا ( aناeدامC‏ ) وکانت سيدة فا ضلة 
عل جانب کبیر من الذ كاء والثقافة فضا“ عن اما کانت وخا وفة وما 
روما › فقد آثرت أن ترفض الزواج من ملك مصر بطلہيو س الثامن 
(بورجتس الثاني Euergetes‏ ) لتقف حيامما على تربية أبنامُبا بعد وفاة 
زوجها ٤‏ فلا عجب ألما كانت تعتبر مثلا فذاً للمرأة الرومانية . ولتو جيه 
قور نايا جمع أبناؤها ين ن الصفات الرومانية والثقافة الإغريقية » فقد 
تلقوا تعليماً إغر بقياً خحليقاً بأحفاد سقيبيو أفربقانوس » وكان من الدعاة 
للحضارة املينية . ذلك أن ہیر یوس درس الحطارة على يدي سحل أساتذ ا 
البارزن وهو ديوفانس ) Diophanes‏ ) › وکاù‏ أحد السياسيين المنفيين من 
توليي ) Mitylene‏ ( 4 وي ري بعض الباحثين أن تيبر يوس تأثر ر4 ای بحل 
. لكن أغلب الباحئين يرجحون أن الأستاذ الذي كان أفعل را ي 
تکون تيبر يوس وتو چيهه هو الفيلسوف الرواي و ) Blossios‏ 2 
من قوماي ) Cumae‏ ( > وبيدو آنه کان صاحب ەږادیء رفيعه هھ ميل إل تطبقها 
دون اعتیار أظروف کر يتسم رالا لال . ومن اللحتمل چداً أن تعالم 
بلوسیوس وتوجیهاته هی الى أوقدت ني الشاب الشجاع النبيل التفكير جذوة 


(۱۳) عن اسر ة جوا کوس ۰ راج 
J. Carcopino, Autour deg Graccques, 1928, Ch. II.‏ 
Gelzer, Kleine, Schriften I, 1963, pp 77 ff.‏ )14( 


(15) D.R. Duddley, J.R.S., 1941, pp. 94 ff.; TS. Brown, Class. Journ,, 1947, 


PP. 471 ff.; Scullard, 1970, n. 6 p. 386. 
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الوطنية وبشت فيه تاا دافقاً ااإصلاح دون أن نجعل مله O‏ درا ا 
بالعواقب . 

ويدل على عراقة أسرة جراكوس ومكانتها الاجتماعية وعلى مايل 
النجابة الي بدأت تظهر ميكرة على تيبر بوس أنه وهو لا بزال صب ثي العاشرة 
من مره ضم إلى جماعة العراف » وأنه لم يكد يبلغ اشد تح قبل آبیوش 
فلاو ديوس ډو اکر ) Appius Claudius Pilcher‏ ( زعم السناتو ( Princeps‏ 
Senats‏ )7 أن يز وجه ابنته قلاودیا ( ونفدوا) ) . وحین کان تیبریو 
ي السارعة عشرة من ره حدم تر يبوا عسكرياً حت قبادة زوج أخته سقيمیو 
آميليانوس ني أثناء نحصار قر طجنة ( عام ٠٩‏ ق . م . ) حيث أآظهر شجاعة 
فائقة > فقد كان ني طليعة الرومان الذين تسلقوا أسوار المدينة المحاصرة . 
وعندما بلغ تیبریوس السادسة والعشرین من عمره ( عام ۱۳۷ ق .م ) تول 
أول وظيفة عامة وهي وظبفة الكوايستورية وكلف بتو مهام هذه الوظيفة 
في إسبانيا مع القنصل هوستيليوس giıaile‏ س ) Hostilius Mancinus‏ ( ¢ 
وهو الذي تولى قيادة حملة ذلك العام صد نوم‌انتيا . 

ویعتبر تول تیبریوس مهام وظیفته ني إسبانيا حدثا هاما في حياته وذلك 
لسبيين : وأحدهما هو ما يقال من أزه ني خلال رحلته براً الى إسبانيا 
واجتیازه إقام آتروریا شاهد مدی اتساع زطاق الضياع الكبيرة ومدى 
استعخدام الع بيد ي استغلا هما ومدی افتقار الريف الإيطالي الى أحرار المزارعين ٠‏ 
ما حفزه على بذل أقصى الحهد لإصلاح هذه الأوضاع . والسبب الأخر هو 
أنه بعد وصوله الى إسبانیا أنقذ جيش مانقينوس من كارثة محققة . ذلك أن 


(۱۹) حى عهد الدکتاتور صلا » کان زعم السناتو هو عضو السناتو الذي يضمه القنسوران 
على رأس قامة أعضاء هذا الحلس > وتبا لذالك كان يعتبر أرفع أعضاء هذا المحلس مقاماً 
و صاحب الأولوية ني إبداء الرأي عند عرض أي مشروع عل الجلس . وحير مشل لذاك أعتبار 
ییو أف قاوس دعا للسناتو عقب التصاره عند زاما »> ومن ثم فإنه من الإسراف ني الرأي 


القولى بأن زعم الستاتو كان أقدم عضو ي هذا المجلس . 


۱۹ 


الإسبان حاصروا القوات الرومانية قرب نومانتیا حصاراً شديدآً وتولى تيبر يوس 
المغاوضات معهم لعقد الصلح . ولا كان والد تيبريوس يتمتع بمكانة كبيرة 
بين الإسبان بسبب ما عهدوا فيه من الصدق والنزاهة » على خلاف غيره من 
الحكام الرومان » فإنهم رفعوا الحصار وأخلوا سبيل الحيش الروماني بعد أن 
وعدهم تيبر یوس باحرام شروط معاهدة الصلح . واذا كان نجاح تيبريوس 
في إنقاذ اليش قد أكسبه تقدير الشعب وحبته » فان السناتو احذ موقفاً يغاير 
ذلك نماما فقد رفض إبرام المعاهدة وجعل من مانقينوس كبش الفداء وقام 
بتليمه الى الإسبان . وقد كان طبيعياً أن يثير هذا التصرف من جانب السناتو 
نقمة تيبريوس عليه ويعده لثلا يتوقع مستقبلا أية معاملة كر بة من هذا 
الحانب بعد موقفه غير الودي منه ي هذه المسألة . 

. ولعل أنه يكون من الإسراف في الرأي اذا عزونا الى عامل واحد ذلك 
الموقف الذي سرعان ما اتحذه تيبريوس مغامرآً بمستقبله السياسى بل عياته › 
موقف المصلح الذي لا يلين ني مناهضة الطبقة الحا كمة . ولعل أنه يكون أدنى 
الى الحقيقة اذا عزونا ذلك الموقف الى عدة عوامل وهى : نشأة تيبريوس في 
أمرة رة الك قاف ا هة ا اط عا ات ا 
السياسية وتطبيقاما العملية > والتتيجتان المتناقضتان لتصرفه ني أزمة ابحيش 
ني إسبانيا : من ناحية رضاء الشعب عن هذا التصرف ومن لاحية أحرى تنكر 
السناتو له تنكرآً وصم عمل تيبريوس بالفشل وأحرجه أشد الحرج مع الإسبان 
بعد الوعود الي قطعها على نفسه › وقلقه من اضطراب الحالة الاقتصادية وأثر 
ذلاك ني طبقة صغار المزارعين وي تكوين الحيش وني ازدياد عدد المتعطلين 
الذن اكتظت بهم روما . 

وبرغم أن المشاكل الي کانت روما تواجهها في عام ۱۳۲ ق . م . كانت 
متعددة على نحو ما رأينا » فإنه يبدو أنه خيل إلى تيبريوس أن موطن العلة 
وبيت الداء كان انيار الطبقة الوسطى أو طبقة صغار أرباب الأراض › 
ولذاك فإنه ما أن انتخب تريبوناً العامة لعام ٠۳۴‏ ق . م . حنى أخل يعد العدة 


Y۹ 


لتقدم مشروع قانون بدا له أنه كفيل بإعادة تكوبن هذه الطبقة " . وقد 
كانت تؤازر تيبر يوس ني محاولته جماعة قوية من أعضاء السناتو كان أبرزهم 
أبیوس قلاو ديوس بولکر › زعم السناتو وحمو تیبریوس › وبوبلیوس 
لبقینیوس قراسوس موقیانوس ( 0صەنەد٥‏ ) وکان عالاً ثرباً انتخب فیما 
بعد قنصلا وکاهاً أ کبر ( وكان هذا الرجل زوج شقيقة زعي السناتو وكذلك 
حما جایوس جراکوس شقیق تیبریوس ) » وبوبلیوس موقیوس سقایفولا » 
وکان أحد قنصلي عام ٠۳۳‏ ق . م . وشقيق موقيانوس . وفضلا عن ذلك 
فان کوينتوس قايقيليوس متلوس مقدونيقوس › وهو الذي انتصر ثي الحرب 
المقدونية الرابعة وتولى القنصلية ني عام ٠٤۴۳‏ م فيما بعد ثي عام ٠۳١‏ ق . م ٠.‏ 
كانت تربطه بہذه الحماعة روابط ودية حميمة“' . بيد أنه برغم مۋازرة 
هؤلاء الأنصار الأقوياء من أبرز أعضاء السناتو » فاننا سنرى من جرى 
الأحداث التالية ما يدل مجلاء على عدم اطمئنان تيبريوس الى فوزه موافقة 
السناتو على مشروع قانونه وعلی أن تیبریوس کان مصيباً ي هذا التقدير . 


رابعاً - مشروع قانون الأراضي 


إننا لا نعرف عن مشروع القانون الذي اقترحه تيبريوس إلا .النقاط 
الر ئيسة التالية : 


١‏ ألا محتفظ أحد من الأرض العامة الي استولى عليها عن طريتق الحيازة 
بأكثر من ٠٠١‏ يوجرا مع الماح لكل ابن" من أبنائه اثلاثة )١(‏ بحيازة 


(۷ ۱) عن آهداف تیر یوس را 
Plut, T. Gracch., VIII; App., B.C. I, 11; Cle., Brut. 27, 103; de Har.‏ 
Resp., 20, 43; Scullard, 1970, n. 7 pp. 386-7.‏ 
Cf. Cic., de Rep. I, 19; Plut., T. Gratch., IX; Scolilard, 1970, n. 8 p. 387.‏ )18( 
App. B.C., IL 9, 11.‏ )19( 
كان الرآي السائد بين الباحثين حى عهد قريب هو ألا زيد ما حوزه أسرة واحدة على آلف 


پو جراء آي الماح لاہنين انين فقط بأن خوز كل )ا ٠٠٠١‏ يوجرا بالإضافة الى ما محوزه = 


۲١ 


نصف هذه المساحة E‏ 
منهم اقرح المشروع آلا یطرد الحائر مستقبا من أرضه وألا ا 
إجاراً للد وة" ومن ابلائز أن المشروع كان بتضسمن في صورته الأصلية 
نصا حاصاً بدفع تعويض نظبر الإصلاحات الي أدخحلت على الأرض الي 
تسر دها الدو ل" . 


۲ أن تسترد الدولة أرض الحيازة الي تزيد على الحد الوارد ي البند الأول 
وتقسمها الى أنصبة صغير ة"" تقوم بتوزيعها على فقراء المواطنين الرومان 
دون غیر هم" » بشرط ألا يبیعوها" . 


ومن الواضح أن هذا المحظر کان يستتيم عدم التصرف ني الأرض 
بالرهن أو بالمبة وإن كان لا يستتبع عدم توريثها . ولا شاك ني أن المدف 
من منع التصرف ني ملكية الأرض الممنوحة كان تفادي تکرار الالة 
الراهنة . ولا لم يكن معروفاً عندئذ سواء مساحة الأرض الي ستسار دها 
الدولة ام عدد المواطنين ال ر ع ف يدو أن امشروع لم 
ينص على مساحة ما سيمنح لكل مواطن وأنه ترك تقدير هذه المساحة 
للجنة القامة عة على تنفيذ المشروع . واستناداً الى نص القانون الذي صدر 


فيما بعد ئي عام ٠١١‏ ق . م . لا يبعد أن تكون.اللجنة حددت هذه المساحة 


بثلاڻين يوجرا 2 


- الأب » ولكنه وفقاً للاتجاه الذي ظهر مؤحراً يدو أنه كان يسمح لفلاثة أبناء بأن بحوز كل 
مہم ۰ وجرا . راجم , .52 E. Badian, Historia, 1962, p. 210, n.‏ 

(20) App. B.C, lL 11. 

(21) Plut,, T, Gracch., IX, 2. 

(22) ApPp., B.C. L9. 

(23) E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 169 ff. 

لكن بعض الباحثين ( )269 Heltland, I, p.‏ .8.) ) يستخاصہون من العباراث العامة الي 

أوردها أبیانوس ( 10 ,1 .€ .8 ) أن التوزيم كان يشمل أيضاً الحلفاء الإيطاليين . 

(24) App., B.C., HE 10. 

(25) Cf. C.A.H., IX, p. 23; Scullard, 1970, p. 27 and n. 9 p 388. 


۲ 


۳ أن د تناب نة لا ) tresviri agris iudicandis adsignandis‏ ( 
لتحدد الأراضي الواجب اسر دادها وتتول توزبعها على المستحقين 
ويتصح لاء م أوردناه ن مشروع القانون الذي أقرخه تیار يوس 

لم یکن اک هن : ١‏ إحباء القانونين اللذن ا على التوالي في عام 

۷ قم . وي بحوالي عام ۱۸١‏ ق .م . ولکنه غفل العمل بأخكامهما 

وهي الي كانت تقضي بألا عتفظ أحد بأكثر من ٠٠١‏ يوجرا من الأرض 

العامة -وتوزع الأرض الرائدة غل هذا ین فقراء المواطنين . 

- وإغاد الأداة اللازمة لتطبيق أحکام مشروع القانون الحديد . 
وقد کان و قانون تیبریوس کر س اء من القانونين القدمين 

لاله سمح لائین أو من الائر لثلاثة م أيناء رباب أرض الحيازة أن حتف ع 

کل متهم أیضاآ صف ما جتفظ به الأب » واعتر الأرض العامة الباقبة في 

حوزة الأب وأبنائه ملکاً خاصاً مم لا تسار دها الدولة مستقیلا ولا تقتضي 
عنها إعاراً منهم . وإذا صح ما رواه و فان ن الأصلي 
قضی کذلاف بدفع تعويض عن الإصلاحات الي ادحلت على الأرض الى 

تسر دها الدولة 3 زیادما على الیل الأقصى الملسموح ره . ومعی ذلا کله أن 
مشروع قانون تیبریوس کان عاولة معتدلة نزمبة بعيدة عن العسف وعن 
الحزبية ولا ترمي الا الى إصلاح حال سية كان الكثررون يلمسوا ويدركون 
خحطو رما ومن ينهم أولئك الذين كانوا يجنون من ورانا خير كيرا . ومع 
ذلاكف فان هذا الملشروع صادف معار ضة شديدة 8 ذلك ان أرستقراطية السناتو 
كانت ني طليعة كبار أرباب الأراضي > وأن أغلب أعضاء السناتو كانوا 

بعارضون أي تغير ني الأوضاع القانمة »› ونم من منذ ما قام به فلامینیوس ؛ 

٤‏ ۴۳۲ ف ° . أصبحوا بعتبرون كل عاولة لتوزيع الأرض العامة على 
فقراء المواطنين اتجاهاً ثورياً بستهدف إثارة الدهماء لاسيطرة على مقاليد الحكم 

والانتقاص من سلطة السناتو » ما حدا بهم من قبل الى القضاء على مشروع 


(26) App., B.C. I, 10, 


۳ 


لايليوس ني مهده على نحو ما مر بنا. وفضلا عن ذلك فإن مساحات كبيرة 
من الأرض كانت اليد قد وضعت عليها منذ سنين عديدة وانتقلت مع الأرض 
الحاصة من شخص الى آنحر إما باميراث وإما وفاء لقروض لم تسدد وإما 
بصفة كوا هدايا أعراس » وأصبح ني حالات كثيرة من العسير التفرقة بين 
ما كان أرضاً عاماً وأرضاً خحاصة . وقد کان من بین شکاوی کبار أرباب 
الأراضي أن مقابر أجدادهم أقيمت ني أنحاء متفرقة من الأرض الي ورثوها 
وأنه تبعاً لذاك لم يكن من اليسير الاحتفاظ بذه المقابر ني الأرض الي ستبقى 
لديهم بعد أن تستر د الدولة ما يزيد على الحد الأقصى الذي اقترحه المشروع ". 

وإزاء هذه الاعتبارات المختلفة كان مشروع قانون تيبر یوس هس صوالح 
الأثرياء جميعاً سواء أكانوا من أعضاء ااسناتو أم من غيرهم . والواقع أن هذا 
المشروع كان لا يتهدد صوالح كبار أرباب أرض اليازة من الرومان فحسب, 
بل اعا غ ی ا رعا بد مرا اکر ی ھن کا روا 
اللاتين والإبطاليين . وتبعاً لذلك كان المشروع يثير قلق المعتدلين ني الرأي 
من نبلاء الرومان » فقد كانوا يشعرون بأنه لم يكن من الحكمة ولا الإنصاف 
إنزال إساءة جديدة عندثذ بهؤلاء الحلفاء بعد أن أوسعتهم روما إساءة من قبل. 

وفضلا عن ذلك فإن الساطة الي اقترح المشروع تخويلها لأعضاء اللجنة 
الثلائية كانت واسعة مبهمة وني الإمكان إساءة استخدامها »> ولا سيما عندما 
ذاع أن النية كانت مبيتة على جعلها شبه أسرية بترشيح تيبر يوس وأخيه جايو س 
وحميه أبيوس قلاوديوس لعضويتها . هذا إلى أن اشتراك تيبريوس ثي عضوية 
هذه اللجنة كان مالفا لما يقضي به القانون من آنه لا محق لمن بقترح تشكيل 
بحنة أن يكون عضواً فيها . 

وإذا كان مشروع قانون تيبريوس قد أثار معارضة الرأسماليين الزراعيين 


من زومان وحلفاء ¢ فإنه حاز إعجاب فئات کشر ة من فقراء المواطنين وکذللف 


(27) AppP., B.C., IL 10. 
(28) Cf., Cice., de lege agr., IL, 8, 21. 


۲٤ 


صغار المزارعين . ذلك أن الفقراء المقيمين أي روما منذ ان اضطروا الى هجر 
أراضيهم والبحث عن أي عمل ني العاصمة هللوا المشروع وكانوا يريدون 
إقراره »> لأنه ني نظر الراغبين منهم أي اسئتناف حيامم السابقة كان 
بتيح هم الفرصة لزراولة حياة زراعية مجزية »> وي نظر الراغبين منهم 
في البقاء ي روما کان نزوح الكثيرين عنها يزيد في فرص حصولم على عمل , 
وما بجدر بالملاحظة أنه بالرغم من نزوح كل هؤلاء من الريف الى روما 
فانېم ظلوا مسجلین في قبائلهم الريفية الأصلية وكانت هم فيها أصوات كثيرة . 
وكذلك حبذ المشروع الناحبون المقيمون ني الريف فوفدت أعداد كبيرة منهم 
على روما لإقراره . وكان بعضهم من صغار الزارعين الذين يعانون من منافسة 
الضياع الكبيرة ويرجون أن بؤدي إقرار المشروع الى تحسن حالهم > وكان 
البعض الاحر من الأجراء الأحرار ويعللون النفس بأن يصبحوا أرباب ملكيات 
صغيرة . 

وما كانت روما قد اكتظت عندئذ اکتظاظاً لم سبق له مثیل جوع 
هائلة أثار المشروع فیھا آمالا عزیزة علیھا تتصل بصمیم حیاما »> وکانت هذه 
الحموع لا تحفل كثيرا ولا قليلا“ بالقواعد والتقاليد الدستورية ولا يعنيها من 
الأمر إلا تحقیتی رغباتہا » وكان جانب كبير من هذه الحموع لا يستطيع البقاء 
طویلا ني روما بسب دواعي العمل ني الريف فضلا عن تكاليف الإقامة ي 
العاصمة »> وكان من شأن تغير ترابنة العامة سنوياً أن بجعل تريبوناً متحمساً 
للإصلاح مثل تيبر یوس عير مستعد للانتظار حی تسنح له فرصة أخرى تكون 
اکر ملاعمة لتنفيذ إصلاحاته » فإنه من اليسير أن نتصور آنه لم يكن من 
شأن ذلك كله أن يساعد على الأناة والتريث أو إفساح الدر المعارضة :اد 
احتمال تأجيل الموافقة على المشروع مرة بعد أحرى حى نمدأ الأعصاب الثائرة 
ويصفو الحو . بيد أنه إذا كان ذلك كله قد يفسر الإجراءات غير العادية الي 


سر ی أن تيبر يوس اتبعها » فانه لا يبرر هذه الإجراءات . 


0 


حامساً - تيبريوس يتحدى النقاليد ويشفع ذلك بالحروج على الدستور 


وإزاء ما وجهه الرأسماليون الزراعيون من نقد مرير إلى مشروع قانون 
الأراضي ٠‏ وما توقعه تيبريوس من عدم موافقة السناتو على هذا المشروع › 
أغفل تيبريوس السناتو كلية وتقدم بمشروع قانونه الى جمعية القبائل مباشرة . 
وقد کان هذا التصرف یفوق في جرأته ما فعله فلامینیوس ني عام ۲۳۲ ق . م 
ذلك أن فلامينيوس بدأ بأن عرض على السناتو مشروع قانونه الحاص بتوزيع 
أراضي إقلم الغال على فقراء المواطنين » وعندما رفض السناتو الموافقة على 
هذا الشریع أغفل فلامينيو س رأي السناتو وعرض مشروع القانون على جمعية 
القبائل فأقرته »> على سحين أن تيبريوس أهمل شأن السناتو كلية وتقدم بمشروع 
قانونه إلى جمعية القبائل مباشرة ٠‏ ولا جدال ني أن تصرف تيبريوس لم يكن 
غير دستوري » لان قانون هورتسيوس کان قد حرر جمعية القبائل من كل 
قيد على حريتها في التشريع » بيد أن هذا التصرف تغاضى عن العرف الذي 
کان يقضي بعرض كل التشريعات قبل إصدارها على السناتو واحرام راي 
السناتو فيما يعرض عليه »> بدليل أن تجاهل فلامينيوس لرأي السناتو أثار 
سخطاً كبيراً . واذا كان من العسير اعتبار جمعية القبائل في عام ۲۳۲ ق . م . 
مئلة للأمة مصدر السلطات » فإنه كان من الإسراف ني التقدير بل من الحمق 
ازعم بأنه ي عام ۱۳۴ ق. م. كانت هذه العمعية وقد أصبحت تحت سبطرة 
غوغاء روما - تعتبر مثلة للشعب الرومlي‏ ) Populus Romanus Quiritiûm‏ ( . 
ولم یکن من شأن إغفال ثيبريوس للسناتو إلا أنه زاد في مناهضة هذا المجاس 
مشروع القانون » فلجاً الى أحد وسائله المألوفة ني عرقلة أي عمل لا یروق 
له » بن حرض آحد زملاء تيبريوس » وهو تريبون العامة جناي وس أوقتافيو س 
قا قينا )4( ) Gn. Octavius Caecina‏ ( « على استخدام سحقه ف مصادرة 
(۲۹) عن الصراع بین تيبر يوس وأوقتافيوس › را 
J. Carcopino, Autour des RA, Gh. I; R.M. Geer, Class, and Med.‏ 


Studies to E.K. Rand, 1938, pp. 105 ff.; A.E. Astin, Scipio Aemilianus, 
pp. 332 H.; Scullard, 1970, n. 10 p. 2388. 


۲٦ 


مشروع قانون تببريوس أي استخدام حق الثيتو - عند عرض المشروع 
على جمعية القبائل . 

وقد استجاب أوقتافيوس الى رغبة السناتو وصادر مشروع قانون 
تیبرپوس » فرد تیار پوس E‏ حقه في منع مباشرة جمیع 
الأعال الرسمية » ثم أعاد عرض مشروعه ني الاجتماع التالي بلمعية القبائل 
بعد أن أدحل بعض التعديلات على المشروع الأصلي › إذا صح ما انفرد 
بلوتارځ بذكره'" , واذا كان من العسير ابمحزم بماهية هذه e‏ فإنه 

فن لر * لم س العناصر الأساسبة ٤‏ المشروع الأصلي . واستناداً على 
نص أبیانوس > وهو الذي لا يذ کر دفع تعويض عن الإصلاحات الي أدخحلت 
على الارن الرائدة على الحد الذي يسمح به المشروع > فإنه من الحائز أن 
کون E‏ من مشروعه e‏ البند الحاص بالتعويض ۽ اذا 
صح آنه کان موجوداً في المشروع الأصلي . واستناداً على أن الأرض 
المشروع يسمح لأرباب الحيازة بالاحتفاظ با لم تصبح ملکاً خاصاً هم إلا 
ي ON)‏ > وعلى أن اا ی ا 

على الأرجح و إجار عنها » تمل أن يكون النص المعدل 

قد اقرح إيقاء هذه الأرض أرضا عامة"" . ولعل أن الباعث على 
ما أدخله تیبریوس من تعدیل على مشروعه الأصلي كان مزدوجا »> وهو من 
ناحية إرهاب خحصومه لکلا يستمروا ٤‏ مناهضته فیتابع الانتقاص من المزايا 
الي كان المشروع بحوها هم > ومن احية أحرى الفوز من جمعية القبائل بتأبيد 
ساحق يضمن إقرار المشروع وتنفيذه . 


وعندما کرر اوقتافيو س ەوقفه السابی بمصادرة الملشروع مرة او 
عت ذلك مناقشات حامية الوطيس ین تیار دو س وأوقتافيوس , والح 


(30) Plut, T. Gr, X. 
(3D) Cf. C.A.H., IX, Pp. 25. 


۲۷ 


كثيرون من الباحثين با يرويه أبيانوس ” من أنه عندما وقعت هذه الأزمة. 
واقرح بعض ذوي الرأي عرض امشروع على السناتو » م یردد تيبر يوس 
ني الامتغال إلى هذا الاقراح ولكن السناتو قابل المشروع مقابلة عاصفة فلم 
يكن من تيبريوس إلا أنه قرر إعادة عرض المشروع على جمعية القبائل في 
اجتماعها التالي . وعندما انعقدت هذه الحمعية لنظر المشروع للمرة الثالثة 
وعاود أوقتافيوس مصادرة المشروع › إقترح تيبر يوس أن تقرر ابحمعية مما 
بجحب أن يعتزل منصبه . وما أن رفض أوقتافيوس هذا الاقتراح غير الدستوري 
حى اشد تببريوس ابلحمعية أن تعزل زميله في الحال على ساس أنه يناهض 
صوالح الشعب مع أنه انتيخب من أجل مراعانها والدفاع عنها . وإزاء حماس 
الحماهير للمشروع » إستجابت اب حمعية الى نداء تيبريوس وبادرت كل قبيلة 
من القبائل اللحمس والثلائين الى الإدلاء بأصواتما ني مسألة العزل » ولم يبق 
إلا إعلان نتيجة القصويت ني كل قبيلة ٠‏ ومجدر بنا التنويه هنا » بأنه لم يكن 
لكل قبياة إلا صوت وانحد يعبر عن رأي غالبيتها > وبأن عملية استطلاع آراء 
القبائل كانت تجري على مرحلتين متعاقبتين أولاهما جماعية وثانيتهما فردية . 
ذلك أنه ني المرحلة الأولى كانت القبائل جميعها تدلي بأصواتما ني وقت واحد 
لتتبين كل منها رأي غالبيتها فيما هو معروض آمام ابحمعية »> وني المرحلة الثانية 
كانت قبيلة بعد أحرى تعلن صونا أو ريما وفقاً للترتيب الذي تحدده القرعة 
في كل حالة . وعندما أعلنت القبيلة الأولى موافقتها على عزل أوقتافيوس 
من منصبه » أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات ليرجو زميله أن يعدل 
عن موقفه . وإزاء إصرار أوقتافيوس على رأيه استؤنفت عملية إعلان أصوات 
القبائل . وبعد أن أعلنت سبع عشرة قبيلة موافقتها بحماس دافق على عزل 
أوقتافيوس ولم يبق إلا إعلان موافقة قبيلة أخرى واسحدة لتتكون الغالبية 
االازمة لإتمام الموافقة على العزل » أوقف تيبريوس علية إعلان الأصوات 
مرة أحرى وعاود رجاء زميله العدول عن موقفه قبل أن بقع المحظور . وإزاء 


(32) App. B.C., I, 12. 
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إصرار أوقتافيوس على موقفه استؤنفت عملية إعلان الأصوات » وعجرد 
إعلان موافقة القبيلة الامنة عشرة على عزله تقرر هذا الأمر الحلل . وعلى 
الفور انتخبت جمعية القبائل بدلا من أوقتافيوس تريبوناً آخر هو كوينتوس 
میوس .( sئنصس Mem‏ sاi«tسQ‏ ) . وبعد ذلك وافقت الحمعية على مشروع 
تيبريوس » فأصبح قانوناً " يعرف بقانون سمبرونيوس الحاص 
بالأراضی ) Sempronia agraria‏ exا1‏ ) » نسبة الى عشیرة تیبریوس وفقاً 
للعادة المألوفة . 

ولا جدال ني أن مشروع قانون یبر یوس کان مشروعاً طيباً مته مقتضیات 
ملحة من أجل الصالح العام > ولا جدال كذلك بي أن المعارضة كانت غير 
جديرة بأي اعتبار . بيد أن حماس تیبریوس لإقرار مشروعه دفعه الى ابتداع 
سابقتين خحطيرتين : وهما إغفال ١‏ ثيتو » تريبونية العامة وعزل زميله . حقاً 
إن فيتو ترابنة العامة بعد أن كان أفعل أداة لحماية العامة من بطش البطارقة 
ورفع الظلم عنهم قد غدا على مر الزمن أداة ماضية ي قبضة النبلاء لوقف 
عمل أي حا کم لا يرضون عنه أو بعبارة أحرى لكبح جماح ابحمعية الشعبية. 
ولكن إساءة استخدام هذا الفيتو كان لا بحول دون ج استیخدامه » ولا 
سيما ني هذا الوقت الذي اشتد فيه استبداد النبلاء . واذا ابح مرة إغفال هذا 
الشيتو فما الذي كان حول دون إغفاله كلما تقدم الى جمعية القبائل زعم شعي 
متهور بمشروع لا ستهدف إلا اكتساب عبة الحماهير دون نظر الى الصالح 
العام ؟ولا جدال ي أن النبلاء أساعءوا استخدام سلطتهم » ولا في أن جمعية 
القباثل كانت نظرياً هي الأمة الرومانية »> غير أنه عندما أصبح مواطنو هذه 
الأمة منتشرين ي أرجاء متفرقة ي إيطاليا وخارجها وتبعاً لذلك يتعذر على 
الكثيرين من هؤلاء المواطنين حضور اجتماعات جمعية القبائل »> وعندما 
ا س ی ی ی چ ا د .312 App. B.C, I‏ )33( 

من الحائز ان تكون جمعية القبائل قد وافقت على مشر وع قانون تيبر يوس في فبراير أو ابريل 

عام ۱۳۴ ق.م. راج : 


Scullard, 1970, n. 11 pp. 388-9. 
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أصبح اکر المىاطنين روية واتزاثاً لا يمون اجتماعات هذه الحمعية بعد أن 
غدت تحت سيطرة خوغاء روما لم تم جج القبائل نمثل الأمة الرومانية 
ثيل صحيحاً . وأحطر من ذلك آنه لم یکن as‏ 
الارتفاع الى مستوى الأحداث والتحكم ف تو جيه سياسة الدواة على نحو أفضل 
من نبلاء السناتو وهم الذين عركتهم التجارب والتمرس طويلا بتولي مقاليد 
الأمور . وني مثل هذه الظروف ألم يكن رفع كل قيد عن حرية جمعية القبائل 
ني التشريع ينطوي على أحطار شديدة » ولا سیما أنه لم يكن هناك آي ضمان 
لأن بكون ترابنة العامة داعا على شاكلة تيبريوس من حيث صدق النية ونبل 
المدف ؟ 

ا للحاكم ن يستقيل من تلقاء نفسه 
كما حول لاأمة أن تحاسبه بعد انتهاء مدة تحكمه وكذلك حول لأي زمیل له 
أن بصادر أي عمل لا يوافق عليه »> فإن هذا الدستور لم يبح لأحد حى ولا 
الجمعية الشعبية الي انتخبت الحاكم أن تعزله قبل انتهاء مدة حكمه ولا 
ار غل آن یکن اکا ایا تتفل الرآی: 


و ابنة العامة » من الوجهة الفقهية › ثي عداد الوظائف 
العامة للشعب الروماني بأسره » وذلك لأنما أنشئت أصلاً أراعاة صوالح العامة 
والدفاع عنها ولان ٿو ليها ظل مقصوراً عل الين بنتمول ال العامة سو اء 
بالمولد ام بالتبنى » فانه منذ انتهاء الصراع بين البطارقة والعامة أصبحت وظيفة 
ترابنة العامة جزءاً من اهاز الحكومى الروماني وإحدى الأدوات الأساسية 
لتصر يف شئون المواطنين الر ومان جميعاً . ومعى ذلك أن ترابنة العامة أصبح شأم 
شان الحكام بأدق معی الكلمة وثبعاً ذلك فان عزل أي تردبوك العامة كان 
مثل عزل أي حاكم أمراً غير مشروع . ومهما يكن من أمر الأراء الفقهية 
ني مسألة عزل ترابنة العامة فانه لا جدال ني أن تيبريوس بعزله زميله 
كال ضربة قاصمة لا لحصانة ترابنة العامة فحسب » وهي الى كانت العماد 
الدستوري لمركزه هو نفسه ء بل أيضا لحصانة مركز كل حا كم روماني . ذلك 


۳۰ 


أن استباحة عزل أوقتافيوس لعارضته مشروع قانون هال له الشعب انطوى 
على حطرین جسيمین وأحدهما هو آنه لم يعد ي وسح أي تريبون نزيه ان 
يتصدى لعارضة أي مشروع براق يكون زعي من الزعاء أغرى جماهير 
الشعب على قبوله برغم تعارضه مع الصالح العام . ألم يكن معى ذاك جعل 
ترابنة العامة أبواقاً تردد رغبات الدهماء بدلا من أن يكونوا زعاء يتولون 
توجیههم ؟ واللعطر الآحر هو أنه بعد سابقة عزل أحد ترابئة العامة مع كل 
الحصانة الي كان هؤلاء الترابنة يتمتعون بها ما الذي كان يمكن أن حول دون 
عزل أي حاكم روماني مى تنوافر للعصمه الوسائل الي تمكنه من ذلك ؟ 


وعندما أصبح مشروع تيبر بوس قانواً إندّخبت اللجنة الثلائية الي نص 
القانون عايها لتتولى أمر تنفيذه » وتكونت هذه اللجنة من تيبريوس لفسه 
وأحيه جايوس وحميه أبيوس قلاوديوس . ويبدو ما أورده ليفيوس 9 
أنه بمقتضى تشريع تال حولت المجنة سلطة قضائية الفصل فیما نشا من منازعات 
حول ملكية الأرض الي تقع تحت طائلة قانون الأراضي . ووفقاً لا جاء عند 
أبيانو س" كان يتعين اختيار أعضاء جدد للجنة في كل عام > بيد أنه لا کان 
هذا لا يتفق مع ما هو معروف من آنه لم يطرأً آي تغير على أعضاء اللجنة 
إلا عند وفاة أحدهم » فإن أ كر الباحثين يرون أن أبيانوس أساء التعبير عن 
وضع كانت بمقتضاه عضوية اللجنة سنوية مع جواز إعادة انتيخاب أعضام ١‏ 
وما أن باشرت اللجنة اللاثية اها حى أدركت أن نجاح تنفيذ قانون 
الأراضي لا بتوقف فقط على استر داد الأرض العامة الزائدة على أحكام هذا 
القانون وتقسم هذه الأرض الى إقطاعات وتوزيعها على فقراء المواطنين »› 
بل أيضاً على وجود اعتمادات مالية لمساعدة أرباب هذه الإقطاعات على 
المحصول على ما يازمهم من بذور وماشية وأدوات زراعية ليتمكنوا من 
Liv., Hpit., 58.‏ )34( 


(35) App., B.C. 1 9. 
(36) Cf. Carcopino, pp. 149 ff. 
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استغلال إقطاعا تم . ووفقاً للعرف لم يكن مح إلا لقناصل استخدام الأموال 
وبالأساليب الى بحا اليها لإقرار هذا القانون » فإن سيطرة السناتو على الشثون 
المالية أتاسحت هذا المجلس الفر صة ليكيل ضربة قاتاة للقانون برفض الموافقة على 
الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذه . غير أنه لم تلبث أن تت اللجنة الثلاثية 
نجدة من حيث لم نحتسب . ذلك آنه على حين فجاة وصل الى روما مبعوٹ 
من ڊرجام ابا مه ا وفاة اال )  Attalus‏ ( اثالث مللك ڊرجام وو صية 
هذا املك بأن تؤول الى روما مملكته وكنوزه""' » فقرر تيبريوس الإفادة من 
هذا الإرث ني تنفيذ قانون الأراضي ”" . ولا كانت مباشرة الشئون المالية 
واللحارجية وقفاً على السناتو منذ مد بعيد » وکان السناتو قد أبدى عدم استعداده 
للموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي › فإنه لم يكن 
هناك سبيل أمام تيبر يوس للإفادة من تركة أتالوس إلا بالاعتداء على حق السناتو 
التقليدي ني مباشرة الشئون المالية واللحارجية . وتبعاً لذلك فإن تيبريوس تقدم 
الى جمعية القبائل عشروع قانون لتخصيص جانب من تركة أتالوس لتنفيذ 
قانون الأراضي ٠‏ وأعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون حر يقضي بأن تتولى 
جمعية القبائل تنظم شئون ملكة برجام . ويبدو أن هذا التهديد بفتح الباب 
على مصراعيه أمام جمعية القبائل للتدحل ني الشئون الالية واللحارجية أرغم 
السناتو على الموافقة على الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي . 
القبائل لممارسة احتصاصات وسلطات غير مألوفة إلا زيادة لقمة أعضاء السناتو 
على تيبريوس وإثارة شد حاوفهم حول آهدافه ومرامیه 
سادساً - تيبريوس يرشح لفسه ثانية لتريبونية العام التالي » مصرعه 


(37) O.G.I.®. 338; 438; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 321-8. 
(38) E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 173 ff, 
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لعام ۲ ق ۰م . رشح تيبر يوس نفسه لتولي هذه الوظيفة ثانية . ولعل أن 
کون قد بعثه على الاستمرار ي وظيفته عاملان » وأحدهما هو حرصه عل 
متابعة تلفبذ قانون الأراضي > والعامل الاخر هو حمارة لفسه من المحا كة 
بعد انتهاء مدة تريبونيته وزوال حصانة هذه الوظيفة عنه . ولم يکن من شان 
هذه اللحطوة الحديدة ال ي أقدم عایها تیر يوس | إلا إثارة مشكاة دستورية ة أحرى 
وهي حت ترابنة العامة أي تولي التريبونية عاماً بعد عام E TOE‏ 
جدال ئی أن ذلاف کان مرا مألوفاً ني أثناء الصراع بين البطارقة والعامة غير 
أن ترابنة العامة عزفوا عن ذلك منذ أمد بعيد . ولا جدل أيضاً ني أن تريبونية 
العامة لم تكن من الوجهة الفقهية البحت ني عداد الوظائف العامة ید اما هق 
الناحية العملية غدت كذلاك منذ انتهاء الصراع رين البطارقة والعامة »> 4ا سبق 
أن ذكرنا . ووفقاً لا قضى به قانون تنظ تولي الوظائف العامة ( هنلا ×1 
(annalis‏ وهو القانون الذي صدر ثي عام EN‏ اکان مخف را ولي 
الوظائف العامة سنتين متتاليتين . واذا جاز أن هذا القانون - بحكم نصه- 
كان لا ينطبق على تريبونية العامة » وأنه ۳ يوجد نص قانولي بمحظر تولي 


وظيفة الريبولية عامہن متتالیین ¢ فإنه رعد أن أصبحت ترمو ية العامة جزءاً 


ن اهاز الحكومي الرومائي أصبح توليها عاماً بعد عام أمراً الفا ا اروح 
ا وتقالك اسلف ) mos maiorùm‏ ( » ذلاك أن تغيير الحكام بأدق 
ی الكامة وكذلك تر ابنة العامة كان »كملا حصانتهم ن ي أثناء مدة حكمهم 
وشر طا اس اسيا عدم إساءة تلاك الصانة وأکبر ضمان الحیاو أة دون أن ببح 
أي شخص تمتع a‏ حا کاً مطلةاً مستد ما شأنه شأن الطغاة : ي بلاد 
الإغريق وشن وك روما القدماء » وهو ما کان شر أشد الفزع ي الرومان . 
وسوف نری بعد قلیل من موقف ترابنة العامة أنفسهم يوم الانتخاب ومن 
(۳۹) عن إعادة انتخاب ”رابنة العامة » انظر : 
C.A.H., IX, pp. 33-34, 61-2; A.H.M. Jones, Proceedings Camb. Philol.‏ 


Soc,, 1960, pp. 35 ff.; L.R. Taylor, Atheneum, 1936, PP. Ö6 ff.; A. EB. 
Astin, Scipio Aemilianus, pp. 351 ff.; Scullard, 1970, n. 14 Pp. 389, 
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a Garbo )‏ &« ي عام ۳ ق :م e Ea‏ رابنة العامة 
أن هذا الأمر کان ن ا ي ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد الفا على الأقل لروح 
الدستور الروماي i‏ جرى العرف عليه منذ النصف الأول من القرن الرايع 
قبل ايلاد . بل ان ما سبأقي ذكره عن الاضطرابات الي وقعت في عام 
۰ ق .م . بسہب رغبة اثنين دن ترابنة العامة ثي إعادة ترشيح نفسيهما للعام 
ا ل على آنه حى ذلا ا مسألة إعادة انتخاب ترابنة العامة 
لا تزال مثار حلاف شديد في الرأي . 


ودنا بلوتارغ ٩۳١‏ بأن تيبريوس روج لإعادة انتخابه بالدعاية لعدد 
من مشروعات قوانین الإصلاح كان ينوي التقدم بها م . ولا كان ایانوش أ 
يشير إلى هذه المشروعات › وکان جايؤس جراكوس قد استصدر فيما بعد 
قوانين مثل هذه المشروعات » وكان من ابحاثز أن تكون قد عثزيت الى 
تير يوس بعض مشروعات أحيه » فإنه ني ضوء معلوماتنا الالية يصعب 
الحزم باهية الإصلاحات الي كان تيبر يوس ينوي القيام ا e‏ ضر آن ذال 
يفي أن يكون تيبريوس قد تقدم لاناخبين ببرنامج للإصلاح يبرر إعادة 
انتخابه , 
وقد کان من شأن إقدام تيبر يوس على إعادة ترشيح نفسه ازدياد حاوف 
النبلاء منه ونقمتهم عليه "“ » مما حفزهم على العمل حثياً للحيلولة دون 
نجاحه ئي الانتخابات بعد آن صبر وا على فشل كل عاولاتہم لمنع صدور قانون 
الأراضي تم لعرقلة تنفيذه » معللين أنفسهم فیما ېدو بالاأمل في آنه بانقضاء 
عام تريبولية تيبريوس ستنقشع الخمة وان يعدموا وسيلة أو أحرى لإنقاذ. 
Liv., Bp., 59; Cic., de Amic., 25, 95; de Or. IL, 40, 170.‏ )40( 


(41) Shallust,, Bell. Jug,, 37, 1-2. 
(42) Plut., T. Gr., XVI, I. 


(483) E. Boren, Amer. Journ. Philol., 1961, pp. 358 ff.; Cf. Dio, Cass,., fr, 83, 


T ff, 
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غا » ]| 


دول ا انت یخابه ا E‏ ودون صدور a‏ جديدة قل ا 
بهم آضرارآ جديدة.. بل إنه اذا لم تصدر ت تشريعات جديدة ولكن اللجنة 
الثلاثية تارعٹ عماها مېمة ونشاط ْ فاه من الملحتمل عند ئد أن يتعذر عليهم 
إنقاذ أراضيهم اأرائدة عل الك الذي ذر ضصه القانون 


وإزاء المخاوف الي استبدت بالنبلاء صمموا على استيخدام كل وسيلة 
ممكنة لن إعادة ات تيبريوس تريبوناً مرة ثائية »> ومهدوا لذلا ببذل 
کل جھد د في شر شائعات مغر ضة عن أهداف تیبريوس وهر ر اميه فأخذ يتناقص 
عدد مؤیدیه . وقد ساعد على ذلك أن الانتخابات أجريت ني شهر يوليه حين 
کان كث ر ون من الناخحبين الريفيين الذن وفدوا على روما من المناطق المجاورة 
ها للموافقة على قائون الأراضي قد عادوا الى مواطنهم وني شغل بحصاد 
المحصول . 

وعندها اعقدت جمعية القبائل فوق تل قابيتو لينوس لإجراء الانتخابات 
لو ظيغة الريموئية »> اعبرض الأثرياء على إعادة تيبريوس ترشا اسه 
هذه الوظيفة ونشب حلاف بين ترابنة العامة حول رياسة الحلسة ما أدى الى 
إرجاء انعقادها الى اليوم التالي . وني هذا اليوم » عندما كرر الأثرياء ا 


ame 


چ ترش تیار يوس نفسه نه اللا يوني اة ا ات جانبهم بض تراينة 


المضي دما ني 8 ا لانصاره إشارة ا من حوله . وبالفعل أحاط 
به کثرون مھم > ولکن بعضهم الآحر فسروا الإشارة انا إیذان باستخدام 
العنف » ما أدى الى وقوع بعض الشغب وفرار الأثرياء وترابنة الما 
المعارضين وانتشار شائعتن كاذبتين فحواهما أن تيبريوس عزل باقي الثر ابنة 
وأنه أعلن نفسه تريبواً للعام ال ا ` 


(44) App. B.C., I, 14-15. 


e 


وني هذه الأثناء كان السناتو مجتمعاً في معبد ربة الإبمان ( ذ۴ ) على 
مقربة من معبد يوبير قابیتولینوس ( اهمه هنون[ ) وهو الذي 
كانت جمعية القباثل تعقد جاستها مامه . وعندما تناهت الى أسماع أعضاء 
السناتو أنباء ما حدث ني جلسة جمعية القبائل وما أشيع كذباً عن تيبريوس › 
حمل عليه حصو مه سحمللة شعواء وانهموه بأنه يطمع أي إقامة نفسه طاغية وطلبوا 
الى القنصل سقايفولا - وهو الذي كان يرأس جلسة السناتو يومثذ ‏ أن ينقذ 
الدواة ويقضي على الطاغية . ولكن سقايفولا النزم جادة الصواب ورد على 
الطلب الذي وجه اليه بأنه ان يتخذ إجراء غير مشروع كا أنه لن يعترف 
بصلاحية أي إجراء باطل يتخذه الشعب . وهذا يدحض الزعم بأن «إبحدى 
القواعد العامة في الدستور الروماني كانت تجيز استباحة دم من يسعى الى 
تنصيب نفسه طاغية » » وإلا لما ادعى السناتو لنفسه حق إعلان حالة الطوارىء 
بإصدار ما يعرف بقرار السناتو النهاني ) Senatus Consultûm Ultimùm‏ ( 
وهو الذي بمقتضاه كان القنصلان ولان السلطة كاملة لاتخاذ أي إجراء 
الحفاظ على سلامة الدولة من أي مكروه » دون أن بحق لأي حاكم آحر أو 
أي تريبون الاعتراض على ما بقرره القنصلان أو محق لأي مواطن استئناف 
أي حكم يصدره القنصلان عندئذ . ومعى الموقف الذي انخذه سقايفولا 
يومثئذ أنه كان يرى أن إعادة ترشيح تيبريوس للتريبونية أمر غير مشروع › 
وأنه اذا مضت جمعية القبائل ي سبيلها وأعادت انتخاب تيبريوس تريبوناً 
فإن هذا الإجراء باطل وآن الحكومة لن تقره أو تعترف به » بید آنه کان یری 
كذلك أنه لم يكن من الحكمة وقف عملية الانتخاب بالقوة . غير أن الكاهن 
الأكبر والقنصل السابق بوبليوس سقيبيو ناسيقا ( معنم ) والمتطرفون من 
أعضاء السناتو رأوا أنه كان من شأن الموقف الذي انخذه سقايفولا مسايرة 
الورة على الأوضاع القانمة » وأحذوا على عاتقهم القضاء على هذه الأورة في 
مهدها . ذلك أن ناسيقا وأشياعه من أعضاء السناتو اندفعوا الى مكان انعقاد 
جمعية القبائل »> وني طریقهم انض الیهم عدد کبیر دن أتباعهم وعبیدهم 


۳٦ 


المسلحين . واذا كان الشغب الذي سبتى ذلك قد أدى بطبيعة الحال الى انصراف 
فريتق من الحاضرين ني أجتماع جمعية القبائل » فإن وصول هذا الحشد الكبير 
وعلى رأسه ناسيقا وعدد من أعضاء السناتو البارزين أرهب فريقاً آحر فولى 
هارباً من مكان الاجتماع » نما يسر لناسيقا وصحبه أن يتخابوا على الذين بقوا 
للدفاع عن تيإريوس . وني الالتحام الذي وقع بين الفريقين قتل تيبريوس 
و ۳۰۰ من أنصاره . ومع أن منع دفن الموتی کان يعتبر رجساً فاحشاً » فإن 
المتتصرين انتظروا حى الليل وألقوا بجثت ضحاياهم ي مر التيبر . وهكذا 
ساك الدم لأول مرة ي صراع أهلي روماني منذ طرد الملوك . ومن سخرية 
القدر أن السفاحين كانوا أنصار الدستور الذين وضعوا على هذا النحو سابقة 
طبر“ . 


سابع تعقیب 


واذا کان واجب الإنصاف بقتضی أن نقرر أن تيبر یوس جراکوس کان 
صادق النبة ني الإصلاح وأنه لم ببتغ من وراء ذلك نصب نفسه طاغية أو 
ماک وفقاً مزاعم خصومه »> فإن هذا لا يعفيه من أنه ني فته الشديدة على إقرار 
مشروع قانونه وي حماسه الدافق لتنفيذ هذا المشروع بعد إفراره إعتدى 
اعتداء صارحاً على حرمة التقاليد الراسخة والقواعد الدستورية بإغفاله فيتو 
زميله » وعزله هذا الزميل » واتجاهه الى التدحل ني الشثون الالية والحارجية 
والى أن يسند الى جمعية القبائل إخحتصاصات لم يكن ثي وسعها النهرض با 
على نحو يكفل صوالح الدولة مع الحفاظ على النظام ابحمهوري › وترشيح 
نفسه لإعادة توليه تريبونية العامة ني السنة التالية مباشرة . ولو أن السوابق 
والاتجاهات الى استحدما تيبر يوس كانت عاية وكفياة بحسن تسيير دفة الدولة 
ووضع الأمور ني نصابما » لا کان علیه غبار ولکان صلحاً فذاً جدیر أ مکان 


(45) AppP., B.C., I, 16-17; Liv, Epit., 58; Val. Max., IIL 2, 17; Vellelus, 
IL, 3; ad Herenn., IV, 55, 68; [Victor] de Vir. Ill, 64. 


۴۷ 


أثبت أن بدع تيبريوس كانت خحطيرة العواقب . وآنه بسبب سوء تقديره 


للظر وف الراهنة ولعواقب ١ا‏ أقدم عليه فضت تصرفاته المنبثقة من رغبته 
اللحة في الإصلاح الى إشعال ميب ثورة إكتوى المحميع بنیراہا ولم محمد 
أوارها إلا بالقضاء على النظام الحمهوري الروماني . 

وليس معى ذلاك أن النظم القانعة كانت نظماً صالحة لواجهة مشاكل 
الدولة الرومانية > أو أن لقابضین على أزمة الحکم ف ى هذه الدولة كانوا آهل 
للا ضطلاع SRE‏ ذلا آنه اذا کانت ال 9 قد يتت عدم 
صلاحية النظم القانمة الي كانت تقضي بتغيير الحكام سنوياً وتبعاً لذلك قواد 
اليوش وحکام الولايات ‏ فإن إغفال تيبريوس مصادرة زميله مشروع 
قانون الأراضي » وإقدام تيبريوس على عزل هذا الزميل » ورغية تيبريوس 
ئي إعادة وليه وظيفة الر ببونية > تدل على أن قصر مدة تولي الوظائف العامة 
على عام واحد کانت تنطوي على عيب آخحر وهو تعذر القيام مشر وعات 
إصلاحة طويلة الأجل ومتابعة تنفيكذ هذه الإصلاحات . والمشاكل 
العديدة الي واجهت روما بي عام ۱۳۳ ق . م . وكان الكشيرون يرزحون 
نحت عبئها بل کان استم رار قبامها یتهدد كيان الدولة ذاته تدمغ النيالاء والسناتو 
بالفشل الذريع ي حکم الدولة الرومانية . وي كنف هذه الظروف واستمساك 
الطبقة الحا كة بالفاظ عل سنطر ما وامتاز اا ۳ يكن هناك مفر › إن عاجلا 
أ جا »> من تغییر النظم والأوضاعٍ القانمة بعد أن فقدت صلاحيتها لواجهة 
تبعات روما ومشا كلها المزايدة . وتبعاً لذلك فانه كان أمراً توما ظهور حركة 
للإصلاح ووقوع صدام بين ضحايا المشا كل القانمة وعلى رأسهم دعاة الاصلاح 
وبين القابضين على مقاليد الحكم المستفيدين من بقاء الأو ضاع على ما كانت 
عليه . 

واذا کان شباب تيبريوس وتحمسه للإصلاح قد دفعاه الى نحطي نطا 

الحكة ني تضرفاته ‏ فإنه لم يعمد إلا الى حاطبة العقول واستثارة عواطف 


۴۸ 


ابمحماهير على المظالم الي کانوا یشقون بہا ؛ على حین أن خحصوم تیبریوس 
عمدوا الى إطلاق الشائعات والأكاذيب والى استخدام القوة الغشوم القضاء 
عليه وعلى دعوته . ولا جدال ني أنه لوكانت النظم القاة نظماً صالحة» أو لو 
كان المضطاعون بشئون الحكم يرعون الصالح العام » لما نشأت وتعددت كل 
تلك المظالم والمشاكل »> ولا كانت هناك حاجة ملحة الى الإصلاح دفعت 
تیر يوس الى ركوب مین الشطط عيث أنه أصبح في ذمة التاريخ متهماً ا انه ف 
تة ال الإصلاح أشعل فيب ثورة لم تبق وام شو نك أنه إزاء ما مر اهن 
العوامل الأحرى اللي أسهمت الى حد كبير ني القضاء على النظام المحمهوري ٠‏ 
بدو لا أنه من الإسراف ني الر ی اعت اله الان ن أف درون 
يتحمل ال حانب الأكبر من تبعة زوال النظام ایور الوا و 
جدال ي آنه لو کان ي وسع خحصوم تيبر یوس أن يقرعوا الحجة بالحىجة وأن 
يفندوا الأسس الي قامت عليها < ركة الإصلاح اكان هناك داع الى استبخدام 
البطش والقوة . وهذا دمغ خحصوم تيبريوس بام کانوا حماة فاسدين لنظام 
حکم فاسد » ولا عجب أن حماقتهم وأنانيتهم واستمساکم بالحفاظ على 
مکانتهم ومغانمهم قد دفعتهم الى سفك الدماء بام الدفاع عن الحرية والتقاليد 
والقواعد الأساسية في الدستور . واذا كان بعض أعضاء السناتو قد اتسموا 
بالحكمة فلم يشاركوا ني جرعة سفك دماء خصومهم > فإن حكمة هؤلاء 
الأعضاء لم تستطع كبح جماح المتهورين من زملامم » وبذلك كشفت من 
جديد تالف الأقلية المتسيطرة عا يكمن فيها من عجز وقصور وعن عام 
صلاحيتها لحل الأزمات الي کات روما تو اھا وما سا و ون + ا 
تكشفت عنه من تشبث كل من الفر يقين المتصارعين بو جهة نظره وعدم استعداده 
RE. Smith, The Failure of The Roman Republic, 1955.‏ )46( 


وعن ابات فشل الغا م الحمهوري ا روماي 4 راس 
Ch, Meier, Res Publica Aisê, 1966; P.A. Funk J.R.S., 1968, pp. 229‏ 
ff; E.W. Gray, Cl. Rev., 1969, pp. 325 ff.‏ 
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سامح مع الفريق الآنحر ومحاولة اسر ضائه تفادياً للصدام الدموي > تدل 
على الفارق الماثل بين العامة والبطارقة في صدر العصر الجمهوري وبين عامة 
الرومان ونبلاہم ني القرن الأخحير من عصر الحمهورية > وتعدنا لأن نتوقع 
أسواً الاحتمالات ني الصراع الحديد المحتوم . 


وأخیراً لا بد لنا من أن ننوه هنا با سيتكشف لنا فيما بعد من أن قانون 
الأراضى ي س وهو الذي فضت الحهود الى بذلت لإقراره وتنفيذه الى عواقب 
ا لم يؤد الى حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعبة ›» وذلك لأن تببريوس 
أغفل من حسابه حقيقتين هامتين » وإحداها هي غريزة حب التملك » 
والأخرى هي عدم قدرة الكثيرين من الذين منحوا إقطاعات على تحمل حياة 
اريف ار تيبة بعد ما ألفوا الخحياة البهيجة الصاحبة الى ألفوها ي روما › فما 
أن ابح هم بیع إقطاعا ہم حى ارا ھا را دجو صوب العاصمة 
ووجد الأثرياء فرصة لاقتناء الضياع من جديد . وهكذا عادت الأوضاع الى 
ما كانت عليه تقريباً - باستفناء بقاء الحد الأقصى لا تجوز حيازته من الأرض 
العامة - وذهبت سدى كل التضحيات الي بذلت من أجل قانون الأراضي . 


العمل لتا 


الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع تيبريوس 


حتی انتخاب أخيه جابوس ترومو ا لاعامة 


الأحدات الداخلية 
ولا - السناتو يدعم سیطرته 


وا کف ن وو جراكوس تحدى سيطرة السناتو وهزها هزاً 
عنبفاً » فکان أول هم للسناتو عندما خرج منتصراً من صراعه مع تيبر يوس 
هو دعم سیطر ته . ولا لم يکن مرا شونا ولا مأمون العاقة إلغاء قانون 
الأراضي على أساس أن عزل اوقتافيوس کان علا غير مشروع ونه لولا 
ذلك لا أمكن إصدار هذا القانون » فإن السناتو آثر تحين الفرص المناسبة لتعطيل 
تنفيذ هذا القانون أو على الأقل للحد من فاعليته . ولكنه لكي محتفظ السناتو 
بسیطر ته کان جب آلا یتکرر ما أقدم عليه تبر یوس من إغغاله عرض مشر وعه 
على السناتو ومن عزله تريبوناً يعارضه ومن اتجاهه الى الاعتداء على حق السناتو 
التقليدي ي مباشرة الشقون الالية واللحارجية بشروعه في إعطاء هذا الحق الى 
جمعية القبائل » ومن إعادة ترشيح نفسه لوظيفة التريبونية » لأنه لم يكن 


٤١ 


معى ذلك کله إلا إقامة نظام الحكم يقبض على زمامه تريبون للعامة يتمتع 
عكانة شعبية كبر ة تمكنه من إعادة انتخابه عاماً بعد آخحر . وني كنف مثل هذا 
النظام كان السناتو يفقد كل نفوذه وسيطرته . ومن ثم فإنه حفاظاً على الأوضاع 
القاتمة وإرهاباً من بحاول اقتفاء أثر تيبريوس قرر السناتو آنه لا بد من جرم 
کل هذه التصرفات ومعاقبة كل الذين تثبت إدانتهم عساعدة تيبر یوس على ما 
أقدم عليه . 

وتبعاً لذلك کلف السناتو بوبليوس بوبیلیوس لایناس ( 14148 ء0نلزمه۴ ) 
- أحد قنصلي غام ٠۴۲‏ ق': م  .‏ بتشكيل محكمة غير عادية لمحا كمة كل من 
بقي على قيد الياة من أنصار تيبر يوس . وقد كانت تعليمات السناتو للمحكمة 
بالغة الصرامة » وبالرغم من أن المحكمة لم تذهب ني تفسير هذه التعليمات 
إلى حد إعدام الذين آدینوا صلباً آو جلداً » فاا عدمت أ کر آنصار تیبریوس 
بأساليب وحشية ختلفة وقضت دون عا كمة بنفي كل من تمكنوا من الفرار قبل 
إلقاء القبض عليهم . ولا أدل على إيخال هذه المحكمة في معاقبة أنصار تيبر يوس 
من أنه لم ينج بحیاته من بین کل الذین حوکوا آمامها سوی باوسيوس أستاذ 
تیبر یوس » إلا آنه رای من الحكمة آلا یبقی ني إیطالیا فرحل إلى آسيا حيث 
انتحر بعد عامين أو ثلاثة . 

وهكذا بسفلك الدماء أول الأمر سفكاً سافراً لا مبرر له إلا شريعة الغاب » 
ثم بسفك الدماء ثانية سفكاً مقنعاً تحت ستار من الشرعية الزائفة محا كات 
عسفية » رد السناتو ردا جذرياً عخضباً بالدماء على تحدي سيطر ته . وما له 
دلالته أن ناسيقا » مدبر وقائد المجوم المسلح الذي آودى ميا تببریوس و ٠٠١‏ 
من أنصاره » كان أحد أعضاء المحكمة اللعاصة الي نكلت بأغلب البقية الباقية 
من أنصار تيبريوس . وبعد أن دى ناسيقا دوره مرتين ثي القضاء على حركة 
تيبر يوس » كان وجود هذا النبيل الكرنه المتمطرف بين ظهرالي أعضاء السناتو 


LL 


(1) Sallust., B. Jug., 31, T; Velleius, IL, 7, 3; Val. Max,., IV, T; Cie, de 
Amic, 11, 37; Plut.; PT. Gr, KX. 
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ي روما يسبب مم حرجا غير قليل . ومرد هذا الحرج الى أنه لم يفت 
6 أن بر ددوا کیف أن حفظة النظام القام المدافعين ا 

الذن أعدموا أنصار تيبريوس بتهمة استخدام العنف » يسمحون بأن 
SNL‏ أزهقت روح رجل انتخبه الشعب 
وکانٹ نمی حیاته حصانة عقوبة الاعتداء عليها هي الإعدام . وقد وجد 
السناتو عخرجا بخلصه من هذا الحرج وني الوقت نفسه يقي هذا الرجل التعس 

من ا محا كلة على جرمه بأن عينه عضواً ي ني البعثة الي أنفذها لبحث ث شئون ولاية 


yy 


ويتسم عام ۱۴١‏ ق . م . ببعض الأحداث الئيرة الي تعكس صورة 
لحالة اقلق الي كانت تغشى روما وكذلك لمحاولة السناتو المسثميتة لدعم 
سيطرته . ذلك أن أحد اقسورين اللذين تولیا مهام القنسورية ني هذا العام 
کان کوینتوس متلوس مقدونیقوس ٠‏ . وقد هال متلوس ما لاحظه من 
العزوف عن الزواج فدعا في حطبته المشهورة ( aلصععنة‏ ءام 8ل ) الى 
ضرورة جعل زواج إجباریاً ازيادة عدد النسل) . وأخطر من ذلك آنه 
عند مراجعة قائبمة أعضاء السناتو وإعداد القانمة الحديدة لم يدرج فيها هذا 
القسور تريبون العامة جايوس أتینیوس لابيو ( 00ا12 u8نەصا†ًA4‏ .6 ) . 
ولا كان لابو قد اعتبر حذف اسه من قامة "أعضاء السناتو اعتداء على حرمة 
وظيفته > فإنه استخدم السلطات القدية لوظيفته ضد القنسور وقضى جره 
الى صخرة تاربيا" ( اهمه ) ليلقي به منها على غرار المجرمين الذين كان 


(2) Plut., T, Gr, XXI; Val. Max, V, 38. 
(3) Cf. Liv, Epit., 59; Cic., de dûnio, 139; Plin., N.H,, VIL 142-6, 
(4) Gellius, I, 6. 


( ىء ء نجايوس إذ يزو له الطة أل تلوس نوميد يوسن ) 
فا بعد تاد أغفسطس الحطبة نفسسها على أمضاء السناتو لتحقيق المدف نفسه» راجح 


Liv., Bpit, 59; Suet., Aug., 89; G'elllus, I, 6. 
(5) Liv, Eplt., 59 


كانت صخرة تاربيا جرفاً يقذف منه بالسفاحين والحونة . واذا كانت المصادر القدمة= 


۳ 


ا بإعدامهم على هذا النحو . واذا كان تدخحل تریہون آحر قد أنقذ 
القنسور من الموت » فإن لابيو تابع نشاطه في الانتقام من خحصمه محاولته 
إنزال عقوبة قديمة أحرى تلوس وهي تجريده من متلكاته وجعلها وقفا 
مسا لفان اة ولك فا ودد لم یکن أكثر توفيقاً ي هذه 
المحاولة منه ي سابقتها . 


وتمتاز تريبولية جایوس بابیریوس جاربو ئي عام ۱۳۱ ق . م . محطوتين 
هامتين : وإحداهما هى أنه استصدر قانوناً " جعل الإدلاء بالأصوات سرا 
فك الت غل افر هات د أن امح المر ةني اتويت قهورة 
على الانتخابات منذ عام ۱۳۹ وعلى الفصل ني القضايا فيما عدا قضايا الحيانة 
مئ عام ۳Y‏ ق.م. وقد كان المدف من وراء هذه القوانين هو حرر 
المواطنين من ربقة رعام ( نتمم ) الأغنياء والإدلاء بأصواتہم وفق 
اتجاهاتهم اللحاصة دون نحوف من مغبة ذلك » ولكنه يبدو ن هذه القوانين لم 
تحقق المدف الماشود› وإلا لما للا جايوس ماريوس ( 8ڭMari G.‏ ) 
عندما أصبح أحد ترابنة العامة ي عام ۱١۹‏ ق . م . - الى استصدار قانون 
لنوفيز أكبر قدر نمكن من الحرية المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم »> كا 
ساني ذکره . 


وكانت اللحطوة الأحرى الي خطاها جاربو هي أنه تقدم بمشروع قانون 
يجيز إعادة انتنخاب ترابنة العامة طالما تمتع التريبون المرشح بتأييد الناحبين ^ . 
وتقدم جاربو ثل هذا المشروع ينطوي على أمرين : وأحدهما هو الاعتراف 
صراحة بأن إعادة ترشيح تيبر يوس لار يبونية كان إجراء غير مشروع أو على 


= تختلف آي تحدید موقم هذا ارف ( ; 18 ,8 ,4 ; 35 ,7 ,3 Ldcan., 3, 154; Dionys,,‏ ( 
Vûrro, in8. 5, 41.‏ ) فانە يتبىن من هذه ال)صادر أنه کان ي الركن النوي الغري 
لعل قابیتولینوس في روما . 

(6) Liv, Epit., 59; Cie., de domo, 4T, 123; Plin,, loc, cit. 


(7) Cic.,, de Leg., LIT, 16, 55. 
(8) Liv, Bpit., 59; Cie., de Amie, 25, 95; de Or, TI, 40, 170. 


٤ 


الأقل يفتقر الى سند دستوري يبرره » وهذا معناه أن السناتو كان مقا في 
معارضته هذا الإجراء . والأمر الآحر هو التمهيد لإقامة نظام الحكم يسيطر 
عليه تريبون شعى له من المكانة ما يكفل تجديد انتخابه »> أو بعبارة أخرى 
التمهيد لإقامة حکم الفرد المطلق » وهو ما أوحت به تصرفات تيبريوس 
جراكوس وأثار أشد نقمة السناتو عليه وخاوفه منه . وهذا التهديد ابلحديد 
لسيطرة السناتو أثار حفيظة أكثر أعضاء السناتو تطرفاً للحوفهم على مكانتهم 
ونفوذهم » كا أثار غضب العتدلين منهم ني الرأي للحوفهم مما قد يؤدي اليه إقرار 
مشروع قانون جاربو من استبداد شخص واحد بالسلطة . وتبعاً لذلك فإن هذا 
المشروع هوجم هجوماً عنيفاً وقام سقیبیو آبمیایانوس بدور كبير في إحباطه . 
ولم يكن من شأن ذلك إلا اتساع الموة بين سقيبيو وأنصار تيبريوس»› ولا 
سيما إذا صح ما عنزي الى سقيبيو من أنه عندما أراد جاربو إحراجه بسؤاله 
عن ریه ني مقتل تیر بوس أجاب بأنه اذا کان تيبر یوس قد هدف ال الاستیلاء 
على الحکم فإنه قد نال جزاء عادلا 

( si is occùpandae rei pablicae animùm habnuisset, iure caesam ) 

وینسب شیشرون الى لايليوس رأباً مفاده ن الطب الي ألقاها لايليوس 
وسقيبيو كان ها الفضل ني إقناع جمعية القبائل برفض الموافقة على مشروع 
جاربو . ولكن بعض الباحثين ” يرون أنه إذا أحذنا ني الاعتبار أوضاع 
هذه ابمحمعية أي تلك الأيام » فإننا بجحب ألا نستبعد احتمال إسهام عوامل 
أحرى ني هذه النتيجة » أي تأثير الأغنياء على أتباعهم . وني رأي بعض 
الباحثين أن رفض هذا المشروع ني عام ٠۳١‏ ق . م . لم يقض عليه نمايا » 
ونه فیما بین عامي ۱۳۱و۱۲۳ ق .م. صدر تشریع يتفق ني الجاهه 
ومشروع جاربو ون لم يکن واسع الوفاض على غراره"“ » وذلك استناداً 
على انتیخاب جایوس جرا کوس تريبوناً للعامة مرتین متتالیتين لعامي ٠۲۳‏ 
Vellelus, IL, IV, 4; Liv, Bpit., 59.‏ )9( 


(10) W. E. Heitland, Il, p. 289. 
(11) W.E. Heitland, loc, cit.; Scullard, 1970, p. 31 and n. 18, p. 391. 


$٥ 


و٣‏ ق. م وعلى أن بیان وس ني صدد حدیثه عن انتخاب جایوس 
اکان لبر يبونية العامة مرتين متتاليتين يقول إنه عند عدم وجود عدد 
كاف من المرشحين هذه الوظيفة كان القانون عحول الشعب انتيخاب تر ابنة العامة 
من هيثة المواطنين كافة »> أي با في ذلك الرابنة الحاليين . 


e hy 


el eo 


TT ۳ E‏ . م . عطلت الأعمال 
العامة تعطا“ طبرا أعدة شهور بسب الزاع الذي نشب عندما أراد اثنان 

ترابتة العامة إعادة ترشيح نفسيهما لأر يبونية العام التالي . ولو أن قانوناً يز 
الريبونية مرتين متتالیتین کان قد صدر ي عشرینات القرن الثاني قبل 
اليلاد لا نشب مثل هذا التزاع . ولو أن كل سبب النزاع كان اللحلاف حول 
تفسير ما في صوص مثل هذا القانون من غموض لا استغرق هذا المزاع تلك 
ة . واذا كان هذا اللزاع يوحي بانه فيما بین عامي ۱۳۳ و ۱٣١‏ 

:م . لم یصدر قانون یز تول الربہولية مرتين متتاليتين فکیف ممکن 
إذن تفسير إعادة انتخاب جايوس جراكوس لريبونية عام ٠۲۲‏ ق .م . 
دون عناء بعد توليه هذه الوظيفة ي عام ٠١۳‏ ق .م او لا ان بجاح 
جايوس ني تولي الريبولية ثانية يرجع الى عاملين A‏ 
ي خلال تریبونيته الأولى من شعبية كاسحة » والعامل الاجر هو ال خط العام 
الذي أعقب مقتل تيبريوس فلم جرؤ السناتو ثانية على تكرار الحرية الي 
اقترفها ي عام ۱۳۲ ق . م . ۰ 


(12) App., B.C, I, 21; Cf. AHM. Jones, Proc. Camb. Philol. Soc,, 1960, 
PP. 8ö ff, 
(13) Sallust., B. JUg., 31, 1-2. 


٤٦ 


ثانية - نة قانون الأراضى 


اخلف تيبريوس جراكوس ني عضوية هذه اللجنة الثلائية حمو أخيه 
الكاهن الأ كبر الحديد بوبليوس ليقينيوس قراسوس » لكن عضويته لم تدم 
طویا أنه بعد تو ليه القنصاية ف عام ۳ ف .م . أسئدت اليه قيادة الجيش 
ف آسیا الصغر ی حيث توي ف العام التالي عندما توفي أبضاً فما يرجح أبيوس 
قلاودیوس فاخب بدلا منهما مارقوس فولفیوس فلاقوس ( و۴۵۷ 
‰5 ) وجایوس بابر یوس جاربو : وظلت اللجنة مؤلفة منهما ومن 
جایوس جرا کوس حی عام ۲۲ ق.م. 

باشرت اللجنة الثلائية مهمة تنفيذ قانون الأراضي بنشاط جم أثار مشكلة 
حطير ة » فقد سبقت الإشارة الى أن قانون الأراضي لم بمس صوالح أرباب 
أرض الحيازة من المواطنين الرومان فحسب بل أيضاً صوالح الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين » وهم الذين احتجوا الآن احتجاجاً شديداً على صرامة اللجنة 
الثلائية ي تطبيتى أحكام القانون . وتفسرا لذلك حب ألا غيب عن بالنا ؛ 
١‏ - أن الرومان منحوا بعض المجتمعات اللاينية الحليفة مساحات من الأرض 
العامة lالروıleoة‏ ) bi populi Romani‏ ع ) لستغلها|ا حسب 
ما پتراءی ها بشرط دفع إجار عنها للدولة الرومانية » وظلت هذه الأراضي 
رسمياً في حيازة تلك المجتمعات . ۲ - أنه عندما انتصر الرومان على المجتمعات 
الإيطالية والخلوا منها حلفاء هم استولوا على جانب من اقا لم هذه المجتمعات 
فأصبحت أرضاً عامة رومانية وسمحوا مذه المجتمعات بالاحتفاظ ببافي 
أقاليمها . ٣‏ - أنه عندما كان يوجد فائض من الأرض العامة كان الرومان 
سمحون للام اللاتين والإيطاليين بالمشاركة فرادى ي استغلال الأرض 
العامة » وتيعاً لذلاك أصبح كشيرون من الحلفاء اللاتين والإيطاليين في عداد 
أرباب الحيازة . 


ومن الحاثز أن الأراضى الى متحت للمجتمعات اللاتينية الحليفة كانت 


۷ 


لا تقع تحت طائلة قانون الأراضي على ساس س أنها لم تكن ي حيازة الأفراد 
وانماً ني حيازة المجتمعات . ولا جدال في أن الأراضي الي سمح للمجتمعات 
الإيطالية بالاحتفاظ معلكيتها لم تکن د من الأرض العامة اأرومانية ومن 
ثم فما قكن حاضعة لأحكام قانون الأراضي . بيد أنه لم يكن هناك مفر من 
تطبيق هذا القانون على أرض الحيازة الي كانت ني قبضة الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين وتزيد على الحد الأقصى الذي نص عليه قانون الأراضي 

ولاذا ضاق الحلفاء ضيقاً شديداً بذلك ما دام أن هذا القانون قد طبق 
با مئل على المواطنين الرومان ؟ ومرد هذا الضيقق الشديد الى عدة عوامل أهمها 
اثنان : وأحدهما هو آنه اذا کان طبيعياً أن ڀسيء الى آي انسان حرمانه 2 
من أرضه فإن هذه الاساءة الى الحلفاء كانت بالغة الأثر لأنها ألحقت بهم ني 
وقت كانوا برمين فيه معاملة روما م رعد أن استخدمت قوم ف فتح 
إمبراطوريتها دون أن تعتبر هم ش رکاء آنداداً أو أن حول دون ان يڙل e‏ 
حكامها سلسلة من المظالم لم يكن من شأنما إلا توكيد الإحساس بام ثي مركز 
آدنی من مركز الرومان وليغار صدورهم على وضعهم الذليل » وتبعاً لذلاف 
لم يكونوا في حاجة إلا الى فرصة مواتية للتعبير عن ضيقهم وتذمرهم . وقد 
أعطاهم نشاط باعنة الأراضي هذه الفرصة › ولا سيما آم وقك أسهموآ آمداً 
طويلا ني تحمل أعباء القتال من أجل روما شعروا حيف شديد لأنہم كانوا 
سيحرمون أجزاء من أرض حيازنمم لتوزيعها على المواطنين الرومان الذين 
لم يكونوا أهلا للتجنيد بسبب فقرهم وعدم إمكان تسجيلهم ي فئات 
المواطنين الصالحين للتجنيد . وكان العامل الآحر * هو أنه عندما لم يقدم 
أرباب رض الحيازة إقرارات عا ي حیا زېم - وفقاً فيما يبدو لا كان القانون 
يتطلبه - وناشدت بحنة الأراضى كل من لديه معلومات تفيدها ني أداء مهمتها › 
امال على الجنة فيض ن اراك آي ال قا افطل ن غد کر 
المنازعات امز عجة . ذلك أن تحديد نطاق الأرض العامة أثار سلسلة من المشاكل 


(14) App, B.C. IL, 18-19. 


۸ 


المعقدة لأنه أصبح يتعین على کل فرد إقامة الدليل على حقه فيما لديه من 
رض يكن ذلك أمراً ميسوراً ني حالات كثيرة » بل يقال إن بعض 
الوثائق الى قدمت كانت غامضة . ومرد ذلك الى أن المسح بح الأصلي للأرض 
لم کک ٤‏ وای آنه سین کانت هناك وفرة من الأرض وسمحت الحكومة 
باستغلال هذه الأرض کان ثِ ي وسح من یشاء أن يستغل اة قطعة من الأرض 
العامة الرومانية م EE‏ مر الزمن وانتقال الأرض 
من شخص الى آحر اختاطت أرض الحيازة بأرض الامتلاك الحر وأصبح من 
العسير التفرقة بين النوعين . ۰ 

وبعد المظالم الي سبتق للحلفاء أن عانوها من الرومان ٠ ٠‏ یکن من شان 
إسناد الفصل ي ملكية الأرض الى لحنة مكونة من ثلاثة من الرومان بث 
الطمأنينة ني الحلفاء . وإزاء ذلك e‏ من الحاماء الى روما لعرض 
مظلمتهم على السناتو ٠‏ وكانوا واثقين من آ٣م‏ سيلقون تأبيداً كبيراً . ذلك أن 
لمعطرفين من النبلاء كانوا على آعم اتاد لف اوا ا کا 
تعطيل العمل الكريه الذي قام به تییریوس جراکوس . ولکن مثل هؤلاء 
النبلاء لم يكونوا أصدقاء خلصين للحلفاء لانم اذا كانوا يومئذ «ستعدين 
مناصرة قضية الحلفاء بسبب اتفاق هذه القضية وصوالحهم الذاتية فام هم 
أنفسهم الذين تسببوا ني أغلب الإساءات الي نجم عنها تذمر الحلفاء ٠‏ 
وستتكشف الأحداث المقبلة عن معار ضتهم الشديدة لتحرير الحافاء . بيد أن 
الحلفاء وجدوا ي النبلاء المعتدلين أنصاراً أكثر أمانة وإحلاصاً من النبلاء 
المتطرفين . وکان سقیبیو آجیلیانوس ( Sipio Aemilinus‏ ) أبرز ھۇلاء 
الأنصار الأوفياء وأ كرهم حماسا لنصرة الحلفاء ٠‏ فهو من ناحية كان لا يقر 
سياسة تيبريوس وأتباعه . ومن ناحية أحرى كان يدين بمكانته المرموقة الى 

نتصار به على قر طاجنة ونومانتيا ودرك تماماً أنه لولا المساعداتثت الي قدەها 
الحلفاء لا أحرزت روما انتصاراا العسكر بة . وتبعاً لذلا فانه كان يعتقد أن 
افك ازن وا ان من المواطنين الرومان المتعطلين » فانبرى للدفاع 


ٿاريخ الرومان )4( ۹ 


عن قضية الحلفاء في عام ۱۲۹ ق . م . 


ولسوء الحظ أن مصدرنا الوحيد ۶ا قام به سقيبيو ني هذا الصدد هو 
الفقرة الغامضة الي أوردها أبيانوس”'“ وكثيراً ما فسرت بأنه عندما أثار 
سقيبيو الموضوع أي السناتو وأفاض في الحديث عن المشا كل الي أثارها قانون 
الأراضي وطالب جحرمان اللجنة الثلاثية حق الفصل فيها لعدم ثقة أرباب 
الأراضي ني أعضاء اللجنة »> تقرر حرمان اللجنة الثلاثية سلطاتما القضاثية 
وإسنادها الى أحد قنصلي عام ۱۲۹ ق . م. وهو جایوس سمبرونيوس 
تو ديتانوس ( sاصةاز‏ ف٣‏ ) الذي لم لت أن قاد حماة تأدربية الى إلوريا 
وبذلاك شالت حركة الجنة الثلاثية الى أن أنقذها من هذا الشلل قانون الأراضى 
الذي استصدره جايو س جرا کوس ي عام ۱۲۴ ق . م . 


وهنا جب ملاحظة أمرين : وأحدهما هو آنه استناداً على رواية ليفيوس ١١‏ 
يرجح أن المجنة الثلاثية منحت سلطاتما القضائية مقتضى تشريع أصدر ته جمعية 
القبائل بعد موافقتها على قانون الأراضي » وأنه تبعاً لذلك کان لا بمکن حرمان 
اللجنة هذه السلطات إلا مقتضى تشريع جديد"' . بيد أن فقرة أبيانوس 
سالفة الذكر اذا كانت تحدثنا بأن السناتو ناقش الموضوع واتحخل قراراً فيه › 
فما تحدثنا ذلك بأن الموقف الذي انخذه سقيبيو أثار عليه نقمة العامة وكراهيتهم. 
وإن دل هذا على شي ء فهو يدل على أن جمعية القبائل كانت لا بمكن أن توافق 
ي هذه الظروف على إصدار تشريع بحرم اللجنة ساطاتما القضائية . وإزاء ذلك 


(5) App., B.C. I 19. 
(16) Liv., Ep., 58. 
(17) CAH., IX, pp. 42-3. 


يذهب بىعض الباحئن ( 286 .ص ,11 Heitland,‏ ( اى أن السناتو هو الذي منح 
اللجنة اللاية سلطاما القضائية عقب مقتل تيبر يوس رغبة من هذا المحلس ني استرضاء الماهير 
دعد مقتل ز عیمهم 4 ولکنه بضعف هدا الرآي أعتبار جوهر ي وهو اڏه کان من شأن برع 
السناتو من اللجنة هذه السلطات تزويدها بأداة أساسية لتنفيذ ذلك القائون الكريه للنبلاء 
التطرفين مع أنہم كانوا يتحينون الفرص لتعطيل تنفيذه , 


0۹ 


فاه لا بېدو من الإسراف ني اا ارأي القول بأن هذه الحمعية لم تصدر مثل هذا 
التشريع . والأمر الآخر هو انه لو صح فعلاً أن سلطة الفصل ثي كل المنازعات 
الناجہة ع تطبيتی قانون الأرا ضي انت فد اسف الى القنصل توديتانوس 
في عام ۱۲۹ ق.م. رتب حتماً على إقرار هذا المبدأً نتيجتان : 
وإحداها هي مارسة القناصل الذين خلفوا تو ديتانوس هذه الساطة » والأحرى 
هي شل زشاط اللجنة الثلاثية لان قناصل هذه الفبرة كانوا عثاون وجهة نظر 
النبلاء الماطرفين وتبعاً لذلاف بناهضون حركة إصلاح الأراضي . يد أنه ينقض 
ذلك ما محدثنا به ديون قاسيوس ٠"‏ عن استمرار اللجنة الثلاثية ني مارسة نشاطها 
عقب وفاة سقيبيو › و و عدد المواطنين المسجلين ني قوام 
التعداد بين عامي e ê \Ye gy‏ 


ذلك أنه بعد أن كان عدد المواطنين المسجلين ني قوالم التعداد في 
عام ۱۳۰ ق.م. يبلن ۳ أصبح ني عام ۱۲١‏ ق .م . 
c۷"‏ آي دزيادة قدرها ۷,۹۱۳ . وحتلف الباحثون ي تفسير هذه 
الأرقام » فالبعض یری آنا لا نمثل إلا المواطنين ربا ب الأراضي ) assidui‏ ( 
الذين لديم من الممتلكات ما يۇهاهم لاخدمة العسكرية لأن قو ۴ التعداد كانت 
لا تتضمن المواطنين المعدمين ( etariiاpro‏ ) . ومع ذلك أن الزيادة الى 
طر أت على عدد المواطنين المسجاين ي قو ام التعداد تر جع الان تین ان 
الأراضي أدی الى منح عدد كير من المعدمين ( rii‏ etaاpro‏ ) متلكات 
رفعتهم الى مرتبة المواطنين آرباب الأراضي ) assidui‏ ( فأصبحوا أهاٌ 
ااعخدمة العسكر ية وتبعاً لذلاك أهلا للتسجيل ني قوام التعداد . 


(18) Dlo Cass., Frag., 84, 2. 
(19) Liv, Ep. 59. 
(20) Liv., Ep. 60. 
راج‎ )۲۱( 
J. Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-römisch Welt. e 
1886, pp. 346-8, 
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والبعض الآحر يرى أن هذه الأرقام تمثل المواطنين الرومان جميعاً ٠‏ 
وذلك على أساس أن قواثم التعداد كانت تشمل المواطنين البالغين جميعاً . 
ويؤيد هذا الرأي أمران : وأحدهما هو أنه منذ أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد كانت جمعية المئينات تضم حمسة مثينات أربعة منها للعمال ونافخي 
الأبواق ) bri et cornicines‏ ) وخامسها للمواطنین المعدمین ١‏ 
proletarii )‏ ( . الا الآحر هو آنه ف عام ٤ق‏ .م . حين بلغ علد 
المواطنين المسجلين ني قوالم التعداد ٠٠٠,٠٠١‏ مواطن شكا تريبون العامة 
فیلیبوس من أنه لا يوجد ني روما لفان مواطن لديہم متلكات " . ومع ذلك 
فان هذا الرأي لا بمكن أن يفسر زيادة عدد المواطنين الرومان البالغين زيادة 
هائلة تقرب من /.٠١‏ في حلال حمس سنوات إلا اذا كان هذا الرأي يفترض 
ضما أنه في الاضي لم بمحظ عادة أمر تسجيل المواطنين المعدمين باهتمام 
يذ كر سواء من جانب القنسورس » لأن هذه الفثة لم تكن ني الظروف العادية 
موارد لضريبة الدم كا ألا لم تكن إطلاقاً من موارد ضريبة الال » أم من 
جانب العدمين أنفسهم › لأنه لم يكن هناك ما بجنونه من وراء الاهتمام 
بتسجیلهم . غير أنه بعد أن استصدر تيبريوس قانون الأراضي - وهو الذي 
عرفنا أنه كان »دف الى توزيع الأراضي على فقراء الرومان ‏ أخذ المعدمون 
يعنون بتسجيل أنفسهم في قواتم التعداد . 

واذا كانت الزيادة الي حدثت في عدد المواطنين المسجلين ي قوام 
التعداد فما بين عامي eg‏ ٠م‏ رجح ای نحویل عدد کبیر من 
العدمين ) proletarii‏ ) الd‏ آرباب ملاك ) ûssuidui‏ ( وفقاً لارأي 
الأول » وكان قد تقرر فعلاً ني عام ٠۲۹‏ ق . م . حرمان اللجنة الثلاثية 
مباشرة الفصل ني كل النازعات الناجمة عن تطبيتق قانون الأراضى -وهو 
مر کان لا بد من أن يفضي الى شل عمل اللجنة الثلاثية يجرد صدور هذا 


(22) Liv.,, 43, 10-11; Dlon. Hul.,, IV, 16-18. 
(23) Cie.,, de Off., IL, 21, 13. 
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القرار - فإنه من العسير أن نتصور كيف أنه كان ني وسع عمل اللجنة الثلاثية 
فیما بین تعداد عام ۱۳۰ ق .م . وصدور قرار عام ۱۲۹ ق . م . أن يدي 
الى تلك الريادة المائلة تي عدد المواطنين أرباب الأملاك . وأما اذا كانت هذه 
الزيادة ترجع الى ما يتضمنه الرأي الثاني من أن أمل الفوز بنصيب من الأرض 
العامة حفز المواطنين غير المسجلين ني قواتم تعداد عام ٠١١‏ ق.م. 
على تسجیل آنفسهم بي قواتم تعداد عام ٠۲١‏ ق.م. فانه لم یکن هناك ما 
بحفزهم على ذلا له اذا کانت لا تزال هناك عندئد أراض عکنھہ 
الصول عليها وكذللت إلا اذا كانت اللجنة الثلائية لا تزال مستمرة في 
مباشرة علها ويجنى الكثيرون نمار ذلك العمل . 

وهكذا فإنه سواء أأحذنا بالرأي الأول أم بالرأي الثاني لا نملك إلا 
الحروج بنتیجتین : وإحداهما هي آن قوام تعداد عام ۱۲٣‏ ق . م . توحي 
بتأیید ما برویه دیون قاسیوس من آنه لم یکن من شأن ما حدث ئي عام ۱۲۹ 
ق م . وقف نشاط اللجنة الثلاثة "9١‏ . والنتيجة الأخرى هي آنه قد تر تب 
على تنفيذ قانون الأراضي زيادة عدد أرباب الأرض . بيد أنه في ضوء معلوماتنا 
الحالية لا نستطيع تحديد مدى هذه الزيادة وحن ني مأمن من الزلل . 


وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً يبدو أن أقرب تفسير لفقرة آبیانوس 
الغامضة الى القبول هو أنه لا كانت القضية الى أثارها سقيبيو ني السناتو هي 
قضصية الحلفاء اللاتين والإيطاليين > وكانت علاقات الرومان مع هؤلاء الحلفاء 
تدحل ني نطاق الشئون اللحارجية وتبعاً لذلك تدخل ثي صمي اختصاص 
السناتو > فانه من المر جح أن يكون السناتو قد مى اللجنة الثلاثية عن الفصل 
ني المنازعات اللحاصة بأراض حائزوها من غير الرومان بسبب ما كان ذلاك 
يثير ه من مشاكل « حارجية » هي من اخحتصاص السناتو . وقرر إسناد ساطة 
الفصل ني مثل هذه المنازعات الى القنصل توديتانوس ٠‏ تاركاً للجنة اللاثية 


(24) C.A.H., IX, pp. 43-4. 
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مباشر ة اختصاصاما فما تعلق الرومان . ولا كانت القرائن نوحي 
بن تو دیتانوس ام یفعل شر شا . فان الحلفاء اللاتين واللایطاا م احتفظوا ا 
1 

کی ا ت ع و E‏ 

ولم يکن من شأن انتصار سقيبيو للحافاء ٤‏ عام ۹ فم . کس 
جالي النيلاء المتطر فين أو عامة الرومان . ذللكف اذه من ناسحة اذا کان التبلاء 
الط رفون قد أيدوا سقيبيو ني مناصر ته الحلفاء جرد النيل من قانون الأراضي › 
فن ما بدا في هذا لوقف من عطفه هو وأشياعه عطفاً قوياً على الحلفاء جعل 
النبلاء المتطرفين أقل اطمغناناً الى هذه الفثة من النہااء المتسمة داعا 
بالاعتدال و ا رق . ومن تاحية أخرى ا کان فد تر تب عا بى قرار السناتو ف 
عام ف .م . تيد سقی بيو وأشاعه اد م طاق ساططلات اللحنة الثلائة 
واحتفاظ ال افاء بأرض الحيازة وتيعاً ذلك حرمان فقراء الرومان أنصية م 
هذه الأرض فان سقيبيو ومشايعيه أثاروا كراهية الفقراء ھم کا زادوا النقمة 
عليهم بين صفوف أنصار الأخوين تيبر يوس وجراكوس وهم الذين كان قد 
أغضبهم ي عام ف.م . الدور الذي قام به سقيږيو ومشایعوه ي [حباط 
مشروع قانون جاربو اللحاص جواز تجديد انتخاب ترابنة العامة . 

وإزاء ذلا کله ل بفز سفیبیو ومشايعوه در ضاء أي فرق من الفريةمن 
المتطرفين فوجدوا نفسهم ف موقف بالغ احرج > لا آدل عليه م 
أصبح سقيبيو نفسه يتعرض له يومياً من مهاترات في الاجتماعات العامة ي 
لفوروم .وف ہرد ة اليوم التاي لحد هله الاجتماعات العاصفة و اس شید جيل 
میتاً في فراشه . ولم يكن هناك مفر ٠‏ من أن يژ دي موته فجاًة الى انتشار شائعات 
بان میتته لم تكن طبيعية . وقد عزت الشاثعات موته تارة الى أرملته سمبر ونيا 
- شقيقة الأحون تيبريوس وجايوس جراكوس ‏ وتارة الى قورنليا (أم 
هؤلاء جميعاً ) وتارة الى انتحاره وتارة الى أعضاء الاجنة الثلاثية"" . ولا 

{25) Cf. C.AH., IX, pp. 42 and 44. 


: عن واة سقييو ۰ راجع‎ (۲٦( 
J. Carcopino, Autour des Gracques, 1928, pp. 83 ff. 
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سہيل لدينا الى التحقق من سبب وفاة سقیبیو › وإن کان غير مستبعد آنه مات 
ميتة طبيعية . ويو حي بذلك عدة قرائن جتمعة » وهي E‏ شيشر وك 
عزا الى لایلیوس قوله ني خحطاب تأبين صديقه أن ميتته كانت طبيعية" . 
۲ أن أصدقاء سقيبيو ام يقدموا أحداً بعينه للحا كة بتهمة قتله . ٣‏ أن 
السناتو لم بأمر بإجراء تحقيق يكشف عن سبب وفاة هذا الرجل الذي أدى 
حدمات جليلة لوطنه . ولا جدال ني أن النبلاء المتطرفين كانوا لا بأمنون جانب 
سقيبيو » ولکنه يبدو لنا أنه لو خامرهم الشك ني أن أحداً من أسرة تيبريوس 
جرا كوس أو من أنصاره هو الذي أودى عياة سقيبيو لانتهزوا هذه الفر صة 
التشهير بخصومهم والانتقام منهم . 

ومهما يكن من أمر ذلك فإن وفاة سقيبيو حلصت النبلاء المتطرفين وكل 
الرأسمالیين ابحشعین من رجل نبیل کان پسبب مم حرجا شدیداً پنزاهته 
واستقامته وعدم أنانيته واعتداله ني الرأي مثل ما خلصت الحراكيين دعاة 
الإصلاح من رجل كانت مكانته الممتازة وسياسته المعتدلة وكراهيته للشغب 
والعنف تجعل منه حصماً قوياً قف عقبة كأداء في سبي 

ولعل أن انتصار سقيبيو آبميليانوس للحلفاء كان الحطوة الأولى في 
بر نامج کان یستهدف منحهم حقوق المواطنة الرومانية على أمل ألا بتر تب 
على ذلك إحياء الطبقة الوسطى فحسب بل أيضاً إزالة مظالم حقيقية وكذاث 
فوز الدولة الرومانية بعدد من أثرياء الحلفاء ذوي العقل الراجح والبصيرة 
النافذة فتتقوى بم صفوف الفر سان » وتبعاً لذلك تقل الأهمية السياسية اسكان | 
روما الحشعين الذن انحطت أخلاقهم وګد السناتو أمامه قوة يضطر الى أن 


(27) Cic., de Amic., 89; Malcovanti, Or. Rom. Fr., 2nd ed., p. 121 ; Schol, 
Bob., p. 118 (Stangl); Cf. E. Badian, J.R.S., 1956, p. 220. 


(۲۸) عن اسه سقیبيو 1 ميليانوس › راجع 
H.B. Scullard, J.R.S., 1960, pp. 59 ff; A.E. Astin, Scipio Aemilianuas.‏ 
pp. 81 ff., 190-226; E.S. Gruen, Roman Politics and The Criminal‏ ,1967 
Courts, 1968, Ch. I.‏ 
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بدخلها ي حسبانه فتتحسن ابال البلاد . واذا صح أن ذلا کله کان يدور 


ٍ ية سقيبيو ومشایعيه فإ معناه أن فريقَاً من دعاة الإصلاح المعتداين 
تصوروا أن منح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية كاملة كان كفيلا بإعادة 
تكوبن الطبقة الوسطى وتحسين أحوال البلاد . وهو المدف الذي اعتقد الز عاء 
الشعبيون أن توزیع اجات رة ن الأرض العامة على فقراء المواطنين 
الرومان کان كفياا بتحقيقه . وعلى کل حال فإِن الأربعين عاماً الى 
تلت وفاة سقسبیو سر يتا : کیف أن النرلاء والعامة أنفسهم اسھتخوا في فشل الل 
اازراعي “ وكيف أن مشكلة تحرير الللفاء لعبت دوراً كبيراً على مسرح 
الأحداث » وكيف أنه عندما تنبه الزعماء ااشعبيون الى ضرورة إزالة مظالم 
الحلفاء قاومهم النبلاء والعامة على السواء مقاوهة عنيفة . وكيف أنه عندما 
ضاتى الحلفاء ذرعاً بوضعهم رفعوا السلاح لي وجه روه فاضطرت كارهة 
الى حقيق مطاأبهم نحم حقوق لمو اطنة كاماة > وکیف آنه بعد ذلا لم 
بحر الرومان وسعاً ي ألا ا لتمتع الحلغاء بحقوق المواطنة أية قيمة سياسية 
تذکر » وکیف أنه لم تبذل أبة عاولة لتطوير النظم العتيقة البالية بحيث 
تستطيع الدولة الرومانية مواجهة مشا كلها . 


ثالثاً - بداية ظهور مشكاة تحرير الخحلفاء على مسرح السياسة الرومافية 


ويروي ليفيوس " أنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع مع الجنة الثلاثية . 
ومحدثنا بيانو س" بأنه بعد وفاة سقيبيو قاوم الإيطاليون تسام أرض الحيازة 
قاومة عنيفة ما أفضى الى اقتراح منحهم حقوق المواطنة الرومانية لكي يكفوا 
عن نزاعهم على الأرض لقاء حصوممم على هذه المنحة العظيمة »> فقد كان 
الأطالوة عل جك قرول ياوس ت مدن قول 5ات ا الارن 
كانت أدنى شأناً ني نظر هم من حقوق المواطنة . 


(29) Liv, Ep., 59. 
(80) App., B.C. E 21. 
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وتوحي روايتا ليفيوس وأبيانوس بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصاية 
تو دیتانوس استأنفت الليجنة الثلائة مباشرة ساطا ما القضائية كاملة E‏ 
تفصل ي كافة المنازعات على الأرض با في ذلك الأرض الي کانت في حیازة 
اللفاء اللاتين والإيطاليين ما حدا r‏ الى إثارة ضصجة كببرة فضت الى اقتراح 
منحهم حقوق المواطنة الرومانية استر ضاء هم . ومجرى الأحداث التالية يشير 
الى آنه اذا کان كرون من الحلفاء ظلوا يفضلون الاحتفاظ بكيا نمم الإقليمي ولا 
لون إلا الى إزالة مظالمهم الي تفاقمت بنشاط اللجنة ا > فإنه في 
كنف تلك الظطروف أصبح كثير ون أيضاً من الحلفاء يتطلعون | الى الحصول على 
حقوق المواطنة الرومانية ليشاركوا الرومان حقوقهم بد من مشا رکتهم 
واجبا ہم فقط » وتبعاً لذلك هرعت أعداد كبر ة منهم الى روما للشكوى 
من حالمم والمطالبة بتصحيح وضعهم . 

وقد ترتب على ذلك أنه ني عام ٩‏ ق. م. غصت روما بالکثیرین من 
الغرباء . بيد أن الطبقة الحا كمة في أانيتها وقصر نظرها كانت تنفر من منح 
حقوق المواطلة الرومانية للحلفاء حشية أن يؤدي ذلك الى أن يصبح ني زمرة 
المواطنين الرومان عدد كبير من الحلفاء الأثرياء النامين فتتقوى بهم صفوف 
الفرسان وبذلاف بجد الأسناتو نفسه أمام جماعة قورة منافسة تتحدى سيطرته 
و تضبطره الى البزول عن بعض امتيازاته . فقد فات الطبقة الحا كة از أجل 
وأعظم شأناً وهو أن الصلحة العامة Ee‏ مظلمة 
حقيقية لم يكن هناك مفر من رفعها إن طوعاً ون کرها کانت لا تتطلب 
و الحماعة القوية المنافسة فحسب بل أيضاً دخول أفواج كبيرة 
الحلفاء ي عداد المواطنين الرومان لتقل تبعاً لذلا ك الأهمية السباسية لعامة 
روما المنحلين . وكان العامة ايضاً ثي أنانيتهم وعماهم عن إدراك الصالح العام 
لا پرحبون بمنح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية خوفاً من أن يزداد عدد 
المواطنين فيقل تبعاً لذلث حظهم من فرص الإفادة من كونہم مواطنين رومان . 
وقد انتهز النبلاء فر صة اتفاقهم ر ا ري ى عامة الشعب فحر ضوا تريبوك 


o 


العامة مارقوس يوئيوس بتوس ( یقصده۴ مازصه[ .1 ) على استصدار 
قانون يقضي بأن بمنع غير المواطنين الرومان من الاستةرار ني روما وبأن يطرد 
منها أولئلك الذين استقروا فيا “١‏ . وقد صدر هذا القانون احائر برغم 
معارضة جایوس جراکوس له ۴ 
لعام ٠۲١‏ ق .م . وبارح روما في ذلك العام لباشرة عله في سردينيا حيث 
قضی عامین » فان هذا يوحي بأن بوس لم یکن تريبونا للعامة في عام ٠۲١‏ 
ق . م. على نحو ما یری بعض الباحثین وانما في عام ۱۲١‏ ق . م . وبانه 
استصدر قانونه ي أوائل هذا العام" . ولم يكن من شأن هذا القانون ابحائر 
إلا أنه زاد ني نقمة الحلفاء ونبه الرعماء الشعبيين الى ضرورة استرضام 
فاحتلت مسألة تحرير الحلفاء جانباً هاماً من برنامج هؤلاء الزعاء في خلال 
الحقبة التالية . 


وقد کان فولفیر س فلاقوس ( کuعc٥ھا۴‏ وuزہآا۴۵‏ ) > عضو اللجنة 
الثلاثية » أول من اجترأً على معالحة هذه المشكلة الشائكة . ذلاث أنه عندما 
تولى فلاقوس القنصلية ي عام ۱۲١‏ ق.م. أحذ يدعو لمشروع قانون نجهل 
تفاصيله ولكن فحواه هو منح حقوق المواطنة كاملة للحلفاء الراغبين في 
الحصول عليها » وأما الحلفاء غير الراغبين في ذلك فإنمم بمنحون حق الاستئناف 
provocai0 )‏ ) ال الأمة الرومانية من الأحكام الحاثرة الي يصدرها ضدهم 
الحكام الرومان“" . وإن دل الشتق الثاني من مشروع قانون فلاقوس على 
شيء فهو يدل على ان الحصول على الحقوق الرومانية لم يكن قد أصيبح بعد 
هدا ي ذاته يسع اليه الحلفاء جميعاً برغم أن المحصول على هذه الحقوق کان 
یکفل مم مشاركة الرومان ساديم وكذلك خاصهم من مظالم الحکام 
الرومان . ومرد عزوف الكثيرين من الحلفاء عندئذ عن الحصول على الحقوق 
Cic., de Off. HL, 47.‏ )31( 

(32) Festus, p. 388 L; Malcovanti, Or. Rom. Fr,, 2nd ed, fr. 22. 


(88) E. Badian, Foreign Clientelae, p. 177. 
(34) App., B.C., T, 21; 34; Val. Max., IX, 5, l1. 


o۸ 


الرومانية الى أن الوطنية الإقليمية كانت لا تزال تنكر على مواطي متمعات 
لاتينية وإيطالية كثيرة الدحول ني زمرة المواطنين الرومان اعتقاداً منهم بأن 
ذاك کان يفضي الى ذوبان هذه المجتمعات ني الدولة الرومائية على أساس أنه 
من المتعذر أن يكون الإنسان مواطاً ني دولتين ني الوقت ذاته . 


وبرغم ما يدل عليه انتنخاب فلاقوس للقنصلية من أن العناصر التقدمية 
كانت عندئذ قوة ذات فعالية حسوسة »> وبرغم ما اتم به مشروع قانون 
فلاقوس من الاتزان والحكمة السياسية وما لقيه من تأبيد جايوس جرا كوس 
وأنصاره » فإن المشروع لم يصادف هوى لدى جماهير الناخبين الرومان 
لأنه کان من شأن موافقتهم عليه إفساح المجال أمام جيرانمم لمشاركتهم 
امتیاز ام > ما تاح لاسناتو الفرصة للتدحل ني الأمر والإجهاز على مشروع 
لقانون بالرغم من أن منح حقوق المواطنة كان قد أصبح منذ أمد بعيد من 
اخحتصاص جمعية القباثل . ولحدثنا فالريوس ماكسيموس ”" بأنه بعد إلحاح 
طويل على فلاقوس حضر اجتماعاً للسناتو حيث توسل اليه الأعضاء قوسلا 
حار ليكث عن العمل على إقرار مشروع قانونه فاستجاب الى توسلامم . 
وأما أبيانوس ”" فإنه محدثنا بأن السناتو غضب غضباً شديداً من مشروع 
القانون ومن نشاط فلاقوس ني الدعوة له > ولذلك أسند الى فلاقوس قيادة 
حملة عسكرية في الحارج حيث انتهت مدة قنصلیته ي حلال مباشر نا . ومعی 
ذلك أن عزوف فلاقوس عن المضي ني مشروع قانونه يرجع الى توليه قيادة 
حملة عسكرية في اللحارج . وهذا تفسير بصعب علينا قبوله . ولعل أن الأدنى 
الى القبول هو أن مرد هذا العزوف والمبادرة بتولي قيادة الحملة كان الى إدراك 
فلاقوس آنه لم يکن من الحكمة السياسية المثابرة ني العمل على إقرار مشروع 
قانون يعارضه السناتو ولا يصادف قبولا لدی عامة الشعب ٠‏ فاستسلم 
لاظر وف الراهنة ومضى الى بلاد الغال عبر الألب حيث تولى قيادة جيش 


(35) Val. Max,, loc, cit, 
(36) App., loc. cit. 


۹ 


روماني ليرد عن ماسيليا ( فنiاائیة×‏ > حليفة روما ) عدوان .قبائل 
السالو في ) Sallûvii‏ ( . 

وبقتل هذا المشروع فوت النبلاء والعامة على أنفسهم فرصة حل مشكاة 
كان مقدراً ها أن تصبح أهم مشكلة ني حياة روما السياسية طوال الحقبة التالية › 
وأن تزيد هذه الحياة في خلال ذلك مرارة على مرارة » وأن تؤدي آخر الأمر 
الى حرب ضروس ما كانت لتنشب لو لم يكن النبلاء والعامة على السواء 
فريسة للأنانية وقصر النظر الى حد أعاهم عن اسر ضاء الحلفاء قبل أن بطفح 
لا أدل على حيبة الأمل الي أصابت الحلفاء نتيجة لفشل مشروع قانون 
فلاقوس من أن المستعمرة الزاهرة الكبيرة فرجلاّي ( a0ااهعه )۴۲‏ 
وكانت إحدى المستعمرات اللاتينية الي يزخر با وادي مر ليريس هبت 
ثائرة قبل مماية عام ٠۲١‏ ق . م . ويزيد ني دلالة هذه الثورة على مدى المرارة 
الي كان يستشعرها عندثذ أصدقاء روما القدماء أنه حى هذه اللحظة ظلت 
فرجلاّي على الدوام صديقة وفية روما »> وأنه بفضل المخل الذي ضربته 
فرجلاّي ني أحلك الأزمات الي مرت بالرومان ئي أثناء غزوة هانيبال ظلت 
جاراتما كذلك على ولامًما لارومان . ومعنى ذلك أن سيادة روما على إبطاليا 
أصبحت مهددة بالا يار . ذلك أنه اذا كانت حليفة لاتينية تنسم بالوفاء الشديد 
مثل فرجلاّي قد اضطر تما المظالم الي كانت تنوء بم الى الثورة في وجه روماء 
فما الذي كان بمنع الحليفات اللاتينيات الأحريات ومن باب أولى الحلفاء 
الايطاليين من اقتفاء أثر فرجلاّي › ولا سيما اذا فض الاشتباك مع هذه 
الدينة الى صراع طويل يشارك فيه جانب كبير من ابحيش الروماني ؟ إنه لم 
ينقذ روما مؤقتاً من مثل هذه الورطة إلا آنا حين دفعتها فداحة اللحطر الى 
المبادرة بمحاصرة فرجلاّي د بمكنت سريعاً من الاستيلاء عليها بفضل 
الحيانة » وعاملتها معاملة قاسية ليكون ذلك عظة وعبرة لغيرها . فقد خرب 
الرومان المدينة وأعدموا المسثولين عن الثورة ونقاوا البقية الباقية من أهايها 
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الى مكان آحر جنوبيها حيث أنشئت ني العام النالي مستعمرة رومانية تدعى 
فابراتریا ( ها۴ ) . ولم تقف المحكمة غير العادية الي شكلها 
السناتو عند حد الببحث عن المسثولين عن هذه الثورة بين أهالي فرجلاّي » 
وذلك اعتقاداً من أعضاء هذه المحكمة أن هذه الثورة الفاشلة ما كانت لتنشب 
لو لم تلق تشجيعاً من بعض الرومان » ولذللف فإن هذه المحكمة بذلت جهدا 
كبيراً لإلقاء هذه التبعة على الشعبيين زعاء حركة الإصلاح › تقويضاً لدعام 
مكانة حصوم السناتو بإظهارهم ني ثوب أشخاص لا يرفعون عن إغراء حلفاء 
روما على الورة تم يتوارون عن الأنظار . وقد اضطر جايوس جراكوس › 
عند عودته من ال حارج » الى بذل جهد كبير حى برأ نفسه من هذه التهمة " . 

واذا كانت روما قد بجحت ني القضاء على ثورة فرجلاّي ي عام ٠٠١‏ 
ق . م . وأفهمت حلفاءها بصراحة صارمة أا لا بمكن أن تسمح بثل هذا 
العبث » فإنما لم تجح إلا ني تأجيل الأزمة ٠١‏ عاماً عندما نفد أخيراً صبر 
الحلفاء بعد ما مي به زعماء الإصلاح من فشل مرة بعد مرة في محاولة إزالة 
مظا لمهم فاشتعل هیب « حرب الحلفاء » ي عام قم 


الأحدات الخارجة 
اول - حرب العبيد الأولى في صقاية 


کان من أُخطر نتائج الحروب الطويلة وازدياد الر وة الفردية از دياد عدد 
العبيد واستخدامهم على نطاق واسع ني استغلال الضياع الكبيرة“" . وقد 


(37) Liv., Ep., 60; Obsequens, 30; Velleius, IL, 6, 4; Val. Max., IL 8, 4; 
Ammian, Marcell., XXV, 10; ad Herenn., 15, 22; Plut., G. Gracch,, IIL; 


Heitland, IL, pp. 294-5; C.A.H., IX, pp. 47-9; Scullard, 1970, p. 33 and 
n. 26 p. 392. 


(38) W.L. Westermann, The Slave System of Greek and Roman Antiquity, 


1905, pp. 57 ff.; P.A. Brunt, J.R.S.. 1958, pp. 164, ff.; Slavery in Classical 
Antiquity, 1960, edited by M.L. Finley. 


١ 


ترتب على ذلك عجز المزارع الصغيرة عن منافسة الضياح الكبير ة بسبب الفغارق 
الكبير ي تكاليف الإنتاج > وانتشار البطالة بين الأجراء الأحرار »> فكان 
اذل کله اثر بالغ ف الا الاقتصادية والأجتماعية والسياسية ly.‏ کان عمل 
العبيد ثقيلاً ومعاماتهم سيئة ة وأملهم ذ ي احلاص من عبودیتهم یکاد أن یکون 
ملعدماً 4 فإن | کتظاظ ار یی رأعداد هائلة من ھۇلاء التاعسين کان ينطوي 
عل حطر ر جسيم بتهدد ساامة الدولة اذا چم العييد دام ى على الثورة على 
وضعيم . وقد شهدت إبطالیا ٤‏ خلال العشرين عاماً الى أعقيت هز عة ھانے مال 
عدداً من الثو رات الصغير ة المتفرفة » أشبت إداھا ۳ : في عام ۸ق 
ي ستيا ( 4نا ) على مقربة من روما ء وأخرى E‏ 8 
ني أتروريا وثالثة““ ثي عام ٥‏ ق . م . ني أبوليا . وحوالي الوقت الذي 
وقعت فيه ثورة العبيد الكبر ى ني صقاية دبر مائة وخحمسون عبدأً مؤامرة في 
روما ذاما » ونشبت ثورتان صغیرتان“ إحداهما ي مينتورناي 
gy ( Minturnae )‏ الأخر ی بي سینوسا ( s4ی0نصا؟8‏ ) . و لم بقتصر الأمر على 
إيطاليا وصقلية » فقد وقعت اضطرابات بين العبيد ني أماكن متفرقة في 
الإمبراطورية الرومانية كانت من بينها آسيا الصغرى*“ وأتبقا وكذلك ديلوس 
حيث كانت توجد أكبر سوق ي العالم القديم لبيع العبيد . 
وقد قمعت روما هذه الثورات والاضطرابات جميعاً دون هوادة »› 
ولکنه مع از دياد عدد العبيد باطراد واستمرار وضعهم السيء لم يكن هناك 
ضمان لعدم حدوث ثورات أخرى نتيجة لأخحطر ثورات العبيد الي نشبت 
في ثلاثينات القرن الثالث قبل الميلاد بي صقلية . وإزاء شدة قرب هذه الزيرة 
Liv. XXXTIT, 26.‏ )39( 
Liv. XXXIIT, 36.‏ )40( 
Liv, XXXIX, 29.‏ )41( 
Orosius, V, 9, Db.‏ )42( 


(48) Orosius, V, 9, 4. 
(44) Diod., XXIV, 2, 26; Strab., XIV, I, 38; Liv., Ep., 59. 
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من ايطاليا لا يبعد أن أحد حوافز تيبريوس جراكوس على الإصلاح الزراعي 
كان اللحطر الكامن على الأمن ني وجود أعداد كبيرة من العبيد ني إيطاليا › 
وأن أحد أهدافه من وراء قانون الأراضى كان نشر الأمن والطمأنينة بإنقاص 
E E E A N A‏ 
صغار المزارعين . ٤‏ 

ولا كانت صقلية مسرحاً لحروب تكاد ألا تنقطع مع القرطجنيين فالا 
لم تعدم وفرة ني العبيد » وإزاء احتكاك هذه الحزيرة باستمرار مع قرطجنة 
يبدو أن إغريتق صقلية أحذوا عن القر طجنيين عادة استخدام أعداد كبيرة من 
العبيد ني استغلال مزارعهم الكبيرة» وهي العادة الي لم تلبث ان شاعٽ بين 
الفرسان الرومان الذين وجدوا ني أرض صقلية الا رحباً لاستشمار أمواهم 
وأصبحوا يؤلفون غالبية كبار ملاك الأراضي هناك . وني خلال القرن الثاني 
بل الميلاد لم يكن يزرع قمحا من كل أرض صقاية إلا حوالي خمسها على 
حين أن الحانب الأكبر من باقي الأرض كان مخصصا لارعي . ولا سبيل الى 
الشك ني أن العبيد كانوا يستبخدمون على نطاق واسع ني الزراعة وي كل 
آنواع العمل ني صقلية » ولا ني أن العبيد الرعاة كانوا - كا هي الحال دايا 
أكثر العبيد جافة وشراسة . وإنه لمن اليسير أن نتصور أن الرعاة المضطلعين 
عهامهم ني ابحانب الأكبر من صقلية كانوا أحطر فثة بين العبيد ء لأن طبيعة 
لهم كانت تقتضي إعطام حرية التنقل من مکان الى آخر مما كان مجعل 
الرقاية علیهم اکر صعو رة منها على غير هم > وتبعاً لذلاك كانت لدم أفضل 
الفرص لتدبير الفورات . ولا كان العبيد جميعاً » باستشناء قلة منهم › محيون 
حياة يصعب أن نتصور وجود ما يدانيها شظفاً وبؤساً » وكان لا أمل بحمو عهم 
ي الحلاص من وضعهم التعس إلا بالثورة عليه » فإنه لم ينقصهم ل زعم 
ليصبحوا جيشاً هائلا يتهدد كيان النظام الاجتماعي القام . 

ومنذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قام عبيد صقلية بين الفينة والأخرى 


ثورات متفرقة › ولکنهم حوالي خر بف عام o‏ ق.م. قاموا بثورة 


۳ 


عارمة“ فاقت ي خطورتما كل ما سبقها . ذلك آنه ظهر بين عبيد 
صقلية عندئل زعم قدير سوري الأصل يدعی يونس ( کuصن3‏ ) استطاع 
بفضل براعته في أعمال الشعوذة وقوة شخصيته أن يكتسب مكانة كبيرة ولا 
بين عبيد منطقة ني وسط صقلية وبعد ذلك بين عبيد صقلية بوجه عام > ما 
مكنه من أن يوحد صفوفهم ويدفعهم الى القيام بثورة هاثلة لم يستطع الرومان 
إخحمادها إلا بعد مجهود شاق على مدى ثلاثة أعوام . (أنظر خحريطة إيطاليا ) . 

بدأت الثورة بالقرب من إتا ( ۴٥4‏ ) ني وسط الحريرة تقریباً- 
في ضيعة رجل إغريقي اشتهر بالقسوة حى ي مجتمع كانت القسوة شيمته . 
وذات ليلة تجمع ٠‏ عبد ني هذه الضيعة » وتحت جنح الظلام اقتحموا المدينة 
وأعلوا الذبح في كل من صادفهم الى أن تمت همم السيطرة على المدينة . وعندئذ 
لم ينج من نقمتهم إلا القليلون الذين اتصغوا بالحسنى في معاملة العبيد وكذلك 
الصناع الذين كان ثي وسعهم إعداد أسلحة هؤلاء السادة الحدد . وقد أحسن 
يونس استغلال هذا النصر المبدئي لدعم مرکزه ونشر نفوذه بن نادی پنفسه 
ملکاً واتخذ اسم انطيو حوس » وهو الاسم الذي حمله كثيرون من ملوك سوريا 
السلوقيين » وخلم على حظيته لقب ملكة » وشكل حكومة أو لسا استشارياً 
من أكثر الثوار قدرة وكفاية وکان أبرزهم رجل يا٬عى‏ أخحايو س ( كنمه ع4 )» 
وهو الذي ا الى شجاعته ومواهبه قدر کہیر من اجاح الذي آحرز ته 
الثورة قبل القضاء عليها . ذلك آنه منذ أن أقام يونس نفسه ملكا »> اكتفى بأن 


)4٥(‏ مصدرنا الرئيسي عن هذه الثورة هو ما تبقى من أزء الرابع والثادثین من کتاب زرخ 
ديودو روس الصقلي( 1۷××× 8٥.‏ . 104 ), ولعل أن ما أو رده عن‌هذه الثورة كل من أو ر وسيوس 
( 4-8 ,9 ; 6 ,¥ ,00518 ) وفالريوس ما كسيموس ( 1 ,12 Val. Max. ii, 7, 9 ; i,‏ ( 
وفرو نيوس ( 26 ,1 Florus, ii, 7 ; iii, 19) aرgli, ( Front, Str&t., IY,‏ ( 
متسمد من الأجزاء اليفقدت من كتاب المؤرخ ليفيوس ( راجم ملخصاتە 56-59 Liv., EP.,‏ ( 
وين التاريخ الضائع الذي آلفه بيسو. و مكن التزود ببعض العاوبات عن هذه الثورة ما كتبه 
استرابون ( 6 ,2 ,ذ۷ ,.ا۵عا؟ ) , أنطر : 


Heitland, IJ, pp. 258-64; C.A.H., IX, pp. 11-16; Scullard, 1970, pp. 13-16, 
and n. 15 p. 383. 


٤ 


. يكون رمزآ للثورة والمحور الذي يستقطب ولاء الثوار وتتجمع حوله i.‏ 
على حين أن أخايوس عمد الى بناء جيش الثورة و ر س في مهمته 
آي عناع ¿ إذ.أن الثوار أخحذوا بتدفقون عاه من المإطفة اأجاو رة لمدينة إ 
فزاد عددهم ف فى خلال فترة وجيزة من ٠‏ الى ٠٠٠٠‏ . وفضلا عن ذلك 
انه رعل 8 شهر واحد ر ز اد عدد الثوار زيادة كبيرة وأصبحت هم قاعدة 
ثالية هي مديثة جر ينتوم ) Agrigentum‏ ) › وکانت کر المدن الواقعة 
على الشاطىء جنوي أصقاة . ذللف أنه كان رين عبيد هذه المنطقة رجل يدعى 
قليوڭ ( C0‏ ) ›¿ ون آنياء ما حدث ‏ ف إا اغ رٿ قايون على أن محتڏي 
حذو يونس فاستولی على أجرجنتوم : وینھھں دلیا على الكانة الي | کتسسها 
يونس سريعاً وكذلك على الرغبة الصادقة ني نجاح الثورة وعلى ما أصبح الثوار 
مقتنعين به من أنه كان لا بمكن تحقيتق النجاح المنشود إلا بتوحيد نوف 
زه ارم جاح ح قلیون ف فی الاستيلاء على e‏ فإنه دل م أن ب سه 
زعيماً ر منفصلة وصح لفسه ورجاله وکل موارده ت رة زعامة 
الحركة الأولى . ونتيجة لذاك اندم الى جيش الثورة حوالي ٠٠٠١‏ اثر آلحرين 
ما شج غیرهم عا بى الانضمام الى هذا الجيش فبلغ علده سر دعا حوالي 8 ٠,۹‏ 
مقاتل ونمکن من الاستيااء على مديني تاور منيوم ) lll, ( Tauremniam‏ 
E . ( Catana )‏ القرائن توحى بأن هدف يونس منذ البداية كان 
السيطرة على صقلية بأجمعها » وبن الفوار #كنوا من السيطرة على جانب كبير 
من صقلية » فإنه ئي ضوء معلوماتنا الحالية يصعب علينا تحديد مدى مكاسبهم 
تحدیداً دقيقاً . و إن كنا نشك ي سقوط مانا ( 1685408 ) ي یدہم و لستبعد 
استیلاء هم على سراقوسة ( ھر ) ولياوبايوم ( ص0ەھارلنا ) . 
وعل کل حال فإنه كان من شأن اتساع نطاق هذه الثورة أنه أقاق الحكومة 
الرومانية قلقاً شديداً . ذلك أنه اذا قدر لثوار صقاية أن تتكال حركتهم 
بالنجاح > فإن ذلك كان كيلا بأن حفر التاعسين من أمثاهم ني أما كن أخرى 
على أن بحذوا حذوهم . وإزاء ذلك لم يكن هناك مناص من أن تخد الحكومة 


تاریخ الرومان (( 0" 


الرومانية عندئذ إجراءات أكثر فعالية من تلك الني اتخذتما في الماضي ولم 
تكفل إلا جرد منع الثورات المتفرقة من أن تصبح ثورة عامة تتحول الى حرب 
سافرة . ولا أدل على جسامة اللعطر الذي كان يواجه روما عندئذ ما سيقت 
الإشارة اليه ٠ن‏ نشوب ثورات أخرى للعبيد حوالي هذا الوقت في إيطاليا وني 
خارجها . واذا كان يعوزنا الدليل على وجود منظمة تستهدف قيام العبيد في 
كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية بثورة عامة » فإن نشوب كل هذه الثورات 
يدل دلالة قاطعة على أن حال العبيد المسخرين في المناجم أو ني المراعي أو ي 
الضياع الكبيرة كانت بالغة السوء الى حد آنہم کانوا لا تر ددون ثي الالتجاء 
الى العنف آملا“ ني اللحلاص من عنتهم . 

واذا صح أن ثورة إِنا بدأت في عام ۱۳١‏ ق . م . فانه حتمل آنه کان 
قرب ماية هذا العام عندما اشتباث البرايتور لوقيوس بلاوتيوس هوبسايوس 
E. Plahtiûs Hypsaeûs )‏ ( م التوار حیش رومالي بالف من ۸۰٩۱٩۱‏ 
مقاتل . ولا كان جيش الثوار يبلغ عندئذ أ كر من ضعف هذا العدد فإنه دحر 
اليش الروماني » وبفضل هذا النصر اشتد ساعد الثوار وتزايد عددهم . 
وحن نجهل تفاصيل ما أعقب ذلك وإن كنا نعرف أنه في العام التالي عندما 
أسندت قيادة القوات الرومانية في صقلية الى جايوس فولفيوس فلاقوس » 
أحد قنصلي عام ٤ق‏ . م . ٠‏ لم عرز آي نجاح يذ کر . بيد أنه عندما خلف 
فلاقوس ني القيادة لوقيوس قالبورنيوس بيسو ( 0و۴ ) » أحد قنصلي عام 
۳ ق . م . ٠‏ يبدو أن القائد ابحديد بإصراره على تطبيتق النظم العسكرية 
تطبيقاً دقيفاً جعل القوات الرومانية أكار فعالية فتمكن من الاستيلاء على بعض 
معاقل الثوار ومن الضغط عليهم ضغطاً شديداً » وبذللث مهد السبيل للقضاء 
على الثورة ني عهد خلفه بوبلیوس روبیلیو س“ ر کسناآمناR‏ .۲۴ ) » أحد 
قنصلي عام ۱۳۲ ق . م . ولا أدل على مدى فعالية ما قام به بيسو ني إضعاف 
قوة الثوار من أن آهم ما تبقى أمام روبیلیوس للقضاء علیهم کان حصار 


(46) Liv., Ep., 59; Oros., V, 9, 1; Diod., XXXIV, 2, 22-23. 
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تاورمنیوم وإتًا . وقد بدأ روبيليوس عله بمحاصرة المدينة الأولى حصاراً 
شديداً الى أن تمكن من الاستيلاء عليها بفضل المجاعة والحيانة . ولم تلبث 
إا أن لقيت المصير نفسه بعد اختفاء أخحايوس ومقتل قليون وفرار يونس . 
وهكذا أصيبت الثورة بضربات قاصمة ي عام ٠۳۲‏ ق . م . ولم يتبق إلا 
القضاء عل العصابات الصغيرة الى هامت على وجوهها ني أرجاء ابعزيرة 
وكان من الممكن أن يضطرب ل ان ها وتا لذاے اعود ر ویوش 
الى عدد سن كتائبه بعهمة القضاء على هذه العصابات . وقد أدت هذه الكتائب 
مهمتها على خير وجه ٠‏ فنعمت صقلية سريعاً بهدوء لم تعهده منذ مدة طويلة . 
ويعجب بعض الباحثين من أنه عندما ألقى الرومان القبض على يونس وقد 
وجدوه مختبثاً ني كهف مع حاشية صغيرة مؤلفة من طاهيه وخبازه وخادمه 
الحاص ومضحکه - لم بعدموه وإ نما أودعوه السجن الى أن مات ميتة طبيعية . 
ولعل أن ما أصاب يونس من مهانة على هذا النحو بعد ما تع به من جد 
وساطان كان عقاباً أشد قسوة ومرارة من الإعدام. 

OE O ROE‏ ا ر 
إنزال أشد صنوف العقاب بالعبيد الثائرين والضرب على أيديم ي أثناء 
مقاومتهم > فإنه يبدو أنه بعد سقوط إت عمد الرومان الى إعادة الثوار الى 
أصحاہم »> لأن الاستمرار ني قتل العبيد عندئذ كان معناه مصادرة ملكية 
أولغك الدين قاتلت القوات الرومانية دفاعاً عن صوالحم . وعلى حو ما حدث 
في جهات أخری ا ت رر و ی صقل کی ات اما کن اليد 
الذين قتلوا بعبيد آخحرين وعاود أصحاب الضياع نشاطهم على غرار ما كانوا 
بفعلونه من قبل . وهکذا اذا كانت روما قد بجحت ني إخحماد ثورات العبيد 
ني أرجاء الإمبراطورية . فإن الضياع الكبيرة سواء ني صقاية أم ني غير ها 
وكذلك المناجم ظلت مسر حا لأشد صنوف المظالم » كا أن تجار العبيد في عر 
إجة ظلوا سادرين ني غيهم مارسون نشاطهم الأثم ويزودون أرباب الضياع 
الكبيرة ومستغلي المناجم بكل ار تون ن اال وى الغ :ا0 روما 
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عابحت ظواهر الداء لكنها لم تعالج أسبابه الحقيقية الي أدت إلى تفاقمه 
واندلاع ميب الثورات ٠‏ وتبعاً لذاك ظل بتهدد روما خطر جسم . 

حقاً إنه فيما بخص صقالية أطيلت مدة تمتع روبيليوس بالساطة التفيذية 
واستبقي هناك ليتولی حكم هذه الولاية ي عام ۱۳۱ ق .م . بوصف کونه 
بروقنصلا وأرسلت اليه لحنة من عشرة أعضاء من السناتو لمساعدته ني إعادة 
تنظيم حكم صقلية » وآنه كان من شأن ما دحل على نظام الحكم في صقلية من 
تعدیلات تضمنها القانو ن۷“ ( ex Rup‏ ) الذي صدر ني عام ۱۳۱ 
ق . م . تحسن نظم صقلية ني جال الضرائب والإجراءات القانونية » إلا أن 
امغاسد الكامنة سواء في نظام الإدارة ذاته أم ي طريقة استغلال الضياع الكبيرة 
ظلت على حالما ء لأن بقاء هذه المغاسد كان في صالح أصحاب ذوي النفوذ 
من الرومان . 


ثانیاً - الحرب في اسبانيا 


في خلال الحرب البونية الثائية فتح الرومان عدة آقالم في إسبانيا بقصد 
حرمان قرطجنة القواعد والموارد الى تمكنها من غزو إيطاليا . وبعد انتهاء هذه 
ا حرب حول الرومان ي عام ۱۹۷ ق . م . الأقالم الى فتحوها ثي إسبانيا الى 


ولايتين دعوهما « إسبانية الدانية » ( Ct‏ متصدموذ8 ) و ر« إسبانيا القاصية » 
Jı . ( Hispania Ulterlor )‏ أن الإإسبان لم علدوا الى السكينة ي طل الحكم 
الرومالي وأحذوا يقومون بثورات متفرقة واحدة بعد اشر الى أن مکن 
تيبر یوس سمبر ونیوس جرا کوس - والد وسمی ابنه الر يبون المصلح ش 
من دة الأو ضاع بفضل الحملاتن اللتين قام ہما ي عامی ۱۸۰ و ۱۷۹ 
¢ . وكذلات بفضل نزاهته وقوة شعخصيته ما أ کسبه فة ة الأهالي الوطنيين . 


وقد ترتب على التسوية العامة الي وضعها جرا كوس الكبير سيطرة الرومان على 
Cic, I in Verr., IE, 13, 32; 15, 37; 16, 39; 24, 59.‏ (47( ` 
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. فيما عدا المناطق المطلة على المحيط الأطلسي‎ > E 
ق . م . عندما طفحت كأس الإسبان بالمظالم‎ ٠١٤١ واستقرار المدوء حى عام‎ 
الي نها بم حاكم روماني. بعد آنحر » واكتفاء السناتو معابلعة شكاوى الذين‎ 
. وقع عليهم الظلم بوعود جوفاء‎ 

وعندما نشبت ألثورة وخ ضدها جیش رومالي بعد آلحر اتسمت القوات 
الرومانية بالعجز والقصور مثل ما اقسم قوادها بالغدر والقسوة » ما أفضى 
الى الاستبسال في المقاومة وتبعاً لذلك امتداد الصراع أكثر من عشرين عاماً . 
ومن أمثلة أعال الغدر والقسوة أن البروقنصل جالبا ( وطاو6 ) » بعد أن 
E‏ صلحاً ي عام 1۵1 ق.م. ى اللوسيتاني ) ٤ Lusitanî‏ أقوى قبائل 
إسبانيا الدانية ) وأغراهم على تسام سلاحهم > انقض عليهم وذبح عدة آلاف 
منهم . وتبرثة ساحة هذا القائد الغادر عندما أصر قاتو الكبير على تقدعه للمحا كمة 
أمر له دلالته على أن فساد الأحلاق العامة لم يكن مقصوراً على حكام الولابات. 


ولم يكن من شآن هذه المذبحة المروعة إلا ألما حفزت أحد الناجين منهاء 
وهو فيرياتوس ( اهت ) »> على تولي زعامة اللوسيتاني في صراعهم 
مع الرومان الى أن أرغم على التسلي تم قتل غدراً ني عام ۱۳۹ ق . م . وبعد 
ذلك تم سريعاً إحضاع اللوسيتاني . ( أنظر حريطة إسبانيا ) . 


وني أثناء الصراع مع اللوسيتاني كان الرومان قد عقدوا صاحاً ي عام 
ق. م.م أ كر القلتيبر ي ( ن##ط#اه » أقوى قبائل إسبانيا القاصية ) . 
ولكن النجاح المبدلي الذي صادفه فيرياتوس شجع القاتيبري على الثورة ي 
عام ٠٤۴۳‏ ق . م . وإزاء تركز الحرب الإسبانية عندئذ حول نومانتيا 
Numantia )‏ « آهم مدن القاتيبر ي ) درج الأ رخحون على تسمية هذه المرحلة 
من الحرب «حرب نومانتيا » . ومرة آخرى دشهد ثلا لتدهور .الحلق 
الروماني » ذلاك أنه تي عام ٠٤٠١‏ ق . م . عقد القائد الرومافي كوينتوس بومي 
ll ( Pompeius )‏ مع النومانتيين بشروط معقولة شجعتهم على القبول . 
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ولکنه کک نقض شروط الصلح ونجاهل السناتو الأمر . 


وي عام ۷ ف م ضرق التومانتيون اعناق على القنصل ا 
وجيشه المؤلف من ٠٠,٠٠١‏ مقاتل » ولم ينقذ القنصل وجيشه من كارثة 
حققة إلا أن النومانتيين قبلوا شروط الصلح لأن الذي تول المغاوضات معهم 
وعرض عاليهم ھذہ الشروط ووعد باحترامھا کان الکوایستور الشاب تيبر یوں 
سمبر ونوس جراكوس ان ذلك الرجل الحليل الذي اكتسب بصدقه ونزاهته 
ءكانة كبير ة بين الإسبان . ولكنه بعد أن فلك النومانتيون حصارهم عن القوات 
الرومانية وبذلك فوتوا على أنفسهم فرصة إحراز نصر كبير ٠‏ رفض السناتو 
إبرام معاهدة الصلح وجعل من القنصل كبش الفداء وسامه الى العدو مصفداً 
بالأغلال » ولكن النومانتيين كانوا أكرم من أن يقبلوا القنصل وردوه الى 
لاد 

وبعد سلسلة من ازام رأى الرومان أنه لن بخرجهم من ورطتهم إلا اذا 
تولى القيادة في إسبانيا قائد محناك . ولا لم بكن هناك رجل يتمتع بتقدير ابحميع 
سوی سقيبيو آييليانوس وهو الذي سبق له أن أخحرج روما من ورطة ماثلة 
عندها هزم قر طجنة ف عام ۱٤٩‏ ق .م . ٠‏ فإنه استثناء من أحكام القانون 
الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وقضى بألا يتولى أحد 
القنصلية أكثر من مرة واحدة » سمح الرومان لسقيبيو آبميليانوس بتولي 
القنصلية ثانية"“) ني عام ٠۳١١‏ ق . م . وأسندوا اليه وضع أمور إسبانيا في 
تابا 

واذا کان يتبین من و أن سقیبیو لم حشد قوات جديدة بالطريقة 
المألوفة للاضطلاع بالمهمة الي اسنذت اليه » فاه يدو أن رد ذلك لم یکن 
الى تأجج نيران حرب العبيد في صقلية عندئذ بقدر ما كان الى تقدير سقيبيو 
أن وات الرومانية ‏ في إسبانيا كانت أحوج الى الكيف منها الى الكم . ولعل 


(48) Liv., Ep., 56; Plut., T. Gracch., V; App., Iber., 83; Vellelus, IL, 1, 4 ff. 
(49) Liv.,, Ep.; 56; App., Iber., 84-98. 
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أنه يؤيد ذلك أنه جع من الممالك والدول الحليفة قوة تتألف من ٠٠٠١‏ رجل 
من صفوة المحاربين الذين تطوعوا للقتال تحت قيادته > فضلا ن آنه جد 
۹ رجل من أصدقائه وأتاعه وانخذ من هذه الكتيية ( 8إ0طه٤‏ ) حرساً 
حاصاً له تأميناً حياته ني أثناء قيامه بإصلاح ما اعوج لي القوات الرومانية 
الموجودة لي إسبانيا . 

ولم يضع سقيبيو وقتاً ني الوصول الى إسبانيا ولا ادحر جهداً في العمل 
على تطهير اليش ما دب اليه من فساد وكسل وتراخ وترف وعدم إطاعة 
الأوامر بسبب عجز القواد ني السنوات الأخيرة حى أصبح ابحيش عدم 
الفعالية . ذلك أن سقيبيو استبعد دواب الحمل غير اللازمة وجعل ابحنود 
محملون لوازمهم > کا آنه استبعد من الحشود الى کانت عادة تتبع جیوش 
الحملات : المنجمين SE a AE‏ 
اقرع وغه 5اك عت عل فرت رال غل كمل القاق وإطاغة رار 
تحت رقابة ساهرة » م قادهم ني حملة ضد قبائل الفاقاي ( ٥4ء٥۷‏ ) . ولم 
تكن هذه العملة ذات شأن إلا من حيث آنا أبعت تدريب الحنود على السير 
المنتظم » وعلى القيام بعمليات استطلاعية دقيقة قبل التقدم وقبل جمع القوت . 
وعلى إقامة المحعسكرات وفقاً القواعد العسكرية الرومانية الدقيقة »> وعلى 
استعماك الفأس والحاروف بذات البراعة الي تستعمل با الحربة والسيف . 

وبعد أن أم سقيبيو إعادة بناء القوات الرومانية ثي إسبانيا قادها ضد 
نومانتيا حيث أنشاً حول هذه المدينة نظاماً دقيقاً من حطوط الحصار لير غمها 
على الاستسلام تجنباً لسفلك دماء رجاله وارتكاب أي خطأً ني هذه المرة. ولا 
كان سقيبيو قد استدعى لاخدمة العسكرية قوات من القبائل الإسبانية الموالية 
لارومان وقام بتوزيع هذه القوات رین کتائب جیشه» فانه يقال انه کانت نحت 
إمر ته يوم 8 ۰ر مقاتل على حین أن النومانتيين المحاصرين كانوا 
ياغون حوالي من هذا العدد.. 

وقبل بماية عام ٠۳۴‏ ق .م . کانت نومانتیا عحاصرة حصاراً اما . وکاما 


4 


اشتد الحصار على النومانتيين حاولوا دون جدوى مهاجمة عاصريمم . وأخيراً 
بعد حصار دام خحمسة عشر شهراً اضطر النومانتيون الى التسام في أواخحر عام 


۳ ق . م . دون قيد أو شرط ٠‏ فبيع ي سوق النخاسة كل من بقي منهم 
على قيد الحياة وسحيت المدينة من عالم الوجود . وبسقوط نومانتيا انتهت 
الحرب الإسبانية لأنه عصيرها المفجع لقنت روما الإسيان درساً جيداً فلم 


بعودوا اة بون ها متاغب ذات شان . 


وقد کان من شان ادوء الذي شناد ولابی افیا رحد ذلا تشجیع اهجرة 
س إطا لا للاستقرار حول قو اعد القوات الرومانية وکذلاك تشجیع الرسماليين 
على السير قدماً ني استغلال المناجم . وتأميناً لاستتباب الأوضاع أنشأ الرومان 
عدة طرق تصل الى دواحل شبه الحزيرة . وإزاء افتقار الإسبان الى الإحساس 
بحضارة قومية عامة يستمسكون بها »> مع وجود أعداد كبيرة بين ظهرانيهم 
من المدنيين والعسكريين » الرومان والإيطاليين ١‏ انتشرت المحضارة الرومانية 
في إسبانيا » وأسهم ذلك في دعم السيطرة الرومانية عليها . وما بجدر بالملاحظة 
أنه فيما بعد كانت الولايتان الإسبانيتان أكر ولايات الإمبراطورية الرومانية 
اصطباغاً بالحضارة الرومانية وكذلك أوفرها رخاء . 

وتهيداً الأحداث المقبلة مجمل بنا أن نشیر هنا الى آنه قد کان من بين 
رجال سقيبيو ي الحرب الإسبانية عدد من الشبان الذين كان مقدراً م أن 
بقوموا بأدوار هامة ٣‏ تاریخ روما وھۇلاء الشبان هم جايو س جرا کوس 
وبوبلیوس روتیلیۈوس روفوس ( وگلا نس۸ .۶ ) وجایوس ماریوس 
Mars (‏ .6 ) ويوجورتا (h2طÉugurt‏ ) , ولم یکن دوجو رتا مواطاً 
رومانياً ونما أمير نوميدي فقد کان ابن أخ ميقيہسا ( 1٥1«4‏ ) ملاك وميديا . 
ویقال ٥١(‏ إن هلا الك . وقد از عجه فشا طط يو جو رتا و طمو حه ْ ارسشلة ای 


الحرب الإسبانية. على رأس جريدة نوميدية أملا ني أن تدفعه جرأته الى أن 
Sallust., B. Jug., VI-IX.‏ )50( 
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بلقی حتفه فتتخلص بلاده ما قد يسبب هما من متاعب . بيد ان پوجورتا لم 
ينج من اللخاطر فحسب بل اكتسب مجداً وتجربة . ذلك أنه عندما فطن سقيبيو 
إلى مواهبه وعهد اليه مرة بعد أحرى عهام تتطلب الح رأة وحسن التقدير وجح 
ني أداء هذه المهام > اكتسب عبة كبير ة وصداقة الضباط وكان أ كر هم ينتمون 
الى أكبر الأسر الرومانية . وعن طريق صلات بوجورتا بالضباط وأحاديثهم 
الصرعة ني اجتماعا مم الحاصة » عرف ظواهر الإنحلال الحلقي ني المجتمع 
الروماني وأدرك آنه ني روما کن شراء أي شيء ما ني ذلك الضمائر وأنه 
يستوي ي ذلك ضمير رجل الشارع وضمير عضو السناتو النبيل مع الفارق 
طبعاً من حيث الشمن المناسب في كل حالة . وسرى ي معرض الحديث عن 
« حرب بو جورتا » كيف أن يوجورتا أفاد من ذلك كله فترة غير قصيرة . 


ثالثاً - إنشاء ولاية س( ° ) (Provincia Asia‏ 


سبق أن ذكرنا أنه قبل وفاة أتالوس اثالث ملاك برجام ني عام ٠۳۳‏ 
ق . م . أوصى بأن تؤول ملكته من بعده الى الشعب الروماني"“ . وبعد 
العثور على نقش " يتضمن بقايا نص هذه الوصية ونشر هذا النقش ني أواخر 
القرن الماضي لم بعد هناك جال للشاث الذي أثاره ا مرخ الروماني صالوستيوس “١‏ 


حول وجود مثل هذه الوصية . واذا كان يتين من النقش السالف الذ كر أن 
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تكون الوصية نصت على تمتع المدن الإغريقية الأحرى في هذه المملكة بوضع 
1 ماثل » وأن الملك كان يقصد بذاك إعفاء المدن الإغريقية ني ملكته من السيطرة 
| الرومانية ومن دفم از رة أروما دیل أن الأحداث آثبتت ان آتالوس کان شدرد 
التفاؤل على الأقل من حيث إعفاء المدن الإغريقية جميعاً من الضرائب أو من 
الحضوع لسيطرة حاكم الولارة الحديدة . 

وما بجدر بالملاحظة أنه منذ انتصرت روما على أنطيوخحوس الثالث في 
موقعة ما جتنتسا ي عام ۱۸۹ .م والتسورة الي وضعتها عقتضی معا ها ة 
أباميا ني عام ٨۸‏ ق . م . كان أغلب آسيا الصغرى منطقة نفوذ رومانية › 
غير آنه حى وفاة آتالوس الثالث كانت روما تمارس نفوذها هناك عن طريق 
أتباعها ملوك برجام . وتبعاً لذلك فإنه كان من شأن وفاة أتالوس الثالث 
وتوریٹ ملکته للشعب الروماني ٿوٰی روما الأمر رنفسها ف آسیا الصغرى 
وبرغم ما کان ذلك بنطوي عليه من مشا کل خطیر ة » فان روما لم تار دد ي 
قبول الإرث الذي آل اليها فجأة . وني اعتقادنا أن تصرف روما على هذا 
النحو كان أمراً طبيعياً يتفق ومنطق الأحداث . ذلك أنه كان يتمشى مع السياسة 
التوسعية الى دأبت عليها روما منذ قبيل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد › 
کیا کان یتمشی مم سياسة تأمين نفسها ضد الشرق الملينيسي وهي السياسة الي 
دفعتها من قبل الى ماربة فيليب الحامس وأنطيو حوس اثالث وڊرسيوس . 
وينهض دلي على شدة المخاوف الى كانت تساور روما من ناحية الشرق 
المليئيسى أنه حى بعد إحرازها انتصارات حاسمة على أولئك الاوك الذين 
ذکرناهم کانت ل تزال ئی مقدو نا وسوریا وتدحل ذل ف سا ما ٴ 
وأنه ني القرن الأول قبل الميلاد أقلقها أشد القاق ازدياد قوة ميريداتس 
الأکبر وپارثيا على نحو ما سنرى فيما بعد . ( أنظر خريطة آسيا الصغرى ). 


ومحدنا ا بان آریستونیقوس ( وںeلرهینع۸‏ ) استولی على 
Liv., XIV, 65.‏ )55( 
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« آسیا » برغم أن الك أتالوس كان قد أور ا للشعب الروماني وتبعاً لذلك 
كانت «حرة» . ولي ضوء الأحداث التالية لا بمكن تفسير المقصود بمذه 
« الحرية » إلا بأن هذا الإرث كان يستتيع أمرين : وأحدهما هو عدم خضوع 
هذه التركة لاي ملك يو حد قواتها ومواردها ضد روما . والأمر الألحر هو استيلاء 
روما على هذه الأركة الي كان ها من الثراء والحضارة ما يغري على تحويلها 
الى ولاية رومانية وما يعطي أهلها « الحرية » ني أن يفعلوا ما يؤمرون به وي 
أن يدفعوا تمن هذه « ا ا . 

وتفسير ذلك أنه قبل أن يتسلم الرومان إرنم ظهر مطالب بعرش مملكة 
برجام وکان رجالا یدعی آر ستو نیقوس ) Aristonlcus‏ ) زعم أنه ان غر 
شرعي ليومنس ) Eimenes‏ ) الاي ر( أي انه اخ لأتالوس الثالث ) > 
وأن من حقه أن لف اه على العرش . وعندما فشل أريستونيقوس ني الفوز 
بتأييد المدن الإغريقية الكبرى الواقعة على الساحل » اجه الى الداحل حيث 
أفلح ي تكوين جيش كبير من المرتزقة ومن a‏ على لأوضاع الاجتماعية 
السيثة »> وكان بعضهم من العبيد والبعض الآحر الا کن غددا من الأهالي 
الوطنيين . وقد استطاع أريستونيقوس السيطرة على جانب كبير من ملكة 
برجام » لأن الحكومة الرومانية تلكأت كعادتما ني الخاذ إجراء حاسم منذ 
البداية > واكتفت بأن ترسل في أوائل عام ٠۳۲‏ ق . م . لحنة حماسية من 
أعضاء السناتو لتضع من الترتيبات ما تراه مناسباً لمواجهة الموقف . ويبدو أن 
هله اللجنة لم تحشن تقدير الموقف› فقد تصورت آنه کان كفي لو ضع الأمور 
ي نصابما مناشدة الملوك المجاورين أصدقاء روما أن يبوا للقضاء على 
ار ستو يقوس وة فر غات ها ن سوه در الح عدا ابت 
أريستونيقوس أنه كان أكثر من ند للقوات الي أنفذها ضده ملوك بونطوس 
Cappêadociê ) lãgدly‎ ( Pontus )‏ ( و ( Bithyia‏ ) و بافلاجونيا 


PARSER‏ ) . وعندئ لم یکن هناك مفر من أن تتولی روما بنفسها 
ا ريستو نىقوس . غا لذلاكف فان بو بلیوس ليقينيوس قراسوس 0 أحد 
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قنصلي عام ۳ ف ۰م e‏ ا على رس جیش کبرر الى آسیا > ولکنه 
فشل فشلا ذريعاً وني أوائل عام ٠۳١‏ ق .م. وقع في الأسر حيث لقي 
حه °7 . بر أن خليفته مارقوس بردرنا ) M. Perperna‏ ) » أحد قنصلي 
عام ۱۳١‏ ق. م. . » تمكن من هزيمة أريستونيةوس وأسره وإرساله الى روما 
حیث اعدم . وكذللك أرسل بربرنا الكنوز الملكية الى روما حيث وصلت ني 
عام ۹ق ٠م‏ . ولکنه هو نفسه خر مریضاً وتوف ف ٤‏ في برجام ۷ ولم يبق 
ا خلیفته مائیوس او ) Manius Aquiliuns‏ ( اخ قنصلي 
عام ٠۲۹‏ ق. م. » إلا أن يقوم بمظاهرة عسكرية لوضع الأمن ني نصابه في 
الأقالم النائية »> وأن يرس بحنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع دستور 
الولابة الحديدة »> وهى الى سميت ولاية آسيا ( فأك 4ء۴ ) » 
وتعيين حدود هذه الولاية ‏ . ويبدو أن هذه اللجنة لم تكن هذه الولاية 
إلا من أعظم أجزاء ملكة برجام ثراء وأوفرها خحصباً وأكثر ها تحضراً »> وهي 
الأجزاء الي كانت تقع في الغرب وتشمل أغلب الحزر المجاورة . 
وقد فاقت هذه الولاية باتي ولايات ال حمهورية الرومانية كافة من حيث 
ما أفاء الله عليها من خيرات مثل ما فاقتها من حيث ١ا‏ آنرله بها الرومان من 
أعال العسف والابتزاز . ذلك أنه اذا كانت بلحنة العشرة قد استبقت النظام 
الضربي القديم الذي كان معمولا به في بملكة برجام وسمحت لأهالي ولاية 
آسيا بجباية الضرائب » فإنه لم تنقض بضع سنوات قليلة حى تقرر إسناد جباية 
هذه الضرائب الى شركات رومانية من مرفي جباية الضرائب وسارع 
الرأسماليون الرومان الى بذل قصارى جهدهم ثي استغلال الولاية الحديدة. 
ولم بحدث فحسب أن أهالي الولاية أصبحوا با بشع جباة الضرائب الرومان» 
Justin., XXXVI, 4, 10; Florus, IL, 35.‏ )56( 
Liv, Ep., 59; Gell., I, 183, 10; Strab., XIV, 1, 38; Florus, I. 35. Justin.,‏ )57( 
XXXVI, 4, 7-8; Val. Max., IIL, 2, 12; Eutrop., IV, 20.‏ 
Liv., Ep., 59; Strab.., XIV, I, 38; Justin., XXXVI, 4, 9; Eutrop., IV, 20.‏ )58( 
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بل أيضاً أن الحاليات الإغريقية بوجه حاص » سواء على الشواطىء أم على 
طرق التجارة الداخلية »> أصبحت تعاني من منافسة الرومان التجارية والمالية . 
وقد کان من شأن ذلك کله أن ولاية آسيا أصبحت تشعر الى أقصى حد بثقل 
وطأة الحكم اإرومالي . وزاد الطين بلة إلغاء الأسطول الذي كان ملوك برجام 
يعنون بالحفاظ عليه لحماية بجارة ماكتهم من قراصنة البحر ٠‏ وقد كان 
من جراء حدوث ذلك بعدما أصاب قوة مصر البحرية وهن شديد منذ أوائل 
القرن الثاني قبل الميلاد » وما اقتضته السياسة الرومانية من إضعاف قوة رودس 
الببحرية ومن تقييد نشاط ملوك سوريا في البحر » إزالة ما تبقى من عقبات 
كانت تعر ض سبيل قراصنة البحر وترك شواطىء آسيا الصغرى تحت رحمتهم . 
وجب آلا شر تنا مر ذلك کله لکي نفهم النجاح الذي أصابته فيما بعد دعوة 
مير يداتس السادس الى التحرر من ربقة الحكم الروماني . 

ولم تا حل نة العشرة ي حظيرة « ولاية آسيا » تلك الأقالم الشرقية 
المعطرفة الي كانت ملكة برجام تشملها لسبب غير أن الحفاظ على هذه الأقالم 
ا الرومان کان سیکافهم أ کار ما سیجنونه من وراء ضصمها . ووفقاً 
ا کان یتب في مثل هذه الأحوالا أعطيت هبات مناسية لأصدقاء روما الذين 
استيجابوا الى نداء نة اللحمسة وهبوا للقضاء على أريستونيقوس . واذا كان 
إعطاء لوقاونا ر iaصمفرا‏ ) الى بافلاجونيا وقیليقيا تراخيا ( 8[4طء ۲۲4 > 
الوعرة أو ابحبلية ) الى قابتادوقيا لم يتر إشكالا » فإن التصرف في فروجيا 
Phy (‏ ) الکبری کان اا . ذلك ان كر هذا الإقام کان بقع شري 
لوديا ( هرا ) » ویمتد حى غالاتیا ( ھاەلةG‏ ) »> ويضم علدا من المدن 
الإغريقية المزدهرة ولا سيما ني ابحنوب » ويتمتع بموقع اسراتيجي مهم > 
وکان کل من نیقومدس ( ۸10٩45‏ ) الثاني ملك بیٹونيا ومر یداتس 
Mithridates )‏ ( الحامس ملك بو نطوس يطمع ف الحصول على ھا 
الإقلم . ويقال إنه كان للرشوة أثرها في فوز ميريداتس بہذه الغنيمة من بلحنة 
التسورة“. ومن المرجح أن مثل هذه المح كانت تعطى مشفوعة بتحفظ 
ر .57 App., Mithr.,‏ )60( 


YY 


1 
ا 
ا 
0 


شكلي مقتضاه أا كانت لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد موافقة السناتو والأمة 
الرومانية . واذا كانت العادة قد جرت ني الماضي على إبرام التسويات الي 
تضعها لحان السناتو » فإن الأحداث الى شهدا روما محرا ومر بنا ذكرها 
تدل على أن الأوضاع قد تغیرت . ولا کان عزيزاً على بيثونا ألا تفوز بغثيمة 
مينة مثل فروجيا الكبرى وكذلك عزيزآً على طبقة الرأسماليين أن يفوت 
عليهم عدم ضم هذا الإقلم الى الولاية الحديدة فرصا كبير ة للاستغلال » فإن 
مسألة تفرير مصير فروجيا الكبرى أثارت ضجة كبرى ي روما . 


واذا كان الظلام خیم کشيفاً حول تفاصيل ٠ا‏ حدث » فإننا نعرف على 
الأقل أنه بعد عودة أ كويليوس من آسيا ني عام ٠٤١‏ ق . م . قدم الى المحكمة 
الدابمة لاسرداد الأموال jaklة‏ ,) quaestio perpetua de rebus repetundis‏ ( « 
وأن الفضيحة الي أثارنها تبرئته قد أسهمت ني انتخاب الزعم 
الشعي مارقوس فولفیوس فلاقوس لقنصلية عام ۱۲١‏ ق . م . وکانت إحدى 
الحجج الي تذرع با جايوس جرا کوس ني دعوته الى تشكيل هيات حلفي 
« المحكمة الدائمة لاسترداد الأموال المبتزة » من الفرسان بدلا من أعضاء 
السناتو" ‏ وآن جايوس جراکوس أسهم ي رفض مشروع قانون کان 
المدف منه المصادقة على منح ميتريداتس اللحامس فروجيا الكبرى » وأنه 
عند وفاة هذا المالك في عام ۱۲۱ ق . م .کانت روما لا تزال ترفض الاعار اف 
بح بونطوس على فر و جیا الکبری » وأنه في عام ۱۱١‏ ق . م . » فیما ېدو » 
تغرر ضم هذا الإقلم الى ولاية آسيا" » ما كان أحد الأسباب الي أوغرت 
صدر ميريداتس السادس ( ٦۳-١۲١‏ ق .م . ) على روما : ويتضح مما 
أورده شیشرون ۳“ ني إحدی مرافعاته أنه في عام ٥۹‏ ق . م . کانت 
فرو جیا الکر ى جزءاً من ولاية آسيا : 

(61) Cie., Div. mh Caec., 21, 69; Ps. Ascon. in loc. p. 204 (Stangl). 
(62) Malcovanti, Or. Rom. Fr., H, 2nd ed., 1955, pp. 187-8; Gell, XI, 10. 


(63) Cf. O.G.LS. 346 = LGRR,., IV, T52. 
(64) Cic., pro Flacco, 65. 


Y۸ 


ر اعا - إنذاء ولابة غاليا فيما وراء الألب. ® ) Gallia Transalpina‏ ( 


كانت المستعمرة الإغريقية القدعة ماسيليا حليفة عاصة روما وقدمت 
ها حدمات جلياة ني حلال الحرب مع هانيبال . وفضلاً عن ذلك فإن ماسيليا 
کانت تسیطر على اة الاح اة من ر الروت ال جوا قربا ؛ 
وهى المنطقة الى كان مجتازها الطريق البري الوحيد الذي كان يصل بين روما 
ومتلکانما الا . وكان من شأن وقوع هذه المنطقة تحت سيطرة قوة معادية 
روما قطم اتصاها برآ بإسبانيا وكذلك تمديد هذا الاتصال محرا » لأن السفن 
القدمة كانت تسر عادة مساحاة . هذا الى أن رخاء ماسيليا والمنطقة التابعة 
ما »> حيث ازدهرت مزارع الكروم وأشجار الزيتون » كان يثير لعاب 
الرأسماليين الرومان ومحفزهم على المطالبة باستغلال ذلك الإقايم المحصب الواقع 
فيما وراء جبال الألب . ( أنظر خريطة بلاد الغال ) . 


وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً انتهز السناتو فر صة مطالبة ماسيليا بمساعدما 
على رد عدوان جيرانما السالوفي ر( ن#سلله؟ ) وأنفذ اليها جيشاً بقيادة 
فلاقوس أحد قنصلي عام ٠۲١‏ ق . م . على نحو ما مر بنا . وني خلال هذا 
العام والعام التالي أ فلاقوس بالسالوفي وجیرا ہم الهوقونتي ) Vocontii‏ ( 
سلساة من ازام أ كسبته حق الاحتفال بانتصاره"" على الغال عقب عودته 
الى روما ني أواخر عام ٤‏ ق. م . ولكن الانتصارات الي أحرزها فلاقوس 
(1٥(‏ المصادر ؛ 
Strab., IV, 1, 11:2, 3; Liv. Ep. 61; Velleius, I, 15, 4; IL, 10; Florius, 1.‏ 


37; App., Gall. 12; Orosius, V, 13, 14; Clc., pro Front,, 36; Plin., N.H.. 
VIL, 126; Val. Max., IX, 6, 3; EButrop. IV, 22. 


Heitland, IL, pp. 286-7, 332-3; C.A.H. IX, pp. 110-13; C. Jullian, Hist. 
de la Gaule, III, pp. 1 ff.; J. Carcopino, Hist. Romaine, IL, pp. 275 ff.; 
C.H. Benedict, A. History of Narbo, 1941; and The Romans in Southern 
Gaul, Amer Jour. Philol. 1942, pp. 38 ff.; Scullard, 1970, pp. 41-3, 
and n. 39 pp. 396-7. 

(66) Fasti triumph. (123 B.C.). 


۷۹ 


لم تكن حاسهة » ولذلك فإنه تعین على خلیفته جایوس سکستیوس قالفینوس 
Sextius Calvinus )‏ ( > أحد قنصل عام 4 ف م أن یم العمسل 
الذي بدأه فلاقوس . وقد تابع سكستيوس قالفينوس الضغط على الغال وتوج 
نشاطه بالانتصار على جیش کبیر سخشده السالوفى والاستیلاء عل م رکز هم 
الرئيسي : ولم يکن قل من ذلك أهمية أن قالفينوس أنشأً ي مکان م 
نيع غزير المياه قلعة رومانية عرفت باسم قلعة نيع سکستی وښ ° ( الاماووC‏ 


تا م#او4 » نسبة الى عشيرة القائد المنتصر ) وأسند الدفاع عن 
هذه القلعة الى قوة تتألف من قدماء المحاربين المجربين . ولا كانت هذه القلعة 
تسيطر على أقصر طريق الى الغرب يتفادى دلتا الرون عشاكل عبورها كا 
تسیطر على أقصر طريتق الى الشمال » فإنه كان من شأن عمل قالفینوس ليس 
تأمين سلامة ماسيليا وكذلك سلامة الاتصال برا بإسبانيا فحسب بل أيضاً 
وضع اللبنة الأول في إنشاء ولاية رومانية في جنوب بلاد الغال (فرنسا ) . 


بيد أنه كان من جراء إنشاء هذه القلعة واهز ية المريرة الى نزلت بالسالوفى 
إثارة أشد عاوف الغال » فأحذوا يتأهبون لدرء اللعطر المحدق بهم . وكان 
الغال غحاربين أشداء ينتظمون بي عدد من الوحدات القبلية المتفاوتة في القوة 
والأهمية وکال الأرفرني ) Arvernû‏ ( سي انوب ب بز مون حلفا يضم 
عدة من هذه الوحدات الي كانت أهمها وحدة قبيلة الالو بر جس( sععهإطهالة‏ ) 
الكبيرة القوية . غير أن الخال كانوا منكوبين بعوامل الفرقة بسبب مشا كلهم 
الداخلية وكذاك بسبب التنافس بوجه خاص بين الأرفرني » وهم الذين 
كانوا يدعون لأنفسهم زعامة الغال » وبين الأيدوي ( تله ) وهم الذين 
كانوا يؤلفون وحدة قبلية ضخمة ني الشمال ويأبون التسليم بمذه الزعامة . 
و جين د رکٹ روما حتمية الصراع المقبل الغال ورأت ۶ تناحر هم 
Liv., Ep. 61.‏ )67( 


تقع هذه القلعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومتر ات الى الشمال الشرتي من المدينة الغر لسية 
المحدیثة اکس - أن — ر وliنئس (Aix-en-Proveıce)‏ 


A‘ 


وتنافسهم فر صة نمينة لتصطاد ي الماء العكر كعادما › أغرت الأيدوي على 
عالفتها عيجة أن ذال بعزز ا . وقل وقح الأيدوي ؛ ى الشرك مثل 
کٹر ن غير هم دون ان يدر کوا آم سوف بدفعول من شاپ م 
ضغط اخوامم ر فی الحنس والعادات والتقاليد خحضصوعاً مستد عا لارومان . 
ولا کان ال ودر جس فل هوا لنبجدة زعماء السالوفي عندها فروا ايوم 
بعد هز متهم » فإن قالفينوس ردهم على أعقام E‏ 
اعتدوا على إقايم الأيدوي حلفاء روما . وعندما أوفد الى بلاد الغال ي عام 
۱۲۲ ف .م اقنصل جنایوس دومیتیوس آھنوباربوس ( E‏ ( 
الزاع رولکنه ا طا الى ارخ : تسليم زعماء اسالوفي ردوا على 
هذا الطاب بااز حف جلواً ضد الر ومان فخف دومیتيوس الى لقا ہم دون أن 
يعبر أي انتباه لابعثة الى أنفذها اليه بیتو یتوس ( )سا8 ) مالك الأ فرني 
لاعتقاد القائد اارومالي أنه لم یکن هذه البعثة هدف إلا تأجيل الاشتباك حى 
تتاح الفرصة لانضمام 0 الأرفرلي الى قوات الأالوبرجس . وي عام 
۲۱ ف CC‏ . فيما رجح ¢ ازل دوميتوس بالالوبرجس هر عة فأادحة على 
ضصفاف بر الرون عند المدينة القديعة فينداليوم Vindaliûm‏ ) › وکانت تع 
فيما بين المدينتين الديشتين اُفينيون ) Avignon‏ ( وأورانج ) Orange‏ ( . 
ولا كانت قوات الأرفرني لا تزال سليمة لعدم اشتراكها في القتال حى ذلك 
الرقت ¢ فإن رو وما ارسلف چ جدیداً رقبادة کوینتوس فاریوس ما کسیموس › 
أحد قنص| لي عام ۱ ف E ere ٠‏ دو میتوس . وعندما عار 
الأرفرني وحلفاۇهم : مر الرون على مسافة قر ية من فالنس ( يمصعلو۷ ) أنزل 
pr‏ فابيوس ودوميتيوس هزعة حاسمة قررت مصير بلاد الخال جنوي جبال 
القن ( 88««ع۷٥)‏ ) » فقد أصبحت کل هذه المإطقة تحت سبطرة روما ي 


وقت کان الرومان لا ر ددون فيه عن استغلال فر صهم . 
وعلى حين أن فابيوس عاد إلى روما بعد هذه الموقعة الي أكسبته حق 


الإحتفال بانتصاره““ وكذلك لقب آالوبروجيقوشس ) Allobrogiclis‏ = 
قاهر الألوبرجس ) > ظل دوميتيوس في بلاد الخال ليم العمل الذي بدأه 
فلاقوس . ذلات أنه تمكن من القبض على بيتويتوس وإرساله الى إيطاليا ومن 
الحصول على اعتراف الألوبرجس وجيرالهم رسمياً باللعضوع روما وبذلك 
آلت الى السيطرة الرومانية منطقة كبيرة تد ٠ن‏ جنيفا الى جبال البرانس وتحميها 
جبال السقن الى حد ما من الناحية الغربية . وفضلا عن ذلك فإنه تحالفت مع 
اإرومان عة من الوحدات القبلية المجاورة » وكان هم هلاء الحلفاء الأيدوي 
والسكواني ( نصهسوه8 ) . واذا كان لا شلك ني أن المنطقة الكبيرة السالفة 
الذكر قد حولت الى ولاية رومانية جديدة تسمى «ولاية غاليا فيما وراء 
الألب » فانه لا يعرف مى أنشئت رسمياً هذه الولاية وأصبح يعين ها بانتظام 
حا کم روماني لیتولی حکمها"“ ولکنه لا جدال ني أن هذه المنطقة كانت 
حاضعة لارومان خحضوعاً تاماً منذ عام ٠۲١‏ ق. م . وما حدر باللاحظة أن 
کک م يضموا إقام الأرفرلي الى الولابة الحديدة» ر با رغم من وقوع 
ا هله الولاية فاا احتفظت باستقلاها بل سمح ا بالسيطرة ة على 
الساحلي حیٹ نشی ء فما بعد طربق »عك ) Via Julia Augusta‏ ) 
عتد من القاعدة البعحر ية الي عرفت فيما بعد بام فوروم یولیوس ( ص۲٥۴‏ 
اسر = المدينة الحديثة فرچي ودزةإ۴ ) الى «١‏ قلعة نيع سكستيوس » فمعير 
مر الرون ( iصەلەطR‏ t0sءەنھ1r‏ = تاراسقون ٥4ء1‏ ) ليلتقي 
بالطريق الذي کان دوميتيوس قد شرع ي إنشائثه بين هذا المعبر. وجبال البرانس 
تسیر | للاتصال بإسبانیا وعرف باسم هذا القائد المظفر › أي طريق دوميتيوس 
( iaاDomi ۷a‏ ) . وقد كشف مؤخراً عند أحد مواقع هذا الطر يق عن 
أحد أنصبة الطرق وقد سجل عليه أقدم نقش لاتيني وصل الينا حى الآن من 
بلاد الغال ,. وقد وصغفه دوميتيوس بي هذا النقش بالفائد النتصر 
Fasti triumph, (? 120 B.C.).‏ )68( 


(69) Cf. BE. Badian, Foreign Clientelae, p. 264 n. 3, PP. 28î ff; and ir 
Mêlanges Piganiol, 1966, pp. 901 ff. 


AY 


imperator )‏ ( 4 ومن المحتمل اَن تكون مدة وروقنصلية دومبتيوس خد 
اطیلت حتی عام ۱۱۸ ق . م . مما يفسر عدم احتفاله بانتصاره قبل عام ٠١۷‏ 
ف (VD‏ 

أ ۰ 

وبرغم عار ضبة السناتو تقزر ف عام To‏ م (VD.‏ على الأرجح إنشاء 
مستعمرة من المواطنين الرومال عند ناربو ( sنناrةM Narb0‏ = ناربون 
eصص0اNa‏ ) لتكون قاعدة عسكرية حمي الأقالم الغربية أي الولاية ابلحديدة 
و ا الرومانية ني تلك الأضقاع وكذلاك مركزاً بمكن لاعامة والفرسان 
عل السواء جى مار إمكانياته الاقتصادية الكبير ة . ذلك أن منطقة ناربو كانت 
غنية بأرض زراعية فسيحة كن تقسيمها على وطن رومان کا اا کانت 
حلقة الاتصال التجاري بین بلاد الغال.وإسہانیا فضلا“ عن آنا کانٹ ہی ء 
ط ريقاً قصير أ ,للحصول على صفیح بريطانيا عن طریتی. خحایج بیسکاي . وقد 
يد مشروع ! إنشاء المستعمرة الحديدة تأبيداً قو ا حطیب شاب یدعی لیقینیوس 
قزاسوس سنلتقي ره فیما رازا . وفشل السناتو في. مع الموافقة على هذا 
المشروخ ينهصس دلا على ارين * وأحدهما هو أن السناتو لم بعک یتمتم 
عندئذ ( بعد الأحداث العاصفة اللي وقعت ني أواخحر عشرينات القرن الثاني 
قبل الميلاد وسنتناو ها رعد قلیل ) للك السيطر ۵ ة اطلدة الي کان کک 4 
من قبل . والامر الأخر هو أن طبقة اأ رأسمالیین ا ا الفر سان أخحذثت 
تقوم ډدور إجاي ف تو جه سيا سة الدواة ذلاف اه اذا کان من الدائز أنه 


کانٹ ١‏ تزال تو جلد ي روما آعداد كبر ة 5 ن المواطنين اشر اء الذن کان 


فریق e‏ يتطلم الى الارتزاق : 5 رلاد الغال » ۽ فإ من اأعسبر أن نتصور انه 
کان يتواذر لبي ها الفريق من الفوة أو القدرة ما يڪفل التغلب عل . عار ضة 


(70) Degrassi, Inscr. Lat. Lib. Rei Publ, n. 460 a. 
(71) F'asti triumph, (Greenidge and Clay Pp. 48) 117 B.C. 
(72) Velleius, I, 15, 5, 


حاف آراه الباحثن احعاداً کبیراً حول اریخ إنشاء هذه المستعمرة ¢ راجع 
Scullard, 1970, n. 40 p. 397.‏ 


Ar 


المتاتن دون «ساغدة اسان" > 


واذا کان طبیعياً أن تخمد روما ني عام ٠۲١‏ ق . م . الاضطرابات الي 
وقعت بي سر دينا" » وأن تقضي ني عام ۱۲۲ ق . م . على القراصنة الذين 
اتخذوا من جزر البليار “ قواعد لممارسة نشاطهم » فإنه من اليسير أن نتصور 
تأثير الطبقة الرأسمالية ي العمل على تأمين الطرق البحرية المؤدية الى إسبانيا 
وعلى احتلال جزر البليار ” لاستشمار مواردها الطبيعية . وسترى تباعاً ما 
يۇ كد تأثر مجريات السياسة الرومانية بالقوة السياسية الي أكتسبتها طبقة الفرسان 
من احتكارها ولاية القضاء بفضل تشريعات جايوس جراكوس الي سيأقي 
ذکرها بعد قلیل . 

ولقد كان مقدراً للمستعمرة الحديدة « ناربو » أن تزدهر ازدهاراً کیراً 
الى حد أنما حلفت ماسيليا بوصف كونما الميناء الرئيسي الحنوبي لبلاد الغال » 
ون تقوم بدور کبير تي صبغ الولاية ابلحديدة بالصبغة الرومانية > وآن تخل 
1 اسمھا على هذه الولاية فأصبحت تدع غالا نار ڊıigة‏ ) Gallia Narbonensis‏ ) . 


(۷۳) يتشكك بعض الباحثين في أنه كان لصوألح الفرسان دخل في إنشاء المستعمرة الحديدة » راجع 
B. Badian, Roman Imperialism, 2nd ed., 1968, p. 24; Brunt, in The‏ 
Crisis of The Roman Republic, 1969, ed. by R. Seager, p. 9T; B. Levick,‏ 
Class. Quarterly, New Series, XXI, May 1971, pp. 170-9.‏ 

(7T4) Liv., Ep., 60; Plut., G. Gracch., I; Fasti triumph. L. Orestes. 

(75) Strab., IIL, 5Š, 1; Fasti triumph. Q. Caelius Metellus. 

)۷٩(‏ سنتناول ني الفصل الراب الكلام عن سرديتيا وجزر البليار ني سياق الديث عن الأحداث 

الحارجية الي وقعت بعد مصرع جاڍوس جرا كوس . 


A 


)0( 
حاون جرا کین 


اول - صفات جایوس جرا کوس وأهدافه 


کان جاپوس اأصغر من أخیه تیبریوس بتسع سنوات » ولکنه کان پشبهه 
ف الذكاء وحرية الرأي والثقافة العالية» غير أنه كان يفوق أخاه ني اتساع أفق 
تفکیره وي تفهم طبيعة الناس والأشياء وني نشاطه الدافق وني مواهبه اللحطابية 
وني كفايته لتصريف الشثون العامة . ومع ذلك فإن هذه الصفات جميعاً لم 
تعفه من الوقوع ني أخطاء سنلمسها تباعاً . 

اختير جايوس عضواً ني بحنة قانون الأراضي وهو لا يزال ي الحادية 
والعشرين من عمره . وقد أظهر بجلاء تأييده لحركة الإصلاح وذلك إمناصرته 
اقتراح جاربو الحاص بإعادة انتخاب ترابنة العامة » وبمعارضته مشروع قانون 
بوس الحاص بطرد الحلفاء من روما »> وبتأبيد مشروع قانون فلاقوس 
الحاص بتحرير الحلفاء . فلا عجب أن السناتو کان يعتبر جايوس رجلا 
حطيرآ » ولذلك فإنه عندما تولى الكوايستورية في عام ٠۲١‏ ق . م . وأرسل 
الى سردينيا لتولي عمله هناك استبقي عاماً آحر وكان ئي النية إبقاؤه هناك أطول 


.)١( و (۲) د‎ )١( عن المصادر القدمة والمراجم الحديغة > انظر الفصل الأول : أولا - اللواثي‎ )١( 
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من ذلك لولا أنه ظهر فجأة في روما قبل ابة عام ٠۲١‏ ق . م . فوجهت اليه 
مة مار =4 دقر عله دون إذن من e‏ ام e‏ عل ثورۀ 
فر جلاي وقد کان ادف من وراء ذلك کاله حرمان جايو س حی ترشیح 
نفسه لتريبونية العامة » إلا أنه بفضل مواهبه اللحطابية تمكن من تبرثة ساحته 
والفوز ني انتخابات عام ٤‏ لتولي أحد مناصب تريبونية عام ۱۲۴ ق. م 
هده : ڪاو اة علاج هله المشكلة . وإزاء قضور تصوره حقيقة الال ٠‏ 
بحاول ي الواقع إلا معالحة ظواهر هذه المشكلة دون أن اول القضاء عإ 

الأسباب ا ت الى انبثاق ظواهرها . وفضلاً عن ذلاث فإن تسات 
ر کات لتريجة ة لاندفاع الشباب وقاة المحيرة واأر ان م أضعف 4 رکزه 
وزاد بي علد حصومه ونقمتهم عاه وأدى الى مأساته . وأما جايوس فإنه رای 
بثاقب فکره أن سیب علة روما وموطن دابا کان النبلاء والسناتو - وهو 
الذي کان أداتہملام باحتکار هم الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية أوقفوا 
عو الدائرة الى وع القادرين عل حکم الدولة > وخا وا من فعالية 
امشات الشعبية r E:‏ دقصر نظرهم واستمسا کهم بالاو ضاع القانمة 
استبقوا نظم الحکم العتيقة بعد أن أصبحت بالية غير صالحة مواجهة ا 
روما ار :ادق 0 n‏ ذلك رای جايوښش آله الاکن امج 2 أ صبحت 
١‏ تطاق إلا رالحد من ساطان النبلاء 4 ادات عبر جوهري ډ ف ی علاقات 
السناتو باحکام وکذلات بي علاقات روما بسکان إیطالیا . ۰ 


ووا چاتوش أن ات کل هله اشرات کان نطاب تکوین جبهة 
سياسية قوية تتألف من كل الطبقات المتذمرة من الحكومة وأنصارها »> أي 
جبهة تتألف من أ ولئاكف الاين كانوا دودول العودة ای ا الأرض ¢ ومن 


(2) Malcovanti, Orat. Rom. Frag, II, pp. 132 ff.; 
f Plut, G, Grace,, II-III; Cic,, Orat.,. 70, 233; Gell, XV, 12. 
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اولك الذین کان كل همهم ُن يعيشوا ٺي روما دون أن يشقوا كيرا ي 
کسب قو ېم أو يتكافوا كثراً ني الإنفاق على حيامم » ومن طبقة الفرسان 
الذين ساءهم ألا يتمتعوا بالامتيازات الي قصرها النبلاء على طبقتهم › 
أولغك اارومان الناممين المتحرري الأفكار الذين كانوا ينعو سوء 0 4 
الولايات وقصر الوظائف العامة على فثة بعينها وعدم إنصاف الحلفاء. ومن 
حلفاء روما الذبن أصبحوا يتعطشون إلى الحصول على حقوق المواطنة الرومانية 
وهي الي عرفا أن أغلب العامة والنبلاء كانوا ينفرون من منحها الحافاء . 
e‏ هذه العناصر المتباينة حاول جايوس أن يؤلف جبهة قوية للمعاراضة 
توهم انه بفضل يدها وبفضل مواهبه يستطیع تولي تريبونية العامة 
سنوات متتالية يستصدر لي خحلاها من التشريعات ما يكفل له وضع الأمور تي 
نصابہا . بيك انه اذا کان لم بفٿ جڄايوس أن النبلاء لن يدخروا وسعاً زِ ٤‏ 
مقاومته » ولا أن تنفیذ بر ناجه کان بتوقف على تکرار انتخابه تريبوناً للعامة › 
ولا أن فوزه ي الانتخابات كان رها باحتفاظه بنفو ذه الشخصي على الفرسان 
وبوجه حاص على تلك الحماهیر الغفير ة :الى كانت تعيش في روما وها وزن 
كيير ي انتخاب ترابنة العامة » فقد فاته أنه لم يكن يعني الفرسان ولا غوغاء 
روما إلا إرضاء صوالحهم الشخصية . E‏ 
ويبدؤ أنه إزاء الشعبية الكاسحة الي اکسبھا جایوس سریعاً ویدل علیها' 
إعادة انتخابه تريبوناً لعام ٠١۲۲‏ ق.م. دون فخارضة وع اللا 
عن الحخياولة دون ذلك ودون نحریض زميل له لوقف نشاظه ؛ ی آثناء تریپونیته 
الأولى » التزم النبلاء جانب الاعتدال ي مقاومة جايوس إلى أن نجحوا ي 
تسخیر زمیل له ي أثناء تریبونيته الثانية لينافسه ني استهواء الحماهير › فكال 
جایوس للسناتو أي لطماته وغامر بکل شيء ي سبیل ` و الحلفاء و 
حارنه النبلاء دون هوادة ففشل جايوس ي بی ڪر یر الحلفاء وي نتیخاره 7 
مرة ثالثة لعام ٠١١‏ ق .م ,وحين أصبح جايوس مواطناً عادياً يلبث ا أن 
لقي حتفه عندما شرع النبلاء ني تحط ما بناه . 


AY 


وقد استصذر جايوس ونفذ بسرعة مذهاة جموعة من التشريعات ي 
حلال تريبونيتيه . ولا كانت المصادر القدية لا تمكننا من أن نتبين على وجه 
اليقين المراحل الثلاث التي مر بها كل تشريع من هذه التشريعات را - الإعلان 
غير الرسمي عن كل مشروع قائون »> ب الإعلان الرسمي عنه» ج = 
المىافقة عليه ) » ولا من أن رتب هذه التشر يعات تر تيبا زمنياً طبقاً لصدورها» 
ولا من أن نعرف بصفة أكيدة نصيب كل من تريبونيي جايوس من هاه 
التشريعات ” ٠‏ فلعل أنه يكون من الأوفق أن نتناول هذه التشريعات وفقاً 
الهدف منها وأن نقسمها تبعاً لذلاك قسمين رئيسيين : وأحدهما يشمل 
التشريعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتو» والاحر يشمل التشريعات 
الاقتصادية والاجتماعية . 


ثانياً - التشر يعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتو 


يېدو أن جایوس استهل نشاطه باقتراح مشروع قانون بقضي بن أي 
تریبون أو حا کم عزله الشعب من وظيفته العامة لا جوز اله أن يتولى ثانية أية 
وظيفة عامة أخرى . واذا كان من الواضح أن موقف الريبون اوقتافيوس 
من مشروع قانون تيبريوس اللحاص بالأراضي هو الذي آوحى الى جايوس 
بمشروع قانونه » فاننا ني ضوء ما نعرفه عن خاتی جایوس وأهدافه ذرجح آن 
الباعث على تقدمه بهذا المشروع كان أجل وأسمى من الانتقام من شخص 
أوقتافيوس . ولعل أن جايوس كان يرمي من وراء هذا المشروع الى محقيق 
هدفين : وأحدهما » هو تشبيط همة ترابنة العامة من الانقياد للسناتو تحقيقا 
لرغباته وبذلك بحرم هذا المجلس استخدام سلاح ماض کثر اما استخدمه 
منم الإصلاحات . والمدف الآحر» هو الاعتراف ضما بحق الشعب ي عزل 


(3) Heitland, IT, p. 298; C.A.H., IX, pp. 49-50; Scullard, 1970, n. 28, p. 393. 
(4) Plut, G. Gracc,, IV; Festus, p. 119 UL; cf, Diod., XXXV, 25. 
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الحكام وترابنة العامة الذين يتصرفون ضد رغباته وصوالحه > وتبعاً لذلك 
الاعتراف ضما أيضاً بن عزل أوقتافی وس کان عملا مشروعاً . بید أنه ما کان 
هذا المشروع مس أوقتافيوس شخصياً وبذلك يبدو کأن جایوس لم يرد 
به إلا إشفاء غليل الانتقام › وكان من المحتمل أن بثير اعتراضات كثرة 
ب المشكلة الدستورية الى تضمنها » فإن جايوس استجاب ارغبة والدته 
١‏ - قانون حماية المواطين من عاکم السناتو غير العادية 
Lex Sempronia de Provocatione )‏ ( 
حين کان السناتو حرج ظافرآ من أزمة هددت صوالحه أو سلامة الدولة 
کان عادة يعمد الى إقامة محكمة غير عادية لمحا كة الذين يمتهمون بالتسبب أي 
وقوع الأزمة . وكان السناتو يكلف أحد الحكام المتمتعين بالسلطة التنفيذية 
imperiùm )‏ ( کل هيئة هذه المحكمة ( umنازو«مء‏ ) . وعلى هذا 
النحو كانت تتشكل عكمة تعطي لنفسها حق إصدار أي حكم دون ان يکون 
هذا الحكم قابا الاستفناف » مثل المحكمتين اللتين شكلتا منذ عهد قريب _ 
وعرفنا أن إحداهما شفت غاليل السناتو تي الانتقام من أنصار تیبریوس 
جراكوس » وأن الأحرى تولت أمر المتهمين بتحريض فرجلاي على الثورة . 
ولا کان السناتو يستطيع شهر هذا السيف المرهف على رقاب من يعتبر هم 
حطرين على الدولة أو بعبارة أصح حطرين عليه » فإن إبقاء هذه السلطة ي 
قبضة السناتو كان مدد حياة كل من حاولون مناهضته . وما مجدر باللاحظة 
أنه لم يكن لسلطة مثل هذه ال محاكم أي سند من القانون إلا حق الحكام ي 
إرغام المواطنين فا ( coer‏ ) على الطاعة واحرام النظام والقانون › 
وهو التق الكامن فيما كان فؤلاء الحكام من سلطة تنفيذية . بيد أنه کان من 
شأن ما منحه المواطنون الرومان من حق استئناف أحكام الحلد والإعدام أمام 
جمعية المئينات وأحكام الغرامات الكبيرة مام جمعية القبائل قصر حق الحكام 
ني إنزال عقوبات غير قابلة للاستثناف على ما هو دون ذلك . ومن م فإنه 
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لم یکن من حق ا محا كم غير العادية الي كان السناتو يأمر بتشكيلها إصدارأحكام 
غير قابلة للاستشناف مهما تكن صرامتها . ومن الحلي أن تكليف السناتو الحكام 
بتشکیل عا كم غير عادية کان لا یکسب الحکام حق إنزال عقوبات بالمواطنين 
على نطاق أوسع ما كان حى حم حين يتصرفون تلقائباً » لأن مدى هذا الحق 
قد حددته التشریعات اللحاصة حى الواطين ٤‏ اتف ) provocatio‏ ( 
أحکام ابحلد والإعدام والغرامات الكبيرة . 


ووفقاً للتقاليد الدستورية » كان الشعب ٠‏ مثلا إما ني جمعية المئينات وإما 
ني جمعية القبائل »> هو المحكمة العليا للجنايات بي الدولة . وعندما تقرر في 
عام ۱٤۹‏ ق . م . إنشاء حكمة استرداد الأموال المبتز ة كان ذلك بمقتضى قانون 
أصدره الشعب . ومعى ذلك أن الشعب هو الذي ناب عنه هيئة قضائية الفصل 
في نوع معين من القضايا . 
وإزاء هذه الاعتبارات رأى جايوس أنه للحفاظ على حق المواطنين ي أن 
يكون الشعب هو الفيصل ني أمر الأحكام الصارمة الي تصدر ضدهم كان لا 
بد من الحفاظ لاشعب دون غيره على حقه الدستوري ني تشكيل افيثات 
القضائية . وقد أدرك جايو س أن الوسيلة المثلى لمنع السناتو من الأمر بتشکیل 
هيئات قضائية غير عادية هي الضرب على أيدي الحكام الذين إمتثاون لأوامر 
السناتو ويقومون بتشكيل مثل هذه الهيئات القضائية غير العادية . ذلك أن آهم 
ماإیعکن استخلاصه ما وصل الينا من قانون جايوس في هذا الصدد هو أنه 
لا بحق إصدار حکم مس حیاة ( ٤صوه‏ ) أي مواطن روماني دون ٳذن. من 
الشعب ) inussa popu‏ ( « آي دول أن یکون الشعب هو الذي أعطى 
تفويضاً بتشكيل المحكمة الي تصدر هذا الحكم » وأن أي حاكم ينفذ عقوبة 
الإعدام ي أي مواطن رومالي دون صدور حکم من عكمة للك حی إصدار 
Plut., G. Gracch,. IV; Schol, Ambros, p. 271 (Stangl); Cic., pro‏ )5( 


C. Rab. Perd. reo, 4, 12; pro Sest., 28, 61; in Cat., IV, 5, 10; in Verr, V, 
63, 163. 
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مثل هذا الحكم بحاكم أمام الشعب ويكون جزاؤه النفي وو أن نص 
اون قد می على عو مجعل آثره منسحباً على الماضي > وذللف إدرازاً لا كان 
تخطى الىكام نطاق سلطتهم ينطوي عليه من الاعتداء الصارخ على حت المواطنرن 
ني الاستئناف وهو الحق الذي كفاته لمم تشريعات متعاقبة منذ منتصف القرن 
اللعامس قبل الميلاد . و لا کان بو بی لیوس لايناس» أحد قنصلي عام ٠۳۲‏ ق. م.٠‏ 
رئيس المحكمة غبر العادية الي شكلها بأمر من السناتو لمحا كمة أنصار تيبر يوس 
وقضت بإعدام أو نفي لک منهم دون إتاحة الفرصة هم لاستئناف 
أخكامها الصارمة أمام الشعب > لایناس لا يزال على قيد الحياة › 
فن جايوس قدمه لمحا كة أمام جمعية القبائل وهاجمه هجوماً عنيفاً استعاد 
ذکریات الماضي الأليمة . ولذ رأى لايناس عبث الدفاع عن نفسه »› بادر 
الى الرحيل عن روما قبل و بده . وعندما 
-حمايته م یکن ف وسم أن یقعاوا أ کر من مصاحبته حى أبواب الحاضمة ۳ 
ولا کان لایناس قد حوکم أمام جمعية القبائل لا جمعية المئينات › فإن 
هذا يدل على أن جايو س قد جعل جمعية القبائل هي المسثولة عن تطبيق قانونه. 
و ذلك أن جايو س أسند اختصاص تشكيل المحاكم الى جمعية القبائل 
بدلا من جمعية اينات » و هذا تطور دستوري جديد . 


( Lex Sempronia de Provinciis Consularibus ) ^ قانون ولايات القناصل‎ ۲ 

العرف. جرى منذ عهد طويل على أن السناتو هو الذي كان يقرر سنويا + بعد 

انتخاب القنصلين » الولابتين اللتين يتولى هذان القنصلان آمرهما بعد انتهاء 

(6) Cie., de Domo, 31, 82; de Leg. IIL, 11, 26; post Red. in Sen, 15, 37; 
Diod., XKXXV, 26; Gell, Ll, 7, 1; Festus, 268, 310, 346 LU: cf. Veleilus, 
IL 7. 

(7) C.A.H., IX, p. Š7, n. 1; AH.J. Greenidge, Legal Procedure of Cicero's 
Time, pp. 324 ff. 


(8) Cic, de Domo, 9, 24; ad Fam., L 7, 10; de Prov. Cons, 2, 3; 7 11; 
‘Sallust; B. Jüg., XXVIL. : 
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عام حكمهما في الداحل . وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لثلاثة أمور وهي : 
١‏ - أن السناتو انفرد بتوجيه السياسة اللحارجية منذ أنبتت النكبة المروعة الي 
تزلت بالرومان ني معركة قاتاي ( 2eدصه٤‏ ) في عام ۲۱٢‏ ق .م . مدی 
فشل السياسة المجومية الى ألحت اب حمعية الشعبية على اتباعها ني محاربة هانيبال 
ور ا 2 
آل د ا و رت 
البونية الثانية » أي بعد انفراد السناتو بتوجيه السياسة اللحارجية . ۳ - أن السناتو 
أصاب ني توجيه السياسة اللحارجية قدراً كبيراً من النجاح يدل عليه اتساع نطاق) 
الإمبراطورية الرومانية باطراد . 


بيد أن حق السناتو ني إقرار الولايات القنصاية بعد انتخاب القناصل كان 
يتيح له الفرصة لمكافاة الفناصل الموالين بأن تار همم أغى الولايات حيث 
تتوافر فرص المغالم > ومعاقبة القناصل المناوئين بأن مخصص هم ولايات 
فقیر ة لا تكون أ كر من منفى يقضون فيه عام 'حكمهم ي الحارج . وتبعاً لذاك 
فإن هذا احق وضع ني يد السناتو سلاحاً ماضياً مشهورآً على رقاب القناصل . 
ولا كان جايوس دف الى تحرير القناصل من ربقة السناتو بيد أنه ني الوقت 
نفسه کان لا یزال عندئذ یتوحی جانب الاعتدال في إصلاحاته › فانه لم باجم 
حق السناتو في إقرار الولايات القنصاية وانما اكتفى باستصدار قانون يقضى 
بتقرير الولايات القنصاية قبل انتخاب القناصل . 


ویبدو نما یرویه شیشرون أن هذا القانون کان يتضمن بنداً بقضي بأنه 
لا حى لاي تريبون من ترابنة العامة استخدام حقه ي الاعراض ( 0اووەءه صز ) 
أو بعبارة أحرى حق القيتو ضد إقرار الولايات القنصلية . وهذا البند 
بالغ الأهمية فهو يدل على إدراك جايوس أن ترابنة العامة كثيراً ما كانوا أداة 
ي يد السناتو »> وعلى عدم اطمئنان جايوس الى أن احتمال عزل النرابنة كان 


(9) Cic.,, de Prov. Cons., T, 17; cf. Bruns, Fontes, Tth ed, 10 U. 70 ff. 
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کفیلا بابقا ہم أوفياء للحدمة صوالح العامة . وهكذا با أنه كان لايزال في 
وسع السناتو استخدام بعض ترابنة العامة لتحقيق أهدافه وتبعاً لذلك في وسعه 
التحايل على أحكام القانون الحديد باستمالته تريبون أو آحر من ترابنة العامة 
ليستخدم حق القيتو كلما شرع السناتو في نحديد الولايات القنصاية لكي يتأجل 
صدوز قرار السناتو اللحاص بذلك الى ان يتم الانتخاب والتأكد من هوية 
القنصلين الحديدين» فإنه للقضاء على هذا التحايل أدمج جايوس هذا البند ي 
قانونه . 

ولا جدال ني أن الطريقة الحديدة لتحديد الولايات القنصاية كانت أ كر 
اتساماً بالديعقراطية » ولا ني ألما حررت القناصل من ربقة السناتو » أللهم إلا 
اذا كان من بين المرشحين للقنصلية رجل بارز الى حد أن انتخابه کان مۇ كداً › 
فإنه لم يكن هناك طائل من وراء احتياط القانون الحديد . ولا بمكن القول بأن 
الطريقة ابلحديدة قضت الى أي تحسن ي إدارة الولايات . حقاً إنه في الظروف 
العادية كان السناتو كثيراً ما يتأثر بعوامل غير رة في إقرار الولايات القنصلية» 
إلا أنه في الظروف غير العادية كان يستجيب عادة الى نداء الواجب فيرسل 
أحد القنصلين الى ولاية تتهددها الحرب اذا كانت له دراية بالشئون العسكرية › 
ويرسل الآخحر الى ولاية هادئة اذا كان جرد رجل سياسي . وأما بعد صدور 
قانون جايوس فإن الولايات القنصلية أصبحت تحدد في وقت قد بتعذر فيه 
التب بالأزمات القبلة . وفضلا عن ذلك فإن القانون الحديد لم يبين كيفية 
تخصيص ولاية لكل من القنصلين فقد ترك أمر ذلك للاتفاق بينهما أو للقرعة 
اذا تعذر ذلك . 


۳ - قانونا إصلاح القضاء : 
| قانون معاقبة المحلفين المر تشين : 
عندما صدر ي عام ۱٤٩‏ ق . م . قانون قالبو رنيو س ( 4أص۵م!ة) ×16) 
الذي تقرر بمقتضاه إنشاء حكمة دانمة لاسترداد الأموال المبنز ة Qi‏ ) 
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Perpetua de rebû repetündis‏ ) القصل ي دعاوى الايزاز المرفوعة 
على حكام الولايات بعد انتهاء مدة حكمهم > تقرر كذلك اختيار أعضاء هذه 
الحكمة من بين أعضاء السناتو . وقد كان يعتور هذا النظام عيب فاضح واحد 
على الأقل وهو أن هيئة قضائية مؤلفة من أعضاء E‏ تجا کم متهمین 
ينتمون عادة الى طبقتها . وكان هذا العيب وحده كفيلا بإثارة الشكوك ي 
عدالة مثل هذه الهيئات القضائية ولا سيما إذا أحذنا في الاعتبار أن بعض أا 
هذه الميثات على الأقل كانوا يعتبرون الحرام الي يفصاون فيها حقاً مكتسباً 
للمتهمين » وكانوا هم أنفسهم إما سبق همم ارتكاب ما بماثلها وإما يتطلعون 
بشغف الى الفرصة المواتية لارتكاما . ولم قف الأمر عند جرد الشكوك إذ 
ان آبیانوس ۰ بحدثنا بأن جایوس جرا کوس ضرب مثلا لاعراف هذه 
الميثات القضائية بثلاث حالات صارخة برىء فيها المتهمون برغم افتضاح 
أمر فسادهم الذي شهد به مبعوثو الولايات الي كانوا بحكمونما . والواقع أن 
الأداة متوافرة على تفشي الرشوة ني هذه الميئات القضائية . 
وقد كان من الميسور إصلاح الفساد الذي استشرى ي ححمة استرداد 
الأموال المبتزة بحسن انحتيار علفيها وجعل ارتشام جرية . ويبدو أن جايوس 
بدا يولي اهتمامه الى هذا الإصلاح ي وقت کان لا.یزال فيه يزم جانب 
الاعتدال وينأى عن الصدام العنيف مع السناتو . ولذلاك فإنه لم بحاول أول 
الأمر أن يستبدل بمحلفى هذه المحكمة من أعضاء السناتو علفين من الفرسان 
وإ نما اقترح ا 2 السناتو بأن يضاف اليهم ٠٠١‏ عضو وي 
رأي آحر ٠٠۰‏ - من الفرسان' » بحيث مكن عندثذ اخحتيار أبرز أعضاء 
السناتو و أبعدهم عن التحيز لحكام الولايات لتشكل منهم الميئات القضائية 
الي تفصل ني مختلف قضايا ابتزاز أموال أهالي الولايات . وإزاء المعارضة 
الشديدة الي قوبل بہا هذا الاقراح من جانب السناتو سحبه جایوس وتقدم 


(10) App. B.C, lL 22. 
(11) Plut., G. Gracch., V; Liv., Ep., 60. 
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بمشروع قانون بقضي بعاقبة المرتشين من حلفي هذه المحكمة . ولا لم يكن 
في وسح السناتو معارضة مثل هذا المشروع فان جایوس (ستصدر به قانو ٩۳6‏ 
Lex ne qis idicio circumveniatur ( circumveniretur ) ]‏ ] . وبطبيعة 
الحال كان هذا القانون لا ينطب إلا على المحلفين من أعضاء السناتولأنه في ذلك 
الوقت لم توجد محكمة دائمة إلا حكمة اسر داد الأموال المبتزة ولم يتألف 
علفو هذه المحكمة إلا من أعضاء السناتو " . 


ب - قانون اخحتيار المحلفين من الفرسان : 

ویدو آنه عندما اشتدت حمى الصراع ن ابوس والساتو توا ضیح 
و ساف رآ عنيفاً ني أعقاب استخدام السناتو تريبون العامة ليفيوس دروسوس 
( .ء٥‏ ا ) ني أثناء تريبونية جايوس الثانية (عام ٠۲۲‏ ق.م.٠)‏ 
اتقويض نفوذ هذا الزعيم الشعي المصلح » خطا جايوس خطوة جريئة كان 
من شأنما أن هيثات حلفي اسر داد الامو ال رة امیت تالت هن 
الفرسان بدلا من أعضاء السناتو . ولا كنا نفتقر الى دليل قاطع على أنه ي ذلك 
الوقت کانت توجد محاكم دانمة أحرى الى جانب محكمة استر داد الأموال 
المبّزة » وكانت الفضائح الي حفزت جايوس أصلاً على إصلاح القضاء 
واستند عليها ني دعوته الى ذلك تتصل جميعاً بقضايا نشأت من سوء الحكم 
في الولايات فإنه من المرجح أن إصلاح جايوس كان منصباً على علفي عكمة 
اسر داد الأموال المبز ة . بيد أنه بعد استصدار القانون الحاص بمذا الإصلاح 
الذي وضع قاعدة جديدة وهي اخحتيار المحلفين من الفرسان بدلا من أعضاء 
السناتو » كان طبيعياً اتباع هذه القاعدة ني تشكيل هيئات المحلفين للمحاكم 
الدانمة الأحرى الي أنشئت بعد ذلات . ولعل أن هذا هو ما حدا بالكتاب 


(12) Cie., pro Cluent., 4, 9; 54, 148; 55, 151; 56, 154. 
(13) Cf. Scullard, 1970, p. 36 and n. 32, p. 395. 
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القدامى وببعض الباحثين المحدثين * الى القول بأن إصلاح جايوس اقتضى 
تعدیل ا حاكم متعددة لم تكن محكمة ا الأمول المبتزة إلا 


السناتو وأسندها الى الفرسان . ومعنى ذلك أن النتييجة واحدة سواء أكان 


جايوس استصدر قانوناً لم بقض إلا باحتيار حلفي محكمة الابنزاز دون غير ها 
من الفرسان ولكنه بذاك وضع قاعدة طبقت ني الحتيار حلفي المحا كم الأخرى 
الي أنشئت بعد ذلك » أم كان قد استصدر قانوناً باختيار علفي المحا كم جميعاً 
من الفرسان . 
ولسوء الحظ أنه يتعذر علينا تبين تفاصيل القانون اللحاص بهذا الموضوع . 
وکل ما بمکن استخلاصه على وجه اليقين من مصادرنا هو آنه ڊإیعاز من جایوس 
جرا کوس استصدر زمیله تربیون العامة مانیوس قيلي وس جلاډريو 9 Manias‏ 
Gla‏ tsتلا4‏ ) قانو ا ۵ر Ja ( Lex Acilîa repetundarum‏ أ کر 
الباحثين الى أن جزءاً منه حفظه النقش المسجل على لوحة برونزية 
عبر علیها عند نابل وتعرف أحیاناً اوح Tabula Bembina ) gq‏ ( . 
ويقضي هذا القانون باستبعاد الحكام وأعضاء السناتو وأفراد أسرهم من قوام 
المحلفين وكان عددهم بقتضى هذا القانون الحديد ٠٠١‏ علفاً ختارون سنوياً. 
وإزاء العطب الذي أصاب فقرتي هذا القانون اللتين نصتا على الشروط الواجب 
توافرها أي حلفي محكمة استر داد الأموال المبتزة » تتفاوت آراء الباحثين في 
مضمون هاتين الفقرتين . ولعل أدنى الآراء الى القبول هو أن هاتين الفقرتين 
Velleius, IL 6, 3; 13; 32; Tac, Ann, XIM, 60; Diod, XXXV, 2 ;‏ )14( 
App.» B.C. I. 22 ; COic, in Verr. Act. I, 13, 38; 17, 51 ; Plut., G.‏ 
Gracch., VI; Cf. Scullard, 1970, n. 31 pp. 393-5.‏ 
Naples Tablet « Tabula Bembina » in 8S. Riccobono, Fontes Juris‏ 
Romani Antejustiniani, I, pp. 94 ff.; E.H., Warmington, Remains of‏ 
Romani Antejustiani, I. pp. 94 ff.; E.H., Warmington, Remains of‏ 
Old Latin, IV, pp. 317 ff.; E. G. Hardy, Six Roman Laws, pp. 1 ff;‏ 


Sherwin-White, J.R.S., 1972, pp. 82 ff.; cf. Mattingly, J.R.S., 1969, 
pp. 129 ff.; 1970, pp. 154 ff. 
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لم تذکرا بالامم طبقة الفرسان وإنعما حددثا شروطاً لا بمكن توافرها الا لدى 
أفراد هذه الطبقة بأن جعاتا الحد الأدنى لروة المحلف ٠٠٠,۰۰۰‏ سسرتيوس ١١‏ 
eter (‏ = حوالي ٤٥٠١‏ جنیه اسر ليي )۰ 

وتبعاً لأحكام هذا القانون كان على البرايتور الذي يختار ارياسة المحكمة 
أن محتار هيئة محلفيها › وكان عددهم عادة ٠١‏ ملفا > من قانمة تتألف من 
٠‏ مواطن ختارون سنوياً من تتوافر فيهم الشروط الي نص القانون عليها: 
أي من الفرسان » للفصل ني أي شكوى من ابتزاز الأموال ضد أي مواطن 
روماني کان يشځل وظيفة عامة . ومعنى ذلاف أنه كان لا يقع تحت طائلة هذا 
القانون التجار أو جباة الضرائب أو المرابون وهم الذين كانوا يوسعون الأهالي 
با واستغلالا . ورسم القانون الإجراءات الواجب اتباعها لحمع الأدلة 
وفحصها وإبداء الرأي فيها . 

وهل کان »ن شأن استبدال علفين من الفر سان عحلفين من أعضاء السناتو 
أن محكمة اسر داد الأموال المينزة أصبحت أكثر حيدة واتساماً بالنزاهة في 
أحکامها ما كانت عليه من قبل » أم أن جايوس خدع نفسه حن تصور أن 
ثراء المحلفين اللحدد سيكون ضماناً لزاهتهم وعدالة أحكامهم أو على الأقل 
أن السلاح الذي انتزعه من السناتو سيستخدمه الفرسان بحكمة واتزان؟ إن 
الآراء تختلف في الحكم على هؤلاء المحلفين الحدد » ولكن شيشرون ١‏ 
حين كان طالب بإعادة اختيار المحلفين من الفرسان بعد أن أعاد صلا تشكيل 
هیام الى السناتو على نحو ما سرى ‏ أكد بأنه عندما كانت هيات المحلفين 
تتألف من الفرسان ف خلال الأربعين عام الي انقضت بين تريبونية جايوس 
الثانية ودكتاتورية صلا لم يزق الشك مرة الى نزاهتهم . بيد أنه ينقص من 
قيمة شهادة شيشرون ما نعرفه على الأقل عن حالة واحدة صارخة وهي تلك 
Heitland, IX, pp. 306-7, 310-11; T.P.V. Balsdon, Papers Br. Sch. Rome,‏ )16( 
pp. 98; f.; C.A.H., IX, pp. 75-8, 892-6; Scullard, 1970, p. 36 and‏ ,1938 


n. 31 pp. 393-5. 
(17) Cic, in Verr., Act. I, 13, 38. 
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الي ادين حاکم a TT‏ 
ولا أدل على بطلان هذه الإدانة وبراءة هذا الرجل من أنه بعد إدانته ذهب 
ليقضي بقيه حياته معززاً مكرماً بين أهالي ولاية آسيا وهم الذن قيل زوراً 
إنه ابتز أمواهم . وهذا يوحي بان علفي الان اا اکر د ی 
إدانة حكام الولايات منهم إلى تبرئة هؤلاء الحكام وكانوا بنتمون الى طبقة 
السناتو المنافسة اطبقة الفرسان وينبري لامامهم عادة رجال من طبقة الفرسان 
الذين كانت هم ني الولايات صوالح كبيرة . وهکذا نری أنه إذا کان یعیب 
النظام القدم أن علفين من أعضاء السناتو انوا عا كمون متهمين من ذات 
طبقتهم ويتعاطفون مهم > فإنه کان يعيب النظام الحديد أن علفين من الفرسان 
انوا عا كمون متهمين ( حكام الولايات ) ينتمون إلى طبقة منافسة ويتولى 
اتہامهم عادة رجال من ذات طبقة المحلفين . ومعنى ذلك أنه بعد أن كان 
غلفو یك ة اسر داد الأموال المبتزة مثار شكوك ؛بعثها التعاطف مع متهمين 
نةمون الى ذات طبقتهم أصبحوا بعد القانون الحديد مثار شكوك مبعثها من 
ناحية التنافس الطبقي العنيف بين طبقتهم وطبقة المتهمين ومن ناحية أحرى 
التعاطف مع رجال الأعمال » أصحاب الصوالح ني الولايات » القابين 
بالاتہام . وما حدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما » هو أن قانون جايوس 
جرا کوس اللعاص بعاقبة المحلفين المرتشين لم يطبق على المحلفين الحدد » 
وذلك على ساس صدور هذا القانون قبل إعادة تشكيل محكمة استر داد الأموال 
الميتزة . والأمر الآحر » هو أن الباعث لرجال الأعمال على امام حكام الولايات 
لم یکن الحرص على ان پلتز م أولئلف اكام النزاهة والأمانة مراعاة لصوالح أهالي 
الولايات واغا الخرص‌على صوالحهم الحاصة اذا اجثراً أولئك الحكام علىالاضطلاع 
بواجباہم فحاواوا الحد من جشح ملز مي الضرائب والتجار والمرابين . وتبعاً 
لذللك لم يعد آمام حكام الولايات إلا أحد أمرين : إما أن يدوا الواجب 
ا لا برتب على ذلك من إثارة نقمة رجال الأعمال وما يستتبعه ذلك 
من التقدم للمحاكمة > وإما أن يتواطۇوا مع رجال الأعمال ي استغلال أهالي 
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الولايات ا کان ضعب القرل ال آي مدى كان المحلفون الحدد أداة طيعة 
ني قبضبة رجال الأعمال وفريسة سهلة لارشوة > لأنه لا بمكن تأييد الشكوك 
بالبر اهين الدامغة › فإنه مح ذلك تساورنا الشكوك ني أنه كان من شأن التعديل 
الذي دير جايوس إدخاله على تشكيل عكمة استرداد الأموال المبزة رفع 
مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات . 
ريد أنه لا شلك ني أنه قد ترتب على القانون الحاص بتعديل تشكيل عكمة 
استّر داد الأموال ا منز ة نتييجة سياسية بالغة الأهمية بسبب ما كان ها من عواقب 
حطیر ة . فقد سبتى أن ذكرنا ان هذا القانون اللحديد وضع قاعدة جديدة وهي 
قاعدة احتيار هيئات المحلفين من الفرسان بدلا“ من أعضاء السناتو » وأن هذه 
القاعدة الحديدة اتبعت ني تشكيل مات الان کل الاک الي انت 
بعد ذلك . وهكذا إنفردت طبقة الفرسان ( ues‏ 0۵0 ) بولاية 
القضاء فأصبحث هذه الطبقة الاجتماعية قوة سياسية منافسة لطبقة السناتو . 
ولا كانت طبقة السناتو من ناحية شديدة الحرص على مكانتها وامتياز اا الي 
معت ہا طویلا وتبماً لذلاك شديدة النقمة على إفلات المحاكم من و 
وكذلك شديدة الرغبة ي استعادة ما فقدته » وكانت طبقة الفرسان من ناحية 
أحرى شديدة السعادة با مكانة المحديدة الي تبو نبا وبا مغالم الحديدة الي فازت 
ما » فإنه نشب بين الطبقتين تنافس عنيف مشتوم . فلا عبجب أن سياسا بارزاً 
مثل شیشرون - وکان من الفرسان بمحکم نشأته ومن النبلاء بمحکم توليه 
القنصلية ‏ قد سعى جاهداً الى إحلال الوفاق بين هاتين الطبقتين 
Concordia ordinûm )‏ ( ولکن دون طائل على حو ما سبری فیما بعد . 
وهکذا نری آنه لو أن السناتو أصغى الى صوت العقل وقبل الاقراح 
الأول الذي تقدم به جايوس جراكوس لتشكيل هيثات المحلفين من أعضاء 
السناتو بعد إدخحال فريق من الفرسان ني زمر مم محيث تصبح هذه اميثات 
مكو نة من أفضل عناصر السناتو والفرسان » لر اكان هناك أمل ي رفع مستوى 
القضاء ورفع الظلم عن أهالي الولايات أو على الأقل تفادي التنافس السياسي 
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اللعطير بين طبقة الفرسان والسناتو . ولكن السناتو بقصر نظره وأنانيته ووقوفه 
في وجه الإصلاح وعمله على تقویض نفوذ جايوس»› دفع جايوس الى اتخاذ 
الحطوة الي ترتبت عايها النتائج اللحطيرة السالفة الذكر . 


واذا صح ما يرويه أبيانوس“ من أنه بعد صدور القانون اللحاص 
باختيار المحلفين من الفرسان صرح جايوس بآنه قد حطم بذلك قوة السناتو 
الى الأيد > فإن هذه العبارة تم على الأقل عن أن جايوس كان يدرك التتيجة 
السياسية ار تبة على استبعاد أعضاء السناتو من هيات المحلفين . ولا كان أحد 
الأهداف الى توخاها جايوس هو الحد من سلطة السناتو » فإنه لا بمكن قبول 
ا هت اله بقل الاين 0١‏ ن أن الج اة ار هة غل القانرن 
الحاص بتعديل تكوين حكمة استرداد الأموال المبزة لم تكن ني حسبان جايوس . 

ولا جدال في أن الفرسان كانوا جديرين بالفوز بنصيب من الساطة السياسية 
أکہر نما کان میسورآ هم حى ذلك الوقت . ولو أن جایوس بدلا من اهتمامه 
بتعديل تشكيل هيئات المحلفين كان قد استصدر تشريعاً فتح أمام الفرسان 
أبواب الوظائف العامة وتبعاً لذلك أبواب السناتو لأمكنه تطعيم أداة الحكم 
بدماء جديدة كانت ني أشد الحاجة اليها وكان في الإمكان توفير ها من صفوف 
طبقة الفرسان وهي الي كانت كر طبقات المجتمع الروماني نشاطاً وإقداماً . 
وذلك على حين أن تعديل تشكيل هيئات المحلفين لم يؤد فيما يبدو الى رفع 
مستوى القضاء ولا إلى إنصاف أهالي الولايات وإن كان قد أدى الى تقام 
اظافر السناتو دون إصلاحه » والى إعطاء الفرسان سلطة خحطيرة دون تحميلهم 
)0( 


1 به مسو ية 


» وال نشوب تنافس عم مشثوم بینم وبين نبلاء السناتو . 
ومنذ أمد طويل يدور بين الباحثين جدل عنيف حول إذا ما كان نقل 

حلفي المحاكم الدابمة » أي اكم الحنايات » من قبضة السناتو الى قبضة 

(18) App. B.C. 1, 22. > 


(19) C.AH., IK, Pp. 19. 
(20) M. Cary, History of Rome, 1938, p. 290. 
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الفرسان قد ترتب عليه حدوث تغيير ماثل ني تشكيل المحاكم المدنية كذلك . 
وإنه لمن العسير المحزم بذلك ولا سيما أن اختيار قضاة المحاكم المدنية كان 
رهناً بمشيئة طرني النزاع ني كل قضية على حدة مع توجيه البرايتور . واذا كان 
العرف قد جرى لي الماضي على اختيار هؤلاء القضاة من أعضاء السناتو : 
فإنه غير مستبعد أنه بعد عام ٠۲۲‏ ق . م . كنتيجة طبيعية منطقية للتطورات 
بي طرأت على المحا كم الداعة يعد الاختيارمقصورا على أعضاء السناتو › 

غير أن هذا لا يستتیم حتما . وەعى ذلك أنه من الحائز أن یکو 
تشكيل المحاكم المدنية قد تأثر ولو الى حد ما بالتعديل الذي دحل على 
تشكيل المحاكم الدائمة أو محاكم المحنايات " . 


( Lex Sempronia de provincia Asia ) " (qî ay قانون جبارة ضرائب‎ - ٤ 


إن نظام فرض ضريبة مباشرة على اا و الدولة على نصيب 

من المحصول السنوي - عادة عشر المحصول ولذلاك سميت الضريبة ضريبة 
العشور - كان نظام شائعاً ني العصور القديمة بسبب ملاءمته لاقتصادياما . 
وحين كان استمار الأرض هو المورد الرثيسي لدخول الأفرادم يكن هناك 
ما هو أعدل من أن تشارك الدولة دافعي الضريبة زيادة دخلهم أو نقصه 
تبعاً الحالة المحصول في كل موسم زراعي . بيد أنه کان يعتور هذا النظام 
بعض العيوب لعل أهمها أن تقدير المطلوب من كل فرد أداوه وجمع نصيب 
الدولة ونقله وتخزینه کانت امور تتطلب جهازاً [داریاً کبیرآً م یکن توفیره 
أمراً ميسوراً لللحكومات ومن بينها الحكومة الرومانية إذ ذاك . ومن م فإن 
الحکومات كانت تلج عادة الى استخدام ملترمين عترفين ليتولوا عنها 
أمر جباية الضرائب . 

وقد کان نظام ضريبة العشور هو السائد ني ولاية آسيا من قبل ضمها 


(21) Cf. C.A.H. IX, p. 16. 
(22) Cic., in Verr. III, 6, 12; Dlod,, XXXV, 25; Schol. Bob., p. 154 (Stang!) ; 
Cf. Cic, ad Att. I, 17, 9. 
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ا الإ راطو رة الرو مايةب غين آنه اى ان تول جاو را كر من تر دة 
العامة كانت المجتمعات المحلية في هذه الولاية هي الي تقوم كل منها بجباية 
ضرائبها عن طریق جباة محلیین » کما آنه اذا صح أن السناتو كان قد احترم 
شروط وصية أتالوس وأعفى المدن الإغريقية ني مملكة برجام السابقة من 
دفع الضرائب » فإن هذا الإعفاء م يدم طويلا فيما يبدو على نحو ما سنرى 

ولا كانت ولاية آسيا ولاية فسيحة غنية ليس من السير جمع ضرائہ 
النوعية وتصريفها على أحسن وجه »> وكانت هذه الولاية تفتح أمام طبقة 
الفرسان آفاقاً واسعة للاستثمار › وکان جایوس حریصاً على کسب ود هذه 
الطبقة وي الوقت نفسه يتطلع الى زيادة موارد الدولة الي أثقل كاهلها 
بقانوني القمح وإنشاء المستعمرات اللذين سنتناول الكلام عنهما فيما بعد » 
فإنه استصدر قانو Lex Sempronia de provincia Asia ) Ù‏ ( نم 
عقتضاه طريقة جباية الضرائب في هذه الولاية . 


وإذا صح ما يعزوه أبيانوس "' الى مارقوس أنطونيوس ني نحطبة ألقاها 
.اوش عقب موقعة فيلييي ( أصصنانط۳ ) في عام ٤۲‏ ق.م. » فإنه 
يتبين من ذلاث أمران : وأحدهما هو أن قانون جايوس جراكوس أدخل 
في وعاء دافعي الضراثب ني ولاية آسيا مواطي مدا الإغريقية وهم الذين 
كانوا معفين من هذه الضراثتب حى صدور هذا القانون . والأمر الآحر 
هو أن جباة الضرائب دأبوا على الإيغال ي نشاطهم فكانوا جبون من أولئك 
المواطنين قدراً كبر من النسبة المقررة . 

وقد تقرر عقتضی قانون جايوس أن تعتبر ضر ائب ولابة آسیا بأسرها 
وحدة واحدة » وأن يقوم القنسورس بإشهار حق جبايتها ثي مزاد على 
يعمد ي روما ذاا ا الحجال کان یفوز بهذا الحق من يعرض دفع 
کر مبلغ للخزانة العامة في ذظير أن جي لسابه الحاص ضرائب الولاية . 


(23) APP. B.C, V, 4. 


وإن دل هذا الظام احديد على شي ء فانه يدل على رغبة جايو س أي آلا يغام 
هذا المزاد إلا شر كة غنية من شركات نري الترام الضرائب المولفة من 
ف الاسالن ۴ بعبارة أخرى الفرسان » لأن مثل هذه الشركات فقط 

ي كان أي وسعها دفع مبالغ كبيرة للحكومة لقاء قيامها بجباية ضرائب 
مثل E‏ هذه الولاية الشاسعة الغنية . ومعى ذلك أن جايوس إذ أوصد 
الباب بإحكام ني وجه جباة الضرائب المحليين ني ولاية سيا جعل جباية 
ضرائب هذه الولاية وقفاً على الفرسان . 

ولم یکتف جايوس بذلاث بل إنه وفر للفرسان ضماناً ئي مضار بهم للفوز 
بالغنيمة . ذلك أن الشركة الي کانٽ تقدم أ کر عطاء وتفوز تباً لذللك 
بالعقد کانت تلتزم بشروط هذا الق دة خن سنوات + لان القسورين 
هما اللذان كانا يشهران المزاد ويبرمان العقد ني كل مرة »> وكان القنسوران 
لا ينتخبان إلا كل حمس سنوات لأداء الأعمال المنوطة بهما والتخلي عن 
منصبيهما ني خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر شهرآ منذ تو ليهما منصبيهما . 
وكثيراً ما كانت النافسة بين المترايدين تودي الى ارتفاع سعر شراء العقد 
حي أنه اذا حدث ني أثناء مدة سريان العقد أن المحصول هبط بسبب قحط 
أو وباء أو حرب فإن الشركة المتعاقدة كانت تتحمل خسارة كبيرة . وكان 
السناتو وحده هو الذي له حق إعادة النظر ني شرو ط العقد › نما كان بحوله 
ساطة كبيرة على ملترمي جباية الضرائب . ولكنه بمقتضى قانون جايوس 
تلص ال لتر مون على الأقل من المخاوف الي كانت تساورهم ثي هذا الصدد 
بو ضع شروط واضصحة لإأعادة النظر ي عقود الترام جبابة الضرائب . 

ولا جدال ني أن تولي شركة كبيرة من المحترفين أمر جباية ضراثب 
ولاية آسيا كان يضمن للخز انة العامة الرومانية الحصول من هذه الولاية على 
دحل کبیر منتظم كانت الدولة الرومانية ني حاجة ملحة إليه » وي الوقت 
نفسه کان بكسب جايوس عرفان طبقة الفرسان وتأييدها . رید آن فلات کله 
كان على حساب أهالي الولاية أنفسهم » فمن احية حرم قانون جايوس 
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الحباة المحليين جني بار الاشتغال بباية ضرائب وطنهم مثل ما حرم المدن 
الإغريقية ف هذه الولاية الإعفاء من دفع الضراثب » ومن ناحية اخحرى 
أسلم الأهالي جميعاً الى اللحباة الرومان الحشعين » فقد كان كل همهم هو 
اعتصار دافعى الضرائب للباية أكثر ما بمكن جبايته من أجل الوفاء بالمبلغ 
الذي ا ا م الحكومة وتغطية تكاليف علية ابحباية وجني الأرباح 
الي تسد جشعهم . حقاً إن القانون قد نص على النسبة المقررة الواجب جبايتها 
وعلى عدم تجاوز هذه النسبة » كما آنه كان من واجب حاكم الولاية السهر 
على احترام القانون . واذا كان جايوس قد تصور أن هذه الضمانات كفيلة 
محماية الأهالي من ابتزاز الحباة > فإنه كان شديد التفاول . ذلك أن الحباة 
بوصف کوہم مواطنیون عادیین لا يشغلون وظائف عامة کانوا لا يقعون 
تحت طائلة قانون مكافحة الايتزاز » وتبعاً لذلك فإنه م يكن هناك ما يردعهم 
عن تجاوز النسبة المقررة للضريبة إلا رقابة حاكم الولاية . بيد أن الحاكم 
كان يفتقر دانماً الى الحهاز الإداري اللازم لمراقبة عمل الحباة في كل أنحاء 
الولاية . وأهم من ذلك أنه كثيراً ما كان يفتقر أيضاً الى الشجاعة اللازمة 
للوقوف ثي وجه جحافل الحباة خحوفاً من تلفيق نهمة له وتقديمه للمحاكمة 
آمام محلفين من الفرسان . وحسبنا ما سبق ذکرہ عما حدث لبوبليوس 
ئوتىليوس زوفو لاھ کان :سا کیا شاعا زا ادق واج اماق 
وكذاك ٠ا‏ جاء ني سياق خحطبة مارقوس انطونيوس ني آهل افيسوس من 
أن جباة الضرائب دأبوا على تجاوز النسبة المقررة للضريبة . 
ثالتاً - التشريعات الاقتصادية والاجتماعية 

( Lex agraria ) ; ® قانون الأراضي‎ ١ 

إن معلوماتنا عن هذا القانون غامضة أشد الغموض وإن كان ريدو أنه 
Plut., G. Gracch., V; Liv., Ep., 60; (Victor) de Vir. IIL, 65; Velleius,‏ )24( 
IL, 6, 9; Oros, V, 12; Flor, IL 3; C.L.L, I, 2nd ed., 2, n. 585; Bruns,‏ 


Fontes, Tth ed, I, 3, 11; C.A.H. IX,, pp. 66-8; Scullard, 1970, p. 34 
and n. 29 p. 393. 
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كان إحياء لقانون تيبريوس » وأن جايوس اتب السنة الي كان المصلحون 
الرومان بتبعو مہا عادة عند إحياء قانون قد مع تعديله » وهي تقدم مشروع 
قانون جدید پشتمل على مواد القانون القدم م إضافة التعديلات الحديدة 
المرغوب فيها . 
وإزاء ما أبديناه من القران الدالة على أن اللجنة الثلائية استمرت تباشر 
عملها بعد وفاة سقيبيو آبميليانوس يصعب عاينا قبول ما يذهب اليه بعض 
الباحثين من أن الحركة الي قام بها سقيبيو حرمت اللجنة اختصاصاما القضائية 
جمیعاً فشل نشاطهھا تبعاً لذلاك ما حدا بجایوس الى استصدار قانونه لانتشال 
اللجنة الثلاثية من الشلل الذي أصابما . 
وقد سبق أن أوردنا رواية ليفيوس ”" بأنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع 
مع اللجنة الثلاثية »> كما أوردنا رواية أبيانوس""' بأنه بعد وفاة سقيبيو 
قاوم الإيطاليون تسام أرض الحيازة مقاومة عنيفة »> وعرضنا أن هاتين 
الروايتين معاً توحيان بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية توديتانوس 
استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة ساطانما القضائية كاملة وأحذت تفصل في 
كافة المنازعات على الأرض با ني ذلك الأرض الى كانت ني حيازة 
O EU RN EOS a A‏ 
قانون جايوس كان رد الاحتصاصات القضائية كاملة الى اللجنة الثلاثية 
بعدها تر تب على حركة سقيبيو حرمانما الفصل لي المنازعات الحاصة بالحلفاء . 
ولعل أن الأدنى الى القبول هو أن القانون الذي منح اللجنة الثلاثية 
احتصاصاتما القضائية كان قد صيغ ني عبارات عامة حولت اللجنة ساطة 
الفصل ني المنازعات على الأرض العامة . ويلوح أن هذه العبارات بدت 
غندئك. و اة اواضوحا كافا يشر ال أن اختصاصات: االجة عند أل 
المواطنين الرومان وغيرهم ما دامت الأرض الي ني حيازنهم أرضاً عامة . 
Liv, Ep. 59.‏ )25( 


(26) App., B.C, I, 21. 
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ولكنه إزاء البلبلة ني الأفكار الناجمة عن حركة سقيبيو وما تبع هذه الحركة 
فيما يبدو من خجب سلطة اللجنة الثلاثية عن الحلفاء» وكذلك إز زاء اللاضطرابات 
الي واجهتها اللجنة ي أعقاب مباشر تما ساطاتما على أولثك الحلفاء »> رأى 
جایوس انه لا بد من القضاء على كل لبسة وغموض حول الاختصاصات 
القضائية للجنة الثلائية ة . وتبعاً لذلك أعاد جايوس صياغة قانون أخيه واستصدر 
به قانوناً جديداً جعل الاختصاصات القضائية للجنة الثلاثية جزءاً منه ونص 
ف هذا القانون صراحة على أن هذه الاحتصاصات تتد الى کل من كانت 
ني حیازته أرض عامة سواء أكان مواطاً رومانياً آم أحد الحلفاء اللاتين 
أو الإيطاليين . 


ویذ کر مصدر قد ٩‏ أن جايوس استصدر قائوناً يقضي بألا تکون 
ني حيازة أحد ني إبطاليا کار من ۲٠١۰‏ وجرا » ولکنه إزاء صمت سائر 
امصادر القدعة الأخحرى عن ذلك »› وإزاء الضجة امائلة ك أثارها قانون 
تیر بوس حین جعل الحد الأقصى للملكية ٠٠١‏ يوجرا يصعب علينا أن 
نتصور إقدام جايوس على إنقاص هذا الحد الى قل من النصف . ويذهب 
أحد الباحثين: ني تفسير هذا المصدر القدم الى حد الزعم بن جايوس قرر 
جل ساخ کل لقاع یون على فقراء المواطنين ۰ يو جرا . ولا کن 
قبول هذا الرأي لسہیین : وأحدهما هو أن مساحة الأرض العامة كانت 
لا تسمح بمثل هذا السخاء . والسب الآلحر هو أنه اذا فرضنا جدلا أنه 
كانت توجد أرض عامة كافية لمنح مثل هذه الإقطاعات الكبيرة فانه كان 
من الحمق منحها لأنه كان يتعذر على فقراء المواطنين استثمارها . ولعل 
الأصح أن يكون المصدر القدم السالف الذ كر قد حاط بين قانون الأراضى 
وقانون إنشاء مستعمرة يونونيا ( فنصمسست ) وهو القانون الذي سنعرض 
له فیما بعد . 


(27) Sieulus Flaccus, Corpus Agrimentorum, ed. Thulin, I, Pp. 100 ; 
C.A.H. IX, p. 67 n. 1; Scullard, 1970, n. 29 p. 393, 


۹ 


( Lex frumentaria ) ; انون القمح‎ ۲ 

إذا كان يتعذر علينا أن نقف من مصادرنا على تفاصيل هذا القانون : 
فإننا نستطيم أن نتبين منها على الأاقل آنه من أجل تنظيم نوين روما بالقعح 
والقضاء على ما كانت آسعاره تتعرض له باستمرار من تقلبات شديدة بسبب 
جشع النجار » تقرر ان تشتري الحكومة من اللحارج كميات كبيرة من 
القمح وتودعها ني ازن تقيمها هذا الغرض بيناء أوستيا وتبيع منها لكل 
مواطن روماني برغب ني ذلك قدراً معیتاً في کل شهر بسعر ثابت على 
مدار العام بسعر قدره م/ا٠‏ آس (آي بحوالي حمسة قروش ) للموديوس 
الو احد ( ف۷ = مکیال رومان يعادل نصف كيلة تقريباً ) . 

وقد وجهت الى جايوس اتمامات كير ة بسبب استصداره هذا القانون . 
ذلك آنه ام برشوة الناحبين على حساب الدولة الي حملها هذا القانون 
أعباء مالية كبيرة . وام كذلات بالقضاء على نتائج الإصلاح الزراعي › 
وذلك على أساس أنه لكي تخفف الدولة أعباءها المالية كان يتعين عليها شراء 
القمح بأخس الأسعار » أي من منتجات عبيد صقلية وإفريقيا وغيرهما . 
ومعی ذلك أن الدولة أصبحت أكبر عميل لكبار الرأسماليين الذين كانوا 
بستشمرون أموالمم ني الحارج > وأصبح الاهتمام بتقدم الزراعة الإيطالية 
متوقفاً على عاطفة أهل البر وهذه العاطفة وحدها لا تكفل اتباع سياسة مثمرة 
مستمرة . وام أيضاً بتشجيع البطالة » وذلك على أساس أنه لم يكن هناك 
مفر من المقارنة بين حياة المزارع الصغير »> وهي دابا رتيبة وشاقة » وبين 
حياة المتعطلين ني روما وهم الذين أصبحوا يتمتعون بشراء القمح بسعر زهيد 
ما کان یسر هم الحياة دون تكبد مشاق القيام بأي عمل منتظم » وذلك 
فضلا عن تمتعهم بباهج العاصمة والإصغاء الى حطب الماسة والمرشحين 


(28) Plut.,, G. Gracch., V-VI; ApP. B.C.IL, 21; Liv. Ep., 60; Diod,, XXXV, 
25; Velleius, IL, 6, 3; Oros., V, 12; Schol Bob. ppP. 96, 125 St.; Cic., de 
Off. IL, 21, 72; Tusc. Disp., II, 20, 48; pro Sest., 48, 103; CAH, 
IX, pp. 57-60; Scullard, 1970, pp. 34-5. : 
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للوظائف العامة والادب والحفلات الى كان هولاء يقيمو ا إرضاء للناخبين 
وكسباً لأصواتهم . ومع هذا الالام أنه إزاء هذه الاعتبارات ازداد عدد 
الفقراء الذين خفرا الى روما ليصوتوا من أجل ملء بطو ٣م‏ فاز داد عدد 
الطبقة الفقيرة الي كانت عدة المهرجين السياسيين والي أصبحت الحكومة 
تعوما وفتاً لأحكام هذا القانون » وكأن الحكومة أصبحت تعول الغوغاء 
من أجل هدم ما قضت البلاد سنين طويلة من النشاط والكفاح ني بنائه . 

ولکی نتبین مدى ما ني هذه الالہامات من إنصاف أو إسراف بحب أن 
نذ كر بادىء ذي بدء أن قيام الحكومة الرومانية بتنظم تجارة القمح وضبط 
أسعاره م یکن بدعة استحد نما جايو س جراكوس » ذلك أنه منذ المجاعة 
الي اجتاحت کفراً من بلاد شرق البحر المتوسط ي عام ۳۲۹ ق.م. أحذت 
دولة بعد أحرى من دول العام الملينيسي تدرك أن الحكومة مسئولة عن توفير 
حاجة المجتمع الى ما يكفيه من الموّنة بسعر زهيد»› بل إن بعض الدول 
الصغرى ذهبت الى حد توفير الحبوب الغذاثية لفقراء مواطنيها بالملجان" . 
واذا كان جايوس قد أخذ بدا مسثولية الحكومة عن توفير الغذاء للمواطنين 
بسعر زهيد فإنه لم يذهب الى حد إطعام الفقراء بالمجان » ولكنه لا جدال 
في أن القانون الذي استصدره مهد السبيل للنظام الذي استحدث فيما بعد 
وبمقتضاه كان الفقراء يعطون منحاً من القمح دون مقابل . غير أنه ليس 
من الإنصاف تحميل جايوس تبعة ذلك . 

واذا استئنينا الأيام العصيبة الي مرت بها روما ي أثناء الحرب 
البونية الثانية » فإن روما لم تعان موأحراً من أية مجاعة » غير أن القرائن متوفرة 
على أنه في الثلث الأحير من القرن الثاني قبل الميلاد كانت تنفاوت تفاوتا 
كبيراً مقادير القمح الي تصل اليها ما كان يودي الى تقلبات موسمية حطيرة 
في الأسعار . وقد كان الموقف دقيقاً بوجه حاص ي مستهل الربع الأخير 


(29) W. W. Tarn, Hellenistic Civilization, 2nd ed., p. 44. 
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من هذا القرن لأن صقلية كانت لا تزال تعاني من آثار الدمار الي تر تر ت 
على ثورة العبيد» ولأنه في عام ٠٠١‏ ق.م. نكبت ولاية إفريقيا أ 
من الحراد أتت على أغلب محصوهما » ثم أعقب هذه الكارثة وباء هلل فيه 
أكثر من ۲٠٠٠٠١‏ من سكان الإقلي المحيط بمديني أوتيقا وقرطجة ”" . 
ولا كان ارتفاع سعر القمح على حين فجأة يفضي إلى القلق والاضطراب > 
فإنه لا بمكن أن يعاب على جايوس استصداره قانوتاً يضمن تزويد المواطنين 


. باحتياجانہم الأساسية بسعر معقول على مدار السنة‎ ٠ 


ولا جدال ني أن هذا السعر كان يقل كثيراً عن الأسعار الي كانت 
سائدة قبل صدور القانون »> ولا ني أن هذا القانون حمل اللحزانة العامة عب 
ثقيلاً " لم بخفف كثيراً من وطأته حاولة جايوس زبادة دخل الدولة بتعميم 
نظام المكوس اللحمركية ۳ TT‏ 
أحد الحوافز الي بعثته على استصدار قانونه ن ا جباية الضرائب 
ي ولاية آسيا نما يرجح أنه بعقتضى هذا التنظ م لني ّ ادن الإغريقية 
في هذه الولاية من دفع اضرانب . بيد آله لا جدال كذاك في ن جایوس 
عالج بقانون القمح مشكلة حقيقية كان من المكن أن يودي بقاوها أو 
استفحال أمر ها الى نتائج در هون أمامها أية تضحيات تتحملها از انة 
العامة . ذلك آنه إذا أحذنا في الاعتبار أن الحاجة الى لقمة العيش أشد العوامل 
إثارة في نفوس عامة الناس فإننا ندرك جيداً أنه اذا م تفعل الحكومة الرومانية 
شيا لتخفيف عبء الحياة على الفقراء فإنه كان من الحائز أن ببرتب على 
ذلك شوب ثورات فثورات مضادة كان بمكن أن تتهدد كيان الدولة بأسره 


اذا تصادف نشوب هذه الثورات ني أثناء أزمة خارجية › أو إذا انتهز فرصة 


هذه الثورات رعايا روما وحلفاوّها المتذمرون وهبوا عندئل لاستعادة حريتهم . 


(30) Oros, IV, IL, 2 ff. 
(31) Cic., de Off, IL 21, 72. 
(32) Velleius, IL, 6, 3; Gell, N.A., XI, 10, 3. 
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ولو أن جايوس قصر الإفادة من قانونه على فقراء المواطنين لرا كان 

من الحائز انامه باستخدام الأموال العامة لرشوة فقراء روما . ولا كان 
شیشر ون۳ حدثنا بان لوقیوس قالبورينوس ا قنصلي عام 
۳ ق. م. وأحد خحصوم جايوس البارزين ‏ تقدم كخيره من المواطنين 
لشراء نصيبه من القمح وفقاً لأحكام قانون القمح › > فإن هذا يدل على أن 
حق شراء القمح بسعر زهید کان مباحاً لکل مواطن روماني . واذا کان 
هذا لا يستتبع حتما أن كل الموسرين حذوا حذو بيسو ولم يروا غضاضة في 
الإفادة من أحكام القانون » فإنه لا ينفي على كل حال أن اللحدمة الحليلة 
الي أداها جايوس بقانونه قد فاد منها بنوع حاص أولثلك الذين كان ارتفاع 
أسعار الحبوب يلحتق بهم أضراراً جسيمة وهم الذين كانوا يوّلفون الغالبية 
الكبرى من سكان روما أي متوسطى الدخحل وبوجه خاص الفقراء . فلا 
ES AR a ERE E A EE‏ 

وهل كان ينر تب حتماً على صدور هذا القانون القضاء على نتائج الإصلاح 
الزراعي وزيادة عدد المتعطلين في روما ؟ إن الإصلاح الزراعي كان يستهدف 
إعادة تكوين الطبقة الوسطى نح إقطاعات صغيرة لفقراء المواطنين . وقد 
كانت مونة روما من القمح لاتعتمد على محصول صغار الزارعين بوجه 
عام » لأن صعوبة النقل الداخلي كانت تضطرهم الى بيع الفائض عن د 
من محاصيلهم في قرب المدن الى مزارعهم . وتبعاً لذلك فانه من بين أرباب 
رارع الصغرى كان لا يصدر القمح الى روما إلا أولئك الذين كانت 
مزارعهم قربية من العاصمة > و یکن هوّلاء المزارعون الصغار في عداد 
الذين منحوا إقطاعات سواء عقتضى قانون تيبريوس أ عقتضى قانون 
جايوس . وعلى كل حال فإن هولاء المزارعين كانوا لا يولفون 
إلا نسبة صغيرة من جموع ضغار المزارعين . وفضلا عن ذلك فإنه 
م يکن صغار المزارعين القريبين من روما هم اللين ينون 


(83) Clic, Tusec, Disp., II, 20, 48. 


الأرباح الباهظة من ارتفاع أسعار القمح قبل صدور قانون جايوس > 
وذلك من ناحية لأنه بسبب قلة فائض محصومم ورقة حالم كانوا يبادرون 
الى بيع قمحهم ني أول الموسم حين يكون السعر معتدلا » ومن ناحية آخرى 
لأن التجار المضاربين كانوا لا يغفلون اقتناص كل فرصة تسنح للكسب 
بشراء أية كمية مكنة بمجرد ظهور المحصول وتخزينها لفرض السعر الذي 
محلو همم ي الوقت المناسب . 

وني رأي بعض الباحثين أنه حيث أن قانون جايوس لم إعنح القمح دون 
مقابل بل حدد له سعراً ابت »> وحيث أنه م يكن ي وسع المتعطلين الذين 
لا ملكون أي مال شراء القمح سواء قبل حفضه وتحديد سعره أم بعد ذلك » 
فإنه لا بمكن القول بأنه كان من شأن تحديد سعر زهيد للقمح تشجيع البطالة . 
رید آنه لا یسعنا إلا أن نلاحظ انه ما کان من شأن قانون القمح خحفيف عبء 
الحياة على الذين كانوا لا بمارسون عملا منتظما أو لا بمارسون إلا أعالاً 
وضیعة لا تدر علیهم دخلا“ کافیاً » فإننا نری أنه اذا )م یکن فعلاً من شان 
قانون القمح التشجيع على البطالة الكاملة فإنه م يكن من شأنه كذلك التشجيع 
على العمل الدءوب المتواصل . وإننا لنستبعد أن يكون ذلك قد فات جايوس 
ورجح أنه قد كان من بين أهداف قانون القمح إجاد وسيلة موقتة لتخفيف 
أعباء الحياة على أولثك الفقراء الى أن تيح هم أو على الأقل لكثرة منهم 
فرصة تكسب قو ٣م‏ بالعمل الحاد على نحو ما سنرى عند الحديث عن قانونه 
الحاص بإنشاء مستعمرات جديدة . 

وهل كان من شأن تخفيف أعباء الحياة على فقراء روما تشجيع المرارعين 
الصغار الذين منحوا بمقتضى فانوني تيبريوس وجايوس اللحاصين بالأراضي 
على هجر إقطاعا م والعودة الى روما ؟ هذا مستبعد إلا اذا أضيفت الى هذا 
العامل عوامل آخری م یکن جایوس مسئولا عنها عل نحو ما سری . 


وي ضوء ما عرضناه يصعب قبول ما ام به جایوس من آنه لم یستهدف 
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من وراء قانون القمح إلا اكتساب شعبية كبيرة دون أن يتبصز العواقب 
السيئة الى كان حكن أن تترتب على استصداره هذا القانون . 


۴ - انو نش ) Lex Militaris‏ ( 
إن ما وصل الينا عن هذا القانون يم عن روح معتدلة لا تبرر ما يزعمه 
دیودوروس ۳" من أن هذا القانون ادى الى تراحي النظام ني اعيش › 
ولا الى ما يستخلص من عبارات ديودوروس أن هذا القانون أعطى المواطنين 
الرومان حق استئناف أحكام الإعدام الي يصدرها ضدهم القواد ني أثناء 
الحدمة العسكرية . ذلك أن هذا الحتق كان قد منح للمواطنين الرومان منذ 
النصف الأول ني القرن الثاني قبل ايلاد عقتضى أحد قوانين عشيرة 
رق 9 ( 1es Porc2e‏ ) . وسری بعد قلیل أن اقتراح ليفيوس 
دروسوس إعطاء هذا الحق للحلفاء اللاتين ي أثناء الحدمة العسكرية م عن 
تمتع المواطنين الرومان بمثل هذا الح » لأنه من غير المعقول أن کا 

الحلفاء اللاتين ي وضع أفضل ه من المواطنين الرومان . 


ویتضح مما يرویه بلوتارخ "" عن قانون الحيش الذي استصدره جايوس 


جرا کوس أنه اقتضی إلا تقل سن المجند عن السابعة عشر عاماً» ك السكومة 
الحنود علبسهم دون استقطاع شي ء من راتبهم الضتيل . ذا آله بد آن 
كانت الدمة ف فرق الیش الروماني مقصورة على لا الذين ا 

على الأقل السابعة عشرة من رهم وكان في وسعهم تزوید انفسهم عابسهم 
وسلاحهم عندما يدون للخدمة العسكرية » كثرآ ما كان يفل الخد الأدنى 
لسن التجنيد وبالتدريج أنقص النصاب ال مالي اللازم توافره لدی المجندین ال حد 
آنه أصبح يدعى للخدمة العسكرية مواطنون عاجزون عن تز وید أنفسهم 


بالسلاح أو بالملبس فکانت الحكومة تتولی مر ذلك وتستقطع من راتبهم 


(34) Diod., XXXIV-V, 25, 1. 
(35) Bloch-Carcopino, La republique romaine, IL, p. 144. 
(36) PIut., G. Gracch., V. 
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الضئيل 4 ملبسهم ٠‏ 

واذا کان دو أن قانون الحيش الذي استصدره جايوس م بفعل أ کار 
من آنه قضی على عيب حطير ومظلمة حقيقية دون أن يدخحل إصلاحات 
عسكرية على نظم الحیش » فإنه يہدو كذلك أن هذا کان أمراً طبيعياً معقولاً 
لان جايوس كان يفتقر الى اللحبرة العسكر ية الي توهله لإادحال مثل هذه 
الإصلاحات »› وذلاف فضلا عن آنه کان لا يتمتع بالسلطة التنفيذية صننإعمصة 
الي تمكنه من ذلك . ولعل أن أهمية هذا انون مستمدة من أنه كان بداية 
الاتجاه نحو إصلاح الحيش بعد أن أهملت الحكومة أمره . وسترى فيما بعد 

آنه ۾ يضطلع عهمة إدخال إصلاحات جذرية على نظم الحیش تريبون من 
ترابنة العامة وانما القائد العسكري المحنك جايوس ماريوس . 


: " قانون الطرق‎ - ٤ 

لا جدال ي أن سرعة المواصلات وسهولتها بين أنحاء البلاد عامل هام 
٤‏ الحياة الاقتصادية » ولا ي أنه كانت توجد ي إبطاليا عدة من الطرق 
الكبرى . بيد أن هذه الطرق كانت طرقاً عسكرية » وهو ما يستدل عليه 
من نظام تخطيطها ومن أن الأماكن الي کات مر با كانت دات آهمة 
اسر اتيجية وليست اقتصادية . وتبعاً لذلك فإن إنعاش حالة البلاد الاقتصادية 
كان يتطلب شبكة جديدة من الطرق . واذاكان ٠ن‏ المرجح أن جايوس كان 
بستهدف تحقيتق هذا المدف » فإنه من المرجح أيضاً أنه كان هذا القانون هدف 


حر . ذلك أنسهولة المواصلات لاتخدم التجارة والصناعة فحسب بل تحدم السياسة 


أيضاً » لأن سهولة الانتقال الى روما كان يساعد على وحدة إيطاليا السياسية 
وبوجه حاص على ازدياد الصبغة التمشيلية للجمعيات الرومانية فتقل تبعاً لذلك 
الأهمية السياسية لغوغاء روما . ولعل أن جايوس كان يدرك أن تحقيق هذا 


(37) Plut.,, G. Gracch., VI; App., B.C., I, 23; Dassau; L.L.S., 5808 = 
Degrassi, Insc. Lat. Lib, Rei Pub., I, 458. 


تاريخ الرو مان (۸) 2 


المدف أمر ضروري لنجاح الحكم الشعيي واستقراره بعد E‏ السناتو 
احتکاره تو جيه سياسة الدولة الرومانية . وقد يوید ذلك ما رجح من آنه 
عندما استصدر جايوس قانون الطرق كان يفكر ثي منح الحلفاء اللاتين 
والایطالیین حقوق المواطنة الرومانية كاملة لا ليزيل بذلك مظلمة حقيقية 
فحسب بل أيضاً ليترتب على ذلك ان تدخحل ني زمرة المواطنين تلك العناصر 
الحادة التزنة الي كانت تعيش خارج روما ل مكنها الحضور اليها عند 
انعقاد الحمعيات الشعبية إلا اذا تيسرت هما سبل الوصول الى العاصمة الرومانية . 

وقد کان من جراء قیام جایوس نفسه بتنفید هذا القانون بسرعة كبيرة 
إثارة نقمة السناتو عليه » وذلك لأن جايوس من ناحية اعتدى على إشراف 
السناتو على اللزانة العامة وكذلك على احتكاره القيام بالمشروعات العامة › 
لأنه من ناحية أعرى م يترم الادة الي جرت على أن مقرح أي قانون 

لا بتولی تنفیذه . بيد أن سر عة إنشاء الطرق لم يوثر على جودما ¢ وفضاة 
عن ذلك فان جايوس أصبح صاحب فضل على العمال والصناع والتجار 
الإبطاليين الذين أفادوا من إنشاء الطرق . 


ه - قانون إنشاء المستعمرات لامواطنين الرومان * : 
Lex Sempronia de coloniis deducendis )‏ ( 
كان إنشاء المستعمرات لمل أزمة تزايد السكان أمراً مألوفاً لدى الرومان 
منذ القرن الحامس قبل لميلاد > وإن كانت اعتبارات عسكرية قد آسهمت 
ني إنشاء هذه المستعمرات وأملت اختيار الأما كن الي أفيمت فيها . وينهض 
دللا على امتزاج الاعتبارات الاقتصادية والعسكرية أنه كان ختار لإنشاء 
هذه المستعمرات مواقع اسر اة ی آغی بقع إيطاليا ليستطيع المستعمرون 
الدفاع عن مستعمراتهم وكذلك تكسب قوم . 
وعندما فکر جابوس جراكوس ني إنشاء مستعمرات جديدة م يكن 


(38) Liv. Ep., 60; Plut., G. Gracch., X; Velleius, IL, 6. 
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للاعتبارات العسكرية دحل وم یول انتباهه فقط الى اختیار أماكن ليست 
ها إلا صلاحیات اة فس ل فاو بل ااال اخار امان 
أحرى ذات صلاحيات زراعية وتجارية مثل نبتونيا (منصهامهN‏ ) بالقرب 
من تارني على الحليج الحنولي الكبير المعروف باس هذه المدينة ومثل ميرف 
( er۷aصMi‏ ) بالقرب من سقولاقیو م“ ) Scolaciùm‏ ( عند الأطارف 
الحنوبية الغربية لشبه ابحزيرة الإيطالية . وحسبنا دليلا على الأهمية النجارية 
ماين المستعمر تين الساحايتين ألما كانتا تقعان على أحد الطريقين البحربين 
اللذين كانا يربطان غرب البحر المتوسط بشرقه . 

ول یکن الأمر الحديد ي قانون مستعمرات ڄایوس جرد اختیار مثل 
هذين الموقعين لإنشاء الملستعمرات بل أيضاً اختيار فة بعينها للمشاركة في 
إقامة المستعمرات الحديدة . ومن المرجح أن أغلب المستعمرين كانوا من 
الفقراء وهم الذين حاول الأخوان جراكوس تحسين حال الكثيرين منهم 
بالإصلاح الزراعي كما حاول جابوس نحفيف عبء الحياة على باقييم 
بقانون القمح الى أن جد هم سبيلا“ لتكسب قونيم بالعمل ابحدي . بيد أنه 
اذا کان ي نية جايو س الإفادة من الصلاحيات الزراعية هذه المستعمرات 
ک يتکسب کثبرون من هولاء الفقراء قو ہم وفقاً للطربقة القدية المألوفة 
أي عن طر يت فلاحة الأرض » فإنه يبدو أنه كان بنوي كذلك الإفادة من 
امواقع الي اختيرت بعناية لإقامة هذه المستعمرات عليها بالتجارة أيضاً . 
ولا بنهض دليلاً على ذلك جر د احتيار مواقع المستعمرات بل أيضاً ني الظاهرة 
الحديدة المتمثلة ي احتيار عناصر ميسورة الحال للاشراك مح العناصر الفقيرة 
£ هذه المستعمرات . ذلك أن اشتغال أي تمم عمارسة التجارة كان يتطلب 
توافر رؤوس أموال لديه > ومن أجل تحقيتق ذلاث طعم جايوس المستعمرين 
بعناصر ميسو رة الحال . 


(39) Plut., G. Gracch., VIII. 
(40) Velleius, I, 15; Plin,, N.H., IIT, 99; Strab, VIL, 3, 4; Plut., G. Gracch,, 
VIL, 
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ويويد ذلك أنه عندما استصدر التریبون روبریوس - زمیل جایوس ي 
تريبونيته الثافية ‏ بإيحاء من المصلح الکیر Lex Rubia ) “» gilê‏ ( 
بإنشاء مستعمرة يونونيا ( منصمصسل ) بالقرب من قرطجنة » قضى هذا 
القانون بأن تتكون هذه المستعمرة من عدد يقل عن ٠٠٠٠‏ مواطن يمنح كل 
منهم | إقطاعاً بمتلكه امتلا كا حراً » وبأن تكون مساحة الإقطاع ۲٠١‏ يوجرا ؛ 
وذلك فیما يرجح في بعض الحالات فقط وليس قطعاً في كلها ومح بعض 
هوّلاء المستعمرين إقطاعات مساحة كل منها ۲٠٠١‏ يوجرا يدل على آنه اذا 
كان غلب المستعمرين من المواطنين المعدمين - وهو ما تى عنه رواية اا 
بجلاء - فلا بد من أن بعضهم کانوا من ن الموسرين الین کان لديهم من الموارد 
ما بتيح هم استمار مثل هذه الإقطاعات الكبيرة . ولعل أن يكون هذا هو 
ما حلا ببلوتارخ ای ازعم بن جايوس اختار لمستعمراته رجالا من 
الموسرين”“ » وبعث بعض الباحثين المحدثين على القول بأن الغرض من 
إنشاء هذه المستعمرات كان تخفيف أزمة الازدحام الحانتق في 
بإتاحة الفرصة أمام ميسوري الحال الذين كانوا أكثر رغبة في ممارسة النشاط 
التجاري منه ني النشاط الزراعي » أو بعبارة أخرى أمام ا ال اسا 9 
واذا كنا لا نستبعد على جايوس الرغبة في إنعاش صغار الرأسماليين › فإننا 
نستبعد أن ذلاك كان هدفه من وراء إنشاء المستعمراث الحديدة » ذلك أن 
عدد أفراد هذه الفثة يکن من الكيرة حیث رتب على إيفادهم ای 
المستعمر ات الحديدة إمكان تعمير هذه المستعمرات أو إنقاص عدد سكان 
روما إلى أي حد حسوس . وتبعاً لذلك فإننا نميل الى الرأي القائل بأن هدف 


(41) Brus, Fontes, Tth ed., I, 11l; App., Pun., 136; B. C., I, 24; Plut, G. 
Gracch., X; Velleius, IL 7; C.A.H., IX, pp. 69; 73-4; Scullard, 1970, p. 37. 
انظار‎ ٤ وعن تأر يخ إنشاء مستعمرة و ونيا وا خستعمرات الأحرى‎ 
C.A.H., IX, pp. 891-2; Broughton, Magistrates of Rom, Rep., I, p. 515 
nos, & ard 7, Pp. 519 nn. 4 and 5; E. Badian, Foreign Clientelae, App. 
A; Scullard, 1970, n. 34 p. 395. 
(42) Plut., G. Gracch., IX. 


(43) e.g. Heitland, IL, p. 308; A. E. R. Boak, History of Rome, 1962, p. 180. 
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جایوس من وراء إنشاء هذه المستعمرات كان متمشياً مع الاتجاه الذي بدأه 
أخو ه تيبر يوس وتابعه هو نفسه » وهو الاتجاه الذي كان يتوخحى نقل الفقر اء 
من روما الى أماكن أخرى يستطيعون فيها تكسب قوم بالعمل الجدي 
المغمر . بيد أنه اذا کان لم ينتظر من كل الذين أفادوا من قانون الأراضي إلا 
الاشتغال بزراعة الإقطاعات الى منحوها بمقتضى هذا القانون › فانه كان 
بنتظر من الذين أفادوا من قانون المستعمرات استغلال إقطاعانهم وكذلك 
استغلال الإمكانيات التجارية الي امتازت بها مواقع مستعمراتهم . وا 
لذلاك فإنه عند اختيار أرباب هذه المستعمرات عى جايوس بأن يتألفوا من 
فئتين أكثر هما عدداً من الفقراء وأصغرهما من الذين كانت لديم الوسائل 
لمارسة النشاط التجاري . ومهما تكن الآمال العراض الي عقدت على 
هذا القانون فإن نتاتجه كانت طفيفة . وهذا ني حد ذاته يوحي بان عدد صغار 
الوا لن اموا ي الها هله امراك 1 يكن بالكرة الرفرة: 
٦‏ - مسألة تحرير الحلفاء الإيطاليين : 

پری فر یق من الباحثین ٭“) أن جایوس جرا کوس لم يتقدم إلا بمشروع 
قانو Lex de Sociîs et nomine Latino ) M>lg ù‏ ( لعسالحة مشكلة 
الحافاء وأن هذا المشروع كان يقضي نح الحلفاء اللاتين حقوق المواطة 
الرومانية كاملة ونح الحلفاء الإيطاليين الحقوق اللاتينية . ويرى فريق 
آخحر ۳“ أن جايوس تقدم عشروعين لعالحة هذه المشكلة . 

وحن إذ نميل الى الأخذ بالرأي الثاني نرجح أن يكون جايوس قد قدم 
مشروع القانون الأول ني حلال تريبونيته الأولى وقدم المشروع الثالي ي 
أوائل عهد تريبونيته الثانية . والواقع أن جايوس كان شديد العطف على 
الحلفاء > وأن هذا العطف كان أمراً معروفاً للجميع . وآية ذلك ما سبق 


(44) Heitland, II pp. 309, 312; B®. Badian, Foreign Clientelae, pp. 18D ff., 
299 ff. 
(45) C.A.H., IX, pp. 70-1, 78-80; Scullard, 1970, PP. 35, 37-8, and n. 36 p, 396. 
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٩ق‏ .م. وقضی بطرد الللغاء من :روما ونآ جايوس ابل 
القانون الذي تقدم به فلاقوس ؛ ي عام \YTa‏ ق م . لتحرير ا 
جایوس کان أحد المواطنين الرومان الذین حوکموا في عام ٠۲١‏ ق . م . بتهمة 
تشجیع فرجلاي عل الثورة . ولا كان جايوس يدرك أن عطفه على الحلماء 
ل یفقده تأیید ابلحماهیر بدلیل انتخابه تريبوناً العامة » ونه کان لا بد من حل 
مشكلة الحلفاء » فإنه من الحائز أن يكون ازدياد شعبيته ازدياداً هاثلا نتيجة 
لاستصداره بعض ما ذکرناه من القوانين الي جنی منها الشعب مارا هنية 
حه عل کا مک ااا درن | رطا بیت آله اکان ابو برشن 
ني حلال تريبونيته الأولى أخذ الأمور بهوادة على نحو ما ذكرنا » وكان يدرك 
“ » ^ 4 »» . 4 

أن مشكلة الحلفاء مشكاة عويصة وأن مشروع فلاقو س الفضفاض مي بالفشل 
في عام ٠۲١‏ ق . م . » فإنه فيما يبدو قرر أن يعالج هذه المشكلة على مراحل . 
وإزاء ذلك نرجح أنه تقدم في خلال تريبونيته الأولى بعشروع قانون متواضع 
de Sois nomine Latino ;‏ ×ما1 ) يزيل مظلمة الحلفاء اللاتين فقط 
بمنحهم حقوق المواطنة الرومانية كاملة ”“ . ولعل أن جايوس كان يعتقد 
اَن 3 ا د e‏ ا E‏ هذا 
اثالث وئي انصف الأول من لقرن ااي قبل لیلاد ومحت قتضاها لقوق 
الحقوق » وأملا“ ني أن تكون ثورة فرجلاي قد أبرزت الحطر في 
ترك مظالم الحلفاء اللاتين دون علاج وأقنعت مواطنيه بضرورة تلافي ذلك . 
وإذا كنا نعرف أن جايوس لم يفلح ني استصدار قانون بهذا المشروع › فإننا 
ل نستطيع أن نتبين من مصادرنا إذا كانت جمعية القبائل قد رفضته أو 


ذکره م أن جایوس عارض مشروع قانون بوش الذى صد ر ي 


إذا كان ما لمسه جابوس من عدم نهيو الحو لإقرار المشروع قد دفعه الى سحبه 


(46) Cf. App. B.C, I, 23; Plut., G. Gracch., VIII. 
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قبل التصويت عليه انتظاراً لفر صة مواتية للقيام بمحاولة أحرى ني هذا الصدد . 
وعندما طفحت کأس السناتو بنشاط جایوس عل على تقويض نفوذه 
بالطريقة نفسها الي اکتسب بہا جايوس هذا النفوذ . ذلك أن السناتو حرض 
تريبون العامة ليفيوس دروسوس = أحد زملاء جايوس في تريبونيته الثانية - 
على أن يتقدم إلى جمعية القبائل بعدد من المشروعات الحلابة الي كان هدفها 
الأساسي اام الحماهیر بأن السناتو م يكن أقل حباً ي الإصلاح وحدياً على 
اا من جایوس › وبأن هناك ترابنة آحرين يستطيعون ن ڀبزوا جايو س 
تفانً ني خحدمة الحماهير دون إغفال أسواً مظالم الحلفاء اللاتين . وسرعان 
ما وقعت ماهير في حبائل هذه الغالطة فأفرت هذه المشروعات وأصبحت 
قراف Leges Liviae )} ١‏ ( <« وأحذت الحماهير تنفض من حول 
جايوس . فقد قضى أحد قوانين ليفيوس mE a‏ 
تتألف کل منها من ۰ مستعمر دون أن يشرط توافر نصاب مالي 
لدى أي واحد من المستعمرين أو أن يدفع أحد منهم آيجاراً عن الإقطاع الذي 
منحه . وقضی ونون آخر أن بمعفى من دفع الإجار كل الذين منحوا إفطاعات 
ا 3 . ومن الواضح أن المدف من هذين القانونين كان إبراز 
الفارق ي العطف على الحماهير بين دروسوس وبين الأخوين تيبريوس 
وجایوس جراکوس » لانه تي هذا الوقت م يكن جايوس قد أنثاً فعلا. إل 
مستعمرتین النتین فقط وهما مستعمرتا نبتونيا ومير فا » واشترط توافر نص نصاب 
معین لدی فريتق من الذين اخحتير وا لإنشاء هاتين ا 
ذلاك فإنه منذ توزيم الإقطاعات ي عام ٠۳١‏ ق .م . کان تبر یوس وکذاف 
جایوس فيما يبدو يشترطان أن يدفع أرباب الإقطاعات إنجاراً للدولة عن 
إقطاعا م . وقضی قانون ثالث ل اللاتين » وذلف اجام بأن 
هذا الإجراء وحده كان كفيلا عحماية اللاتين من طغيان الحکام الرومان وتبعاً 
لذلك كافياً لاسر ضانہم بإزالة أسوأً مظالهم ERE‏ 


(47) App. B.C. I, 23; 35; Plut, G. Gracch., IX. 
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السخاء معهم الى حد منيحهم الحقوق الرومانية كاملة لإشراكهم ءع المواطنين 
الرومان ني التمتعم عزایا هذه الحقوق . وهکذا ظهر دروسوس ي ثوب 
مصلح أكثر إشفاقاً على فقراء المواطنين ورعاية لصوالحهم من الأخوين 
جراکوس . ولکی معن دروسوس ئي إبراز الفارق بينه وبين الأخوين 
من وراء إصلاحات أكد أن الفضل فيها يرجع الى السناتو » بى الاشتراك ي 
اللجان الي شكلت للإشراف على تنفي قوانينه . 


دحم ظلام کثیف حول مصیر قوانین دروسوس . واذا کان تشکیل 
لحان لتنفيذ هذه القوانين لا يدع جال للشلك في إصدارها » فإله ليس في 
مصادرنا ما ي عن أن هذه اللجان فعلت شي "“ . وهذه النتيجة السلبية 
تشير الى أن المدف من إصدار هذه القوانين المعسولة م يكن إلا إضعاف نفوذ 
جایوس وتقویض دعام مکانته بین الحماهیر » وتدل على آنه بعد تحقيق 
الهدف المنشود أهمل تنفيذ القوانين المعسولة . ومع تسلي الأستاذ E‏ ( 
( 28[ ۸ع« ) بذاك یعود فلا یستبعد ان قانونین من قوانین دروسوس نذا 
فعلاً . ومرد ذلك إلى انه بعد أن يروي صالوستيوس *“ ني 
حرب بوجورتا أن أحد رجال القوات الرومانية وكان يدعى توربيليوس 
Turpiliius )‏ ( حوکم مام مجاس عسكري قضى مجلده وإعدامه »> ویعقب 
صالوستيوس على ذلك بعبارة ( e× 140 e۲4‏ ۷8ز 8ز هص » . وهذه 
العبارة مشكوك ني صحتهاء» وترجمتها الحرفية إما «لأنه ( توربيليوس ) 
کان مواطناً لائینیاً » وما « لاله . یکن إلا مواطتاً لاتينياً » . وي رأي الأستاذ 
لاصت أنه اذا كانت هذه العبارة صحيحة فإما تنطوي على إشارة الى قانون 
دروسوس الحاص بإعفاء اللاتين من الحلد وتدل على متع اللاتين عندئذ 
هذا الحق الذي منحوه عقتضى آحد قوانين دروسوس . ومعى ذلك عند 


سياق حدیثه عن 


(48) C.A.H., IX, p. 72; Scullard, 1970, p. 37, and n. 33. 
(49) Sallust., ,B. Jug, LXIX, 4. 
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ا ا ی ا ی د د 


الأستاذ لاصت أنه مع التسام بأن القانون اللحاص بالمستعمرات لم ينغد فإن 
القانون اللحاص باللاتين تغذ وهذا يسمح بالافتراض بأن القانون الحاص 
بالإعفاء من دفع إعار عن الإقطاعات قد تفذ أيضا . وحن نرى انه اذا 
صحت فعلا هذه العبارة فإلما لا تنطوي على إشارة الى قانون دروسوس 
بل تبین ان سبب صدور ذلك الحم هو أن توربيليوس م يكن مواطاً 
واا وا مواطن لاتینی . واذا سلمنا جدلا بأنا تنطوي على إشارة الى 
قانون دروسوس فانما لا تدل على تع اللاتين بالحق الذي منحوه عقتضى 
هذا القانون بدلیل آنه حکم على توربيليوس بالحلد والإعدام . 


ر وای ٣‏ ن عبارة × کته ومعناها الحرثي « مواطن 
من لانیوم » لا تستتیع حتماً ن توربیلیوس کان مواطاً لاتینیاً وانما من 
أن تعي مواطاً روماناً أصله من لاتيوم أو قدم من لاتيوم . وهذا رأي 
رصعب قب و له لأن عقوبي 0 تنفيذهما ي مواطن 
رومالي دون منحه حت الاستئناف أمام الشعب . وعلی کل حال فن صاحب 
هذا اا رأي يسلم بأن قائون دروسوس اتلحاص بإعفاء اللاتين من ابمحلد لم ينف . 


ولعل أن یکون جايو س قد رد على حركة السناتو ودروسوس بأن حفز 
روبربوس على استصدار القانون الحاص بإنشاء مستعمرة يونونيا » وآقيليوس 
على استصدار القانون اللحاص بتعديل تشكيل هيثات عغلفي محكمة اسر داد 
الأموال المبترة » وذللف ليدعم مركزه بين العامة والفرسان قبل أن يقوم 
حاو لته الثانية لمعالحة مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه من ابحائز أن 
بکون جایوس وقد اخس ف أعقاب صدور قوانین دروسوس آنه قد لا 
يستطیع ضمان الفوز بالنريبونية عاماً بعد عام محيث بمكنه معالحة مشكاة 
الحلفاء علاجاً مرحلا » م يكن أمامه إلا أحد أمرين إءا أن يسقط هذه المشكاة 
من برناجه وإما أن حاول علاجها دفعة واحادة . ولا كان بقاء هذه المشكلة 


(50) E. Badian, F'oreign Clientelae, pp. 190, 196. 


۲۱ 


یشهدد کیان الدولة ویتنافى مع مبادیء جايوس على حين ان حلها کان 
أمنية عزيزة عليه > فإنه قرر أن يطرح الحيطة ظهرياً مغامراً بكل شيء ي 
سبيل حل هذه المشكلة دفعة واحدة . وتبعاً لذللك أخحذ جايوس يدعو الى 
مشروع قانون عرف Lex de Sociis et nomine Latino ) “°” al‏ ( 
ولكنه بتعذر علينا التأ كد من حقيقة فحواه . ذلك أن فليو س ( sدنعال۷6‏ ) 
محدثنا بأن جايوس كان يريد منح حقوق المواطنة بحميع الإيطاليين حى 
جبال الألب . ورواية فيوس تنجد سنداً ني إحدى“ فقرات بلوتارخ 
حب دتا بان جابوسش اراد الإيطاليين جميعاً ذات حق الانتخاب 
الذي كان المواطنون الرومان يتمتعون به . غير آن بلوتارخ بعود بعد ذلك 
فيقول في فقرة أحرى*“ إن جايوس أغضب الرومان لأنه اقترح مساواة 
اللاتين بالرومان في انتخاب الحكام ورو اناوس ۹ ان اوی راد 
منح اللاتين حقوق المواطنة كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين حق الانتخاب . 
وإذا كان لا بمكن أذ الشتق الثاني من رواية أبيانوس مأخذ ابحد لأن حق 
الانتخاب كان جزءاً أساسياً من الحقوق العامة الرومانية وهي الي كانت 
لا تمنح إلا للمتمتعين بالحقوق اللحاصة » فإن هذا الشق وإن كان يدل على 
عدم فهم أبيانوس النظم الرومانية إلا أنه يدل على أن مشروع قانون جایوس 
کان أقل سخاء للإیطالیین منه للاتین › بمعی أن یکون جایوس قد اقرح 
ملح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين الحقوق اللاتينية 
lus Lat )‏ ( أو بعبارة أخرى الحقوق الحاصة وهي الي کانت لا تشمل 
حقي الانتخاب وتولي الوظائف العامة . وميل كثيرون من الباحثين الى 
الأحذ بهذا الرأي » ولا سيما أنه جد سنداً ني العبارات الي اقتطفها مصدر 
Cic., Brut., 26, 99.‏ )51( 
Vellelus, IL, 6, 2.‏ )52( 
Plut., G. Gracch., V.‏ )53( 


(54) Plut., G. Gracch., VHT. 
(55) App., B. OC, IL 23. 
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ایی سے تھ ی ی سے 


قدم متأخر ”“ من العطبة اللي استثار با القنصل فانيوس ( مه۴ ) 
عواطف العامة ضد مشروع جايوس . وكان ما جاء ني هذه اللاطبة سوال 
القنصل للجماهير عا يتبقى هم من أما كن ني المباريات والحفلات العامة بعد 
منح حقوق المواطنة للاتين . ولا يبعد أن هذه اللحطبة هي ذات خطبة فانيوس 
اي بحدثنا شيشرون بأن القنصل ألقاها مهاجما فيها جايوس جرا كوس مناسبة 
مشروع قانونه اللحاص بالحلفاء الإيطاليين واللاتين "“ . 


واذا أحذنا بأكثر الآراء اعتدالا وهو القائل بأن مشروع جايوس مم 
يقارح إلا منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين حقوق 
المواطنة اللحاصة » فإن معى ذلك أن جايوس وقد أدرك استحالة مساواة 
الحافاء جميعاً بالرومان اضطر الى الاكتفاء بأن بحاول صبغ إيطاليا حى 
جبال الألب بصبغة رومانية من ناحية القانون اللحاص فضلا عن تحرير المدن 
اللاتينية من القيود الى ثارت حقداً دفیناً بينها وین الرومان وعطلت تجار ا 
وهددت ملكية أراضيها . 

وبيدو أن جایوس ف آثناء دعايته لمشروع قانو له کان ينادي ی الأفراد 
ني حماية أنفسهم أكر من حقهم أي التمة بالسلطة . ولم تكن الحماية الي 
ينادي بها حماية من الدولة الرومانية وانعا حماية من عسف النبلاء وجوره *. 
ویلوح أن جايوس كان ينادي بذاك ليضفي على مشروعه طابعاً ديقراطباً 
ليكتسب عطف الحماهير الذين ذاقوا آلاماً مريرة من طغيان النبلاء فيروا 
ني الحلفاء إحوانا هم ني الكرب والبلاء ويهبوا لتأييد المشروع وإقراره. 

وبرغم أن قوانين دروسوس الحذابة كانت قد أضعفت مكانة جايوس 
الشعبية » فإنه رما كانت ترجى فائدة من وراء استصر احه عواطف الحماهير 
لولم يستر أحط الز عات فيهم أعداء المشروع بخطب نارية نفذت الى قلويم 


(56) Julius Vietor, 6, 4; Malcovanti, Or. Rom. Frg., FL 2nd ed, p. 144. 
(57) Cic., Brut, 26, 99, 
(58) Cf. Gell., X, 3. 
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لأنها حاطبت أنانيتهم مهولة الحسائر الي سيتكبدونها عندما يشاركهم الحلفاء 
التمتع بمزايا الحقوق الرومانية . ويبمكن أن نتصور الأثر المدمر ممذه اللحطب 
عندما نتبين أن ألد أعداء مشروع جايوس كان صديقاً مقرباً اليه وهو القنصل 
فانيرس الذي یرجم الفضل في فوزه بقنصلية عام 1۲ ق.م. الى الدعاية 
الانتخابية الي قام بها جايوس لمساعدته . 

والواقع انه باستثناء النابهين المتحررين ي تفكيرهم › البعيدي النظر في 
تقديرهم » كان أغلب الرومان من متلفي الطبقات يناهضون مشروع 
جايوس » اعتقاداً بأن منح اللاتين الحقوق العامة ومنح الإيطاليين الحقوق 
الحاصة بقتضى هذا المشروع لا بد من أن يودي الى منح الإيطاليين أيضا 
الحقوق العامة فيتحرر الحلفاء جميعاً > وبأن تحقيتق ذلك يتهدد صوالح هذه 
الطبقات . ذلك أن أعضاء السناتو وعلى رأسهم النبلاء المتطرفون »> وهم 
الذين م يويدوا ثي عام ۱۲۹ حركة سقيبيو المناصرة للحلفاء حباً ئي الحلفاء أو 
عطفاً عليهم وانما كراهية ي قانون الأراضي قد اتضح موقفهم بجلاء ي 
عامي ۱۲۲ و ٠۲١‏ ق.م. » وكانوا لا يريدون تحرير العلفاء حشية أن يودي 
ذللف الى تقوية ساعد المعارضة وتعاً لذلك مديد مكانتهم المرموقة . وكان 
دهماء روما أيضاً يكرهون تحرير الحلفاء خوفاً من أن يقلل ذلك فرص تتعهم 
بامتيازات حقوق المواطنة الرومانية . وكان الفرسان كذللك لا بميلون الى 
لحرير الحلفاء خوفاً من منافستهم ومن احتمال انضمام هوٴلاء الناحبين الحدد 
الى دهماء روما في تأييد مشروعات قد تضر بصوالح الطبقة الرأسمالية . 

وعندما توافدت على روما أعداد كبيرة من الحلفاء اللاتين والإيطاليين 
ليشرحوا بأنفسهم المظالم الي كانوا يرزحون تحت عبها أملا ني أن يستدروا 
بذاك عطف جماهير الرومان عليهم فيويدوا مشروع قانون جايوس › 
خشى السناتو نما قد يكون همذه الدعاية من أثر ني نتيجة التصويت على مشروع 
القانون » ولذلك أصدر تعليماته الى القنصلين باتحاذ ما يازم إجراء يكفل 
بأن يكون كل الغرباء الذين لا بملكون قانوناً حق التصويت على بعد خحمسة 
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أميال من روما عند نظر مشروع القانون أمام جمعية القبائل "“ . وإذ شرع 
القنصل فانيوس على الفور ني تنفيذ تعليماٽ السناتو » قابل جايوس هذا 
الإجراء باصدار بيان حمل فيه على فانيوس حملة شعواء ووعد بأن بحمى 
ما له من سلطة كل من أراد من الحلفاء البقاء ثي روما ” . ومع ذلك لا بد 
من أن جايوس كان يدرك استحالة تنفيذ هذا الوعد لأن تريبون العامة كان 
لا بستطيع حماية أحد إلا بوجوده الشخصي بجواره » وغي عن البيان أنه 
کان لا يتسنى لفرد واحد أن يتواجد مجوار أعداد كبيرة غصت بها مدينة 
کبیرة مثل روما . 


وإذا كنا لا نعرف عن يقين هل صادر ليفيوس دروسوس المشروع °١‏ 
عند عر ضه على جمعية القبائل فون ان ي مثل هذه الظطروف مصيراً 
مثل مصير أوقتافيوس زميل تيبريوس جراكوس » أو هل رفضت جمعية 
لقبائل الموافقة على المشروع » فإننا نعرف على الأقل أن جايوس لم يوفق 
في استصدار قانون بهذا المشروع وأنه يجرو على حاولة التقدم به مرة أخرى . 
ون دل هذا على شيء فهو يدل على معارضة الرومان بوجه عام لتحرير 
الحلفاء وکذلكف على مدى تقلص شعبية جايوس . 


حقاً إنه کان ني وسع أي مفكر سياسي روماني أن يقدر أن مسأل تحرير 
الحلفاء كانت كفيلة بہدم أي زعم بتبناها . بيد ن ڄايوس لم يكن زعياً 
عاديا يتمتع بمكانة عادية » واعل أنه وقد أظهر و على الحلفاء دون 
أن بفقده هذا العطف عبة الحماهير رأى تي تقديره أن هذه المحبة كفيلة 
بإقناعهم بقبول هذا المشروع الكريه اليهم . واذا كنا لا نستبعد أن رجلا 
ذکیاً مثل جایوس لا بد من أن یکون قد استشعر أحیاناً آنه بإصراره على 
حل مشكلة الحلفاء كان لا مجازف مستقبله السياسي فحسب بل عياته و عصير 
App., B.C., I, 23.‏ )59( 


(60) Plut.,, G. Gracch., XII. 
(61) Cf. App., B.C. I 23. 
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تشريعاته وببقاء ابمبهة الي كوا > فإنه تيل الينا أن مله العليا جعلته على 
مر الأيام یری أن كل تضحية مون في سبيل هدف نم يعد يعتبره جرد حطم 
قيد ثقيل يزيل مظالم حقيقية وإنما آخر ركن ني عمل مصلح يستهدف وحدة 
إيطاليا السياسية ودعم الحکم الشعي . وفشل جايو س في محقيتق هدفه النبيل 
إذ يدينه بسوء التقدير لأنه لم يدرك مدی تفکیر غالبية مواطنيه ولا مدی تحکم 
الصوالح الشخصية في نفوسهم › يدمغ هوّلاء المواطنين بضيق الأفق وقصر 
التظر والأنانية العمياء . 


رابعاً - فشل جایوس جرا کوس ني الانتخابات 


في وقت غير معروف على وجه التحدید ي خلال عام ۱۲۲ ق .م.ذهب 
جايوس الى إفريقيا حيث قضى سبعين يوماً ي الإشراف على إنشاء مستعمرة 
یونونیا " . ولا کان جایوس ني روها ي مستهل عام ۱۲۲ ق.م. آي ي 
أوائل تريبونيته الثانية - حين عمل دروسوس زميله ي هذه الريبونية على 
هدم نفوذه ما حدا بجايوس الى تدبير استصدار قانون إنشاء مستعمرة يونونيا 
وقانون اختيار عحلفى حكمة استر داد الأموال امز ة من الفرسان قبل عاو لته 
اة مها الفا ت نارن ي روا شا ف حن غا ٠۴‏ 
ق.م. عند إجراء الانتخابات للعام التالي » فإننا نرجح أن غيبة جايوس عن 
عن روما کانٽ ني ربیع عام ٠۲۲‏ ق.م. عقب فشل عاولته الثانية لحل 
مشكلة الحلفاء > على أمل أن يودي نشاطه ني إنشاء مستعمرة يونونيا الى 
استرجاع ما فقده من شعبية لتيجة لتحمسه الشديد لتحرير الحلفاء . 

وقد يوید ما نذهب اليه أن خوف خحصوم جايوس مما قد بارتب على 
نجاحه ني إنشاء مستعمرة يونونيا من استعادة مكانته حفزهم على أن ينشروا 
دن الحماهير الساذجة أسواً الشائعات عن المستعمرة الحديدة . ذلك آم 


(62) App., B.C. I, 24; Plut, G. Gracch., X-XI. 
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زعوا أن السماء ني غضبها على هذه المستعمرة أرسلت ريا صرصراً عاتية 
اقتلعت علماً من يدي حامله وقذفت بالضحايا من فوق مذابحها الى مسافات 
لعردة تقع حارج السياج allد‏ ) pomerîum‏ ( واقتاعت أحجار الحدود 
فالتقطتھا الذئاب ني افواھھا ومضت با كما لو كانت عظام خراف . 
ولم یکن من شأن كارة ‏ تر دید هذه الأراجيف ني أثناء غياب جايوس وأصدق 
أنصاره فلاقوس ( أحد قنصلي عام ۵ ق.م . الذي لم ير غضاضة في تولي 
الأريبونية ثي عام ۲ ق.م. لشد ساعد جايوس ) إلا اقتناع ابمحماهير بعدم 
رضاء الآمة عن إنشاء المستعمرة الحديدة . ولم يقف خحصوم جايوس عند 
هذا الحد بل وجهوا اليه نہمتین ٩"‏ تنمان عن خروجه على أحكام قانون 
إنشاء هذه المستعمرة . وإحدى هاتين التهمتين هي ۽ ان جايوس جاوز عدد 
المستعمرين الذي حدده قانون إنشاء المستعمرة اسار بدلا من ذلك ٠۰۰۰‏ 
مستعمر . والتهمة الأحرى هي أنه اختار هولاء المستعمرين من كل آنحاء 
إيطاليا » أي أنه م يقصر المستعمرين على المواطنين الرومان وإنغما اخحتار أيفاً 
مستعمرين من الحلفاء . وإذا كان قد ريد بہذه التهمة الإحاء للجماهير بن 
جايوس عمد الى تحرير فئة من الإبطاليين عن طريق ملتو وهو إشراكهم في 
إنشاء مستعمرة رومانية نما كان يستتبع تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة > فإن 
هذه التهمة توحي لاك ا :ادها هی آنا (نقاد نة المستعمرة جاء 

ي أعقاب فشل مشروع جايوس اللحاص باللاتين والإيطا رين . والأمر الأخر 
هو أن حصوم جايوس أرادوا كذلك بہذه التهمة أن يدخحلوا ي روع 
أن مثل هذا الر عم غير جدير بالثقة لأنه اذا کان بعد فشله ي حرير | لاء 
اک فاعارل فی دک جریا مار مار اله کان کن الاطمئنان 
الى عدم التجائه الى شى الأساليب أتحقيق هدفه . 


وبل هذه الأساليب الممجوجة بجح خحصوم جايوس ي أن بحرموه جي 
مار اهود الأمينة الي ى أنفقها 5 إنشاء مستعمرة يو ونيا . ولا دل علا بجاح 


(63) Cf. App., B.C, IL 24. 
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خحصوم جایوس من أنه عندما رشح نفسه ئي صیف عام ۱۲۲ ق. م . لیتولی 
التريبونية مرة ثالثة في عام ٠١١‏ فشل في الانتخابات . وما له دلالته آنه حين 
فشل جايوس ني الانتخابات كان أحد اللذين انتخبا لتولي القنصلية في عام 
١‏ هو لوقيوس أوبيميوس *“ الذي أخمد ثورة فرجلاي دون هوادة 
وکان من أشد حصوم مشروع قانون جايوس اللحاص باللاتين والإيطاليين › 
يما يوحي إيحاء قوياً بن السبب الرئيسي ي فشل جايوس ني الانتخابات كان 
E RLS U OES E‏ 
ضياع نفوذ جايوس نستبعد ما يذهب اليه بعض. الباحثين من أن يكون 
جايوس قد اجتراً بعد الانتخابات على القيام عحاولته الثانية سالفة الذكر 
لحل مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه يصعب أن نتبين من مصادرنا ولو 
بصيصاً من الضوء على نشاط جابوس ي الفتر ة الواقعة بين الانتخابات وانتهاء 
مدة تریہونیته ي العاشر من دیسمبر عام ٠۲۲‏ ق.م. عندما تول ترابنة العامة 
الحدد مهام علھم وأصبح جایوس بومئذ مواطناً عادیاً وإن کان لا یزال 
عضواً ئي اللجنة الثلانية اللحاصة بتطبيق قانو ن الأر فن : 


خامساً- مصرع جايوس جرا كوس ٠»‏ « قرار السناتو الهاي » 
وي مستهل عام 1۲۱ ق.م. أوعز حصوم جایوس ا حل ثرابنة العامة 
الحدد - وکان یدعی مینوقیوس روفوس ( ءگت۸ وسنه0‌صM‏ ) بان یتقدم 
الى جمعية القبائل عشروع قانون لإلغاء قانون روبريوس الحاص بإنشاء 
مستعمرة پولونیا" . وقد کان طبیعيا أن یبذل جایوس قصاری جهده 


(64) Oros, V, 12; Plut., G. Gracch, XL Xll. 

: عن الأحداث الي بدأت على هذا النحو وافنمت مأساة أليمة » آنظر‎ )٠ه(‎ 
Oros., V, 12; AppP., B.C., I, 24-26; Plut., G. Gracch., KVILXVIIT; 
[Victor] de Vir. Ill., 65; Festus, 310 L (Or. Rom. Frg,, 2nd ed. p. 193); 
Liv, Ep., 61; Diod., XXXIV, 28 a; Velleius, I, 6, 5; CGic., Phili., VIM, 
4 14; in Cat., I, 2, 4; Sallust., B. Jug., XVI 2; XXXL, 7; Pin, N.H., 
XXXIIT, 3, 48; Heitland, II, pp. 317-20; C.A.H. IX, pp. 82 ff.; Sceulard, 
1970, p. 38. 
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في مناهضة هذا المشروع »> ولكنه كان من الحمق أن بستمع أنصيحة 
المتهورين من بطانته ويكوّن لنفسه حرساً خحاصاً من أكثر أنصاره وفاء له . 
ذلك أنه ل يابث أن وقع بين أنصار جايوس وخصومه شجار قتل ني آثنائه 
رجل یدعی أنتو ليوس ( ك«طاراو4 ) كان أحد مساعدي القنصل 


ھون ۹ وقد استخل خحصوم جايوس هذا الادث العابر لإثارة الرآي 


العام ضده للقضاء عليه وعلى أنصاره قضاء مبرهاً . ذلك أن أولئك الحصوم 
نظموا بحثة القتيل موکباً طاف بأرجاء روما ومر بالسناتو حیث حمل 
أوبيميو س على جايوس وأعوانه حملة شعواء . وقد اعتبر السناتو هذا الحادث 
دلیلا على ية تة للقيام دفتنة مسلحة ٠‏ وت لذلكف أصدر للقنصل ا 
فرارً لحماية الدولة . وهذه هى أول مرة نعرف عن بقين أن السناتو أصدر 
فيها مثل هذا القرار وكان يسمى « قرار السناتو الحاص بضرورة الدفاع عن 
الدو له (senatus consultum de republica defendenda)‏ ای أن أصبح 
یعرف عادة بام ) قرار السناتو النهاي (senatus consultum ultimum)  (‏ 
منذ أطلق يوليوس قيصر عليه هذه التسمية ني كتابه عن‌الحروب الأهلية " . 

ولا كانت السدّة الي اتبعها السناتو أي هذه المناسبة ودأب على استعماها 
في مناسہات أحرى س بالغة الأهمية سبب ما ترتب عليها من عواقب 
وحيمة وما أثارته من جدل عنيف طوال الفبرة الباقية من عهد النظام 
الحمهوري الروماني » فإنه بجدر بنا الوقوف هنيهة لمناقشة هذه المسألة . وأما 
عن نص القرار الذي أصدره السناتو ني هذه المناسبة فإن شيشرون عند 


استشهاده بہذا القرار ني خطبتين من خطبه المشهورة مدنا بصيغتين هذا 


القرار » وإحداهما هى : ١‏ بناء على ما عرضه القنصل لوقيوس أوبيميوس 
عن حالة الدولة قرر أعضاء السناتو فيما محص هذه المسألة أنه بحب على 
القنصل لوقيوس او أن کی الدولة ۷ 


(66) Caes., B.O., I, 5, 8. 
(67) Cie, Philip, VIL, 4 4. 


تاریخ الرومان )٩(‏ 1۲4 


(Quod L. Opimius consul verba fecit de re publica de ea re ita consuerunt 
uti I. Opimium consul rem publicam defenderet.) 


والصيغة الأحرى هي : « قرر السناتو أن يعي القنصل لوقيوس أوبيميوس 
بألا يصيب الدولة أي مكروه ) . 


(Decrevit quondam senatus, ut L. Opimus consul videret 
ne quid res publica detrementi caperet.) 


وعنل حدیث صالوستيوس عن القرار الذي اذه السناتو بعناسية الثورة 
المسلحة الي قام ہہا قاتيلينا ( aناتاةC‏ ) ي عام ۳ ق.م. يعطينا الصيخة 
التالية لنص قرار السناتو يومئذ : « قرر السناتو أن يتخذ القنصلان ما يازم 
من إجراء كيلا يصيب الدولة أي مكروه , 


(...8enatus decrevit darent operam consules ne quid res pubilica 
detrimenti caperet.) 


وني سياق حديث يوليوس قيضر عن الحلاف الذي نشب بينه وبين 

السناتو يروي كيف أن السناتو رفض إنماء اللحلاف ودياً ولمحاً الى إصدار 
« قراره النهائي » وأن السناتو كان لا يلجا الى اتخاذ مثل هذا القرار في 
المافضي إلا حين كانت روما على وشلك الدمار وكان الناس جميعاً قد فقدوا 
الأمل ني إنقاذها من جرأة الأشرار »> وأن القرار الذي اتخذه السناتو قبل 
نشوب الحرب الأهلية كان نصه : «... أن يتخذ القنصلان والبر ايتورس 
وترابنة العامة وكل القناصل السابقين الموجودين بالقرب من المدينة ما يازم 
من إجراء لحماية الدولة من أن يصيبها أي مكروه ) . 


(...dent operam consules, prnetores, tribuni plebis quique pro consulibus 
sint ad urbem ne quid res pupþlica detrimenti capiat.) 


ويتبين من دراسة هذه الصيغ ثلاثة أمور : وأحدها هو أنه اذا كانت 
الصيغة الأول الى أوردها شيشرون تختلف الى حد ما عن الصيغة الثائية على 
Cic., in Cat, ÛL 2, 4.‏ )68( 


(69) Sallus, B. Jug., XXIX, 2. 
(69) Sallust., B. Jug, XXIX, 2. 


حين أن هذه الصيغة تقرب من الصيغتين اللتين أوردهما على التعاقب 
صالوستيوس ويوليوس قيصر » فإن مضمون هذه الصيغ الأريع جمیعاً 
متماثل وهو ضرورة دفع الأذى عن الدولة . والأمر الثالي هو أنه ٤‏ في أول 
الأمر كان القرار و الى أحد القنصاين فقط مثل القرار الذي 0 صد 
جایوس جراکوس ثم حدث تطور فأصبح القرار يوجه الى القنصلين معاً 
مثل القرار الذي صدر ضد قاتيلينا »> وبعد ذلای حدث تطور آخر فأصبح 
القرار بوجه الى القنصلين والبرايتورس وترابنة العامة والقناصل السابقين . 
وتدل عبارات قيصر على أن هذا التطور الأخير كان قد أصبيح مألوفاً قبل 
القرار الذي صدر ضده . 
والأمر الالث هو أن هذه الصيغ جميعاً صيغ غامضة مبهمة لا تنص 
صراحة على تعطيل الور أو إباحة إغفال أي تشريع من التشريعات القانمة › 
غير أن هذه الصيغ تم عن إحساس السناتو بن سلامة الدولة معرضة لالخطر 
وتستحث القنصل أو ا ورا عل کر المحطر بكل وسيلة ممكنة › 
کما آنا تنطوي ضمناً على تأبيد أي إجراء تقتضيه الظروف وها جب أن 
نلاحظ حقيقتين : وإحداهما هي أن الحافظة على استتباب الأمن والنظام 
یی الدولة كانت هم واجبات القناصل عفقتضى سلطتهم التنفذıة‏ ) imperiûs‏ ( 
الخولة حم > ولكن ة ئى طاق ما رسمه الدستور . والحقيقة الأخرى هي أن 
استاتو م يكن دستورب إلا هيتة استشارية لا تملك أكئر . بن أن تقترح على 
الحمعية الشعبية المختصة إصدار تشريعات جديدة أو إلغاء تشريعات قاعة › 
وتيعاً ERE‏ أي آنه م یکن من 
لانو تفط الدستور أو تخويل القناصل سلطات تجاوز الحدود الي 
e‏ التشريعات لمدى استخدام سلطتهم التنفيذية . وهذه الحدود قد 
| التشريعات التعاقبة الى منعت القناصل والبرايتورس الحاليسين 
راسایین من استخدام السلطة السك داحل روما وكفلت حت المواطنين 
ني استثناف أحكام الاعدام أمام الشعب » وذلك فضلا عن التشريع الذي 
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أصدره جایوس موخراً وقضی بألا بحتق إصدار حكم بعس حياة أي مواطن 
روماني إلا من عكمة أمر الشعب بتشكيلها كما قضى بنفي أي حاكم ينفذ 
عقوبة الإعدام في أي مواطن رومالي دون صدور حكم من محكمة تملك 
هذا الحق . ومعنى ذلك أنه سواء من الناحية الدستورية أم من الناحية النظرية 
البحت لم يكن جوز سواء لقرار السناتو النهالي أن ينطوي على أكثر من التنبيه 
الى قيام حالة حطير ة تقتضي المواجهة بهمة ونشاط › أم للقناصل أن يستمدوا 
من هذا القرار تفويضاً بممارسة سلطات أوسع ما سمح به الدستور . 

بيد أنه من الناحية العملية» لا جدال ني أن الضرورات تبيح المحظورات 
ولا ي أنه كان من حق الدولة الرومانية أن حمى نضفسها من المخاطر بكل 
وسيلة ممكنة تقتضيها الظروف . ومعنى ذلك آنه اذا تفاقمت أزمة من الأزمات 
بحيث أصبح من المتعذر معابحتها بالوسائل العادية » فإنه م يكن هناك مفر من 
قيام شخص مسثول أو هيئة مسثولة بالتنبيه الى قيام حالة اللحطر ليكون ذلك 
من ناحية إنذاراً للذين يتهددون سلامة الدولة بأنه اذا فشلت الوسائل العادية 
لوضع الأمور ني دصاما فاه ستستخدم كل وسيلة آخری ¢ وهن ناحية أحری 
حافزآً القناصل على عدم ادحار آي وسع لدرء اللحطر عن الدولة وكذللك 
مبرراً لاتخاذهم الإجراء الضروري لوضع الأمور في نصابما وإن اقتضى ذلاك 
تجاوز الحدود الدستورية لسلطتهم › عى الالتزام بألا يمارس من الإجراءات 
غير الدستورية إلا القدر الذي يكفل القضاء على اللحطر م تصريف الأمور 
بالأساليب الدستورية . 

ولر الآن كيف نفل أو بيميوس القرار النهائي للسناتو . لقد كان أول ما 
فعله أوبيميوس هو أنه دعا أعضاء السناتو وأتباعهم وعبيدهم الى تسليح 
آتفسهم , وي وجه الحطر الذي انطوى عايه هذا التهديد انقسم رآي الحانب 
الاخر أول الأمر » إذ أن فلاقوس كان يرى مقابلة القوة بمثاها على حين أن 
القوة . بيد آنه عندما دعا أوبيميوس هذين الزعيمين الى المغول أمام السناتو 
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وأدرك جايوس النتيجة المحتومة للاستجابة الى مثل هذه الدعوة » زل عند 
رأي فلاقوس ولم يابث هذان الزعيمان وأنصارهما أن استولوا على تل 


أفنتينوس. للاعتصام له , د ذلك فإنه قبل وقوع المحظور بُذلت حاو لة 


أخيرة للتفاهم عن طریق ابن فلاقوس > ولکله إز اء رفض الر عيمين أن رضعا 
نفسيهما ي قبضة القنصل والسناتو وإزاء إصرار القنصل على ألا يتفاوض 
إلا مع الر عيمين الكبيرين نفسيهما ضاع كل أمل ي فض التزاع سلمياً. 
فقد ا أوبيميوس تل أفنتينوس بالقوة الي أعدها » وني أثناء الاشتباك 
الذي وقح لقي فلاقوس وابنه وجایوس وکئیرون غير هم ر وألقي 
القبض على كثيرين آحرين وأودعوا السجن . ولم یکتف أوبيء‌يوس بذاك 
بعد أن قصم ظهر الفتنة بل إنه أمر بإعدام السجناء . وهكذا راح ضحية هذه 
التصرفات حوالي ۳٠٠١‏ » إذا صحت رواية بلوتارخ عن ذلك . 

وبعد المذعة وإلقاء جثث ضحاباها في نهر التيبر > قام أوبيميوس راسم 
دينية لتطهير المدينة من الدماء الى خحضبتها وأعاد بناء معبد إة الوفاق 
Concordia‏ ) وسجل عايه نقغاً زا « معبد الوفاق من عمل أو بیميوس ) 
ويحدثنا بلوتارخ بأنه ذات ليلة كتب جهول تحت هذا النقش عبارة نصها 
« أقام الشقاق معبداً للوفاق )"" . 

وني ضوء الاعتبارات العملية بجحب أن يى الحكم على تصرفات أوبيميوس 
على ثلاثة ان وهي : أولا هل بلغت الأزمة في حقيمة ة الأمر حد الحطورة 
الذي زعمه أوبيميوس وأثار خاوف السناتو ؟ وثانياً - إذا كان ذلك صحيحاً 
هل التز م أوبيميوس بألا بمارس إلا القدر الضروري من الإجراءات غير 
الدستورية للقضاء على اللحطر وبعد ذلك ما الى تصريف الأمور بالأساليب 
الدستورية ؟ وثالثاً - أكانت فعلا تصرفات أوبيميوس موجهة الى الحفاظ 
E I JE‏ 


(71) Plut., G. Gracch., XVII. 
(72) C.A.H., IX, pp. 86-7. 
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اذا سلمنا جدلا“ بان إقدام جایوس على تکوین حرس خاص وقتل 
أنتولیوس مساعد آوبیميوس م قیام جايوس وفلاقوس وأنصار هما بالاعتصام 
بتل أفنتينوس ورفض هذين الزعيمين الاستجابة الى أمر القنصل بامئول أمام 
السناتو أعمال بمكن اعتبارها بداية لثورة مسلحة تتهدد سلامة الدولة 
وتقتضي مقابلة القوة إشلها فإنه لا غبار على مسللك أوبيميوس ني سفك دماء 
مواطتين رومان دون حا كمة لان ذلك كان النتيجة الطبيعية لاستخدامه القوة في 
اقتحام تل أفنتينوس من أجل ضرورة القضاء على الثورة ي مهدها » وكذلك 
لا غبار على جمعية القبائل الي برأت أوبيسيوس في عام ٠٠١‏ ق.م. من ممة 
استخدام وسائل عنيفة غير دستورية ي القضاء على ثورة مساحة لم تكن هناك 
وسائل أخرى لإخمادها »> وذلك على أساس أن الثائرين بشهرهم السلاح ي 
وة ادر اكوا قاتا أعداءها ( يوط ) وتبعاً لذلك فقدوا التمتع 
بحقوق المواطنين الدستورية , 

ولو أن أوبيميوس وقض عند هذا الحد م قدم الذين ألقي القبض عليهم 
للمحاكمة لرعا أمكن القول بأن خطورة الموقف كانت تبرر جاوز القنصل 
نطاق سلطته الدستورية» وبأن تصرفاته لم تكن موجهة إلا الى الحفاظ على 
سلامة الدولة . بيد أنه بعد اقتحام تل أفنتينوس وقتل زعاء الثورة ونفر من 
الثائرين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم - آي بعد تبديد شمل الثاثرين 
وقصم ظهر الثورة - أعدم أوبيميوس ذلك العدد الكبير من السجناء دون 
محا كمة ودون إتاحة الفرصة همم لاستئناف حكم الإعدام آمام الشعب . وهذا 
إجراء عسفى غير دستوري لا یبرره بأي حال آنه مستمد من قرار السناتو 
الهاي ا إذا جاز أن الاعتبارات العملية كانت تبيح للسناتو أن يدعي 
لنفسه حق ويل القناصل سلطات غير دستورية e‏ الحطر » فإنه 5 
انقضاء حالة اللعطرلم يعد هناك أي مبرر على الإطلاق لتجاوز حدود الدستور : 
ولا ينهض دليلا على سلامة هذا الإجراء أن جمعية القبائل برأت ساحة 
أوبيميوس . ذلك أن هذه ابمحمعية الي برأت أوبيميوس ني عام ٠٠١‏ ق.م. 


۳ 


برغم أنه أعدم اظن رومان دون غا کی ودوت آی رر کی مغل 
سلامة الدولة بعد القضاء على الثورة » سراها تقرر ثي عام ٨‏ ق.م. في 
شیشرون لأنه حين كان قنصلاً وواجهته ظروف أشد خطورة أعدم 
عوافتقة السناتو وبعد صدور قرار السناتو النهاي له بضعة مواطنين ثبت 
عليهم تكوين موامرة وإسعة النطاق بل ذهبوا في تآمرهم الى حد مفاحة إحدى 
قبائل الغال لمساعدمم على قلب نظام الحكم بقوة كبيرة مسلحة . وهل 
التناقض العجيب في موقف جمعية القبائل إزاء أوبيميرس وإزاء شيشرون 
إن دل على شيء فهو يدل على مدى جهل العامة بالتشريعات والقواعد 
الدستورية ومدى استعدادهم للوقوع فريسة سهاة لعوامل اللحوف من البطلش 
أو الإغراء بالوعود المعسولة › أو بعبارة أخرى على أنه لا يجوز الاعتداد 
برأي جمعية القبائل ني المساثل الدستورية . 
والواقع ان إقدام أوبيميوس على إعدام السجناء إذ يدينه كما يدين جمعية 
القبائل الي برآته ندل على أن د الحفاظ على سلامة الدولة » 
وياقي الشك على مدى حطورة الأزمة ويوحي بأن أوبيميوس وأعضاء الستاتو 
اتخذوا من حادث قتل أنتوليوس فرصة للتنكيل بخصومهم والقضاء عأييم 
قضاء مبرماً » ولا سيما إذا أحذنا أي الاعتبار أن الاعتصام بل افوس 
ورفض جايو س وفلاقوس تنفيذ أمر القنصل بالذهاب الى السناتو كانا تاليين 
لصدور قرار السناتو النهائي . ومعنى ذلك أنه عندما أصدر السناتو قراره 
النهاني م یکن قد حدث إلا أمران : وأحدهما هو أن جایوس کون لنفسه 
خرسا خاضا ‏ وهدا ك 
هو مقتل أنتوليوس » ولم يكن ذلك أكر من جرية قتل عادية ي شجار 
عابر . ولو آنه م تتملاك أوبيميوس وأعضاء السناتو رغبة جاعحة في الانتقام 
من خصو مهم وقطع دابرهم U‏ کلفهم إلا قدر يسر من الحكمة لتهدئة الحال › 
ولا تفاقمت الأزمة على ذلاك النحو الذي مر بنا 
وقد كان قرار جمعية القبائل بتبرئة أو بيميوس قراراً بالغ اللحطورة لأنه 
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انطوى على الاعتراف صراحة بحق القناصل ني تجاوز نطاق ساطتهم الدستورية 
استناداً على قرار غامض يصدره السناتو > وكذلك الاعاراف ضمناً بحق 
السناتو ني إصدار مثل هذا القرار كلما دعت الضرورة . وقد ترتبت على 
ذلك نتیجتان خطیر تان : وإحداهما هی أن تصرفات أوبیميوس أصبحت 
و ف اا و ل ل ی اا 2 
وتبعاً لذلاك الضرب عرض الحائط بجحت تمتع به المواطنون منذ ربع قرون 
قرا وهو حق الاستشناف ( ٥1اےeم۷هام‏ ) وکذالات بتشر ج جايو س الذي 
أريد به حماية المواطنين من عاكم السناتو غير العادية وجعل الشعب وحده 
هو صاحب الحق ثي إصدار أحكام تمس حياة المواطنين . والنتيجة الأخرى 
هى أن القرار الذي أصدره السناتو لأوبيميوس أصبح كذلك سابقة لقرارات 
مائلة اتحخذ منها السناتو وسيلة جديدة تخلف عاكمه غير العادية ني الانتقام 
من حصوه» . ومعنى ذلك أن قرار السناتو النهالي أصبح بثابة إعلان للأحكام 
العرفية وأنه عقتضى هذا القرار أصبحت تضفي على الحكام المكلفين بوضع 
الأمور ني نصابما كل السلطات الي كانت ني الماضي #نح للدكتاتور وهو 
وحده الذي كانت تصرفاته معفاة من التعطيل بح البرابنة ثي الاعراض 
¡nts (‏ ) ولاف حق إعدام المواطنين دون عاكمة ودون 
او ¥( ٤‏ 


اتناف 


ويدل على الساطات المائلة الى اكتسبها قرار السناتو النهاني على هذا 
النحو ما يرویه صالوستیوس بصدد حديثه عن القرار النهاي الذي أصدره 
السناتو لشیشرون ضد قاتیلینا ني عام ٦۳‏ ق.م. أي بعد حولي ستين عاماً 
من الأحداث الي عن بصددها الآن فهو يقول" إنه «وفقاً لما جرى 
(۷۴) أنظر : 
C.A.H., IX, pp. 82-9; C. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at‏ 
Rome, pp. 55 ff.; F. A. Marsh, 3rd ed., 1963, pp. 69-70, n. 1 p. 413;‏ 


A.W. Lintott, Violence in Republican, Rome, 1968, pp 149 ff. 
(7T4) Sallust., B. Cat. XXIX, 3. 
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عليه العرف الروماني كانت السلطة الممنوحة للقنصل على هذا النحو ساطة 
لا تحد» فقد كانت وله حشد جيش وإعلان حرب وفرض أي الام 
على الحاماء والمواطنين سواء بسواء واستخدام ساطته التنفيذية كاملة في الداخل 
وي اللحارج وإصدار الحكم بأقصى عقوبة ... ». وانطلاقاً من هذا العرف 
فیما بدو نادی شيشرون ” ببدئه المشهور القائل بأن «سلامة الأمة ٠‏ 
Salus populi )‏ ( بپ أن تکو ل هي « القائون الأعى « ) Suùprema lex‏ ( 
الذي يتعين على الأقل على من بيدهم السلطة التنفيذية العليا ( "سىك 
prim‏ ) مراعاته . ولا جدال ي أن هذا المبداً متأثر بموقف شيشرون 
من موامر ة قاتيلينا » وما أبعد الفارق بين موقف كل من شيشرون وأوبيميوس 
من الظروف الي واجهت كل منهما . 


سادساً - الاخوان تیہر یوس وجایوس جراکوس ي ذمة التاريخ 

إنصافاً للأحوين جرا كوس وكذلك إنصافاً للتاريخ لا بد من أن نفرق بين 
ذات تشريعانهما وبين الأساليب الي توسلا بها لاستصدار هذه التشريعات 
وتنفيذها والنتائج الي ترتبت على تشريعانمما وأساليبهما . ولعلنا بذلك نستطيع 
التوصل الى حكم أدنى الى الحقيقة ما توصل إليه مناصروهما من ناحية 
وقادحوهما من ناحية أحرى » فهما ليسا إلا مصلحين #لصين ني نظر الفريق 
الأول ورجلين ثوريين ي نظر الفريق الثاني . 

لقد عرفنا كيف أن تيبر يوس على بإعادة بناء الطبقة الوسطى عن طريق 
منح امواطنين الفقراء اللين ازدحمت بهم روما = وكان من بيهم أعداد 
كبيرة من المتعطلين أو أشباههم - إقطاعات زراعية من الأرض العامة الي 
كانت ني حيازة الأثرياء . وقد كان أحد أهداف جايوس متابعة عمل أخيه في 
إعادة بناء الطبقة الوسطى » بيد أنه فيما يبدو عندما لاحظ أن الحانب الأ كبر 


(75) Cilc., de Leg., IL, 3, 8. 
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من الأرض العامة الى كان يمكن توزيعها قد استنفد عمد الى أن ينشىء 
٠‏ المواطنين مستعمرات قصد ببعضها على الأقل نميئة الفرص للنشاط التجاري . 

ولا جدال ي أن الأخحوين كانا ينشدان بإحلاص معالحة أزمة خحطيرة › 
هي أزمة انيار الطبقة الوسطى وازدحام روما بالمتعطلین » ولا ني آنا بجحا في 


التتخفيف من وطأة هذه الأزمة بقدر ذلك العدد الكبير من المزارعين والمستعمرين 


الذين أتاحا هم فرص مارسة حياة جديدة . بيد آنه من الإسراف ني الرأي' القول 
بأن الأخوين نجحا ني حل المشكلة أو أنه كان من شأن تشريعاتما الي 
استهدفت حل هذه المشكلة النجاح تي حلها على المدى الطويل » فقد كان 


المصير المحتوم هذه التشريعات هو الفشل . ذلك آن ممارسة الزراعة بتطاب' 


قدرة على العمل الحاد الدووب وتحمل حياة الريف الرتيبة» على حين أن 
أغلب المز ارعين الحدد كانوا يفتقرون الى هذه القدرة والى روح الحد والعمل 
بسبب ما ألفوه ني روما من ذلك اللون من حياة البطالة والكسل والتمتع 
مباهج العاصمة . واذا أضيف الى ذلك الافتقار الى المال اللاز م لاستشمار الأرض 
نستطیع أن نتصور لاذا عندما أبيح لأ رباب الإقطاعات بيع إقطاعام با در الكثر ون 
الى ذلك وهرعوا الى روما . ومن ناحية حری کان من شأن حرمان کبار 
امزارعين جانباً من أرض الحيازة فضلا عن الأساليب الى اتبعها الأخوان استثارة 
لرن من دري اشر لار جه اشرات والاار ل ون 
نجاحها . ولايقل عن ذلك شأناً أنه قد ترتب على تنفيذ قانون الأرإاضي الذي 
اش ر ا ا راا ا ن دل داك 
کله عل شيء فھو يدل على أن تيبريوس برغم صدق نيته ني معابحة أزمة 
خحطيرة م يتدبر الأمر تدبیر ا کافیاً ولم بحسن تقدیر ظروف عصره . واذا کان 
هذا يبرر امام تيبريوس بالتهور والمثالية الحيالية » فإنه لا يبرر اتہامه بأنه 
کان زعیماً غوغاتا ( dema = poplars‏ ) لم یستهدف إلا تصید 
أصوات الناخبين ليتمكن من تجديد إعادة انتيخابه . 
ولعل أن قانون القمح كان أهم تشريعات جايوس الاقتصادية والاجتماعية 


۴۸ 


تیو سی وی ت ممم 


ولا شك أي أنه أدى بمذا القانون خدمة جليلة برغم آنا القت على کاهل 
اللعرانة العامة عبئاً ثقيلا" رعا كانت الرغبة أي تخفيف وطأته أحد العوامل ني 
استصداره قانون جباية ضرائب ولاية آسيا . ولا شك ايض ي آنه كسب عن 
طريتى هذين القانونين تأييد العامة وتأييد الفرسان وهم الذين تصور أنه دعم 
تأييدهم له بقانون اختيار علفي محكمة الابتزاز من طبقتهم .واذا كان الشك 
سيظل قائبماً حول مدى ارتفاع مستوى القضاء من جراء هذا القانون › فإنه لا 
شيل الى الك في أنه يكن من شأن هذين القانونين مراعاة صوالح أهالي 
الولابات وإن كان من شأها تقوية الفرسان وجعلهما طبقة قوية منافسة لطبقة 
السناتو . ولعل أن هذا كان أهم ما استهدفه جايوس من وراء هذين القانونين 
لکسر شوكة السناتو وهو الذي طاا طغى وعجز عن حل مشاكل الدولة . 
ولا جدال ني أن جايوس أراد خلصاً معاللعة مشكلة حطير ة هى مشكلة الحلفاء 
لیزیل مظال صارسة وعقق وحدة إيطاليا السياسية ويدعم الحكم الشعي › 
ولكنه لسوء حظ الحميع فشل جايوس ني تحقيتق هذا المدف النبيل بسبب 
أنانية أكثر فثات المجتمع الروماني وقصر نظرها وتخلفها الفكري ٠‏ ما يدل 
على أن جایوس بدوره م محسن تقدیر ظروف عصره . واذا کان لا جدال 
ني ان التشريعات الي اندر ها ایر اکستة اتصارا کرین ولا ي .آنه 
لوكان قد بجح ني استصدار قانون بتشروعه الحاص بالحلفاء لأ كسبه ذلك أنصلا 
آحرين » فإنه مم ذلك يصعب امام جایوس بانه استصدر أو سعى الى أن 
يستصدر أي تشريع كان هدفه الوحيد دعم نفوذه الشخصي دون تأدية خحدمة 
لوطنه . 

بيد أنه ما مجدر بالملاحظة أن النتائج غير المياشرة لقوانين الأحوين 
حرا کون والأساليب الى اتبعاها لاستصدار هذه الةوانين كانت أبعد منها 
أثراً وأخحطر ا ا کات إحدى النتائج غير المباشرة لقائون الأراضي 
الذي استصدره تيبر يوس التعجيل بظهور مشكاة الحلفاء ما حدا بفلاقوس 
م جایوس الى عاولة معالحتها ولکن دون طائل . وکان من شأن فشاهما 
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تفاقم هذه المشكاة حيث آنا احتلت مكاناً هاماً بين أحداث الحقبة التالية ولم 
تحل إلا رغم أنف الرومان عندما امتشق الحلفاء الحسام ضد روما في عام 
۹ق م 

وكانت إحدى نتائج قانوني جايوس الحاصين بالمحلفين وجباية ضرائب 
آسيا ان طبقة الفرسان أصبحت قوة سياسية نشبت بينها وبين طبقة النبلاء 
منافسة شديدة . وسواء أكان جايوس قد قدر أم لم يقدر عواقب منافسة 
هان الطبقعين » فإن هذه المنافسة أسهمت ني ازدياد المحياة السياسية اضطراباً 
على اضطراب . ذلك أن طبقة الفرسان مسنحت سلطة قضائية استمدت منها 
نفوذاً سياسياًكبيراً دون أن تحمل أية مسثولية : وكان ذلك أمرآً بالغ اللعطورة 
لان هذه الطبقة كانت طبقة رجال أعال لا يعنيها إلا صوالحها المادية . وإزاء 
تقصدي النبلاء للفرسان بدعوى احرص على الصالح العام أو على الأصح بدافع 
النقمة على الفرسان لأنهم خافوهم في عضوية محكمة استر داد الأموال المبتزة 

ثم احتكروا المحاكم الدانة ابحديدة الي أنشثت بعد ذاك » اصطدمت هاتان 
ا اصطداماً عنيفاً إلا حينما كان تورط الرعاء الشعبيين ني أعال 
العف تتهدد صوالح هاتين الطبقتين فير غمهما ذلات على التقارب . 

والأساليب الى اتبعها تيبريوس لاستصداره قانون الأراضي وتفيذه › 
والتجاء الأحوين إلى إعادة تولي تريبونية العامة دون انقطاع لتنفيذ بر نامجيهما › 
واشتراك تيبريوس وجايوس في بحنة تنفيذ قانون الأراضي » وتولي جايوس 
بتفسه تنفيذ قانون الطرق - انطوى ذلك كله على تحدي هيمنة السناتو على 
مقاليد الأمور وكذلك على اللحروج على الأوضاع الدستورية . وقد كانت بداية 
اللعطر الحقيقي عندما أغفل تيبريوس « فيتو» زميله أوقتافيوس تم عزل هذا 
از ميل المعارض فقد . كان معى ذلك من ناحية ليس فقط اللعروج على العرف 
والتقاليد بل أيضا تحدي هيمنة السناتو بحرمانه الوسيلة الوحيدة الفعالة الي كان 
عن طريقها يستطيع وقف أي تشريع لا يقره وكبح جماح جمعية القبائل 
حفاطاً عل هيمنته ؛ ومن لاحة آخری جعل ثرادئة العامة ااا تتفي رغباث 
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المحماهير ؛ ومن ناحية ثاة إسناد تصريف أمور الدولة الى جمعية القبائل بتوجيه 
أي تريبون من ترابنة العامة يتمتع بشعبية كبيرة تتيح له نجديد انتخابه للريبولية 
طالا احتفظ بشعبيته . 

وقد كان هذا الاتجاه مدعاة لوف حقيقى لأنه كان اتجاهاً خطراً نحو 
أسواً أنواع الدعقراطية . فقد سبق أن أوضحنا أنه في هذا الوقت كان أكثر من 
يوُمون اجتماعات جمعية القبائل عادة هم حثالة الأمة الروه‌انية أو بعبارة 
أحرى غوغاء روما . ولا بمكن أن يزعم أحد أن هذه الغوغاء كانت ثل 
الأمة الرومانية أو آنا كانت أقدر من السناتو على تصربف شئون الدولة › 
أو أنه كان هناك أي سبيل الى ضمان أن يوجد دانماً بين ترابنة العامة رجال من 
طراز تيبر يوس وجايوس يكون ني وسعهم أن حسنوا توجيه جمعية القبائل 
بفضل إخلاصهم ونبل أهدافهم وصدق عزيتهم ني خدمة صوالح الوطن 
بقدر ما تسعفهم مداركهم حى لا تنخدر الديعقراطية الى حکم الرعاع على 
نحو ما احدرت اليه ي ينا بسوء زعامة قليوفون ( 0۸طمهما€ ) اموجاء 
بعدما ارتفعت اليه بفضل زعامة بريقلس الرشيدة . وقد رأينا كيف أنه م 
وخر رك الا الخلص. اههجاون جرا کوس اللي کته 
خحدماته شعبية كبيرة جح زميله تريبون العامة ليفيوس دروسوس ي تقويض 
أركان هذه الشعبية وتوجيه جمعية القبائل كيفما أراد بفضل مشروعات جذابة 
مغرية. ورأينا كذلات كيف أن هذه الحمعية بترأنما أوبيميوس- جلاد عام 
۲ق م. أضفت على تصرفاته غير الدستورية وضمناً على قرار السناتو 
النهائي ثوباً فضفاضاً من المشروعية ترتبت عليه نتائج خطيرة . وحسبنا أنه 
بهذه التبرثة أضاعت ال حمعية حق الاستثناف الذي نمت به المواطنون طويلا 
وكافحوا من أجله كفاحاً مريراً » وني الوقت نفسه أهدرت الحمعية الحق 
الذي أعطاه جايوس للشعب ني ألا يصدر غير الشعب أحكاما تعمس حياة 
المواطنين . وذاث كله ينهض دليلا قاطعاً على عدم صلاحية جمعية القبائل 
لتصريف أمور الدولة دون رقابة فعالة عليها . 
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ولا جدال ني أن السناتو قد أثبت أنه لم بخ جاورا ميه غل مفاليد 
الحكم » بيد أن إضعاف مركزه في وقت تواجه فيه البلاد سلسلة من المشا كل 
ولا توجد هيئة أحرى تستطيع أن تخلفه مججدارة لم يكن من شأنه إسداء أية 
حدمة للبلاد . وإذا جاز القول بن بر نامج الأخوبن جرا كوس لم يتضمن أ صا 
تعديل الدستور آو اللروج عليه واعا جاء ذلاك نتبيجة عار ضة السناتو اهوجاء» 
فإن تخطي الأحوين للسناتو منذ البداية وتو جههما بعشروعات قوانینهما مباشرة 
الى جمعية القبائل يم عن سياسة مبيتة خير الأوضاع الفامة أو بعبارة أخرى 
عن تحد مقصود لسيطرة ة السناتو ونقل سيطرته الى جمعية القبائل و وهي الي ي لم 
تكن أهلا لممارسة هذه السيطرة . واذا ضيفت الى ذلك تصرفانہما الأحرى 
فإنه بصعب عدم وصف مسلكيهما بالثورية . ولا يعفيهما من ذلك : الدفع 
انها ئي حماسهما لتنفيذ مشر وعات كانا مقتنعين بفائدما قد دفعتهما المعارضة 
العقيمة الى اللحروج على القواعد الدستورية . 
وقد حرج السناتو من صراعه مع الأکر ین جرا کرس مرا د ان 
مکانته تزعزعت . ولا عجب ني ذلاك فقد کان يعيب السناتو أنانيته العمياء › 
وعجزه الفاضح عن حل مشاكل الدولة الي أقام اسه E a‏ 
وحر صه على سیطر ته حر صاً دفعه الى رکب من الشطط ني تصرفاته » ما کان 
وبال عليه وعلى البلاد بأسرها . ذلك أن السناتو قابل تحدي تيبر يوس وضع 
سابقة حطر ة حذا حصومه حذوها فيما بعد » وهي سابقة الالتجاء الى العنف 
وسفاك الدماء عند استحكام حلقات أزمة داحاية . وبعد ذلك قبل السناتو 
حدي جایوس وسلبه یاه سلاح سح المحاكم غير العادية بابتداع سة جلديدة 
حطر ة العواقب»› وهي سننة ويل القناصل سلطات غير دستورية بمقتضصى 
قراره النهای . وسری کیف آنه اذا كان هذا السلاح الحديد قد فاح مراراً 
ي وضع الأمور بي نصابما واستعادة السناتو سيطرته من جديد » فإله حن 
شهر السناتو هذا السلاح على القائد المظفر يوليوس قيصر الذي كانت تسانده 
قوات أكبر من قوات الحكومة لم يرتد السلاح الى قلب السناتو فحسب بل 
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أيضاً الى قلب النظام الحمهوري بأسره . 
وإزاء ما ترتب على اتجاهات الأخحوين جراكوس من تنبيه العامة الى 
قوم وحقهم ني ممارسة السلطة المستمدة من سيادة الشعب» وإزاء ما اتسمت 
به تصرفات السناتو من العجز والقصور والظلم و 
الفرسان من ساطة سياسية لم يكن من شأن استعادة السناتو همينته على مقاليد 
الأمور استقةر ار الأوضاع وعودتا الى سابق عهدها . فقد ترتب على ذلاك كله 
انةسام الللاد قسمين متطاحنين بتألف أحدهما من الأخيار ( كeامصنام0‏ ) 
المحافظين » وبتألف الآحر من فثتين غير متكافئتين : كانت إحداهما هي فة 
الشعبيين ( sواممه۴‏ ) التقدميين > وكانت الفئة الأخر ى هي فئة ا 
Equites )‏ ( . وكانت فئة الشعبيين أوفر من فة الفرسان عدداً وأكر منها 
ا الى العنف والفوضى . بيد أن فثة الفرسان كانت أوفر من الشعبيين مالا 
وتبعاً لذلك تخشى على صوالحها المادية من أعال الشغب » ومن تم فاا كانت 
لا تؤيد الشعبيين ي صراعهم مع الأخيار إلا حينما كانت خحدمة صوالحها 
0 
ووسط هذا التطاحن الحزي وجد الإنتهازيون فر صتهم لتحقيق مارم 
الشخصية »> وتحكمت الصوالح العاصة ني تكييف مجرى الأحداث » فلا 
عيجب أن شاعت الرشوة وانتشر الفساد ني كل طبقات المجتمع وهبط مستوى 
أداة الحکم هبوطاً شدیداً . وذ آصم « الأخيار » آذام عن إدخال أي تعديل 
على الدستور » استمساكاً منهم بالأوضاع القائمة للحفاظ على مكانتهم 
وامتیازاہم » برزوا ئي خلال هذا الصراع ني ثوب حماة الدستور المدافعين 
عن النظام الحمهوري . 


: راجم بصفة خاصة‎ (v ٦( 

P.A. Brunt, The Equites in The Late Republic; in Deuxiêëme Conf. 

Intern. d'Hist. Econ., 1962, PP. 131 ff.; C. Nicolet, L'Ordre Equestre, 

1966; E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, 1968, Pp. 
26 ff.; E.S. Gruen, Roman Politics, 1968, pp.. 140 ff. 
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واذا وازنا بين اللحدمات الى أداها فعلا الأخوان تيبريوس وجايوس 
E E E‏ 
ي القول بأن الميزان ليس ني صالحهما . واذا كان بمكن أن يلتمس فما بعض 
العذر بإلقاء التبعة على معارضيهم وكذلك على مور العامة وأنانيتهم أنانية لا 
يكاد أن يعادها إلا أنانية النبلاء » فإن هذا يدينهما بعدم تقدير الأمور حق 
قدرها » وهو ما یو كده عدم تقدير هما لعواقب أعاهما . 

ومهما بحختلف الباحثون ني الحكم على هذين الرجلين » فإنه لا حلاف في 
أن أعاهما تعتبر بداية عهد من الصراع الدموي العنيف لعب فيه السناتو وجمعية 
القبائل وترابنة العامة والقواد العسكريون أدواراً بارزة الى أن قضى أغسطس 
على هذا العهد بإقامة نظام المواطن الأول ( نع٣‏ ) أو بعبارة أخرى 
الحكم الملكي أو الإمبراطوري . وني كنف هذا النظام > بعد ن س الناس 
العنف والشغب وسفك الدماء » لم يعد كل أولئك إلا أشباحاً باهتة يسيطر 
عليها الحاكم بأمره ويوجهها يفا أراد . 


4 


الضلال م 


الأحدات الداخلية والخأرجمة منك مصر ع ا ی 
اا ارو اال قل الاه 


ماریوس 
الاحداث الداخاسة 
اول -۔ محا کمات وأحداث ذات دلالات هامة 


عندما أفاق أنصار جايوس من هول الكارثة الي أودت جياته وحياة 
الكثر ين من مشايعيه »> صمموا على الثأر لز زعیمهم وإخوام معاقبة أوبيميوس 
وتحدي ما انطوى عليه قرار السناتو النهائي . وتبعاً لذلاك قام ي عام ۱۲۰ 
ف .م. تر يبون العامة دقيوس سوبو او ( 0اuاطن8‏ usءD6‏ ) بانام أوبيميوس 
مام جمعية القبائل اوق یی آنآو فا آنه ادا کان کن تر یر ا 
اونتم ر تل أفنتينوس للقضاء ء بكل وسيلة ممكنة على فتنة مسلحة قبل أن 


(0( المصادر والمراجم الرديسية هي وجه عام ذاٹ المصادر والمراجع عن عصر الأخوين ديار وس 
وجايوس جرا كوس المذكورة ني الفصل الأول ( آولا - الحواشي ١‏ و ۲ و۴ ) . ويضاف الى 
ذاك ما سپأتي ذ کره في حینه . 


تاريخ الرومان )٠١(‏ 4 


ستشري حطر ها » فإنه بعد القضاء على هذه الفتنة ثي مهدهاء فإنه لم يكن هناك 
1 رر إقدام اوس غل آن يعدم دون عا هة ذلاك العدد الكبير من المواطنين 
الن ألقي اقيض علیھم ودون إعطا م فر صة للا ستتزاف » فقد کان مثل 
هذا الإجراء إجراء غير مشروع لأنة بتعارض حق الاستثناف وكذلك 
قائون جايوس جراکوس الذي قەی رعلدم e‏ [صدار حکر م ں حیاۃ 
المواطنين ل من محكمة أذن الشعب بتشکیلها برغم ذلك برئت ساحة 
افون ون ن ادلات على الاميار ا آن جايوس جار س وهو 
بانخابه a‏ 4 ق .م. م جد 2 ا دفاعاً 

قي کر عه عاد - چ 
وقد سب أن اوضخا ضا ما كانت رة ویوس من دلالات کن 
تلخيص أهمها ني الاعتراف صراحة محق القناصل ني تجاوز نطاق سلطتهم 
الدستورية استناداً على قرار غامض يصدره السناتو + وكذلك الاعراف 
ضمناً مح السناتو ني إصدار مثل هذا القرار كلما اقتضت الظروف ذلك . 
ولم يكتف السناتو بفوزه بهذا النصر البالغ الأهمية » ذلك أنه لم يابث في 
العام نفسه (عام ۱۲۰ ق . م.) آن أحرز نصراً آنحر عندما جحت تدابیره 
وکن ردول العامة لوفيوس قالبور نيوس دستیا ) Bestia‏ ( من حث جمعية 
القبائل على إصدار قرار“ يقضي بان پستدم بی من المنقی بوبایوس بوبیلیوس 
لايناس وهو الذي کان أول ضحایا قانون جايوس جا کزنو الد ا د 
حماية المواطنين من محا كم السناتو غير العادية ولذلك قضى بعدم جواز 
إصدار حكم عمس حياة المواطنين إلا من محكمة أذن الشعب بتشكيلها كا 
Liv, Bp., 61; Cic., de Orat., IL, 25, 104-6; 30, 132; 39, 165; 40, 169-70;‏ )2( 

C.A.H., IX, pp. 85 ff, 98. 


(3) Cic., de Orat., IL, 25, 106; 39, 165; 40, 170. 
(4) Cie, Brut. 34, 128. 
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قضی بنفي أي حا كم ينفذ عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور 
حکم من محكمة تمالك حق إصدار مثل هذا الحكم . 

بی آنه ي ي العام التالي (عام ۹ ف. م . ) تلقی » !لحار « ) Optimates‏ ( 
لطمتين . ذلك ألم عندما آرادوا معاقبة دقيوس سوبولو على حدم ا 
أوبيميوس ودروا تقد يه للمحا كمة بتهمة ازاز الأموال »› جح دقيوس في 
کسب تأید الفر سان وبر أه علفوهم مان اة : 

وي هذا العام أيضاً تأر الشعبيون ( انط ه۴ ) من جاربو عندما تولى 
عنهم اللعطيب الشاب لوقيوس ليقينيوس قراسوس تقديم جاربو لمحا كة 
بتهمة غير معروفة وحمل عليه حملة شعواء دفعت جاربو الى الانتحار قبل 
صدور الحكم ني القضية ‏ 

وهاتان القضيتان » وانتصار قراسوس للشعبيين ي انيتهما ومناصرته هم 
وللفرسان ثي استصدار القرار الحاصٍ بإنشاء مستعمر ة « ناربو » ثي عام ۱۱۸ 
ق 0 . برغم معار ضة السناتو لإنشاء هذه المستعمرة » أمور ها دلالات هامة : 
منها أن السناتو برغم انتصاراته الأخيرة ل يكن سيد الموقف . وأں الفرسان 
أصبحوا قوة هما وز نما في تكييف جرى الأحداث» وأن قراسوس كان يتيع 
ني هله المرحلة الباكرة من حياته سياسة مناهضة « للأخيار » تلف عن 
السياسة الي سنراه يتبعها فيما بعد قرب نماية حياته . 

E‏ م . تنافس على أحد منصبي قنصلية العام التالي رجلان 
إتصف أحدهما ا والاستقامة والتعفف عن الدنايا وهو بوبليوس 
روتیلیوس روفوس ( کلگن۸ کسنانانR‏ .۶ ) واتصف الآخر بالحبث 
والدهاء فاو نة عالاة لانو وو فار فمن انوس سوروس" 


(5) E. Badian, J.R.S., pp. 91 ff.; E.S, Gruen, Rom. Politics, pp. 
109 ff. 


(6) Cile. Brut., 48, 159; in Verr, IIL, 1, 3; ad Fam., IX, 21, 3; de Leg., 
IIL, 35; Val. Max., VI, 5, 6. 
(T) A. R. Hands, J.R.S., 1959, pp. 56 ff. 
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Lelieg , ( M. Aemiliùs Scaurus )‏ جح الثاني بي الانتخابات قدمه الأول 
لمحا كمة بتهمة استخدام الرشوة ني الانتخابات » ولكنه لم TOT‏ 
ورد التحية لحصمه بثو جيه ا ت نتجة الحا كه 
فإنه من المحتمل أن یکون روفوس قد بریء كذلك . 


وأحداث عامي ٠‏ و ٠٠١‏ ق. م. تلقي بعض الضوء على الأوضاع في 
زوغا ندل فر ا آل ئ دق E ٠‏ 
أنه يبدو أن القنسورين اللذين توليا منصبيهما في عام ٠٠١‏ ق . م . استخدما 
سلطة منصبيهما لصالح « الأخحيار » » فقد استبعدا من قانمة أعضاء السناتو 
آساة ان وتان ع 0 لعل أن بعضهم على الأقل کانوا يمن لا ب ا 
اركب فقد کان أحدهم - وهو جايوس ليقینیوس جتا ( هاه ) قنصلا من 
عهد قريب تم انتخب فیما بعد قنسوراً ي ي عام ۱۰۸ ق .م 


” 


وقد وضع القشسرران سقاوروس على رأس.قامة أعضاء مجلس السات 
ويذلات أصبح زعم هلا ا ) Princeps Senatus‏ ( وأبرز أعضاثه 
والمحدث باسمه لدة خحمسة وعشرين عام . ولعل أن هذا الاختيار كان 
مكافاة لسةاوروس على ما أظهره ي أثناء قنصلیته في عام ٠١١‏ ق . م. من 
التفاني ني خدمة صوالح « الأخيار » » فهو صاحب القانون الذي لا نعرف عنه 
إل اسمه ( نلنص46 ×16 ) وآنه كان خاصاً بتسجيل المعتقين ” بي عدد 
محدود من القبائل الرومانية . وني أول الأمر كان تسجيل المعتقين مقصوراً على 
القبائل الأربع الحضرية ولكنهم بالتدر يج أصبحوا يسجاون ني القبائل الريفية 
أيضاً وفقاً لشروط دقيقة . ولكله منذ قنسورية تيبريوس سمبرونيوس 
جرا کوس الکبیر ( والد اتر یہونیین تیہریوس وجایوس ) في عام ۱٦۹‏ ق. م . 
صر تسجيل العتقين ٠‏ باستفناء أثريابم » على قبيلة حضرية واحدة هي قبيلة 
Liv. Bp. 62.‏ )8( 


(9) Sallust., B. Jug.,, XXV, 4; Plin., N.H., VIII, 5T, 223. 
(10) (Victor) de Vir. Ill., 72. 
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اسکو انا( Tribus Esquina‏ ). ولا کان الرعاة ( 1و ۲ه۴ ) ي الماضي بستطيعون 
العا كد من الفوز بأصوات معتقيه م لان الإدلاء بالأصوات كان علانية فإنه يبدو 
أن العمل ذا النظام قد غفل سریعاً وعادت الأوضاع الى ما كانت عليه قبل 
عام 4 فق .م . بيد أنه لا کان الادلاء بالأصوات قد ت سا 
الانتخابات منذ عام ٩‏ وني التشريعات منذ عام ٠۴۳١‏ ق.م. o:‏ ا 
الرعاة قد أصبحوا تبعاً لذلك لا يستطيعون ضمان الفوز ا معتفيهم : 
وكان الأخحيار لا يزالون يأملون ي الفوز بتأييد القبائل الريفية ضد القبائل 
الحضر ية المشاغبة > فإنه صيانة للقبائل الريفية من التأثر بالمعتقين وقد ابح 
أمرهم کا فيه يبدو أن قانون سقاوروس قضی ر تسجیل العتقن 
على القبائل الحضرية دون غ 


وقد استصبدر سقاوروس کذلك قان و اً ضبد اللرف ي لادی ١۱۳١‏ . وقد 
لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن هذا القانون كان موجهاً رصفة خحاصة ضد 
الفر سان لان ثراءهم المالي الفاحش كان مقروناً رفةر مدقع ي ی آداب السلوك : 

ولأن الثروة الفخورة تفتقر عادة الى ما بمحد من ا مظاهر ها وتدفع 
اصحاما | عادة الى الإيغال في الياة المرفة ولا سيما في قرب مظاهر ها الى 
اللفوس وهي ا]Nآدب‏ . وعلى کل حال فإن صدور هذا القانون يوحي بأن 
ارف ني ا ]ادب کان قد بلغ حدا كبيرآً من السفه › وإن کنا نشك ي مدی 


فعالية مثل هذا القانون . 


ولا كانت المسارح لا تعر ض عادة إلا ما ستهوي أفدة الحماهير وبذلك 
كانت عروض المسارح تعكس صورة لستوى الأخحلاق السائدة »> فإن 
انڪاذ قنسوري عام ٥‏ ق.م . إجراءات صارمة تقضي بتطهیر کل لوان 
اثر فيه وقصر ها على أ كر ها باطة اھا غ ار ۳ ی دلا عل 


(11) C. A. H., IX, p. 96. 
(12) (Victor) de Vir, IIL, 72; Gell, IL 24, 12; Plin, N.H., VII, ö7, 223. 
(13) Casslodor. Chronica, 
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مدى الفساد الحلقى » وهو الذي تطالعنا و صورة له يي وسط کان جب 
أن يرتفع فوق مستوى الشبهات . ذلك آنه في العام التالي ( عام ١١١‏ ق. م.) 
أهاج روما هياجاً شديداً ما لاكته الألسن عن سوء سلوك ثلاث من الكاهنات 
المعروفات بام « الفتيات العذارى » مع بعض الفرسان . ولا كانت هؤلاء 


الكاهنات ينتمين الى أرفع الأسر حسباً ونسباً > فإن الشعبيين انتهزوا فر صة 


هذه الفضائح لانيل من الأخحيار . وإزاء الضجة الكبرى الي أثار تما هذه الفضائح ‏ 


قدمت الكاهنات الثلاث للمحا كمة أمام محكمة الكاهن الأكبر المؤلفة منه ومن 
اغفا فة الك ٠و‏ كان الكاهن الا ترفد وهو ویوش قاف اون 
( sانلنهمة٥‏ ) متلوس » أحد أقطاب الأخبار . وعلى كل حال فإن هذه 
الملحكمة الدينية لم تدن إلا واحدة فقط من المتهمات الثلاث . وقد صدم هذا 
الحكم الرأي العام صدمة شديدة لاعتقاد الحماهير بأن انحراف «الفتيات 
العذارى » كان يشر غضب الالمة وتبعاً لذلاك يتهدد الدولة بأشد المخاطر غا 
کان پستوجب قطع دابر المنحرفات جميعاً . وإزاء ذلك نجح أحد ترابنة العامة 
في عام ١١۳‏ ق . م . في استصدار قانون بتشكيل هيثة قضاثية خاصة لإعادة 
النظر ى هذه القضية “° , وقد أسندت رباسة هله افيغة القضائبة ال رجل 
اشتهر بز اهته وکذلات يصر امة آحکامه وهو اوقيوس قاسيو س او نجينوس › 
وکان أحد قنصلي عام ٠۲۷‏ ق . م . وأحد قنسوري E‏ ق. م . وخلد 
اسمه ني جال القضاء بالقاعدة المعروفة الى وضعها دانماً نصب عينيه وعبر 
عنها بسؤاله « من الذي أفاد » ( tنعمن؟‏ مصمط نەت ) من الحريمة (««) »> أي 
أنه لمعرفة مرتكب أية جريعة يجب البحث عمن أفاد من ارتكابما . وقد اتيع 
لونجينوس أشد الأساليب قسوة في التحقيقق وانتهت ع#كمته بإدانة الفتاتين 
اللتين سبقت تبرآما وكذلك بعض الفتيات العذارى الأحريات » وبطبيعة 

(14) Ascon,, in Milon., p. 45. 


(#**#*) Agcon.,, in Milon., p. 46; Mayor, on Cic., Phllip., IL, 35 Pauly-Wissows- 
Kroll, Realency., Cassli no. 72. 
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الحال أيضا أولثك الرجال الذين شاركوا ني هذه الفضائح » بيد أن مصادرنا ١‏ 
لم تسجل الأحكام الي صدرت ضدهم . 
ولم يمف الأمر علد هذ| الد » لان الحماهبر ۳ تر ف هذه لأحكام 
بالإدانة ما يكفي لتطهير البلاد من الدنس واسترضاء الآة . ولم لا اة 
الحماهير إلا عندما استطلع السناتو إما الحماعة المشرفة على الكتب السيبولية 
Sibyllae )‏ ( وما جماعة العراف الإإأتروسقيين ولفذ ما اا به من تقدم 
ربع ضصحايا بشرية تتألف من إغريقيين وغاليين نحروا في الفوروم بواريوم ١"‏ 
Forum Boarium J‏ ( „ 
وقد ورد ي ملخص ابلعزء الر ابع والستین"“ من کتاب ليفیوس أنه في 
عام ۱١١‏ ق.م. . شب حریق هائل ي روما انی على جانب کبیر منها . وبسہب 
ضياع هذا الرء من کتاب ليفيوس وصمت مصادرنا الأخرى عن هذا 
الحریق لا ندري ماکان صداه ئي نفوس الرومان » ولعل آ٣م‏ اعتر وا الحریق 
دلیلا“ على أن ما فعلوه لم يكن كاف لاستر ضاء الالمة فأ كلت عملهم إسهاماً 
منها ي تطهير روما الدنسة . 
بحدثنا صالوستیوس* بأنه ي عام ۱٠١‏ ق .م . نشب بين ترابنة 
العامة حلاف عنيف أفضى الى اضطراب أحوال البلاد اضطراباً شديداً جم 
عنه ٿأجيل إجراء الانتخابات العامة حى آنحر ذلك العام > وبأن هذا الحلاف 
نشا من أن اثنين من ترابنة عام ٠٠١‏ ق . م . وهما بوبليوس لوقولوس 
( s«لاسه‏ س1 ) ولوقیوس أتیوس ( مسنسصھ ) آرادا ترشيح نفسيهما لتوي 
Oros., V, 15; Porphyr.,, ad Hor. Sat., I, 6, 30; Dio Cass. fr. 8T, 5;‏ )15( 


Macr., Sat, I, 10, 5; Cie., Brut, 32, 122; 483, 159; de Dom,, 53, 136; 
de Inv. I, 43; Val. Max, III, 7, 9; Obsequens, 37. 


وعن الملابسات السياسية لحا كمة الفتيات العذارى » انظر 


E. S. Gruen, Bon Politics and The Criminal Courts, pp. 127 ff. 
(16) Plut., Quaest. Rom., 83. 
(17) Obsequens, 39. 
(18) Sallust., B. Jug, XXXVIIL, 1-2, 
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تريبوية العام التالي زملاءهما وقفا مما بالمرصاد . وهكذا يتضصح 
لا أنه حی 0 11۰ م. لم یکن قد فصل ٣ا‏ ئا في مسألة جواز إعادة 
انتخاب ترابنة العامة e‏ هذه المسالة كانت لا تزال مثار حلاف کبیر في 
الرآي. وغي عن البيان أنه لو كان قد صدر تشريع مجيز إعادة انتخاب ترابنة 
العامة ¿ وهو ما يقول به كثيرون من الباحثين » بل لو أن غالبية الآراء كانت 
قد أصبحت تحبذ ذلك »> ا ت اللاضطرابات الي محدثنا عنها صالوستيوس › 
ولنجح لوقو لوس وأنيوس نی تحقیتی رغبتهما . وهذا يژد ما سبق أن أبدیناه 
ا الثانية دون مقاومة لم یکن الى 
صدور تشريع بجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة وإنما الى الشعبية الكاسحة الي 
انها جاومن أي خلال بويت الأول 
ويعطينا صورة عن مدى تفشى الفساد بين الأحيار ي إدارة دفة السياسة 
اللارجية ما سنراه بعد قلیل ي سياق الحدیث عن حرب پوجورتا »> وحسبنا 
الإشارة هنا الى أنه عندما فاحت رائحة الرشاوى الي اشرى بها يوجورتا 
ملل نوميديا ذمم الكثير ين من النبلاء شكات في عام ق.م. هيئة قضصائة 
ليحث الأمر وقضت بإدانة عدد كبير من أدرن أعضاء السا °9 : 


ثاناً مسألة الأر ض Ager Publics nll‏ 


مر بنا أن السناتو بدا مهاجمة أعال جايوس جراكوس قبل مصرعه بأن 
حر ص تریبوك العامة مینوقیوس روفوس على التقدم مشر وع قانون لإالغاء 
قانون روډریوس ( Lex Rubria‏ ) الحاص دإنشاء مستعمر ة يو ونيا ما أفضى 


ای الأحداث الي أودت اة جاړوس وکشر ن من أنصاره . ديك آله برعم 
أن قانون مینوقیوس قد صدر بعد ذلك ولم تعد تو جاك رسا مستعدرة باسم 


(19) Sallust., B. Jug, XL; Gruen, Roman Politics and Criminal Courts, 
PP. 142 ff. 
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يونونيا » فإنه سمح لستعمريما بالاحتفاظ بإقطاعانهم وفقاً فيما يبدو للقواعد 
الي كانت متبعة مع أرباب الإقطاعات ني إيطاليا . 

ويحدثنا آبیانوس"" بأنه بعد وفاة جایوس جراکوس صدرت ثلاثة 
قوانين كان من شأنا القضاء على الإصلاح الزراعي الذي حاوله الأحوان 
تيبر يوس وجایوس جرا کوس . وهذه القوانین هي : 

١ي‏ عام ۱۲۱ أو ٠۲١‏ ق. م. أباح قانون جديد للذين منحوا 
أرضاً عقتضى قانون الأراضي بيع أنصبتهم › وهو ما کان قانون تيبريوس 
قد حظره . وقول أبيانوس إن القانون ابلحديد تاح للأثرياء فرصة شراء هذه 
الأنصبة او انتحال شى المعاذير لاضغط على صغار المزارعين لرك أراضيهم . 

ويرفض بعض الباحثين ما يذهب اليه أبيانوس ني هذا الصدد ويرون أنه 
من ابحائز أن تیبریوس نفسه لم يقصد أن یکون الحظر مستدياً وأنه لو کان 
عندئذ على قيد الحياة لما عارض إلغاء هذا الحظر » لأنه كان من الحمق ربط 
المزارعين بأراضيهم اذا ثبت عجزهم عن النجاح ي مارسة الزراعة . وبمضي 
أصحاب هذا الرأي فيقولون بأنه لم يكن من شأن القانون ابحديد تمهيد سبيل 
العودة الى تكوين ضياع كبيرة لأن الأنصبة الي وزعت على صغار المزارعين 
ظلت جزءاً من الأرض العامة وكان لا يمكن استيعابما ني الضياع الكبيرة طالا 
ظل باقياً الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة وفقاً لقانون تيبريوس وهو الحد 
الذي نعرف أنه لم يلغ › وتبعاً لذلك لا بد من أن الأرض المبيعة لم تنتقل 
ملكيتها الى كبار اللاك وانما الى آنحرين من صغار المزارعين » إلا أنه من ابحاثز 
أن يكون القانون اللحديد قد أتاح الفرصة لبعض المضاربين أن بجنوا أرباحاً 
من عمليات الشراء والبيع " . 

وحن نشاك ني أن تيبريوس لم يقصد أن يكون الحظر على بيع الأنصبة 


(20) C.A.H., IX, p. 98. 
(21) App. B. C., lL, 27. 
(22) COC. A. BE., IX, p. 99; Scullard, 1970, p. 45. 
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مستدیاً » وإلا لقضی بذلا على ما کان یستهدفه من وراء قانونه وتکرر ازدحام 
روما بالمتعطلين . ولا جدال ني أنه اذا أدرك صغار المزارعين أنه لم يكن في 
وسعهم بیع آراضیهم ونه لم یکن آمامهم سبیل آنحر لتکسب قوم إلا فلاحة 
أراضيهم » فام كانوا يضطرون الى بذل آقصى الحهد محعل عملهم مثمرا . 
وإذا قصروا ي ذلك فإنه كان لا بجوز للدولة أن تکافأهم على تقصيرهم 
بالسماح هم ببيع أراضيهم . ومن الحلي أنه لم يكن من شأن السماح ببيع 
الإقطاعات حفز الممم على بذل أقصى الحهد سواء بعل الزراعة عملا مثمراً 
ام لتحمل حياة الريف الرتيبة اللحالية من مباهج روما . ومن ال حلي كذلك أن 
السماح ببيع الإقطاعات طعن سياسة الإصلاح الزراعي ي الصمم . 

وأما عن إفادة الأثرياء من القانون ابحديد » فإن بقاء الحد الأعلى لحيازة 
الأرض العامة کان لا يقف سبلا إلا ني وجه من كانت ني حياز م أرض 
تبلغ هذا الحد » ولیس لدينا ما يقطع بل ما يوحي بأن الضياع الكبرى القدية 
جميعاً كانت تبلغ المد الأقصى المسموح به . واذا سلمنا بذلك جدلا » فإنه 
يصعب أن نتصور أن بقاء الحد الأعلى ليازة الأرض العامة كان حول دون 
شراء إقطاعات صغار المزارعين وإنشاء ضياع کبری جدیدة لا تزید کل منھا 
على هذا الحد»› إلا اذا أمکننا أن نتصور انه فیما بین عامي ۱۳۳ و ۱۲۱ أو 
ق.م. أصبح جمع الروة مقصوراً على من كانوا ملكو نما من قبل 
وکان في حیازة کل منهم الحد الأقصى المسموح به » أو بعبارة أخحرى إلا اذا 
أمكننا أن نتصور أن أبناء لحيل الحديد من الرومان عزفوا عن عرض الدنيا 
الزائل فأقلعوا عن جمع اللروة وعن استثمار جزء على الأقل من ٹروتہم في 
الأرض . وهذا أمر يصعب تصوره ليس فقط لأنه يجاني غريزة حب التملك 
بل أیضاً لأنه لا یتمشى مع معلوماتنا عن الروات الي كان رجال الأعال 
يجمعوما وعن ميلهم الى استشمار بعض ثرو مم ني الأرض بوصف كون ذاك 
أضمن أنواع الاستئمار . 
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اس ہچ ساس شاد برد 


ت ب 


۲ - ویعزو آبیان وس الى تریبون العامة سہوریوس ٹوريوس' استصدار 
قانون ( aاعهط7‏ ما ) ني عام ٠۱١۹‏ ق.م. على الأرجح ‏ 
عقتضاه : 

ا أن توقف منذ ذلك الوقت عملية توزيع الأرض العامة . 

واذا كان هذا البند يتضمن إلغاء اللجنة الثلاثية تبعاً لإلغاء العمل الأساسي 
الذي نشت سس من أجله وهو توریع الأرض العامة » فإنه لا یدل على آنه لم 
تعد توجد أرض عامة بمكن توزيعها وإلا لما كان هناك داع للنص على وقف 

ب أن محتفظ آرباب أرض الحبازة ) û L& ( Possessores‏ حیاز م 
I EE ES‏ 
وإذا كان مى ذلك تأمين أرباب الأرض على ما ني حياز نهم أي عدم 
طردھم منھا مستقبلا »> وهو ما یذ کرنا بمشروع قانون تيبر بوس قبل تعدیله » 
فإنه ليس معناه إلغاء نظام الحيازة ولا جعل أرض الحيازة ملكاً حرا لأربابها » 
لأن اشتراط دفع لجار عنها للدولة يدل على أن الدولة ظلت تحتفظ مح ملكية 
هذه الأرض وعلى أن هذه الأرض ظلت معتبرة أرضاً عامة 
Aer publicus )‏ ) . ويۇ کد هذا التفسير أن أرض الحيازة لم تصبح ملکاً 
حرا لأرباما إلا إعقتضى القانون الثالث على نحو ما سبرى . 

ح أن يستخدم ما جى من لجار أرض الحيازة لفائدة الفقراء . 

وقي ضوء ما سيرد ذكره عن المحاولة الى بنذلت حوالي هذا الوقت 
لتعديل «قانون القمح » جوز أن معى هذه العبارة الغامضة الي أوردها 
آبيانوس هو استعخدام حصيلة إ جار أرض الحازة ني توفير كيات كبيرة من 
القمح لبيعها للفقر اء بثمن س . 


(23) AppP., B. C. I, 27; Lewis and Reinhold, Roman Civilization, T, p. 257; 
Cf, Broughton, M.R.R., I, p. 542. 1 
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ومن الواضح أنه ذا کان هذا القانون ي صالح أحد فإنه لم یکن قطعاً 
ني صالح الفقراء ولذلك ريد التحايل عليهم لإقراره بفرض ض اجار على أرض 
الحيازة و هذا الإجار ني رشوة الفقراء ولو بالعبارات المعسولة . 
ولا جدال ي أن وقف توزیع الأرض العامة بعد السماح لن منحوا رفا 
عقتضی قانون الأراضي ببیع أرضهم يم عن اتجاه واضح بہدف الى القضاء 
إعلى سياسة الإصلاح الزراعي الي تبناها الأحوان تيبر يوس وجايوس جرأكوس . 


۴ - وأغلب الظن أنه في عام ٠١١‏ ق. م . . اسقصدر أحد ترابنة العامة 
ولعل أنه کان ٹوریوس » إذا صح ما آورده شيشرون“" في هذا الصدد - 


القانون الفالث”" . وعكن تلخيص هذا القانون الطويل المعقد ي النقاط 
التالية : 


١‏ - فيما بخص الأرض العامة الي كان الشعب الروماني بملكها في إيطاليا 
حین کان بوبلیوس موقیوس سقابفولا ولوقیوس قالبورنیوس بیسو قنصلین 
( أي ي عام ٠۳۳‏ قم( 

١٠‏ - جميع الأراضي الي قامت اللجنة الثلائية بتقسيمها الى أنصبة صغير ة 

وتوزيعها وكذلك ج الأراضي الي تركتها هذه اللجنة لحائزيما القدامى 

تصبح ملکاً حراً لأرباہہا بشرط i‏ تجاوز مساحة كل نصيب من الأنصبة 

الي وزعت ثلاثين يوجرا وألا تزيد مساحة أرض الحيازة القديمة على الحد 

الأقصى الذي قرره قانون الأراضى وبعد صدور هذا القانون لا جوز 

استصدار أي ,تشريع أو استخدام أية سلطة تفيذية رمان أصحاب هذه 
الأراد ضي أو الذين تؤول ملكيتهم اليها : الانتفاع بأرضهم أو امتلا کها . 

ا تللك الأجزاء من الأرض العامة الي كانت اللجنة الثلائية 

(24) Cic., Brutus, 36, 136; Cf, Broughton, M. R. R., lL, p. 542. 

(25) Bruns, Fontes, Tth ed., 1l; CI.L., I, 2nd ed., no. 585 = Warmington, 


Remains of Old. Latin, IV, pp. 370 ff.; Lewis and Reinhold, I, Ppp. 
257-264; S. G Hardy, Six Roman Laws, pp. 35 ff. 
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قد منحتها ني مقابل استیلاما على أرض لإنشاء مدينة أو مستعمرة تصبح ملكاً 
حرا لاأرباہما أو ورٹتهم أو من آلت اليهم بطريقة أو أحرى بعد منحها . 


( Colonia) وما عن الأراضي الى کان قد بح للمستعمر ات‎ ٣ 
الشات الي ف مستواها » الرومانية منها‎ ( Municipia ) ٽاıدلبلاو‎ 
واللاثينية > استغلاها بصفة جماعية وتولي عنها بعض الأفراد أمر ذلك إما‎ 

باستشجار الأرض وإما بحيازتا» فإن ملكية الأرض تؤول الى الذين جروا على 
استجارها أو حیاز تما . 


٤‏ کل ما تبقی بعد ذلا من الأرض العامة » اذا كانت صالىة لاز راعة فإن 
القنسورس بقومون رتاجبر ها للراغبین بي استجار ها > وأما اذا كانت من أراضي 
المراعي فما تصیح مراعي ûger compascuus ) ãnle‏ ( < أي پباح رعي 
المواشی فیها دون مقابل » بشرط ألا يزيد عدد روس الاشية الذي لدى 
المواطن الواحد على الحد الأقصى الذي عينه القانون . 

کو افا کون الأرض العامة في ولاية أفريقيا ء فإن الحرء الثاني 
من هذا القانون اعترف بالحقوق ا مكتسبة » أي بلكية الأرض هناك لأرباا 
سواء أکانوا منحوها بمقتضی قانون روبریوس برغم إلغائه وانما بشرط ألا 

تزيد الملكية الفردية على مائي يوجرا » أم بمقنضى قرار من السناتو لصالح 
اللجتمعات الحرة ني أفريقيا الي ظلت وفية لروما ني أثناء الحرب البونية 
الثالثة وكذلك للمجتمعات الي هيجرت جانب قرطجنة وانضمت الى الرومان 
ف أثناء هذه الحرب» وذلات فضلا عن الأراضي التي کان سقیبیو فر قاوس 
منحها لأأسرة ماسينيسا NEL‏ العامة في ولابة أفريقيا 
فإن القانون نظم طريقة استغلاها الى أن يم بيعها . 

وآما فیما حص الأرض العامة ني قورنثة › فإن الحزء الثالث من 
هذا القانون مشوه على نحو رصعب معه استخلاص فحواه وان کان لا ا 
أنه نظم وضع الأرض العامة ني قورنثة على غراره ما فعل أي ولاية أفريقيا . 
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ولا جدال بي أن هذا القانون حسم وضع الأرض العامة وبدد عاوف 
أرباب الأراضي بالاعر اف همم بامتلاك ماکانوا قد 'منحوه أو کان ني حیاز: 
امتلا كا حرا لا يجوز التعرض له أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال › 
وتبعاً لذلك لخي الإيجار الذي كان القانون السابق قد فر ضه على أرض الحيازة . 
ولا كان هذا القانون قد رسم كيفية التصرف الواجب اتباعها فيما تبقى من 
الأرض العامة سواء ني إيطاليا أم في خارجها › فإنه قضى على نظام الحيازة . 
بيد أن هذا القانون مع اعترافه بنتيجة عمل الأخوين تيبريوس وجايو 


- جراكوس جقتضى قانوني الأراضي وقانون إنشاء المستعمرات قد أسهم مع 


القانون الذي أباح بيع الإقطاعات الزراعية في تمهيد السبيل للعودة الى اقتناء 
ضياع كبيرة ليس فقط في أفريقيا بل أيضاً في إيطاليا على نحو ما سبق إيضاحه > 
وكذلك ي القضاء قضاء مبرماً على السياسة الي انتهجها الأخوان جراكوس 
لإعادة إحياء طبقة صغار المزارعين . وإزاء ذلك يدق علينا أن نفهم كيف 
أن هذا القانون فاد ولم يضر الطبقة الي كان الأخوان يستهدفان خدمة صوالحها. 
هذا الى أن القول بأن هذا القانون لم يعس الأوضاع كا كانت عليه ني عام 
۱ ق . م . بل كان من شأنه أن يضفي عليها صفة الدوام "" يخفل آمرين: 
وأحدهما › هو آنه حى عام ۱۲١‏ ق . م . كان مكن استخدام الأرض العامة 
في إيطاليا وني خار جها بتوزيع أجزاء منها وإنشاء المستعمرات . والأمر الألحر» 
هو أنه ا كان هذا القانون لم يلغ أول هذه القوانين الثلاثة وهو القانون الذي 
سمح ببيع الإقطاعات وتبعاً لدلك تاح الذين لديہم أموال دون أن تکون لدم 
مساحات كبيرة من الأرض فرصة اقتناء ضياع كبيرة »> وهو أمر لم يكن 
میسوراً منذ صدور قانون تیبریوس في عام ۱۳۴۳ حى عام ۱۲۱ ق. م. ۰ 
فإنه لم يكن إذن من شأن هذا القانون الثالث استبقاء الأوضاع على ما كانت 
عليه ي عام قف.م. 


(26) CO.AH., IX, Pp. 101. 
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ولعل أن صاحب القانون الثالث أو بالأحرى « الأخيار » »> وهم الذين 
رجح ام كانوا. مدبري استصداره » لم يسلموا بنتيجة أعمال الأخوين 
جراكوس (الأنصبة الزراعية الي وزعت والحد الأقصى لساحة أرض 
الحيازة ) إلا رغماً عنهم لأنه كان لا بمكن إلغاء الحد الأعلى للكية أرض 
الحيازة ومنح أرباب هذه الأرض حق امتلاكها امتلاكا حرا وني الوقت 
نفسه حرمان أرباب الإقطاعات إقطاعانہم دون أن يترتب على ذلك نشوب 
اضصطرابات حطير ة . وني ذلك الوقت كانت روما مشتبكة في حرب يوجورتا 
وهي الي أثارت قلق شديدا في روما وسخطاً بالغاً على السناتو » ومن تم فإنه 
کان من الحمق أفافة ماقت دند مانن بالاشافن عل أعيال 
الأخوين جراكوس انتقاضاً سافرآً ني مسألتين حساستين وئيقتا الاتصال 
ببعضهما بعضاً » وها وضع الإقطاعات الي كان الأحوان جراكوس قد 
وزعاها والحد الأقصى الذي عيناه بقانونيهما لمساحة أرض الحيازة . وإزاء 
ذاك كان من الحكمة تفادي التعرض لاتين المسألتين الشائكتين ومنح أرباب 
الإقطاعات حق امتلاكها ليفوز الأثرياء باحق نفسه فيما بخص أرض الميازة . 

وني رأينا أن هذه القوانين الثلاثة"" تتخذ اتجاهاً واحداً لا يستهدف 
أساساً إلا حدمة الأثرياء وهدم سياسة الإصلاح الزراعي الي نادى بها الأحوان 
تبر یوس وجایوس جرا کوس , 


ثالفاً - نشأة جايوس ماريوس” وبداية ظهوره على مسرح الأحداث 
السياسية : 


ولد ماریوس بي عام ٠١۷‏ ق. م. وكان بنتمي إلى أسرة ريفية إيطالية 


(27) Cf. E. Badian, Historia, 1962, pp. 209 ff. 

(28) Plut., Marius, I ff, T.F. Carney, A. Biography of Marius (Supp. no. 1 
of Proc. Afr. Class. Ass, 1962); E. Badian, Marius and The Nobles, 
Durham Un. Journ., 1964, PP. 141 ff.; J.R.S., 1965, p. 98. 
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الأصل تعيش في قرية قرياتاي ( ٠٠٠٥‏ ) وكانت تتبع بلدة جبلية تسمى 


آربینوم ( دسسصاموتھ ) وتقع على بعد حوالي ٩۰‏ کایومتراً جنوب شري روما . 


وکانٹت أربينوم إحدى بلاد الفولسقى ( نعیام۷ ) وانضمت الى 


السمنيين ( ءهنعسهء ) في عاربة اارومان ني أواخر القرن الرابع قبل الميلاد › 
ولکنه عندما انتصر الروه‌ان على السمنيین قرب بولا ( وا80 ) في عام 0 
ق . م . استولوا على أربينوم من بين ما استولوا عليه عندئذ . وي عام ۳۰۴۳ 
ق . م . منحت روما أهالي أربينوم حقوق المواطنة اللاصة"" ( كازرز 
Sine Suffragio‏ ( ¢ وف عام ۸ ف ٠م a‏ روما حفوق المواطنة 
کاملة فأصيحوا مواطنین رومان کاملي الأهلية ر cives optimo iùre‏ ( 
وأدجوا £ عداد قبيلة قو ر نیا( Tribus Cornelia ) (r‏ ( , 
ويېدو آنه اذا كانت أسرة ماريوس تشتغل بالزراعة بحكم بيثتها الريفية > 
فانه بہدو کذللت آنا كانت على قدر من الثراء بدليل أنه عندما الخرط ماريوس 
ل سلاك الحدية العسكرية وحارب نحت قيادة سقيبيو آعمیلیانوس ي جرب 
وتقديره فكافأه على مواهبه العسكرية بترقيته الى مرتبة تريبون عسكري 
tribunus militaris )‏ ( . ولعد وفاة سیو رعت ماریوس اس متلوس 
Metelli )‏ ( الكيرة و هي الي کالتث ۽ ف ذللف الوقت تتتم بأعظم النفوذ 
ا و انتخب ماریوس أحد ثراينة 
العامة لعام ١١١‏ ق . م . فكان ذلك بداية لحياة عامة بعيدة الأثر ني مجرى 
التاريخ الروماني وبرغم م( فطر عليه ماریوس من الطموح وبرغم اتصاله باکر 
رجال عصره ثقافة ورقة حاشية 4 فانه لم بح حذوهم ي الانتهال من موارد 
,الثقافة الإغريقية » ولم بستطع إطلاقاً أن يصقل ساوكه ويتخلص من خشونته 
الريفية . ولعل أنه أدرك آنه ني وقت كانت روما تفتقر فيه الى الرجال 


(29) Dilod., XX, 90; Liv., IX, 44; XK, 1. 
(30) Liv. XXXVIIT, 36; Festus, 262 L; Cic,, pro Planco, 20. 


العسكر بين النامين كانت ٠واهبه‏ العسكرية وحدها كفياة بأن تحقق له أطماعه . 


اوجن لا نعرف شيئاً عن نشاط ماريوس ني الحياة العامة منذ عودته من 
اسہانیا ي عام ON)‏ . الى أن كان ترببوناً للعامة في عام ۱۱۹ ق :م . 
واذا كانت تصرفاته فيما بعد توحي بأنه کان یعطف على E‏ 
تیبريوس وجایوس جراكوس » فإنه ليس هناك ما يشير الى أنه قام بأي دور 
يجاني سواء ني تأييد هذه السياسة آم ني الأحداث الي أودت بياة جايوس 
والکثیرین من أنصاره ي عام ۱۲١‏ ق . م ٤‏ 
وعندما أصبح ماريوس تريبوناً للعامة أظهر بجلاء من الدلائل ما يشير الى 
متعه بال رأة وقوة الشخصية والاستقلال ني الرأي . ذلك أنه اقرح مشروع 
قانون لا ذعرف عنه إلا أنه کان من شأنه الإقلال الى أدنى حد ممكن من فرص 
التأثير على المواطنين عند الإدلاء بأصو اہم . وقد أثار هذا ثائرة 
ا يكن من القنصل لوقيوس قوتا ( ٥‏ ) -زميل لوقيوس 
متلوس ني قنصلية E‏ ق. م . إلا أنه أقنع السناتو باتخاذ قرار يقضي 
باستدعاء ا أمام السناتو لتفسير سلوكه u‏ يوحي بان ماريوس ل 
يكن قد أحذ موافقة السنتاتو مسبقاً على مشروع قانونه . ویحدثنا بلوتارخ بأنه 
عندما مل ماريوس أمام السناتو ل يتصرف تصرف شاب دخل لتوه الحياة 
العامة دون أن يكون له من جلائل الأعمال ما يشد زره وإنما أظهر على الفور 
تلاك الثقة بالنفس الي زودته با أعماله العظيمة المقبلة . ذللف أنه عندما احتدم 
النقاش وانتصر متدوس لز ميله القنصل ولعارضي مشروع القانون لم يفقد 
ماريوس رباطة جأشه بل أمر بإلقاء القبض على القنصلين فامبارت المعارضة 
ومضی ماریوس ٤‏ سبیله واستصدر قال ) Lex Maria Tabellaria‏ ( , 


ع 


وإز اء دلاک کان طرعہ ا ان بفقاء ماریوس عطلف النبلاء وف مقدمتهم سره 


متلوس› وأن یکتسب 0 العامة »› ولکن العامة ما کادوا مپللون لظهور زعم 


(831) Plut., Marius, IV, 1-3; Cic., de Leg., IIL, 17, 38. 


تاريخ الرومان )۱١(‏ ۹۱ 


جديد لا بخشى التصدي للسناتو حى أفهمهم ماريوس في مناسبة تالية أنه 
لا بخشى كذلك التصدي هم . ذلك أنه عندما حدث بعد فر ة قصير ة أن عرض 
مشروع قانون للتوسع ي بيع القمح بسعر زهيد لم ير دد ماريوس ني معارضة 
هذا المشروع والحيلولة دون إقراره »> وبذالك أثبت للعامة والنبلاء على السواء 
آنه « رجل لا حابي أياً من هذين الفريقين على حساب الصالح العام »"" . وهنا 
تجدر الإشارة الى أنه كان قد حدث قبل ذلك أن تريبوناً من ترابئة العامة يدعى 
مارقوس اوقتافیوس - وکان رجلا آخر غير زمیل تیبریوس جراکوس - 
آلنی ٩۳‏ قانون القمح الذي استصدره جايوس جراكوس »› e,‏ 
أخحف منه وطأة على اللمزانة العامة °" . 
وي وقت ما تروج ماریوس « ولا » ( هناس[ ) وکانت ابئة سکستوس 
قيصر الذي أصبح قنصلاً ي عام ٩١‏ ق . م . وعمة يوليوس قيصر › وبذللك 
اكتسب ماريوس تأبيد أسرة رومانية عريقة . وبعد فشله أي انتخابات عام 
۷ ق . م . لتولي منصب الأيديلية نجح بصعوبة في انتخابات عام ١١١‏ 
لتولي البرايتورية في العام التالي عام ٠١١‏ ق. م. )» فقد جاء في مؤخرة 
المرشحين الذين نجحوا واتهم بالرشوة ني الانتخابات وقدم للمحا كة إلا أنه 
على عكس ما كان منتظرا بسرئت ساحته لتساوي عدد الأصوات المؤيدة 
لاإدانة والمعارضة ها . وتوحي عبارات بلوتارخ بأن التهمة كانت صحيحة 
وبأن ماريوس لم ينج من الإدانة إلا برشوة بعض المحافين الذين كانوا 
بعياون الى إدانته * . 
ولم يقم ماريوس بأي تمل پت فی الك کر فى اتات ور اتور هه وة 
عندما أرسل في العام التالي ( ٠٠١‏ ق. م . ) ليتولى حكم ولاية إسبانيا القاصية 
Hispania Ulterior )‏ ( ډو صف کو نه فاا بعمل ن اتو pro praetore) j‏ ( 
Plut., Marius, IV, 4.‏ )32( 
Cic., Brutus, 62, 222; C.A.H., IX, p. 95; Scullard, 1970, p. 47.‏ )383( 


(34) Cic, de Off., IF 21, 72. 
(35) Plut,, Marius, V; T.F. Carney, Acta Juridica, 1959, pp. 232 tf. 
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استطاع أك نش الأمن والسلام ي ي ربوع N,‏ وبعد ذلك 
لا لتقي بماريوس قل اار ر ي عا ۱4 ف ٠م‏ ا 
لقائد الحملة الي أرسلت ضد يوجورتا على نحو ما سنرى فيما 

ولا كانت أهم الأحداث الداخلية الي وقعت ني الشطر الأخير من القرن 
الثاني قبل الميلاد تختاط اختلاطاً شديدً محرب يوجورتا وحرب القيمبرى 
والتيوتون» فإننا سنعرض هما في المكان المناسب . 


الاحداث الخارحسة 


ني حلال الفترة الي لعن بصددها الآن شغات روما بعدد من المتاعب 
yT‏ . وقبل أن تنفض روما يدها من حرب 
يوجورتا ي أفريقيا مہددتہا أحطار القیمبری والتیوتون . وسنرى أن مشاغل 
شمال إيطاليا والبلقان اقتضت من روما حوض ساسلة من الحروب كانت 
بعضها قليلة الأهمية في ذاتما ولكنها ني مجموعها أفضت الى الربط من ناحية 
بين إبطاليا وولاية مقدونيا ومن ناحية أخحرى بين إبطاليا والولايتين الرومانيتين 
ني إسبانيا > قد عرفا أنه كان من جراء إنشاء ولاية غالبا فا ورل 
أن روما أصبحت تسيطر على منطقة تتصل بعضها ببعض من إيطاليا حى 
إسبانيا . 


اول - شمال إبطاليا 


كانت تعيش ني شمال إيطاليا قرب السفوح الحنوبية لحبال الألب جموعة 
من القبائل المتبربرة المشاغبة . وتحدثنا المصادر القدعة بأنه ني عام ١١۸‏ ق . م . 


(36) Plut., Marius, VI, 


۳ 


أخصعت روما إحدى"“ هذه القبائل المشاغبة ( نص#ماى ) . ومتمل أن 
مضارب هذه القبيلة كانت ي المنطقة الحبلية الواقعة شمال غرلي خحيرة جاردا . 
وثي عام ٠١١‏ ق. م . أرسلت روما حملتين تأديبيتين إحداهما ضد قبيلة 
( ط٣۴‏ ) كانت تيزل شرق القبيلة السالفة الذ كر والأخحرى ضد الليجورين 
وجير انهم من الغال ‏ . وقد كان من جراء هذه الحملات نشر الأمن والسلام 
ي ربوع وادي ا 1 


ویم عن سياسة روما الي کانت تستهدفٰ دعم سیطر ا على شمال 
إيطاليا وتيسير اتصاهما بالغرب الأعمال الإنشائية الي قام بها مارقوس آعيليوس 
سقاوروس حن کان قنسورآً تي عام 1۰۹ ق.م. فقد استبدل سقاوروس 
با سر الحشي القدے Muu ( “١‏ ۴۵ ) جسراً من الحجر وأشا طر قا 
جدید )٤۱(‏ عرف باسمه ر( ناسوء؟ منانص46 وال ) . وكان هذا الطريق 
امتداداً اطريق قديم ( طريق اورليوس »› ماهس ا ) حرج من روما 
ويتجه صوب الشمال الغربي ني آتروريا . وکان طریق آمیليوس سقاوروس 
يبدا من بيساي ( ءز۴ ) آو ونا (هصسا ) ني أتروريا وبعضي مقترباً من 
الشاطىء حيثما أمكن ویصل الى جنوا حيث كان لتقي بطريق بوستوميوس 
Via Postumia )‏ ) الذي نشی ء عند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد 
للاتصال بوادي البو . ولم قف طریق سقاوروس عند جنوا بل کان تد الى 
ما وراء ذلك بحوالي خمسين كيلومتراً حى مكان على الساحل يدعي فادا 


(37) Liv., Ep., 62; Oros., V, 14; F'asti triumph. Q. Marcius Rex. 

(38) (Victor) de Vir. Iil., 70; F'asti triumph, Consul M. Aemilius Scaurus. 

(39) Cic., de Imv., IL, 37, lll; in Pis., 26, 22. 

)٠٠١(‏ كان هذا الحسر مقاماً على لبر التير شالي روما ويداً منه الطريقق الشمالي العام > طريق 

فلامینيو س ( 14٥1ص‏ ها۴ ها۷ ) وهو الطريق الذي )8 جاپ وس فلامپنيوس حن کان 
قسوراً في عام ۲۲۰ ق.م. 

(41) (Victor) de Vir. I., 72; Strab., V, 1, 11; R. Delbrueck, Hellenistische 


Bauten in Latium, I; T, Frank, Roman Buildings of The Republic, 
p. 141. 
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ساباتا ( atiaطbھ؟ ada‏ ) . ویدل على الأهمية الى أصبح الروه‌ان يعلقو ا 
على تيسير الاتصال بوادي البو أت قاور وس أذشاً طربقاً انيا رج من فادا 
ساباتيا وبتجه صوب الشمال الشرفي ليلتقي عند درتونا ( 4طهtاهP‏ ) مع 
طریق بوستوهيوس القادم من جنوا . وكان هذا الطريق الثاني الذي أنشأه 
سقاوروس تاز على طریق بوستومیوس من حیث آنه کان بجتاز الأبنين عن 
طريتق مر أيسر كثيراً ني العبور من الممر الذي كان طريق بوستوميوس يسلكه . 
وفضلا“ عن ذللث فإنه بعد إنشاء الطريق ابلحديد أصبح هناك طريقان بمكن 
استخدام مما تبعاً للظروف من أجل اجتياز أكر المناطق وعور ة بين ساحل 
ليجوريا ووادي البو . وکانت زقطة التقاء ھذین الطر يقبن ذات أهمية كبرة . 
واذا كانت قد أنشئت هناك مستعمرة رومانية قبل عام ٠١۸‏ ق . م . فإنه 
حتمل ان يكون على الأقل قد زيد عدد نزلاما حوالي ذلك الوقت . وأما فيما 
بخص الانتقال ني المنطقة الممتدة من فادا سابايا إلى بداية طريق دوميتيوس 
( ان0 مز ) وهو الذي عرفا أنه کان يبدأ من معبر نير الرون 
( صەل0طR‏ ودانه۲٣‏ ) وتد حى إسبانيا - فإنه الى أن أنشىء ني هذه 
المنطقة فيما بعد طريق معبد ( اس4 هناسل ما۷ ) يبدو أن الرومان 
اكتفوا موقتاً بالدرب الذي كان «وجوداً ويكفل همم الاتصال براً بالغرب 
وهم ي مأمن م الا 0 1 


ثانياً - البلقان 
وكانت البلقان مسرحاً جم النشاط للرومان منذ عام ٠۳١‏ ق . م . ذلك 
أن الانتصارات الي أحرزها عندئذ سرفيوس فلاقوس على شاطىء دلاتيا 
( 4سا0 ) ومارقوس قوسقونيوس ) Cosconius‏ ( ي الداحل لم تؤد 
الى استقرار الأوضاع ني إلّوريقوم ( »ءالآ ) نما حدا بالقنصل 


(42) Heitland, I, pp. 334-5. 
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جایوس سمبرونیوس تو دیتانوس الى القيام في عام ۱۲۹ ق. م . بحملة ضد 
أهالي إقليم قارسو ( دوعو ) ني الشمال الغرلي ٠ن‏ إلوريقوم والى ابحنوب 
الشرتي من أکویلیا ولکنه مني بالفشل . بيد انه بعد انضمام یونیوس بروتس 
إليه أمكن دعم سيطرة روما على دلاتيا الى ما وراء زارا" ر( مو2 ) ي 
موأجهة جزيرة قورقورا ( ٥۲٥(٣‏ = كورفو ) . 

وبعد أن هدا بال روما من ناحية البلتقان حوالي عشر سنوات ني أعقاب 
هذا النصر »> ظهرت ها في عام ۱١۹١‏ ق . م . متاعب جديدة بي ناحية أخرى 
من البلقان حين اشتبكت قبيلة الإسقور ديسقي ( iەsزفءهه8‏ ) مع سكستوس 
بوميي الحاكم الروماني لولاية مقدونيا . وكان الإسقورديسقي قبيلة قلتية 
كبيرة تنزل في تراقيا جنوي الوادي الأدنى لنهر الساف ويتد إقليمها شرقاً 
عبر نهر الموراف . وقد أنزلت هذه القبيلة هز عة فادحة بالقوات الرومانة “١‏ 
نافارش اوش اد قنصلي عام ۱۱۹ ق .م 
أن بقضي ذالك العام والعام التالي» بوصف كونه عندئذ بروقنصلاء ي شن 
حرب لا هوادة فيها ضد الإسقورديسقي ليثأر للشرف الرومالي ويسترد هيبة 
لرومان ومكانتهم ني هذه النطقة . وقد جح توس ني مهمته وأكسبه هذا 
الجاح حق الاحتفال ئي عام ۱۱۷ ق . م . بانتصاره وحمل لقب دلاتیقوس “١‏ 


. ( Delmaticus ) 


وي عام ۱٠١‏ ق . م. حرج مارقوس آبمیليوس من أکویلیا ميمما 

في المنطقة الي ينبع منها بر الساف وكسب صداقة هذه الشعوب وكان أبرزها 

شعب التاوريسقي ( ا٥ئن٣۳‏ ) . ویيدو انه حوالي هذا الوقت تعر ضصث 

(48) Liv, Ep., 59; Plin., N.H., IIL, 19, 29; Degrassi, Inscr. Ital, XIIL, 
1, 3 n. 90, pp. 73 ff 

(44) Dittenberger, Syl. Insc., 3rd ed., 1915 ed., 1915, 700, 


(45) Liv., Ep, 62; App., Ilyr., 11; Fasti triumph, UL. Caecilius Metellus pro 
consule Delmaticus. 
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مقدونيا حطر شديد من احية الإسقورديسقي بوجه خاص وبعض القبائل 
التراقية الأحرى . بيد أنه ليست لدينا معلومات أكيدة إلا عن الزية الساحقة 
الي أنرها الإسقورديسقي بجايوس بورقيوس قاتو"“ » أحد قنصلي عام 
1٤‏ ق . م . ما أسهم في إدانته بتهمة ابتزاز الأموال من ولاية مقدوني “٠‏ : 
ولم يمح عار الرومان ويثأر ممذه المزية إلا الحهود الي بذها جايوس متلوس 
قابراريوس ( 8ل1 4۲٩‏ ) ي عام ۲ ق . م . وبوجه خاص مارقوس 
لیفیوس دروسوس - غرم جایوس جراکوس وزمیله في تریبونية عام ۱۲۲ 
ق . م . -فقد أفلح ني مطاردة الإسقورديسقي dÎ‏ 
ومع ذلك فإن الإسقورديسقي لم اشوا أن عاودوا هجماتہم ما يبدو آنه شجم 
قبائل تراقية أحرى على الانضمام اليهم في عدوالهم . وإزاء هذا الحطر قاد 
مارقوس مينوقيوس روفوس - أحد قنصلي عام ٠٠١‏ ق . م . - سلسلة من 
الحملات تمكن بفضلها من أن يكسر مؤقتاً شوكة الإسقورديسقي وزم 
القبائل ار اقية الأخحرى الي شاركتهم العدوان » ما كسب مينوقيوس حق 
الاحتفال ني عام ٠٠١‏ ق. م. بانتصاره الذي أقام بہواً تذ كارا “١‏ 
Porticus Minuci‏ ) لتەخليدە . 


واذا كان نتيجة لكل هذه الضروب من النشاط الي بذها الرومان في 
البلقان أنه قد أصبح يتوافر لديم اتصال بري مباشر بين إيطاليا وولاية 
مقدونيا ولم يعد بفصل هذه الولاية عن ولاية آسيا إلا تراقيا » فإن تأمين ؛ 
الحدود الشمالية للبلقان لم يتحقق إلا في فترة تالية » على حو ما سارى . 


(46) Liv. Ep., 683; Florus, I, 389. 

(47) Velleius, IT, 8; Cic., in Verr., IIL, 80, 184; IV, 10, 22. 

(48) Liv., Ep., 63; Florus, I, 39, 

(49) Liv. Ep., 65; Velleius, II, 8; Florus, IT, 39; Butrop., IV, 27; Degrassl, 
ITLILLR.P., TL, p. 337. 
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ثالاً - حرب يوجو رتا“ 


: س لومیديا‎ ١ 


جرت آخذاتٹ هذه الحرب في نوميديا (الحزائر على وجه التقريب ) 


وكانت ني النصف الثاني من القرن الثالث قبل اليلاد تنقسم الى قسم شري حکمه 
1 یدعی ماسینىسا ( ھەینەزىNa‏ ) وقسم غرلي على راسه آمیر یدعی 
سوفا كس ( ×هطمرء ) . وحدث أن الأمير الثاني طرد الأول من إمارته في 
أواحر الحرب البونية الثانية وانضى الى قرطجنة في حاربة الرومان عندما نقلوا 


مسرح الحرب الى أفريقيا »> فكان طبيعياً أن ماسينيسا انحاز الى جانب الرومان 


وقدم لمم مساعدات قيمة في موقعة زاما (عام ۲٠۲‏ ق .م .). وقد كاف 
الرومان ماسینیسا على خدماته بإقامته ملكا على نوميديا بأجمعها وبساعدته 
على نشر نفوذه على حساب قر طجنة ¿ فامتد سلطانه قبل وفاته ي عام ۱٤۹‏ 
ق . م . من حدود موريتانيا في الغرب الى حدود قورينائية ي الشرق . وبطبيعة 
الحال لم تكن نوميديا ملكة مستقلة تام الاستقلال عن روما وإغا إبحدى توابعها 
الى تدور ني فلكها . وقد كان اللحوف من انتعاش قرطجنة ثانية عامل هاما 
من عوامل دعم صلات الود بين روما ونوميديا ولذلك فإنه عندما دمر الرومان 
قرطجنة تدميراً شاملا ني عام ۱١١‏ ق . م . تبددت باثي تلك المخاوف الي 
كانت تدفع نوميديا الى مناشدة الرومان المساعدة وإطاعة أوامرهم باستمرار 
منذ نماية القرن الثالث قبل الميلاد »> ولكن أمر نوميديا ظل يعنى الرومان 
وبخاصة لكوما جارة ولاية أفريقيا . 


(۰ 0( إن مصدر با الرڏيسي عن هذه الحرب هو کتاب صالوستیوس » حرب يو جو ر تا ( ) Bellum‏ 
(Jugurthinum‏ ولکنه جب استخدام هذا المصدر بقدر کبہر س الحذر لافتقاره ي کشر من 
المواضح اى ألدقة 5 التواريخ والمعاوياث الغرافية والعسكر ية . وتوجد عن هذه الحرب بعض 
المعلويات السطحية المتنارة ني ملخصات الأجزاء المفقودة من كتاب ليفيوس وف) نقله عن هذه 


الملخصات پوروبيوس وأو ر و سيوس > وفيا کتبه بلوتارخ وأبیان وس ودیون تاسيوس . 
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وعندما توفي ماسينيسا قسم الرومان ملكته بين أبنائه الثلاثة الشرعيين 
ولکنه ہوفاۃ اثنین منھما آلت کلها الى أحدهم وهو ميقيبسا ( ونه ) » 
وكان رجلا معتدلا مسالاً ظل يتبع سياسة أبيه الموالية لروما حى توي في عام 
۸ق.م. وعندما انفر د میقیبسا با ملك آوی ي قصره یو جورتا ( 12ا عد )» 
وکان ابن أحد أخويه ولكن ميقيبسا رفض عندثذ الاعاراف به أمير ملكا 
لأنه لم يكن نمرة زواج شرعي . وعندما نبجب ميقيبسا ابنين وهما أدهربال 
ùl ( Hiempsal ) Jlwaaagy ( Adherbal )‏ طبیعاً أن يشر ذلك غيبرة 
الشاب الطموح يوجورتا الذي نجح ني اكتساب عبة كبيرة بين الناس بفضل 
ذكائه وشجاعته وحبه للمخاطرة وقدرته على إنشاء الصداقات ما أثار حاوف 
ميقيبسا » فأرسله ني عام ٠۳١١‏ على رأس القوة الي أسهمت با نوميديا في 
حرب نومانتيا على أمل أن بقضي نحبه ثي هذه الحرب الضروس* . 

بيد أن النتيجة كانت على عكس ما ارتجاه ميقيبسا » فقد تمكن يوجورتا 
بذكائه وجرأته من اكتساب ثقة القائد الرومالي سقيبيو آميليان وس٠‏ وتعلم 
أساليب القتال الرومانية » والوقوف على الكثير من نقائص الرومان › ما أثار 
في نفسه الأطماع ليفيد من مواهبه ومن مكامن الضعف في روما حيث كان 
لکل شيء نمنه فیقيم نفسه ملکاً على نومیدیا بعد وفاة عمو" , وعندما التهت 
الحرب ٠»‏ عاد يوجورتا الى نوميديا حملا باهدايا الثمينة من سقيبيو وكذلك 
مزوداً من هذا القائد برسالة الى الملك كلها ثناء على شجاعة يوجورتا والحدمات 
الحليلة الي أداها لروما ني أثناء ا لجرب" . ويحتمل أنه فيما بين عامي ٠١١‏ 
و۱۱۸ ق.م تبى ميقيبسا ابن أحيه ظناً منه أنه على هذا النحو يستطيع 
أن یکسب جانبه ویژمن مستقبل ابنيه » وتبعاً لذلاف أوصی ميقيبسا بان علفه 


على العرش ابناه الشرعيان أدهربال وهيمبسال وابنه بالتبي يوجورتا . وبقال 


(51) Sallust., B. Jug., V-VIL, 2, 
(52) Sallust., VIL, 3 — VIIL, 1. 
(53) Sallust., VIII, 2 — IX, 2. 
(54) Sallust., XI, 6. 
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له عندما مرض میقیبسا ودئت منیته أوصی ورثته بان یکونوا یداً واحدۃ کا 
وصی يوجورتا خير بشریکيه ني الماك ۵“ . 


۲ - أطماع يوجورتا وعجز السناتو عن كبحها : 
وعندما توي ميقيبسا ثي عام ۱۱۸ ق .م . خلفه على العرش ورثته 
الثلاثة » ولكن بوجورتا لم يلبث أن كشف القناع سريعاً عن أطماعه» إذ 
بحتمل أنه ئي عام ۱۱۷ ق . م دبر يوجورتا مقتل هیمبسال فانقسم 
النوميديون فريقين غير متكافئين » ذلك أن أكثر هما عدداً انضم الى أدهربال 
على حين أن أ كر هما رسا بالقتال انحاز الى يوجورتا . وقد بادر أدهربال 
بارسال مبعوثيه الى روما لإبلاغها بمقتل أخيه وأحذ يستعد لمجابمة يوجورتا › 

ولكنه هّرم في أول اشتباك بينهما وفر الى روما ° . 
وبعد أن تخلص يوجورتا على هذا النحو من شريكيه » بقي عليه أن يؤمن 
مرکزه باكتساب اعتراف الرومان به . وتبعاً لذلاك أرسل الى روما بعثة مزودة 
بكميات كبيرة من الذهب والفضة وأوصى مبعوثيه بألا يدخروا وسعاً في 
شراء ذمم كل من يستطيعون لتحقيق مأربه . ولم يكد هؤلاء المبعوثون يصلون 

الى روما حى أحذوا يوزعون الرشاوى بمنة ويسار؟“ . 

وعندما طرحت المسألة أمام السناتو حوالي عام ٠١١‏ ق .م . عرض 
الفريقان روايتين متضاربتين تام التضارب : فقد ندد أدهربال بأعلاق 
يوجورتا » وانهمه بقتل آخيه وطرده هو شخصياً من ملكته الي ورا شرعاً 
عن جده الذي أدی أروما حدمات جليلة وعن أيه الذي کان صدیقاً وفيا 
للرومان > وطالب بعاقبة يوجورتا ورد إرثه الشرعي إليه. ورد مبعوثو 
يوجورتا بأن النوميديين هم الذين قتلوا هيمبسال بسبب قسوته المتناهية › 
Sallust, IX, 2 — XK.‏ )55( 
Liv., Ep., 62.‏ )56( 


(57) Sallust., XI, 2 — XIM, 4. 
(58) Sallust., XIII, 5-8. 
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وبأن أدھربال شن حرباً لامہرر ما وھزم فیھاء وبأن یوجورتا لم یتغیر عا کان 
عليه ني نومانتیا * . وبرغم هذا التضارب بين روايي الفريقين فان الرشاوى 
الي وزعها مبعوثو يوجورتا - وكان أمرها شائعاً معروفاً - ألقت الشكوك 
على رواية الميعوثين ما حفز بعض أعضاء السناتو » وني مقدمتهم سقاوروس › 
على تأیید أدهربال . ولکنه إزاء الحدمات الي سبق ليوجورتا أداؤها وبفضل 
الرشاوى الي وزعها اتخذ السناتو قراراً وسطاً يقضي بتشكيل بحنة برياسة 
أوبيميوس لتقم نوميديا بين بوجورتا وأدهربال . ويحدثنا صالوستيوس 
بأنه عندما وصلت اللجنة الى إفريقيا أحسن يوجورتا وفادتما ورشا الكثيرين 
من أعضامما فاختصته بالقسم الغري من المملكة وكان أوفر حصوبة وأكر 
سكاناً من القسم الشرتي الذي أعطته لأدهربال وكان يبدو شكلاً أفضل 
من القسم الأول لأنه كان يفوقه هن يث كارة عدد الموالي والمسات : 
واذا کنا لا نستبعد أنه كان لارشوة دورها ني تحديد مساحة كل من هذين 
القسمين » فإننا نرجح أن العامل الأساسي ني إعطاء القسم الشرتي لأدهربال 
هو أن هذا القسم كان جاورا لولاية أفريقيا وأنه لم یکن من صالح روما أن 
يجاور هذه الولاية ملك مثل یوجورتا قد يسبب لما طموحه وجرأته متاعب 
کانت هي ي غى عنها . 

ولسنا نعرف عن يقين تاريخ الأحداث التالية »> وإن كان يبدو أنه لم 
ينقض على هذا التقسم وقت طويل قبل أن ل و ا 
عاربته بأن أغار ذات مرة على منطقته واستولى على بعض الأسرى والأسلاب 
ثم انسحب . ولا لم تؤد هذه الإغارة الى أكثر من احتجاج دپلوماسي » أعد 
یوجورتا جیشاً کبیراً وقام بغزوة واسعة النطاق مما أرغم أدهربال على أن 
بتصدى ليوجورتاء وني الوقت نفسه أنفذ بعثة الى روما لإبلاغها ما حدث . 
وعندما هزم أدهربال ني أول اشتباك مع خصمه › انسحب الى عاصمته 


(59) Sallust., XIV-XV, I. 
(60) Sallust, XV, 2 — XVI. 
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فيرتا "° ( هان ) وكان غلب سكانما من التجار الإيطالبين وقد استجابوا 
الى نداء أدهربال وهبوا هبة صادقة للدفاع عن المدينة . وي أثناء قيام يوجورتا 
بمحاصرة قيرتا وصلت بعثة من السناتو للتوفيق بين الحصمين وإماء القتال . 
ولا لم تفلح هذه البعثة ني عمل شيء أرسل أدهربال من جديد يستصرخ 
السناتو لإنقاذه» ولكن السناتو لم يفعل أكر من أنه أنفذ على عجل بعثة 
أحری کان سقاوروس أنحد أعضاما . وعتدما وصلت البعثة ا اوقتا 
( عهزاا ) في ولاية أفريقيا أرسلت ني استدعاء يوجورتا » فحاول اقتحام 
قيرتا عنوة ليستولي عليها وعلى غريه قبل مقابلة البعثة »> ولكنه فشل في حاو لته 
وخحشي مغبة استبقاء البعثة ني انتظاره طول من ذللك فخف اليها . وبعد لقاء 
طويل وحدیث کثر نحلله إنذار يوجورتا بالويل والثبور اذا لم يفك الحصار» 
عادت البعثة أدراجها دون أن تفلح في الوصول الى نتيجة"“ . 

- وعندما تناهت الى قيرتا أنباء فشل هذه البعثة أيضاً > تصور الإيطاليون 
¬ وهم الذن انوا أصحاب أ کر الفضل ف صمود هله المدينة مام يو جورتا ‏ 
نهم اذا سلموا سوف ينجون مياتهم اعتماداً على مكانة روما وهيبتها . 
وتبعاً لذاك نصحوا أدهربال بااتسليم بشرط آلا بعسه يوجورتا بسوء ون يار ك 
لسناتو أمر الفصل ني النزاع . ولا لم يكن أدهربال في مركز بمكنه من إرغام 
الإيطاليين على الاستمرار ني المعاومة » فإنه نزل عند رأيهم . وعندما فتحت 
المدينة أبوابما لم يكتف يوجورتا بقتل أدهربال بل إنه أعل السيف ني كل 
النوميديين البالغين وكذلك في كل الإيطاليين الذين وجد معهم سلا "° »> 
ما یدل على مدی استهانته بروما وتصوره آنه کان ئي وسعه أن پفعل ما يشاء 
طالا آنه لدیه من الأموال ما بمکنه من شراء ذمم ذوي النفوذ من الرومان . 


(۱) ,رجح أن موقعها كان عند قسطنطينية ( 399 .م 12 ." ,1970 ,14اه ) ولكن البعض 
يقارح «رالکف ( 
(R. Charlier, L'Antiquité Classique, 1950, pp. 289 ff.).‏ 


(62) Sallust., XX-XXKV. 
(68) Sallust., XXVI. 
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: اوی مراحل الحرب › بستیا وسقاوروس › یوجورتا فی روما‎ ٣ 
١١١ وعندما وصلت أنباء هذه المذحة الى روما ني أواخر صيض عام‎ 
ق . م . وعرض الأمر على السناتو > عمد عملاء يوجورتا الى التهوين من‎ 
Men صiل8‎ ( الفظاثع وتعطیل وصول السناتو الى قرار› ا حدا مجایوس موس‎ 
وكان قد انتخب تريبوناً للعامة منذ قليل ) الى شن حملة لاذعة على السناتو‎ 
أهاجت الفرسان والعامة هياجاً شديداًء» فاضطر السناتو الى ااذ قرار باعتبار‎ 
ق . م . وبالموافقة على الاعتمادات‎ ۱۱١ إبطال | ونومیدیا ولابي قنصلي عام‎ 
المالية اللازمة لإرسال جيش الى أفريقيا . وعند إجراء القرعة بين القنصلين‎ 
وهو‎  * المنتخبين كانت نوميديا من نصيب لوقيوس قالبورنيوس بستيا‎ 
ق . م . واستصدر القانون اصن پاستدعاء‎ ٠٠١ الذي كان تريبوناً العامة في‎ 
بوبيليوس لايناس من منفاه . وعندما علم يوجورتا بالقرار غير المننظر الذي‎ 
الخذه السناتو » أنفذ الى روما مبعوئين لتدارك الموقف عن طريق الرشوة على‎ 
نحو ما فعل المبعوثون الذين أوفدوا الى روما بعد قتل هيمبسال وطرد أدهربال›‎ 
ولكن‌السناتو رفض استقبال المبعوثين ال حدد وأمر بأن يغا دروا إيطاليا ني ظرف عشرة‎ 
أیام إلا اذا انوا قد جاءوا يعرضون تساي املك وملكته . وازاء ذاك اضطر‎ 
لبرت ال ارده رون ادال الفغل اة‎ 
وعندما أعد بستيا جيش الحملة اختار أفراد حاشيته جميعاً من النبلاء‎ 
وکان من بینهم سقاوروس » على آمل أن يتخذ منهم درعاً بقي أية حماقة‎ 
یرتکبها » فقد کان بستیا یتمتع ربصفات عقلية وبدنية طيبة إلا آنه کان رجلا‎ 
ق ٠م . استهل بستيا حملته عهاجمة النوميديين هجوماً‎ ۱۱١ جشعاً . وي عام‎ 
قوباً اقتحم فيه عدداً من مدنہم واستولى على اسری کثر ین" . وعلى حین‎ 
فجاًة توقف هذا النشاط ودخل بستيا مع وجورتا ي مفاوضات خض عنها‎ 
(64) Sallust, XXVII. 


(65) Sallust, XXVIIL, 1-3. 
(66) Sallust., XXVIL, 4-7. 
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وقف القتال والاعتراف بیوجورتا لقاء قیامه بتسام ٿلاڻین فيلا وعدد کبیر 
من الماشية والحيول ودفع مبلغ صغير من الال . ويفسر صالوستيوس هذا 
التغير المغاجىء لمجرى الأحداث والوصول الى مثل هذا الاتفاق برشوة بستيا 
والمبلغ الكبير الذي تكن يوجورتا عن طريقه من التغلب على معارضة 
سقاوروس المبدئية وإغرائه على الموافقة " . واذا كان بعض الباحثين يقبلون 
رواية صالوستيوس فيما محص بستيا فإنہم يرددون في قبوها فيما محص 
سقاوروس » ويشفعون ذلاك بأنه كانت هذه الاتفاقية بعض المزايا فقد أنہت 
حرباً محفوفة بالمخاطر وأعادت السلم وانطوى عقدها على الاعتراف ضما 
بتبعية نوميديا لروما“ » ومعى ذلك أن مزايا الاتفاقية وليست الرشوة 
هي الي دفعت سقاوروس الى الموافقة عليها . وحن يصعب عاينا أن نتصور 
نه كانت هناك أية ميزة للاتفاق مع رجل اتل طموح مثل يوجورتا لم 
بحرم عهداً ولا ميثاقاً . وفضلاً عن ذلك فإن ما سبق عرضه يدل على أن تبعية 
نومیدیا لروما لم تكن أمراً جديداً »> ولا جدال ني أنه لم يكن لمثل هذا 
الاعتراف الضمني ابحديد أية قيمة لصدوره عن رجل لا يقم أي ورا 
للوعود أم لروما »> وحسبنا دليلاً على ذللك مذحة الإيطاليين ني قيرتا . ولعل 
أننا لا نعدو الحقيقة اذا أبدينا أنه كان لا بمكن أن يعقد اتفاق مصالحة مع رجل 
الأخحلاقية . 

وقد أهاجت هذه الاتفاقية وملايساما الرأي العام في روما » ذلاف أن 
الفرسان هاجوا هیاجاً شدیداً لأنه بعد أن ہددت صوالحهم ي نوم‌یديا ہدید 
خطيراً من جراء نشاط يوجورتا وجرأته الي دفعته الى ارتكاب جزرة قيرتا 
Sallust., XXIX.‏ )67( 

Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass, 1943, pp. 134 ff.; D.C. Marl, The 

Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass., 1943, pp. 134 ff.; D.C. Earl, The 

Political Thought of Sallust, 1961, esp. ch. V; V.R. Syme, Sallust, 


1964, chs. X; XI; Gruen, Roman Politics, ch. V; Scullard, 1970, n. 12 
Pp. 400. 
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لم يتلق ردا رادعاً » ووجد الشعبيون ني تقاعس الأخيار وفشلهم المذري 
وفساد ذمهم المفضوح فرصة نينة للنيل من الأخيار . وهكذا وجد السناتو 
نفسه ني مأزق شديد الحرج ولا يدري كيف يتصرف ولا سيما أن الفضيحة 
تناولت زعیمه سقاوروس . ولم یکن »ن جایوس میوس إلا آنه انبری مرة 
أحرى لهاجمة النبلاء هجوماً عنيفاً وإشعال هميب حماس العامة فوافقوا على 
اقنراحه باستدعاء پوجورتا الى روما مع تأمينه على حياته لاإدلاء بأسماء الذين 
ابتاع ذمهم مند بدء النزاع »> وأسندوا الى البرايتور لوقيوس قاسيوس 
لونجينوس مهمة الذهاب الى نوميديا وإحضار يوجورتا"" . 

وإذ استجاب يوجورتا الى الاستدعاء » تعمد أن بجيء الى روما على هيئة 
من وقع به ضيم وجاء الرومان بنشد الإنصاف فارتدى ثياباً ذرية مهلهلة على 
حو ما جرت عليه العادة ني مثل هذه الظروف » وذلك استدراراً للعطف . 
ولکي يمن یوجورتا نفسه ضد کل الاحتمالات اشترى يبلغ كبير من الال 
ذمة تريبون العامة جايوس بايبيوس ( د86 ) . وعندما مثل يوجورتا 
أمام جمعية القبائل سرد ميوس تدابير هذا ا ملك وجرانمه وطالبه بأن يعلن على 
امل أسماء الذين شجعوه وساعدوه على ما ارتكبه . بيد أن تريبون العامة 
المرتشی » جابوس بايبيوس » لم يلہبث أن تدخل وأمر يوجورتا بأن يلوذ 
بالصمت . وبرغم هياج الشعب ووعيده فإن بايبيوس لم يازحزح عن موقفه › 
فائفض الاجتماع وتنفس يوجورتا وعملاؤه الصعداء" . 

وکاد یوجورتا أن حرج مظفراً منتصراً على خحصومه لولا آنه ارتکب 
حماقة جديدة . ذللك أنه كان قد فر الى روما بعد مذحة قير تا الأمير النوميدي 
ماسيفا ( 551۷8 ) » وكان حفيد ماسينيسا وخصماً ليوجورتا. وحدث 
عندئذ أن سہوریوس الوس ) Spurius Albinus‏ ( أحد اللذين انتخا 
لقنصلية عام ۰ ق . م . - حرض هذا الشاب على أن يطلب الى السناتو 


(69) Sallust, XXX-XXXTI, 1. 
(70) Sallust., XXX-XXXIV. 
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إقامته على. عرش نوميديا . وذ خحشي يوجورتا عواقب هله المحاولة أمر 
رجا من حاشیته یدعی بومیلقار ( ٣ەعانسه‌8‏ ) تدبیر اغتيال هذا المنافس 


الحديد فوراً » فاستأجر بوميلقار بعض المجرمين لارتكاب هذه الحرية 
وأفلح أحدهم ل ی تنفیذها ولکنه أمكن القبض عليه واعرف عا ى بو ميلقار 
فألقي القبض ا ا الأصلي على ارتكاب ابحرية 
کان يو جو رتا نفسه رق ررر کا ال ارا عن بر ر ی 
یمین موعد حا کته ولکنه ما آن خي سپیله حی ولى هارياً الى نوميديا . وعد 
ذال ريضعة أيام ترعه يوجورتا نفسه لان السناتو مره بمغادرة إبطاليا . ومحدثا 
صالوستيوس بأنه عندما بارح يوجورتا روما تلفت اليها في صمت عدة مرات 
وأخيراً قال ما مداه « مدينة للبيع ومصيرها المحتوم هو الزوال سريعاً اذا 


وجدٹ مشتریاً بستطیع دفع ا 

: ثانية مراحل الحرب : الأخوان البينوس‎ - ٤ 

ئي عام ٠٠١‏ ق . م . استأنف القنصل سبوریوس البینوس الحرب ولکنه 
إزاء أساليب المراوغة الى عمد إليها يوجورتا تفادياً للاشتباك في معركة محاسمة 
مع القوات الرومانية لم بحقق البينوس أبة نتيجة تذكر قبل اضطراره الى 
العودة الى روما لإجراء الانتخابات للعام التالي تاركاً قيادة اميش لأخيه ولوس " 
Aulus )‏ ( > وكان مساعداً ( وuامعها‏ ) للقائد عرتبة قم بعمل برایتور 
Praet0r8 (‏ 0م ) . وعندما الفرد ولوس بالقيادة حاول الاستيلاء على 
بلدة سوثول ( اuطاu؟‏ ) حیث قیل إن كنوز المللك كانت و فیها ولکنه 
إفشل في محاولته » وجح يوجورتا ئي استدراجه الى »کان قصي ي الغرب ٠‏ 
وذات ليلة هاجم المعسكر زوا من كل ناحية وحاصره حصاراً شدیداً 
وخر أولوس بين قتله هو ورجاله أو عقد الصاح معه والانسحاب وجيشه 


(71) Sallust, XXXV;, LAL, 1; Liv, Ep. 64. 
(72) Sallust., XXXVI. 
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في خلال عشرة أيام . وبرغم الشروط المهينة الي عرضها بوجورتا فان 
أولوس قبلها وعقد الصلح إنقاذاً مياته وحياة رجاله"" . 

وإذا كان صالوستيوس ني مستهل حديثه عن مغامرة أولوس الفاشلة 
يقول إن ولوس استدعى اليش من معسكرات الشتاء في شهر يناير ( أي 
ني أول شهر من عام ٠٠۹‏ ق. م . ) للقتال “" » فإنه يعود بعد ذلك فيقول 
« بعد المعاهدة المخر رة الي عقدها ولوس وزع القنصلان المنتخان»› ( علuوuمC‏ 
2نوف ) متوس_وسیلانو س الولایتین‌فيها بينهما » ”" ( إيطاليا ونوميديا ) . 
او او و القنصلان المنتخبان » بم عن أنہما لم 
يكونا قد توليا عندئذ مباشرة أعمال منصبيهما وهو الأمر الذي كان حدث 
عادة ني أول ناير . ولا جدال ي أن انتخابات عام ۱٠١‏ ق . م . تأحرت : 
کا سبتی ذكره » بسب الحلاف الشديد الذي جم عن إصرار اثنين من ترابنة 
ذلك العام على إعادة ترشيح نفسيهما للعام التالي » ولكنه من المستبعد أن تكون 
الانتخابات القنصاية لعام ٠٠۹‏ ق . م . قد تأحرت الى ما بعد بداية ذالك العام . 
ويقطع بذلك أنه في موضع آحر ” محدثنا صالوستیوس بأنه بعد وصول 
أنباء الكارثة الى روءا عرض « القنصل البينوس » أمر المعاهدة على السناتو 
وحشد تعز يرات جديدة ونه عندها منع تراينة العامة « القنصل » دن نقل هذه 
القوات أعر بنفسه الى ولاية أفريقيا حيث كان الحيش قد انسحب اليها وفقاً 
المعاهدة . وذهاب سبوريوس البينوس الى ولاية أفريقيا يدل على إجرائه 
الانتخابات قبل ذلك » ووصفه « بالقنصل » عند إحاره منفرداً الى أفريقيا 
یدل على آن عام قنصلیته لم یکن قد انتهی › أي أن أول ناير لم يکن قد حل 
بعد . ولو أن هذا التاريخ كان قد حل بعد إجراء الانتخابات لكان القنصلان 


الحدیدان قد تولا مهام منص هما و و صف سبو رلوس عندثك ر( بالقنصل » . 


(73) Sallust., XXXVII, 3-XXXVIII; Liv, Ep., 64; Oros., V. 15. 
(74) Sallust., XXXVIL, 3. 

(75) Sallust., XLIIT, 1. 

(76) Sallust., XXXIX. 
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وقد كان لعقد الصلح مع يوجورتا إبعقتضى معاهدة أولوس رد فعل بالغ 
الأثر ني روما . ذلك أن السناتو اعتبر هذه المعاهدة باطلة لأا عقدت دون 
إذن منه ولا من الأمة الرومانية . وأهم من ذلك أنه ي أوائل عام ٠٠۹‏ ق . م. 
فيما يرجح جح تريبون العامة جايوس مامیليوس لیمتانوس ( M4118‏ 
امانا ) ي أن يستصدر من جمعية القبائل قراراً بتشكيل هيئة قضائية 
من الفرسان لمحا كمة كل الذين حامت حومم شبهات التواطؤ ءج يوجورتا 
منذ البداية حى ذللف الوقت . واذا كانت المحاولات الي بذا ني اللحفاء أو للك 
الذين كانوا مخشون عواقب هذا القرار قد فشلت في منع صدوره › فإما بجحت 
على الأقل ني اخحتيار سقاوروس بين أعضاء اميئة القضائية . ومع ذلك فإن 
هذه اة تابعت لها بنشاط عمو .™(« وأدانت الكثير بن من النبلاء وكان 
أبرزهم أحد كبار الكهنة وهو جايوس جالبا وأربعة من القناصل السابقين 
ودم أوبيميوس وبستيا وسبوريوس ألبينوس وجايوس قاتو وتقرر نفيه ‏ . 


ه ثالةة مراحل الحرب :متلوس : 

وني عام ٠٠۹‏ ق . م . تولى قيادة الحرب ضد يوجورتا القنصل كوينتوس 
قايقيليوس متلّوس » وكان من أكر النبلاء نفوذاً وكفاية ونزاهة . وقبل أن 
يذهب متّوس الى أفريقيا حشد قوات كبيرة وعي بأن بتار مساعديه 
( ٤ع‏ ) من أكثر الرومان خبرة وتمرساً بالقتال »> وكان هذان المساعدان 
هما جايوس ماريوس » وقد سبقت الإشارة الى مواهبه العسكرية » وبوبليوس 
روتيلدوس روفوس » وكان قد ألف عندئذ كتاباً عن التدريب العسكري . 

وعندما وصل متلّوس الى ولاية أفريقيا ووجد أن جيش ألبينوس ي 
حالة سيثة » لم يبادر الى مهاجمة يوجورتا قبل القيام بتدريب قواته وتنظيمها 
وبث روح عالية فيها »> فقضى جانباً من الوقت في ذلك كا قضى جانباً لحر 


(7T) Sallust., XL. 
(78) Ciec., Brutus, 33, 127; 34, 128; pro Balbo, 11, 28; pro Sest., 67, 140; 
de Nat. Deor.. 111, 74; Gruen, Roman Politics, pp. 142 ff. 
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في مفاوضات غير مجدية مع بعثة نوميدية . ولم يقم متلوس ي عام ٠٠١‏ 
ق . م . إلا بحملة قصيرة مركزة قبل أن یغیر استراتيجيته . وئي خلال هذه 
الحملة استولى موس على بلدة تجارية مزدهرة تسمى فاجا ( مه۷ ) م التقى 
مع يوجورتا على ضفاف ہر یدعوہ صالوستیوس ہر موٹول ( v1طاMv‏ ) 
ي معركة انتهت بتبديد شمل النوميديين دون أن بحرز الرومان فيها نصراً 
حاسماً » لان یوجورتا ظل حراً طليقاً وني وسعه حشد جیش آخر . وکانت 
أهم نتيجة هذه المعركة هي أن متّوس قرر أنه قد يون أجدى عليه آلا يعمد 
ثانية الى الاشتباك العدو بي معارك كبرى + بل أن يعمد الى أساوب 
الاستنزاف بتخريب الأراضي الحصبة والاستيلاء على البلاد الآهاة بالسكان 
الي كانت نقط ارتكاز العدو » وبذللك يزعزع ولاء لأهالي للكهم ويفقد 
يوجورتا بالتدریج مصدراً بعد آخر من مصادر موارده . وتبع ا لذللك قم 
متلوس قواته قسمين تولى بنفسه قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم 
الآحر › وقام الإثنان رتنفيذ الحطة الحديدة إلى أن حل الشتاء» فانسحب 
موس وماريوس مع الحانب الأكبر من اليش الى ولاية أفريقيا تاركين 
وراءهما حاميات كافية للدفاع عا م الاستيلاء عليه 

وني أثناء توقف العمليات العسكرية بسبب الشتاء تابع الوص جهوده 
لإنماء الحرب عن طريق إغراء بوميلقار عختلف E‏ يستغل ثقة 
يوجورتا فيه ومحتال عله ویسلمه للروم‌ان . بید أن بومیلقار لم يفعل اکر 
من آنه قنع يوجورتا بالتسام تلقائیاً بدلا من أن تضطره ارف الى ذلك . 
وبالفعل نفد يوجورتا مبعوثين لإبلاغ متدوس باستعداده لتسليم دون قيد 
أو شر م أطاع ما اهر په متلوس من دفع مبلغ کبیر من الال رتسام کل 
فیلته وعدد کبیر من الحيول وأسلحة كئيرة . غير أنه عندما طلب اليه متلوس 
الحضور الى المعسكر الروماني تردد طويلا“ وآحر الأمر بدلا من أن بسلم 
نفسه أحذ يستعد لاستثناف القتال . وني هذه الأثناء کان عام ٠٠۹‏ ق .م . 
قد انتهى وأطيلت مدة تمتع متّوس بالساطة التنفيذية عاماً آحر ليستمر بوصفه 


۱۷4 


بروقنصلا ني قرادة القوات الرومانية صد وجو و 


ومحدثنا صالوستیوس بأنه عندما استأنف يوجورتا نشاطه أوعز الى أهالي 
فاجا بالغورة على الحامية الرومانية هناك » فانتهزوا فرصة الاحتفال بعيد قومي 
حين كانت الحامية الرومانية لا تتوقع 2 وانقضوا عايها وقتاوا جم أفرادها 
باستغناء قائدها تیتوس توربیلیوس . وه | أن عام متلوس رذللت حى ز حف 
على فاجا ونکل اهلها تنکادٌ وعقد اسا عسکرباً لمحا 5ة توربيليوس . 
وإزاء عجز هذا الرجل ع ن دفع م ة اليانة عن نفسه تقرر جلده وإعدامه ۹ 
وقد سبقت الإشارة الى هذه المسألة ومناقشة ملابساما ي معرض الحديث عن 
إعفاء اللاتين من الحلد عقتضى أحد قوانين ليفيوس دروسوس . وبقي أن 
شير هنا الى أن ماريوس كان أحد أعضاء المجاس العسكري السالف الذكر 
وال أن بلوتارخ“ يعزو إدانة توربيليوس الى إلحاح ماريوس على ذلك . 
ولعل أن رواية بلوتارخ متأثرة بالمذ كرات الي كتبها الدكتاتور صلا بعد 
نشوب خحصوهة عنيفة بینه وبين ماریوس » على نحو ما سری فيما بعد . 
وعد ا کت بوجورتا مؤامرة دبر ها بومیلقار لاغتیاله المنآمرين» 
لم يعد يثتق ي أحد وأصبح داثب الحرکة من مکان الى آحر"“ . ولکن 
متلوس فاجأه ذاث مرة فاشتبات الفريقان ي محركة دون لتيجة خاش “لان 
وور وا کو رال اوا نجاتهم ي الفرار وولوا وجوههم صوب مکان 
ی ثلا ( اطا ) »> فاقتفى متلوس أثرهم ولكنه عند اقراب الرومان 
ا يوچو رتا بالانسحاب . ولا كانت ثالا بلدة هامة فإن متلوس ہمہ م على 


آلحذها ولذلاكف حاصر ها ربعن وما ای أن وقعٺ ف قرضسته A)‏ . وف هلا 


(79) Sallust., XULIII-LXIT. 


: عن استراتيجية متلوس وتواريخ الأحداث عند تطلبيقهاء أنذظر‎ 
M. Holroy, J.R.S., 1928, pp. 1 ff. 
(80) Sallust., LXVI-LUXIX. 
(81) Plut., Marius, VIII 
(82) LXX-LXXIT, 2. 
(83) LUXXIV-LUXXVI. 
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الو قت أنفذت مدينة لبدة ( ممعةN‏ نام1 ) -إحدى مدن طرابلس 
الثلاث ‏ بعثة الى متلوس تناشده إرسال حامية اليها للقضاء على الندابير الي 
کان قوم بہا أحد عملاء یوجورتا لإشعال یب الثورة هناك . وكانت لبدة ي 
بداية الحرب مم بوجو رتا قد طلبت الى بستيا ثم الى روما عقد معاهدة حالف 
وصداقة مع الرومان »> وعندها أجيبت الى طابها ظلت صديقة وفية لارومان . 
وشفمل ن ذلك كان أبضاً شأن شقيقتيها أويا وصبراطة . وقد استجاب 


متاوس ای رجاء دة وأرسل الها محامية رقيادة جایوس Annius Î‏ (“ 


وبعد سقوط الا ي قرضة الرومان اتجة يوجورتا الى المحنوب حيث كان 
دو جد إقلم الخحایت ولي ( اانا8وG‏ ) وحشد منم ا وقام بتدریبه »> وکذلاث 
عمل على کسب جانب بوكوس ر ء8 ) ملك موريتانيا ( ا مغرب على 
وجه التقريب ) > وکان يوجورتا قد تزوج إحدىكرعات هذا الك قبل 
نشوب الحرب ٠‏ ونع ذلك فإنه ني بداية الحرب عرض بوكوس على الرومان 
التحالف معهم ولكنهم رفضوا ذالك . ولم جد يوجورتا صعوبة ي إقناع 
بوکوسن بالانضمام اليه ني مقاتلة الرومان محجة آم يكرهون الملوك ولا 
هدف ممم إلا الفتح والتوسع . وبعد أن تم الاتفاق بين الملكين زحفا بقوا مما 
على قر تا حیث کان متالوس قل وضع آسلاب الحرب وأسراه وعتاده ٩°‏ 

وقد غفل صالوستيوس ذكر أحداثكثيرة من أحداث هذه الحرب ؛ 
وكان أهم الأحداث الي أغفل ذكرها استيلاء الرومان على قيرتا وهي لم 
تکن فقط قلعة نوميديا بل أيضاً من أقوى المعاقل ني الدنيا پأسرها . ومن 
امحتمل أن يكون الرومان قد انتهز وا فرصة انسحاب يوجورتا من ثالا 
وانشغاله شد جیش جلدید م٨ن‏ الحابتولي وبالتفاهم دوکوس لمقوهوا 
بالاستیلاء على قير تا بعد استيلا م E‏ 


(84) Sallust., LXXVII. 
(85) Sallust., LXXX-LXXXI. 
(86) CıA.H,, IX, P. 125, n. 1 
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وعند وصول الملکین ال قیر تا » کان متلوس ني معسکر حصین بالقرب 
من هذه المدينة ولكنه آثر عدم الاشتباك معهما ني معركة قبل أن بعلم 
ناو شات مبدئية عدد القوات ابلحديدة الى استقدمها العدو. وني هذه الأثناء 
E E E NS A a E‏ 
موس الى غاولة إقناع بوكوس بعدم افورظ ى ا 


٦‏ - رابعة مراحل الحرب : ماريوس 

مر بنا أن موس اختار جایوس ماريوس أحد مساعدیه وأنه حین عمد 
متلوس الى سلوب حرب الاستتزاف بعد معركة هر موثول وقسم قواته 
قسمين تولى هو قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم الآخر . وقد أظهر 
ماريوس ني كل العمليات الي شارك فيها شجاعة فائقة وكفاية نمتازة . وعا 
أنه کان رجلا طموحاً ولديه كل الصفات الى تؤهله لتول منصب القنصاية 
طا مرس كر ن ر5 الاخ للهاب ال روا رشح ف 
هذا المنصب . وإزاء الصد الحارح الذي صادفه من متلّوس وكان يتضمن أنه 
لا جوز لرجل مثله - أي « لرجل جدید » ( ۸٥۳0‏ وس۷٥۸‏ ) لم پسق لأمحد 
من ذويه تول القنصاية ‏ أن يدفعه طموحه الى هذا المدى »> أطلق ماريوس 
لاسانه العنان ني الإشادة بكفايته العسكرية وني الحط ٠ن‏ قدر تلوس وامامه 
باه يطيل الحرب عامداً ليتمتع عمارسة السلطة البروقنصليةء زاعماً أنه لو 
أسندت اليه قيادة جیش لا يزيد عدد رجاله على نصف عدد رجال متلوس 
لأنبى الحرب في بضعة أيام . وحرص ماریوس بوجه خحاص على آن بتحدث 
في ذللك كله مع التجار » وكان يوجد منهم عدد کبیر آي آوتيقا ويعنيهم انتهاء 
الحرب الي کبد ہم نحسائر کبیرة بسبب تعطیل تجار ee‏ . وسرعان ١٠ا‏ قلت 
الرسائل الى روما كل ٠ا‏ كان ماريوس يذيعه وصادف ذلاف آذاناً صاغية لدى 
الفرسان حرصاً على صوالحهم وكذات لدى الشعبيين ليكيلوا للأخيار لطمة 


(8T) Sallust, LXXXII-LXXXTIIT. 
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أخرى بعد أن أدانت عدداً منهم تللك الميئة القضائية الي شكلت بناء على 
اقراح ماميليوس ليمتانوس »> وبدلك أصبح الحو مهدا لانتخاب ماريوس 
قصل ”“ . وأحيراً عندما ضاق ذرع الصبر بتلوس إزاء إلحاح «اريوس 
سمح له قبل موعد الانتخابات ني عام ٠٠۸‏ ق.م. باثي ع ا کا 
صح ما پرویه بلوتارخ ٩٩‏ عن ذلك ) بالذهاب الى روءا حيث انتخب قنصلا 
لعام ۱١۷‏ ق .م . وما له دلالته آنه بعد انتخاب ماريوس » ضرب الشعب 
ر الحائط ما کان السناتو قد قرره من حیث استمرار منوس ي تول 
قيادة الحرب تي عام ٠١۷‏ ق . م . > ذلك أنه بناء على اقتراح أحد ترابنة العاءة 
قرر الشعب بأغلبية كبيرة أن تسند الى ماريوس قيادة ا 
ومذ القرار لم يلغ الشعب قرار السناتو فحسب بل اعتدى على حق السناتو 
ف تحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية وهو حق مارسه السناتر 


2 


طويلا . 


ويعد فوز ماريوس بقيادة الحرب أولى اهتمامه الى حشد قوات لتعزيز 
اليش الموجود ني أفريقيا . ولم بکتف ماريوس ني هذا الصدد بان ذو 
حذو ما فعله منوس منذ عامين أي باستدعاء قوات من الحلفاء اللاتين 
والإیطاليین والدول اللحاضعة لنفوذ روما »> بل إنه استحدث سنة جديدة 
كانت ها عو اقب خحطيرة بفتح باب التطوع أمام كل مواطن روماني مهما يكن 
حظه من الأروة » دون مراعاة ما کان معمولاً به حى ذلاف الوقت من حيث 
عدم تجنيد من لم يكن لدم على الأقل اللحد الأدنى لنصاب الروة اللازم 
للتجنيد . وإزاء ما اكتسبه ماريوس بين الحماهير من إعجاب وما بثه فيم 
من ثقة في النصر وأمل ني الحصول على نصيب من أسلاب النصر ملكتهم 
رغبة شديدة ني اللحدمة تحت قيادة هذا القائد الشعي القدير الذي أطلق لسانه 


(88) Sallust., LXIIIL-LXIV; Plut,, Marius, VIII, 3. 
(89) Plut., Marius, VII, 4. 
(90) Sallust., LXXIIT. 
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في مهاجمة الأخحيار جماعة وأفراداً . وسرعان ما ظهر أن «الرغبة الحاعة في 
الذهاتب مسع مار يوس « ) lubido cum Mario eundi‏ ) و ضعت فت 
إمرته قوات كانت أضخم مما اقتر حه أصلا وكان أغلبها من أفقر المواطنين “١‏ 
Aggy . ( Proletarii = capite censi )‏ أن ترك ماریوس وراءه ف 
إيطاليا الكوايستور لوقيوس قورنليوس صلا ( ماله ) ليحشد من الحلفاء 
اللاتين والإيطاليين قوة كبيرة من اللعالة" > أحر الى أفريقيا ميمماً وجهه 
شطر أوتيقا حيث تسام القيادة من بوبايوس روتيليوس روفوس » المساعد 
الالحر لتلوس » لأن هذا القائد تفادى مقاباة ماريوس"““ وعاد الى روما 
حیٹث احتفل ف عام Î‏ ف .م. دانتصار اته على بو جورتا وحمل لقب 
نوميدیقوس 7 ( ءuەنفن u‏ ) عن جدارة » لأنه في الواقع آنرل بيو جورتا 
ضربات شديدة وأضعف قواته ضعفاً کبیر ا وحرمه شرق نومیدیا ووسطها › 
وإن كان لم تتح له الفرصة للقضاء عليه قضاء مبرماً . غير أنه يؤخذ على 
موس آنه من آن علم بحرمانه القيادة وإستادها الى ماريوس لم محرك ساكاً 
وذلاک حی ل يأتي ماریوس وجي عار جهو ده معا 5 


وعند وصول ماریوس وقواته الى آفریقیا » انسحب يوجورتا وبوکوس 
واتحذ كل منهما موقعاً بعيداً عن موقع الآنحروليس من اليسير الاقتراب منه » 
وبذلاف ناسحا لماريوس فرصة نمينة لتدريب رجاله تدريباً علياً بالقيام بساسلة 
من امجمات على بعض القلاع والبلدان السهلة المنال بسب ذات طبيعتها 
وافتقارها الى حاميات قوية . ويعد القضاء أكثر عام ٠١۷‏ ني هذه العمليات 
وي بعض المناوشات » اتبع ماريوس خطة تاثل اللحطة الي اتبعها متوس 
بعد معركة ر موثول» فقا وضع نصب عينيه الاستيلاء على كل الأماكن 


(91) Sallust, UXXXIV-LXXXVI, 3; Plut.,, Marius, IX; Val. IL, 3, 1; 
Gell, XVI, 10, 10. 

(92) Sallust., XCV. 

(983) Sallust., LXXXVL, 4. 

(94) Vellelus, IH, 11; Fasti triumph, Q. Caecilius Metelilus Numidicus. 
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الى کان کن أن يتخذ منها يوجورتا قواعد له . وبفضل وفرة عدد رجال 
ا کان بترك ني کل مکان ینم الاستیلاء علیه حامیة کر ماکان نی وسم 
متلوس تركها . والحادث الوحيد في حملة عام ٠١١‏ ق . م .الذي يتحدث 
عنه صالوستیوس تفصیلا هو استیلاء ماریوس على قابسا ( یوم ) » 
وكانت بلدة كبير ة قوية ني الحنوب ذات أهمية بالغة بالسبة ليوجورتا بسب 
مناعتها وصعوبة الوصول اليها . وعندما أرغم ماريوس قابسا على التسلم 
دون أن يكلفه ذلات حساثر تذكر › دمر هذه البلدة و أعدم البالغين من أهليها 
وباع الباقين منهم ني سوق النخاسة ووزع الثمن على جنوده » فازدادت غبته 


ومکانته بين الحنود وأصبح النوءيديون مخشون بأسه“ , 


وبعد ذللك استولى ماريوس على عدة بلدان أخرى » واذا كانت بعضها 
قد قاومته فإن أهالي أكثرها وقد أفزعهم ما جرى ني قابسا آثروا السلامة 
وهجروا بلدا ٩‏ . ويبدو أن نشاط ماريوس ني هذه العمليات استمر 
طوال شتاء عام ٠١۹/۱١۷‏ ق. م . وأنه ترتبت على هذه العمليات أن كل 
المنطقة الواقعة بين ولاية أفريقيا شرقاً وقيرتا وما الى جنوبما غرباً فقدت كل 
أمل ها ني المقاومة وأصبحت ني قبضة الرومان » لأن صالوستيوس حدثنا أنه 
بعد ذلا آقدم ماريوس على عمل كان لا يقل صعوبة عن الاستيلاء على قارسا 
وإن م بعائله خحطورة وهو الاستيلاء على قاعة ي وادي ر مولوقا 
Mou (‏ ) » وهو الذي کان يفصل بين ملكي بوجو رتا ETS‏ أي 
آنه كان على بعد بحوالي ۸٠١‏ كياو مر غري قيرتا . وهذا الزحف الطويل غرباً 
ينم عن أربعة أمور » وأحدها هو أن الاستيلاء على هذه القلعة النائية كان جزءاً 
من بحملة عام ٠١١‏ ق . م . والأمر الثاني هو تخويل ماريوس الاستمرار ي 
قيادة القوات الرومانية بوصف كونه بروقنصلا. والأمر الثالث هو وصول 


صلا بتعز يزات الحيالة قبل الإقدام على هذه المغامرة البعيدة وليس ني ناء 


(95) Sallust, LXXXVII-XCIT, 2. 
(96) Sallust., XCH, 3. 
(97) Sallust., XCIT, 4-XCIV. 
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مهاجمة القلعة على نحو ما يروي صالوستيوس “ . والأمر الرابع هو أن 
حملة عام ۱۰٩‏ کانت تستهدف طرد يوجورتا من النصف الغري من نملكته › 
وكذلكت إرهاب بوكوس بظهور القوات الرومانية على مشارف 
ملكته فيظل بعيداً عن الاشتر الك في القتال » إذ يبدو أنه لم ينقض وقت طويل 
على وصول ماریوس الى آفریقیا حنی انسحب بوکوس بقواته ودب بعد ذلك 
على رسال مبعوثیه الى ماریوس للإعراب عن رغبته في صداقة روما ولبث 


الطمأنينة في ماريوس من ناحيته" . 


وحدثنا صالوستيوس بأنه بعد كل اللعسائر الي لحقت بيوجورتا استصرخ 
بوکوس لیعود بقواته الى نومیدیا » وبأن پوجورتا لم يفلح ني إقناع بوکوس 
بالانضمام اليه بقوات كبيرة إلا عندما أغراه على ذلا بأن وعده بالنزول له 
عن ثلث ملكته اذا نجحا سوياً في طرد الرومان من أفريقيا أو ني إنهاء الحرب 
دون ن یفقد شيا من مملکته'' . ومضي صالوستیوس فیقول نه لا کان 
فصل الشتاء قد اقترب » فإن ماريوس قرر الزحف شرةقاً لقضاء هذا الفصل 
على الساحل . واذا صح ما یرویه دیون قاسيوس وأوروسيوس' »› لقلا 
عن ليفيوس ولكن صالوستيوس يخفل ذكره » وهو أن الرومان فقدوا عندثذ 
مؤقتاً مدينة قير تا - وكانت بحلقة هامة في نحطوط مواصلات الرومان ‏ فإن 
هذا يفسر سرعة زحف ماريوس شرقاً لاستعادة هذه المدينة . وما يؤخد أيضاً 
على صالوستيوس أنه يروي لنا أن بوکوس ویوجورتا اشتبکا مع ماریوس 
في معركتين : أولاهما حين كان يتأهب للذهاب الى معسكر الشتاء"'" > 
آي حين كان لا يزال عند حدود موريتانيا »> والمعركة الثائية في اليوم الرابع 


من الأولى بحين كان على مسافة قريبة من قبرتا ""' . ومعى ذلك أن تكون 


(98) Sallust., XCV, 1. 

(99) Sallust., LXXXVIRL, 5. 

(100) Sallust., XCVIL, 1-3. 

(101) Dlo Cass., fr. 89, 5; Oros., V, 15, 10. 
(102) Sallust., XCVH, 3. 

(103) Sallust., CI. 


۱۸٦ 


قوات الفريقين قد قطعت الحانب الأ كبر من مسافة قدرها حوالي ۸٠٠‏ كيلو مر 
ني حال يومين » وهذا أمر غير معقول . ولعل الأصحأن يكون الملكان قد 
تركا ماريوس يزحف شرقاً مسافة غير قصيرة دون التعرض له إدحالاً 
لاطمأنينة على قلبه فتقل بقظته > وذات مرة تحينا فرصة جنوح الظلام وانقضا 
عليه فجأًة ولكنه تمكن من الصمود هما وبلوغ تلین قریبین احتمی بہما هو 
وقواته . وقد حاط جنود العدو بالتلين إحاطة تامة ولكنهم قضوا شطرآكبيراً 
من الليل في السمر الى أن غلبهم النوم . وعند بزوغ الفجر »> حين كانوا لا 
يزالون يغطون ي رم > انقضت عليهم القوات الرومانية وقتلت الكثيرين 
منهم وبددت شمل الباقون 8 . وبعد ذلك تایع ماربوس زحفه شرقاً متخلا 
کل الاحتياطات خحشية المغاجآت › فقد أسند الى صلا قيادة ابحناح الأيمن 
حيث وصح الحيالة > والى مساعده أولوس مانليوس ( كسنلصة× ) قيادة 
اعناح الأيسر حيث وضع أصحاب القاليع ورماة السهام وكتائب 
الليجوريين > ووضع في مقدمة ابميش وئي مؤخحرته فصائل خفيفة العدة بقيادة 
الترابنة العسكريين » ودأب القائد العام نفسه على التنقل من وحدة الى أخرى 
من وحداته شاحذاً امم بالثناء أو التفريع با الع الو 
وني اليوم الرابع من بداية المعركة الأولى » وعلى مسافة قريبة من قيرتا › 
حاض الفريقان المعركة الثانية وكانت معركة ضارية انتهت بانتصار الرومان 
انتصاراً حاسماً من حیت :ہا دت الى اسرداد قیر تا اذا صح امہاکانت قد 
فقدت ‏ وحفرت بوكوس على أن يرسل بعدها مخمسة آيام مبعوثين الى 
ماریوس راجيا اخحتيار اثنين من رجاله للتفاوض «عهما. وقد استجاب 
از نوشن آل رجات الاك ر ارشل التا ضا وفا لير ٠‏ : 
وني أثناء المغاو ضات قاد ماريوس حملة الى الحنوب للاستيلاء على إحد 
فلاع يوجورتا .وعندما انتهت هذه المهمة عاد ماريوس الى قيرتا حيت وجد 


سس 


(104) Sallust., XCVIIL, 3-XCIX. 
(105) Sallust, C. 
(108) Sallust., CI-CII. 


AY 


أن بعلة اة أرسلها ر كرس تلتمسن الإذن ها بالذهاب الى روما وبعك 
استطلاع رأي صلا وكل عضو من أعضاء السناتو كان موجوداً ني ولاية 
أفريقيا سمح ماريوس للبعثة بالذهاب الى روما . وهناك أبلغت البعثة بأن 
السناتو مستعد لعقد معاهدة صداقة مح بوكوس عندها يبر هن علا لا قولاً 
عل أنه ادن ET‏ 


وعندما ارتاح بوكوس للأنباء الي حملتها اليه البعثة وطلاب الى ماريوس 
أن يوفد اليه صلا » استجاب ماريوس الى هذا الطلب . وقد قام صلا برحاة 
محفوفة با مخاطر ولكنه وصل سالا بفضل جرأته وقوة شخصيته وجرأة الحرس 
الصغير نسبياً الذي رافقه وكذللت بفضل القوة الي أرساها بوكوس بقيادة ابنه 
لاستقباله ني الطريق ومصاحبته “' . وعندما وصل صلا وجد أن يوجورتا 
أوفد عیلا له یدعی آسبار ( ٣مھ‏ ) کان بینه وبين بوکوس روابط ود 
وثيقة . وعندئذ بدأ صراع دبلوماسي آدلى بدلوه فيه کل من أسبار وبوكوس 
وصلا » فقد حاول أسبار إقناع بوکوس بالقبض على صلا وتسلیمه لیوجورتا 
باعتبار أن ذلا كان خير وسيلة تضمن إرغام الرومان على قبول عقد الصلح . 
وحاول بوكوس قناع صلا بأنه شديد الرغبة في عقد الصلح مع الرومان وعلى 
آتم استعداد لإعطا ممم كل ما يطلبونه من مال ورجال وسلاح لمحاربة يوجورتا 
دون أن يشارك ني ذلات على الإطلاق . وأما صلا فإنه أكد لبوكوس أن 
الرومان ليسوا في حاجة الى ما عرضه من مساعدات بدليل ما أظهرو ه پمواردهم 
الحاصة من تفوق على قواته وقوات يوجورتا > وأن السبيل الوحيد لكسب 
رضامم وصداقتهم هو القبض على يوجورتا وتسليمه الهم . وبعد تردد طویل 
نزل بوكو س عند رآي صلا وتفاهم معه على التدابير الي تحقق المدف المنشود . 
وتبعاً لذللك دحل بوکوس ني روع آسبار آنه سيلي رغبة يوجورتا » وأنه 
سيتخذ من رغبة الرومان في عقد الصاح ذريعة لعقد اجتماع بمحضره هو 


(107) Sallust., CIIE-CIV. 
(108) Sallust., CV-CVIH. 


AA 


( بوكوس ) وصلا ويوجورتا للتفاهم على شروط الصلح » وأنه عند حضور 
صلا يتم القبض عليه ویسلم روزا 2 واف ادا ار فک ن 
آنا و جوز غر مساح وني رفقة عدد قليل من أتباعه . وعندها رحب 
بوجو رتا مہا الر ثب ۴ الاتفاف عل مو عد الاجتماع ومکانه . وي اليوم 
المتفق عليه أخحفى بوكوس جماعة من رجاله وراء التل الذي اختير لعقد 
الاجتماع عليه » وي الموعد المحدد ذهب الى ذلك التل وني رفقته صلا وعدد 
قليل من الأتباع . وعندما أقبل يوجورتا على هذا النحو أيضاً وفقاً لما سبق 
الاتفاق عليه لم يابث أن أطبق رجال بوكوس على يوجورتا وأتباعه وقتلوا 


وهكذا راح ضحية اللحديعة رجل كان له باع طويل فيها . وبالقبض على 
يوجورتا انتهت الحرب ي خلال النصف الأول من عام ٠٠١‏ ق. م . 
فیما يبدو » لن صالوستيوس محدثنا بأنه عندما علم الرومان بأن الحرب 
في نوميديا وضعت أوزارها وبأن يوجورتا كان ثي طريقه الى روما أسيراً ء 
انتخبوا ماريوس ني غيبته قنصلا وأسندوا اليه قيادة الحرب ني بلاد الغال › 
کا محدثنا أنه ني اليوم الأول من بناير عام ٠٠١‏ ق . م . تولى ماريوس مهام 
قنصليته الثانية وأقام مهرجان نصر عظم , وقد عرض ماريوس في هذا 
المهرجان الملك الأسير وابنيه قبل أن يلقى ال ملك السابق حتفه " . وما مجدر 
با ملاحظة هنا أن انتخاب ماريوس لقنصاية عام ٠٠١٤‏ ق. م . كان مالفا للقواعد 
والتقاليد الي كانت تقضي بتقدم المرشح شخصياً للانتخابات › کا أنه کان 
الفا لأحد أحكام قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( الدصص4 ماز م1 ) 
الذي قضى بضرورة انقضاء عشر سنوات بين تولي ذات الوظيفة مرتين » 
وكذلك كان مالفا لأحكام القانون الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل 


(108) Sallust., CVIIEI-CXIII; Diod., XXX, 39; Plut., Sulla, IIT; Marius, X. 
(110) Sallust., CXIV, 3. 
(111) Plut., Marius, XII; Liv., Ep., 67. 
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لیلاد وقضى بألا يتولى أك القتاة مرن ٠‏ وهو القانون :الذي ذ كرا فا 
ای ان ستشی منه في عام ۱۳١‏ ق. م. . بسب تأزم موقف الرومان 
فی الحرب الإسبانية وسمح له بتولي القنصلية E‏ قم 
لينهي بكفايته تلاك الحرب :ازات نجاح فاريوشس یی إنہاء حرب پوجورتا 
وإزاء الحطر المحديد الذي ظهرت بوادره ي بلاد الغال م لہ تفلح تحذیرات 
المعارضة من نحطورة تكرار الاستشناء من القانون ي الحياولة دون انتخاب ماریوس 
لقنصليته الثانية »> وهي الي سر آنا دت الى استئناء جدید حطر بتمثل 
5 تول القنصلءة عدة سنوات متتابعة . وبإستاد الشعب قيادة الحرب ٤‏ بلاد 
الغال الى ماريوس خرج مرة أحرى على التقاليد الدستورية الي كانت نحختص 
الستاتو بتحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية . 


وقد ظل الرومان أمداً طويلا بعد انتهاء هذه الحرب يعزون الفضل ي 
انتهامما وفقاً لوجهة نظرهم الحربية > فالنيلاء أو الأخيار كانوا از خرن :۱ کار 
الفضل ي ذلاف الى متدوس وصلاء والعامة أو الشعبيون كانوا ينسبون الفضل كله الى 
ماريوس. وإنصافاً الحقيقة بجحب أن نقرر أن موس أسهم في النتيجة النهائية 
بأن مهد ها بإضعاف قوات بوجورتا ما اضطره الى طلب مساعدة بوکوس › 
وأن نجاح دیلو ماسية صلا هو الذي آئى الحرب فعا بالقبض على يوجورتا › 
بيد أنه لولا الانتصارات الي أحرزها ماريوس وتوج بما انتصارات ا 
ما أرهب بوکوس ا بقوة روما )ا استطاع صلا أن يقنع هذا الللك 
بتسلیم يو جورتا . 

ومھما یکن من آمر ذلاك فإنه يبدو أنه وفقاً للتسوية "" الي وضعتها 
E‏ الى ولاية أفريقيا » إذ أا فيما محتمل 
أقامت على الحزء ء الشري من نوميديا - وهو الذي كان قد اخحتصس به آدهر بال 

(۱۱۲) أنظر : 


8. Gsell, Histoire de Afrique du Nord, VIL, pp. 9 ff, 263; 
C.A.H., IX, p. 130; Scullard, 1970, pP. 52-3. 
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في عام ۱١١‏ ق , م . - آحاً غیر شقیتق لیوجورتا کان یدعی جاو دا ( ھسەG‏ ) 
وأعطت بوكوس المحزء الغرلي مح احتفاظه بموریتانیا . وهکذا يبدو ان روما 
قنعت عا تلقنته من دروس ني هذه الحرب وعا كسبته من أسلاب ضنخمة 
فضلا عن تأمين ولاية أفريقيا ونشر السلام في ريوع المنطقة المجاورة ها في 
شمال أفريقيا وما تبع ذلك من انفتاح هذه المنطقة ثانية أمام نشاط التجار 
والرأسماليين »> فركت أمور هذه النطقة ني قبضة حااكين وطنيين 
موالين هما وأولت عنايتها على عجل الى جبهة أخرى ني الشمال كانت 
الأوضاع فبها قد تحرجت تحرجاً شديداً على نحو ما سترى . 
۷ أهمية حرب يوجورتا : 

برغم آنه لم تكن هذه الحرب أهمية ذاتية »> فإنما أثرت تأثيراً بعيد المدى 
ف مجرى الأحداث السياسية الرومانية بل إا تعتبر بداية فرة جديدة 
في تاريخ روما السياسي . ذلا أنه من ناحية كان من جراء مذححة قير تا وتقاعس 
السناتو وانهام قواده بالعجز والرشوة انضمام الفرسان الى الشعبيين أو العامة 
ي مناهضبة الأحيار أو النبلاء وني العمل حثيثاً على إنهاء هذه الحرب إماء 
حاسماً يرد على روما هيبتها وكرامتها ويضمن فتح شمال أفريقيا للنشاط التجاري 
والمالي . وتبعاً لذلك لم عحدث فقط أن العامة والفرسان نجحوا ي انتخاب 
القائد الشعي « الرجل الحديد » ماريوس لقنصلية عام ٠١١‏ ق . م . بل اہم 
ذهبوا ي تحدم للنبلاء الى حد ہم ضربوا عرض الحائط بقرار السناتو 
العاص باستمرار موس ني تول قادته ني نوميدیا ئي عام ۱۰۷ وأسندوا 
هذه القيادة الى ماريوس . وقد كان تدخحل الشعب على هذا النحو ي 
آمر هو من صحم احتصاص السناتو بمقتضى العرف والتقاليد الدستورية سابقة 
خحطير ة السلطات الواسعة الي منحها الشعب بعد ذلك لكل من بوءيي ويوليوس 
قيصر وكانت نذير شوم على النظام الحمهوري الروماي . 


ومن ناحية أحرى لعل أن البدعة الي استحدما ماربوس ي حشد القوات 


۱4۱ 


الي او ھا ورا لھ حر ت اجک اھت اکر من آي عامل آحر ي 
تيسير نشوب تلك السلسلة من الحروب الأهلية الي بدأٿت منذ اينات القرن 
الأول قبل الميلاد ولم يضع حداً ما إلا القضاء على النظام ابمحمهوري وإقامة 
النظام الملكي على أنقاضه . فقد کان النظام المتيع ني الظروف العاديسة حى 
ذلك الوقت هو قصر اللحدمة العسكرية في الفرق الرومانية على المواطين 
الملسجلين ني مثينات موزعة على حمس فثات ( ك#وعواC‏ ) متباينة في المرتبة 
تبعاً لتبابن ثروة المو اطنين . وكان يعفى من اللحدمة العسكرية أفقر المواطنين 
ag < ( Proletarii = Capite Censi )‏ الذين لم یکن لدم الیل الأدنى 
للنصاب اللازم التسجيل ي الفئة ا وکان لا ثل أعدادهم اأضخمة 
ي جمعية المثينات سوى مين واحد . وقد كان اشا عيوب هذا اغا القديم 
أنه كان يفرض اللحدمة العسكرية لمدة تز يد طوها بالتدريج على مواطنين لدم 
م الوت المادية ما کان يسيء اليهم والى الاقتصاد القومي انقطاعهم عن 
مباشرة عام › على حين أن هذا النظام القدم كان يعفى من اللحدمة العسكرية 
الفقراء الذين كان إسهاءهم في النشاط الاقتصادي حدوداً أو معدوماً . واذا 
کانت قد بنذ لت عاولات متكررة للحد من هذا العيب بإنقاص الحد الأدنى 
للنصاب اللازم للتسجیل ي الفئة اللجامسة »> فإن هاا النظام ظل شارا حى 
انتخاب ماريوس قنصلا ". ومن اللي آنه ي كنف هذا النظام كان 
اميجندون لا عرصون على خحوض حملات طوياة المد وإعا على تسر هم 
في أول فرصة مكنة رغبة منهم ني العودة لباشرة صوالحهم الحاصة . 
وهذا يفسر ما حدث أكر من ءرة ني خلال القرن الثاني قبل الميلاد من 
ارتفاع أصوات المجندين للمطالبة بتسر حي ٩۱9‏ 
الرومان كانوا لا بتأحرون عن الاستعجابة الى داعي الوطن حين كانت تتهدده 
عخاطر تقنضيهم البقاء طويا“ ني الحدمة العسكرية . 


و ذلك بالرغم ٠ن‏ ان 


(1183) Sallust., LXXXVI, 2; Gell, XVI, 10, 10. 
(114) Liv, XXXV, 56, 0; XL, 35, 11. 
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وقد يبدو لأول وهلة أن بدعة ماريوس بفتح باب التطوع أمام فقراء 
المواطنين لم تكن أكثر من استكمال علية خحفض النصاب اللازم لإدراج 
المواطنين ني الفغة اللمحامسة» وأن هذه البدعة أدت خحدمات جليلة للدولة الرومانية 
لأنما بفتح أبواب التطوع أمام أفقر المواطنين والاعتماد عليهم اعتماداً أساسياً 
في التجنيد حلصت الدولة من عدد كبير من المتعطلين » وتركت أصحاب 
الصوالح بمارسون نشاطهم الاقتصادي بانتظام فرت علدا 
هاثلا من المجندين المستعدين لقضاء أية مدة ني اللحدمة العسكرية لأنه 
لم يكن لديم ما بحفزهم على العودة الى الحياة المدنية وترك الحندية وهي الي 
كانت ىء مم تكسب رزقهم والاستمتاع بحياة طربفة مليئة با مغامرة . بيد 
أنه هنا بالذات كان مكمن النتائج اللحطيرة الي مخضت عنها بدعة ماريوس 
ومحتمل انه لم يقدرها أو بتوقعها 0 ابتكر بدعته. ذلا أن النتائج غير المباشرة 
هذه البدعة هي أن الفرق الرومانية أصبحت تتألف من رجال انخذوا من الحندية 
بحرفة هم » وحفاظا على مورد رزقهم أصبحت لا تعبهم ني کثیر ولا قلیل 
ذات القض.ة الي حاردون الي من أجاها . وتيعاً لذللك فإنه عند انتهاء الحرب 
ای جندوا من أجاها کانوا يرحبون أا ترحيب اذا ما وجد قائدهم حجة أو 
ا لابقا ف الحدمة العسكررة وقیاد م ف أبة حماة دون أن دالوا 
حی إذا كانت هذه الحملة موجهة ضد روما نفسها خحدمة لأطماع القائد . 
وەعی ذلاث أنه وقد أصبحت صوالح الحنود مرتبطة ڊصوالح قائدهم لم بعد 
ولاء اليش لادولة واعا للقائد . 

وقد صاحب تغير طابع الحيش الروماني وتكوينه الاجتماعي ظاهرة بالغة 
اللعطورة . ذلاك أنه اذا كانت الحمعيات الشعبية ي عهد الان تبر یوس 
وجاروس e‏ لم تعد ثل الأمة الرومائية تيلا صحبحاً لوجود 
الكثير ن من المواطنين الرومان ني جهات متفرقة نائية عن روما » فإله بعد 
حرب الحلفاء » ومنح ال حقوق الرومانية كاملة لأعداد كبير ة من الإبطاليين ٠‏ 
وهم الذين كان يتعذر على أ كر هم حضور الحمعيات الشعبية »> أصبحت هذه 


تاریخ الرومان (۱۳) ۹7 


الحمعيات بازدياد مطرد أبعد ما تكون عن تمثيل الأمة الرومانية . وأما ابحيش 
المحدید فانه حکم تكوينه من أعداد كبير ة من المواطنين (سواء بفضل أصلهم 
أم بفضل منحهم الحقوق الرومانية ) ومحکم ترابطه وتدریبه لم یکن فحسب 
أكثر الميئات الشعبية تعبيراً عن رغبات جانب كبير من المواطنين بل أيضاً 
أداة بالغة الفعالية ني قبضة القواد الطموحين . 

٠‏ وي كنف هذه الأوضاع أصبح السيف والسيف وحده هو الفيصل 
الحاسم في أزمات الدولة الرومانية > ففقدت النظم اللستورية على عجل ما 
تبقى ها من قيمة › واصبح زوال النظام الحمهوري الرومالي آمرا توما . 


رابعاً - حرب الفمبرى والتيوتون 


: أصاهم‎ - ١ 
أن طغيان بحر الشمال على چتلند‎ ٠” يفهم من المصادر القدية‎ 
) C٥1 ( لصھاات ) وفریسیا ( ها۴ ) حفر قبیلي القیمبری‎ ( 
حوالي عام 30 ق . م ر على هجرة مواطنهما‎ ( Teutoni ) والتيوتون‎ 
٩۳ الأصلية بنا عن مواطن جديدة . وبرغم ما قال به بوسیدونیوس‎ 
في صدر القرن الأول قبل اليلاد من أن هاتين القبيلتين‎ ) Pهوiلمصنus‎ ( 
کانتا من القلت ( ٥ماامت ) »> فإن پولیوس قیصر "' بعتبر کل سکان‎ 
أوربا الوسطى ابتداء من الضفة الشرقية لنهر الراين - عا لي ذلاف القيمبرى‎ 
والتيوتون - قباثل جرمانية . بيد أنه يبن ما پرویه دیون قاسیوس أنه کان ملماً‎ 
ر الراین من جبال‎ e ما کتبه بوسيدونيوس » فهو محدثنا بقوله فاا‎ 
الألب القلتية > على مسافة قصير ة من رایتيا ( هن٤٥هآ۴ ) ويتجه غرباً فيشكل‎ 
(116) Strab., VIL 2-3; Festus, 15 lL. 
(116) Jacoby, Fr. Gr. H., IL no. 87. 


(117) Caes., Bell. Gall, I, 1; 33; IL 3-4; 29 et passim. 
(118) Dio Cass.,, XXXIX, 49, 1-2, 
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حداً بين بلاد الغال وسكانما الى اليسار وبين القلت الى اليمين م يصب في 
حيط . ومنذ أن أحذت هاتان الفثتان من الشعوب أسماءها المختلفة - فقد 
کانت شعوب هاتین الفئتين النازلتين على جانى هذا النهر تدعى قدياً شعوبا 
قاثية - استمر هذا النهر يعتبر حى اليوم حداً فاصلاً بين هاتين الفثتين من 
الشعوب .» وح ذلك فإن كثيرين من الباحشين يلون الى اقتفاء أثر يوليوس 
قیصر ویعتبر ون القیمبری والتیوتون قبیاتین جرمانیتین °" . 

وقد نشر محرا أحد علماء الأثار من الألمان الغربيين كتابً ”" يشرح 
فيه أن نتائج أعال الحفر والتنقيب عبر القارة الأوربية تشير الى أن التيوتون 
والفرف اا ن القلت والى أن حضارة المنطقة الي تقع شري الحوض 
الأدنى للراين ومحدها شمالاً ر ليى ( ممصا ) وشرقاً مر (لایی ) 
) مصزم1 ) كانت محضارة قلتية »> والى أن الأصح ما قال به يوليوس قيصر 
وبأحذ به كثیر ون »ن الباحثين الحدثين هو أن القبائل الحرمانية كانت ت ركز 
شرفي الميطقة السالفة الذكر ي مناطق مثل غالىسيا ( مەلە ) وبوهیمیا 
ومورافيا وغرب سلوفا کيا وي شربط عريضص يمتد شرقاً الى البحر الأسود 
عار مولدافیا ي روه‌انيا. 


۲ کوارث رومائية : 
| هز عة جاربو : 


ومهما يکن من أمر ذلاف ومن أمر الباعث الذي حدا بالقيمبرى والتيوتول 
الى هيجرة مواطنهم الأصلية مثا عن موطن جديد"" . فإن القيمبرى لم 


(۱۱۹4) عن هذه المشكلة 3 راج 
B. Niese, Röm. Gesch., p. 159; F. Stihlem, Die Schwein in röm.‏ 
Zcit, 2nd., ed., PP. 45 ff; CAH, IX, Pp. 139-41.‏ 
R. Hachmann, Die Germanen, 1971.‏ )120( 
۱( عن الطر يق الذي سلكه أولثك المهاجرون وفقاً ما جاء ني المصادر القدعة ء افر : 
Strab., VIL, 2; Plut., Marius, XT; App., Celt, 13.‏ 
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يليثوا ان ېددوا التاوريسقي ) Taurisci‏ ) »> وهم الذن عرفا أن الرومان 
نشروا نفوذهم علیهم وکسبوا صداقتهم بفضل العمليات الي قام با سقاوروس 
في عام ٠‏ ق . م . وإزاء اللمعطر الذي تعرض له هؤلاء الأصدقاء ابلحدد 
أنفذ الرومان جنايوس جاربو » أحد قنصلي عام ۱۱۴۳ ق .م٠‏ على رأس 
جيش كبير لدرء هذا اللحطر . وقد استجاب القيميرى الى طلب القنصل 
بالانسحاب بعيداً » ولکنه عندما حاول تطويقهم غدراً آثزلوا به هة فادحة 
بالقرب من نوريا (هنهاهN‏ ) » أي ني منتصف السافة بين للمدينتين 
الحدیثتین کلاجنفورت ( اurگدەعها٣‏ ) ي جنوب النمسا ولوبليانا 
( 0aناطاز1‏ ) ني شمال يوغوسلافبا . وعند عودة جاربو الى روما قندم 
لمحا كة ومات منتحراً "" مثل آخيه جايوس جاربو من قبل . 


ب هز عة سیلالوس : 

ویرغم أنه بعد هذا النصر كان الطريتق مفتوحاً مام القيمبرى لينقضوا 
على إيطاليا » فانم لسبب غير معروف اتجهوا بدلا من ذلاف صوب الشمال 
الغرلي وقضوا السنوات الثلاث التالية متنقلين حول منابع الدانوب . وف عام 
U‏ . عبر وا نہر الران ”'' متجهین صوب بلاد الغال حيث انضمت 
ايهم قبائل أحرى كانت أهمها قباثل التيوتون والتيجوريي ( نصاسعاا ) 
والتو جي Tougeni‏ ( والأمبرونس ) Ambrones‏ ) . 

ولا كان وجود هذه الحموع المائلة من أولثاك المهاجرين ي بلاد الغال 
يتهدد سلامة الولاية الرومانية « غاليا فيما وراء الألب » أو « غالا الناربونية » 
وكذلاف سلامة حلفاء روما خارج هذه الولاية > فإن السناتو بادر بإرسال 
مارقوس ونیو س سیلانوس ( usصها؟‏ وانسدل  )‏ احد فنصلي عام ۰۹ 


(122) Liv, BEp., 63; Cic., ad Fam., IX, 2L, 3; Velleius, HM, 12, 3; 
App., Clt., 18. 


( يذ كر أبيائوس خطأً التيوتون بدلا من القيمبر ي ) 
Velleius IL, 8, 3; Florus, I, 38.‏ )123( 
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فم لدرء هذا الحطر . وعندما ا المهاجرون الى القنصل آنه لا ما 

هم ولا غاية إلا الحصول على أراض يستطيعون العيش فيها بسلام › الغ 
القنصل طابهم إلى السناتو . وعلى أثر رفض السناتو الموافقة على هذا المطلب › 
اشتبات سيلانوس ا القیمبری ورفاقهم ي معركة هزموه فيهسا هزيمة 
فادحة ٠"‏ كانت حطرة العواقب لأنما بقدر ما بئت من الثقة ني المهاجرين 
نالت من مكانة الرومان وهيبتهم ني نظر الغال الذين هزيم الرومان وأذلوهم 
منك عهد قريب فہدأت تراو دهم فكرة الثأر لما حقهم . 


ج د هزة لونجينوس : 


ومن الغريب أنه للمرة الثانية لم بحاول القيمبرى الإفادة من انتصارهم 
على الرومان . ذلاف أن هذه المعركة نشبت فيما يرجح في مكان »ا ثي وادي 
الرون حارج الولاية الرومانية > ودلا م أن يقوم المهاجرون رعد ا 
ي هذه المعركة ب الولاية الرومانية انقسموا فريقين على وا أحدهما 
القيمبرى وعلى رأس الآخر التيجوريى »> وانصرف الفريق الأول صوب 
الشمال وأحذ الفريق الثاني حوم حول الحدود الغربية للولاية الرومانية . وبعد 
فرة غير قصيرة شبت نيران الثورة بين الفولقاي تقتوساجس ( ۷1e‏ 
Tectosaes‏ ) » وكانوا شعاً حليفاً لارومان یعیش حول تولوسا ( 4ه[ = 
مدينة طولوز الحديغة ) . وإزاء هذا اللحطر أنفذ السناتو جيشاً بقيادة لوقيوس 
قاسيوس لونجينوس -أحد قنصلي عام ۱١۷‏ ق . م. - فتمكن من ط 
التیجوریى من المنطقة المجاورة لتولوسا > ولكنه عندها حاول مطاردمم في 
وادي الحارون انقضوا عليه عند مکان بقع جنوب شري مدينة بوردو 
( ×اوهلاB0‏ ) الحديثة وقتاوا القنصل ومساعده وأبادوا أغلب الحيش » فلم 
ينج منه إلا عدد قلیل من الحنود ابتاعوا حیام تسام عدد من ار هائن و لصف 


(124) Liv. Bp. 65; Florus, I, 38, 3, 4; Velleius, TE. A22: 
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عتادهم ا أنه خف التضار اليجررتن ارتلرا ال أواسط 
بلاد الغال . 

ولا کان کوینتوس سرفيايوس e ( Servilius Caepio ) gılê‏ 
قنصلي عام ٠١١‏ ق . م - قد أحرز انتصارات ني إسبانيا أكسبته حق إقامة 
مهرجان نصر ي العام السابتق ”""“ » فإن السناتو سند اليه قيادة اميش الحديد 
الذي أرسله الى بلاد الغال . وقد وجه قايبيو عنايته الى إلحضاع الفولقاي › 
وکان ذلاف أمراً بسيراً بعد انمحاب التبجوريى فقد استعاد قايبيو مدينة تولوسا 
دون »قاو هة ورأی أن خير عقاب بنزله هذه المدينة هو تجحريد معبدها من كنوزه 
الذهبية والفضية وهي الي رت قيمتها عمسة عشر EE‏ 
(حوالي أربعة ملابين جنيه اسر ليي ) وإرسال هذه الكنوز الى روما . وبعد 
استيلاء قايبيو على هذا الصيد الشمين زعم أنه آرسله مخفورآً الى ماسیليا لنقله 
حرا الى "روما ولكنه أي الطريق الى هذا الميناء هاجم صوص الركب وتغلبوا 
على الحرس وسرقوا الكنوز . ومهما يكن من أمر هذا الزعم فإن مصير الكنوز 
ظل مهولا . واذا كان الشات لم برق ال قایبيو ي أول الأمر وأطيلت مدة 
توليه القيادة لعا مام ۰٥‏ ق م ډو صف کونه عندئل بروقنصاا > فإله فما 


بعد انم بأن دعوة السطو على الكثوز ام تکن إلا ابتکاراً تفتتق عنه ذهنه لخفاء 
جرممة اخحتلاسه هذه الكنوز ۳ » وسنری بعد قلیل ما کان من أمر هذه 


ا 


د كار ئة اراوسيو 8 


Liv., Ep., 65; Oros., V, 15, 23; Caes., Bell, Gall, IL, 7.‏ )125( 
قيصر يدعو التيجور يي ( اغلفد, ا( ¢ وذلف لام کاذوا أحد شعوب هلفتيا د سو ل | 


ی 

(126) Fasti triumph. Q. Servilius Caepio. 

(127) Posid. apudl Strab., IV, 1, 13; Justin., XXXIL, 3, 10; 
Oros, V, 15; Dio Cass., fr. 90; Gell, IIL 9. 

(128) Cle, de Nat. Deor,, IIL, 30, 74; (Victor) de Vir. Il. 73, 5. 
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الرومانية أرسل الى بلاد الغال جيش ثان بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو 
جنايوس مالیوس ما کسیموس ( Mallius Maximus‏ ) لتعز يز الحيش الذي 
کان قایبيو یتولی قیادته . بيد انه لا کان ماليوس ( رجلا جدیداً ) على حین 
أن قابيو كان نبيلا عريقاًء فإنه عز عليه أن يكون مكان الصدارة لاليوس 
بوصف كونه قنصل ذلك العام »> وتبعاً لذالك تعذر تعاون القائدين الرومانيين 
سوبا تعاواً مشمراً . وبيان ذلك أنه حين كان القيمبرى والتيوتون ورفاقهم 
يزحفون جنوباً في وادي الرون ظل قايبيو على الضفة الغربية لنهر وماليوس 
على الضفة الشرقية حيث وضع القنصل قوة أمامية بقيادة مساعده القنصل 
السابتى مارقوس أورليوس سقاوروس . وعندما قضى العدو على هذه القوة 
قضاء مبرماً » أصبح جاياً أن زحف العدو كان على الضفة الشرقية وأنه كان 
يتعين على قايبيو أن يعبر النهر وينفم الى زميله قبل بدء المعركة » فأصدر 
الوس لأر داك واضطر قايبيو كارهاً الى إطاعة الأمر . غير أنه عندها 
عير قايبيو النهر تنفيذاً للأمر » استبقى قواته في معسكر منفصل على مسافة 
بعيدة عن قوات ماليوس . ولم تفلح البعثة الي كان السناتو قد أوفدها لتسوية 
اللعلاف بين القائدين ني إقناع قايبيو بالانضمام الى ماليوس . وي السادس 
من اکتوڊر عام ۰6 2 نشبت عند أراوسيو ) Arausio‏ = أورانج 
الحديثة ) معركة هائلة أباد فيها الغز اة ابحيشين الرومانيين وفقد الرومان حوالي 
O AO‏ > وبذلاك نكبوا بكارثة تفوق الكارثة الي أنرها بم 
ھانیہال ي معرکة قانای ( 4e«مھ٥‏ ) في عام ۲۱۹ ق . م . 

وبرغم أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام الغز اة لاإغارة على الولاية الرومانية 
بل على إيطاليا ذاتها > فم انشطروا مرة أحرى فريقين » تزعم القیمبرى 
أحدهما واتجهوا صوب إسبانيا وتز عم التيوتون الأحر وانصرفوا حومين في 
بلاد الغال ”" . وبذلاف أتيحت لارومان فرصة لإعادة بناء قوامم والاستعداد 


(129) Sallust.,, B. Jug., CXIV, 1: Liv., Ep., 67; Licinianus, p. 11 F.; 
Dio Cass., fr. 91; Plut,, Lucullus, XXVIT; Oros., V, 16. 
(130) Liv. Ep. 67; Obsequens, 43; Plut., Marius, XIV, 1. 
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لعخطر الشديد الذي أصبح يتهددهم . وقد کان من حسن ٬حظهم‏ أنه في هذا 


الوقت انتهت حرب يوجورتا وبذلك أصبيح ني الإمكان إسناد القيادة في 
| الشمال الى ماريوس . وعجز الرومان عن خحوض غمار الحرب بنجاح في 
جبهتين ي وقت واحد يدل على مدى ما وصاوا اليه عندئذ من الافتقار الى 
القواد ذوي الكفاية . ولعل أن إذن السناتو لاريوس بأن ينشد مساعدة الدول 
الحليفة عبر البيحار ""“ يدل على أن خحسائر الرومان ثي الشمال استنفدت 
الكثير من قوام . 

۳ إصلاحات ماريوس العسكرية : 

وما أن تول ماریوس مهام منصبه قنصلا في اول نایر عام ٠٠٤‏ ق. م. 
وحشد کل ما یستطیع من قوات حى سارع الى ولاية غالبا فيما وراء الألب 
حیٹ عکف على تدریب جیشه . 

ولا جدال ني أن ماريوس هو الذي ابتدع الاعتماد على التطوع بدلا 
من اللحدمة الإجبارية » ووحد تسليح الحنود محيث أصبح كل منهم حمل سيغاً 
وحربة طويلة ( اام ) وجعل لكل فرقة وكذلك لكل كتيبة في ابحيش 
علمها اللعاص بها » وأوقف تشكيل قوات المشاة الحفيفي العدة ( ماله ) 
من المواطنين الرومان وأصبح ك ي ذلاف على ال ن وعلى المرتزقة 
من الكريتيين » غير أنه يصعب أن نعزو الى ماريوس بدء استخدام المرترقة 
ني الحيش الروماني . واذا كان المواطنون الرومان المسيجاون في مثينات الفرسان 
قد ظاوا المورد الذي كان القواد مختارون منه ضباطهم وحرسهم الحاص › 


الروماني وأصبحت الدولة الرومانية تعتمد باطراد على الحلغاء الإيطاليين م 
ل النوميديين والتراقيين م على الغال وغیر هم i ٤‏ حن 
الرومالي بقوات الفرسان وإله لمن العسبر قبول الرآي القائل ران مار يوس 


(131) Diod, XXXVI, 3. 


هو الذي استحدث دفعة واحدة نظام استبخدام الكتيبة ( طم ) بدلا من 
الفصيلة ( كساسمنصوص ) في المناورة والقتال . ذلك أنه من ناحية كانت الکتائب 
هي النظام المألوف منذ أمد بعيد ني قوات حلفاء روما اللاتين والإيطاليين . 

ومن ناحية أخحری محدثنا بوليبيوس """' بأن الرومان اتبعوا نظام الكتائب في 
إسبانيا ني أواحر القرن الثالث قبل الميلاد . وفضلاً عن ذلك فإنه بتبين بجلاء 


من رواية صالوستیوس (rr)‏ 


عن مجری حرب بوجو رتا ني عام ۱۰۹ ق . م . 
ا حین کان ماریوس لا يزال مساعداً لموس - أن نظام الكتائب كان 
مستخدماً عندئذ . ولو أن ماريوس هو الذي استحدث هذا النظام يومئذ لا 
أغفل صالوستيوس ذكر ذاك ولا سيما أنه كان معنباً بالإشادة بماريوس . 
ولعل الأصح أن يقال إنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد بدأ الرومان یدرکون 
أن الفصيلة كانت أصخر من أن تصاح دانماً وسحدة قتالية ذاث فعالية فأخذوا 
جربون من حین الى آحر نظام استخدام الكتائب بدلا من الفصائل ني القتال 
والمناورة الى أن خطا ماريوس اللطوة الحاسمة في هذا الانجاه وجعله النظام 
الأساسي للفرق الرومانية عندما تول قيادة الحرب ضد القيمبرى والتيونون 
ورفاقهم . وعلى كل حال فإنه منذ ذلك الوقت أصبحت الفرقة الرومانية 
legio )‏ ( تتألف من ٠۰۰۰‏ جندي ينتظمون ي عشر کتائب » وأصہحت 
کل كتيبة تتألف من ثلاث فصائل وكل فصيلة من سر تین أو ينين (8 60014 ) . 
وقد ترتب على وفرة الجندين المتطوعين الذي انخذوا من الحندية 
حرفة هم »> وعلى تنظي مهم ٤‏ وحدات قتالية قوية ٠‏ وعلى تدریبهم تدرا 
عالاً ٤‏ وعلى مرسهم بالقتال عاماً عد آخحر » آنه آصبح اروها جیشس 
مشاة من مواطنيها لا يدانيه جيش خر في العالم القدم . بيد آنه من الناحية 
السياسية كان لبناء مثل هذا الحيش نتائج حطر ة بعيدة المدى سبقت الإشارة 
اليها وسنلمسها تباعاً . وفضلا عن ذلك فإنه لا بد من أن يكون تنظم 


(132) Polyb., XL, 23, 1. 
(133) Sallust., B. Jug., LI, 3; LVT, 3-4. 
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ان الروماني على نسق قو ات الللقاء اللاتن واللإیطاليين قد اسهم ي 
ساس ھۇلاء الللماء بالمرارة لحر مام اتم با حقوق a‏ 


وما مجدر باللاحظة أنه من أجل القضاء على الحطر القادم من الشمال 
وبسبب فرط الثقة في كفاية ماريوس العسكرية استباح الشعب لنفسه الحروج 
عل كل الأعراف والتقاليد الدستورية على نحو لم يسبق له مثيل بتكرار انتخاب 
ماريوس للقنصلية وإسناد القيادة اليه > ليس فقط لعام ٤‏ ق .م . بل أيضاً 
للأعوام ۳ و ۱۰۲ و ۱۰۱ ق .م.م کافاه على انتصاره بانتخابه فنصلا 
للمرة السادسة لعام ٠٠١‏ ق .م .. 


: ماريوس يسحق الأمبرونس والتيوتون‎ - ٤ 

انتهز ماریوس فرصة انشغال العدو عن الولاية الروهائية لیقضی عامی 
٤‏ و ۱۰۴ وجانباً من عام ۱۰۲ ق . م . ئي تدریب جیشه تدرا عالیاً على 
المناورة وکذالف على استخدام السلاح عند الاشتباك وفقاً لاا المجالدين ¢ 
مقتفياً ي ذلك آثر E‏ حك قنصلي عام ۵ عللما 
أتته أنباء كارثة أراوسيو . ولكي لا يضيق ال حنود بحياة التدريب الرتيبة وضع 
ماريوس سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد »> وهي سابقة استخدام ابحيش في 
المنشآت العامة .. ذلك أن ماريوس لاءحظ أن الرواسب الطميية عند مصب 
الرون کانت تعوف الاٹصال دين هذا النهر والبحر » فاستخدم جنوده ٤‏ شی 
واچ ۳7 ) (fossa Mariana‏ تمتد من الرون عند أرلاني ) Arelate‏ = 
آرل 6ا4 ) حى البحر عند مکان بيقع بالقرب من القرية الحديثة فو ١۷‏ 
Cf. Heitland, Il, pp. 336-8; C.A.H,., IX, pp. 146-7; J. Suolahti, The‏ )134( 

Junior Officera of The Roman Army, 1955; TF. Carney, Class. 

Quart., 1955, pp. 203 ff.; R.E. Smith, Service in The Post — Marian 

Army, 1958; Secullard, 1970, pp. 58-9, nn. 26-28 p. 402. 
(135) Val. Max., IL 3, 2. 


(136) Strab., IV, 1, 8; Plut, Marius, XV. 
(137) P. Diole, 4000 Years Under The Sea {Eng. Trans. 1954), Ch. V. 
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( ۴۵۶ ) . وعلى هذا النحو أتاح ماريوس للسفن بلوغ الرون آمنة» ويسر سبل 
مون جیشه » وساعد على ازدهار تجارة آرلاتي بل کل جنوب بلاد الغال بوجه 
عام . وقد کان من شأن ذللف أيضاً خدمة صوالح الفرسان وکسب ر ضام 0 

وعندما عادت قوات العدو وتجمعت سوياً في شمال بلاد الغال كانت 

جموعاً هائلة لو انا زحفت سوياً جحافلها على الولاية الرومانية أو على 
إيطاليا لواجهت ماريوس أزمة بالغة اللعطورة » إلا ان هذه الأزمة لم تلبث 
أن محفت حدتما فيجأة عندما قرر العدو مهاجمة إيطاليا من ثلاث جهات ي 
وقت واحد محيث يزحف عليها التيوتون والأمبرونس من الغرب متخذين 
الطريق الساحلي > وينقض عليها القيه ر ى من الشمال عبر تمر برلر +> ومجم 
عايها التيجوريى من الشرق عند أكويليا . 

وعندما تكشفت نحطة العدو ترك ماريوس لزميله في قنصلية عام ٠٠١‏ 
کو ینتوس لوتاتبوس قاتولوس ( ing — ( Lutatius Catulus‏ الدفاع 
عن إيطاليا > وانبرى هو لمواجهة الزحف السريع القادم من الغرب » حبث 
آقام ماريوس معسكره على الضفة الشرقية لنهر الرون . وسن حظ روما مرة 
أخرى أنه وفقاً لتقدير ماريوس اشتباك معه العدو ني الغرب قبل اشتبا كه ع 
الو 8 إيطاليا . وبيان ذلك آنه ي صیف عام ٠٠۲‏ ق .م . - فيمسا 
ېدو زحف التيوتون والأمبرونس سريعاً على ماريوس» ولكنهم فشاوا 
سواء ني استدراجه الى خحوض معركة محهم أم ني اقتحام مواقعه فقرروا أن 
پرکوه وشأنه وأن يزحفوا على إيطاليا . وبعد آن تركهم ماريوس عضول 
جميماً ي طر يقهم الذي اضطر ٣م‏ طبیعته الى تفريق قوا ہم : بارج ماریوس 
مواقعه الأصلية وسارع عن طریتی آنحر الى قلعة نبع سکستیوس ( ۸٩4۵‏ 
ماه ) حيث سد على العدو طريقه . وعند قدو م الاد ف ا 


(138) C.A.H., IX, p. 147; Beullard, 1970, p. 59. 
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يۇلفون الحانب الأكبر من قوات العدو»ء فأنزرل ماريوس بالأمبرونس خساثر 
كبيرة ولم ينج منهم إلا عدد قليل ارتد لينضم الى التيوتون في مهاجمة ماريوس 
بعد فترة قصبرة انتهزها القائد الروماني ليرسل خمس كتائب من رجاله 
لتختفي وراء مرتفعات خحلف قوات العدو . وعندما بدت المعركة الثانية بعد 
يوم او يومين من المعركة الأولى وحمى وطيسها انقضت الكتائب الحمس على 
العدو من المؤخرة . وبفضل ما أحدثه هذا الممجوم المفاجىء من اضطراب ي 
صفوف العدو الى جانب ما توافر للرومان من ميزات الموقع والتفوق ني النظام 
والتدريب والسلاح يدت قوات العدو إبادة تامة ""“ . ذلاث أنه وفقاً لا 
آورده بلوتارخ فقد العدو كار من ٠٠٣, ٠٠٠‏ پين قتيل وسر » وهو تقدير 
ييدو أدنی الى القبول من تقدير كل من ليفيوس وأوروسيرس إذ أن الأول 
يقدر حسائر العدو بحوالي ٠٠٠,٠٠٠١‏ بين قتيل وأسير ويذهب الثاني في تقديره 
هذه السار الى حوالي نصف مليون . 

وبقضل هذا النصر الحاسم ی آغر ر اريرين ادت طاتا 


من الحطر 2 الذي کان i‏ من الغرب » وأرتفعت مكانة روم 
بلاد الغال » وانتشر شر السلام والمدوء ني ربوع ولاية روما فيما وراء الألب 


ه ‏ الفيمبرى يندفقون عل وادي البو : 

وعندما علم ماریوس عقب هله الو قعة بقليل آنه انخب قنصاد لامر ة 
الحامسة (لعام ٠١١‏ ق . م . ) شخص الى روما ء لكنه لم ياہث أن اضطر 
ای مغادر ما قبل الاحتفال بانتصاره ول إصدار أوامره ای جیشه بالانتقال 
من بلاد الغال للانضمام الى جيش قاتولوس بسبب الأنباء المزعيجة الى جاءت 
Plut., Marius, XVI-XXIT; Liv., Ep. 68; Velleius, IE 12; Florus, I,‏ )189( 

38, 3, 6-11; Front, Strat., IL, 4, 6; Eutrop., V, 1, 2; Oros., V, 16; 

Dio Cass., fr. 94. 
(140) Heitland, IL pp. 373-4; C,A.H., IX, pp. 148-9; E. Sadée, Klio, 1940, 


Pp. 225 ff. ; A. Donnadieu, Rev. Etud. Anc., "1954, pp. 281 ff. ; 
Scullard, 1970, pp. 59-60. 
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م الشمال . ذلاث آنه عندما علم قاتولوس أن القيمبرى يزحفون عبر تمر برثر 
بدلا“ من أن ينتظر هم حى بصلوا الى منطقة مكشوفة يستطيع فيها رجاله التفوق 
على العدو بفضل حسن تدريبهم على المناورة » آثر التقدم وسط التلال الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر انیس ( کنوطاA‏ = الأديج ن ) واتار 
بحیشه موقعاً بالقرب من تریدنتوم ( ص۲٥:۲‏ = ترنتو ) ليسد الطريق في 
وجه الغز اة . بيد أنه إزاء تفوق القيمبرى تفوقاً كبيرآً ني العدد ورفض الحنود 
الرومان الاستمرار ني هذا الموقع المحفوف بالمخاطر » استخلص قاتولوس 
جيشه بصعوبة وانسحب الى ما وراء نهر البو تاركا كل الوادي شمالي هذا النهر 


حت رحمة الذي ۱5 ة 


: معركة فرقلاي‎ - ٦ 
وحین وقض القیمبری يئنظرون عبثاً قدوم التیوتون » کان ماريوس قد‎ 
انضم بقواته الى قاتولوس وجيشه . وعدثنا بلوتارخ بأن القيمبرى أنفذوا‎ 
» مبعو يهم ال ماریوس لإعطاہم هم وإخوا ہم في السلاح » التيوتون » أرضاً‎ 
وہأن ماربوس رد عليهم ساخحراً بقوله انه منح إخوانهم أي السلاح كل ما بمكن‎ 
أن محتاجوا اليه من أرض الى الأبد » وبأنه عندما استشاط المبعوثون غضباً من‎ 
هذه السخرية توعدوه بالعقاب الذي سينز لوه به هم والتيوتون » وبأنه عندئذ‎ 
عرض أمامهم ارون راء رترت الأمری كبن اغا راذا‎ 
كانت هذه الرواية لا تخاو من التنميتق والابتكار »> فإنما إذ تعطينا نموذجاً من‎ 
النماذج الي صاغها حال الأدباء عن أحداث حرب القيمبرى لتخليد أنجاد‎ 
الروهان » تصور مدى الارتياح العميتق الذي استشعره الرومان بانتصارهم على‎ 
. عدو أثار فيهم فزعاً شديداً‎ 


ويبدو أن المغاوضات والاستعدادات دامت وقتاً طويلاً قبل أن يعبر 


(141) Liv., Bp., 68; Plut., Marius, XXIII. 
(142) Plut., Marius, XXIV. 
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ماریوس وقاتو لوس ہر البو بقوات تبلغ حوالي ۰ مقاتل “ ويلتقي 
الرومان مع الغراة ني أواحر شهر وليه “ عام ٠١١‏ ق . م . بالقرب من 
فرقلاي ( eae‏ عند منتصف المسافة بين المدينتين الحديئتين ميلانو 
وتورينو ) ني معركة ٠“‏ أحرز فيها ماريوس وقاتولوس انتصارا لا يقل 
حسماً عن انتصار ماریوس عند بع سکستیوس NSN‏ 
ف عدد خحسائر القيمبرى ني هذه المعركة بين ١٠٠ر١٠٤٠‏ فتيل واس فقا 
الیفیوس و ۱۲۰,۰۰۰ قتیل و ۰٠۰ر۰٠‏ أسیر وفقاً لبلوتارخ و ٠٠٠٠٠‏ قتيل 
وفقاً أفلوروس › وهو الذي محدثنا بأن التيجورينى لم يشتركوا لي المعركة 
وبانہم کانوا عند مداخل الألب من الناحية الشرقية ونم لم يابثوا أن ولوا 
هاربین » وبأنه کان لوقع النصر واللحلاص من المخاطر الشديدة أبلغ الأثر في 
تفوس الرومان " . وي العام التالي نشا الرومان مستعمرة حصينة عند 
ا ( Epa‏ ) لترقب ممرات سان رار وحمي وادي البو 
ا 


وهكذا تنفست روما أخيراً الصعداء لنجاما من الحطر الذي وفد عايها 
من الشمال وأثار فيها أشد المخاوف بعد امزالم الي أصابتها ولا سيما في 
أعقاب كارلة أرإوسيو . وعندما عاد ماريوس وقاتولوس الى روما احتفاد 
بانتصارهما الباهر . وسهما يكن الدور الذي قام به قاتولوس في معركة فرقلاي 
وادعاؤه بأنه صاحب الفضل ني النصر الروماي ني هذه المعركة وإشادة فريق 
م أعضاء السناتو بنصيبه ني هذا النصر » فإنه لا جدال ثي أن صاحب الفضل 
الأكبر في القضاء على اللاطر کان ماريوس . ذلاف آنه لولا نجاحه في إبادة 


(143) Plut., Marius, XXV, 4. 

(144) Plut.,, Marius, XXVI, 4 

(145) Plut., Marius, XXV-XXVIT; Heitland, IL pp. 375-6; TF. Carney, 
Athenaeum, 1958, pp. 229 ff.; Seullard, 1970, p. 60 and n. 30 DP. 403. 

(146) Liv., Ep., 68; Plut.,, Marius, XXVII, 3; Florus, I, 38 3, 14-18, 

(147) Florus, IL, 38, 3, 18-21. 

(148) Velleius, I, 1b, 5. 
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ابمححافل الي كانت قادمة من المغرب لا أمكن جمع شمل القوات الرومانية 
للاقاة الغزاة الذين عبروا جبلال الألب » ولولا براعته في القيادة وي 
المناورة ا استطاعت القوات الرومانية بكل ما توافر ها من إمكانيات وتدريب 
أن تسح عند فرقلاي قوات تفوقها ني العدد تفوقاً هائلا . 

ولعل أن أهم ما مخضت عنه غزوة القيمبرى والتبوتون ورفاقهم هي 
اا ر ا ف ف رة اران ا وران الاب 
لتأمين سلامتهم من ناحية الشمال . وثانياً - أ كدت من جديد عجز قاد النبلاء 
المواة عن دفع ا مخاطر عن الإمبراطور بة الرومانية . وثالثاً - أظهرت بجلاء أن 
الشعب لا عفل إطلاقاً بالنظم والتقاليد الدستورية » وذلك بانتخاب ماريوس 
غاا فة حمس زات ماله اعرا ١4‏ و0۴ و۲٠‏ وا 
و ٠٠١‏ ق . م . وقد كان ذاك ظاهرة خحطيرة لأنه لم يبق إلا إقامة ملكية غور 
مقنعة . وعلى كل حال فإنه على هذا النحو رفع الشعب ماريوس الى ذروة 
المجد » فأصبح أقوى شخصية ني الدولة . ولکن قبل أن نری اذا کان مارپوس 
سبق ميدان السياسة ما أثبته من كفاية وبراعة ني ميدان القتال يحب أن 
ی ار من استعراض الأحداث اللحارجية . 

وحسہنا أن نشیر هنا الى آنه کان نذیر شۇم للمستقبل ما محدثنا به مصادرنا 
القدمة"“ من أن ماريوس منح حقوق المواطنة الرومانية ني ميدان القتال 
مع 
حارية القيمبرى »> ومن أنه عندما سثل بعد ذلك كيف استباح لنفسه جاوز 
حدود القانون على هذا النحو أجاب بأنه لم يكن ني وسعه ان يتبين صوت 
القانون وسط صليل السيوف !. 


آفراد کتائب قامرینوم ) Camerinum‏ ( چj‏ |ء ما آيدوه من شجاعة في 


(149) Val. Max., V, 2, 8; Plut.,, Marius, XXVIIL, 2; Cic., pro Balbo, 20, 46. 
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خامسآ- حروب صغری 
۱ -سردینیا : 


بعد أن اغتصبت روما جزيرة سردینيا من قرطجنة في عام ۲۳۸ ق . م . 
کونت منها ومن قورسيقا ولابة ي عام ۲۲۷ ق . م . وعندما ثار السردينيون 
ني أعقاب ذلك أنفذت روما اليهم حملة تأديبية ولم يواف عام ۲۲۵ ق . م . 
حى كانت قد أخحمدت الثوار فيما عدا بعض العشائر الحبلية وصادرت جاناً 
من أراضي ابحزيرة وفرضت على باقي الأراضي ضريبة العشور » وأصبحت 
فرو تا و قله وا بهد رلا آفريفا العاد نالرت اة رويد روا 
بالغلال . ولم تكن الضريبة الي فرضتها روما على السردينيين ثقيلة ولكن 
حرمانہم تصدیر حاصلا م الى الأسواق الغربية بسبب احتكار روها الحصول 
على هذه الحاصلات أدى الى تدهور حيانمم الاقتصادية . 

وقد ظل السلام سائداً في سردينيا لمدة عشرين عام بعد انتهاء الحرب 
البونية الثانية » بيد أنه عندما وجهت روما عنايتها الى إحضاع الليجوريين › 
إحوان القورسيقيمن والسردينيين ني أعمال القرصنة » ثارت قورسيقا وسردينيا 
ي عام ۱۸۱ ق .م . واذا كان الرومان قد أحمدوا سريعاً الثورة الي نشبٽت 
عندئذ في قورسيقا »> فإن الاضطرابات ني هذه الحزيرة دأبت على أن تتكرر 
بين فينة وأخرى الى أن أحضع الرومان قورسيقا نئيا في عام ٠١۳‏ ق . م . 
وأما في سردينيا فإن نيران الثورة ظلت مشبوبة حى أخحمدها تيبريوس 
سمبر ونيوس جراكوس الكبير وضاعف الضريبة المغروضة على أهليها 
(۱۷۹-۱۷۷ ق.م.). ولم يكن من شأن ذلك أن الأوضاع استقرت 
ماما في ابحزيرة أو أنه سادها أكر من سلام قلق كان ينذر بوب العاصفة 
إن عاجلا أو آجلاٌ . 

وعندما هبت سردينيا ثائرة في عام ٠۲١‏ ق . م . أنفذ الرومان اليها حملة 
بقيادة أحد قنصلي ذللت العام وهو لوقيوس أورليوس اور سن 


°۸ 


Aurelius Orestes )‏ ( . 3 أهم ما ڏعرفه عن هذه الحملاة هو أن جایوس جرا کوس 
کال رصحب ا و ا ا و وا أقنع أهالي سردينيا 
رؤد الود طراعة عل عندما قبل السناتو تظلمهم ما فرض عليهم 
قر ۲ ”* » وأنه فیما يقال بفضل ما کان میقییسا ملت نومیدیا يکنه من 


» وله برغم 


التقدير لأسرة جرا کوس تبرع بزويد الحيش بالقمح 
أن السناتو أطال بروقنصلية أورستس غاا خر شك اقا ايوش بدا 
عن روما فن جايو س عاد إلى روما أي أواخر عام ٠۲١‏ ق . م . مطمئتاً الى 
0 . وأما عا قامت به هذه الحملة »> فإننا لا نعرف شيثاً 
غير أن منح أورستس حت إقامة مهرجان انتصار وإقامته هذا المهرجان ي 
دیسمبر عام n E‏ رو حيان بأن الظروف اقتضت الفيام بعمليات 
طويلة كللت آحر الأمر بالنجاح › و ا ول فر 4 
اورستس أحضع ثوار سردينيا . 

ولسنا أسعد حظاً ني معلوماتنا سواء عن العمليات الي قام با «ارقوس 
او سارل بعد قنصایته حن کان زميلا لسقاوروس ثي عام 
٥‏ ق . م . - الى سردینیا ( وان کانٽت هذه العمايات أهلته رسمياً لإقامة 
مهرجان انتصار ي روما ي يوم ٥‏ من يولیه عام ق.م .وهو اليوم نفسه 
الذي احتفل فيه أخوه بالنصر الذي أحرزه ني تراق ”* ) آم عن عليات 
حماة الحطيب والفيلسوف الإبيقوري تيتوس البوقیوس ( A٥ ueius‏ س 
أحد برایتورس عام ٠٠١‏ ق . م . ) وهو الذي ركب رأسه وأعطي نفسه حق 


(150) Plut., G. Gracch,, I. 
(151) Plut., G. Gracch., IL. 


٠ ۸٦ انظر الفصسل الغالث > ص‎ )١ o۲( 
(103) Fasti triumph. L. Aurelius Orestes pro conule ex Sardinia VI 
idus Dec. 
(154) Liv, Ep., 60. 
(155) Velleius, IL, 8; Eutrop., IV, 25; Fasti triumph. M. Caecilius Metellus 
Pro consule ex Sardinia. G. Caeciliugs Metellus Caprarius pro 
consule ex Thraecia. 


تاريخ الرومان (۱4) 4 


الاحتفال بانتصاره وأقام مهرجان النصر في سردينيا ذامما > فحوكم على ذلاث 
في عام ۱۰۳ ق . م . وتقررت إدانته ٠١١‏ 


۲ - جزر البايار : 


كان قراصنة البحر يتخذون من جزر البليار قواعد هم » وإن لم يكن 
جميعهم من أهالي هذه ابحزر وهم الذین کانوا شتهرون ببر اعتهم ي استخدام 
المقاليع . وإزاء نشاط القراصنة يبدو أن رغبة الرومان في تأمين سلامة الطرق 
البحرية بين إيطاليا وإسبانيا كانت المدف الأول وإن لم يكن المدف الوحيد 
الذي حدا بالرومان الى الاستيلاء على جزر البليار . ذلك أنه فضلا عا كان 
لأهالي هذه الحزر من قيمة عسكرية » كانت العزر نفسها تتمتع بربة حصبة 
وفيما زعد | کتسہت منتجا مہا من غلال وأنيذة شهرة كکبير ة 1 وقد أسند الرومان 
فتح هذه الحرر الى کوینتوس متلوس -أحد قنصلي عام ۱۲۳ ق .م . 
ويبدو أن متلوس لم جد صعوبة كبيرة ني الاستيلاء على هذه ابعزر »› فقد تم 
ذللف وأنشاً في مايورقا Maio‏ ) مستعمرتین رومانیتن هما بالا ( aص1ھ۴‏ ) 
وبولنتا ( 4٤1هاآاه۴‏ ) وعاد الى روما للاحتفال بانتصاره ي عام ۱۲1 


ف م 1 وحمل لقب بالياريقوس ) E Baliaricus‏ 


وما مجدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما هو أن أحد أقطاب الأخيار 
أو بعبارة أخرى أحد زعماء النبلاء هو الذي قام بإنشاء هاتين المستعمرتين › 
وأله قام بذللف ف وقث قريب جداً من حركة جايوس جرا کوس لإانشاء 
المستعمرات وكذاف من القانون الحلاب الذي استصدره ليفيوس 
دروسوس لإانشاء اش عش رة مستعم رة وأعان صراحة آنه فعل دلا تو جیه 
السناتو . والأمر الآحر هو ما محدلنا به استرابون من أن متلوس اختار ثلاثة 
Cie. de prov. Cona., 7, 15; in Pis., 38, 92; Div. in Caec., 19, 63 ;‏ )156( 

pro Scauro, 40. 


(157) Liv. Ep., 60; Strab., IL, 5, 1; Fasti triumph. Q. Caecilius Metellus 
Bllaricus pro consule de Baliaribus. 


YS 


آلاف من نزلاء الرومان (أو الإبطاليين ) ني إسبانيا ليكونوا ني عداد رجال 
هاتين المستعمرتين . وإزاء ما كان بحر ر البلبار من صلاحيات تجارية لعل أننا 
لا عدو الحقيقة اذا تصورنا أن المستعمرين الذين اختارهم متڏوس من نزلاء 
إسبانيا كانوا من طبقة رجال .الأعمال . وهكذا يبدو أن الحكومة الرومانية 
باستيلا ها على جز ر البليار وتأمينها سلامة النجارة مع إسبانيا وإنشاءما مستعهرتين 
ني تلك الزر استهدفت فیما استهدفته أن تثبت العامة وللفرسان على السواء أن 
النبلاء لم یکونوا قل حرصا من تیبریوس وجایوس جراکوس على خدمة 
صوالح الا 0 . واذا أضفنا هذا الى ما سبقت الإشارة اليه في 
سياق الحدیٹ عن مستعمرات جایوس جرا كوس وعن إنشاء مستعمرة ناربو > 
فإنه يتضح لنا آنه في الربع الاکر م القرن الثاني قبل الميلاد أخذ أثر الاعتبارات 
التيجارية يبرز في توجيه السياسة الرومانية . 


۳ - صقلية : حرب العبيد الثائية ° : 

ا أن ذكرنا أن سوء حال العبيد أدى الى قيامهم ئي جهات متفرفة ي 
الإمبر اطورية الرومانية بعدد من الثورات كانت أخحطرها تلك الثورة الي نشبت 
ني صقلية في ثلاثينات القرن الثاني قبل اليلد وأدث الى حرب المبيد الكبرى ٤‏ 
وأنه بعد نجاح روما ني إخماد هذه الثورات لم تعن باستثصال أسباب التذمر 
ما کان من شأنه حفز مم على تحين الفرص لثورة مرة أخرى . فلا عجب أن 
NET‏ الثورة الكبر ى الثانية لعبيد صقاية قام العبيد 
۴ إيطاليا بيعض الثورات المحلية الصغرى في أماكن متفرقة » كانت أولاها 


۳ 


ئي نوقریا ( 4ن۴٥٥س۸‏ ) حيث کون ثلاثون عبداً مۇامرة قضي فلها شريغا : 


Cf. C.A.H., Ix, PP. 152-3,‏ )158( 
(۱۹) مصبدرنا الرئيسي عن هذه الحرب هو ديوڊوروس الصقلي ( 11 - 1 ai ( fr. xxxVi,‏ 
يبت هناك قيمة تذ كر لا أورده عا فلو روس ( 10-12 ,7 ,11 ) ودیون فاسیوں ( ۴۳93 ). 
انظر : 
ر 
Heitland, II, pp. 377-82; C.A.H., IX, pp. 158-7.‏ 
Diod, XXVI, 2.‏ )160( 
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E 2£ 
أ‎ 


وکانت انیتها ني قابوا حيث ثار ماتا عبد وأحمدت ثور مم أيضاً سريعاً . 
ف 


٤‏ ق .م . فیما بحتمل - تکاثرت الدیون على فارس رومالي يدعی 
تیتوس فتيوس ) Vettius‏ ) يسہب غرام عنیف استید به . وعندما عجز 
عن الوفاء بديونه دبر بوسائله اللحاصة اقتر اض مبلغ أنفقه ني شراء ٠٠۰‏ زرد 
وني تسلیح عبیده وآقام نفسه ملكاً على قمبانيا . وبذه الصفة أعدم داثنيه 
وزحف على الضياع ف المنطقة المجاورة أضيعته ودعا عبيدها للثورة واذ لبوا 
دعوته على الفور ساحهم وكون منهم جیشاً قوامه ۳٠۰۰‏ عبد . ویمکننا أن 
نتصور مدى اللعطر الذي کان بمكن أن تتعرض له روما اذا مجح هذا المغامر 
ني الوصول الى قلب إيطاليا حيث الضياع الكبير ة بأعدادها الغفير ة من العبيد . 
وقد أدرك السناتو على الفور خحطورة الموقف وبادر بإرسال قوة على رأسها 
البرايتور لوقيوس لوقولوس ( سلاسءسا ) للقضاء على مغامرة فتيوس . 
وما بجدر بالملاحظة أن لوقووس لم ينجح في مهمته إلا بفضل الحيانة والحديعة . 


وقد كان أحطر من ذلاك شأناً ما حدث في صقلية ولا سما توافق حدوثه 
حين كانت روما مغلولة الأيدي ني الشمال وتقتضيها أحطار القيمبرى 
والتيوتون ورفاقهم إرسال أفضل مقاتليها الى تلاك الحبهة ومناشدة الملوك 
أتباعها مدها بالمساعدة . وعندما رد نيقومدس الثاني ملك بيثونيا بأنه عاجر 
عن تقديم أية مساعدة لأن غلب الراشدين من رجاله قد حطفهم جباة الضرائب 
ويعملون عبيداً ني الضياع الكبرى ثي الولايات الرومانية > أصدر السناتو 
قرارآً""" بأن كل الحلفاء الذين ولدوا أحراراً واستعبدوا ني الولايات مجحب 
أن تعاد اليهم حريتهم » وآمر حكام الولايات بأن يسهروا على ننفيذ هذا 
ا 


وعندما أبلغ هذا القرار الى البرايتور أو البروبرايتور بوبليوس ليقينيوس 
Diod, XXXVI, 3.‏ )161( 


1۲ 


رفا ( ۸6۷۵ ) وهو الذي کان يتولى حكم صقلية ئي عام ٠٠٤‏ ق. م. - 
قام على الفور باتحخاذ ٠ا‏ يازم من إجراء لتنفيذه وشرع ني بحث التطلمات الي 
قدت اليه > فلم تنقض بضعة ایام حى کان قد حرر أکثر من ۸٠۰‏ رجل 
مستعبد . وقد سرت أنباء التحرير بين العبيد ني كل أنحاء صقلية سريان النار 
ني اشم > فهرعت أعداد كبيرة من العبيد الى الحا كم ينشدون احلاص من 
عبو دیتهم »> على بحين أن أصحاب العبيد غضبوا غضباً شديداً وذهب أقطا م 
لقاباة الحاكم . وسواء أكان هؤلاء الأقطاب قد استخدموا الرشوة آم أن 
الحا کم کان أضعف من أن يقاوم نفوذهم وضغطهم > فإنه أوقف نشاطه في 
عملية التبحرير وأمر باي المتظلمين بالعودة إلى سادتم . 

وعندما حاب أمل العبيد في الحرية » قام عدد منهم بثورة صغيرة في بلدة 
ھالیقوای ( مeەر‌ناھ‌8‏ ) جنوي سبجستا ( ھایeچە؟‏ ) ی أقصی الغرب . 
و مك اروا ناقشا ا عل هاه الفارة فل الا الاد 
ولکنه لم يلبث أن أعقب ذلك نشوب ثورة أحطر شأناً وأوسع نطاقاً کان 
م رکز ها اقام ھرقاي) منوا ( Herclea Mina‏ ) على الساحل ابلجنولي . 
وعندما أرسل نرفا ضد الثوار قوة صغيرة قوامها ٠٠٠‏ مقاتل هزمت هذه 
القوة وقتتل أكثر رجاما ولم ينج الباقون ميانيم إلا لانم ألقوا سلاحهم 
واستسلموا . وقد بث هذا النصر الثقة في الثوار وأمدهم بكمية من الأسلحة 
فتشجع آخرون على الانضمام ايهم وسرعان ما اصپح عددهم پربو على 
۰ ار . وعندئذ عقدوا اجتماعاً عاماً واحتاروا شخصاً يدعی سالفيوس 
Sle ( Salvius )‏ هم . وقام سالفیوس بتقسم الثوار ثلاث فثات آمرها 
بالانتشار ثي الريف لضم عبيد آخرين الى صفوف الثوار وجمع الول وغبرها 
من الدواب تم الالتقاء ثي موعد ومكان حددهما . وقبل انقضاء وقت طويل 
کانت تحت إمرة سالفیوس ۲۰,۰۰۰ راجل و ۲۰٠٠‏ خيال مدربين على 
القتال » فاجتّرأً على الزحف على الأقالم الغنية في شرق الحزيرة حيث حاصر 
مدينة مور جانتيا ( Mor8antia‏ ) . وعندما تقدم ذرفا بقوة قوامها ١٠٠ر٠٠‏ 


1۳ 


من الإيطاليين والصقليين ارفع الحصار عن هذه المدينة > اضطر ال الانسحاب 
بعد أن مي بز بمة فقد فيها ٠٠٠‏ قتيل فقط و ٠٠٠٠‏ أسير » لأن سالفيوس 
أذاع انه سيبقي على حياة كل من بلقي سلاحه و . ومرة ة اخری کان 
من جراء انتصار الثوار والفوز بأساحة القتلى واا م ازدادوا علدا 
وشيجاعة فاستانفوا حصار مور جانتيا . وان يشارك ي الدفاع عن هذه المدينة 
عد د كبير من العبيد e‏ ساد ہم بالتحرير اذا حرا في إنقاذ المدينة . بيد آنه 
عندما فشل الثوار ي الاستيلاء 2 المدينة وطالب عبیدها بالوفاء بالوعد مر 
رفا بعدم تحریر اج منهم › وإزاء ذلك انضم أكرهم TAA‏ 

وف هذه الأثناء كانت حمى الثورة قد تفشت بين جوع العبيد ي «نطةة 
سجستا وليلوبايوم وغيرهما من المدن المجاورة ثي غرب صقلية . 
وقد تولى زعامة م النوار رجل ولد بي قیلیقیا کان بسمی آثنیون 
Atheni07(‏ ) و یعملل مشر فاً على عبید خو س من‌الاثر د اء و یشتهر ديراعته ي التنجم 
ومجرأته النادرة . ولم باہٹ آئنیون أن أثبت أنه کان أيضاً على قدر کبير من 
الذ كاء وبعد النظر ذلك آله عا ار ملكا وشرع ني ناء قواته لم مح 
حذو غيره من زعماء الثوار محشد كل اللتفين حوله في اللجيش »› بل قصر 
الاخراط ني صفوف المحاربين على أكر الثوار صلاحية لقتال وكلف 
الارن بالاستمرار في مباشرة أعامم السابقة ليوفروا للجيش مؤنة كافية . 
ولکي منم أتباعه من القيام بأعمال تخريبية كما هي العادة ي مثل هذه 
الظروف زعم انه علم د ن استطلاع اللجوم أن الاهة تنبت a‏ بأنه سی صبح 
ملكا على صقلية بأجمعها » ولذلات فإنه بجحب الحفاظ على سلامة أرضها 
وحاصلاما وماشيتها كافة بوصف كونما متلكاته اللحاصة . وعندما حشد تحت 
إمرته أكثر ٠ن ٠٠,٠٠١‏ مقاتل اجترأً على حاصرة مدينة لياوبايوم المنيعة . 
ولكنه عندما أدرك حماقة الحطوة الي اخذها أمر قواته بالانسحاب زاعاً 
أنه بذللف يستجيب لأمر الآلهة وإلا أصابہم جمیعاً مکروه . وحین کان على 


(162) Dilod,, XXXVI, 4. 
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وشلك الانسحاب وصلت الى المدينة قوة من جنود موريتانيا لتعزيز الدفاع 
عن المدينة المحاصرة » ولي أثناء الانسحاب خرجت هله القوة من المدينة 
وألحقت بعض اللساثر بالمنسحبين فأعجبوا بصدق نبوءة آثنيون وبراعته في 
استطلاع اجو ء١‏ : 


ولم تابث أن عمت الفوضى وانتشر الاضطراب من جراء سيطرة العبيد 
على كل أنحاء صقاية باستفناء بعض المدن الساحلية الحصينة وغير ها من القلاح . 
وني كنف هذه الأوضاع سادت أعمال السلب والنهب والقتل » ولم يشارك 
ني ذلك العبيد فحسب بل أيضاً الأحرار الذين أفقرهم نظام الضياع الكبيرة 
ووجدوا عندئذ فرصتهم لاإفادة ر ی و ا ت 
سالفيوس فساداً ني الريف حى سهل ليونتيني ( ناه[ ) الغي » اتخ 
لقب تروفون ( ۸٥طم‏ ر۲ = العملاق ) واتجه صوب الغرب حيث اسحثل قلعة . 
تریوقالا ( اهههن۲  )‏ شمالي هرقلا »> واستدعی آئنیون على جو ما 
يستدعي ملك قائدا ني حدمته . وللحيبة أمل الناقمين على الثورة بدلا من أن يقع 
نزاع بين الرجلين بهد السبيل الى القضاء على الثورة » استبجاب آئنيون الى 
الاستدعاء ووضع زفسه تحت قبادة تروفون . وقد اتحذ هذا الرجل من تريوقالا 
عاصمة له و حصنها وشید لنفسه فیها قصرآً واختار من أذ کی أتباعه مستشار ین 
له واتخذ کل امظاهر اللمحليقة ملك" . ويبدو أن حضوع آثنيون على الفور 
أثار ريبة تروفون فسجنه رة قصيرة ثم أفرج عنه . 

وييدو أنه حى هذا الوقت كان الرومان يعتمدون لي مقاومة الثوار على 
القوة الصغيرة الى كانت توجد عادة في صقلية وعلى بعض التبجريدات الي 
آمکن حشدها . عندما تفاقمت الأزمة على حو ما مر بنا و السناتو أن 
یزود الحا كم الحديد لصقلية ني عام ٠٠۴۳‏ ق . م . = البروبرايتور لوقيوس 


(163) Diod., XXXVI, 5. 
(164) Diod., XXXVI, 6; 11. 
(165) Dlod., XXXVI, 7. 
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ليقينيوس لوقولوس - بقوات كافية کان قوامها ۱۷٠٠١‏ مقاتل لم 
يتألفوا من الرومان والإيطاليين فحسب بل أيضاً ٠ن‏ البيثونيين والساليين 
والأقارنانيين » مما يدل على مدى حاجة روما الى المحاربين حين كانت تخوض 
غمار حرب ضروس ني الشمال نم تفاقمت آزمة صقاية . وعندما زحف 
لوقولوس على الفوار قرروا ألا يبقوا ني قلعتهم بل أن رجوا للقائه بقوة 
تبلغ عواً من ٠٠,٠٠١‏ مقاتل » فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة خحسر فيها 
الثوار نصف قوم وجُرح آئنيون ولكنه نجا من الأسر بتظاهره بالموت؛› 
وفر الباقون تحت ستار الليلى الى تريوقولا . 

وقد كان هذه المزيعة وقع عميتق الأثر ني نفوس أغلب الثوار فقد حطمت 
معنویاتہم الى حد آم فكروا العو دة الى سادتهم ووضع آنفسهم ي قېبضتهم 
لو لم بقنعهم بالعدول عن ذلاف أكثر الثوار تطرفاً وإصراراً على القنال حى 
نهايته المريرة . وبدلا من أن يستغل لوقولوس انتصاره ويزحف فوراً على 
تريوقالا أضاع أكثر من أسبوع قبل قيامه بذلك . وعندما فشل في الاستيلاء 
على وكر الثوار وانسحب انتعشت آماهم من جدید ""' . 


بالارتشاء وتقرر نفیه . ولا جدال في آنه کان جدیراً عا ناله من جزاء » فقد 
کان سلوکه مریباً منذ انتصارہ وبعد ذلاف معیباً ال أقصی حد إذا صح ما یرویه 
ديو دورو س من آنه علد ما علم لوقو لوس بتعیین البرايتور جايوس سرفیلیو س 
حلفا a‏ او شه وأشعل النار ف معسکره وف العتاد لقال فر ص حايفته 
في النجاح . وقد حدث فعا أن حاكم صقلية الحديد في عام ٠٠۲‏ ق . م . 
لم يصب أي نجاح يذ كر ٴ بل انه عندما توي تروفون وخامه آثنيون ي زعامة 
على أنحاء كثرة ف صقلية . فلا عیچیب زه عند عودة سر فیايو س ال روما 


(166) Diod., XXXVI, 8. 


N E 


حوکم وعوقب بشل ما عوقب به لوقولوس"' . 


وعندما سحت ماريوس جحافل التبوتون والأمبر ونس ئي عام ٠۲‏ قم 
وانةم بقواته الى قاتولوس كان ني وسع السناتو أحيرآً أن يعهد الى قنصل وهو 
مانیوس أ کو یلیو س ( ناا A»‏ ) - زمیل ماریوس ي قزصلية عام 1۹1 
ق .م بو ضع أمور صقلية ي نصابا . ولا أدل على مدى أعال التخريب 
الي ارتكبها الثوار ني صقلية من أن هذه الحزيرة الي كان القعح أعظم 
حاصلا ما وتعتر أحد المصادر الرئيسية لنزويد روما بالقہح أصبحت عندئل 
تواجه مجاعة . ولم بلبث أكويليوس أن أحمد الثورة تماما بهزعة الثوار في 
معركة قلتل فيها آثنيون ثم بمطاردة الفارين دون هوادة والاستيلاء على معاقلهم 
وقتل الكثرر ين منهم . ويقال إنه عندما أرسل الى روما ألف آسير آثروا أن 
تاوا بعضهم بعضاً على أن رصارعوا الوحوش 9 


ولا کان كوو ٣‏ حتفل بنصره بإقامة مهر جان نصر صغیر ( دزاه0۷ ) 
إلا ي عام ۸ ق.م. ۳ فإنه من الحاثز ان تکون مدة حکمه ي 
صقلية قد أطيلت حى آخر عام ٩‏ ق . م . ویبدو أن آکویلیوس وضع م 
القواعد ما كفل انتشار الأمن والسلام ني صقلية والقضاء على كل آمل لعبيدها 
ني الفورة ثانية » بدليل أهم لم محرکوا ساكناً سواء عندما رفع الحلفاء 
الإيطاليون السلاح في وجه روما ( ۸4-٩٩‏ ق .م .) أم عندها تزعم 
سيار تاقوس ) Spartacus‏ ) ثورة عارمة (۷۳- ۷1 قم( لاعبيد ف 
جنوب إيطاليا . 

ويعطينا الحادث التالي فكرة عن القواعد الصارمة الي وضعها أكويليوس 


(167) Diod., XXXVI, 8-9; Plut., Lucullus, I, 1; Cic., Div. in Caec., 19, 63; 
Realencycl, s.v. Licinius (coll. 375 ff.) et Servilius (Coll. 1763 ff.;); 
C.A.H., IX, p 155. 

(168) Diod., XXXVI, 10. 

(169) Liv, Ep., 69; Cic,., de Orat,, Il, 47, 195; Broughton, M.R.R., IL, 4 
[V. Kal. Feb. 98 کیل‎ (Ovatio) م و کب صر ص دمر‎ 1 
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ویرینا الى أي مدی ذهب حکام صقلية من بعده ي تطبيقها . ذلاف أنه عندما 
هدي وعل بري الى البرايتور لوقيوس دوميتيوس - خليفة أكويايوس في 
حکم صقلية - وتبين هذا الحاكم أن الذي رمى الوعل رمية قاتلة برمح صيد 
کان عبداً من الرعاة بمتلكه أحد الصقايين » أمر بإعدام هذا العبد فوراً تطبياً 
للأوامر المعمول با عندئذ وكانت تقضي بإعدام كل عبد حمل سلاا ۷ . 
وهكذا أحمدت أنفاس عبيد صقلية »> وهدأ بال سادنهم واستأنفوا سير م 
الأولى »> واستمر تجار العبيد سادرين في نشاطهم الم لیوردوا عبیداً آنحرین 
بدل الذين لاقوا حتفهم . 


واذا کان بوسیدونيوس " دنا عن وقوع اضطرابات حوالي هذا 
الوقت بين العبيد الذين كانوا يعماون في مناجم أتيكا » وكانت الفقرات الي 
اقتطفها منه Aeneus ( O‏ ) لا توحي بن هذه الاضطرابات 
كانت رجعاً لأصداء ثورة العبيد في صقلية »> فإن وقوع هذه الأاضطرابات 
بین عبيد تيكا ينهض دليلا آنحر » اذا كانت هناك حاجة الى دليل » على سوء 
تال العيك يشما کانوا: 


ويعد عودة أكويليوس الى روما وإقامة مهرجان نصر صغير قدم 
للحا كة بتهمة ابتزاز الأموال . ولم يداخل شيشرون الشلك ني أن أ كويليوس 
كان مذناً » ولكنه بفضل نفوذ ماريوس وبراعة المحامي مارقوس أنطونيوس 
برت سانحة الت E Ta ٩۷۳‏ 
أشديد ابحشع وعلى ذيوع هذه السمعة أن میریداتس انی حیاته في عام ۸۸ 
ق . م . بصب ذهب مذاب تي حلقه *" . 


(170) Cf. COlc, in Verr. IM, 125; V, 5, 4. 
(171) Müller, Fr. H. G., III, no. 35. 
(172) Posld. ap. Athen., VI, 272 BE-F. 
(173) Liv, Ep., 70; Cic,, in Verr.,, V, 1L, 38; pro Flacco, 39,98; de Orat., 
IT, 28, 124; 47, 196; Brutus, 62 222. 
(174) App., Mithr., IT, 21; Cile., Tusc. Disp., V, 5, 4; Cf. Licinanus, Pp. 26 F'. 


1۸ 


: القراصدة‎ - ٤ 
مر بنا أنه عندما حول الرومان ملكة برجام الى ولاية آسيا ألغوا الأسطول‎ 
الذي كان ملوك برجام يعنون بالعفاظ عايه لحماية تجارة ملكتهم من قراصنة‎ 
افر > ونه كان من شأن حدوث ذالك بعد ما أصاب قوة مصر البحرية من‎ 
وسن دید من وال القرن الثاني قبل الملاد > وما اقتضته السياسة الرومانية‎ 
» من إضعاف قوة رودس البحرية وتقييد نشاط الساوقيين ملوك سوريا ني البحر‎ 
إزالة ما تبقى من عقبات كانت تعر ض سبيل قراصنة البحر » وترك شواطىء‎ 
آسيا الصغرى تحت رحمة قراصنة قيليقيا تر الا ( هاەطمه1۲ = الحلية أو‎ 

الوعرة). 

وقد كان هذا الإقايم الحبلي الفقير ني موارده جزءاً من إمبراطورية 
السلوقيين › إلا أنه بعقتضى شروط معاهدة أباميا ( ١۵ص4‏ ) الي عقدما 
روما مع انطيوخوس الثالث في عام ۸ ق . م . عقب انتصارها عليه في 
معركة ماجنس) ( aنیeصMag‏ ) 8 على أنطي وخوس أن يزيد أسطوله 
على عشر سفن حربية وأن يرسل أية سفينة حربية من سفنه غرفي رأس 
سار ېدونيو م ) ê ( Sarpedonium‏ الطرف الشري ٠ن‏ قبليقیا تراحیا .. ولا كانت 
أحکام هذه المعاهدة مازمة لکل ملك سوريا مذ عمدها ٤‏ عهد انطي وخوس 
الثالث » وكانت طبيعة قيليقيا تراحيا تحول دون وصول قوة كبيرة الى هذا 
الإقايم برا » فإن هذا الإقلم أصبح قاعدة مواتية للمطالبين بعرش الدولة 
السلوقية عندما نكبت هذه الدولة بسلسلة من حلقات الصراع العنيف على 
العرش منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . 

و و إسترابون "" نشأة القرصنة على شاطىء قيايقيا الى حلفتين ٠ن‏ 
الصراع غل عرش سوريا : وكائت اة الأول بين سلالة الملوقيين واقائد 
العسكري ديو دوتوس ( Piodotus‏ ) وھو الذي اغتصب العرش ف عام 


(175) Strab., XIV, 5, 1-2, 
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£۴ ف . م . واخذ لنفسه لقب ثروفون ( o۸طمرء‏ ( وتولی حکم شطر 
من الدولة السورية الى أن هزمه وقتله انطيوخوس السابع الصيدوي ( eاءن؟‏ ) 
في عام ۱۳۸ ق . م . وكانت الحلقة الثانية من الصراع بين السلوقيين أنفسهم . 
وني أثناء الحلقة الأولى اتخذ تروفون قاعدة له مدينة حصينة تقع ني الطرف 
الغري من قیلیقیا تراخیا وتسمی ورام ) Coracesium‏ ( ونظم من 
الأهالي الوطنيين عصابات للقرصنة من أجل تزويده با كان بفتقر اليه من 
موارد . وبعد القضاء على تروفون حذا حذوه في ذلات المتطاعون الى العرش 
السلوقي ني أثناء الحلقة الثانية من الصراع . وهكذا غدت قوراقسيوم قاعدة 
لنشاط قراصنة قيايقيا »> وهو النشاط الذي امتد في الربع الأخير ٠ن‏ القرن 
الثاني ليشمل كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط ابتداء من قوريى وكريت 
والبلوډو ن نيز ”"" » وكان يدر الحير العم على أربابه من وراء کر ة من کانوا 
خطفو :ہم ویبیعو ہم ئي اسواق eT‏ يقال إنه كان يباع ني اليوم الواحد 
ENTE‏ 


وبرغم ذلك فإن الحكومة الرومانية لم تفعل على مئ :عة تن کار 
من إرسال بعثات دبلوماسية للاحتجاج لدى الدول الي حملتها تبعة التقصير 
في وقف نشاط القراصنة . وكيف يمكن تفسير هذا التقاعس من جانب الحكومة 
الرومانية وهى الى رأيناها منذ قليل تعمل على تأمين التيجارة البحرية من 
القراصنة أي الحوض الغربي البحر المقوسط وكان الواجب بحم عليها تأمين 
سلامة التجارة البحرية ني حوضه الشري أيضاً بعد أن أصبحت سيدة هذه 
المنطقة وملزمة بأن تكفل سلامة رعاياها هناك . ولعل أن مرد ذلاث التقاعس 
كان الى عدة عواه ل أهمها : ١‏ قصر نظر الحكومة الرومانية ما أعاها ءع 
اتخاذ إجراء فعال يقطع داير اللمحطر جرد ظهوره لكلا يستفحل ورصعب 


معالسته . ۲ ما جرت عليه عادة الرومان مر عدم الاحتفاظ رأسط ل كبر 
: ا و 


(176) Florus, TL 41, 6. 
(177) Strab., XIV, 5, 2. 


Y۰ 


حین لا یکونون مشتبکین ئي حرب حرية . ۳ أن تجارة إيطاليا مم شرق 
البحر المتوسط لم تنشط فيما يبدو نشاطاً محسوساً إلا ني أواخر القرن الثاني 
قبل الميلاد . ٤‏ - أن خطر القراصنة أي هذه المنطقة لم يستفحل إلا ي ذلك 
الوقت . 

ولا أدل على مدى استفحال هذا الليطر ي أواحر القرن الثاني قبل الميلاد 

ن أنه حين كانت روما عندثذ مغلولة الأبدي ني عاربة القيمبرى والتيوتون 

ورفاتی منحت البرايتور مارقوس انطونيوس » الحطيب المشهور »> ساطة 
در وقنصلية وجعلت مهمته ( اها ) الي حر ف عام ۲ ق .م 
على رأس حملة لأدامما هي القضاء على نشاط القراصنة القبليقيين ١"‏ › 
ولکنه فیما يدو أعطى تعليمات أوسع مدى من ذلك. 

ولم يقف الأمر عند عند إنفاذ هذه الحملة » ذلك أنه ي حوالي عام ٠٠١‏ 
ق .م . صدر قانون يقضي بنع دخول القراصنة چچ مواليء الإمبراطورية 
الرومانية » ومناشدة حلفاء روما بألا يسمحوا للقراصنة بأن يتخذوا في بلادهم 
قواعد هم أو بأن بجدوا فيها ملاذاً مي " . 

واذا كان الشك لا يرقى الى أن أنطونيوس استولى على معاقل القراصنة 
على شاطیء فاقيا تراخيا وكذلاف على الأراد ضي الواطئة : ي Pamphylia ) lhl‏ ( 
ولا الى آنه جح ي وقف نشاط القراصنة أعوام » فإنه من العسير الحزم 
عدی ما قام به ي مهمته الي قضی فيها ا و کر غاا ع اا 
واذا کنا نعرف آنه کان من نتاثج هذه اللعماة إنشاء ولاية رومانية جديدة تسى 
ولاية قيليقيا ( نەنانC‏ aنەمنەەم‏ ) »> فإن بعض الباحثين يرون أن 
هذه الولاية لم تضم أكثر من الأراضي الواطئة ني بامفولا " » لكنه يدق 

(178) Liv, Ep., 68; Cic, de Orat., I, 18; Degrassi, I.L.L.R.P., I, 342, 
(179) S.E.G. IIL, 378; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 325-7; 

H. Stuart Jones, J.R S., 1926, pp. 155 ff.; C.A.H., p. 351, 


(180) Cic., Rab. perd., 9, 26; Plut., Pomp., XXIV, 6. 
(181) C.A.H,, IX, p. 351. 


۲۲١ 


علينا أن نفهم تسمية الولاية الحديدة « ولاية قيليقيا » إلا اذا كانت تضم الى 
جانب شطر من بامفوليا مناطق أحرى "*“ كان من بينها على الأقل القسم 
الغري من شاطىء قيايقيا تراحيا حيث كانت توجد أهم معاقل القراصنة وهي 
ال لا شك ني أن أنطونيوس أخحضعها . وعلى كل حال فإن التاريخ التالي 
اقراصنة يدل على أن الرومان لم محتفظوا ني الولاية ابحديدة بقوة بحرية تكفل 
سلامة الملاحة ني شرق البحر المتوسط . 


(182) Cf, Liv, Bp. 77; App. Mithr., III, 20; Heitland, IH, p. 886. 


Y۲ 


الاصل ا 


الأحداثف ي وا وإبطاليا 
ملد عام ٠١١‏ حتی عام ۸۸ ق. م. 


اول الالة ٤‏ روما ٤‏ أثناء غيبة ماريوس ي الحارج 


: «الأخيار » جاون النكبات على أنفسهم‎ - ١ 
يصبر الأخيار ر( اهصنام0 ) طويلا على اللطمات الي كيلت هم‎ . 
ني عام ۱۰۹ ق .م . عندما شد الفرسان أزر الشعبيين وتقرر إنشاء الميثة‎ 
القضائية الى اقترحها تربيو ن العامة ماميايوس وأدانت عدداً كبيرآً من الطبقة‎ 
ق. م . دما تضافر القرسان والشعبيون فاخب‎ ۱١۸ ا6و عام‎ 
الرجل ابلنديد » ماريوس قنصلا العام الالي واعتدي على اختصاصات‎ 
الات وضرب عرض المحائط بقراره اللحاص بإطالة مدة قيادة متلوس‎ 
. وأسندت قيادة حرب يوجورتا الى ماريوس‎ 

ويبدو أن ما أعقب ذلك من هدوء ي الصراع الداخلي أتاح للأحيار 
الفرصة ليلتقطوا أنفاسهم ومحاولوا دعم مكانتهم » فارتكبوا حماقة جديدة 
دعمت لبضح سنوات التعاون بين الفرسان والشعبيين وحفز مم على أن يردوا 
للأخيار الصاع صاعات مضاعفة . ذلا أن القنصل کوینتوس سرفیليوس 


۳ 


قاييو ال قنصلي عام قم قبل أن ارح روما الى تواوسا 
تضفر ماع وراو اوا أل عل كل عات الحن 
تعديلا تتضارب المصادر القدعة في ماهيته ومداه. ذلك آنه على حين أن بعض 
هذه المصادر ‏ يذكر أن هيات المحلفين أصبحت تتألف من الفرسان وأعضاء 
السناتو » يذكر تاقيتوس ”" أن هيئات المحلفين أصبحت ثانية تشكل من 
أعضاء السناتو . وبرجح كفة تاقیتوس ما جاء ئي إحدی مرافعات شیشرون ٩‏ 
من أن الفرسان وأعضاء السناتو لم يشت روا في تكوبن هيثات المحلفين قبل 
قانون ( aناسها۴‏ م1 ) . وهو القانون الذي صدر ي عام 
٩۹‏ ق .م. ۰ عل نحو ما سنری فیما بعد . واذا صح ما ما يراه أغلب الباحثين 

ن أن قایبيو قد آلغاه قانون سرفيليوس الحاص باسر داد الأموال المرة 
1x Servilia de rebus repetundis‏ ) وهو القانون الذي استصدره 
تريہون العامة سرفيليوس جلاوقیا ( aنueھاG‏ iusالSr‏ ) ي عام ٠٠٤‏ 
أو ۰۱٣ف e‏ »> فإنه يہدو إِذن أن قانون قایپيو کان خاصا اغ عة 
اسر ةاد الاموال لمر ة وأنه قضى بالعودة ثانية الى تشكيل هيئة علفي هذه 
الملحكمة من أعضاء السناتو » أي بإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدر 
قانون أقیليوس ( نل٥ 1٥×‏ ) ني أثناء تريبونية ڄايوس جراكوس 
الثانة ° . 


شخص السناتو وفايبيو » وهو الذي جر ني ركابه بحكم الضرورة « الرجل 
الحديد » ماليوس لاما كانا القائدين عند وقوع هذه الكارثة . وكان قايبير 


(1) Cie, Brutus, 43, 161-44, 164. 
(2) Obsequens, 41; Cassiodoros Chronica. 
(3) Tacit, Ann.,, XI, 60, 4. 
(4) Cile, in Verr. IE i, 9, 26. 
(5) Asconiug, p. 79 C. 
: افظر‎ ٠ لوطلع على مناقشة وأفية لقانون قابیہو‎ (٦) 
J.P.V, Balsdon, Papers Br. Sch, Rome, 1938; Scullard, 1970, n. 18 
pp. 400-1. 
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مو ضع نقمة شديدة بسبب قانونه القضائي والشبهة القوية الي حامت حوله 
من جراء احتفاء کنوز تولو سا ٤‏ وکانت اول لطمة كيلت للسناتو ولقابيو هي 
حرمان هذا البر وقنصل ٤‏ 0 ۹ق م ساطته ار وقنصلية E)‏ 
صiuعەوصا‏ ) معقتضی قرار اصدره ا . وف عام € م طر د 
او السناتو بناء على قانون أصدره الشعب وقضى بأن يطرد من السناتو 
کل کو ن أعضائه دين ني جرية أو حرم سلطته التنفيذية ^ . وني ذلك 
العام أيضاً كلت هة قضائية حاصة لمساءلة قايبيو عن كنوز تولوسا » ولكن 
معلاو مانا عن هذا الموضوع غرا رض وإن کان ببدو آن قایہيو أفلح عندئذ ي 
الإفلات من عقوبة صارمة" » لأنه لم يلبث أن قدم للمحا كة ي العام التالي 
عل نحو ما سنری ي سياق الحدیث عن أحداث عام ٠٠۳‏ ق . م . وکان من 
بين الذي قدموا للهحاكة تي عام ٠٠٤‏ ق .م . العاصف القنصل السابق 
سیلانلوس وزعم السناتو سقاوروس ولکنهما لم E‏ 1 وکذلاف ي عام 
على الأرجح ولیس ني عام ٠١١‏ ق . م . استصدر تريبون العامة 
سر في لیوس جللاوقا قاو نه ) Lex Servilia‏ ( الذي سيقت الإإشارة اليه 
a 3 3 3 3‏ 8 2 ع 
ویر جح اذه عقتضاه الى قانون قفاريو القضالي ¢ و دللك فضلا عن اله قضی 
راختصا الاجر اءات وتجنب التأجيلات المؤ دية الى تعطيل الفصل في القضايا 
ر الجر : 2 د 2 ف 
وجعل كل الذين ساعدوا على ارتكاب جرية الابتزاز شركاء ي ارتكابما . 
وڊرغم م فارز ډه العامة ف ناء صراعهم 0 البطارقة ص حی الحصول 
على عضوية الحماعات الدينية بل تولي المناصب الدينية العليا » فإنه إزاء طول 
عهد الأسر العريقة عمارسة الشغون الدينية وتولي كل جماعة من المحماعات 


(7) Liv., Ep., 67; de Orat., IL, 47, 197 f. 

(8) Asconius, p. 78 ©. 

(9) Of. J. Lengle, Hermes, 1931, pp. 302 ff.; Gruen, Roman Politics, 
pp. 162 ff. 

(10) Asconius, 80 C; 21 C; Gruen, OP. cit, pp., 171 ff., Trans. Am. Philol, 
Ass., 1964, pp. 99 ff, 

(11) C.A.H., IX, Ppp. 162-3; Scullard, 1970, P. 55 and n. 19 p. 401. 


تاربخ الرومان )٠١(‏ 9 


الدينية اخحتبار اعضامما الحدد احتكرت أو ليجاركية السناتو الى حد كبير عضوية 
الحماعات الدينية وقاما تيسر لأحد من حارج طبقة النبلاء الحصول على عضوية 
هله ماعات ولذاك فانة كا أن عرو ال حمل العا ر اة دم ايار 
القانو ن Lex Domitia de Sacerdotiis ) ١١‏ ( الذي أستصدره ٤‏ عام 
4٤م‏ . تریبون العامة جنايو س دوميتيو س أهنوباربو س ( ولاطءھ ه416 ). 
فقد قضى هذا القانون بأنه عند اختيار أعضاء جدد ني أية جماعة من الحماعات 
الدينية جب أن تعرض أسماء ار شحين على جمعية شعبية تتألف من سبع عشرة 
قبيلة تخار بالاقتراع من بين القبائل اعمس والئلائين > وتقوم هذه ابحمعية 
بانتخاب الأعضاء الحدد وتقدم أسماء من انتخبتهم الى الحماعة الدينية الي 
مها الأءر لتصدر ترارها بتعيين أعضاما الحدد . وإذا كان على هذا النحو 
قد حوفظ شكلا على التقاليد القدعة من حيث حق الحماعات الدينية في تعيين 
أعضامما > فإنه من الناحية العملية لم يكن في وسم الحماعات الدينية الا أن 
تعين من انتخبهم الشعب . وما بجدر بالملاحظة أن القاعدة الى قضى قانون 
دوميتيوس باتباعها عند اختيار أعضاء الحماعات الدينية كانت متبعة من قبل 
ني حالة احتيار الكاهن الأكبر فقط . ولا كانت القبائل لا تستطيع أن تار 
الكاهن الأ كبر إلا من بين أعضاء جماعة الكهنة › فإن اختيار هؤلاء الأعضاء 
بالانتخاب الشعیى کان له يتح مام العامة الباب للفوز مه العضو ية فحسب 
بل أيضاً عنصب الكاهن الأ كبر ذي الأهمية السياسية الكبرى . 


۲ - ساٹورنینوس : 

کان من بین ترابنة العامة الحدد الذين تولوا ٤‏ من دسمبر عام 
€ فق .م. مهام عام دة عام يلتو ي يوم ٩‏ من ديسمبر عام ۳ 
ق" م الر يبون لوقيوس ادو يوس ساتو ر ينوس ) 5411118 Appuleius‏ ( . 
هذا الرجل أن بتولى الريبونية مرة ثانية لعام ٠٠١‏ 


1 


وکا و 


(12) Cic,, de Leg. Agr., IL 7, 18; Velleius, IIL, 12; Suet., Nero, IL. 
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ق .م وأن بکون من اسا أمثلة اازعماء الشعبيين ) Populares‏ ( . ولا 
جدال ي أن معلوماتنا عن ساتورنینوس مستمدة من مصادر معادية له »> غير 
أن أعاله المصحودة دانماً بالشغب والعنف توحي بأنه استحق سمعته السيئة 
وک عو الط ا كانت تنهدد صوالح الدولة عند تولي تريبونية العامة 
رجل متهور بفتقر الى ما حل به الأخوان تيبر يوس وجایوس جرا کوس من 
ES‏ والمبادىء الرفيعة ولكنه بقتفي أثر السوابتق الي وضعاها ويتخذ 
من جمعية القبائل أداة للحدهة صولحه الحاصة . 
ولنوءَ اظ أن مصادرنا القدعة لا تمكننا من أن نتبين على وجه اليقين 
ات کل ن وی ساتورنينوس من الوانين الي استصدرها . وقد ملا 
ساتورنینوس حقداً على الأخیار ورغبة ني الانتقاممنهم آنه کان ني عام ٠١٤‏ ف.م. 
کوایستور ا لاأوستيا ميناء روما ( Quaestor Ostiensis‏ ( “< آي مكافاً مھہسة 
الإشراف على الغلال الي تصل الى أوستيا لتموين روما »> ولكنه إزاء إهماله 
ئي أداء مهمته الد السناتو خحطوة غير مألوفة وهي أنه أعفى ساتورنينوس ان 
مهمته وأسندها الى زعم التتاتو قاو زوس ° 
ويبدو أن ساتورنينوس استهل نشاطه ئي تریبونيته الأول بالتعاون مع 
زمیله تریبو RR CRS j O a‏ 
على قایږږو سارق کنوز تولوسا . وعلی کل حال فان نوربانوس قدم قایبیو 
للمحا كة أمام جمعية القبائل حيث وقعت اضطرابات عنبفة طرد في أثناما 
تریبونان معارضان وأصیب سقاوروس زعم الستتاقي مجر في راه ولم 
يکن من شأن هذه الاضطرابات إلا أا زادت نوربانوس إصراراً على المي 
ني المحا كمة وتقررت إدانة قايبيو ومصادرة SRT‏ 


(13) Diod., XXXVI, 12; Cic., de Har. Resp,, 20, 43; Pro Sestio, 17, 39. 


: ق.م.أنظر‎ ١٠۴۳ عن تولي ور بانو س ريبوذية العامة لعام‎ ) ٤( 
FBroughton, M.R.R., I, PP. 565-6. 
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(16) 


حیث توي 

وينفرد أحد المصادر القدمة"“ بالحديث عن مشروع قانون 
Lex frumentaria )‏ ( تaدp‏ به ساو رنینوس الى جمعية القبائل بیع القح سر 
قدره خحمسة سداس الآس» فأنہی الکوایستور قایبیو ( برج ح أنه کان ابن سارق 
تولوسا) الى السناتو « أن اللحزانة العامة لا مكن أن تتحمل عبء مثل هذه 
المنحة الضخمة . » 

( docuit senatum aerarium pati non posse largationem tantam ( 

وإزاء ذلك اتحخذ السناتو قرارا بأنه اذا أصدر الشعب هذا 
القانون فانه يكون قد أضر بذاك صوالح الدولة . وعندما تجاهل ساتورنينوس 
« قيتو » بعض زملائه ترابنة العامة ومضى ني سبيله لاستصدار قانون مشروعه 
تدحل قايبيو وفض الاجتماع بالقوة فقدم جزاء ذلك للمحا كمة بتهمة المحيانة 
العظمى على حو ما سيأني ذكره فيما بعد . 

واذا صح ما جاء في هذا المصدر عن السعر » واذا كان هذا هو سعر 
الموديوس » فإنه كان معنى ذلك إنقاص السعر الى ما يقل عن سبع السعر الذي 
حدده قانون جايوس جراكوس للقمح "“ وهو القانون الذي مر بنا أن 
الريبون أوقتافيوس عدل أحكامه ني عام ١١۹١‏ ق . م . لتخفيف العبء الذي 
كانت اللحز انة العامة تتحمله . بيد أنه إزاء ما تنطوي عليه عبارة المصدر القدم 
من خحفض سعر القمح عن سعر السوق خحفضاً كبيراً > وإزاء جواز قراءة هذه 
العبارة على نحو آحر بعد تعديلها تعديلا طفيفاً »> يرجح بعض الباحثين آنه من 
المحتمل أن مشروع قانون ساتورنينوس لم يقترح إلا العودة الى العمل بأحكام 
قانون جايو س جراكوس ”' . وهذا الاحتمال جائز إلا أن هناك عدة اعتبارات 


(15) Liv, Ep. 67; Clc., de Orat., IIL, 107; 197-9; pro Balbo, 11, 28; ad 
Herenn., I, 14; 24; Oros., V. 16, 1-7; Val. Max., IV, T, 3; C.A.H., p. 16; 
Scullard, 1970, pp. 56-T, and n. 22 p. 401. 

(16) ad Herenn., l1, 12, 21. 

(17) Heitland, IL, pp. 397-8; C.A.H., IX, p. 165. 

(18) C.A.H., IX, p. 165 n. 4; Scullard, 1970, p. 57, and n. 24 p. 402, 
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الأقرب الى الاحتمال هو قبول العبارة الواردة ثي المصدر 
ی پکل ما تنطوي عليه من خحفض السعر خفضاً كبيراً . وهذه الاعتبارا 
هي : اولاّے ما أفضی به الکوایستور قاو الى السناتو عن ضخامة عبء 
المنحة المقترحة ثم إقدامه على فض اجتماع جمعية القبائل بالقوة . وثاناً » قرار 
السناو سالف الذ كر . وثالاً > ما سبراه من تجرد ساتورنينوس من كل شعور 
بالمسثولية . ورابعاً» رغبة ساتورنينوس الملحة ي اكتساب عطف الحماهير 
بأي بن . | 
ولا يذكر مصدرنا القدم اذا كانت المصادقة على هذا المشروع قد مت 
1 لا . غير أنه سواء أكانت هذه المصادقة قد تمت أم لم تم » فإنه کان من 
شأن عاو لة ساتورنينوس في هذا الاتجاه إظهار عطفه على العامة وكسب ودهم 
وتأييدهم بوصف كونه خليفة الأحوين جراكوس ني مناصر مم ورعاية 


صوالحهم . 

وهن المرجح آذه ٤‏ عام ۴۳ ولیس ف عام 9 ق.م. استصدر' 
ساتورنينوس قانسو 0% ) Lex Appuleia de maiestate‏ ( lilıء‏ 
حكمة دامة ) jî ( Quaestio perpetua‏ لف هيثة علفيها من الفرسان 
Sحا‏ ك کل من يتهم جر عة الحط من قدر الأمة لر و ıilaة‏ ) crimen maiestatis‏ 
minutae populi Romani‏ ( أو بعبارة أخحرى جرعة الحانة العظمى 
وهي الي كانت قبلا تس ioااrdueەPم‏ وتو چە الى مرتکي أعال أضرت 
بالدولة وتتولى جمعية المئينات الفصل فيها . ولا كان «الحط من قدر الأمة 


الرومانية » لا يقل E‏ عن « اللإضرار بالدولة ) » وكانت المحكمة الحديدة 


1 0 وجد ف بانتيا Bantia‏ نوب ت منٰقاذون رومالي ;9 (Bruns, Fontes, Tth ed,‏ 


(RH. Stuart Jones, J.R.S., eas zay Warmington, R,O.L., IV, 294). 
G. Tibiletti, e 1953, BÙ 1 ff. EJ. Yarnold., A.J.P., 1957 


PP. 163 ff.; Carney, J.R.S., 1969, pP. 283 ff.; Sculard, 1970, n. 23 Ppp. 
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۲۹4 


iinet 


ليست فقط أقدر على الفصل ني القضايا و سرع هن تة اينات بل كانت 
أيضاً مشكاة من الفرسان » فإنه أصبح يوجد سلاح بتار في وسح من سطع 
استخدامه أن يشهره على رقاب الأخيار سواء أكانوا من ال السياسة آم من 
القواد الفاشلين . 


ولا شك ني أن هدف ساتورنينوس من استصدار هذا القانون كان قبل 
کل شي ء هدا انا هو الرغبة في كسب تأبید الفرسان وهم الان قضى 
القانون بتشكيل هيئة المحكمة الحديدة منهم وكذلف الرغبة في القضاء 
معارضة تقف ي وجه لشاطه لدعم مکاز () . ولا آدل على ذلا ٠ن‏ 
ساتورنینوس لم يابث أن قدم الكوايستور قايبيو للمحا كة بتهمة أنه بفضه 
اجتماع جمعرة القيا ثل عنوة قل بحسل من قدر الأمة الرومالة ۷( 


. ( maiestatem minuit populi Romani ) 


وقد خحطا ساتورنینوس خطوتین لیکسب جانب ماریوس بأن نشط في 
حملة الدعاية الانتخابية الي تكالمت بفوز ماريوس بقنصايته الرابعة لعام ٠١١‏ 
ق ۰ قانوناً سخا CC‏ قدماء 2 حرب يور ¢ 


(0, 


مسأ حه 0 يوجر وما حدر اظ آنه عندما عرس ا 


مشروع هذا القانون على جمعية القبائل وصادره أحد ترابنة العامة لم يقض 
على المعارضة بالمناقشة وإنما بوابل من الأسحجار اضطرت التريبون المعارض 
الى مغادرة الاجتماع نجاة بحياته . وبعد أن خلا الحو لساتورنينوس على هذا 
الحو وافقت الحمعية على المشروع فأصبح قانوناً واجب النفاذ . ومهما يكن 
من أمر اختلاف الباحتين "“ هل صدر هذا القانون في خلال تريبونية 


(20) Hettland, II, pp. 398-400; C.A.H., IX, pp. 158-61; Scullard, 1970, Pp. 51. 
(21) ad Herenn., I, 12, 21; IL, 17; Cic., Brutus, 169. 
(22) (Victor) de Vir, Ill, 73, 1; C.A.H., IX, p. 166; E. Gabba, 
Athenaeum, 1951, pp. 12 ff. 
(23) See Scullard, 1970, n. 31 pp. 403-4. 


ساتورنينوس الأول أم الثانية ( أي ني عام ٠٠۴‏ أم ٠٠١‏ ق . م ) ٠‏ فإنه لا 
جدال حول تنفيذه . وحسبنا دليلا على ذلك أنه في القرن الثالث بعد الميلاد 
کانت مستعمرتا ثیباریس ( کاجھنط1 ) واف نض ılaوس‏ ) Uchi Maius‏ ( 
الواقعتين ي الإقلم الحبلي جنوي ر ا YY  ( Bagradas‏ 
تز الان تحملان لقب EET ( Mariana ) "® lla‏ و 
کشف عله مؤخراً أن ماريوس هو مؤسس مستعمرة ثوبورنيا 


„ ( conditor coloniae thuburnicae ) 


وعلی هذا النحو عمل ساتورنینوس على کسب جانب ماریوس وقدماء 
محاربيه والفرسان والعامة» وبدا في مظهر الزعي الشعي الذي خلف الأحوين 
جرا کوس ني توي زمام الحركة المناهضة « للأخحيار » . ويبدو أنه بجح ي إحياء 
سیر الاخوین جرا کوس الى حد أن مغامراً جھولا بدعی لوقیوس اکویتیوس 
نانسهط ) رأى أن الفرصة مواتية ليدعي آنه ابن تيبر يوس وجرا کوس ٠‏ 
مم أنه كان وفقاً لبعض الروايات القدية عبد هارباً ووفقاً لبعضها الآحر عبداً 
محرراً. وبرغم أن قنسوري عام ۲ ق .م . رفضا تسجیله ي عداد 
المواطنين > وأن سمبرونيا أحت الزعيمين جراكوس وأرملة آييليانوس 
نكرت ادعاءه » وأن »صر أبناء تيبر يوس جميعاً كان معروفاً للناس كافة › 
فإن هذا المغامر انتخب ني عام ٠٠١‏ تى . م . تريبونا للعامة ولكنه قتل في أول 
یوم تول فيه مهام منصبه"" . 

ولا کان ساتورنینوس قد أصبح ي عام ۱١۲‏ ق. م . مواطتاً عادياً 
( کuاو۷نام‏ ) لا پشغل أية وظيفة عامة » شأنه في ذلك شأن الريبون السابق 
جلاوقيا » فإنه كان هناك أمل ني أن تمدأ الأحوال وينقطع الصراع ي الداحل 


(24) Dessau, I.L.S., nn. 0790, 1334; Cf. S. Gsell, Hist. anc. dPAfrique du 
Nord, VIL, pp. 10, 263 ff. 

(25) Année Ep., 1951, n. 81. 

(26) App., B.C., T1, 33; Val. Max., IL 2, 18; IX, 7, 1-2 (Victor) de Vir, Ill, 
73; Heitland, II, p. 394; C.A.H., IX, pp. 166-7. 
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الى أن ينتهي على الأقل صراع الرومان ني اللحارج . بيد أنه عندما انتخب انا 
العم لوس دهز ولوین قاب راورن تاوزن اناا شا شدیدا 
بر فضهما تسجیل المغامر اكويتيوس ي عداد هيئة المواطنين . وزاد الطين بلة 
أن نوميديقوس صمم على طر د ساتورنینوس وجلاوقیا من السناتو . ولا دل 
على عجز الأحيار عن الوقوف ي وجه المعارضة » وعلى المحبة الي | کتسبها 
جلاوقيا بفضل إلغاثه قانون قايبيو القضائي » وعلى المكانة الي احتلها 
ساتو ر ینوس بفضصل التشريعات الي أصدرها ف تر يبو لته دن أن قابراریوس 
اضطر الى إنقاذ الموقف برفض الموافقة على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من 
الا ۷ ١‏ 

وي كنف هذه الظروف وكذلاف الظروف الحارجية البي عرفنا ما كان 
من مرها لم يكن غريباً ولا عسيراً انتخاب ماريوس لقنصليته الحامسة لعام 
۱٠١۱‏ ق.م. وآهم ما نعرفه عن الأحداث الداخلية ني هذا العام قبل عودة 
ماريوس من فرقلاي هو ما محدڻنا به ديودوروس' من أن مير یداتس 
السادس ملك بو نطوس أنفذ الى روما ئي عام ٠١١‏ ق . م . بعثة سياسية ومعها 
مبلغ كبير من المال لرشوة أعضاء السناتو » وأن ساتورنينو س أهان هذه البعثة › 
وأن السناتو شيجع المبعوثين على التقدم کر سمالت أن الاتو قر 
عا كة ساتورنينوس . وكانت لأشخاص المبعوثين السياسيين حصانة لا جوز 
الساس بها » وكان الاعتداء على هذه الحصانة بعتبر جرعة عقابما الإعدام أو 
التفى . وقد بدت إدانة ساتورنينوس أمراً مفروغاً منه > لأنه في مثل هذه 
الحالات كان أعضاء من السناتو هم الذين يقيمون دعوى الامام وأعضاء من 
السناتو أيضاً هم الذين يفصاون ني الدعوى . وإزاء الحطر الداهم الذي أصبح 
بتهدد ساتورنینوس قام محملة دعاية واسعة النطاق زاعاً أنه سيذهب ضحية 
خحدمته صوالح الشعب و عداء السناتو له بسبب ذلك . وعندها انعقدت المحكمة 

(27) App. B.C. I, 28; Cie, pro Sestio, 41, 101; Val. Max., IX, 7, 2; 


(Victor) de Vir, Ill, 73; Oros,, V, 17. 
(28) Dlod., XXXVI, 15. 
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غص الكان بأعداد كبيرة من أنصار المتهم الى حد يبدو معه أنهم أرهبوا 
القضاة فأصدروا الحكم بېراءته . وهکذا لم ينج ساتورنینوس فحسب 
بل اكتسب عطف اللحماهير بسبب اللحطر الذي أدخل ي روعهم انه تعرض له 
من أجلهم فانتخبوه مرة أحرى لتريبولية العامة . 


ثانياً - الحالة بعد عودة ماريوس 


عندما فرغ ماريوس من أمر الغزاة بانتصاره عند قرقلاي » عاد الى روما 
حيث احتفل بانتصاره الذي کویء عليه بانتخابه قنصلا للمرة السادسة لعام 
٠‏ ق . م . وقد انتعخب هذا العام أیضاً جلاوقیا برایتوراً وساتورنینوس 
لبر يبونيته الثانية على حو ما سبق ذکره » وإن بق .آن نذکر آنه صاحب 
حملته الانتخابية شغب كير قتل فيه أحد منافسيه " . 

وعنادها اعتلى ماريوس خشبة المسرح السياسي في عام ۹ قم کان 
له من المكانة والنفوذ ما ييسر له وضع الأحوال الداخلية ني نصابما » ولكنه لم 
يظهر ما یم عن أنه كانت له أبة كفاية سياسية أو أي اهتمام إلا بتوفير إقطاعات 
لقدماء اريه . وبدلا من أن يتولى أمر ذلك بنفسه عهد الى ساتورنينوس 
بتحقيتق هذا المدف . وقد رحب ساتورنينوس بالاضطلاع ذه المهمة أملا ي 
أن اء له زبادة رصيده من الشعبية . ويبدو أن ساتورنينوس استصدر قانونين 
کان أحدهما ( eەنصەاەC‏ aنەلuممA‏ ×16 ) يقضي بإنشاء مستعمرات 
ني صقلية وآخحايا ومقدونيا وني جزيرة تقع قرب الشاطىء الشمالي الأفريقي 
وتسەی قرقينا ) Cercina‏ ) و٥ن‏ المحتمل أيضاً ي قور سما 4 وبتخویل 
ماریوس منح حقوق المواطنة الروسانية لعدد قليل من أعضاء كل 
رة ونا دن غل اه لم یکن يراد إنشاء مستعمرات ١‏ رومائية ١‏ 


(29) Liv., Ep., 69; Plut., Marius, KXVIII-XXIX; AppP., B.C. I, 28; (Victor) 
de Vir. Ill, 73; Florus, IH, 4, 16; Velleius, IL, 12; Oros.,, V, 17. 


(30) (Victor) de Vir. Ill, 73; Clic, pro Balbo, 48-49; C.A.H., Ix, pP. 168-9; 


Scullard, 1970, p. 61 and n, 31 Pp. 403-4, 
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مؤلفة من المواطن الرومان واا مستعمراتث ) لاتينة . وا اه کان بعر 
على المواطنين الرومان حرما م التمتع بممارسة محقوق المواطنة كاماة بانخراطهم 
في مستعمرات لا تتمتع إلا بقدر دود من الحقوق فإنه کان رتب على ذلك 
ألا قبل كثيرون منهم على الاشتراك ني هذه المستعمرات وأن يتألف أغلب 
ون لم یکن كل نزلاًا من حلفاء روما اللاتين والإيطاليین . وقد کان من 
العدل أن يلقى هؤلاء الحلفاء نوعاً من ابحزاء لقاء مشاركتهم ني محاربة القيمبر ي 
والتیوتون ورفاقهم . 

ولا كان من شأن هذا العطف على الحلفاء إثارة غضب العامة لام ي 
آنانیتهم کانوا بکرهون أن يروا الفاء شا ر e‏ امتیازا r‏ ¢ فإزه يدو ل 
أن ساتورنیئوس عمل على موازلة القانون الأول يقانون ن ٿان ) Lex Appuleia‏ 
نەه ) بقضي بتوزيع أراض ني بلاد الخال فيما وراء الألب"" وبا 

أعضاء السناتو على حارام آحکام هذا القانون ني ظرف خحمسة 
من موافقة الشعب عایه وإلا فان من ير فض حاف هذا القسم يفقد عضو بة 
السناتو ویدفع غرامة قدرها عشرون ٿالنتا ( حوالي ۹ سی اسر ليي € 
وقد آثار هذا البند غضب السناتو فايجاً الى وسيلته المعهودة وهي حریض بعص 
ترابنة العامة على مصادرة المشروع . وكان هناك أمل ي رفض هذا المشروع 
لن ساتورنينوس أغضب غوغاء روما با أبداه من عطف على الحلفاء» ولكن 
ساتورنينوس احتاط للأمر بان استقدم من الريف فريقاً من قدماء المحاربين . 
وعندما حل يوم التصويت عل المشروع واعرض عليه لعضص تثراينة العامة 
أحرجوا بالقوة من الاجتماع » غير أنه عقب ذلك أحذت أصوات بعض 
الحاضرين ترتفع مرددة أن السماء أرعدت > أي أن الطوالم سيثة »> ووفقاً لا 
جرت عليه عادة الرومان أي مثل هذه الأحوال كان بحب فض الاجتماع . 
وإزاء إصرار ساتورنينوس وصحبه على المضي قدا ني الإجراءات اللازمة 


لإقرار المشروع وقع اشتباك كانت الغلبة فيه أول الأمر للمعارضين ولكن 


(31) App. B.C, TL 29; CAH, IX, p. 168 n. 1. 
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أنصار ساتورنينوس لم يلوا أن ضموا صفوفهم وطردوا المعارضين من 
الاجتماع وتمت الموافقة على المشروع وأصبح قانواً واجب النفاذ . وعندما 
دعا ماريوس السناتو الى الاجتماع ليقمم أعضاؤه على احترام هذا القانون 
أعلن متلوس نومیدیقوس آله لن يقم على حرام مثل هلا القانون ولقي 
من التأييد ما أدى الى انفضاض الاجتماع دون أن علف أي عضو من أعضاء 
السناتو القسم امطاوب وحین درك ماریوس احرج الذي أو قعه فيه مور 
ساتورنينوس وصحبه لحا الى ما يم عن برمه لاء الحلفاء . ذلك أنه ني اليوم 
اللحامس بعد دور فار ت في اليوم الأخحبر من المهلة المحددة لحلف 
القسم - دعا ماريوس السناتو مرة أخحرى للاجتماع واقرح أن بحلف الأعضاء 
القع على احارام هذا القانون بقدر ما هو قانون »› وذلك إرضاء للمتحمسين 
للقانون الى أن ينفضوا ويعودوا الى ديارهم ي الريف م بعد ذلك لن یکون 
شرا اعتبار هذا القانون اطا لان الموافقة عليه مت عنوة ) per vim‏ ( 
وبرغم الطوالع السيثة . وقد واف أعضاء السناتو جميعاً فيما عدا نوميديقوس 
عل رأي ماریوس وحذوا حذوه ف حاف القسم عل الحو الذي اقىرحه , 
وقد آثر ذومیدیقوس أن چ روما ای رودس تفساداً لوقوع 
اشتباك بين أنصاره وأنصار ساتورنينوس » ولكن هذا الرجل لم يقنع بذاك 
لأنه لم ينس عاولة نوميديقوس طرده هو وجلاوقيا من السناتو »> فقد 
اسر ساو ز ینوس 'قانو نا رمان در و ا و 
ر uae et ini interdictio‏ ) وکان معى ذلاف نفيه وجریده ٧ن‏ 
حقوق المواطنة » أي نفيه ومصادرة أملاكه واستباحة دمه اذا عاد الى روما 


دون صدور قانون جدید بالعفو عله . 


ولم عحدث دعك ذلك شي ءَ دو بال الى أن حل وعد الانتعخاداتٹ العام 
س 
Liv., Ep., 69; ApP., B.C., lL, 29-31; Plut,, Marius, XXVIII-XXIX: Clo.‏ )32( 
de Domo, 31, 82; pro Sestio, 16, 37; (Victor) de Vir. Ill, 62; T8 ;‏ 


Heitland, II, pp. 396-7; C.AH., IX, P. 170; Scullard, 1970, pp. 61-2, 


o 


التالی عام ٩۹٩‏ ف .م . ) والتخب ساتورنينوس للمرة الثالثة تريبوناً للعامة . 
وبالرغم من أن جلاوقیا کان برایتوراً في عام ٠٠١‏ ق .م . ومن أن قانون 
تنظم تولي الوظائف العامة (. ا2ص نال ×16 ) كان يقضي رور 
عامين بين تولي البرايتورية والقنصلية » فإن جلاوقيا رشح لفسه لقنصلية عام 
4ق .م 

وكان مرشحا أيضاً مذه الوظيفة اللحطيب المشهور مارقوس أنطونيوس 
الذي عرفنا أنه قام بحملة ضد قراصنة قيليقيا »> وجابوس ميوس الذي مر بنا 
آنه ني عام ۱۱۲ ق . م . هاجم السناتو هجوماً لاذعاً بسبب تصرفاته العاجزة 
المريبة إزاء أطماع يوجورتا . وعندما تبين ني أثناء عملية الانتخاب أن فوز 
أنطو نيوس بأحد منصي القنصاية أمر مفروغ منه وأنه من ابحائز أن يتفوق 
ميوس على جلاوقيا في الفوز بالمنصب الآحر حرض ساتورنينوس وجلاوقيا 
عصاية من الأشرار فانقضت على ميوس وانمالت عليه ضرباً حى فارق الحياة 
ما أفزع الناخبين وأدى الى انفضاض اجتماع جمعية المئينات . 

ولا كانت أعال العنف والشغب الي اتسمت با تصرفات ساتورنينوس 
وجلاوقيا قد أثارت الأخيار والفرسان سواء بسواء » وكان التجاؤهما الى 
استیخدام المحاربين القدماء من أهل الريف ني إقرار القوانين قد أثار حفيظة 
غوغاء العاصمة أيضاً » فان السناتو انتهز فرصة الاشمزاز العام الذي أثارته 
جريمة قتل ميوس ليضع حداً هذا العبث . ذلك آنه بناء على اقتراح سقاوروس 
زعم السناتو أصدر هذا المجلس «قراره النهاني (« ) Senatus Consultum‏ 
سغ1 ) للقنصلين وغير هما من الحكام لحماية الدولة من أن بصيبها أي 
مكروه . بيد آنه كان المقصود طبعاً أن يتولى تنفيذ هذا الأمر ماريوس نفسه 
بوصفه كونه أكر القنصلين والحكام جميعاً نفوذاً وخبرة عسكرية . ولم جد 
ماريوس مندوحة من تنفيذ القرار » فقد سبق أن رأينا قبل وقوع اب محر عة الأخيرة 
كيف أنه أصبح بحس بالقلق وعدم الارتياح الى تصرفات حايفيه . وهكذا 
أدٿ سوء تصرفات ساتورئينوس وجلاوقيا الى أن بتيحا للحصومهما فرصة 


۲۳٢ 


القضاء عليهما ‏ والى أن تستخدم ضدهما الوسياة نفسها » وسيلة البطش 
والقوة » الى استخدماها للسيطرة على مقاليد الأمور › وإلى أن يكون ماريوس 
ذاته » حليف.الأمس » هو الذي يستخدم القوة ضدهما . 


ولا کان ساتورنينوس وجلاو قيا وأشیاعهما قد حصنوا على تل قابیتولينوس» 
فإن ماريوس حاصر هذا التل »> وبعد قطع المياه عنه رغم المحاصرون على 
ا وألقي القبض عايهم . وحفاظاً على حياتهم من ابحماهير الثائرة أمر 
ماريوس بنقلهم الى قاعة اجتماع السناتو التحفظ عليهم حنى تم محا كتهم : 
ولكن خوف الحماهير من أن يكون ذلا جرد ذريعة لإنقاذ ساتورنينوس 
وجلاوقيا وعصابتهما حدا بفئة من الجماهير الى الإقدام على حطوة جريئة . 
ذلاك أن هذه الفثة تسلقت قاعة اجتماع السناتو وحطمت سقف هذه القاعة 
وظلت تمطر المحجوزين فيها بوابل من الحجارة حى أزهقت أرواحهم . 
وکان من بین الذین لقوا حتفهم ساتورنینوس وجلاوقیا وکوایستور یدعی 
ساوفيوس ( us‏ ) وکذلات اکويتيوس الذي ادعی اله اہن تیبریوس 
جرا كوس - وكان قد انتخب تريبوناً للعامة وقتل ني ذات اليوم الذي كان 
مفروضاً ن یتول فيه مهام منصبه " . ومعى ذلاك أن هذه ابمحماعة الشريرة 
لقیت حتفها ي یوم ٠١‏ من دیسمبر عام ٠٠١‏ ف . م . 

ویېدو آنه قد تیع ف دن رل ساو ن 0 و ادر اک 
هو وجلاوقيا وغير هما ممن قتلوا ”" . وسواء أكان التشريع الذي استصدره 
ساتورنينوس ني عام ٠٠١‏ ق. م . بالقوة الغشوم ( صز مم ) قد آلغ ٩۳‏ 


(33) Liv., Ep., 69; App., B.C, I, 32-33; Oros., V, 17; Val. Max., IIL, 2, 18; 
VL, 3, 1; VIC, 6, 2; Florus, IL, 4; Velleius, IL, 12; (Victor) de Vir, Il, 
T3; Cic., Brutus, 26, 224; Rab. perd., 20, 28; Plut., Marius, XXX-XXXI. 

(34) Val. Max., VE, 3, l. 

(35) Oros.,, V, 17, 10. 

(36) E. Gabba, Athenaeum, 1951, pp. 13 ff. 
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عندئذ أم اعتبر باطل وأغفل تنفیذه"" » وهو ما نرجحه › فإن 
النتيجة واحدة . 

وكان طبيعياً أنه بُذلت بعد ذلك عدة عاولات لاستدعاء متلوس 
نومیدیقوس من منفاه ولکن ماریوس قضى على أولى هذه المحاولات ني أواخر 
يام > وصادر حاولة ثائية ي عام ECT‏ .م . تریبون العامة ڊوديليوس 
فوریوس ) Furius‏ ) › وکان رجلا متقاباً تارة مع ساتورنینوس وتارة 
ضده . وړبدو أن وا آحر من ترابنة عام ۹۹ ق.م. وهو سکستوس 
تıتwgı‏ ) Sextus Tîtius‏ ( رأى الفرصة مواتية لاكساب عبة الحماهير 
فتقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لتوزيع الأراضي . وبرغم اعتراض 
بعض زملائه على المشروع ووقوع نذر سيئة » فإن تيتيوس أستصدر بمشروعه 
قانوناً لم بابك أن آل ۴١‏ 1 

والمصادر القدية المعادية لاريوس تتهمه بالغدر » بيد آنه يصعب قبول 
هذا الانہام . ذلك أنه اذا دلت تصرفات مار يوس على شيء فهي تدل على 
قصر 2 صلاحیته لان یکون زعیماً سياسا » فقد حالف ساتور نینوس 
وجلاو قا إلى أن أرغمته سوء تصرفا مما على أن ینفض يده منهما بالتدریج . 
ولم تفلح مناهضته هما آنحر الأمر إلا ي إظهاره ي ثوب رجل متجرد من 
المبادىء ففقد بذلاف عطف أشياع هذين الزعيمين المتهوربن وكان قبل ذلات قد 
فقد بتحالفه معهما عطف الفرسان . وأما عن السناتو فإنه لم بأمن يوماً جانب 
ماریوس > وبعد أن قضی لبانته منه باستخدامه ني القضاء على حايفيه السابقين 
لم بعد حتاجا اليه . وحيث أن الدولة لم تكن عندئذ مهددة بأخطار خارجية» فإنه 
لم تعد هناك حاجة الى اللحدمات الوحيدة الي ي آثبٽ مار يوس صلاحیته لأدا ا . 


(37) Cic., de Leg., IL 6, 14; pro Balbo 48; Diod., XXXVI, 16; E. Badian, 
Historia, 1962, p. 219; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 
1968, pp. 152 ff.; Scullard, 1970, p. 62, and n. 34 P. 404. 

(38) Oros., V, 17; Dio Cass., fr. 95, 2. 

(39) Cle., de Leg., II, 6, 14; de Orat. IL, 11, 48; Obsequens, 46; Val. Max 
VIIE, 1, 3. 
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بيد أنه من الإنصاف أن نقرر أنه حين وجد ماريوس نفسه منبوذاً على هذا 
الحو » لم بيجأ عندئذ الى الاستعانة بقدماء عاربيه للاستيلاء على السلطة بالقوة 
أو بالتهدید باستخدام القوة ا غر أن هلا العطر ظل ماثا ll‏ بی ماریوس 
ني روما » فقد کان ي وسعه ن بجمع حوله ئي آي وقت عدداً کبیراً من قدماء 
المحاربين . ويہدو أن ماريوس قد آثر الريث فبارح روما ني أواخر عام ٩۹٩‏ 
أو ني خلال عام ٩۸‏ ق .م . الى اسا مؤملا أن ينشاً من الظروف ما 
بقتضى الاعتماد على خدماته فيستدعي لأداما وبذلك يسترد مكانته ثانية دون 
لاء . 

لقدکانت لدی ماريو س عند عو دته مظفراً من فرقلاي فرصة قلما سنحت 
لغيره » فرصة لفط التوازن بين الأحزاب المتصارعة ثي روما ولإصلاح 
نظام الحكم » ولکنه هدر هذه الفر صة وترلك مقاليد الأمور بين يدي 
انور فو الل اغد من اوقا ناوغرا ودفعت تار فا مها البلا ' 
الى حافة الثورة وألفت بين الفرسان والأحيار وأضعفت الشعبيين إضعافاً 
شدیداً , 

ادل الا دات ای مرت ہنا منذ عهد الأخوین جراکوس حى الان 
على أنه طالما احتفظ الزعم الشعي رو ظیفته کان ي وسعه أن يتحدی السناتو › 
وعلى أنه طالا تمتع الزعم الشعى برضاء العامة كانوا لا بأمون إطلاقً بالقواعد 
الدستورية » وعلى أنه في مثل هذه الظروف لم يكن في وسع السناتو إلا غض 
الطرف عن القواعد الدستورية والالتجاء الى القوة لكبح جماح الزعاء 
الشعبيين › وعلى أن الزعماء الشعبيين المتهورين لم يروا بدورهم غضاضة ي 
استخدام القوة لتحقیق مارم . وحن أصبح الفر يقان الرئيسبان المتصارعان 
تر قان حر مة الدستور ويامجآن الى القوة أصبح هذا الضرب من الأساليب 
أەراً مألوفاً في الحراة السياسية الرومانية . وبطبيعة الحال كان ذلك كله يؤذن 


(40) Plut., Marius, XXXI ; Cic., Brutus, I, 5, 3. 


۳۹ 


سض ونو ووو ج رو 
کت چ 


EEE ETOP 


ثالئاً - السناتو پسارد سیطرته 


: رد اعتبار متلوس نوم‌یدیقوس - غا کمات زعاء شعیین‎ - ١ 


وعندما بارح ماريوس روما تنفس السناتو الصعداء > وما أن خلا له 
الحو حيرا حى حفز تريبون العامة كوينتوس بومي روفوس فاستصدر قانوناً 
ا و ا 
بتصفية الحساب مع عدد من أقطاب الشعبيين » فقد قدم للمحا كة التريبون 
السابق فوريوس » وهو الذي کان قد عارض بي عام ٩٩‏ استدعاء نوهيديقوس 
من المنفى » ولكنه قبل إصدار الحكم في القضية انقض الحمهور على هذا الرجل 
المتلون ومزقه إرباً . ومن الطريف أن جايوس أبولیو س دقیانو س ( کلزهااممA‏ 
Decianus‏ ) الذي قام بدور الامام في هذه القضية قدم لمحا كة لأنه اجثراً 
على التعبير عن أسفه على الطريقة الي لقي بها ساتورنينوس مصرعه "“ . 
وعندما قدم المحا كة التريبون الشعي الا م ن دو ال ا ان 
من بین أسباب دالت احتفاظه ي بیته بتمثال نصفي لساتورنینوس ”“ . ومن 
المحتمل أنه تنتمى الى هذا الوقت أيضاً عا كة جايوس نوربانوس » وهو الذي 
حالف ساتورنینوس ولم يتورع مثله عن استخدام العنف لإدانة قایبيو سارق 
تواوسا وصاحب القانون القضالي الذي ألغاه جلاوقيا . وبرغم أن أعضاء 
هيئة المحكمة كانوا من الفرسان » حلفاء الأخيار عندئذ > وبرغم شهادة 
سقاوروس زعم السناتو ضد نوربانوس ٠‏ فإن المتهم فاز بالبراءة . وأغلب 
الظن أن الفضل في تبر ته لم يكن ضعف أركان التهمة الموجهة اليه أو قوة دفاع 
مارقوس انطونیوس“ عنه بقدر ما كان عدم ميل حلفي الفرسان الى إدانة 


(41) HLiv., Ep., 69; Gell., XIII, 29, 1; Cic., pro Planco, 69; ad Fam., T, 9, 16; 


de Orat., IL 40, 167; App., B.C., I, 33; Plut.,, Marius, XXXI; Val. 
Max, IV, 1, 13; V, 2,71. 

(42) Cic,, pro Rab. perd, 9, 24; Val. Max., VIII, 1, 2; App., B.C. IL 33; 
Dio Cags,., fr. 95, 3. 

(43) Cic., pro. Rab. perd., 9, 24-25; de Orat., IL, 11, 48; Quintil.,, VI, 1, 49. 

(44) Cic., de Orat., IL, 25, 107; 28, 124; 47, 197 ff.; de Off., Il, 14, 49; Val. 
Max., VIIL, 5, 2. 
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متهم أسهم ي هدم الرجل الذي استصدر قانوناً حرمهم ولاية القضاء فرة 
من الزمن . 
۲ قانون القنصاین قايقي ایوس ودیدیوس : 
وقد كان من بين الحيل الي عمد اليها الزعماء الشعبيون مؤخراً حيلتان كانتا 
قدعاً غير مشروعتين : وإحداهما هي إدماج عدة موضوعات لا تتصل بعضها 
بیعض ي تشریع وأبحد »> وذلك لضان إقرار ماکان يجوز رفضه او انه عرض 
في مشروع اون مستقل . والحياة الأحرى هي الإعلان رسمياً عن المشروعات 
وفقاً للعرف م أحذ الأصوات عليها سرعاً دون إتاحة فرصة كافية لوصول 
أخبارها الى المواطنين المنتشرين ني أماكن متفرقة وحضور من يمهم الأمر 
لاادلاء بأصوانہم > وذلاك لتفويت الفرصة على المعارضة . ولوضح حد مدا 
العہث استصدر قنصلا عام ۸ ق .م . - وهما کوینتوس قایقیلیوس متلوس 
نبوس ( 08م ) وتیتوس دیدیوس ( Lex Caecilia ) “® gilê ( Didius‏ 
Didi‏ ) سر ى له دوراً هاماً ف الأحداث المقبلة . وقد قضى هذا القانون أنه 
لا جوز أن ف ر قاذون واحد مو ضوعات لا تتصل بہعضها عضا ٤‏ 
٤‏ جب ألا تؤحذ الأصوات على مشروع قانون إلا بعد مرور الأسوع 
trium nundinum ) Jll‏ ( على الإعلان الر سمي ) jù ( promulgatio‏ 
هذاالمشروع › آي توو ر و > ذلا أن الأسبوع الروماي 
nundinum )‏ ) کان یتکون من اة يام 1 
وينهض صدور هذا القانون دليلا على مدى قوة رد الفعل للحركات 
ال جرت مؤخراً وكذاك على مدى استقرار الأمور لاسناتو بفضل ما 
حدث بين الأنحيار والفرسان من الاسر آنه م یکر ن مقدراً له الاستمرار 
طويلا . ولعل أن یکون هذا الاستقرار قد أغرى الأخيار على ارتكاب 


. ما سیری توا‎ a 


(45) Cic., Philip. V, 3, 8; de Domo, 20, 23. 


تاریخ الرومان )۱١(‏ 4 


۳ قانون القنصاين ليقينيوس وموقيوس 


”ص 


وبرغم ما كان الحلفاء اللاتين والإرطالیون يعانونه من مظالم زاد ئي وطانا 
عسف لان الأراضي ي نشاطها »> وبرغم خيبة أمل الحلفاء ثي الحصول على 
حقوق المواطنة منذ فشل حاولات سقيبيو آبیليانوس وفولفيوس فلاقوس 
وجایوس جراکوس » وبرغم صدور قانون پنوس الجائر > فإن الخحلفاء 
العامة في أنانيتهم وقصر نظرهم وكراهيتهم الشديدة لأن يشاركهم الحلفاء 
التمتع بامتيازا م رأوا غضاضة ني قانون إنشاء المستعمرات الذي استصدره 
ساتورنینوس ني عام ٠٠۰‏ ق . م . لأن الحلفاء كانوا يفيدون من هذا 
القانون ٤‏ فغخضب العامة عل ساتورلینوس وفرت همتهم £ تأاریده . وډيدو 
أن أعداداً كبيرة من اللاتين والإيطاليين انتهزت فرصة التجاء ساتورلينوس 
وجلاوقيا الى استخدام محاربين قدماء من أهل الريف لتحقيق أهدافهما 
وهرعت الى روما وشارکت ٤‏ اللاضطرابات الالحبرة ومارست حقوق 


غاب الروم‌ان كانوا حريصين أشد ال حرص 


ع . 


المواطنة وهى الى رأينا مراراً أن اأ 


على عدم منحها لحلفاہم . 


ونمشياً مع سنياسة تصحيح الأوضاع والعمل على الإقلال من فرص وقوع 
اضطرابات نماثل تلك الى وقعت مؤخراً » استصدر قنصلا عام ٩٥‏ ق. م . 
وهما لوقیوس لقینیوس قراسوس وکوینتوس موقیوس سقایفولا - 
قانو Lex Licinia Mucia de civibus regundis ) E‏ ) قضى کل 
هيئة خحاصة لبحث حالة كل حليف يزعم آنه مواطن روماني وحويل 
هذه الميئة الق لي أن تطرد من روما كل الذين لا يثبت حقهم ي التمتع بحقوق 
المواطنة الرومانية . 


(46) Clc,, de Off., IIE, 11, 47; pro Cornel. apP. Ascon., 67 C; pro Sest., 13, 30; 
pro Balbo, 21, 48; 24; 54, Brutus, 16, 63; Schol, Bob. In Orat. pro 
Sest, p. 129 St.; Salust, Hist. I, 20, 


وبطبيعة ال حال لم يترتب على تنفيد هذا القانون أنه قد طرد أيضاً أولئلك 
الحلفاء الذين كانو | بقيمون ني روما لممارسة أعامم دون مارسة الحقوق الرومانية 
اغتصاباًء» أي آنه لم تكن نتيجة تنفيذ هذا القانون أنه لم يبق ي روما من 
الأجانب إلا غير الملفاء "“ . بيد أنه بيدو أن عدد الذين 
اشتبه ني أمرهم وطردوا من روما کان کبیراًء فکان لذلت سوا الأثر ي 
و الحافاء > ذلا أن صدور هذا القانون أثبت أن الرومان - شعبيين 
راا ا کا لا یزالون بأبون على حلفا م الذين شاركوهم أثقل 
اعام أن يشا رکوهم کذلاث امتیاز اہم ما زاد ني شعور الحلفاء بالمرارة والضم 
وعجل بنشوب الحرب بينهم وبين الرومان › إذا صح ما يرويه أحد مصادرنا 
القدمة “ . وهكذا نرى أنه اذا كان القانون الحديد من الناحية النظرية علا 
سلیماً لا غبار عليه + فانه من الناحية العملية كان حط سياسياً فاحشاً . 


۽ - فضيحة إدانة روتيايوس روفوس وتصلع أركان الوفاق بين الأخيار 
والفرسان : 

عندما تولی سقايفولا حکم ولاية آسيا ي عام ٩٤‏ ق. e‏ ا 
( ینا هعه! ) له بوبلیوس روتیلیوس روفوس وهو الذي عرفا أنه کان ا 
بالشؤون العسكرية وأسهم ثي تدريب جنود ماريوس وتولى القنصلية ي عام 
0 ف.م. وکان روفوس « رجلا جدیدا ) إلا أنه کان من مناصري 
الأخيار ويتسم بالثز اهة والاستقامة ني عصر عز فيه توافر هاتين الصفتين لدى 
الرومان . ومثل سقايفولا كان روفوس بعتن مبادىء الفلسفة الرواقية ومتبحراً 
ني فقه القانون وأسهم ني تطوير القانون المدلي الروماني . فلا عجب أن هذين 
الرجلين وضعا نصب أعينهما إقامة حكم زيه ني ولاية آسيا يكفل حماية 


(47) Heitland, IL, PP. 409-10 ; CAH, IX, p. 175. 
(48) Cic., ap. Ascon., 76 CO. 
(49) Diod,, XKXXVIL, 5; Ascon., 14 C; Cic., in Verr.,, IIT, 90, 209; ad Fam.,, 


IL, 9, 26; ad Att, V, 17, 5; VI, 1, 15; Val. Max., VIIL, 1, 5-6; BE. Badian, 
Athenaeum, 1956, pp. 104 ff. 


a 


الأهالي من جشع جياة الضر ائ ) negotiators ) jıضرصhlو ( publicani‏ ( 
والتجار ( e8إهatءإمس‏ ) الین زحفت جحافلهم على هذه الولاية لامتصاص 
دماء آهليها و يكتف هذان الرجلان الزان برفض قبول 
الرشاوی واطمدايا دل اذا من التدابير ما حول دول اللصول من الأهالي عل 
أ کر ما کان القانون پبیحه مع المبادرة معاقبة كل من محاول ذلك . وكان طبيعاً 
أن يؤدي ذلاث كله الى حفض أرباح شركات الفرسان وهي الي كانت تعقد 
آمالا كبير ة على استغلال الولاية بالأساليب المعوجة الي دأبت على استخدامها . 
ولا کان سقایفولا قد بارح الولاية بعد تسعة أشهر تاركاً مقاليد الأمور فيها في 
قبضة روفوس الى أن يني حاکم جدید» وکان رووس قد تابع بصرامة لا هوادة 
فرها السياسة الي و ضعها مع سقايفولا > وكان يفتقر الى الحمارة الي کا ل يضف ها 
على سقایفو لا تو ليه متصب الكاهن الأكبر وانتماژه ای أسرة کییر ة ذاٽت 
فود دوا > فإن الفرسان رأوا ي روفوس الفريسة الي کان عکنهم عن طريقها 
تلقين الأخیار درساً مفاده ا أحد منهم اعاراض : یار جع اة 
دول أن جر فه هذا التيار . وتبعاً لذلاث فإنه في عام ۲ق .0 قدم روفوس 
للحا كة لتهمة ازاز الأموال وإز اء فة روفوس ف ماه ونراهته وإمانه 
بسلامة تصرفاته أبى أن بتولى الدفاع عنه أحد مشاهير المحامين وتولى الدفاع 
عن نفسه وازدرى الاعتذار عن تصرفاته بل أعرب عن أسفه لا انحدرت اليه 
أحوال الدولة الرومانية . وقد انتهت المحا كة بإدانة روفوس وإلزامه برد ما 
زعم أنه ابتزه . ولا أدل على بطلان التهمة من أنه بعد إدانة روفوس ذهب 
ليعيش معززاً مكرما بين أهالي الولاية الذين انهم بأنه ابتز أموام ”" . ولم 
يكن من شأن هذه الفضيحة القضائية إلا أنها أثبتت بالدليل القاطع أن الإصلاح 
الذي أدخله جایوس جرا کوس ووضع عققضاه محكمة اسثر داد الأموال المبثز ة 


(50) Liv., Bp., 70; Velleius, IX, 13; Cic., Brutus, 30, 114-15; pro F'ont., 17, 38; 
in Pis., 39, 95; de Orat., I, 227-33; Dio Cass., fr. 97, 1; Quintil., Imst. 


Orat., XI, 1, 12; Oros., V, 17, 12; Val. Max., IT, 10, 5; Suet., de Grarını. 


et Rhet., 6; Athen. IV, 66. 


ني قبضة الفرسان لم يؤد الى رفع مستوى القضاء أو إنصاف أهال الولايات: 
فضلا عن آنا فضت الى فصم عرى الوفاق القصير الأمد بين الفرسان 
والاار: 

وني خلال هذا العام أو ني العام التالي بنذلت محاواة لانمام سقاوروس 
زعم السناتو بابزاز الأموال ٤‏ ولاية آسيا عندما ذھب الها ٤‏ عام ٩۹ف‏ م 
على رأس بعثة من أعضاء السناتو لدراسة أحوال هذه الولاية . وكان ما أوصت 
ده هذه اليعثة جعل هذه الولاية ولارة قنصلية 2 وکان من جراء ذللف إسناد ولارة 
آسيا الى القنصل سقايفولا في عام ٤‏ ق . م . بعد انتهاء مدة قنصليته ي عام 
٥‏ ق.م. ومعنى ذلاف أن هذه البعثة كانت مسثولة عن النكبة الي حلت 
بالفرسان . وقد كان سقاوروس يتحمل أكبر قسط من هذه المسثولية لأنه كان 
ریس هذه البعثة ولانه محر تول سقايفولا حکم ولاية آسيا .ولا يستتیع هذا 
حتماً أن سقاوروس کان غير جرح . وعلى كل حال فإنه ليس في مصادرنا ما 
م عن نتيجة هذه المحاكة الي دامت وقتاً غير قصير "" . 

وف عام ۹۲ ق . . . كان بتولى القنسورية لیقینيوس قراسوس 4 الحطيب 
المعروف » وجنایوس دومیتیوس آهنوباربوس وکان ي الوقت نفسه کبیر 
الكهنة أيضاً . وقد نشب بين هذبن القنسورين خلاف حاد أدى الى اعتز اهما 
منصبيهما » ولكنهما قبل ذلك اتفقا على مسألة واحدة وهي إغلاق مدارس 
الليطابة اللائينية . وي الماضى كان يتولى تدريس الفلسفة واللحطابة أساتذة 
إغريق الى أن قرر السناتو ي عام ٠١١‏ ق .م . طردهم من روما" ولکنه 
سرعان ما بطل مفعول هذا القرار وعاود الفلاسفة وأساتذة اللحطابة الإغريق 
نشاطهم ني روما . وإزاء تزايد أهمية اللحطابة باطراد في الحياة العامة الرومانية 
أحذ رظهر مذ عهد قريب أساتذة حليون یدرسولك الحطارة اللاتنية 4 وکانوا 


(51) Cie., pro Scaur. ap. Ascon., 21 C; Val, Max., IIL, T, š ; Plin., NEH., 
XXXVI, 15, 116; E. Badian, Athenaeum, 1956, p. 120 n. 3; 1959, pp. 
279 ff. 

(52) Gell, NA. XV, 1L, 1. 
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وای ہے دید د جک ٠ے‏ ج اروم س س ھی چیھ چو ی ربہر خر سو میم د وسو 


أدنى شأناً من الأساتذة الإغريتق الذين كان حم من تقافتهم الواسعة ما يفيدون 
له طلاہہم کر من عرد سالب إثارة الحماهير فاد عجچب أن أصدر 
القنسوران قرارآً بإغلاق هذه المدارس ابلحديدة““ . 


رابعاً - تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير ) 


ف العاشر من ديسمبر عام ۲ ف e‏ تولى دروسوس (الصغير ) ابن 
خصم جايو س جراكوس مهام وظيفة الريبونية لام ٩۱‏ ق . م . وکان شاباً 
نبيل الأحلاق سامى الأهةاف اندو أ اشدممن خاتو شس جرا كوس وذخا 
له » خير آنه کان جلف عن جايو س من حیتث آنه لم یکن حصماً وإ ما عضد 
للسناتو » مثل ما کان تلف عن اريه وسميه من حیث اه لم یکن أداة ف 
قبضة السناتو واا صاحب بر نامج إصلاح ستهدف خدمة صوالح الدولة 
الرومانية وكذلاك في واقع الأمر خدمة صوالح السناتو على المدى البعيد . 


ومن الغریب أن دروسوس کان مثل تيبر یوس يتمتع بابد زعي السناتو » 
وکان ي هذه الحالة سقاوروس : وذلاف فضلا عن تأبيد أشهر خحطيبين في 
عص ره وها انطو نيوس وقراسوس وکذلاک تأبیك عدد آحر من أ کار عضا 
السناتو نفوذاً مغل أفراد أسرة متاّوس * . ولسوء الحظ أن ما يشوب مصادرنا 
القدعة من نقص يسدل ستاراً كثيفاً من الغموض على أهم مشاكل تريہونية 
دروسوس » بل لا یلع سيلا الى أن نتبین عن یقین ترتیب تشریعاته: ما 
کان من ان انه ات ن تان وهات رال ن دا كا : 


بيد آنه ېدو معقولا أنه من وجهة نظر رجل مصلح مثل دروسوس كانت 


(53) Suet., de Gramm. et Rhet., 25; Cic., de Orat., IIL, 24, 93-95; Tacit,., 
Dial. de Or., 35. 
(54) E. Badian, Historia, 1957 pp. 318 ff.; Gruen, Roman Politics, pp. 206 ff. 
: (ه ه) انظر‎ 
Scullard, 1970, n. 4 p. 405. 
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هناك مشکاتان شائکتان تتطلبان علاجاً حاسماً سريعاً . وكانت إحداهما هي 
مشكاة الزاع دين طبقي الأخيار والفرسان على تکوين هئات ا 
وهو العزاع الذي خمد برهة لينفجر ثانية بعد فضيحة إدانة روتيليوس 
روفوس . . واذا کان الأحبار بتطلعون إلى !عا ده اخحتیار امحلفين من أعض اء 
السناتو € فإزه لم یکن منتظر ا أن يسام الفر سان دول مقاومة عنيفة ذلاک السلاح 
الذي کان اکر ضمان لدعم مکانتوم ف الدولة والحفاظ على صوالحهم 
المادية وهي الي کانت اهم ما عم . وف تددر اي سيا سي کم دصار 
بالعو اقب کان مثل هذا الصراع صر 2 السناتو والدواة اف شا 
وكانت المشكلة الأحرى أشد خطراً وأعى من الأولى وهي مشكاة إزالة مظالم 
المحلفاء ولا سيما بعد أن ترك قانون م 46 Lex Licinia Mucit ) , ¢ , ã‏ ( 
اا الأثر ٤‏ نفو سيم 4 فأصبح من أهم واجيات رجال 1 اسة اأروهان 
إبحداث تغير جوهر ي ني العلاقة بين روما وباي إيطالي | .ولا أدل على صعوبة 
تعقيتق هذا المدف ما رأيناه مراراً من موقف حتاف الطبقات الرومانية إزاء 
تحرير الحلفاء . وني ضوء ذلك ېدو أنه اذا کان دروسوس قد استجاب الى 
طلبات الحلفاء المحة ( ا راستصدار قانول محم حقوف المواطنة 
الرومانية” » فإنه کان أعقل من أن بجازف بان پستهل نشاطه باستصدار 
هذا قائون . والواقع أن روابة فلوس توحي بأن اتجاه دروسوس الى 
استصدار قانون بتحرير الحلفاء كان تالياً للتشر يعات الي استصدرها لا كتساب 
شعبية كير ة الو سا ثل المعهودة . 
وي ضہو ۶ ذلاک ریدو أن درو سوس ردا باستصدار أريعة قوانین أو من 
الحتمل قانونين بتألف کل منهما من شقين يعالج کل شق منهما E‏ 
بعینه . وکان سحل هذه القوانين أ حل شقی القانون الأول خحاصاً بتوزیع 
الأراضي )8۸( وکان القانون الثاني أو الشى الثاني لانو Y1‏ ول اما رإنشاء 


(56) App., B.C., lL, 35, 1. 
(57) Velleius, IL, 14, 1. 
(58) Liv. Hp, T1. 
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مستعمرات ‏ . ولعل أن المقصود بذلا كان تنفيذ المستعمرات الي اقر حها 
بوه ي عام ۲ق .م . وكان القانون الثالث أو الشتق الأول من القانون 
الثاني حاص بتوزيع القمح بسعر اخس" . ويبدو أنه لمواجهة تكاليف بيع 
بسعر زهيد استصدر دروسوس الصغير (وليس ابوه ف ۶ ۲۲ 
. م . ) القانون الرابع أو الشتى الثاني من القانون الثائي وكان بقضي RE‏ 
ا 9 7 ) عدد قطم العملة الفضية ( كuجمeل‏ ) قطعاً ن البرونز 
مغطاة فقط بطبقة من الفضة" . ويرى أحد الباحثين أنه 0 محدث أن 
سک سما فل هذه العماة البر ونزية المطلية بالفضة » وآنه إزاء عدم وجود 
دليل على زغل الدينار ني السنوات الي أعقبت عام ٩۱‏ ق . م . مباشرة لعل 
أن الأمر لم يتعد تقدم دروسوس بشروع قانون لم تم م المصادقة عليه" . 
وني رأينا آنه لعل a‏ بعد عام ٩۱‏ مباشرة 
لم يكن مرده الى رفض الصادقة على تشريع دروسوس الحاص بذلاف واعما 
إلى إلغاء تشريعاته جميعاً على نحو ما سارى . بيد أنه يصعب فهم أو تفسير 
التشريع الذي استصدره البرایتور جراتیدیانو س ( کسصەنلااه6 ) في عام 
ق .م . وقضی بتمغ العملة الفضية إلا اذا كان قد حدث على الأرجح في 
عام ۸۷ ق . م . أنه حين كانت الحكومة الرومانية في ضائقة شديدة بسبب 
انقطاع ضرائب ولاية آسیا نتيجة لاستيلاء مير یداتس علیها وبسہب نشوب 
أزمة سياسية حادة اقتضت حشد قوات كبيرة للدفاع عن روما » اضطرت 
الحكومة الى إحياء تشريع دروسوس الملغى مع التوسع فيه باستصدار تشريع 

بساك عماة برونزية نموهة على نطاق أوسع ما قضى به التشريع اللغى . 
C.IL.L., I, 2nd ed., 199 (= TL.S. 49); X, 44 and Add. IIT, 1003.‏ )59( 


(64) Vellelus, IL, 13, 2. 

(61) Plin., N.H., XXXIII, 46; C.A.H., IX, p. 179; Cf. H. Mattingly, Num. 
Chron., 1924, p. 46; Proc. Br. Acad., XXXIX, p. 242; Scullard, 1970, 
Dn. 4 Pp. 400. 

(62) M. Crawford, Numı. Chron., 1968, pp. 57 ft. 
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ودنا بوش بان هده التشر يعات E)‏ دروسوس شعبية کبیر 5 
ويبدو أنه بعد أن كسب جانب الشعب على هذا النحو اجه حو معالحة الک 
اللحاصة بتكوين هيئات المحلفين . ومحدثنا فيوس بن دروسوس كان 
دف الى أن يستعيد اأسناتو مكانته القدبعة ويسترد من الفرسان امتباز تشكيل 
هيئات المحلفين وهو الامتياز الذي سلبه إياه جايوس جراكوس . ومحدثنا 
أبيانوس ‏ بأن دروسوس أراد أن يوفق بين طبقي الفرسان والسناتو اللتين 
کان بينهما عداء شديد بسبب مسألة المحاكم » وبأنه لكي يزيل دروسوس 
هذا العداء وني الوقت نفسه يعيد المحاكم الى السناتو بلا الى الحيلة التالية وهي 
أنه استصدر قانوناً باختيار المحلفين من السناتو بعد زيادة عدد أعضاء هذا 
المجاس وكانوا حوالي ٠٠٠١‏ عضو بإضافة أعضاء جدد من الفرسان باثلون ي 
عددهم أعضاة الستاتو القدامى . وهله الرواية تذ کر زا ا کان جايوس 
جرا کوس فل أقر حه ولکن السناتو عار ضصه قبل صدور قانون أقيليوس 
ورواية أبيانوس تدل صراحة على أن قانون دروسوس أعاد الى السناتو ll‏ 
هئات المحلفين من أعضائه بعد زيادة ق عن طريق تعويض طبقة الفرسان 

عن فقدهم هذا الامتياز رتعیین ئلاغاثة متهم أعضاء ٤‏ السناتو وما ملخص 
ا فإنه دشنا بان دروسوس استصدر قانوناً جعل طبقي السناتو 
والفرسان شريكین متساويين ني تشكيل هيثات المحلفين. وهذا يوحي بان 
طبقة الفرسان فقدت ميزة الانفراد بتشكيل هيثات المحلفين دون منحها أي 
مقابل يعو ضها عن مشاركة السناتو إياها في تشكيل هيئات المحلفين . 

وما ھی الحقيقة ة الي بغلفها ضباب التضارب ف مصادر لا القدعة 1 


المعار ضصة القوية الي ارد اها السناتو لمشروع ولوك دروسوس الفضاي م 
مسار عه السناتو فما رعد ای إلغاء هذا القانون یدو أن رواة اانوشن عن ر بادة 


(68) Plin., NH, XXV, 52. 
(64) Vellelus, IL, 13, 2. 
(65JApD., B.C. I, 35. 
(66) Liv. Ep. "1. 


14۹ 


أعضاء السناتو من هينات علفى عحكمة استرداد الأموال المبازة 


أعضاء السناتو بإدخال عدد ماثل لعددهم من الفرسان في زمرة طبقتهم المرموفة 
لا تجاي الحقيقة . وقد مر بنا أنه قبل صدور قانون أقيليوس الذي استبعد 

ستصدر 
جایوس اک فاا ا الرتشين من حلفي هذه المحكمة » كا مر 
رنا أنه عندما آلت هذه المحكمة الى الفرسان نجحواي زعهم أن هذا القانون 
کان لا ینطبق إلا على ان م اغفاد الا دو کد 
وشیشرون ” أن قانون دروسوسش الصاف تصن ا جرم المحلفين المرتشين . 
ولا کان قانون جایوس جراکوس الحاص لخن الر شن ا رال اغا 
وبعكن تطبيقه على أي عضو من أعضاء السناتو يشترك ي هيثات المحلفين 
ويكون مجرحاً » ولا كان يترتب على منح فريق من الفرسان عضوية السناتو 
أن يصبح شأنہم شأن غير هم من أعضاء السناتو من حيث وقوعهم نحت طائاة 
قانون جایوس جراکوس › فإن ورود بند حاص بالمحلفين المرتشين ي قانون 
دروسوس القضالي يشير إلى أمرين : وأحدهما > هو أن المدف المقصود من 
هذا البند لم یکن المحلفين من أعضاء السناتو لوقوعهم تحت طائاة قانون ساري 
المفعول . والأمر الآحر » هو أن قانون دروسوس القضائي قضى بأن تتألف 
هيات المحلفين الحديدة من طبقي الات وارسان ون ناشاد اا 
بعد زيادة عددهم وإلا لا كان هناك معبى لذا البند . 


ا 


ولا تدع مصادرنا سبلا الى الشاك ي أن دروسوس كان نصيراً مۋزر 
للسناتو “ فكيف أقدم على أن يضيف الى أعضاء هذا المجلس فريقاً من 
الفرسان ؟ یدو أن در وسوس ف إخحلاصه واتساع أفقه وتخلہیه E‏ على 
ر أنه ي كنف احثكار السناتو عكمة اسر داد الأموال المبثزة لم 
تكن العدالة اشد ظا مها بخن آلت هده الحكمة أل الفسانة وان قد تیم 


(67) AppP., loc. cit. 

(68) Cic. pro Cluent,, 15, 3; pro Rab. Post,, 16. 

(69) Vellelus, IH, 13, 2; Liv, Ep., 71; Cic., de Orat., I, 7, 4; pro Mil, 7T, 16; 
Diod., XXXVI, 10. 


٠ 


انتزاع هذه المحكمة من قبضة السناتو نضال عنيف بين طبقي الفرسان 
والسناتو » وأنه لن يکون من ۽ شان اسر داد السناتو احتكاره إلا نشوب نضال 
عنيف جديد يسي ء الى الصالح العام دون أي ضمان لإنصاف العدالة . وأما 
اذا وا الفرسان عن احتکارهم کون هيئات المحلفين بإدماج أبرزهم 
في طبقة السناتو » فإنه كان هناك أمل ني أن يترتب على ذلك إحلال الوفاق 
مكان الشقاق بين طبقي السناتو والفرسان » ومن ابحاثر أيضاً رفع مستوى 
العدالة . ولعل ننا لا تعدو الحقيقة إذا تصورنا أن دروسوس کان حاول على 
هذا الدحو تحقيتق ما سارى شيشرون ماوله عبثاً »> ونعي الوفاق بين طبقي 
السناتو والفرسان ( صسمنك0r Concordia‏ ) . بيد أن ذلاف کان فكرة ا 
لا عكن تحقيقها إلا اذا زل النبلاء عن غلوا م وحبهم لاسلطة والسيطرة وتزل 
الفرسان عن جشعهم 8 وتفانيهم ف جع امال ورعاية صوا-هم الحاصة . وقد 
کان ذلا کله أمراً عسیراً انه کان يرتطم الىز ءات المتأصاة ٤‏ أغوار النغوس . 
واذا کان دروسوس يأمل ني أنه بهذا الحل الوسط السعيد يستطيع حل 
کله تشکیل هيثات المحافين والفوز برضاء السناتو والفرسان » فإنه كان 
مغرقاً ني تفاؤله ولم يفز إلا بسيخط السناتو والفرسان » فمن ناحية لم ر 
السناتو أن اسر داده نصف الميزة الي متعم ہا طویلا کان مبرراً لإقحام الفرسان 
على طبقته المرموقة المنفردة بالحكم وسا ا شأن ذلاف ي تقدير 
السناتو زيادة قوة الفرسان ومساعد مم على تحدي الطبقة الحا كمة ومناهضتها . 
ومن نانحية أخرى ۳ لم ير الفرسان ني دخحول فريق منهم حظر ة السناتو تعويضاً 
کافیاً عن حر ما ہم الانفراد با أصبحوا يعتبر ونه حقاً مكتسباً يكفل صوالحهم 
ودع م السياسية ف الدولة . وفضلا عن ذلاك فان البند الحاص بالمحلفين 
لل شن اتان اه هراجن الفرسان اہم کانوا حی ذلا الوقت ممنأى عن 
التعر ضس لاي حطر مهما ارتشوا . فلا عجب آنه ما أن أعان دروسوس عن 
مشروع قانو نه حى أخحذت أصوات الاحتجاج عايه ترتفع عالية داحل السناتو 


وحار جه ê‏ ول تو زعامة هذه المعار ضة أوقيوس مار قیو س فی ایو س 


Ye\ 


OILERS 
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( ك« طصثافط۴ ) » أحد قنصلي ذلك العام . وشد أزر فيليبوس خارج السناتو 
طبقة الفرسان وكذللك زوج آحت دروسوس وهو قايبيو الذي رأيناه بتحدى 
ساٽورنينوس . وقد شهد السناتو اجتماعات صاحبة ولم تفلح مۋازرة 
سقاوروس ولا خطابة كل من قراسوس وأنطونيوس ني الحد من غضب 
السناتو على دروسوس ونفوره منه . وشهد الفوروم كذللك أحداثاً من العنف 
والفعت مائل. أحدات غهة ساتو رىس : 


ومح ذللت جح دروسوس ي استصدار قانونه القضای۷ ) lex iudicaria‏ ( , 
واذا کان هذا النجاح قد آثار عل دروسوس أغلب أعضاء السناتو 
وكل طبقة الفرسان » فإنه ظل يتمتع عکانته بين عامة الشعب يسبب ما أفادوه 
من تشريعاته الأخحرى "" . ا ھا ی دوو ی ا 
العامة ضده بدعوى أنه ينوي تحرير الحلفاء ويغرق المواطنين الرومان بكل 
أو للك الحلفاء الذين سيحصلون على حقوق المواطنة . 


والواقع أن کل مصادرنا تشر الى أن درو سوس کان معنياً بتحرير الحلفاء» 
وال أن yT‏ تریبونیته وفد على 
روما عد د كبير من الحلفاء ونشطوا ني الدعوة لتأييد تشريعاته على أمل أن بحقق 
وعده هم بالتحریر . 

ولا أدل على عطف دروسوس على الحلفاء ووجود تفاهم وتعاطف بين 
دروسوس والحلفاء من أن أبرز زعماء المارسي ( اع۷a‏ ) »> وهو کوینتوس 
ډو مبایدیوس سيلو ( 0ا8 نل٥‏ مص ه۴  )‏ وهو الذي سراه يقوم بدور 


پارز ي حرب الحلفاء - زل ضيفاً ي بيت دروسوس فرة من الوق 


(70) Cic., de Orat., IIT, 1, 1-2, 6; App., B.C, KH 35; Florus, HI, 5; {Victor) 
de Vir, Ill, 66; Plin., N.H., XXVIII, 9; 148; Val. Max, IX, 5, 2. 

(71) Liv, Fp, T1; Diod., XXXVIL, fr. 10; Cic.,, pro Rab, Post, 7T, 17; pro 
Cluent., 56, 153; Agcon., in Scaur., 21 CO. 

(72) App., B. C., I, 36. 

(73) Phut., Cat. Min., IT; (Victor) Vir. IH, 80. 
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وقد أورد E‏ قسماً بفهم من فحواه أن دروسوس وعد زعاء 
الحلفاء باستصدار قانون ينح الحلفاء حقوق المواطنة > وأن هؤلاء الزعاء 
أقسموا : على ألا يدخروا نفساً ولا نفيساً ني تأييد دروسوس » وعلى أن حصل 
کل زعم على قسم ماٹسل من كبر عدد مكن من أفراد مجتمعه » وعلى آم 
اذا أصبحوا مواطنين رومان بمقتضى قانون دروسوس الموعود فإنمم سيعتبرون 
روما وطنهم ودروسوس ولي تعمتهم . 

وإزاء ما هو مسلم به من عطف دروسوس علې الحلفاء ووعده فم 
بالتحریر ونشاطهم ف تید تشریعاته لا ری مبرراً للشك في آن کون زاء 
الحلفاء قد عاهدوا دروسوس على تأييده وأقسموا له يتا ما ليست بالضرورة 
آنا كانت على النحو ذاته الذي أورده ديودوروس ويعزى الى القنصل فيليبوس 
نشره » وذلاف فيما يبدو لاستيخدامه ضد أنصار دروسوس ني المحا كمات الي 
سیأتي ذکرها" . بید آننا نستبعد ما روجه خصوم دروسوس ضده من أنه 
افق مع الحلفاء على استخدام القوة أي تحريرهم . ذلك أنه ينغي هذه التهمة 
أمران : وأحدهما »> هو أنه عندما علم دروسوس بأن بعض الحلفاء یدبرون 
اغتيال القنصلین » فیلیبوس -خصمه العنيد ‏ وزمیله › بادر الى تنبيسه 
فيليبوس ليأخذ القنصلان حذرهما . والأمر الآحر » هو أنه عندما أصدر 
السناتو قراراً باعتبار كل تشريعات دروسوس باطلة لم یفعل دروسوس شيا 
بل إنه لم يستخدم حت الشيتو لمصادرة هذا القرار "" . وإذا كنا لا نستبعد ما 
يذهب اليه بعض الباحثين من أن ذات الوثيقة الى نشرها فيليبوس كانت مزيفة 
وأن الباعث على تزييفها كان استخدامها دلیا ضد أنصار دروسوس في 
المحا كمات الى أعقبت ذلك » فإننا نرى أن هذا لا ينفي وعد دروسوس 
للحافاء بالتحرير أو اتصاله بزعالہم أو وقوفه على نواياهم وتدابيرهم . 


(74) Diod., XXXVIL, 1i. 

(75) Cf. Heitland, II, p. 420; C.AH., IX, p. 181 n. 1; H. J. Rose, Harv, 
Theol. Rev., 30, 1937, pp. 165 ff.; L.R. Taylor, Party Politics in The 
Age of Caesar, 1949, p. 46; Scullard, 1970, n. 5 p. 406. 

(76) Diod., XXXVIL, 10. 
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وقد أفلح خحصوم دروسوس ني إثارة العامة ضده الى حد اضطر معه الى 
الو حى خف حدة الأزمة ولمدأً الأعصاب الثائرة قبل الإقدام على انحاذ 
الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون مشروعه اللحاص بتحرير الحلفاء . وهذا 
بدحض مزاعم حصوم دروسوس عن اتفاقه مع الحافاء على استخدامهم ل 
المعارضة وتحريرهم بالقوة المسلحة . ولكي نفهم ما کان هذا الريث من رد 
فعل شدید ي نفوس الحلفاء العلهفين على الفوز بالحقوق الرومانية بجحب الا 
تغرب عن بالنا مشاعر الإإنسان المتلهف على الحصول على شي ء عزيز المنال 
فھو یضیتی بکل تأحیر ني تحقیق آمنیته ویژول هذا التأخير أسواً تأويل . وهكذا 
کان من جراء تريث دروسوس إصابة الحلفاء مخيبة الآمال العراض الي علقوها 
على وعوده » وإثارة غضبهم عايه لاعتقادهم بأنه حدعهم » وكذلاث إثارة 
خاوفهم من نهم ولم محصلوا على الحقوق الرومائية قد تعتبر أراضيهم أرضاً 
عامة ر ملام مع ) وتصادر من أجل إنشاء المستعمرات وتوزيع 
الأراضى تنفيذا المشروعين أو شقي المشروع اللذين كانا قد ساعدا على إقرارهما 
ف مقابل الفوز بالحقوق الرومانية . وإزاء ذلاك وفد على روما كثيرون من 
الحلفاء وبحاصة من أومبريا ( مناطا سنا ) وأتروريا وشدوا أزر القنصل 
فیلیبوس ي مهاجمة تشريعات دروسوس "" . وقد انتهز فيأيبوس فرصة 
السيخط العام واستصدر من السناتو قراراً اعتبر کل تشریعات دروسوس 
باطلة ""“ . ويبدو من «صادرنا أن السناتو استند ي ذلك على ثلاث حجج : 
وإحداها هى الشغب الذي صاحب استصدار التشريعات › والثانية هي استصدار 
اتشر يعات بالرغم من سوء الطوالع > والثالثة هي عدم احترام القانون ( »م1 
Caeclia Didia‏ ) الذي قضی بعدم جواز إدراج عدة مسائل منفصلة ٤‏ 
تشريع واحد . وإزاء اعتہار تشريعات دروسوس جميعاً باطلة من الحاثز أن 

(TT) App. B. C., I, 36; J. Heurgon, J.R.S. 1959, pp. 41 ff.; E. Badian, 

Historia, 1962, pp. 225 ff. 


(78) Cic., de Domo, 16, 41; 19, 50; de Leg., H, 6, 14; 12, 31; pro Cornel. 
ap. Ascon., 68 C; Ascon. in Cornelian., 68 C; Diod., XXXVH, 10. 
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یکون دروسوس قد آدمج ف قانون وأحد ا توزیع الأراض وإنشاء 
البرونرية بالفضة » وني قانون ثالث مسألى زيادة عدد أعضاء السناتو وتشكيل 
هيات المحلفين من الفرسان وأعضاء السناتو » فضلا عن البند الحاص بعاقبة 
ولا کان دروسوس قد فقد عطف وتابید الحانب الأكر من أنصاره ولم 
يعد له حول ولا قوة فإنه أدرك ما مي به من فشل ذريع وسلم بالأمر الواقع 
المرير فلم يناضل للدفاع عن تشريعاته أو لاستصدار قانون تحرير الحلفاء . 
و استشعر دروسوس أن حياته ذانما أصبحت مهددة بال حطر اعتكف في 
ريته حيث أخذ بمارس واجباته العامة . وبطبيعة الحال كان بر دد عليه كثيرون 
من الزوار » وذات ليلة طعنه شخص هول طعنة جلاء"" . 
ولم ينته الأمر عند هذه المحرية النكراء . ذلك أنه ما أن تولى تريبونية 
العامة ف العاشر من دسمر عام ۹۱ ق . م . کوینتوس فاریوس هوبریدا 
Varius Hybrida )‏ ) - وکان إسہالي الأصل جهول السب - حى استصدر 
برغم اعتراض بعض زملائه قانوناً ( eااesنەص‏ مل ۷a‏ ×16 ) قضی 
بإنشاء حكمة غير عادية ر( lal ( quaestio extraordinaria‏ کم بتهمة 
السيانة العظمى ) maiestas‏ ) کل من حامت حوهم شبهة تشجیع الحلفاء 
غل الحقوق الرومانية بالقوة“ . وقد باشرت هذه المحكمة علها بنشاط 
App., B. C., I, 36; Velleius, IL, 14; 15; (Victor) de Vir. Ill., 66; Seneca,‏ )79( 
de Brev. Vit, 6, 2.‏ 
App., B.C., I, 37; Ascon,, in Scaur., 22 C ; in Cornelian., 73 C ; Cic.,‏ )80( 
Brutus, 89, 3804-5: Val. Max, VILL 6, 4; R. Seger, Historia, 1967, pp.‏ 
ff; E. Badian, Historia, 1969, pp. 447 ff.‏ 37 
ولكن أحد الباحشين مخالف الرأي السائد بإنشاء محكمة غير عادية مقعضى هذا القانون 
وری أن ما فعله هذا القانون هو آنه أعاد تعريت نبمة الليائة وأنه كان من شأن ذلك أنه 
استبدلت محكمة اليانة الي شکلت مقنضی قانون ساتور نيوس ( Lex Appuleia de‏ 
maiestate‏ ( محكمة أخرى ظلت قا مة حى عهد صاد . أنظر : 
Gruen, J.R.S., 1965, PP. 59 ff.; Roman Politics and Criminal Courts,‏ 
P. 216 n. 2,‏ 
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جم وراح ها كرون من .أبزر وال الستانو الممنذلن ي الرأي“ . 
وذهب فاريوس في تماديه الى حد أنه قدم للحا كمة سقاوروس زعم ا 
وحدثنا مصدر قد أن سقاوروس فاز بالبراءة بمجرد مثوله أمام المحكمة 
وقوله « إن قاريوس الإسباني يتهم سقاوروس زعم السناتو بأنه حرض 
الحلفاء على امتشاق الحسام . سقاوروس زعم السناتو ينفي التهمة ولا يوجد 
آي شاهد ده . آيا تصدقون :أا الرومان ؟» "* : 


والاعتقاد السائد هو أنه عندما اقتضت ظروف الحرب مم الحلفاء أن 
ٍ و‌ ع 2 
يصدر السناتو قراراً بوقف نشاط المحاكم العادية عطلت هذه المحكمة أيضا › 
بيد أن بعض الباحثين يرون أن هذه المحكمة تابعت نشاطها دون سائر المحاكم 
(AF) <‏ 
الاخحرى : 


خامساً - حرب اطلفاء الإيطالبين 


درجت المصادر القديمة حى آخر القرن الأول للميلاد على أن تدعو هذه 
الحرب أحاناً ر الحرب lاllرuة‏ ( ) Bellum Marsioum‏ ( وأحياناً أخحرى 
« الحرب الإيطالية » ( صسماله٤!‏ سا861 ) . ومنذ القرن الثاني للميلاد 
تطالعنا تسمية ثالثة وه 


ې 


أن التسمية الأولى كانت أقدم ني الاستعمال من غير ها تم أحذت التسمية الثانية 
تخلف الأول منذ عام ۷۸ ق . م .*“ ولعل آنه يكون أدق لي التعبير تسمية 
هذه الحرب « حرب الحلفاء الإيطاليين » » ذلك أنه من ناخية اذا كان المارسى 
Masi (‏ ) قد قاموا بدور کبیر ٤‏ هذه الحرب فإن السمنيين ( Samo)‏ ( 


( حرب لاء « ) Bellum Sociale‏ ( 1 وييدو 


(81) Cic., Brutus, 56, 205; App., B.C., I, 37; Scullard, 1970, n. 6 p. 406. 


? 


(82) Ascon., in Scaur., 22 C. 

(83) Heltland, IL, p. 427; H. Hill, Roman Middle Class in Republican 
Perlod, 1952, p. 136; Gruen, Roman Politics, p. 216 n. 2; J.R.S., 1965 
pp. ö9 ff. 

(84) C.A.H., IX, p. 185 n. 1. 
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قاموا بدور نماثل > ومن ناحية أخرى فإنه باستفناء مستعمرة فنوسيا ( ماوسصه۷ ) 
اللاتينية الواقعة على مشارف سامنيوم ( «انصصهS‏ ) بقي اللماء اللاتين جميعاً 
على ولاہم لروما ي أثناء هذه الحرب . ويبدو أن مرد ذلك لم یکن الى أن 
الحلفاء اللاتين كانوا أقل اهتماماً من الحلفاء الإيطاليين بالحصول على الحقوق 
الرومانية مع ہم بحكم قرم من روماكان أيسر عليهم من الإيطاليين نمارسة 
هذه الحقوق ۽ أو الى جرد أن الرومان كانوا أكر كرما في معاملة الحلفاء 
اللاتين › و اما الى أن أغلب الحلفاء الإيطاليين وقد مسوا من أنانية تلف 
الطبقات الرومانية ما يدل بجلاء على نفور الرومان بوجه عام من إدماجهم في 
عدادهم ووضەهم على قدم المساواة معهم ۰ م بعد هدفهم هو الحصول على 
الحقوق الرومانية وإنما تحرير أنفسهم من ربقة الرومان والانفصال عن الدولة 


الرومانية وإنشاء دولة مستقلة هم . ولعل أن الحلفاء اللاتين قد أدركوا بمحكم 


قرمهم من روما وسهولة وصول القوات الرومانية اليهم سيكونون فريسة سهلة 
وضحية أكيدة لفكرة حيالية صعبة التحقيق › فآثروا السلامة والعافية . 


: الإيطاليون يولفون دواة متحدة‎ - ١ 

اذا كانت غاولة دروسوس آحر امحاولات الي عقد الحلفاء عليها آمهم 
في التحرير سلمياً ء فانه يبدو أنه منذ طردهم من روما ثي عام ٥‏ ق.م. 
أحذوا بتدبرو ن الأمر واصموا غلل غرير نفدم بالقوة المسايحة » لأنه ما 
ان لقي دروسوس مصر عه حى شبت نار الفتنة في أسقولوم ) Asculum‏ ( 
عاصمة البیقنی ( ۳:٣‏ ) أو البیقنتس ( ەادەها۳ ) ني شتاء عام /۹٩۱‏ 
۰ ق . م . ذلات آنه عندما خشي السناتو عواقب انتشار التذمر بين الإيطاليين 
أنفذ مبعوثين الى تلف المجتمعات الإيطالية لتقصي الأخبار والوقوف على 
لاا الاظالين .وا غل أحد هؤلاء العو تين بان مدينة أسقولوم تتباقل 
الرهائن مح مدينة أحرى وأمي هذا العہر الى البرایتور جایوس سرفیای وس 
وکان قوم مع مساعده ( وها ) فونتيوس بعماية استطلاع ي إقام 


تاریخ الرو مان (۱۷( YoY‏ 


البيقى.- حى سارع سرفيليوس الى أسقولوم وخاطب أهايها بعبارات شديدة 
كلها وعید وتہدید ما دحل ي روعهم أن تدابیرهم انکشفت فأجهزوا عل 
سر فيليوس ومساعده وكذللك على كل من كان في المدينة من الرومان“ . 

وني أعقاب ذلاف شقت عصا الطاعة على روما أقوى الشعوب الحبلية 
الإيطالية وكوّنت اتحاداً . وكانت هذه الشعوب تتألف من جموعتين رئيسيتين : 
إحداهما ني الشمال وتتكون من المارسي وجيرام > والأخرى ني الحنوب 
وتتكون من السمنيين وجير ام . ومن المحتمل أن قطعة العملة ”“ الي كشف 
عنها ونقش عليها اسم ك . (بومبايديوس ) سيلو وصورة تانية ارين 
يؤدون القسم تمثل الشعوب اللمانية الإيطالية الي تألف منها الاتحاد . وهذه 
الشعوب هي : المارسي والبيقي والبايايجي ( چاه ) والفستيي 
( صتا ) والماروقیى ( نەنعMarru‏ ) والفرنتاني ) ntaniږFre‏ ) 
والسمنيين وار يي )ښ ) Hiin‏ (. 

وقد انحخذ المتحالفون من مدينة قورفينيوم ( Corfnium‏ ) الاسىراتىجىة 
الموقع ي اقلم البايلييجي عاصمة هم وأطلقو ا علیھا اسم إيطاليا ( اله ) 
وأقاموا فيها منشآت عامة أبرزها فوروم متسع وقاعة لاجتماع مجلس السناتو 
وزودوا .هذه العاصمة بكميات وفيرة من المال والمؤنة ومعدات الرب * . 
وعلى حين أن إسترابون"“ لا يذ كر عن دستور هذا الاتحاد إلا أن الحلفاء 
اجتمعوا ثي قورفينيوم واختاروا قنصلان وبعض البرايتورس »> بحدثنا 
دیو دوروس ' بن الحلفاء کونوا جاساً مشرکاً ( مجاس سناتو ) يتألف من 
۰ عضو على أن ينتار من بينم عدد من الرجال الحديرين محکم الدولة 
امتحدة القادرين على تأمين سلامتها . وإلى هؤلاء أسندت قيادة الحرب 'وأعطي 


(85) Liv. Bp., 72; App., B. C., I, 38; Diod.,, XXXVI, 13; Obsequens, 54. 
(86) C.A.H., Plates, Vol. IV, 2 b. 

(87) C.A.H., IX, p. 186; Scullard, 1970, p. 61. 

(88) Dlod., XXXVIL, 2, 4. 

(85) Liv., Ep., T2; App., B. C. I, 38; Diod., XXXVI, 13; Obsequens, 54. 
(90) Diod., XXXVII, 2, 5-1. 
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السناتو سلطة كاملة . وتبعاً لذلاك قررالسناتو أن ُختار سنوياً قنصلان وإثنا 
عشر برایتوراً . وکان القنصلان هما کوینتوس بوم‌بایدیوس سيلو › الزعم 
المارسي وجايوش بابيوس موتیلوس ( 5ن5 ددامه۴ ) > زعم 
السمنين . وقسمت الدواة الى منطقي اختصاص بين القنصلين » كانت 
إحد اهما | ني الشمال وقنصلها سيلو ؛ والأحرى ني الحنوب وقنصلها موتياوس ٠‏ 
ووضع تحت إمرة كل من من القنصاين ستة برايتورس لعاونته . ويعد أن وضعوا 
نظم الحكم على هذا النحو المماثل تقريباً للنظم الرومانية عكفوا على خوض 
غمار الحرب بهمة ونشاط . 


ومختلف الباحثون ني ماهية هذا الاتحاد » إذ أن البعض يرى أنه كان في 
امقام الأول حلفا E e‏ خن أن غلب الباستین رون أنه کان 
احاداً يتسم بكل مقومات الدولة ولكنه عند هذا الحد ينتهي اتفاق هذه الغالبية 
ي الرأي . ذلك أن البعض إذ يقبل رواية ودروا دستور هذه الدولة 
الإيطالية كان ماثلا“ للدستور الرومالي يرى أنه تبعاً أذللك لا يكون هناك جال 
للقول بأن مبداً التمثيل النياي اتيع في تكوين مجلس السناتو الإيطالي "" . 
ولا بستبعد بعض آخر من الا حثين مبداً التمثيل النياي فحسب بل أيضاً صحة 
رواية ديودوروس بأن الدستور الإيطال كان على اط االنستون الر وما 
ویرى هذا البعض أن الحلفاء الإيطاليين أفادوا من توزيعهم الإقليمي وكونوا 
انحاداً ثنائاً بتألف من شعبتين إحداهما ني الشمال بزعامة سيلو بوصغه كونه 
القائد الأعلى لقواد آقالم شعبته »> والشعبة الأخرى ني الحنوب بزعامة 
ناوسن بو صف كونه أيضا القائد الأعلى لقواد أقالم شعبته " . وما يۇخذ 
عل هذا الرآي انه لا يبن كيفية تكو جاس السناتو الإبطالي . ويقبل بعض 
ثالث من الباحثين رواية ديودوروس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية 


(91) E. D. Meyer, Historia, 1958, PP. T4 ff. 

(92) Mommsen Röm,, Gesch., III, pp. 504-6 (Eng. Trans.). 

(93) C.A, IX, pp. 186- 7T; Cf. E.T. Salmon, Samnium and The Samnites, 
1967, pp. 348 ff. 
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وضع على مط الدستور الرومالي » ومع ذلك فإن هذا البعض. يرى أن 
مجلس السناتو الإيطالي كان بتألف من أعضاء بثلون الشعوب الي تكونت 
منها الدولة الحديدة لأن هذا الممجاس هو الذي كان يصدر التشريعات وتار 
الحكام همذه الدولة .°9 

وحن ميل الى الأحذ برأي أغلب الباحثين من حيث أن هدف الثوار كان 
إنشاء دولة مستقلة » ونعتقد أن الرأي الأخير أدنى الى القبول » فمن ناحية 
قول ديودوروس أن الدستور الإيطالي كان ماثل تقريباً الدستور الروماني لا 
یستتیع حتماً آنه كان صورة طبق الأصل > ومن الحائز جداً أن ديودوروس 
لم یقصد إلا أن الدستورین کانا متماٹلین من حیث آنه ي کل منھما کان یوجد 
مجاس لاسناتو وحا کان رئیسيان يدعيان قنصلين ويساعدهما حكام أدنى مرتبة 
يدعون برايتورس . ومن ناحية أحرى لا كان الإيطاليون قد ثاروا على روما 
لأنما حرمتهم المشاركة في التمتع معقوق المواطنة وممارستها فإنه لا يعقل أنه حين 
أقام أولئك الثوار لدولتهم مجلساً دستورياً لم تكن كل الشعوب الي تلفت 
منها دولتهم مثلة بطريقة أو أخحرى ي هذا المجاس . 

وعلی کل حال فإنه تعبيراً عن قيام هذه الدولة وإعراباً عن أهدافها ودعاً 
للوحدة بين أعضاء كل اتحادها > سكت الدولة الحديدة لتفسها عملة قش 
على أحد وجهيها شكل رمزي ممثل « إيطاليا » وبعض المحاربين يقسمون ين 
الولاء ما > وعلى الوجه الآحر شكل ثل «الثور الإيطالي » وهو يفتك 
« بالذئب الروماني » . وتحمل بعض قطع العماة أسماء القواد باللاتينية وبعضها 
الآحر تحمل أسماء القواد باللغة الأوسقية * . 

وما مجدر بال ملاحظة آنه اذا كان لم ينقض وقت طويل على نشوب الحرب 
حبی کان الثوار قد کسہوا مؤیدین مم ئي لوقانیا وآبولیا وجنوب قمبانيا» فإنه مضى 
T. Frank, Roman Imperialism, pp. 301, 311; Class. Journ., XIV, 1919,‏ )94( 
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بعض الذقب قبل أن مجدوا مثل هذه المؤازرة ني أتروريا وأومبريا ولم ينضم 
لبهم البروتبي ( نتان« ) ني الطرف ابلنوبي لغري إلا قرب الهاية ء على 
حين أن هل إقام قالابريا ( من#طملهت ) القدم ني أقصى الحنوب الشري 
ظلوا عنأی عن ٠‏ » بل إن بعض المجتمعات الإيطالية ي ي الأقالم الثائرة 
ظلت على ولاتًها لروما . ذلك أن بيتا"“ ر( ذ۴ ) رفضت الانضمام الى 
الفستيي ي ٹور ہم > وأن ميناتوس او ) Minatûs Magius‏ « 
جد الم رخ فليو س باٽرقو لوس < Velleius Paterculus‏ ) حشد قوة 
ف قم اہ ريي وقدم مساعدة قيمة لارومان في عام 4۹ ف .م . کا أن 
ا اوت اراز ف ابوا . وليس تفسير هذا الشذوذ أمراً عسير اء 
ولعل أن مر ده كان الى تلاك الروابط الي دأبت الطبقة الجا كمة الرومانية على 
إنشاما وتنميتها مع الطبقات العليا الإيطالية القابضة على مقاليد الأمور المحاية 
وکان من صالح إعضص هذه الطبقات على الأقل استمرار الأوضاع القانمة . 
وإزاء ما كانت المدن البحرية الإغريقية في جنوب إبطالیا قد قاسته في الماضي 
على أيدي السمنيين وغيرهم من القبائل الساباتية كان طبيعياً ألا تنضم هذه المدن 
الى ا 1 
واذا کان معی ذلك أن الإیطاليین جميعاً لم يسهموا ني الثورة فإن هذا 
لا ينفي أن الثورة الي قامت مما غالبيتهم العظمى كانت ثورة ضخمة عارمة 
هددت كيان الدولة الرومانية بأشد المخاطر » فقد كان في س الأوار حشد 
أعداد كبير ة من المحاربين الأشداء الذين كانوا ي الماضي درعاً قوياً لروما 
ماضة فعالة O‏ الي E‏ 
شبه از يرة الإيطالية ي عام ٥۵‏ ق .م . وقد کان من جراء ذلا أن 
e‏ الإيطاليين ألفوا نظم الرومان َ وأساليبهم الحربية واكتسبوا 


(96) Diod., XXXVIIL, I, 2-4. 
(97) Velleilus, II, 16. 
(98) C.A.H., IX, p. 186. 
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حبر ة قتالية كبير ة . وحن وجدت روما نفسها بين عشية وضحاها وجهاً لوجه 
مام هذه الأزمة الحادة الي تسببت هي فيها بأنانيتها وقصر نظرها › واجهت 
الموقف بشجاعتها الألوفة في تايها القديم › «عتمدة على ولاء لاتيوم وشمال 
قمبانيا والمستعمرات اللاتينية > وعلى قدر تما على جلب المساعدات من غاليا 


اانا ) Gallia Cisalpina‏ = غاليا هذه التاحية من الألب ) ومن 
(, 


هس 
صقلية وإسبانيا ونوميديا » وعلى احتفاظها في قبضتها بأه i‏ الببحربة ‏ 
وهکذا استطاع الفريقان أن عحشدا قوات كبيرة ا ر حرب بلغت 
ee‏ والضراوة ما حدا بديودوروس الى أن بعتبر هھ الحروت 
دة . ( أنظر خريطة إيطاليا ) . 


المرحاة الأولى في الحرب : 

لا كانت هناك جبهتان رئيسيتان » إحداهما في الشمال والأخرى في 
الحنوب » فإنه عندما اشتعل ميب الحرب ني عام ٩٠‏ ق . م . أسند الرومان 
القيادة في كل جبهة الى أحد قنصلي ذلك العام » واختار كل من القنصاين تحبة 
س الرجال المجربين ليكونوا مساعديه ( ناوعا ) . وقد تولى القيادة في 
الحبهة الشمالية ضد سياو القنصل بوبليوس روتيليوس لوبوس (كلاصسا ) 
وکان مساعدوه : ماریوس ( بطل حروب يوجورتا والتيوتون والقيمبري ) 
وجنايو س بومي إسترابون ( والد بومي الا كبر ) وکوينتوس سرفيليوس قايبيو 
(ابن سارق تولوسا) وجایوس بربرنا ( ۲۳٥۳”‏ ) وفالریوس مسالا 
Valerius Messala‏ ) . وتولى القيادة في الحبهة الحنوبية ضد موتيلوس 
القنصل الاحر اوقیوس یولیوس قیصر وکان مساعدوه : تیتوس دیدیوس 
ر وكان قد سبق له الانتصار على الإسقورديسقي والقلتيير ي ) وبوبليوس 
ليقينيوس قراسوس ( وكان قد أحرز انتصارات على اللوسيتاني ) وصلا 
( وکان له دور کبیر في اء حرب بوجورتا بالقبض عاه و أظهر كفارة كير ة 
C.A.H., IX, p. 188. SS‏ )99( 
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ف حاردة القيمبري ) ومارقوس قلاو ديوس مارقلوس ( وکان قد اشير لك 
ماريوس ني الفتلك بالتيوتون ي معركة نيع سکستیوس ) وبو بلیوس لنتولوس ۱۰ 
1u (‏ ) . وهکذا حشد الرومان أفضل رجاهم الک رن 
ليتولوا زمام الحرب ضد الإبطاليين . 


وبرغم كثر ة المصادر القدية الي تناولت الكلام عن هذه الحرب فإن 
هذه المصادر ليست شافية "" . واذا كانت رواية أبيانوس "'" أوفاها جمبعاً 
فإنه تتخللها ثغرات كثيرة . ولا تمدنا رواية فيوس ' ولا مالخصات ٠٠١‏ 
الأجزاء الضائعة من تاريخ ليفيوس ولا الفقرات الي استمد فحواها من تلك 
الأجزاء کل من فلوروس'“ ویوتروبیوس"' وأوروسیوس *' إلا 
بفكرة عامة عن هذه الحرب . وترجمة بلوتارخ لحياة ماريوس وصلا ٠٠١‏ 
لا تعرض فمذه اللحرب إلا بایجاز حل يتسم لاء لار نوشن بوا لابا لما ۹1 
ما يوحي بأن مذ كرات صلا كانت المصدر الذي اعتمد عليه بلوتارخ فيما 
أوجزه عن هذه الحرب . بيد ننا جد «عاومات قيمة في الفقرات القليلة الباقية 
من کتاب دیودوروس السابع والثلاثين وني الشذرات الواردة عند إسترابون ٠١‏ 
TTT‏ ولتق الأاكبر 9 


واذا کان يتعذر عاينا أن نستخاص من مصادرنا وصفاً متصلا لسير الحرب 


(101) App., B.C. I, 40; C.A.H., IX, p. 188. 
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أو أن نتبين منها على وجه اليقين خحطط كل من الفريقين > فإنه مع ذلك يبدو 
أنه كان لاقوات الإيطالية الشمالية هدف مز دوج وهو اتخاذ إقليم البيقى قاعدة 


لنشر الثورة ني أومبريا وشمال أتروريا لقطع الإمدادات عن الرومان من غاليا 
قيس ألبينا »> واازحف غرباً من قورفينيوم والاستيلاء على ما مجاورها من 
المستعمرات اللاتينية الموالية لروما مثل صورا ( Sua‏ ) في وادي ليريس 
وألبا فوقنس ( Aba Fucens‏ ) وقارسيولي ( 1اەseعھ٣‏ ) الواقعتین على 
طریق فالریوس ( ھء۷16 ۷ ) المؤدي الى روما » وذلك فضلا عن 
المدينة الإيطالية بيتا وهى الى مر بنا آنا رفضت مشاركة باني الفستيي في 
ا 1 

وكانت حخحطة الرومان ني الشمال هى معاقبة أسقولوم على متها وعزل 
قم البيقي ٠‏ وإلقاذ المستعمرات والبلاد الموالية مم . ولا كان سقوط 
ا اللاتينية ني أيدي الثوار مدد روما تہديداً حطيراً » فإن الحانب 
الاكر من و الشمالية بقيادة القنصل اووس انجهت e‏ عن هذه 
المستعمرات ا ای ڊبومي إسترابون وباي القوات الشمالية بأمر معاقية 
أسقولوم وعزل إقام البيقني . ولكن الإيطاليين ردوا بومبي إسرابون عن 
اسقواوم واضطروه ال الانسحاب الى فير فير موم ر ۴۹ ) حیث حاصروہ 
فر ة من الوقت إلى أن آتته بجدة من غاليا قيس آلبينا فاستطاع ان برع الحصار 
وود ورا الى ععاصرة سقو اوم . دزف الى هذا النجاح انتیخابه أحد قنصلي 
العام التالي ر عام ۸۹) . 

ويبدو أنه ني بداية الحرب حاصر الإيطاليون بيتًا وألبا فوقنس وقارسيولى 
وصورا» وأن الحانب الأكبر من القوات الرومانية الشمالية حاول إنقاذ هذه 
مدن ولكن الرومان كبوا أول الأمر بهزية تلو هزية . فقد هزم أولا بربرنا 
ورم قیادته وضبُم ما تبقی من قواته الى القوات الي کان ماريوس يقودها . 
وبعد ذلك هز م القنصل لوبوس في معركة نشت لي وادي تولنو س ( ها۳ ) 
هزعة منكرة لقي فيها مصرعه ٠‏ غير أن ماريوس تكن من إنقاذ الموقف 
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بانقضاضه فجأة على الإيطاليين وإنزاله بم خسائر جسينة فاضطروا الى 
الانسحاب . ومع ذلك فإن القيادة العليا في ا لم تسند اله لأن قايبيو 
کان قد آنحرز نصراً على بعض قوات العدو فاتخذ ذللف ذريعة e‏ القنادة 
بینه وبين ماریوس . ولکن سيلو لم یابث ان أوقع قایبيو ي كين وأجهز عليه 
وعلى جيشه . وعندئذ فقط انفرد ماريوس بالقيادة العليا ني الشمال ولم يابث 
أن أحرز نصر آكبيراً على قوات من ال ارسي والمارٌوقاني كانت قد حرشت به 
فأزل بما نعسائر جسيمة اضطر نما الى الفرار حيث صادفها صلا وقضى على 
البقية الباقية منها . ولعل أن صلا كان يعمل ي الحناح الشمالي لقوات الرومان 
العنوبية وبذلاك أتيحت له الفرصة لمشاركة ماريوس هذا النصر . 

وني ضوء النصر بن اللذين أحرزهما ماريوس واللسائر الكبيرة الي أنرها 
بالعدو لا جال لاشاك ني أن بلوتارخ اني الحقيقة حين بقول إن ا فقد 
i I NTT‏ 

واذا كان من المرجح أن الإيطاليين استولوا على بيتا بعد دفاعها دفاعاً 
جيداً » وكانت الشواهد تدل على نهم خربوا إقليم قارسيولي » وكانت القرائن 
توحي بام خاضرا صبو را وان ن افابت ام e‏ ألبا فوقنس حصاراً 
شدیداً » فٳننا لا ندري ما كان مصير هذه المستعمرات الثلاث بعد النصرين 
ان ار رهما اريو س: 

وأما ني الحنوب فإنه كانت للإبطاليين ثلاثة أهداف رئيسية : وهي أولا › 
الاستيلاء على قلعة آيسرنيا ( ونص8وA6‏ ) »> وكانت تسيطر على الطريق من 
قورفینیوم الى بنفنتوم ) Beneventum‏ ( وتبعاً لذلك مدد الاتصال بين القوات 
الرئسة الإيطالية ف الشمال وي الحنوب . وثانیاً »> غزو جنوب قمبانيا من 
أجل : ١-الفوز‏ دیعض خبر ات تلاك المقاطعة الغنية E‏ الأرض 
العامة الي تملكها روما هناك وهي الي كانت تعرف باس إقايم 


(114) Plut., Marius, XXXII. 
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فمہانا ( 8ناطCampa Aer‏ ) وکانت هم مورد لاخرانة العامة الرومانية 


والقاعدة الرئيسية للقوات الرومانية الحنوبية ؛ ۴۳- نديد خحطوط الواصلات 


الرومانية مع الشرق واب حنوب ني شبه ابحزيرة الإيطالية . وثالثاً »> نشر الثورة 
ي آبوليا ولوقانيا . 


وتبعاً لذلك كانت القوات الرومانية الحنوبية الى يقودها القنصل قيصر 
ومساعدوه تواجه أعباء ضخمة. وقد هزم الإبطاليون القنصلقيصر مر تين » وأرغموا 
اش فا على التسليم بعد حصار شديد وبعد فشل صلا ني إنقاذها . وبعد أن غزا 
موتيلوس بقوات سمنية كبيرة مقاطعة قمبانيا واستولى على مدينة بعد أخحرى 
حى سيطر على ابحانب الأكبر من جنوب قمبانيا تقدم لمحاصرة آقرًّاي 
( ۵ءeء۵‏ ) بحيث كان بي انتظاره القنصل قيصر ومعه بجدات كبيرة غالية 
ونوميدية . وعندما اشتبك الفريقان دارت الدائرة على موتيلوس فانسحب 
بعد أن فقد ٠٠٠٠‏ من رجاله . ولسنا نعرف شيئاً عن الأحداث الي أعقبت 
ذلك ي قمبانيا في خلال عام ٩٠‏ ق . م . ويبدو أن القنصل قيصر › بعد أن 
أحرز هذا النصر » عاد الى روما لإجراء الانتخابات لحكام العام التالي 
واستصدار القانون المعروف بام عشیر ته ( ناس[ ×1 ) وکان قانواً بالغ 
الأهمية على نحو ما سبأني ذكره فيما بعد . 

وقد كانت إحدى نائج نجاح السمنيين ني قمبانيا عزل القوات الرومانية 
ني لوقانيا وآبوليا حيث أنزل الإيطاليون بمذه القوات هزاتمم فادحة واستولوا 
على مدن كشرة كانت من بينها قانوسيوم ( Casim‏ ) وقلعة فنوسيا 
( iaودصه۷‏ ) المنيعة وبذلك قطعت أبضاً حطوط المواصلات الرومانية إمم 
میناء بروندیسیوم ( برندیزي ) . 

وأسواً من ذلك أنه كان من نتائج النكبات الي أصابت الرومان ني 
الميدانين الشمالي والحنوي أن الثورة بدأت تمتد الى مقاطعيى أتروريا وأومبر يا 
ئي آواخر عام ٩۰‏ ق . م . » فقد كان من شأن انتشار الثورة ني هاتين 
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امقاطعتين قطع مواصلات روما البر ية مع بلال الغال وإسبانيا فضلاً عن وضع 
مساحة واسعة وقوات كبيرة تحت إمرة الاتحاد الإيطالي . وإذا كانت الروايات 
الرومانية القدعة تزعم أن القوات الي أرسلت ضد الثوار في هاتين المقاطعتين 
أحرزت انتصارات هناك » فاعل أن العامل الأفعل أثراً كان التشريعات الى 
E E E AN LEER TERE‏ 
فإزه لم ينقض على الثورة في أتروريا وأومبريا قبل العام التالي (۸4 ق. م . ) 
۲ - تشريعات رومانية : 

کان من جراء النكبات الي حلت بالرومان ام اضطروا الى استبخدام 
الأساليب السياسية لإنقاذ الموقف اللعطر الذي وجدوا أنفسهم فيه . ذلك أنه 
عندما عاد الى روما القنصل لوقيوس يوليوس قيصر لإجراء الانتخابات لحكام 
العام التالي استصدر قبل انتهاء قنصلیته ني عام ٩۰‏ ق . م . قانوناً ( هناس[ ×16 ) 
قضی نح حقوق المواطنة الروم‌انية كاملة ليس فقط لكل المجتمعات اللاتينية 
والإيطالية الي لم تحارب روما ”"" بل أيضاً على الأرجح لكل مجتمع إبطالي 
يكف فوراً عن القتال "' . وذلك لأن المدف لم يكن فقط منع انتشار الثورة 
عكافأة المجتمعات الى بقيت على ولامما لروما واجتذاب المجتمعات الي بدأ 
ر اورا وتال رورا پل أيضاً قصم ظهر 
الثو رة بإشاعة الفرقة ني صفوف الشعوب الإيطالية المتحالفة . ونص القانون 
على آنه لا یصبح نافذ المغعول على أي مجتمع قبل أن يصدر هذا المجتمع قراراً 

. بقبول سحقوق المواطنة الرومانية‎ 
(115) App., B. C., I, 49; Cic., pro Balbo, 8, 21; Gell, N.A., IV, 4, 3; 

C.A.H., IX, p. 195. 


(116) Velleius, IT, 16, 4; Heitland, IL, pp. 440-1; Scullard, 1970, p. 69 
and n. 13 p. 408. 


وبرى بعض الباحثين أنه مقتضى هذا القانون قصر توزيع الواطنين المحدد على ماني أو 
عشر قبائل فقط من القہائل ار وماذية الحمس والثلاثين . انظر : 
Brunt, J.R.S., 1965, pp. 107 ff.; Cf. LR. Taylor, Voting Districts of‏ 
The Roman Republic, 1960, pp. 107 ff.‏ 
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وخول هذا القانون للقواد الرومان أن منحوا غاربيهم من غير الرومان 
سحتقوق المواطنة الرومانية جزاء ما يبدونه من الاستبسال في القتال . ذلك أنه 
ود جاع ف انك ا 0 أنه وفقاً لقانون يو ليوس ) ex lege Jûlia‏ ( 
منح جنايوس بومي إسترابون بحقوق المواطنة الرومانية لثلاثين من الحيالة 
الإسبان الذين كانوا في معسكره عند أسقولوم ) incastreis apùd Asculum‏ ( . 
ومن المرجح أنه لم يترتب على هذا القانون الحكم القضاء كلية على الاستقلال 
اللحلى للمجتمعاث الي قبلت الحقوق الرومانية بعقتضاه بل تحويلها الى بلديات 
ûbi (‏ ( پا استقلالا علا" . وغتمل أنه ي خلال عام ۸٩‏ 
ق . م . صدر قانون *“ ر هنمعدملە ×1 ) بالتفاصيل الحاصة بإعادة 
تنظم الأوضاع ني هذه البلديات بعد التطورات الأخبرة . 


ویبدو أنه م يكد اثنان من ترابنة العامة يتوليان مهام منصبیهما في ٠١‏ 
من دیسمبر عام ٩۰‏ ق . م .0۲ حنی استصدرا ي أواخر عام ٩۰‏ أو أوائل 
عام ۸٩4‏ ق :م. قانو نا 7“ )ر ex Plata Papi‏ ) قضی - فیما 
رجح - بعنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأي فرد بالشروط التالية : 
١‏ أن يكون مواطاً مسجلا ني أحد المجتمعات الحليفة؛ ۲ أن تكون 
إيطاليا هي موطنه الدام ) domicilium‏ ( ¢ ۴ أن بعلن رسمیاً عن رغبته 
ني الحصول على حقوق المواطنة الرومانية أمام برايتور الأجانب ( ٣0اهةم‏ 


5نم ) ني روما في ظرف ستين یوما من صدور هذا القانون . 
ويتفق الباحثون جميعاً على أن هذا القانون الحديد مكمل لقانون يوليوس 


(117) TL.S., 8888. 

(118) A. N. Sherwin — White, Roman Citizenship, pp. 186 ff. 

(119) Sisenna, fr. 120 P. 

)١۲١(‏ رجح أحد الباحشين آن هذين التر يہونين ) يتوليا منصبي) ني أواخر عام ٩۰‏ لمام ۸٩4‏ وإما 

ني أواخر عام ۸٩‏ لعام ۸۸ ق.م. آنظر : 

E. Badian, Proc. African Class. Assoc., 1958, pp. 3 ff. 

(121) Cilc.,, pro Archia, & 7; Schol, Bob., p. 175 St.; App, B.C., I, 53; 
Vellelus, IE, 17. 
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قیصر ( ھا[ ×1 ) لكنهم ختافون حول ماهية النقص الذي يستوفيه القانون 
الحديد . ذلك أن بعضهم یری أن القانون ابمحديد لم بستهدف منح حقوق 
المواطنة لكل مواطن عادي من مواطى المجتمعات الحليفة وإنما لأي مواطن 
فخري ) asoripus‏ ( لم کی مشا ی مه ن منح هذا امجتمم حقوق 
المواطتة الرومانية بمقتضى قانون يوليوس”"“ . وإذ بسلم البعض بأن تلاي 
بعض نواحى النقص في قانون ولوس كان من بين أهداف الفانون ابحديد 
برى أن ما لدينا من معلومات طفيفة عن هذا القانون لا توحي بأنه استحدث 
اا شاا م N E N‏ 
وعند بعض ثالث من الباحثين أن القانون الحديد تلافى النقص الذي كان يعيب 
قانون يوليوس وهو الذي کان لا ملح حقوق المواطنة الرومانية لكل فرد 
برغب فيها ونما لأفراد المجتمع الذي بقرر هذه الرغبة . وأما وفقاً للقانون ابحديد 
فانه اذا رفضت غالبية أي مجتمع الإفادة من قانون يوليوس - سواء لأن غالبية 
هذا المجتمع آثرت الاستمرار ني الحرب أم لأمما مع عزوفها عن المشاركة في 
الحرب وبقاما موالية لروما كانت تؤثر الاحتفاظ لمجتمعها بكيانه الذاني وعدم 
الاندماج ني الدولة الرومانية كان ي وسع ي مواطن من مواطي مثل هذه 
أو تلاك المجتمعات أن حصل فردياً على حقوق. المواطنة بتنفيل الشروط الي 
اها التانون ابلدید ۳ . ولا کان من شان فسح الأبواب على مصاريعها 
أمام الإيطاليين > أفراداً ومجتمعات » الحصول على الحقوق الرومانية إشاعة 
الفرقة ي صفوفهم ودق معاول شاديدة اهدم في کیان انحادهم > فإننا عيل الى 
تر جيح كفة الرأي الأخيبر . 

ویکمل قانون ولوس ( iaاu‏ ×1 ) وقانون الر يونين ) Lex Plautia‏ 
Papiria‏ ) قانو Lex Pompeia ) J “® ù‏ ( إستصدره القنصل 


(122) AN. Sherwin-White, OP. Cit, p. 132. 

(123) Scullard, 1970, Pp. 69-70 and n. 15 pp. 408-9. 

(124) CıAH., IX, p. 195; T. Frank, Hist. of Rome, 1966, P. 231. 
(125) Ascon., in Pison,, 8 C; Plin., N.H.,, XX, 138. 
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بومي إسترابون في عام ۸4 ق .م . . ويتضفق الباحثون على أن هذا القانون كان 
حاصا بالمنطقة المعروفة باسم ر غالیا قس ألبينا » ( هصنماهونC‏ منااەG‏ = غاليا 
هذه الناسحية من الألب ) . وكانت هذه النطقة تتألف من قسمين : أحدهما 
شمالي البو ويعرف بام ر غالیا ترانس Gallia Transpadana ) «( lila‏ = 
فا وراء البو ) وبتد من الضفة الشمالية لنهر البو حى سفوح الألب > 
والقسم الاخحر جنوي البو ويعرف بام « غالا قيس بادانا » ( aنالGa‏ 
Cispadan2‏ = غالا هذه الناسحية من البو ) ويتد من الضفة ا للبو حى 
حط وهمي کان يجري من د ارنوس E)‏ ف الغرب الى ہر آیسیس 
( ونوك ) ي الشرق ّ ارجم شمالا ال ر روبیقون ( ۸هeنbسR‏ ) 
قبل" عهد صلا فيما تمل . واذا كان كل الأهالي الوطنيين ني القسم الشمالي 
( غاليا فيما وراء البو ) وجانب كبير من الأهالي ي القسم انوي (غاليا هذه 
الناحية من البو ) ينحدروك من أصل قلی » فانه منذ أوائل القرن الثاني قبل 
اميلاد كان الرومان قد أنشأوا ني القسم الشمالي مستعمر تین لاتینیتین ( فرمونا 
وأكويليا ) وني القسع الحنوي مستعمرتين N‏ أحریین ( بلاقنتيا وبونونيا ) 
ومستعمرتین عسکریتین ( بارا وموتینا ) فضلاً عن عدد کبیر من 
المستعمرات المدنية الصغيرة ( وإ ) . وعلى حين أن الأهالي الوطنيين ي 
القسم الشمالي كانوا عبارة عن مجتمعات قبلية لا يعنيها عندئذ ني كثير أو قليل 
المحصول على اليقوق الرومانية > كان الأهالي الوطنيون ني القسم ال جنوي قد 
ولوا الى جتمعات شبه حضرية حى آنه لم ركن هناك فارق یذ کر اذا کان 
هناك فارق على الإطلاق بين الأوضاع ي القسم الحنوفي وني أومبريا وشمال 
آر ووا ون 2 فإنه عندما تكون الاتحاد الإيطالي ا ا ت 
المدن الوطنية في هذا القسم : 

ويرى أحد الباحثين أن القانون الحديد » أي « قانون بومي » » أكد ما 
قضی به « قانون يولیوس » من منح حقوق المواطنة لكل اترات اللاتينية 
شال اللو وجنوبيه وأعطى الحقوق اللاتينية للمجتمعات الوطنية شمالي 


۷۰ 


ا . ويرى اثنان من الباحشين أن « قانون بومي » منح حقوق المواطنة 
الرومانية لكل المستعمرات اللاتينية أي غاليا هذه الناحية من الألب ( غاليا 
قیس ألبينا ) بقسميها الشمالي والحنولي والحقوق اللاتينية ( ة1 س ) 
للبلدان الوطنية ( ملفنصوه ) ي هذين القسمين "" . وهذا الرأي حدا بأحد 
الباحة ين *" الى المناداة بالعودة الى رأي قد ٩۲۹‏ فحواه آنه عقتضى هذا 
لقانون و عقتضی تنظيمات صلا الإدارية في عام ۸۱ ق.م. ات 
ر غالیا قيس آلبينا » بقسميها شمالي البو وجنوبيه الولاية الرومانية العاشرة 
وآصبح تول حکمها بر وقنصل أو بروبرایتور بدلا مر ن النظام الذي كان متبعاً 
منڏ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ويضع زمام هذه المنطقة في قبيضة القنصلين 
المضطلعين بالحکم ئي روما . 


ويضعف القول رن « قانون بومي اکتفی منح حقوق المواطنة الرومانية 
للمستعمرات اللاتينية كافة والحقوق اللاتينية للمسجتمعات أو البلدان الوطنية 
شمالي البو فقط أو شمالي البو وجنوبيه اعتباران : وأحدهما هو أنه لا كان 
هدف الروم‌ان هو إضعاف الثورة وإبعاد أكبر عدد ممكن من المجتمعات عن 
صفوف الثوار» فإن الا كتفاء بمنح اللاتينية للبلدان الوطنية ي القسمين 
الشمالي وال جنوي لم بکن وحدہ کفیلا بت حقيتق هذا المدف .. والاعتبار الثاني 
هو آنه لا کان «قانون Cr‏ & حقوق المواطنة الرومانية 
للمستعمرات اللاتينية حيئما كانت › فإنه لم یکن هناك داع لأن بو كد القانون 
احدید هذه المنحة للمستعمرات اللاتينية في « غاليا قيس ألبينا» » آي ئي غاليا 
هذه الناحية من الألب بشطرا . وأما القول أن « قانون بومي ) حول هذه 
المنطقة الى ولاية رومانية فإنه يشر الشك ي صحته عدم وجود أية إشارة ي 


(126) C.A.H.. IX, pp. 195-6, 


(127) G.E.F. Chilver, Cisalpine Gaul, 1941, p. 8: T, Frank, Hist. of Rome, 
1966, p. 231. 


(128) U. Erwins, Pap., Br. School Rome, 1955, pp. 73 ff. 
(129) E.G. Hardy, J.R.S., 1916, pp. 66 ff. 
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مصادرنا الى أي حاكم حاص بمذه الولاية قبل عام ۵ ق . م" مما يعطي 
تا لرا لقائل بأن صلا هو الذي أنشاً الولاية الرومانية العاشرة › أي ولاية 
غالیا قيس البينا ۲„ 

وني تو املو مانا الال لعل أن آدلن الآراء الى القبول هو الرأي القائل 
بأن « قانون بومي » قضى نح حقوق المواطنة الرومانية لكل الأهالي الوطنيين 
ف القسم ابمحنوي من « غاليا قيس ألبينا » وإعطاء الحقوق اللاتينية لكل الأهالي 
الوطنيين ني القسم الشمالي """ رغاليا فيما وراء البو)» وهم الذين كان لا يعنيهم 
إطلاقاً عندئذ الحصول على الحقوق الا 9 ا ل الق واا 
المستعمرات اللاتينية ني قسمي غاليا قيس البينا فما بعد صدور «قانون 
بوليوس » لم تكن في حاجة الى تشريع جديد إمنحها أو ي كد منحها الحقوق 
ارا 

ولا كانت الظروف هي الي أرغمت الرومان على أن بمنحوا الإيطاليين 
حقوق المواطنة فام لم يكو نوا خاصين ي إعطاء هذه المنحة الي اغتصبت منهم 
قسراً . ذلك أن القرائن لا تدع مجالا للشلك ني أن الرومان عمدوا عندئذ الى 
قصر تسجيل المواطنين اللحدد على عدد دود من القبائل الرومانية . وهنا 
تواجهنا مشكلة تیر جدلا عنيفاً بین الباحفين . ذلك أنه وفقاً لرواية أبيان وس ٠١‏ 
لم يسجل المواطنون الحدد ي القبائل الرومانية اللحمس والثلائين القدعة لكيلا 
يطغوا بعددهم على الراطتن القذامى أي هده القبائل وإغا أنفشت غشر قبائل 
جديدة للمواطنين ابمحدد على ألا تعلن هذه القبائل آراءها إلا في مؤخرة القبائل 


(130) Sallust., Hist, I, 98 (75 B.C.); Plut., Lucullus, V, 1 (74 B.C.). 
يشك بعض الباحشین ني أنه حتی بد ۱ ۸ ق.م کات غاليا قيس ألبينا بانتظام إحدى الولايات‎ )۱ ۳ ۱( 


الرومانية . أنظر 
E. Badilan, Historia, 1962, P. 232.‏ 
Heitland, TI, p. 446; Cf. Scullard, p. 70 and n. 16, p. 409.‏ )132( 


(۱۳۴۳) عن وضع الأهالي الوطنيين شالي البو ( اصكةصصه۲٣‏ ) » أنظر : 


UL. R. Taylor, The Voting Districts of The Roman Republic, 1960, Ch.V. 


(134) App., B.C., I, 49. 
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القديعة . ونجد إشارة غامضة الى قبيلتين جديدتين ني إحدى الشذرات ٠١‏ 


الي ن کاب ور «عاصر یدعی سیستًا ( 2«صهوز5 ) . ومحدثنا 
O‏ بأن المواطنين الحدد وزعوا على ماني قباثل لكي لا يطغوا 
بعددهم ونفوذهم على المواطنين القدامى فيصبح أصحاب الفضل أقل شأناً من 
امتفضل عليهم › وان قينا ( aصصزت‏ ) ي عام ۸۷ ق . م . - رأی من 
ابر اعة السياسية أن يوزعهم بين القبائل جميعها . واذا كانت رواية فليوس 
تۇ كد رواية آبيانوس من بحيث سبب قصر تسجيل المواطنين ابحدد على عدد 
دود من القبائل فإنه لا عكن اب حزم من رواية فيوس اذا كانت هذه القبائل 
قبائل جديدة ام قدعة ٠‏ غير أن الاحتمال الأخير جائز جدا . 


وقد أفاض الباحثون ي مناقشة هذه الشكلة "" » ولعل أن يكون الرأي 
الأدنى الى القبول هو أنه كان قد تقرر فعا إنشاء عشر قبائل جديدة »> وفتاً 
رؤا اتوس وأنه من أجل إنشاء هذه القبائل انشخب في عام ٩٠۰‏ ق . م . 
قنسوران جدیدان ر وکان أحد هین القنسورین یولیوس قبصر صاحب 


قانون منح حقوق المواطنة ) وإلا لماكان هناك مبرر لانتخاب قنسورین ني عام 
قم بعد أن كان هناك قنسوران ي عام ۲ ٠‏ أي قبل انقضاء فرة 
اترات ان آلى جرى العرف على انقضانما بين انتخاب وآخحر هذا النوع 
من الحكام الرومان . وإذا آغة آل داك مادا به سرون" عن 
عجز القنسورين عن أداء علهما بسبب غضب الواطنين اللحدد > وإشارة 
سيستًا الغامضة الى قبيلتين جديدتين » لا يبعد أنه إزاء غضب المواطنين الحدد 
بسہب تسجیلهم ي قبائل جديدة لم يفلح القنسوران إلا ني إنشاء قبيلترن 


(135) Sisenna, fr. 17 P, 

Velleius, II, 20,‏ )136( أ 

Heitland, IL, PP. 446-50; C. A. H, IX, p. 196; L. R. Taylor, Voting‏ )137( ا 

Districts, Ch. 8; F.B. Marsh, Hist, Roman World, 3rd ed., 1963, App. 
4 PP. 381-4; Seullard, 1970, p. 70 and n. 18 P. 409. 

(138) Cic., pro Archia, 5, 11; Plin., N. H. XIIT, 3, 24; Festus, 366 LU. 

(139) Cic,, pro Archia, 5, 11. 


تاريخ الرومان (۱۸) ا 


جديدتين فقط وعندئذ احتالا على الأزمة الي واجهتهما بتسجیل با باي المواطنين 
الحدد ‏ أي أغلبهم ني ماني قبائل قدية وبأن قضيا بأن هذه القبائل وكذلاث 
القبيلتين الحديدتين لا تعلن آراءها إلا بعد باتي القبائل القدية . وهنا مجحب ألا 
يفو تنا ما سبق التنوبه به من أنه لم يكن لكل قبيلة إلا صوت واحد واي 
غالبيتها ويعتبر الرأي المعبر عنها »> ومن أنه اذا كانت القبائل جميعاً 
بأصو انما في وقت واحد لتبين الرأي المعبر عن كل منها » فإن كل قبيلة كانت 
لا تعلن رأما إلا وفقاً لترتيب تقرره القرعة في كل مناسبة . وسارى بعد قليل 
أنه في عام ۸۸ ق . م. إستصدر تريبون العامة سولبيقيوس زوفوس 
Sulpicius Rufus )‏ ) تشر عا ألغى مہداً قصر تسجیل المواطنبن الحدد 
على عدد عدود من القبائل بأن قضى بتسجيلهم ني القبائل الحمس 
والثلاثين القديعة جميعاً »> ما كان من شأنه إلغاء القبيلتين احديدتين . ومن 
الحائز أنه بعد ذلك بفترة قصيرة عندما استولى صلا بقوة السلاح على روما 
ولم يعد ي وسح أحد إذ ذاك معارضته وآلغی تشریعات سولبيقيوس ووضع 
دستوراً مۇفتا دمج المواطنين الحدد ني ماني قبائل من القبائل القدعة »> وهو 
عدد القبائل الذي 2 فليوس رن المواطنين الحدد سجلوا فيه . وعلى هذا 
الحو کن تفسير ما يبدو ي مصادرنا من تناقض وكذللك تفسير الأحداث 
الالية . 

وکن فهم السيب الذي أغضب المواطنين الحدد من قصر تسجيلهم على 
عدد حدود من القبائل › سواء اُسجلوا ئي عشر قبائل جديدة آم ي قبيلتين 
جدیدتین وأدمج أغلبهم ي ماني قبائل قدبمة - حيث طغت أصوانہم على 
أصوات المواطنين القداءى ني هذه القبائل - فأصبح تبعاً لذلك عدد القبائل 
الرومانية إما ٠١+٣٠ ( ٤٥‏ ) وإما ۳۴۷ ( ۲۷ قدية خالصة + ۸ خليطة + 
۲ جدیدتین . ذلك أنه وغقاً ليدأ قصر تسجیل وان الحدد على علد حدود 
من القبائل ‏ م يکن في وسعهم ان اروا تأثيراً يذ کر في ي نتيجة آي تشريع أو 
انتعخاب لأنه لم یکن هم في أية حالة من هاتين الحالتين إلا عشرة أصوات من 
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زو ارو اة الال اسل فا 
المواطنون الحدد انت لا تعلن آراءها إلا بعد باتي القبائل اق ف 
الأرجح قلما كانت تسنح لقبائل المواطنين ابحدد الإعلان عن رأيما كلية > 
وذلك لأن عملية أحذ رأي القبائل كانت تتوقف عجرد تكون أغابية مطلقة 
أي ۲۳ من ٤٥‏ أو ۱۹ من ۳۷ أو ۱۸ من ٠١‏ . 


ومهما یکن من أمر نظام التسجيل الذي اتيع في في عام ۸٩‏ ق . م . فلنه لم 
یکن مقدراً له أن يدوم › ولم یکن من شأنه أن بحقق كل Bt‏ 
ينشدونه من وراء منح حقوق المواطنة الحلفاء أو أن يساعد على دعم سبطرة 
السناتو + فقد ترتب على قصر تسجيل المواطنين على عدد عدود من القبائل 
دفع بعض الحلفاء على الاستمرار في الحرب ٠‏ وإعطاء از عماء الشعبيين ورقة 
رابحة يلعبون با ي الصراع المقبل . 


وما دمنا ني معرض الحديث عن التشريعات الي صدرت ي أواخر عام 

۹۰ وأوائل عام ۹ق .م اول الكلام عن تشريح آخر صدر 
ي عام 4 قبل أن نستانف الحديث عن الحرب بي مرحاتها الثانية . ذلك أن 

تر يبون العامة مار قوس ا تفارش ت احا الر يبو نين اللذين استصدرا 
القانون ) Lex Plautia Papiria‏ ( الكمل لقانون دو ليوس - إستصدر 
قانو ا قضائيا ا ) gag (Lex Plautia iudicaria‏ مبداً جدیدا ف 
احتيار المحلفين . فقد قضى هذا القانون بأن تنتخب كل قبياة حمسة ر 
رجلا من رجاما دون آي اعتبار لصفته أو ثروته أو طبقته › وان ختار 
المحلفون ممن e‏ القبائل جميعاً . ولم تابث المحكمة الي شكلت مقتضى 
هذا القانون أن آدانت کوینتوس فاریوہ o‏ > وفیما 


يیدو أيضاً دعض أنصاره » وتقرر نفیهم ا . ومن سخربة الأقدار أن 


(140) Ascon., in Cornel., 79 C; Cic,, pro Cornel. ap. Ascon,, 79 C. 
(141) Cic., Brutus, 85, 305; de Nat, Deor., III, 33, 81; Val. Max, VIIL, 6, 4. 
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فاريوس وصحبه أدينوا وفوا طبقاً لأحكام القانون الذي كان فاريوس لفسه 


قد استصدره منذ عام واحد تقريباً . 


۴ - المرحلة الفانية في الحرب : 

ویستوقف النظر بادیء ذي بدء أننا لا نسمع شيئاً عن ماريوس بعد العام 
الأول للحرب . وأغلب الظن أن مرد ذلك لم يكن الى تقدم سنه وضعف 
صحته وقلة كفايته العسكرية على نحو ما يروي بلوتار ے٩٤‏ > ولا الى عدم 
رغبة الحكومة الرومانية في استبقائه في الميدان على نحو ما يرى بعض الباحفين"“ › 
وإنما الى إدراك ماريوس نفسه أنه بعد صدور التشريعات الرومانية الي فتحت 
رات لر جل رق الا الروماتة عل مارجها “أمام :الام 
أصبحت قضيتهم ميئوساً منها » وأنه لم يكن من الحكمة السياسية التورط 
الى أبعد ما تورط فيه ضد الحلفاء وإلا تعذر عليه استغلال المواطنين الحدد 
مستقبلا في تحقیتقی آطماعه » وهو ما توحی به الأحداث المقبلة على نحو ما 
سبری . ٠‏ 

وسواء أكانت التشريعات الحاصة عنح حقوق المواطنة للحاماء قد 
صدرت کلها ام بعضها قبل بداية حملات عام ۸٩‏ ق . م . فإنه كانت هذه 
التشريعات آثار بعيدة المدى ي جرى الصراع على حو ما سيتضح بعد قليل . 
وي هذا العام تولى القنصلان اللحديدان جنايوس بومبي إسرابون ولوقيوس 
ريشن قاتو قيادة القوات الرومانية الشمالية ولكنهما اقتسماها فتوجه أوهما 
الى جبهة البيقى وثانيهما الى جبهة المارسي » حيث لقي مصرعه في معركة عند 
رس (#ففة ف راد ايحت القر اك الزومانة الشالة 
جميعاً حاضعة لقيادة إسترابون » غير أنه ترك أمر جبهة المارسي لمساعديه 
مورنا ( M٥٥4‏ ) ومتلوس بیوس (وںز۴ » ابن نومیدیقوس ا ررش 


سو يقوس . 


(142) Plut., Marius, XXXII. 
(143) C.A.H., IX, pp. 196-7. 
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وني جبهة البيقي ترك E‏ 
الحصار عليها . وعندما تمكنت قوة كبيرة من السمنيين والمارسي 0 
طربقها الى الشمال لإنقاذ المدينة المحاصرة وشد أزر الثورة الي كانت بدت 
تتفشى ي أومبريا وتروريا نشبت معركة كبيرة بن ارش آخرل ا 
إسترابون نصرآً حاسماً على جیش (بطالي بتألف من ٠۰,۰۰۰‏ مقاتل » ٠٣۳‏ 
فقد آنزل ذا الحيش خسائر جسيمة وقضى البرد والحوع على عدد آخر ممن 
جوا من المعركة . وكانت هذا النصر نتائج بالغة الأهمية > ذلك أنه من ناحية 
اضطرت أسقولوم ای اام يوم ۱۷ من yS‏ ذلك الوم (fa‏ ونکل 
الرومان بأهليها تنكيلا . ومن ناحية أخحرى يبدو أن هذا العام لم يشارف على 
ہایته حى کان مورا وبیوس قد أرغما المارسي على السام وکان سو لبیقیوس 
قد أحضح الفستيي والماروقالي . 


ولا أدل على اهيار الثورة ني الشمال نتيجة همده الكوارث ومنح حقوق 
المواطنة الرومانية من نقل E‏ الدولة المتحدة من قورفينيوم ( إبطاليا ) الى 
آیسر نیا“ وفرار بومبایدیوس سيلو الى سامنیوم ني الحنوب . وي ۲٣‏ 
من دیسمبر عام ۸٩4‏ ق . م . احتفل إسارابون بالنصر الذي أحرزه على « البيقي 
وأسقولوم » » "““ ولکنه لم يلہث أن عاد الى ميدان القتال ي العام التالي 
بوصف كونه بر وقنص اا ليقضي على فلول العصابات الثائرة الي رفضت الاستسلام . 

وأما أي الحنوب فإن صلا كان يتولى قيادة القوات الرومانية ي قمبانيا ٠‏ 
حيث حاصر المدن الساحاية الى وقعت ني العام الماضي في قبضة السمنيين . 


(144) Vellelus, IL, 21, 1; Liv,, Ep., 74; Dio | Cass., fr. 100; ApP., B.C., I. 
48; 50. 
۸٩ داجع 8 .$ .1 .1 » علماً پأن جلتزر على واب ني تاريخ هذا النقش بعام‎ )۱٤٥( 
M. Gelzer,} Roemische Studien, IH, p, 68. ق. م. انظر‎ 
(146) Diod., XXXVIL, 2, 90. 


(147) Fasti trlumph., Gn. Pompeius Sex, Strabo consul de Asculaneis 
Picentibus. 
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ولي أثناء حاصرة مدينة بومبيي ( هم۲0 ) وقعت فتنة بين رجال أسطول 
روماني کان يشارك ي خان هة ا و اون اا 0 
ر ط41 ) قائد الأسطول . ولم يتيخ صلا أي إجراء تأديي مع المتمردين 
مكتفياً بأن يطلب إليهم أن يكفروا عن جرعتهم بالاستال ني القتال. ولعل 
أن هذا التسامح مرده الى دقة الموقف العسكري ان ھا کا ن 
الإيطاليين وبعض الحنو د الغال الماربين من القوات الروه‌ائية كان بتقدم لمساعدة 
المدينة المحاصرة . وبفضل لمناورات البارعة والقيادة الحكيمة تمكن صلا من 
تبدید شمل هذ | احیش ففرت فلوله الى نولا ( وا۸ ) » ولكن ملينة بومبيي 
ظلت تقاوم حى استولی صلا على ستابياي ( #هزطها؟ ) وأخحضعت قوة رومانية 
أنحرى مدينة هرقولانیوم ) gy“ . ( Herculaneum‏ أنه عندما لم تق إلا 
نولا ثي قبضة الإيطاليين زحف صلا شرقاً > وبعد أن استولی على مدینتین 
( آيقلانو م <« Aeclanum‏ و قو Com p2 > lua‏ ) من مدن امیر بيني ساك طر يا 
غير مألوف الى وسط سامنيوم حي أحذ القائد السمي موتيلوس على غرة 
REL EN ha‏ لصلا أن پستولي دون عناء کثر 
على بوفيانوم توس ) Bovianum Vetus‏ ( > وكانت إحدى مدن السمنيين 
وقاعدة كبير ة من قواعد الإيطاليين . 

وبعد هذا النجاح الكبير الذي أحرزه صلا واطمئنانه الى انه لم يعد هناك 
حطر على روما ترك جیشاً حاصر نولا وذهب الى روما حیث انتخب قنصلا 
العام التالي ( عام ۸ ق . م .) وأسندت اليه القيادة ني آسيا لمواجهة 
اللدطر الحديد الذي ظهر هناك بظهور أطماع I TIA‏ 


وأما نى آبو ليا فإن أحد القواد الرومان المساعدين - جايو س قوسقونيوس›» 


Cosconius‏ — هزم نشا من السمنيين قرب قاتاي ) Cannae‏ ( واسرد 


(148) Plut,, Sula, VI, 9; Oros., V, 18, 22; Liv. Ep., 75; App., B.O., I, 50, 3; 


Val. Max., IX, 8, 3; Velleius, IL, 16, 2. 
(149) Liv, Bp., 75; Plut,, Sulla, VI, 9; App. B. CO, I, 51-52. 
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أغلب ما كان الرومان قد فقدوه ي العام السابق . وني آخر عام ۸٩‏ ق . م . 
تولى القيادة ي هذا ايدان متلوس بيوس بعد النصر الذي أحرزه على 
ا . وني لوقانيا كذلك استّر دت القوات الرومانية عدة مدن . 
وھکذا بانتهاء عام ۸٩‏ ق ٠‏ . كان الاتحاد الإيطالي قد تفككت أواصره 
بفضل الانتصارات العسكرية الي أحرزها الرومان ثي خلال هذا ا وکذلاف 
بفضل التشريعات ال ي أملتها عليهم هة الأزمة اللتطيرة » فقد ألفى السلاح 
کثیرون من الإيطاليين ليفيدوا من هذه التشريعات ويتمتعوا بحقوق المواطنة 
الرومانية . ومح ذلك فإن نولا وبعض معاقل الثوار في اوقانيا استمرٽ ي 
عنادها شاا تي ذلاف شأن السمني ن ٠‏ » أعداء روما الألداء منذ قديم الأزل . 
وقد كان السمنيون أشد هؤلاء جميعاً بأساً وحفزهم زعيمهم سيلو على 
متابعة القتال لإرغام روما على أن الهم استقلاهم الذي حر متهم إباه من 
حوالي فرلين »وهن رة القر أ ne‏ الخذوا قاعدة همم قاعة آيسرنيا المنيعة 
ی الى كانت ي الماضي کر قید على حريتهم عه البر ن عا 
۰۰ راجل و۰۰۰٠‏ خیال وتکللت جهودهم مریم بالنجاح فقد 
تمکنوا ني عام ۸۸ ق . م . من اسر داد بوفیانوم فتوس » ولكن أحواهم لم 
هان دل دا هزم سيلو وقتل ني خلال ذلك العام نفسه في معركة 
کبار ة أعقبها استيلاء الرومان على فنوسيا بعد بقا ا کر من عامين ف قبضة 
اثوار ys.‏ أُدل على عناد السمنيين من الحطوة اليائسة الى انحذوها عندئذ 


وهي ي آم أزفذوا و ای میں اتم اساد ں للتوسل الله ان عزو و إبطاليا 
إنقا ذا هم )101( هز هذه الحطوة اليائسة الفاشاة الى آنه بعد مقتل ساو 


(150) E. Badian, Foreign Clientelae, Pp. 228, n 3. 
(151) a XXXVIL, 2, 11. 


والاوار ر ا 
B.A. Sydenham, The Coinage of The Roman Republic, nn. 632, 643 :‏ 
Seullard, 1970, n. 29 p. 412.‏ 
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والنكبات المتتالية لم بعد السمنيون قوة ُخشى بأسها وإن استطاعوا الاحنفاظ 
بآيسرنيا . ولا کان قد قضى على معاقل الثوار في آبوليا » فإنه لم يبق معاديً 
وال ا او ومن عفابات اران اما کن فر فی علا 
بالتدريج . وهكذا أسدلت الستار على حرب الحلفاء الإيطاليين . ل یکن 
نصيب السمنيين وغيرهم ممن رفضوا الإفادة من التشريعات الرومانية التي 
صدرت ي عامي ٩۰‏ و ۸٩‏ ق ٠م‏ . واستمروا ني القتال الى أن أرغموا على 
إلقاء السلاح إا أ م لأا الذي فهرو | على الاستسلام 
( ناەنانفەن ) وکان من حت الرومان أن بقرروا مصيرهم حین يرون وکيف 
يشاءون . وتبعاً لذلا اذا كانوا لم بمنحوا عندثذ حقوق الواطنة الرومانية فإنه 
کان مقدراً آلا يدوم انتظارهم طويلاٌ . 


: نتائج الحرب‎ - ٤ 

تفق الباحثون على أنه کان بتعذر على روما أن حرج مظفرة من هذه 
الحرب بمذه السرعة اذا لم تكن قد سلمت عا رفضته من قبل وأوغل صدور 
حلفاتما الإبطاليين حقداً عليها وكراهية هما ودفعهم الى تحديما على نحو ما رأينا . 

وقد ترتب على منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء الإيطاليين زوال 
ذلاك العهد الذي كا نت فيه إيطاليا عبارة عن مجموعة من المقاطعات الحاضعة 
لروما ‏ وبداية عهد جديد أصبحت فيه المحمهوربة الرومانية تنتظم كل إيطاليا 
تقريباً . وعلى حد قول شيشرون* أصبح لكل متمم تقريباً من المجتمعات 
الإيطالية وطنان : أحدهما وطن طبیعی ٴ آي وطنه الإيطال ¢ والاخر وطن 
سیاسی › آي الحمهورية الرومانية الى أصبحت وطاً Communis ) ÎS iia‏ 
Pa‏ ) لكل سكان إبطاليا تقريباً . بيد أنه بحب ألا يفوتنا أن نشير الى 
أن عدداً من المدن الإغريقية ني جنوب إيطاليا مثل هرقليا ونيابو ليس وغير هما 
فضلت أن تبقى حليفات حرة . هذا الى أن المجتمعات الوطنية شمالي البو لم 


(152) Cic., de Leg., IL, 2, 5. 
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تمنح إلا الحقوق اللاتينية . وفضلاً عن ذلك فإن « المستسلمين » ( ناهل ) 
ا دون دید مرکز هم القانوني »> وبذلك أصبحوا أداة مفيدة ي الصراع 
الداخلي المقبل . ولم يكن لصقلية نصيب نما حصل عايه الإيطاليون لأنبا لم 
تشر ك ي ورم . 
واذا كان عدد كبير من الحلفاء قد اكتسبوا حقوق المواطنة الرومانية › 
فإنه تكاتفت على الانتقاص من الأهم.ة السياسية هؤلاء المواطنين الحدد عدة 
عوامل كان أهمها عاملان : وأحدهما » هو تسجيل هؤلاء المواطنين ني عدد 
#دود من القبائل الرومانية على نحو ما عرفنا . والعامل الآخر »> هو أن مواطن 
استقرار أغلب هؤلاء المواطنين كانت بعيدة عن روما نما كان لا يتيح هم أن 
يؤموا بانتظام اجتماعات جمعية القبائل أو جمعية المئيناث » وتبعاً لذلك كانوا 
بعيدين عن جريات الأحداث ني روما. وقد كان من جراء ذلك كله أن 
لمنازعات الحزبية القدعة استمرث على نحو ما كانت عليه من قبل» وأن 
مواطي الأقالم البعيدة لم يلعبوا آي دور يذ کر ي الصراع الذي أدی ال 
القضاء على النظام الحمهوري الروماني إلا بوصف كوم مقاتاين ي فرق 
الطامعين ني الاستيلاء على السلطة . 
وقد كانت هذه الحرب تتائج اقتصادية ملموسة بسب ما تكلفته 
الحرب من نفقات باهظة وأفضت اليه من تخريب جهات كثيرة في إرطاليا 
ومن شلل الحياة الإقتصادية » ما أدى الى أزمة مالية حادة . وخير دليل على 
هذه الأزمة أنه إزاء سوء حال الكثير ين واضطرارهم الى الاستدانة وعجزهم 
عن الوفاء بديونهم وملاحقة الدائنين همم برفع القضايا عليهم »> هب البرايتور 
سمبر ونيوس أسليو ( منااهءه ) ي عام ۸٩‏ الى نصرة المدينين بإحياء قانون 
قدیم کان بحرم دفع أرباح عن القروض » وبتطبيتى هذا القانون ما أهاج الدائنين 
ودفعهم الى قتل أسليو ف وصح النهار وهو يرتدي ملابسه الرسمية ويغوم 
بتقدم القرابين للإهمين التوأمين قاستور وبولكوس "' . ولا أدل على مدى 
Liv., Ep., 74 ; App., B.C., T, 54; Val. Max., IX, 7, 4; Heltland, IL,‏ )153( 


p. 450; Scullard, 1970, n. 19 p,. 409. 


۸۱ 


اهيار الأمن والنظام ي روما من أن أحداً لم يعاقب على هذه ابمحرعة . 


واذا كان الزمن كفيلا بإصلاح الراب المادي » فإن اللسارة في الأرو اح 
وني الأخلاق كانت لا تعوض » فقد أفنت الحرب نحواً من ٠٠٠,٠٠٠‏ مقاتل 
في زهرة الشباب . وخير دليل على انيار الأخلاق حادث مقتل البرايتور أسليو 
وكثر ة المناسباث الى نشبت فيها حركات التمرد والعصيان بين صفوف القوات 
الرومانية ني أثناء هذه الحرب . وريا كان أسواً مثل لذلك هو ما حدث بين 
رجال الأسطول الذي كان يساعد صلا في حصار بومبري على نحو ما مر بنا . 


ولعل أن حطر ما مخضت عنه هذه الحرب کان آهرن : وأحدهما › 
هو ظهور جيل جديد من القادة العسكريين الأكفاء الذين كانوا ينتمون الى 
ختلف الأحزاب السياسية في روما » وكان لكل من هؤلاء القواد أتباع هم 
أطماع وإن لم تکن لدم أحلاق . والأمر الآحر » هو أنه قد كان من بين 
الإيطاليين الذين ألقوا السلاح آلاف من تعذرت عايهم العودة الى مارسة طرق 
الأراض فأصبح كل ما يتطلعون اليه هو ن تعطى هم الفرصة ليشبتوا ولاءهم 
لأعدام السابقين ويتکسبوا قوہم ني خدمة قائد أو آنحر . 

وقد كان أبرز هؤلاء القواد النبيل لوقيوس قورنليوس صلا الذي مر بنا 
نه أحرز انتصارات باهرة ني هذه الحرب وکوفیء عايها بانتخابه قنصلا لعام 
٨۸‏ ق.م. ولد صلا ي عام ۱۳۸ ق . م . وكان سليل إحدى أسر البطارقة 
( ناهم ) العريقة » ولكن الزمن أخنى عايها فكانت منذ وقت طويل 
فقيرة مغمورة . وقد بدا جم صلا يلمع عندما کان کوایستوراً تحت إمرة 
مريوس ي حرب يوجورتا وجح ي كسب صداقة بوكوس ما أفضى الى 
القبض على يوجورتا وكذلك الى كراهية ماريوس له > وهي الكراهية الي 
يبدو آنا اشتدت ني أثناء حاربة التيوثون نما حدا بصلا الى عدم الاستمرار ي 
اللحدمة العسكرية تحت قيادة ماريوس ني أثناء مقاتلة القيمبري مؤثراً العمل 
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تحت قيادة القنصل الأرستقراطي قاتولوس . وأما زميل صلا ي قنصلية عام 
٨‏ ق . م . وهو کوینتوس بومي روفوس فإن آبرز ما يعرف عنه هو أنه 
محين كان تريبوناً العامة ني عام ٩٩‏ ق . م . إستصدر القانون الذي صحح وضع 
متدوس نومیدیقوس وأعاده مء س منفاه . 


سادساً - تر یہونية بوبایوس سولبيقیوس روفوس 


کان قنصلا عام ۸۸ ق . م . - صلا وبومي زور ت فن ار 
Optimates )‏ ( ولم يو ليا أية عناية لمواجهة الأوضاع الحديدة الي أعقيت 
الحرب الأهلية . فقد كان أهم ما يعي به صلا عندثئذ هو القضاء على البقية 
الباقية من الثوار ليبادر بالذهاب الى آسيا لكي يتولى القيادة ضد مير يداتس . 
٤‏ يكن لدى القنصل الآحر من المواهب أو المقدرة أو سعة الأفق ما بمكنه 
اتباع سياسة كفياة معالحة مشا كل السام بعد أن أصبحت الحمهورية الرومانية 
شی کل ! إيطالياً تقريباً ٠‏ 

وتبعاً لذلك خلا ابحو لريبون العامة بوبليوس سولبيقيوس روفوس وكان 
حطہاً مفوهاً ام بنافسه ف هذا المجال من معاصربه إلا جايوس ویون فو تا 
Aurelius Cotta )‏ ) » وکان کلاهما ينتميان ال الفثة المعتدلة من البلاء 

المعسمة بارامما المتحررة > وهي الفثة الي كانت تساند دروسوس الصغير . 
ود او لو ا ا د بوا السناتو ولكنه لم يلبث 
أن أثار على نفسه أغلب أعضاء هذا المجاس وحخاصة أ كر هم رجعية فسخطوا 
عليه سخطاً شدیداً تتجاوب اصداؤه في روایات دیودوروس وبلوتارخ 
TS O DT‏ وصاحب رشسالة وة )٠١(:‏ 

عن سولبيقيوس لسجل التاريخ عنه أنه كان رجلا ثورباً لا بقدر المسئولية . 


(154) Cic, de Orat., FH 7, 25; III, 3, 11; de Har, Resp., 19, 41; 20, 43; 
Brutus, 55, 203; 68, 226; de Amic,, I, 2. 
(155) ad Herennium, IX, 28 45. 
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ويمکن تقس بم أعال سولبیقیرس قسمین : أحدهما سابي والآخر إيجابي . 
وما عن اعمال فإننا نعرف منها اثنين كان أحدهما ا ا ف 79 
ترلبو يته أي في شهر ديسمبر عام ۸٩‏ ق . م . عندما أثلج صدور الأخيار بنع 
الأيديلس السابق جايوس قيصر إسترابون من ترشيح نفسه لقنصلية عام 
۸۸ على اساس آنه لم يسبتق له تولي وظبفة البرايتورية"*' . وقد يبدو 
هذا غریباً لن سولبیقیوس لم تول مهام ثریبونیته إلا ي ٠١‏ من ديسمبر عام 
۰4 ولکن القرائن توحي ران الانتخابات لوظيفة القنصاية ٨۸‏ تأخرت 
عن موعدها المعتاد بسبب ظروف الحرب > فقد مر بنا أن أحد قنصلي عام 
4 وهو قاتو قتل ي ميدان القتال وأن القنصل الآحر وهو إسترابون كان لا 
یزال منھمکاً ي الاستيلاء على أسقولوم حى حوالي يوم ۱۷ من نوفمبر . 
وٿبعاً لذلك لم یکن مورا إجراء الانتخابات لقنصلية العام التالي قبل عودة 
إسترابون الى روما . ولم يكن من شأن تأخير الانتخابات لوظيفة القنصاية 
تأحير الانتعخابات لوظيفة الريبونية . 


وأا العمل السلي الاحر فهو أن سو لبقيو س صادر ار قانون کان 
دف الى استدعاء الذين نموا دون حا كمة عادلة ° . وني رأي أحد الباحثين 
أن هذا المشروع كان دف الى استدعاء كل الذين نفتهم حکمة فاریوس وکذلات 
اولئلك الذين نفتهم الحكمة الي شکلت عقتضی قانون بلاو تيوس ( [ex Plautia‏ ) 
في العام الماضي » أي استدعاء ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه ° . 
وني رأي باحث آخحر أنه رباكان المقصود هو فاريوس أو بعض رفاقه ° . 
وقد جد هذا الرآي سنداً ني أنه لم یکن معقولا آن بعارض سولبيقيوس 
استدعاء ضحايا فاريوس وهم الذين كانوا رفاقه ني تأييد انجاهات دروسوس 
الصغير الطيبة نحو الإبطاليين . ومع ذلك فإن احتمال صحة الرأي الأول أمر 


(156) Cic., de Har. Resp., 20, 43; Brutus, 63, 226; Ascon., in Scaur.,, 25 C. 


(157) Liv., Ep. 77; ad Herenn, II, 28, 45. 
(158) C.A.H., IX, p. 202. 2 
(159) Heitland, IL, p. 452. 
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غير مستبعد » أي أنه لا يبعد أن يكون صاحب المشروع قد اقرح استدعاء 

النفيين جميعاً دون تحديد ليضمن الوافقة على اقتراحه» بيد أن سولبيقيوس 

غر دل أن اسخغاء :اا فاری وسن کان ااهل زد اعتار ر جل مل 

فاریوس ومن کانوا على شاکلته . 
وأما أعمال سولبيقيوس الإمجابية فهي جموعة من القوانين تعرف باسم 

عشبر ته آي قوانین سولبیقیوس ( eھiەنمان؟‏ 1088 ) . ویتضح من من المصادر 

القدية أن سولبيقيوس تقدم بأربعة مشروعات قوانين بمكن تاخيصها فيما 

يلي : 

1۱ أن ررد من السناتو کل عضو من اعضائثه تز رک دیوله على ألفي Ss‏ 
( sسوصمط‏ ) . ولا جدال ني أن هذا المشروع كان يكيل للسناتو لطمة 
تشفي غايل الفرسان وترضيهم . 

۲ أن يستدعى المنفيون ضحايا فاريوس وكذلك فاربوس ورفاقه ""' . 
وكان هذا المشہ وع يرضي الفعة المعتدلة من النبلاء الذين كانوا من طراز 
سولبيقيوس وكذلك يرضي الفرسان . 

۳ أن يحرم صلا قيادة الحرب ضد ميريداتس وتسند هذه القيادة الى 
ماريوس"" . ولم يكن هذا المشروع اعتداء على صلا فحسب ل آيغاً 
على اخحتصاص السناتو . ولا يمكن تبرير هذا المشروع ران متطاباٿت 
الحرب الحديدة كانت تقتضي ذلك لأن صلا قد ثبت بي حرب الحلفاء 
ار الک2 شل ین آن ماربر شن إن کان انا تازا ا0 
كان بناهز عندئذ الثمانين من عمره . ومن الواضح أن هذا المشروع كان 
برضي ماريوس والعامة وعغاربيه القدماء . 


(160) Plut., Sulla, VIII. 
(161) Liv., Ep., 7T; App., B.C. l1 55. 


162) Liv. Ep., 77; Velleius, Il, 18; AppP., B.C., I, 56; Plut., Marius, 
XXXVIIL; Sulla, VIII, 
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- أن يسجل العتقون والمواطنون ابلحدد ني القبائل الرومانية جميعً" . 


وقد مر بنا أنه ني عام ٠٠١‏ ق ٠‏ م . قضی قانون آبیلیوس سقاوروس 
( مھ ×16 ) بقصر تسجیل المعتقين على القبائل الأربع ا لحضر بة 
فيما تمل . ومر بنا أيضاً أنه عندما نشبت حرب الحلفاء الإيطاليين 
وأراد الرومان ٠‏ نشر الفرقة بن الفوار الإرطاليين عنحهم حقوق 
المواطنة الرومانية ولا جماعات ثم أفراداً قصروا تسجيل المواطنين الحدد 
على عدد دود من القبائل الرومانية . ولا لم کن المعتقون مثل كارة 
الإيطاليين » فإنه لم یکن لتوزيعهم على ا الرومانية كلها من الأهمية 
السياسية مثل ١ا‏ كان لنوزيع الإيطاليين . 


وا انان وبا - رأن سو لبقيو س كان أداة ي قبضة 
ماريوس » وبآن رغبة سولبيقیوس ۀ ي توزيع المواطنين ابحدد لم تكن هدقاً ئي 
ذاته واا وسياة اکس تأیید النا حن ف إقرار »شر وعاته الأخحرى ومحاصة 
إعطاء ماریوس ق اده الحرب صد اردان . ولعل أن الأصح كان العکس 
لن النظرة الفاحصة تکشف على الفور آ ن : وأحدهما هو أن أھه م مشروعات 
سو لبیقيوس جمعاً هو مشروع إعادة توریع المعتقين N‏ الحدد على 
القبائل الرومانية كلها . و والامر الاخر هو أن هذا المشروع من بين e‏ 
سو لبیقيوس کان ر ديرا بسيا سي متحرر الفكر ت الأفق مثله 
وهذا هور ما سحلا بعس الباحشين اف القول رازه ا کان سو اقوس س يتوقع 
معارضة عنيفة مذا المشروع الرئيسي > فإنه لكي بتمكن من التغلب على هله 
المعارضة وإقرار هذا المشروع عمل على كسب اشر سان وماریوس 
بالمشروعات الثلاثة الأحرى"""' . 


(163) Liv. Ep. 77; App., B.C, 1, 55; Plut., Sulla, VIII. 
(164) App., B.C., I, 55, 

(165) Plut,, Marius, KXXKV; 1; Sulla, VIII. 

(166) Cf. C,A.H., IX, pp. 204-5; Scullard, 1970, p. T1. 


۲۸٦ 


دك انه ف رأي رادران ۷ ) E. Badian‏ ) وفر اززی (T. Frank ) ١(‏ 
أن ذلك لم يكن خحطة سولبيقيوس منذ البداية . وبمضي باديان فيقول إن 
ما نعرفه عن خاق سو لبقيو س وماضيه السياسي مانا ارجح آنه بادیء ذي 
بدء تقدم عشروعه اللحاص بإنصاف المعتقين والمواطنين اللحدد لكنه سرعان 
ما وجد أنه لا حظى إلا بتأبيد قليل فأخذ جمع ويساح عصابات من الإيطاليين 
والمعتقين ليضمن إقرار مشروعه » وأنه إزاء تدخحل القنصلين باصدار قرار 
يقضي روقف مباشرة جەيع الأعال العامة ( صستانا: ) اضطر عندئذ الى 
التحالف ى ماریوس والفرسان . ولعل أن أ کار ما عیب هذا الرأي هو انه 
بصور سولبيقيوس على هيئة رجل ساذج لا يدرك دخائل السياسة الرومائية 
ولا يعرف مدى كراهية النبلاء والعامة سواء بسواء لأن بمضوا ني سخامم نحو 
الإرطاليين عيث يسم حون مم بن يصبحوا قوة سياسية ني الدولة الرومانية بعد ما 
منحوا حقوق المواطنة رغم أنف الرومان وهم الذين أهدروا دماء جايوس 
جرا كوس ودروسوس الصغير بسبب رغبتهما في نحرير الإيطاليين . 

ولعل أن الأرجح هو أن سولبیقیوس کان یدراد تام الإدراك المعارضة 
القوية الي سيلقاها و الرئيسي فتحالف مع از و اا عل ان 
بمحقق هم أغراضهم ي ي مقابل حقيق هدفه . 

وني ضوء ما أصبح مألوفاً في الحياة السياسية الرومائية ليس هناك ما يدعو 
الى الشاك فيما تعز وه المصادر القدمة الى سولبيقيوس من أنه الخذ لنفسه حرسا 
بتألف من ٠٠٠‏ من شباب الفرسان المعادين للسناتو واحتفظ بقوة مسلحة قوامها 
٠٠٠١‏ من المعتقين . واذا كانت المصادر القديمة تلوذ بالصمت عن التدابير 
الى اتخذها معارضو سولبيقيوس فانه لا يعقل أنهم أغفلوا اتخاذ ما يازم من 
الوسائل الكفيلة حماية انفسهم E‏ هذه الظر وف کان طبيعياً أن يضطرب 
اللو وتقع مصادمات بين الفريقين . وعندما اقرب يوم أحذ الأصوات 


(167) E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 232-4. 
(168) T. Frank, History of Rome, 1966, pp. 232-3. 
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على مشروعات قوانين سولبيقيوس » أصدر القنصلان قراراً يقضي بوقف 
مباشرة جميع الأعمال العامة ( صسناناونذ ) لبضعة أيام . وقد رد سولبیقیوس 
على ذلك بآن حشد كل أنصاره وأعلن أن قرار القنصاين باطل › وأعقب ذلك 

صراع بين الفريقين قتل فيه ابن القنصل بوم٨ي‏ وون ولک الات کن 

من الفرار من روما . وأما صلا فإنه وجد تبثا ني بيت ماريوس . وسواء 
اکان یدن حياته الى ماريوس آم لا » فإنه اضطر الى إلغاء قرار تعطيل الأعمال 
العامة وسارع ببارحة روما لينضم الى قواته الي کانت تعسکر عند نولا . 
اقا ا عو لسولبيقيوس ونت الموافقة على جميع 

شر بعاته . وعندما أرسل ماريوس تريبونين عسكريين الى نولا لإحضار ابحيش 
SNE CE ESN‏ . ولم يرفض الیش 
الانضمام الى ازو فک ب قل :ال 0 


سابعاً - جیش روماني ستول على روما 


ولم یلبٹث ر غل صروت ر قرش رة رف اکر 
ثورية وأبعد أثراً ني حياة روما السياسية وهو أنه زحف سريعاً بقواته على روما . 
ولأول مرة ي تاریخ روما تخطی جیش رومالي سياجها المقدس واستولى على 
عاصمة الدولة الرومانية > دون أن تجدي فتلا اعتراضات ضباطه أو 
حاولاث براتورن منعه من ذلاك . وهکذا وصح صلا سابقة حطر ة اقتفى 
أثر ها غيره » وهكذا ايض أصبح السيف هو الذي يفصل ني المنازعات الأهلية» 
وأصبحت الكلمة العلا للقائد الذي يتمتع بفقة العدد الأ كبر من أولقك ابحنود 
المحبر فين وهم الذين لم يعد ولاۋهم للدواة واعا لقائدهم . ولا کان ساند 
صلا جیش مؤلف من ست قرق ولم یکن لدی الحكومة ولا ماريوس ولا 
سولبيقيوس فرصة لحشد قوة على وجه السرعة بحيث بمكن وقف زحف 


(169) Plut., Marius, XXXV; Sulla, VIII-IX; ApP., B.C., I, 56-57. 
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صلا » فاه وزمیله بوي روس کو اليه دخلا روما دون 
مقاومة تقريباً . وقد تبع ذلك قتال ي الشوارع بضع ساعات قايلة أقدم 
ماریوس ي خلا ها على عمل طائش وهو أنه وعد العبيد بتحر یرهم اذا حملوا 
السلاح وحاربوا معه » ولکن دعوته لم تاق آذاناً صاغية . وقبل أن ينقضي 
الیوم کان ماریوس وسولبیقیوس قد فرا هاربین تارکین صلا سید روما دون 
منازع . ومن سخرية القدر أن صلا انزع هذا النصر من ماريوس بفضل 
الأداة الي صاغها وأحسن صنعها ماريوس نفسه »> ونعي الحيش المكون 
من متطوعین حر فين ولاۋهم لقائدهم وليس للدولة . 


وبوجود الحيش ني روما تحت إمرة قائده صلا » لم عد هذا القائد أية 
مشقة في تفي مشه يته . ویبدو أن صلا بدأ نشاطه : ئي روما عندثذ بان استصدر 
قراراً - من السناتو على الأرجح باعتبار ماریوس ا وسولبیقیوس ( وکان 
لا يزال رسمياً أحد ترابنة العامة ) وعدداً من أبرز أنصار الزعيمين الكبيرين 
« أعداء » للدولة ( وماووط ) ۷١‏ » أي جر يدهم من حقوق المواطنة واستباحة 
دمام ومصادرة أملاكهم . وكان هذا إجراء شديداً وسابقة أحرى خطيرة 
لأن مصير هؤلاء المواطنين تقرر دون عا كمة . وكانت الحطوة الثانية الى خطاها 
aS gE a e RN E‏ 
(YY)‏ 


( صزہ مم ) "' . وذا کان سولہیقیوس قد لقي مصرعه سریعاً فإن ماریوس 


نمکن بعد عدة مغامرات من الإفلات الى شمالي أفريقيا حيث كانت توجد 


مستعمرات جنو ده القدماء وحیث انم اليه ابنه وعدد من انصار ة۹ 


(170) Liv., Ep. 7T; App., B.C., I, 57-60; Plut., Marius, XXXV; Sulla, IX. 
(171) Liv., Bp. TT; B.C., I, 60; Cic., Brutus, 45, 168; Plut., Sulla, X; 
Val. Max., IIL, 8, 5. 


. ينفرد فليوس ( 1 ,19 ,11 ,ونام‌آآم۷ ) بالقول بأن هذا الإجراء كان مقتضى قانوك‎ 
(172) Cie,, Philip., VIIL, 2, 7. 
(173) Plut., Marius, XXXV ff.; App. B.C., I, 61-62; Liv., Ep. 75. 


: وعن فرار ماریوس » انظر‎ 
T.F. Carney, Greece and Rome, 1961, pp. 98 ff. 


تاریخ الرومان (۱۹) ۸۹ 


واكان صلا شديد الحرص على المبادرة الى تولي قيادته ضد مير يداتس » 
فإنه لم ببق في روما إلا الوقت الا و تنظیمات مۇقتة تكفل دعم مرک 
السناتو واستقرار الأوضاع الى أن يعود صلا من الشرق فيعالج النظم الرومانية 
معالحة جأربة . وانفراد اتوش رد قوانين صلا المؤقتة لا ببرر الشك ي 
صحة روايته )1۷( وهي الي بتبین منها أن هذه القوانين قضت و عرض 

شی ء على الشعب دون أخحذ موافقة السا عا > وهو ماکان قدا دسٹو را 
Cc‏ بعد صدور قانون هورتنسیوس تي عام ۲۸۷ ق . م. »› ولم 
یصبح الحروج على هذا العرف مرا مألوفاً | إلا منذ تريبونية تيبريوس 
جرا كوس . وكان قانون آخر يقضي بعرض كل التشريعات على جمعية 
llيناتٽ‏ ) Com iti Centuriata‏ ) وهي الي كانت أكر اتزاناً من جمعية 
القبائل ( Comitia Tributa‏ ) نتييجة لأن طريقة تنظم الا الاو لی کانت 
تعطي للأئرياء أغلبية الأصروات فها وا انه کان من شان هذن القانو نين 
الحد ما كان لححافل العامة من أهمية سياسية وكذلك كبح جماح ترابنة العامة . 
راذا كان من المحتمل أنه لتقوية السناتو وتمكينه من النهوض بأعبائه وذلك 
بتغذیته بدماء جديدة استصدر صلا قانوناً رإضافة ٠٠١‏ عضو جديد إلى أعضاء 
السناتو القدامى › فإنه من المستبعد أن يكون المجال قد س لقنفيذ هذا القانون 
قبل وقوع الاضطرابات الي أعقبت رحيل صلا . ومن أجل حفيف ضائقة 


1 


المدينن استصدر صلا قانوناً دتیحل را سر الفائدة على القرو وض 9 . وتحدات 


اخس يفيو س حد يتا ا مقطا جلا عن إنشاء مستعمر ات ”۷ . 
وإاذا كان الشعب لم يستطع معارضة أكثّر تشريعات صلا إجحافاً عقوقه» 
فإنه انتهز فرصة الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ۸۷ ف . ۾ . وخزل مرشحي 
صلا هذه الو ظيفة ( وكان أحدهما ابن أخيه ) وانتخب مرشحين آخرين وهما 
App., B.C. lL 59; Cf. Liv., Ep. 77.‏ )174( 


(175) Festus, 464 lL. 
(176) Liv, Ep., TT. 


۳۹۰ 


جنايو س أو قتافيوس » وكان من الأخيار» ولوقيوس قورلليوس قينا ( عمدت ) 
وكان معروفاً بيوله المشربة بروح العطف على ماريوس""" . ولم يسع صلا 
إلا الاكتفاء باستحلاف قينا على احرام التشريعات الي وضعها. ولكي 
ڪول صلا دون أن ذو بومى إسترابون حذوه ويزحف على روما باب يش 
الذي کان لا يزال تول قیادته ي بيقنوم استصدر من السناتو قراراً بإسناد 
قيادة هذا الحيش الى القنصل الاخر زميل صلا وهو بوسی روفوس . وما یدل 
من جديد على أن ولاء ابلدنود لم يعد للدرلة وانما لقائدهم - على نحو ما رأينا 
منذ قليل في حالة صلا - هو أن جنود إسرابون لم يذعنوا لقرار نشل القيادة . 
ذلك أن إسترابون » برغم ضيقه بحرمانه قيادته › أحسن لقاء روفوس وتنحى 
له مؤقتاً عن القيادة » غير أنه ما أن بدأ روفوس مباشرة مهامه ي اليوم التالي 
حنی أجهز امنود عليه فتولى إسترابون قیادته من جدید وکأن شيئاً لم 
لٹ ۷ 


ت 


(177) Plut., Sulla, X. 
(178) Liv. Ep., 77; App., B.C., I, 68; Velleius, IL, 20. 


۳۹۱ 1 


الفصالتا دش 


الاحدات الخارجية والداخلسة 
من أوائل القرن الاول حت عام ۷۹ ق.م. 


صاا 


اول - حرب مبثریداتس الأولى ١‏ 
س ملكة ہو نطوس : 
آثار هذه الحرب ران السادس بوباتور ( إەtە8up‏ ) ملك ډو نطوس 


( داوم ) . وكانت هذه المملكة تطل على النصف الشري للشاطىء الحنوي 
للبحر الأسود إيتداء من نر هالوس ( وراه8 ) ونتد الى مسافات متفاو تة 


: المصادر القدمة أار أيسية ھی‎ (۱) 
Plut., Sulla, XVI-XXVI, App., Mithr., 1-63; Memmnon, fr. Hist. of 
Heraclea, fr. 22-25. (Jac.); Licinianus, fr. 24-27 F. 


وهم المراجع الحديثة هي 
T. Reinach, Mithridate Eupator, 1890; C.A.H., IX, Ch. V; D. Magie,‏ 
Roman Rule in Asia Minor, 1950, Chs. 8 and 9.‏ 
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داحل هضبة الأناضول » وكانت أقاليمها الشرقية غنية بالحديد بوجه خاص 
وكذلك بالنحاس والفضة . وقد استرعى غنى هذه الأقال با معادن اهتمام 
الإغريق فأنشأوا على الساحل بعض مستعمرا م . وبعد نحضوع آسيا الصغرى 
للفرس م قضاء الاسكندر الأكبر على الإمبر اطورية الفارسية ونشوب الصراع 
بين القواد خلفاء الاسكندر › أا لطر وال عام ۲ق .م 
رجل کان ينتمي الى صفوة نبلاء الفرس . وبالتدريج أحذت رقعة هذه المملكة 
تتسعم وتستوعب كذلك المدن الإغريقية الساحلية . واذا كانت ا المالكة 
قد اصطبغت رصبغة هلينية قوية وجعلت الإأغريقية اللغة الرسمية ني فى المملكة › 
وکانت هذه المملكة تضم عدداً من المدن الإغريقية › فإن المؤثرات الإغريقية 
لم تنتشر ني أرجاء هذه المملكة الي كان الحانب الأكبر من رعاياها شرقيين 
والطابع الغالب على #تلف نواحي حيا م طابعاً شرقياً . 
وکانت العلاقات بین مینریداتس الحامس ( ۱١١-٠١١‏ ق.م.) 
وروما علاقات ودية وقد عرفا كف أنه ساعد الرومان شد ارد بستو يقوس 
وکان یطمع ٤‏ المحصول على فروجيا الكبر ى وأصبح يتوقع ذلاك بعد تفاهمه 
او وللحنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع التسو ية.اللازمة بعد 
LL‏ ء على أريستونيقوس . وقد عرفنا كذلك کف أن جایوس جراکوس 
سهم في رفض مشروع قانون كان دف الى المصادقة على منح ميبريداتس 
اعاس فروجيا ا الکبری › وکیف أنه : EE‏ ق . م . فیما يبدو تقرر 
هذا الإقلم الى ولابة اسيا ما وغر اور يداز تس السادس ( ۳_۱“ 


ق . م.) على روما . 

- أطماع مير ايداتس السادس يوباتور : 

وقد کان هذا اللاك شدید الطموح ٤‏ وعندما واتته الفر صة ليس طط رقع 
ملكته دون المجازفة بالاصطدام مم الرومان فقد کان جرانه الى الحنوب 
والغرب حلفاء روما- لم بتردد ي انتهاز هذه الفرصة أي وقت لا عكن تحديده 
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باکر من أنه کان سابقاً لنشوب حرب میار یداتس الأولی . وعلی کل حال 
فإنه عندما اشتد ضط القہائل المتبر برة› وخاصة الاسقوثاي ) Seythae‏ ( < على 
المستعمرات الإغريقية في القرم وناشدت مير يداتس المساعدة بادر على الفور 
الى تجدتما . ولم تلبث قوات « النجدة » أن فر ضت سيطرة مير يداتس على كل 
الشاطى ء الشمالي للبحر الأسود بحيث اذ من بانتي@ابایو م ) Panticapaeu‏ ) 
عاصمة هذه الممتلكات » وأقام ني هذه العاصمة نائباً عنه لحكم هذا المرء 
الحديد من المملكة »> وكان نائب الك عادة أحد أبنائه . وني أثناء قيام 
مير یداتس ببسط سيطر ته على شمالي البحر الأسود عمل كذلك على نشر سبطرته 
شرقاً . ذلك أنه منذ النصف الأول للقرن الثاني قبل الميلاد كانت أرمينيا الصغرى 
تعتبر تابعة لمملكة بونطوس » وعندما قرر ميريداتس السادس تحويل هذه 
التبعية العرفية الى تبعية فعلية لم يلتق مقاومة ني ذلك . ولسنا نعرف كيف ولا 
می ضم مير يداتس الى متلكاته باي الساحل الحنوي الشرتي وملكة قولحيس 
( ماوع ) . وهذه الفتوحات ي کال الا و وجنوبه الشري 
وضعت تحت إمرة مير يداتس السادس موارد وفيرة من المال والغلال والرجال 
ما يسر له بناء جیش وأسطول قويين › وبذلك أصبح هذا اللاك قوی عاهل 
ي آسيا الصغرى . 


تر س 


وعند أواخحر القرن الثاني قبل الميلاد طاف ميريداتس مستحفياً باسيا 
الصغرى حيث وقف على كل ما يسود ولاية آسيا الرومانية من قلق واضطراب 
يسبب سوء الإدارة الروم‌انية هناك »> مثل ما وقف على ما كانت جاراته 
( قابادوقيا وغالاتيا وبافلاجونيا وبیثونيا ) تشعر به من عدم الارتياح لسطوة 
الرومان والاثار المنرتبة على ذلك . فقد كانت هذه الدول شأما شأن بونطوس 
تعتبر شكلا دولا مستقلة حايفة لروما لكنها كانت فعلا تعتبر توابع روما منذ 
انتصارها على انطيو حوس اثالث ي عام ۱۸۹ ق .م . وحخاصة منذ إنشاا 
ولاية آسیا . وقد کانت قابادوقیا قوی جارات بونطوس غير أن بیثونيا كانت 
أكثر هذه الحارات تحضراً وكذلك تذمراً من سوء استغلال 'رجسال 
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الأعمال الرومان لأهليها . وإزاء ذلك كله وانشغال روما باللحطر الداهم القادم 
من الشمال حين كانت لا ترال مشتبكة ي حرب يوجورتا و دان 
الفرصة ساحة للاتفاق م نیقومدس الاي ملك بيثونيا على التوسع شرا ف 
هضصية الأناضول . وف عام ٤£‏ ق .م . استولى الحليفان على بافلاجونيا ٤‏ 
غالا تا . ووسط الماك روما ني مشاغلها الأخرى غض السناتو الطرف مؤقتاً 
عن الأحداث الحارية ثي آسيا الصغرى . وقد كانت قابادو قيا هى الفريسة التالية 
الى تقض عابها الحايغان ولكنهما لم بانا أن اختلفا على اقتسام هله الفنيمة فام 
e‏ من مينر یداتس إلا آنه طرد حليفه وانفرد بالغم . وإزاء ذلك لم يسع 
الحلیف الطرید ( نیقوهدس ) إلا أن يشكو لروما E‏ 
عندئل من حطر التيو تون والقيمبر ي فلا أصدرت ال ر اا مرا مدد 
بالانسحاب ٢ر‏ ن قابادوقيا وبافلاجونيا › وأضظر سر نداش آل تعد هدا 
الأمر صاغراً. غير غير أنه صمم على تحقيق أطماعه عن طريق تيجرافس ملك 
ا | الکبری وکان مستقلا تمام الاستقلال عن روما وعلى صلات وثيقة رع 
جار ته الکبر ی بارثیا » فزوج مير یداتس ابت کلیوبتر ة الى تیجرانس وأغراه 
على غزو قابادوقیا . وعندها استجاب تيج ر انس الى. ذلك تدخحلت روما ثانية » 
فقد نمکن صلا ي عام ٩٩‏ ق . م . -وكان عندئذ بحكم ولاية قيليقيا - من 
إقناع تجرانس بالانسحاب وإعادة اريو بارزانس ) Ariobarzanes‏ ( اف 
عرش قارادوقما . وحين حطمت مرة أحری آمال مر نداس :ی التوسع في 
الأناضول لم بعد هناك شك في ری و ادها هو اه ا ا 
اال ا الا الاشر هو 
آنه طالما ظلت هذه الآمال تراود ميريداتس لم يكن هناك مفر من وقوع 
صدام بینه وبين روما حين تواتيه الفرصة الملانمة لتحقيق هذه الأمال . 
وسرعان ما E‏ 
حلاف عنيف ين اينه على ولاية العرش و ید روما ي حرب الحاغاء 
الإيطاليين › فاستولی مير یداتس عساعدة صهره تیجرانس غ بيونيا وقابادوقيا 


۲۹٦ 


ق .م. بك آنه ما ادت روما جنار أرمة العام الأ لاالرب 
حی آنفذت ٤‏ م ۹ ف. م بعثة على راسيا مانيوس أ کو نلو ت اقاهر 
عبيد صقاية ثي ثور ٣م‏ اة - وأص درت آمرها الى جايوس قاسيوس حاکم 
ولاية آسيا بو ضع قواٽت تحت إمرة أكويليوس والبعثة لإقامة نيقومدس الثالث 
على عرش بیثو نیا وإعادة أربو بارزانس الى عرش قابادوقیا . ولا کان مسر یداتس 
حى هذه اللحظة بحر یصاً على أن بتفادی تبعة المبادأة بالاشتباك ف صراع مسلح 
مع الرومان فإنه استجاب الى أمر أكويليوس والبعثة بالانسحاب »› ولكنه 
رفض تقدم رة مساعدات لروما ي حرب الحلفاء الإيطاليين . واذا كانت 
بعض قطع العماة "“ الي سكتها دولة « الاتحاد الإيطالي » وكذلك البعثة الي 
ا دو دوورس بان الفوار أنفذوها الى ميثريداتس متوسلين اليه أن يغزو 
إيطاليا توسحي بوجود اتصالات بين الثوار وميريداتس وبأنهم كانوا على الأقل 
يتوقعون مساعدته هم › فإنه لم پرتکب هذه الحماقة , 


۳ میارایداتس سید آسيا الصغری : 

يقف E‏ ا ms‏ 
ولکنه 8 منه أن استجارة e‏ ال الأوامر ارومانية کان ميعها الضعف 
۳ فحسب 0 کک بل أيضاً : ف غزو غالاتيا 
ا ٤‏ ا عرص ا امل a‏ بهو ا ا ا نیقرمدس 
وأكويليوس واجتاح ولاية آسیا حیث يسر عليه مهمته آنه قطم عل نفسه عهداً 
رإلغاء الصرائب ولڪربر ادن الإإاغريقية » فاستقبلته ادن استقالا مانا الهم 
إلا اذا استفنينا بعضاً منها على الساحل الجنولي فاضطر الى غاصر ما . وهكذا 


(2) Cf. E. A. Sydenham, The Coinage of The Roman Republic, nn. 632, 
643; Scullard, 1970, n. 29, P. 412. 
(3) Diod., XXXVI, 2, 11. 
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تمكن مياريداتس مملة واحدة من الاستيلاء على الحانب الأكبر من آسيا 
الصغرى . هذا الى أن أسطوله اجتاح الحزر المجاورة لشاطىء آسيا الصغرى 
الغرلي ولم تفلح أي ا و ا کرک م ا 
نشوة هذا النصر السهل فرأى أنه لا يكماه إلا اذا قضى على الأعداد الكبير ة 
من الرومان والإيطاليين الموجودين في ولاية آسيا . وتبعاً لذلك أصدر أمره 
بأن يعدموا جميعاً نساء ورجالا وأطفالا“ ني ذات يوم معين ‏ . ويبلغ أقل 
تقدير لعدد الذين راحوا ضحية هذا الأمر الرهيب محوالي ۸٠,٠٠٠‏ ويقدرهم 
بلوتارخ محوالي ضعف هذا العدد ( ٠٠١,٠٠١‏ ). وعلى هذا النحو أصبحت 
كل المدن الآسيوية الي نفذت هذا الأمر شريكات للحصم روما ني العداء وي 
الإجرام. 


: -الحرب ني بلاد الإغريق‎ ٤ 

وبفضل نشاط علاء میتریداتس ي بلاد الإغریق لم باہث أن وفدت عايه 
م بعثة من الدعقراطبين على رأسها رجل اسمه آریستیون ( 0۸ ننھ ) 
تدعو سيد آسيا الصغرى الحديد لتحرير بلاد الإغريق من ربقة الرومان مثل 
ما حرر آسيا الصغرى . وقد أحسن مير يداتس استقبال البعثة ووعدد بتحقيق 
رجالا .. وعند عودة أريستيون ثار الديمقراطيون على الأقلية الأرستقراطية 
الحا كمة الي كان الرومان يساندو نما » وآقام أريستيون نفسه حا كا مطلقاً على 
أثينا قبل شهر يوليه عام ۸۸ ق. م.“ وحين توفر على هذا النحو لير يداتس 
ميناء كبير ( بيرايوس » ميناء أثينا ) لأسطوله وقاعدة برية ( أتيكا ) لاجتياح 
بلاد الإغريق بادر بإرسال أسطوله بقيادة أرخلارس ( ا8ط ) . وي 
الطريق احتل الأسطول دون مشقة جزر القوقلادس ( sەلاءرC‏ ) . 


(4) App., Mithr.. 22-23. 

(5) Val., Max., IX, 2, 4, Ext. 3. 

(6) Plut., Sulla XXIV, 4. 

(6) W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, p. 444 n. 1. 


۲4۹۸ 


وعنده)ا وصل أرخلاوس الى أثينا ترك لأرستيون حامية تشد أزره م 
وه اكه ال الميطارة عل باي بلاد الإغريى رل ابت أن انت 
أرخلاوس قوات مساعدة استولت على جزيرة يوبويا ( ٥طا۴‏ ) وشرعت 
ي مهاجمة دمر ياس ( ھا066 )۰ وبدا کان کل بلاد الإغريق ستسقط 
ني قبضة قوات أرخلاوس قبل وصول صلا وجيشه »> غير أن كوينتوس 
بروتیوس صورا ( S0۲4‏ کںت))Bi‏ - مساعد حاکم مقدونيا ) استطاع وق 
زحف العدو ورد أرخلاوس على أعقابه الى ایکا" . 


وني عام ۸۷ ق. م. . عندماوصل صلا الى بير وس على راس خمس فرق 
رومانية »> زحف سریعاً على ایکا حیث حاصر اریستیون في أثينا وأرخلارس 
ي بیرایوس . بيد أن مركز صلا كان محفوفاً باللحطر »> فمن ناحية كان 
ميثريداتس قد أرسل براً عن طريتق ترافيا قوات ضخمة جديدة قد تنجح في 
اجتياح مقدونيا وتصل ني أي وقت من الشمال . ومن ناحية ثانية كانت القوات 
الأسيوية الموجودة ني يوبويا مدد اتصاله بالقوات الرومانية في الشمال حيث 
عاد صورا لينم الى ر یسه ٤‏ مقدونیا ببب ما کان یتهددها من حطر جیش 
العدو القادم بر . ومن احية ثالثة» إزاء عداء الحكومة الرومانية الحديدة لصلا 
اضطر إلى فرض الز امات ثقياة على الإغريق لتوفير المؤنة لقواته بل اضطر 
ال ہب كنوز المعابد وغحاصة معابد دلفي وآبیداوروس ) Epidaurus‏ ( 
وأولومبيا ( aاصصرا©‏ ) لدفع رات ارد فكان هن لمحتل أن ق 
انب طرابات خحطبرة بین الإغريق وتنضم مدن کشر ة الى أرخلارس . وفضلاً 
عن ذلك فإنه لم يكن أمراً شترا إحضاع ما خان ل راون دون ان 
بتوافر لدى صلا أسطول يكون نداً لأسطول أرخلاوس . وتبعاً لذلاك أنفذ 
صلا مساعده لوقولوس ) Lucullus‏ ( ف شناد عام .û A AY‏ م بلحم 
أسطول من الدول البحرية الموالية لروما في شرق البحر المتوسط “. وقد 


(7) Plut., Sulla, XI. 
(8) App., Mithr,, 33; Plut,, Lucullus, 1I; Sulla, XI, 2; XII; XV, 1. 


۹۹ 


عکف صلا على تشدید الحصار برا على آثینا دون همال شأن بیرایوس الى ان 
تمکن من إخضاع الأول ني ول مارس عام ۸٦‏ ق م . م رکز کل جهوده 
على المدينة الثانية وجح ني الاستيلاء عليها بعد فتر ة وجيزة ولكنها كانت عامرة 
بالصراع المرير . وعندما درك آرخلارس عجزه عن إنقاذ بير ایوس انسحب 
حرا بقواته وانضم ني تساليا الى ابمحيش القادم براً رقيادة أر ياراس ( Ariat‏ ) 


ایا 


وسن حظ صلا أن أرياراثس تصور فيما يبدو ن مهمته الأولى كانت 
إنشاء نملكة لنفسه ني تراقيا فأضاع وقتاً تيتا ني تنظيم هذا الإقليم بعد الاستيلاء 
عليه . وعندما زحف بعد ذلك على مقدونيا صادف بعض المقاومة من القوات 
الرومانية ومن الأهالي . وأسهم كذلك ني تأحير وصول الحيش عن الوقت 
المتاسب مرضن آريارائس ووفاته قبيل سقوط ينا . وعندما انضم أرخلارس 
الى هذا الحيش› تول قیادته وزحف جنوباً صوب بویو تا“ ( ھا800 ) . 

وني هذه الأثناء کان صلا قد زحف بدوره شمالا الى بویوتیا . وعند 
خحایر ونیا ( a#ددممطC‏ ) التقى الرومان ثي معركة مع عدو تبلغ قواته حوالي 
أربعة أمثال قواتي. ١‏ :وعم فاك قله يفل براعة صلا ني لتاورة وسرعة 
تحرياك قواته وتدخله شخصياً حيثما حرج الموقف أحرزت القوات الرومانية 
نصراً باهراً » فاضطر أرخلاوس إلى الانسحاب مع فلول قواته الى خالقيس 
( نەلهط٥‏ ) ي جزيرة يوبويا . 

وقد علم صلا عندئذ بآن الحكومة الرومانية اعتبر ته عدوا للدولة » ودمرت 


(9) App., Mithr., 34-41; Plut., Sulla, XIII-XV, 1. 
(10) App., Mithr,, 35; 41; Plut., Sulla, XV. 
: عن أعداد الفريقين في هذه المعركة » انظر‎ )١١( 
Plut,, Sulla, XV; App., Mithr., 41; 45; Memnon, 22; Liv. Ep. 82 ; 
C.AH., IX, p. 248. 


: وعن المعركة › أنظر‎ 
C.A.H., IX, pp. 249-52; N.G.L. Hammond, Klio, 1938, pp. 186 ff. 


۰ 


قصوره ي العاصمة وني الريف » وأعدمت أصدقاءه » وأنفذت القنصلِ 
فلاقوس ومساعده فیمبریا ( ۴1۳14 ) على رأس فرقتين › وبأن فلاقوس 
ومن معه کانوا في طریقهم الى بلاد الإغريق . ووفقاً لرواية باوتارغ" › 
قلا فيما يبدو عن مذ كرات صلا » كانت حملة فلاقوس موجهة ي الظاهر 
ا را وک ت ا وا وا a‏ 
تو اعا ما جات دیا خد الان ۹ E‏ 
إلا حاربة مياريداتس . وي رأينا آنه لا يوجد تناقض بین الروایتین بل إمما 
تكملان بعضهما بعضاً . ذلك أنه لما كانت الحكومة الرومانية قد اعتبرت صلا 
عدواً للدولة »> وكان ذلك يستتبع تجريده من حقوقه المدنية كافة بل استباحة 
دمه » فلا جدال ني أن ذلك کان يستتبع أيضاً تجریده من سلطته ابر وقنصلية 
وعزله من قيادته . ولا جدال أيضا ني أن الحكومة الرومانية لم ترسل فلاقوس 
لشد أزر صلا وإنما ليخلفه ني قيادة الحرب ضد مير يداتس »> وهو ما يقول ب 
آبیانوس . ومعى ذلك أن إرسال القنصل فلاقوس كان إعلاناً رسمياً 
ملموسآ بعزل صلا وتنبيهاً جاياً واضحاً لیر یداتس بألا يعقد صلحاً مع أحد 
غير القنصل . بيد أنه من الحائز أن التعليمات الي أعطيت لفلاقوس مته عن 
التعرض لصلا وذلاك لسببين : وأحدهما » هو أن فلاقوس لم يكن ندا لصلا . 
الست اللآحر » هو أن الفيصل لن يكون القتال في بلاد الإغريق وانما في آسيا 
الصغرى مع مير یداتس نفسه . وتبعاً لذاك كان من صالح الحكومة الرومانية 
ترك صلا وجنوده منهمكين مع القوات الأسيوية لينشغل الفريقان بالصراع في 
بلاد الإغريق فتتاح الفر صة مام فلاقرس لتصفية الاب ى مير یداٹتس 
eT‏ يستتبعه ذلك من أسلاب توفر للحكومة الموارد الي تمکنھها 
من مواجهة صلا إذا حدثته نفسه بعد الفراغ من بلاد الإغريق بتحديا . 


(12) Plut., Sulla, XX, 1. 

(13) Memnon, fr. 24. 

(14) E. Badian, J.R.S., 1962, p. 56. 
(15) App., Mithr., 51. 


۳١ 


وإزاء الموقف العدائي الذي انخذته الحكومة الرومانية من صلاء فإنه 
بطييعة الحال توقع أسوأ الاحتمالات من قدوم فلاقوس .. وتبعاً لذلك فإنه ما 
أن فرغ صلا من معرکة خایر ونیا حی زحف شمالا الى تساليا للقاء فلاقوس 
ي موقع ل . ويوحي ربصحة ما افر ضناه عن تعليمات الحكومة الرومانية 
لفلاقوس أنه عندما وصل الى تساليا نجنب الاشتہ e‏ صلا ومضی ني سبیله 
برا ليسبقه الى غزو آسا الصغرى . ولم يشا صلا اقتفاء أثره لأن الأخبار كانت 
قد ته بان أرخلارس قد وصلته نجدة كببرة وأنه عاد ثانية الى بويوتيا فخف 
جنوباً للاقاة العدو . وعند أورخومنوس ( ۶ن1 Orch0‏ ) أحرز صلا نصراً 
جدرداً على عدو يفوقه ف العدد أضعافاً مضاعفة > واضطر أرخلارس الى الفرار 
مرة أخرى الى خالقيس"" . 

وقبل وصول فلاقوس وفیمبريا الى آسيا الصغرى » كانت لأنباء 
انتصارات صلا وكذلك لظروفه آثار بعيدة المدى هناك » فمن ناحية أحذت 
المدن تظهر ضيقها « عحررها » من جراء أساليب الحكم الي اتبعها فضلا عا 
فر ضه علیها من الا لز امات الفقيلة لإرسال الإمدادات لقواته ي بلاد الإإغريق› 

ن ناحية أخحرى رأی میار یداتس 4 ی افتقار صلا عندئذ الى اسطول بغزو به 
I 0‏ مع قدوم فلاقوس ليقسلم منه القيادة فرصة للحفاظ على ملکته 
وکل ما کن من فتوحاته ني آسيا الصخرى بعقد ا م صلا » فأرسل 
تعليمات الى أرخلاوس لمحاولة التفاهم مع صلا على أفضل شروط مكنة"' . 
وبعد اتصالات غير مباشرة » التقى صلا وأرخلاوس ني إحدى مدن بويوتيا 
الساحلة ١۵‏ ووضما شروط اتفاق مدي لعرضها على مير یداتس . وكانت 
هذه الشروط ٩‏ تتضمن : ١‏ أن يقوم أرخلاوس بتسايم أسطوله الى صا 


(16) App., Mithr., 49- 50; Plut., Sulla, XX-XXTI; Licinianus, 24 F; Oros,, 
VI, 2, 6; Butrop., V, 6, 3; C.A.H., IX, Ppp. 252-3. 
(17) App., Mithr., 54. 


(Plut, Sulla, XXII, 3) pla êg (Licinianus, 26 F). عل الأرجح‎ )٠۸( 
(19) App., Mithr., 55; Licinianus, 26 F; Cf. Plut., Sulla, XXII. 


۲ 


والالسحاب م" ن المواقع الي کان لا رزال متلها ن عاد کل 
و لغار ين e‏ ارومانية : دان 
ان دنع a‏ ا eT‏ صح e‏ 
اة صدرةاً وحليفاً لاشعب الروماي . 


وي ضوء ما سنراه من استمرار أرخلاوس ني الاضطلاع بدور الوسيط 
بین صلا ومیٹریداتس › ومن زحف صلا ي عام ۸٥‏ ق .م . صوب آسیا 
الصغری برآ عن طریتق مقدونيا وتراقیا »> ومن عدم اعتماده في عبور الدردنيل 
إلا على السفن الي جمعها لوقو لوس» يصعب قبول رواية ملخص ليفيوس e‏ 
من أن أرخلاوس سلم زه وأسطوله أ ا ت ال ن الان ۶ 
من أنه حدث اتفاق سري بين صلا وأرخلاوس على أن يقوم الأخير بتسا م 
أسطوله الى صلا وسحب حامياته من القواعد الي كانت لا تزال في قبضته . 
ولعل أن مصدر الشك ي ساوك أرخلاوس الى بحد انامه بعدم امحدية في أثناء 
معركة خاير ونيا ا وأحدهما هو أنه ني أثناء انتظار وصول رد 
مير یداتس کان أرخلاوس ضیفاً معززاً مکر التق فاد ولام الا هو 
أن صلا منحه ضيعة كبيرة ني يوبويا واقب صديق وحليف الشعب الروماني "" . 
ولیس تفسر ذلك أمرآً عسيراً » إذ يبدو من ناحية أن انتصارات صلا لم ترك 
لدی أرخلارس شکاً ني أن صوالح مينر یداتس كانت تقضي بالتفاهم مع 
صلا فلم يدخر وسعاً ي ان يقنع بذك أولا أولاك الذين حماوا شروط 
الاح الى المملك وعد ذلك المللك نفسه . ومن ناحية أخرى لم تغب اتحاهات 
أرخلاوس عن فطنة صلا وأدرك بذ كاثه آنه اذا جح ي كسب ود أرخلارس 
وني الحفاظ على هذا الود سيفيد من وراء ذاك نجنب الاشتباك ثي حرب محفوفة 


(20) Liv., Ep., 82. 
(21) Reinach, op. cit., p. 187; Cf. CA.H., IX, PP. 256-7. 
(22) Plut., Sulla, XXIII, 2. 


۳۳ 


بالمخاطر بسبب افتقاره الى اسطول واحتمال انضمام فیمبریا ( وکان قد خلف 
فلاقوس ني قيادة القوات الرومانية في آسيا الصغرى على نحو ما سثرى بعد 
قلیل ) الى مير یداتس ضده . ولا شك ني آنه کان من الحكمة إنماء النزاع مح 
مير يداتس با مفاوضة ليتيسر لصلا أن يصمي حسابه سريعاً مع فيمبريا م يتفرغ 
لإیطالیا.. وجب آلاننسی ي هذا المقام العبارة الي أمر صلا بنقشها على قبره ونصها 
« لم يفقه صديق ي حسن الصنيع ولا عدو ي شدة الانتقام » " . وأغلب 
الظن أنه عندما تحرج مركز ميثريداتس ني آسيا الصغرى » على نحو ما سيأني 
ذكره »> وأصبح من المتعذر عليه إرسال إمدادات للأسطول والقوات الموجودة 
ني أوربا » أمر أرخلاو س بإعادة الأسطول وهذه القوات. ورطبيعة الحال كان 
من شأن ذلك أن يدعم سركز صلاي بلاد الإغريق . وني أثناء انتظار وصول رد 
مير يداتس زحف صلا على مقدونيا وشن حملات تأديبية على القبائل الشمالية 
الي كانت تغير على هذه الولاية وتتهدد سلامتها *" . 


الحرب في آسيا الصغرى 
کان فلاقوس رجلا فظاً شدید اشع غير محبوب من جنوده وعلی حلاف 
مع فیمبريا » ولم بکد بصل الى آسيا الصغرى حى أجهز عليه فيمبريا وتو 
القرأدة ردلا () : وف الشهور الأول من عام ٥‏ ق .م قام فیمبر با 
عحملة عاصفة ضد المدن الإغريقية في بيثونيا وولاية آسيا »› وفرض عايها 
التزامات ثقيلة » وعامل إليوم ( سمال ) بقسوة متناهية لما ناشدت صلا 
المساعدة " . وني أثناء هذه الحملة عندما تجمع جيش كبير بقيادة ابن 
این HE‏ قواده عل ضفة نهر رونداقوس ( usهك”رطR‏ ) لحاولة 
Plut.,, Sulla, XXXVIIL 4.‏ )23( 
App., Mithr., 55; Licinianus, 27 F.‏ )24( 
App., Mithr., 51-52; Dio Cass., fr. 104; Memnon, 24; Oros.. VI, 2, 9;‏ )25( 


Strab., XHL, 1l, 27. 
(26) Liv. Ep., 83; Obsequens, 56 b; App., Mithr., 53; Dio Cass., fr. 104. 


¢4 


حت جنح الظلام > وعند الفيجر فاجأت العدو ي معسكره وقضت کک 

الأكبر من جيشه" » ففر ابن الملك مع فریتی من خیالته الى مر یداتس 

برجام » وتابع فيمبريا زحفه على هذه المدينة . وعندما فر ال للك الى 

( مصهاز۴ ) على الشاطىء حاصر فيميريا هذه المدينة من لاحية البر وبعث 
سالة عاجلة الى لوقو لوس يناشده حاصرة المدينة من اا 

ر رفض التعاون مع فیمبریا فأفلت میریداتس الى e‏ 

. ( Mitylene gl Mytilene ) 


وقد مر بنا أنه ئي شتاء عام ۸۷/ ۸٩‏ عهد صلا الى لوقولوس بهمة جمم 
أسطول من الدول الموالية لروما في شرق البحر المتوسط . وقد وجد لوقولوس 
صعو هة كبيرة ي الصول علل‌عدد کافہن اسفن »› لزه إزاء ازدیاد قوة ن¿ مار یداتس 
وعداءالحكومة الرومائية القاعمة لصالا وتعذر التنبؤ علد سواء دنتمجه ة الصراع الرأهن 
بین .مير یداتس و صلا ام الصراع المقبل دان صلا وخحصومه ٤‏ روما › 
کانٹ الدول الموالية لروما ل ميل اى تور بط نفسها تدم مساعدات کيير هة 
لصملا خحشية إسضاب ميبريداتس من ناحية والحكومة الرومانية المناهضة لصلا 

من ناحية أخرى . وتبعا ا لذاك لم بستطع لوقولوس أن يجمم في حلال 
إلا عدداً قليل من السفن حصل عايها من قبر ص وفینيقيا وبامفو ليا . وتنفيذاً 
لامر صلا ٠‏ انقع لوقولودن E E aE‏ ا 
آلا ارا اما ری ا امد ری ا رار و کت 

ن اسر داد جزیرلي قوس ( Cos‏ ) وقنیادوس ( Cnidos‏ ) وطر 3 أعوان 
مير یداتس من قولوفون ( ۸٥1صه1ه٥‏ ) وخیوس ( وەزاع ) . وعندما رفص 
لوقو لوس التعاون مع فيمبريا عند بيتاني - على حو ما سبق ذکره کان يقو م 
وسفنه بعملية استطلاعية ولم يابث أن التقى بشطر من أسطول العدو وهزمه . 


(27) Memnon, 24; Front., Strat., II, 17, 5. 
(28) App., Mithr., 52; Plut., Lucullus, III, 


تاریخ الروان )۲٠(‏ 0 


وبعد ذاك أنزلت قواته بالاشتراك مع قوات رودس هزية بالأسطول الرئيسي 
اعدو قرب تندوس ) Tenedos‏ ( . 

وعندئد فقط مكن لوقو لوس من معاودة الاتصال بصلا » وكان قد بدأ 
زحفه غرباً عبر تراقیا ووصل حى قوسلا ( هاعومرت ) . وبناء على تعلیمات 
صلا اتجهت القوات البحرية المنتصرة الى أبودوس ( هلرطا4 ) على الضغة 
الحنوبية للدردنيل لتقفل هذا الممر المي E‏ العدو وتنتظر وصول صلا 
2 بنقله هو وقواته الى سيا" . ذلك آنه حین کان صلا لا یزال ي مقدونيا 
أوفد اليه مير يداتس بعثة لإبلاغه بأن ال للك مستعد ایرام شروط الصاح المشرحة 
فما عدا إحادئه بافلاجونيا . وأضاف المبعوثون الى ذلك أنه لون ا ملك تفاوض نح 
فيمبريا لحصل على شروط لاصلح أفضل من الي عرضها صلا . وقد ضايقت 
صلا مقارنته بفیمبر یا فرد على المبعوئین بأنه سیشخص بنفسه الى آسیا لیر ی اذا 
کان میریداتس یرید الحرب آم الس ۴١‏ . وا ا 
إعماء الزاع مع شرا با مغاوضة اذا أمكن» أنه إذ ذ أفهم المبعوثين أنه يرفض 
التنازل عن شيء ما اشترطه وأرغد همم وأزبد وشرع ي فى الاستعداد لاز حف عبر 
تر اقیا > أوفد أرخلاوس الى الملك لإقناعه بشروط الصاح امقر حة . وقد كان 
صلا لا یزال ي فيليي ) مزان ) عندما عاد اليه أرخلارس حاملا اليه 
اتی ات غل استعداد لمقابلته "" . ومرد ذلك الى أن مركز المللث 
کان قد ب جداً نتيجة للنجاح الذي صادفه فيمبريا بي البر والروديون 
ولوقولوس ني البحر . وبعد عودة أرخحلاوس زحف صلا عبر تراقيا › 
وعندما وصل الى قوبسلا طلب الى لوقولوس انتظاره ي الدردنيل »› کا سبق 
ذکره » لنقله هو وقواته الى آسيا » وذلك من ناحية لیکون ي مرکز بمکنه من 
الو صول بالمغاو ضات م الك الى نتيجة حاسمة . ومن ناحية أخرى ليولي 


عنايته بعد ذلك الى القضاء على فيمبريا. 


(29) Plut., Lucullug, II-III; App. Mithr., 56. 
(30) App., Mithr., 57, 
(31) Plut., Sulla., XXXIIT, 3-6. 


۳۹ 


وي صيف عام ق. م اجتمع صلا مع مير یداتس في داردانوس 
( 5س ھا0 ) بالقرب من طروادة » وم الاتفاق على أن بقوم اللاك بتسلم 
سبعين سفينة من أسطوله »> والانسحاب من كل الأقالم اتی فتحھا ني آسیا 
الصغرى » ودفع غرامة قدرها ٠٠١‏ تالنت » لقاء الاعبراف به ملكا على 
بو نطوس و صدیقاً وحايفاً لروما. وبعد أن وفق صلا بین میریداتس 
وأریوبارزانس ونيقومدس » ملكي قابادوقيا وبيثونيا الشرعيين » أحر 

ودنا بلوتار ‏ ۳ أنه أغضب جود صلا عقد الصلح ص مسر ندا 
هذه الشروط اللينة بعد أن قضى بإعدام عدد كبير من الرومان والإيطاليين › 
وبأن صلا برر تساه مم املك بأنه على هذا النحو تفادى المصاعب الي کان 
من الممكن أن تنجم اذا انضم فیمبریا الى مير یداتس ني مقاو مته . 

ولم يکد صلا یفرغ من عقد الصلح مع مينر یداتس حى استدار لفيمبر يا 
وکان قد انسحب جنوباً الى ٹواتیرا ( raناەوط1‏ ) حیث أطبق عايه صلا 
وطلب اليه التسايم . وعندما رفض فيمبريا ذلك وشرع صلا ني تطوبقه › فشلت 
جهو د فیمبر يا سواء ني منع الكثيرين ٠ن‏ جنوده من الانضمام الى صلا أم ي 
بحث باي جنوده على القتال أم في تدبير عاولة لاغتيال صلا أم لي التوصل الى 
مقابلته . وإذ أسقط ني يد فيمبريا لم جد أمامه حرجا من ورطته إلا 
الانتحار ني معسكره › وفقاً لبلوتارخ 9 أو معبد إيسقولابيوس 


( sازapاAsou‏ ) ي بر جام بعد أن فر الى هذه المدينة o‏ اا [ 


وبعد أن ضم صلا الى قواته الفرقتين اللتين كانتا تحت إمرة فيمبريا وجه 
عنایته الى وضع أمور آسيا الصغرى ني نصابها . ذلك أنه عهد الى مساعده 


(32) Memnon, 25 (Jac.); Plut., Sulla, XXII, 5; XXIV, 1-3; App. Mithr., 
56-58; Liv, Ep., 83. 

(33) Plut., Sulla, XXIV, 4. 

(34) Plut., Sulla, XXV, 1. 

(35) App., Mithr., 59-60. 


¥ 


جايو س سقرہو نيوس قوريو ( 0نس ك«نصمطنهS‏ ) بمهمة إقامة نيقومدس 
ثالث على عرش بیثونيا وأریوبارزائس على عرش قابادوقیا » واعتبر رودس 
وخوس وإ یوم وماجنسا ومدن لوقا ( ھتەو1 ) وغرها صديقات حليفة 
اروماء إما جزاء ما على تعاو نما معه وإما تعويضا ما عا آصاما من کوارٹ 
بسیب وفاتبا له . وما المدن الي كانت قد تعاونت مع شو اتن مثل برجام 
وميلتوس وأفسوس وغیرها > فإن صلا حرمها حريتها وأمرها بأن العبيد. 
الذين حررهم ا جب إعادہم فوراً الى ساد ہم . ولا کان شتاء ۶ 
٥‏ ق. م. قد اقرب فان صلا وزع جنوده على هذه المدن وأمرها بأن 
توم ي دوت أهاليها وتطعمهم » بل اا يعطي کل مضيف لکل ضيف 
بوا ۹ دراخہة اذا کان جنداً عاداً وه A‏ وفلف فضا عن 
رداءن ‏ اذا کان قائد سرية ( Ceri‏ ) . ولم ردد صلا ي إنزال 
أشد صنوف العذاب بكل مدينة أو فرد رفض تنفيذ أوامره . وبالإضافة الى 
ذلك فرض صلا على الولاية دفع ٠۰‏ تالنت عثارة تعويض عن تکالیف 
الحرب والضرائب اأخرة عن التنرات الس الامية © .ومن أجل 
سداد هذا المبلغ الضخم I TE NE‏ م ار إقام 

مسئو ل عن سداد نصيب معين ٠ن‏ هلا المبلغ . ويبدو أن هذا التقس 9 
ساسا للظم مالي الذي اتیع فما بعد ي ولاية آسيا . وبرغم أن e‏ لا 
بعطف على N‏ ع المستبعد“" أن يكون قد حرم مللزمي جباية 


الضرائب ( اصناطام ) شراء حت جباية ضرائب ولاية آسيا "" وآعم 


(36) Plut,, Sulla, XXV, 2; App., Mithr., 60-62; Scullard, 1970, n. 32, 
PP. 412-3. 


(۳۷) يشك في r IE‏ المصادر llقدeة ù (Cassiodoros Chronica)‏ أن صاد 


: ¥ا*) راجع‎ Regione) إتاياً‎ >٥ قم الولاية الى‎ 
C.A.H., IX, Pp. 260 n. 1; V. Chapot, Province romaine proconsulalre d'Asice, 
pp. 89 ff. 
(38) C.A.H., IX, p. 260; T.R. Holmes, Roman Republic, I, p. 395; 
P.A. Brunt, Latomus, 1956, pp. 17 ff. 
(39) Cic., ad Quint. fr., I 1, 33. 


ظلوا رومين هذا التق الى أن أعاده اليم بومي الأكبر ا“ 
وإزاء ضخامة الغرامة المفروضة وعجز الأهالي عن الوفاء بها لم تکن 

أمامهم وسيلة إلا الالتجاء الى قارضي النقود الرومان . واذا أضيف الى جشع 
جا معي الضصر اث وإيغال قارضي النقود في احتساب فوائد باهظة على الديون 
از دياد نشاط القراصنة لا يأخذنا العجب ما تردت اليه حال أهالي ولاية آسیا 
ن ضنات وبۇس بي خلال بضع سنين 

وي عام ٤‏ قم ترك صلا مساعده مورنا ) Muren‏ ) على رس 
فرقي فیمر با کم ولاب اسا وار من افوس غل راس فاته فز ودا غا 
ھچ جن آموال ومبه من کنوز واتجه الى بلاد الإغريق حيث قضى بضعة 
شهور قبل عودته الى إيطاليا . وني أثناء وجود صلا ني بلاد الإغريق تصادف 
أن توي رجل من تيوس ( 1۶ ) کان یدعی أبليقون ) Ss ( Apellicon‏ 
لديه مكتية ls‏ رسائل أرسطو وثيوفراسطوس واستولى صلا على هذه 
المكثبة . وكانت هذه الرسائل القيمة قد انتقلت بالإرٹ من شخص إلى آخر 
ونقلت الى سقبسيس ( sاوep‏ ) راسيا الصغری حيث أحنناها أصحاما خوفاً 

ن أن يعرف بأمرها ملوك برجام ويستولوا عايها لضمها الى مکبتهم المشهورة. 
وعنده) نال العطب من الرسائل بسبب إحفاتما تحت الأرض باعها أصحابا الى 
أبليقون الذي نقلها الى أثينا . وعندما استولى صلا على مكتبة هذا الرجل ونقلها 
الى روما قام بنشر الرسائل العالان الروديان تورانيو ( 0نصصوإر" ) 


E 1 ih |‏ ثانياً - ازدیاد شاط القر اص E A‏ 1 


RAA a! 


من أن قام مسر اتن ډرحلته ف آسیا الصغرى قبل نشوب الحرب أدرك) 


(40) Cic,, in Verr., IIL, 6, 12. 
(41) Plut., Sulla, XXVI, Strab., XIII, 608-9. 


۳۹ 


الفائدة الي کان ممکن أن جنها من وراء استخدام سفن القراصنة ني تحقيق 
أطماعه . وني المراحل الأولى للحرب نشط القراصنة ثي التعاون مع أسطوله » 
وإن كان ليس من الميسور داعا مييز نشاطهم عن نشاط أسطول اللاك . وعندما 
تبن من سر الحرب أنه سيتعذر على مير يداتس الاحتفاظ بفتوحاته > أحذ 
القراصنة يعملون اسابهم الحاص . ولم بكن من شأن انسحاب قوات 
اردان ی اجر الحرب إلا أن القراصنة از دادوا انطلاقاً ني متابعة نشاطهم. 
ولا أدل على ذلك من أنه بعد عقد الصلح كانت كل شواطىء آسيا الصغرى 
وجزر بحر إمجه بي لسطوهم عليها . وقد بلغت بهم ابمحرأة الى حد مهم سطوا 
على رة ساو اا ااا ناء I ST‏ 

وحین کان صلا یتولی حکم ولابة قيليقيا مي عام ٩٦‏ قف ٠‏ م . أدرك أنه لا 
عكن إخضاع معاقل القراصنة الساحاية إخحضاعاً مستدياً دون إخضاع المنطمة 
الداخحلية الحنوبية في آسيا الصغرى من لوقيا ( ماهوا ) حى جبال الطوروس 
إحضاعاً كاملا . ذلك أنه عند مهاجمة قراصنة الساحل كانوا ينسحبون الى 
الدواخل ويتلقون معونات قوية من القبائل الحبلية ويستر دون ما فقدوه . 

واف ”ملاغ لن استفحال أمر القراصنة ني أعقاب حرب مير يداتس 
الأولى أنه بالإضافة الى ما كان قراصنة قيليقيا تراحيا يلقونه من عون القبائل 
الحبلية ني إيساوريا ( sau‏ ) وبیسيديا ( هنهنوز۴ ) > إتحازت الى 
جانبهم علانية مدن ساحلية کبیر ة في بامفو لیا مغل تاليا ( 4ن۵٤۸‏ ) وسيدي 
Side )‏ ( <« وأن قر صاناً کبیراً یدعی زنیقتس ( ئ ) سیطر على کل 
الشاطىء الشري لإقام لوقيا ومعظم جال سولوما ( را8 ) . وکانت 
تتفرع من جبال الطوروس فتطل على خليج بامفوليا وتنتهي عند رأس 
Chelidonia ) li guli‏ ( . 


والقضاء على أوكار القراصنة يبدو أن صلا وضع خحطة تقضي بالسيطرة 


(42) App., Mithr., 63. 
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على كل المنطقة الحنوبية الساحلية والداخلية »> وبإخحضاع القبائل النازلة على 
جاني N‏ ء الداخلي 
سن لوقيا كخطوة أولى عو القضاء على زنيقتس » وجمع اسطو لا لاستخدامه 
ضد قراصنة البحر »> ولكن نشوب حرب ميريداتس الانية أوقف مؤقتاً 
عاردة القراصنة" ‏ . 


الا - حرب مار ناتش الثانية 


دنا أبیانو س ۳ بأنه بعد انتهاء الحرب الأولى انصرف ميريداتس 
الى الاستعداد لإخضاع ٹورتین قامت إحداهما ني قول لحيس والأخری بين قبائل 
بسفور القرم ( Bosporus Cimmerius‏ ) › ونه عندها حمدت الثورة 
الأولى عجرد استجابة مير يداتس الى طلب أهالي قوليس إ إقامة انه ونان 
« فيلو باتو ر فیلادلفوس »“ ) حا کا علبھم إستر اب الملك ني ابنه فلم يلبث 
أن استدعاه وأعدمه . وبعضي انون ي محديثه ا أنه ده ن أجل 
اع الثورة الأخرى أعد مير یداتس کیل کر را و کر ا 
سريعاً بالاعتقاد بأن مل هذه الحماة لم تعد لتو جيهها ضد القبائل الثائرة وإعا 
ا میبر یداتس لم یکن قد أعاد بعد کل قابادوقیا ای 
ریو بارزانسواً ن الشکرك اورت سر ناتس ف إحلاص أرخلاوس ظنأمنه أنهذا 
اارجلتساهل أکر ما ينبخي ي مغاوضاته مع صلا » ففر آرحلاوس الى مورا وأقنعه 
بأن يسبت مير يداتس الى المبادأة بالعدوان . بيد أن أبيانوس يذ كر في مستهل 
حديثه أن مورنا انتحل أوهى المعاذير لشن الحرب طمعا في مالم النصر . وفكرة 
تطلم مورا الى المغام لاوز استبعادها ولا سیما ي 9 ٠ا‏ سنعرفه من سيرة هذه 
المرب > ولکنه من الحائز أيضاً أن یکون عزوف مير داتس عن إخلاء قابادوقيا 


(48) C.A.H., IX, pp. 352-3, 
(44) App., Mithr., 64. 
(45) O.GI.S., 375. 
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كلها وقيامه بإعداد تلك الحملة الكبيرة قد آثارا ي مورنا إزاء نوايا مير یداتس 
شکوکاً أيدها فرار رخلاوس وا حمله من أنباء . وعلى كل حال فإن مورنا اذ 
سن تصرفات مينر یداتس ذريعة لازحف عبر قابادوقيا ومهاجمة قومانا( ٥۹23‏ ) ؛ 
وكانت إحدى المدن الريفية الكبرى ني ملكة بونطوس »› و اله املك بعثة 
دباو ماسية تطااہه باحبرام شروط معاهدة الصلح الي قدت ى صلا . 
ولا لم تکن هله الشروط قد سجلت ي وثيقة » فإن مورنا رد على البعثة أنه 
لا علم له بهذه الشروط » وبعد أن ب كل ما أمكن الوصول اليه السحب 


الى قابادو قيا لقضاء شتاء عام ۸۲/۸۳ ق . م . 


ولم يسم مير يداتس إلا أن يرسل بعثة الى صلا والى السناتو للشكوى من 
تصرفات مورا . وني هذه الأثناء زحف مورنا بقواته حى نخطی مر هالوس 
وأغار على ٠٠١‏ قرية تي ملكة بونطوس دون أن يلقى أية مقاومة من الللاف 
لاله كان بنتظر عودة البعثة . وعندما فرغ مورنا من إغارته عاد ماد 
بالأسلاب الى غالاتیا حیث وافاه قالیدیوس ( كسنلنا# ) » وکان السناتو 
استجابة منه الى شكوى مير يداتس - قد أوفده لإبلاغ مورنا بعدم التعرض 
الماك ومع مع ذلك فإن مورنا لم ليث ن عاود اهجوم » وزحف هذه المرة 
حی ا . وعندئذ لم لجد الملك مناصاً من مقاباة العدوان مثله . 
ويُستخلص من رواية أبيانوس الغامضة أنه بناء على أوامر ميريداتس زحف 
قائده جو ردیوس (وسنف٤ه‏ ) غرباً حيث أغار فيما يبدو على بعض القرى 
نى بافلاجونيا واتخذ لنفسه موقعاً منيعاً على ضفة أحد الأنبار ( رعا كان 
2 ا —  Amnias‏ آأحد روافك . ہر هالوس (r‏ ليقطع على مورا 
yT‏ ا راان فة 


. . 3 e, . GA 5 ٣ 
على رأس جيش كبير . وعندئذ نشبت معركة عنيفة هزم فيها مورنا هرعة‎ 


ساحقة واضطر الى الانسحاب على عجل الى فروجيا . 


(46) App., Mithr., 65. 
(47) Memnon, 26 (Jac.). 
(48) C.A.H., IX, p. 353 n. 3. 
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وني أعقاب هذا النصر طرد مير یداتس كل حاميات مورا من قابادوقيا › 
بيد أنه قبل أن يمضي الى أبعد من ذلك ني متابعة انتصاره کان ولوس جابينيوس 
( منطو وساسھ ) قد وصل حاملا أمرین مشددين من صلا : أحدهما 
اى مورنا بضرورة وقف نشاطه العدواني ضد ميريداتس » والآخر الى 
مار یداتس نفسه بضرورة مصالخحته أریوبارزانس . وبعد ذلك عقد ني عام 
۸ ق.م. مۇتمر تم فيه الاتفاق على تنفيذ ما مر به صلا . وتوكيداً لصلات 
الود بين ميريداتس وأريوبارزانس نحطبت ابنة الأول - وكانت طفاة في 
إلرابعة من مرها - الى الملك الثاني بشرط أن بحتفظ ميريداتس بذاك الجزء 
من قابادوقيا الذي كان لا يزال ني قبضته وكذلك ججزء آخر من هذه الدولة . 
وغل ھا ایا ت کر ا و ا ران 
بجانب من قابادوقيا » فاز أيضاً مورا دون أي حق بلقب القائد المظفر “ 
iP (‏ ) وفیما بعد سحت الامحتفال بنصر ها“ الأزعوم . 


الاحداث الداخلية 


أولاً - الحالة ني أثناء غيبة صلا 


: قوات رومانية تستولي على روما مرة ثانية‎ - ١ 

لم یکد صلا یبر ح (یطالیا حنی کان قینا - أحد قنصلي عام ۸۷ ق . م . - 
قد نسي أو تناسى ينه لصلا واقرح إحياء ا سو ابیقيوس الحاص بتوزيع. 
المعتقين والمواطنين الحدد على القبائل كلها ¢ فاعقی ذلك وقوع اضطر ابات 
عنيفة . ذلك أنه من ناحية كان يوجد ني روما كثيرون من المواطنين الحدد 
وسرعان ما أقبل عليها كثير ون آخحرون لشد أزر نصيرهم ابلحديد. ومن ناحيةأخرى 


(49) App., Mithr,, 66. 
(50) Dittenberger, Syllogue, 3rd ed., 745; Cic,, pro Murena, 5Š, 12, 
(51) Cic., de inıp. Gn. Pompei, 3, 8. 


وا 


فإنه وقد ابتعد ماریوس عن روما بهروبه الى أفريقياء لم يتردد قدماء المواطنين ي 
إظهار معارضة أقوى ما سبتى أن أظهروه لإعادة توزيع المواطنين الجدد » وكان 
القنصل الآحر .- أوقتافيوس - زعيمهم الطبيعي ني هذه المعارضة ‏ وعندما 
صادر بعض ترابنة العامة مشروع القانون»› وقع اشتاك عنيف بين الفريقين 
انتهى آخر الأمر بفرار قيتًا وأعوانه من روما . وکان أبرز هؤلاء الأعوان 
کوینتوس سرتوریوس ( Sertorius‏ ( وچنايوس بابر يوس‌جاربو . وي 
أعقاب ذلك أصدر السناتو قراراً قضى باعتبار قيثًا عدوا للدولة ( كناوط ) »> 
وتبعاً لذلك جرد قيا من وظيفته وحقوق امواطنة وانتخب قنصلا بدلا منه 
رجل ضعیف مسالم یدعی لوقیوس قورنلیوس مرولا ( ھان0۲ ) وکان کاهن 
يولير amen Dialis ) “P‏ ( . 


بيد أن قيتا لم يكن بالرجل الذي يقضى عليه بمثل هذه السهولة » ولا 
سيما أنه منذ بضعة شهور فقط كان صلا قد ضرب الثل لكيفية «عاماة روما 
حين يتأزم الموقف فيها . وتبعاً لذلك فإنه ما أن فر قيثا من روما حى أخذ 
مجمع قوات کبیر ة »> وساعده على ذلك أن غلب القوات الباقية في إبطالبا كانت 
تتألف من المواطنين الحدد وهم الذين برز أً مامهم ي ثوب نصیر هم › وأن 
قيتًا كسب على الفور الفرقة الي كان صلا قد تركها حاصر نولا . وعندما طاف 
قينا بعدد من المدن الإيطالية الحايفة أحسنت استقباله وأمدته بالقوات والال 
على أساس أنه لقي ما لقيه بسبب انتصاره لقضية المواطنين الحدد وكانت قضية 
هذه المدن . وهكذا لم يجد تيتا صعوبة في جمع موارد وفيرة وحشد جیش 
كبير وإن كان أكره لي حاجة الى التدريب . 


وني هذه الأثناء كان ماريوس قد وصل الى أتروريا » وأعلن تحرير عبيد 
الضياع E a‏ ي تکوين 
جيش من العبيد والإيطاليين . هذا الى أنه اتصل بقيتا لينهي اليه أنه على آم 


(52) App. B.C., IL, 64-65; Liv, Ep., 9. 
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استعداد لإطاعة أوامره بوصف كونه قنصلاً . وقد بادر قينا الى قبول ما 
عر ضه ماريوس واعتبره بروقنصلا "“ » أي أن قيا تجاهل إلغاء صلا لقوانين 
سولبيقيوس وهي الي کان فا ف اد اد ارت د ر ا ن 
ماريوس برتبة بروقنصل . وبرغم معارضة سرتوريوس للتفاهم مع ماريوس»› 
فن قیتا رأی مکسباً کبیراً ني انضمام ماریوس الى حرکته بسب شهرته 
العسكرية »> ولذلك اتفقا على الزحف سوياً على روما بحيث بماجمها ماريوس 
من الغرب بعد الاستيلاء على أوستيا > وسرتوريوس من الشمال وقينا وجاربو 
من الحنوب والشرق* . 

وني وجه هذه الأزمة الحادة » حين كان ماريوس وقيتا بحشدان ال مجنو د 
وبقومان بتدریبهم > سارع أوقتافيوس ومرولا الى تقوية تحعصينات روما وبذل 
السناتو أقصى جهد ني حشد قوات للدفاع عن العاصمة . ذلك أنه من ناحية 
برغم شكوك السناتو في نوايا جنايوس بومي إستر ابون اضطر كارهاً الى 
الاستنجا د به ليیخف الى روما بجيشه الذي کان لا یزال تول قیادته ي بيقنوم . 
ومن ناحية خر ی طاب السناتو الى آهالي غاليا عبر البو إر سال تجدات تنضے الی 
جيش إسترابون > وكان السناتو بأمل ني أن يسرع آهالي هذه الماطقة 
بإرسال نجداتهم من باب الاعتراف بالمحميل لبومي إسرابون بوصف کوله 
صاحب القانون ر من#مصه۴ 1٥×‏ ) الذي حصلوا عقتضاه على الحقوق 
اللاتينية . ولا كان كثير ون من الإيطاليين قد رفضوا إلقاء السلاح ني أثناء 
الحرب وتيعاً لذلاك لم يفیدوا من قوانین عامي ۰٩و ۸٩‏ ف :م . واعتبروا 


(53) Plut., Marius, XLI; E. Badian, Foreign Clientelae, p. 241. 


: المصادر القد مه هدا الصراع بين الحكومة الرومائية وخحصومها هی‎ (o ٤( 
ApP., B.C., IL, 65-70; Plut., Marius, XLI-XLUIIT; Sertorius, IV-V; Diod,, 
XXXVILY, 5, 1-3; Velleius, IL, 19-21; Dio Cass., fr. 102, 8; Liv. Ep., 
79-80; Licinianus, 16-21 F; Florus, IL, 9; Oros., V, 19; Hutrop.,, V, T; 
Obsequens, 56 a, 

وأهم امراجع الحديثة هي : 

Heitland, IL, pp. 459-62; CAH, IX, pp. 261-4: F#, Badian, op. cit., 
PP. 238-40; Seullard, 1970, p. 73. 


1e 


بعد الحرب ٠‏ مستسامین » » فامم کانو | النالحية الثالثة الي انجه اليها السناتو 
مناشداً المساعدة بأن عرض عليهم حقوق المواطنة الرومانية دون قيد أو شرط 
فيما يبدو عدا مساعدة الحكومة في صراعها مع ابمحيوش الي كانت تتهددها . 
وکانٽ" الناحرة الرابعة هي متلوس بيوس وکان ١‏ رزال قود جیغا ي الحنوت 
ضد السمنيين . 


وقد استیجاب إستّرابون الى نداء السناتو وخف الى روما بعد فشله › فيما 
يبدو » ي التغاهم مع قيثًا على تولي القنصاية سوباً لعام ۸٦‏ ق . م و 
أهالي غالیا عبر البو فإنه یصعب تقدیر مدی استجابتهم . وعلی کل حال فإنه 
يبدو أن مسارعة قينا بإرسال قوات الى الشمال حالت دون وصول أية نجدات 
من هذه الناحية . وأما عن عرض حقوق المواطنة على الإيطاليين «المستسلمين» 
فإنه لم یکن‌من‌شأن تقدم السناتو به ني أثناء هذه الأزمة أن بثير حماسا شديداً له 
بدليلأن عددالذين استهواهم هذا العرض لم رشکاوا | كار من ست عشرة كتيبة. 
وأما عن متلوس فإنه ذهب الى روما مع جانب من جیشه تارکاً بقیته مام 
السمنيين فانقضوا على هذه البقية وأبادوها وبذلك لم بعد هناك ما يعوق 
السمنيين عن الانضمام الى قوات قينا . ) 


وإزاء ذلك کله لم يتوافر لدى الحكومة قوات كافية لمواجهة القوات 
الكبير ة الي كانت تزحف على روما من ربع جهات . وازداد الموقف حرجا 
عندما استولى ماريوس على أو ستيا وبذلاك سيطر على المصدر الرئيسي لتموين 
روما . بید نه عندما زحف ماریوس على روما واستولی على تل یانیقولوس 
على الضفة الغربية لنهر التيير > أوقف القنصل أوقتافيوس زحفه 
بالاشتباك معه ني معركة ألحقت ماريوس خسائر كبيرة . ويقال إنه كان 
من الممكن استعادة التل إلا أنه إزاء اللحسائر الكبيرة الي ا وات احرف 
الحكومة ني معركة خاضتها مع رتور تو نطاب سر ابوت آل أو قافیوشن 


(55) Cf. Liv. Ep., 79; Velleius, II, 21; Heitland, II, 460-2; E. Badian, 239-40. 
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آ9 يتابع انتصاره . وقد كان من جراء هذه العيطة بالإضافة الى خسائر المعركة 
الأحرى وتفشى المرض بين رجال قوات الحكومة أن معنويا م انحطت فأخحذ 
الكثيرون منهم ينضمون الى القوات المهاجمة › بل بذلت ماولة فاشلة لاغتيال 
إسترابون » وكان أقدر قواد الحكومة . فلا عجب أنه عندما مرض وتوي 
بعد ذلات بقليل انار كل أمل للحكومة ثي الدفاع . ذلك أن قواہاکانت لا تكن 
أي احترام لأوقتافيوس » وإذ رفض متلّوس قبول دعوة هذه القوات لتولي القيادة 
مكان القنصل انحازت قوات الحكومة الى حصومها فلم يبت آمامها إلا التفاوضص 
مع قينا . وقد رفض قينا التفاوض إلا بوصف کونه قنصلاً» فأفسح له مرولا 
مكانه بالاستقالة واعترف السناتو بقيتًا قنصلا . وعندما طلب البه السناتو أن 
يقم بألا یقتل أحداًء رفض بان يعد بشيء أکثر من أن یکون رحیماً بقدر 
ما تسمح الظروف. وقبل نماية عام ۸۷ ق . م . لم يسع السناتو إلا أن يسمح 
لقنا بدحول روما . وهکذا ني نحلال مدة لا تتنجاوز عاماً واحداً سقطت روما 
للمرة الثانية في قبضة قواث من أبناما . 


۲ قينا وماریوس ي روما : 

لم يقبل ماریوس العودة الى روما إلا بعد رد اعتباره هر وأعوانه بإلغاء 
قرار تجريدهم من حقوق المواطنة > فكان ذلك أول عمل رسمي قام به قينا 
بعد دخوله روما . وما آن سرع ماريوس عندثذ بالعودة» وقد امتا قله حقدا 
ومرارة ورغبة ني التشفي والانتقام للإهانات الي لقت به في روما وني أثناء 
فراره الى أفريقيا »> حى أطلتق لنفسه العنان في الانتقام من حصومه ما أفرع 
الكثير بن من الأخيار ففروا من روما الى معسكر صلا في بلاد الإغريق . وقد 
كان من أبرز الذين قتلوا القنصل أوتتافيوس واللحطيب مارقوس أنطو نيوس 
وعدد رصعب تحديده من رجال السناتو . وعندما قدم للمحاكمة القنصلان 
السابقان مرولا وقاتولوس › زميل ماريوس ني قنصلية عام ٠٠١١۲‏ ف. م. ٠‏ 
آثرا الانتحار . ولا كان عام ۷ قد أوشك على الانتهاء فان قينا وماريوس 
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أقيما قنصلين لعام ۸٦‏ بعد إجراء انتخابات شكلية . وني أعقاب ذلك اعتبر 
صلا عدوا الدولة وصودرت متلکاته ودمرت قصوره وألغیت تشريعاته . 
ولکن ماریوس لم یتمتع طويلا بقنصليته السابعة إذ أنه مرض وتوني في الثالث 
عشر من شهر ینایر عام ۸٩‏ ق . م . ومن المرجح أنه بعد وفاة ماريوس وليس 
قباها أفلت زمام المعتقين وعاثوا فساداً حمسة أيام وخمس ليال رهيبة فلم ييج 
قينا إلا أن يقضي على الإرهاب بالإرهاب بأن أمر جنوده بقتل هؤلاء ا لمجرمين 


ذات ليلة وهم نیام في مخیمانہہ " . 


( Dominato Cinıae ) lg) صك‎ i — ۴ 

ا قينا والمشاكل العاجلة : 

وذ سیطر قیتا على الموقف اصیح سید روما فرادة ثلاثة أعوام A“)‏ 
تواجه روما عندئذ . وقد بدأ قينا بشغل ر «ناهع‌الا؟ ) منصب القنصلية 
فالریوس فلاقو س ۷ وهر الذي کان قنصاة ٤‏ عام 1۰ وقسوراً ف عام 
۷ق م 

وكانت المشكاة الملحة الى تواجه الحكومة الرومانية عندئذ وتستوجب 
حلا عاجلا ھی مشكلة المدينين . وقد عرفنا أن البرايتور أسليو دفع حياته 

(56) Liv, Ep., 80; Plut., Marius, XUIII-XLVI;, Sertorius, V; AppP., B.C., 

1L, 71-74; Diod., XXXVILL, 5, 4; Cic., de Or, IIL, 2, 8; pro Sest., 21, 48; 
36, 7T; in Cat. IIL, 10, 24; Brutus, 89, 307; pro Scaur., 32, 80; Philip., 


I 14, 34; Tusc. Disc., V, 19, 55; de Nat. Deor., IIL, 32, 80; ad Att, IX, 
10, 3; Dio Caass., fr. 102, 8ff. 


ويادحظ أن بعضس الباحثن برون أن الر وايات القدمة المعادية لماريوس بالغث في و صف 
الذعة الي ارتکہا المعنقون » الظر : 
Heitland, IT, pp. 4683-4; H. Bennet, Cinna and his Times, 1923, pp. 20 ff.;‏ 
C.A.H., IX, pp. 264-5; T.F. Carney, Marius, pp. 65 ff.; E. Badian,‏ 


Historia, 1957, p. 339 n. 177; Scullard, 1970, n. 23 Pp. 410. 
(57) App. B.C, IL, 15. 
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متا لمحاو لته معالعة هذه المشكلة في عام ۸4 ق . م . > وأن صلا حاول تحفيف 
وطأنما ني عام ۸۸ ق . م . بتخفيض سعر الفائدة على الديون » ولكن هذه 
المشكلة لم تابث أن تفاقمت تفاقماً شديداً . ذلك أن الأزمة الاقتصادية الحادة 
امنرتبة على حرب الحلفاء زادتها حدة نتائج الحربين الأهليتين الأخيرتين 
راشا ر داش غل ولاية آسيا . وكان من جراء ذلاك أن الدائنين أصبحوا 
أكثر إلحاحاً ني المطالبة بسداد ديو م والمدينين أكثر عجزاً عن الوفاء بهذه 
الديون . وقد عولعت هذه المشكاة بانخاذ حطوتين قام رإحداهما برايتور المدينة 
قار رین ا اكنال ۵ ر usصفنفناهات‏ ) وبالأخرى القنصل البديل 
Suffectus )‏ 1اConsu‏ ) فلاقوس . وتفاصيل الحطلو ة الأولى غير 
حروفة و کله بدو من بث باينيوس ني هذا الصدد أن جراتيديانوس انحل 
إجراء قضى بتمغ العماة الفضة . وقد كان من شأن ذلك إما وقف تداول 
العملة البرونزية المموهة الي ربدو أن الحكومة قررت سكها على نطاق واس 
ي عام ۸۷ ف . م وإن كان بسب إصدار هذه العملة الى دروسوس 
الصغير - وإما السماح باستمرار تداول هذه العملة البرونرية المموهة بالفضة 
مع خحفض قيمتها محيت تتفتق ومعدل النسبة القدية بين قيمة الفضة والبرونز . 
وكانت اللحطوة الى اتخذها فلاقوس خطو ة جررئة عنيفة فقد استصدر قانوناً 
قضی بتسوية الديون لقاء سداد ربعها فقط . 

ويتصل بالأزمة المالة اتصالا وثيقاً ويدل على آنا لم مساك خناق الأفراد 
فحسب بل ناق الدولة أيضاً تقدم الشاب جنايوس بومي ( فيما بع بوي 
الا کن الا که عل :اسان أن والده المتوني القنصل السابق بومي إسرابون 
اا ا کو ف أسلاب الحرب عندما استولى على أسقولوم 
ولم يقدم حساباً الى اللزانة العامة عن هذه الأسلاب » وأنه يتعين على الإبن 


(58) Cie., de Off, IIL, 20, 80; Plin, N.H., XXXIIT, 6, 27; 9, 182. 
(59) Velleius, II, 23; Sallust. B. Cat., 33. 


. ۲٤۸ راج الفصل الحامس : راہعاً - ریبونیة مارقوس لیفیوس دروسوس ( الصغیر) ص‎ )٠( 
(61) Cf, Heitland, IL, PP. 465-6; C.A.H., IX, p. 266; Scullard, 1970, p. 73. 
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أن يعوض الدولة عما اختلسه الأب . ويبدو أن الدفاع ارتكز على أن حصيلة 
هذه الأسلاب نبت من البيت ني أثناء حالة الفوضى الي أعقبت عودة قيتا. 
وماریوس الى روما . وقد تولی هذا الدفاع کوینتوس هورتنسیوس وکان لا 
یزال ني مستهل حیاته ومقدراً له أن يصبح من أبرز خطباء وحامي عصره . 
وکان یشد آزر ا مدعي عليه جنایوس بابیریوس جاربو » وکان من أقطاب . 
العهد ابلحديد . وعلى کل حال فان بومي أعفي من دفع آي شيء »› وبعد انتهاء 
ا لمحا كةبأيام تروج إبنة جاربو" . 

وقد أسند قيتًا الى فلاقوس مهمة عسيرة وهي أن يقوم رجل مثله ليست 
لديه أية حبر ة ولا كفاية عسكرية بتولي قيادة الحرب ضد ميثريداتس بدلا من 
صلا . وقد عرفنا كيف أن فلاقوس تفادى الاشتباك مح صلا ومرق سریعاً 
في بلاد الإغریق لیسقه .الى آسیا الصغری حیث قضی عليه مساعده فيمبريا . 
وعندما قت فلاقوس زامل قيتا ني تولي القنصلية لعامي ٩۸و ۸٤‏ ق . 
جنایوس بابیریوس جاربو ‏ . 

ویبدو أنه عندما قبض قينا على ناصية الحال توحى أمرين : وأحدهما 
هو الزام جانب الاعتدال فكسب بذلك تعاون الكثيرين من النبلاء بدليل أن 
بعضهم قبل تولي الوظائف العامة في عهده » ومثل ذلك فلاقوس زمیل قينا 
ي قنصلية عام ۸٩‏ ق . م . وفیلیبوس = خم وشرو اقفر کی را 
وهما اللذان توليا وظيفة القنسورية ثي هذا العام > على نحو ما سيأني ذکره. 
وساعد على هذا aE‏ تبر فاث صلا غير الدستورية 
وإصرار هذا الفريق على مناهضة صلا حى النهاية . وكل هذا يوحي بنجاح 
سياسة الاعتدال الي اتبعها قتا وباستقرار الأوضاع وهدوء الأحوال * . 


(62) Plut, Pomp., IV; Oros., V, 18, 26; Cic,, Brutus, 64, 230; Val. Max.,, 
V, 3. 6. 

(63) Liv, Bp., 83; App. B.C., 1, 17. 

(64) Carney, Marius, p. 66; Gruen, Roman Politics, pp. 239 ff.; Badian, 
J.R.S., 1962, pp. 47 ff.; C.M. Bulst, Historia, 1964, p. 307; Cf. Balsdon, 
J.R.S., 1965, p. 230; Scullard, 1970, n. 26 p. 411. 
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وتهض دللا غل ذلك ما حدثنا به شیشرون ” من أن روما نعمت بامدوء 
على مدى ثلاثة أعوام ( ٦۸و‏ ٩۸و ۸٤‏ ق. م.) 

وكان الأمز الآحر الذي توخاه قيتا هو معابحة مشكلة المواطنين الحدد 
علاجاً ناجعاً ليضمن استقرار الأوضاع الداخلية وكذلك ١ا‏ هو أهم من ذلك 
وني ازدياد قدرته على تجنيد قوات كافية للصراع لمقبل المحتوم مع صلا . 
و ا كانت المصادر القدعة تخلو من أية إشارة إلى صدور تشريع جديد خاص 
بتوزیع امعتقين والمواطنين اللحدد على القبائل الرومانية جميعاً » فإنه يبدو أنه 
إرضاء للذين حرروا مقتضى قوانین عامي 39۹۰ A\‏ ق .م. وكذالك للذين 
لم يفيدوا من هذه القوانين ولكنهم قبلوا عرض السناتو وانضموا الى قوات 
الحكومة 2 آثناء الأزمة الأخحبرة على ڪو ما مر نا 4 إعتر أن قانون سو ليوس 
الحاص بتوزيع المعتقين ولمواطنين الحدد على القبائل ل رال اا 
وذلات فما يدو نتيجة لإالغاء تشریعات صلا خا وهي الي کان من ينها 

ولا بمکن تفسیر اناعخاب فنسورین جدیدین وھما فیليبوس 
وپرہرنا ٦"‏ ني عام ۸٩‏ ق . م . برغم عدم انقضاء فرة اللحمس السنوات 
المعتادة على انتخاب القنسورين السابقین ي عام ۸٩۹‏ ف . م . إلا بالرغبة في 
تطبیتق قانون سوابیقیوس بتوزیع معتقين والمواطنين الحدد على القبائل كلها . 
ويؤيد فكرة إحياء قانون سولبيقيوس سالف الذكر أننا نطالع ثي ملخص 
ليفيوس "° «أن العتقين وزعوا على القبائل الحمس والفلائين » . 
Jy ( Libertini in quinque et triginta tribus distributi Sunt. )‏ أصدر 
السناتو ني عام ۸٤‏ ق.م. قراراً جد فحواه ني المصدر نفسه قبل الحملة 
السابقة ببضعة أسطر حيث جاء : « نح المواطنون الحدد حق التصويت جقتضى 
فرار السناتو » . ( Novis Civibus Senatus Consulto suffragium datum est.‏ ( 


(65) Cic.,, Brutus, 90, 308. 
(66) Cic., in Verr,, IL, 55, 143; de Domo, 32, 84. 
(67) Liv, Ep., 84. 


تاریخ الرومان (۲۱) ۳۲۱ 


وهذا القرار يوحي بأمرين : وأحدهما هو أن عملية تسجيل وتوزيع المواطنين 
المحدد على القبائل اللحمس واثلاثين استغرقت وا من عامين . وإلأمر الآخر 
هو أن السناتو أراد إدحال الطمأنينة على نفوس المواطنين الحدد من ناحية 
موقفه في هذه المرحاة إزاء مارستهم حقوق المواطنة الرومانية بعد توزيعهم 
على القبائل الرومانية جميعها » ذلك أن منح حقوق المواطنة لم يكن ٠ن‏ 
اختصاص السناتو واا من اخحتصاص الحمعية الشعبية ّ 
القبائل الرومانية جميعاً قد أزيلت على هذا النحو » فإن القرائن توحي بأن عماية 
تسجیلهم وتوزیعهم کانت غير كاماة » ذلاك أنه وفقاً المصادر القديمة كان عدد 
المواطنين المسجلين عندئذ ٤٠۳٠٠٠١‏ مواطن على حين أن عددهم ثي عام ٠١١‏ 
ق . م . کان ۳۳۰ »واطن » ولا بعقل أنه ني حوالي ثلاڻين عاماً وبعد 
منح اللاتين والإرطاليين حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا 
6٤‏ . ولعل أن مرد ذلك كان الى اضطراب أحول البلاد وتغيب الكشثيررن 
من الإبطاليين ي الحارج مثل أولثك الذين كانوا ني فرق صلا »> فضلا عما 
E OO GE‏ إهمال بعض البر ايتورس في إعداد فوام بطلبات 
الإيطاليين الراغبين ني الحصول على حقوق المواطنة وفقاً لأحكام القانون" 
Lex Plautia Papiria )‏ ( „ 

ب - الاستعداد لعودة صلا : 

ويبدو أن أهم ما کان یشغل بال کل من قينا وجاربو في عامي ٩۸و ۸٤‏ 
ق .م . هو الاستعداد لعودة صلا . ذلك أن أبيانوس'" - وهو أ كمل المصادر 
القدعة ٤‏ هذا الصدد - عخدثنا عن قیام هنين القنصاين خحشد الفرق وإعداد 

(68) Ciec., pro Archia, 5, 9. 
(69) Heitland, IL, p. 466; C.A.H., IX, p. 268; Scullard, 1970, p. 74 and 


n. 25 p. 411. 
(70) App., B.C., T1, 77 ft. 
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أسطول وتوفير الموارد اللازمة للصراع المقبل المحتوم e‏ النشاط 
اللحموم کان صلا قد انتصر على میثریداتس وفیمبریا وبعث ي آ< خر عام ۸٥‏ 
ال 0 بیاناً يسر د فيه اللحدمات الي أداها للدولة منذ حرب يوجورتا وينعي 
على المعاماة السيثة الي لقيها هو وصحبه جزاء ذلك » ويعرب عن لته ي 
الانتقام من المجرمين المسولين عن ذلك وكذلك ي احترام كل الحقوق الي 
منحت للمواطنين الحدد . وقد رد السناتو على هذا البيان بأن أوفد الى صلا بعثة 
تنهي اليه استعداد المجاس للتوفيتق بينه وبين حصومه ولتأمينه على حياته ٠‏ 
ومعی ذلك أن السناتو أراد إفهام صلا آذه يتوقع منه أن سرح چيشه ویعود 
الى روما مواطتاً عاديا . وي الوقت نفسه طلب السناتو الى قيتا وجاربو وقف 
حشد انود والاستعداد الحرب الى أن بصل رد صلا» فوعدا بلك ولکنه 
ما أن رحلت البعثة حى استأتفا نشاطهما السابق . وني رأي بعض الباحثين أن 
قينا سمح ڊ بإرسال البعثة لان شجاعته خانته ي هذا الموقف . وربا كان هذا 
جاثرا » بيد أنه في ضبوء الرسالة الي حملتها العثة وتصرفات قيتا اة لعل 
أن الأدنى الى احقيقة هو أن قتا کان واثقاً من أن صلا المنتصر صاحب الماضي 
اارهیب ني عام ۸۸ ق . م . لن يقبل الوفاق ولا تسريح جيشه › وتبعاً لذلاف 
راد قيتا أن بظهر في ثوب الرجل السام الراغب في الوفاق ولكن الحوف 
من الانتقام الذي أعرب عنه صلا في ئی يانه يدفعه الى اتخاذ التدابير اللازمة لدرء 
ويلاث هذا ااام فو مواطنيه . ولا شك ! ی أنه کان من شأن 
إثارة اللحوف واهلم من الأعمال اارهيبة الي ستعقب عودة صلا مساعدة قينا 
وجاربو على تعبثة قوامما . 
ورعد أن جدد قيتا وجاربو إقامة نفسيهما قنصلين لعام التالي ( ۸٤‏ 
٠م‏ . ) زاد نشاطهها ي الاستعداد لحاربة صلا . ولا کانا بنویان عار بته 
E‏ | حشدا قوا ہما على الشاطىء ء الشرتي عند أقونا . وبالفعل 
عبر الحزء الأول من هذه القوات البحر الأدرياتي ني الشتاء إلى الوريقوم . 
بيد أنه عندما حل ربیع ٤‏ وبدا الحزء الثاني ي رحالته عبر الأدرياني صادفته 


Y۳ 


أو ارت بض اسفن ال الحردة من خت أت وما أن ولت هذه 
السفن إلى البر الإيطالي حى تسلل الذين كانت تحملهم عائدين الى مواطنهم 
كرهاً منهم ي محاربة مواطنيهم . وحين علمت القوات الباقية في أنقونا عا 
حدث وقعت فتنة بين رجاها وقتلوا قينا . 


وني رأي أحد الباحثين أن قيتًا ذهب ني سياسة الوفاق والاعتدال الى حد 
حاولة التفاهم مع صلاء وأن فلاقوس لم يرسل لانتزاع القيادة من صلا 
وانما لمعاونته في عاربة ميبريداتس» وأن إرسال قينا القوات الى إلوريقوم 
لم يكن بقصد عاربة صلا وانما بقصد تدريبها على القتال " . ويضعف من 
هذا الرأي عدة اعتبارات أهمها : أولا أنه لم يكن من شأن إرسال قنصل 
على رأس حملة الى حرب يتولى القيادة فيها الر وقنصل صلا اسرضاء صلا 
إطلاقاً » لأنه كان لا بعكن أن يغيب عن فطنة صلا - ولا سيما بعد اعتباره 
عدوا للدولة - أن أبسط معى لثل هذا الإجراء كان تجريده من القيادة العليا 
وإسنادها الى القنصل . وثانياً - لو صح حقاً أن حماة فلاقوس أرسلت لمعاو نة 
صلا ني حاربة ميريداتس لأ نى أمر ذلك مسبقاً الى صلا تفادياً للعواقب 
الوخيمة الي قد تترتب على عدم معرفة صلا حقيقة هدف هذه الحملة ‏ 
وتبعاً لذللك لا اضطر صلا الى الزحف شمالا“ ليتخذ موقفاً مناسباً 
لمنازلة فلاقوس اذا حاول الاشتباك معه . وقد سبق تفسير سبب عدم وقوع 
الاشتباك . وثالاً - يدق علينا أن نفهم حشد قوات ني إيطاليا وإرساها عبر 
البحر لمجرد التدريب أي بلاد الإغریق حیث کان صلا موجوداً » ولا سما أن 
هذه القوات قد حشدت برغم أمر السناتو بوقف الاستعداد اقتال حى يصل 
رد صلا على الرسالة الى حملتها إليه البعثة . واذا سلمنا جدلا بأن قينا حاول 
E e A O‏ 
تكون الانتصارات الي أحرز ها صلا والتهديدات الي تضمنها بيانه قد قضت 


(71) E. Badian, Foreign Clientelae, p. 242; Waiting for Sulla, J.R.S., 1962; 
Cf. Scullard, 1970, p. 78 and n. 26 p. 411, and n. 31 p. 412. 
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غل کل أمل لدى تيتا ني الوفاق المنشود زعاً وحفزته على بذل أقصى الحهد 
استعداداً للصراع المحتوم صلا . 


و دعك مصرع ق ا لم يشا جارلو رة ال روما لاختيار قنصل 
Ö4 (Consul Suffectus )‏ اكان الشاغر الى أن هدده ترابئة العامة بتجريده 
من سلطته ( هه ab‏ ) فاضطر الى الإذعان ولکنه إزاء سوء الطوالح أوقفت 
إجراءات اخحتيار القنصل البديل مر تین ۰ وعلدئد اضطر المعارضون ماررو 
الى أن بذعنوا لإرادة السماء وبتركوا جاربو قنصلا وحيداً لبقية عام ۸٤‏ ف. م . 


وي أعقاب ذلاك عدل جاربوعن فكرة عاربة صلا لي بلاد الإغريق؛ 
فاستدعی القرات الي سبتق إرساطما الى هناك وشرع ف دعم سیطرته على 
الإيطاليين رأحذ رها ئن منهم ضماناً للاحتفاظط بولا ہم . ولكن السناتو قاو م 
هذا الالجاه " مؤثراً وسياة أفضل وهي كسب ود الإيطاليين بالتوكيد هم 
بأنه بعد أن تم توزيعهم على القبائل الرومائية جميعاً لم يعد هناك ما لخشونه على 

مار سم حقوق المواطنة من جانب السناتو » وهو الذي وقف طویلاً عقية 
كأداء ني سبيل منحهم حقوق المواطنة تم عمل بعد منحهم هذه الحقوق على ألا 
یکون ها أثر فعال أي السياسة الرومانية . ولذلك يرجح أنه ني هذا الوقت وهذا 
الغرض أصدر السناتو القر ار اسايق الذك ر اللعاص نح المواطنين الجحدد حق 
التصويت رم آنه لم يكن من اختصاص السناتو منح ا الحق » ما سلف 
القول . ويبدو أنه كان هذا القرار بعض الأثر ني انتصار فريق من الإيطاليون 
على الأقل للحكومة الرومائية ني مقاومة صلا » على حو ما سبرى . 
وحوالي هذا الوقت جاء رد صلا على الرسا الة الي حماتها اليه بعثة السناتو ء 
وکان ردا عمل آسواً النذر. ذلك أن صلا أنبى الى السناتو أنه برفض مصالحة 
خصومه بعد کل ال حرام الي ارتکبوها ؛ بيد أنه اذا تراءى للدولة أن تكون 
رحيمة بم فإنه لن يعترض على ذلك ٠‏ وطالب بأن بعاد اليه والى كل الذين 


(72) Liv, Bp. 84. 


Pro 


فروا لاجئین اليه کل ما سلبوه من متلكات ومناصب وامتيازات . وأما فيما 
خص ما عرضه السناتو من تأمين سلامة صلا فإنه قال إنه وهو على رأس 
جيش موال له أقدر من السناتو ليس فقط على تأمين سلامة نفسه وصحبه بل 
أيضاً على تأمين سلامة السناتو"" . 

وقد کان معی هذا الرد واضحاً جاباً Vy EIT‏ شوش وو ان 
وا بسرح جیشه وأنه لن یعوق تولیه حکم روا حکما مطقاً إلا إذا 
غلب على مره ي ميدان القتال . ويبدو أن القرار الذي محدثنا ملخص 
ليفيوس " بأن السناتو أصدره ني عام ۸٤‏ ق . م . وقضى بتسريح الجيوش 
جمیعاً نی کل مکان کان بہدف الى جعل احتفاظ صلا بجیشه علا غير مشروع . 
ورطبيعة ا حال لم يكن ئل هذا القرار أي وزن أو قيمة ي نظر قائد مظفر مثل 
صلا لله موارد وفيرة من أسلاب الحرب ویش آززة خی کر مارت 
شديد الولاء له > ولا سيما أن هذا القائد نفسه سبق أن وطأً بقدمه أقدس التقاليد 
يوم تخطى بجيشه الصغير سياج روما القدس واستولى على العاصمة عنوة . و إن 
دل هذا القرار على شيء فهو یدل على مدی ما کان لرد صلا من آثر میق 
فت جاربو وأعوانه والسناتو و نی اشد حالات الفزع والارتباك . وينهض 
دلیلا على أن جاربو وأعوانه کانوا يدرکون عدم جدوی هذا القرار أ rr‏ 
تابعوا استعدادهم لقتال صاد. 

وعندما شارف عام ٤‏ ق . م. على مایته انتخب لتولي قنصلية عام ۸۳ 

م . لوقيوس سقیبیو اسیاتیقوس ( »نا45 ) وجایوس نوربانوس 
us (‏ هاه . الذي تولی امام قایبیو سارق کنوز تولوسا ) » وکان کلاهما 
من أنصار ماريوس ويتسمان بالنشاط وعلى قدر من الحبر ة العسكرية ولكنهما 
لم یکونا من طراز قادر على مغالبة صلا . وعلی کل حال فما بذلا قصاری 
جهدهما ني الاستعداد لنازلة صلا متخذين موقف الدفاع ‏ وما في قمبانيا 


(73) App., B.C. IL 19. 
(7T4) Liv, Ep., 84. 
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E 
تریبون العامة ا يونيوس روتس‎ e ا لحكومة‎ e ا‎ 
قراراً بإنشاء مستعمرة ي ا 0 > هذا إذا صح أن إنشاء هذه المستعمرة‎ 


ثانياً - الحالة بعد عودة صلا 


: استيلاء صلا على إيطاليا‎ - ١ 
ويحدثنا بلوتارخ أنه قبل أن پبحر صلا م ن بلاد الإغريق ي دبع عام‎ 
قات قم له جنوده بام‎ ٠٠٠٠۰ ق .م . على رس قوة بل حوالی‎ ۳ 
سیظلون في نحدمته بعد عو دم الى إيطاليا ولن بفعاوا إلا ما پأمرهم به‎ 
وصل صلا الى برونديسيوم لم باق ية مقاومة من قوات اللكومة والشم اله‎ 
أنصار أقوياء مثل متوس بيوس ومارقوس ليفينيوس قراسوس وأهم ام‎ 
الشاب بومى الذي استغل مكانة بيه بوي اسار ابون ي بیقنوم » حیث کانت‎ ٠ 
له ضيعة واتصالات كثيرة »> وحشد ثلاث فرق وضعها ئي خدمة صلا . وعندم|ا‎ 
بدا صلا زحفه صوب قمبانيا حاول القنصل نوربانوس أن يعوق عبوره هر‎ 
ر كة هز م‎ ( Casilinum ) فواتورنوس فنشبت بینهما عند قاسیلینوم‎ 
ة الحديدة ثي قابوا‎ E 
وأرسل الحانب الآحر من جيشه الى نيابوليس »› فرك صلا بعضں» قواتن‎ ! 
حت آتل‎ (E pl لحاصرة هذين المكانين ويم وجهه صوب‎ 
القنصل الآخحر سقیبیو على راس جيش يسود البأس ويرنو الى السلم". و‎ 


(75) Cie, de Leg. Agr, II, 33, 89. 
(76) Plut., Sulla, XVII. 


(۷۷) الارجح آنا قاسیلينوم )19 ,9 )Veeu, T1, 25, 4; Florus, I,‏ وايست قانو-چوم 
)Conuslum).‏ الواقعة ي قمبانيا )84 (APP., B. C., TL,‏ . 
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تناهی أمر ذلاث الى صلا لم يشتبك مع سقيييو واا عرض عليه الغاوض وأعلن 
القائدان هدنة وتبادلا الرهائن . ويتبين ما أورده شية رون ي هذا الصدد 
أن المغاو ضات تناولت حقوق المواطنة والتصويت ووضع السناتر في الدستور . 
ويتضح E E‏ ثلاثة أمور » وأحدها هو أن المغاوضات 
مارت سرا در ما لان سو أو شر وروس آل قا ۷ فع ا 
نوربانوس . والأمر الآحر هو أن سرتوریوس کان لا بثق ي صلا ويعتقد 
أن القتال سيستأنف ما ولذلك فاله اهر فر ضة الالة واستولل على سوسا 
آوروةًا ) Suess Aurunca‏ ) › وکانت ذات موقم اسراتيجي وأعانت انضمامها 
الى صلا . والأمر الثالث هو أن رجال صلاكذلك انتهزوا فر صة المدنة ليكسبوا 
رجال. سقيبیو الى جانبهم . ولا دل على ذلك من آنه ما آن شکا صلا الى سقیپیو 
ما قام به سرتوريوس وأعان سقيبيو انتهاء الهدنة حى انضم رخال اا 
صلا ولم يبق في العسكر الآحر إلا إلا النصل وابنه فوقعا في قبضة صلا ولكنه 
أطلق سراحهما وام بلبث سقيبيو أن حشد جيشاً جدیداً ي أتروريا . وبعد أن 
أطلق صلا سراح سقيبيو حاول إغراء نوربانوس على الدخحول معه ي 
مفاوضات » ولكن نوربانوس رفض الوقوع ني أحابيل الث ك الذي وقع فيه 
زمیله وظل محاصراً ني قابوا . وإذ ضاق سرتوريوس ذرعاً بعجز القنصاين 
وسوء تصرفانہما انصرف الى إسبانیا > وکان فیما يبدو قد عین حا کا لولاية 
Hispania Citerior ) ةqilدل lilu|‏ ( ولکنه ظل ي إيطاليا يسبب الحرب . 


ا ق . وکان من آنا لا الها 
صلا هى تأمين المواطنين الحدد على الحقوق الي اكتسبوها"“ . وقد انتخب 
لقنصلءة العام التاي ) عام AY‏ ( جارډو وماریوس الصغر ا الفائد الكير رغم 

(78) Cic., Philip., XII, 27. 


(79) App., B.C., I, 85-86. 
(80) Liv. Bp., 86. 
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أنه لم يكن قد تولى قبل ذاك وظيفة البرايتورية وكان لا بزال شاباً ي 
السادسة ١‏ أو السايعة "“ والعشرين من مره . 


وکان الصراع ا ٤‏ عام ۸۲ ق .م . وانفم في خحلاله اللوقانيون 
والسمنيون الى جانب قوات الحكومة › ووقعت دين الفريقين معارك طاحنة 
ني لاتيوم وأتروريا وأومبر يا وغاليا قيس الا . ذلك أن صلا زحف من قمبانيا 
شمالا وعند ساقر يبور توس ( 54٥۲:0۲٤8‏ ) التقى ماريوس الصغير ي 
معركة أثزل فيها بہذا القنصل خساثر جسيمة فسلم کثيرون من رجاله الى صلا 
وفر الباقون الى قلعي نورا ) Norba‏ ( وڊراينسي ) dj, . ( Praeneste‏ 
احتمی ماريوس ي ڊبراينسي ترك صلا مساعده أوفلا ( ماآة0۴ ) محاصر 
هذه القلعة وزحف بباة pS‏ ودخحلها دون أية مقاومة "“ › ليجد 
أن ماریوس کان قد أمر برايتور المدينة لوقيوس يونيوس بروتس داماضيبوس 
piel ( Damasippus `)‏ أبرز رجال السناتو » وأن الرايتور نفذ هذا 
الأمر . وكان من بين ضحابا هذه المبحة لوقيوس دوميتيوس - أحد قنصلي 
عام 4 قم . - والكاهن الاكبر موقبوس سقایفولا »> وکذلك بوبلیوس 
ا اناس ).لانه كان والد زوجة بومي الثانءة وظن آله 

کان موالاً لصا بسبب انضمام بومي الى جانبه*" . 

وقد كان لاستيلاء صلا على روما قيمة معنوية كبير ة ولکنه لم يکن ي 
وسعه أن یبقی فيها طويلا > فتقد كانت الحاجة ملحة اليه خارجها حيث كانت 
قوات الفريق الآحر تحارب بعناد شديد . وإزاء ذلك اكتنى صلا بإلغفاء 
تشر عات قیتا وبوضح ترتیبات مۇقتة أضمان سلامة العاصمة وتصريف 
الشئون العامة وألقى خحطابً ني الشعب لتهدثة روعه وإدخال الطمأنينة إلى قلبه 


(81) Velleius, IL, 26, 1. 

(82) App., B.C., I, 87. 

(83) App., B.C., I, 89. 1 

(84) Liv, Ep. 86; 87; App., B.C., I, 87-89. 
(85) Plut,, Pomp., IX, 3. 
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م حرج اا ازو ف ووا ¢ وكان قد أحضر إليها فوات جديدة من 
غاليا قيس ألبينا بعد فشله ني نجدة القوات الي وضعها في بيقنوم تحت قيادة 
بعض مساعديه واشتبك معها متلوس وبومي وانتصرا عليها . 

وعندما التقى صلا وجاربو عند قلوسيوم ) Clusium‏ ( لشبت لسنھما 
معركة طاحنة دون نتيجة حاسمة لصالح يما »> ولكن سير المعارك ني الجهات 
الأحرى كان ني صالح قوات صلا . ذلك أن بومبي وقراسوس زحفا على 
أومبريا وانتصرا على قوات الفريق الآحر > كما أن متلوس غزا غاليا قيس 
آلبينا واحتل الإقلم الواقع حول راف . وإزاء تضبق الحناق على براينسي 
أرسل ليها جاربو نجدة بعد آخری ولکن دون جدوی . وكذللك فشل جيش 
كبير من السمنيين واللوقانيين في الوصول الى براينسي لاعراض صلا سبيل 
هذا الیش . ولم تكن نجدة ثالثة أرسلها جاربو كر توفيقاً من سابقتيها . وقد 
أفلح نوربانوس ني شق طريقه الى الشمال ليتولى القيادة ني غاليا قيس ألبينا 
ولکنه عنلما قام هاجمة متلوس تكب بهزجة فادحة وخسائر جسيمة . وحن 
وصلت ؛ ي ی أعقاب هذه الكارثة فرقة من اللوقانيين كانت قد جاءعٽت للانضمام 
الى نوربانوس » دعا قائد اللوقانيين نوربانوس ومساعديه الى وليمة 
وأجهز على كل من لبوا الدعوة وانضم بفرقته | إلى الحانب الأحر . ولا كان 
نوربانوس لم يلب الدعوة فإنه بجا بحياته ولكنه إزاء ماحدث وسيطرة متلوس 
على كل المنطقة الواقعة بين الأبنين والألب غلبه البأس ففر هارباً الى رودس 
حیث انتحر . وقد کان من جراء ضياع غالا E‏ وفشل النجدات ي 
الوصول الى براينسني أن البأس ملك جاربو أيضاً فهرب الى أفريقيا » تاركاً 
جيشه ني أتروريا ليقضي بومي على جانب منه ویتفرق باقیه . واذا كانت 
بعض مدن منعزلة ني أتروريا مشل فولاتراي ر( Volterra‏ ) ظلت تقاوم 
فإنه أصبح في وسع الحانب الأكبر من قوات صلا ي ني آتروريا أن تبرح هذا 
الإقلم لمواجهة اللعطر الداهم الذي أحذ يتهدد روما ا بعد فرار جاربو 
ت اة من مساعدره le‏ بھی لدم من قوات ای الحیش الكبر الملكون 


۳ 


من السمنيين واللوقانيين . وبعد فشل کل هؤلاء في اقتحام طريقهم الى براينسي 
عبر الممر الضيق الذي كان صلا نفسه يشرف على الدفاع عنه تحولوا فجأة 
صوب روما »› فرك صلا مساعده أوفلا يتابع حصار براينسي وخف عل 
عجل الى روما فتمكن من بلوغها قبل العدو . وبعد ظهر اليوم الأول من شهر 
نوفمیر عام ۸۲ ق .م ۰ اشتبك الفر بقان خارج أحد أبواب روما - وهو باب 
قو لينا ( naنلاەC  ) Po‏ في معركة طاحنة كاد ي بدایتها أن قضی 
على ابحناح الأيسر الذي كان صلا يقوده » ولكن انتصار الحناح الأيمن بقيادة 
قراسوس أتاح لصلا أن يصمد وحفز إلى فرق اللر عل الا و ااب 
على رفاقها As‏ العدو إلا عند منتصف الليل . ولعل أن 
لمدحة الي أجراها صلا ني الأسرى › وكان آكرهم من السمنيين وراح 
ضحیتها عدد بنراوح تقدیره بین ٠۰٠۰‏ و ۰۸۰۰٠‏ لم تقع لا في ثالث يوم بعد 
المعركة حين كان السناتو جتمعاً وأفزع صراخ الذين قيدوا الى حتفهم أعضاء 
الملجاس وأخذوا يتساءلون عما كان جارياً » أجابهم صلا بألا يشغلوا باهم بمثل 
هذه التفاهات فهى ليست سوى عقاب بعض المجرمين . وقد قررت هذه المعركة 
برا ٠‏ ۵ع افك دال سارها ووس اراد الین اا 
حارڊون صلا وبماولون فك اللعصار عنها سلمت حاميتها . واذ فشل ماریوس 
الصغير ني حاو لته المرب انتحر» ولم يلبث أن أعدم كذلك أغلب الذين بقوا 
E NEE‏ 

ويعكن القول آنه بسقوط براينسي انتهت الحرب الأهلية ني إيطاليا على 
حو یکاد أن یکون تاماً وأصبح صلا سيد إيطاليا الأوحدء وإن ظلت مدن 
قليلة تقاوم لمدد متباينة في طوها . وقد كان هم من ذاك حصوم صلا الذين انوا 
بسيطرون على إسبانيا وسردينيا وة واف قا فقد كان من الممكن أن 
لعشدوا في هذه الولايات قوات كبيرة وأن بحرموا روما موارد إسب سبانیا وقمح 
سر دینیا وصقلية وأفريقيا وكان بالغ الأهمية لمؤنة روما . 


(86) ApPp., B.C., I, 87-94. 


ا 


۲ - إخحضاع خصوم صلا ني الولابات : 


وأما عن سردينيا فإن الرجل المذبذب لوقيوس مارقيوس فيايبوس - وهو 
القنصل السابق الذي كان خحصماً لدروسوس الصغير ثم قبل التعاون مع قينا 
بتوليه القنسورية ثي عام ۸٦‏ ق. م. - قاد حملة ضد هذه بز رة ي عام ۸۲ 
ق A‏ خا کھا کوینتوس أنطونیوس بالبوس ( uط1ة8‏ ) وأعدمه ٩‏ 
وبذلك أراح بال صلا من هذه الناسحية وأثبت ولاءه لسيد روما الحديد . 


وما كانت السيطرة على صقلية مهمة ليست يسيرة ولا سيما بعد أن انضم 
الى جیش حاکم هذه ابلعزیرة - وهو مارقوس بربرنا ابن قنصل عام ٩۲‏ 
ق . م . - أسطول أحضره جاربو من أفريقيا > فإن صلا أسند هذه المهمة الى 
ب ئي أواخر عام ۸۲ أوأوائل عام ۸١‏ ق. م. وبا أن الأوضاع كانت قد 
استقرث ي روما وعا أن بومي لم یکن قد تولى بعد وظيفة عامة حوله 
التمتع بالسلطة التنفيذية ( صسناهمسذ ) الي تسمح له بتولي قيادة بعض 
. ولم جد بومبي صعوبة 
ي إلحضاع صقلية حيث سرعان ما اختفى بربرنا ( ولن لتقي به ثانية قبل وفاة 
صلا ) تاركاً أمر مساعدة جاربو الى البرايتور السابق مارقوس ڊروتس . وي 
أثناء قيام سفن بومى بعمليات استطلاعية صادفت ڊروتس وأحاطت به فاثر 
الانتحار . وبعد ذلك بقليل وقع جاربو ي قبضة قوة أرسلها بومي الى جزدرة 
قوسورا ( aإںءوهC‏ = پانتلاریا ٤‏ وبأمر من بومي اعدم جاربو « وهو الذي 
تولى القنصاية ثلاث مرات .... وأرسلت رأسه الى صلا ۲“ » فأحذ أعداء 
بومي يطلقون عليه لقب « الشاب الصغير السفاح 7 8 adulescentulus‏ 
ەنەه ) . بید أنه إذا صح ما يروه شیشرون" فان بومي عامل 


قوات الدولة »> فإن السناتو منحه سلطة بر أيتورية 


(87) Liv., Ep., 86; Heitland, II, p. 501; C.A.H., IX, pp. 277-8. 
(88) Liv,., Ep., 89; Licinianus, 31 F'. 


(89) App., B.C., I, 95; Liv., Ep. 89; Val. Max., Max., IX, 13, 2; Butrop., V, 8. 


(90) Val. Max., VL, 2, 8. 
(91) Clc,, de imp. Gn. Pompei, 21, 61; de Leg. Man., 61. 
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مدن صقلية باعتدال واتزان ولم یواف خریف عام ۸۱ ق. م . حی کان 
قد وضع أمور الحزيرة ني نصابها وبارحها الى أفريقيا 

ويم الظلام على أحوال ولاية أفريقيا ني أثناء حملة صلا ني شرق البحر 
المتو سط ْ ولکنه ييدو آذه عندما استولی قینا على روما فر متلوس بیوس ال 
هذه الولاية حيث أخذ محشد بعض القوات ت الى آن غلبه على أمره البرايتور 
جايوس فابیوس هادریانوس 4 وکان رجا lb.‏ جشعاً ما حدا با لمىاطنين 
الرومان ني أوتيقا الى أن يقضوا عليه حرق ". وعندما حاف هادريانوس 
ي حکم ولاية أفريقیا جنابوس دومیتیوس أهنوبارہوس - صهر قينا ۹ 
جمع قوة كبيرة ونحالف معه رجل یدعی یاریاس ( کھطاھا ( “ وکان قد 
طرد هيمبسال بن جاودا من ملكة نوميديا الواقعة غرلي الولاية الرومانية . 


وإزاء ذلاكت كانت المهمة الي تواجه بوي ي أفر بيا تنی e‏ عل 
طاق واج . ومحدشنا بلوتارخ ۵ بن بومي أ2 ر الى أفريقيا على راس حملة 
تتألف من ست فرق و ٠٠١‏ سفينة حر بية و ۸٠٠‏ سفينة نقل » وبأنه ما کاد 
بوي ينز ل جانبً من قو اه عند أوتيقا وا حانب الآخر عند قرطجنة حى انم 
اليه ۷٠٠٠‏ مقاتل هجر وا جانب العدو . وني ول مع ركة مع العدو انتصر بومي 
على دومیتیوس آهنوبارپوس افتصارآ ساحتآ » وقي دومپتپوس غه » ویقال 
إنه لم ينج من قواته الي كانت تالف من ۰۰ر۲۰ مقاتل إلا ۰ فقط . 
ولم ينقض وقت طويل على هذا النصر حى كان بومي قد سط ر على الولاية 
بأجمعها . وعد ذلك غزا بو٧ي‏ نومیدیا وقبض على پارياس وأعاد هیمیسال 
الى عرشه » م قفل راجعا الى أوتيقا بعد أن أحمد كل مقاومة لحكومة صلا . 
واذا صح ما يرويه بلوتارخ فان حملة بومي الي قضى با على خصوم صلا 
Liv. Bp., 83.‏ )92( 
Liv., Ep., 86; Cic., in Verr,, IL 1, 27, 70; Diod., XXXVIII-‏ )93( 
KKK, 11.‏ 


(94) Oros., V, 24, 16. 
(95) Plut., Pomp., X-XII. 
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في أفريقيا لم تستغرق إلا أربعين يوماً . 

وني أوتيقا وصل بومي أمر من صلا بأن يسرح جمیع فرقه عدا فرقة 
واحدة » وبأن يظل مع هذه الفرقة ني ولاية أفريقيا حى یصل الحا کم الحدید 
الذي سيخلفه . وقدكان ذلك الأمر أسواً جزاء على خحدمات بو ٨ي‏ > فقد کان 
معناه حرمان بومي شرف الاحتفال بنصره ا و 
ثائرة جنوده الأوفياء وكادوا أن يدفعوه الى اللحروج على صلا » ولكن الحكمة 
خلت أخر االامر: وعندما عاد بومی الى روما اسر ضاه صلا عمنحه حق 
الاحتفال بانتصاره على نوميد 7“ وكذلك لقب الاکہر " ر( کuصعةN‏ ) . 
واذا کان بوي قد احتفل بانتصاره ي ۱۲ ا ق.م. 
وفقاً عض الباحشین ٩١‏ أ و عام ٠۰‏ وفقاً لبعض آحر“ . أو عام ۹ وفقاً 
لبعض ازغ ٠۰‏ » فإنه هو نفسه لم يستيخدم لقب « الأكبر » إلا عندما أرسل 
بعد وفاة صلا الى سانيا" › على نحو ما سيأتي ذکره . 


وعندما أنفذ صا البرايتور جايوس آ لوسقوس Annius‏ ( 
eusو‏ ) الى سہانیا ني آوائل عام ۸۱ ق . م . استطاع آن یطرد سرتوریوس 
منها مؤقتاً . وبعد أن صادف سرتوريوس ساسلة من المخاطر استجاب الى 
دعوة من اللوسيتاني أي عام ۸٠‏ ليتولى قيادمم في ثورة جديدة ضد روماء مماحدا 
بصلا الى أن ينفذ الى إسبانيا زميله ني قنصلية ذلك العام وهو متاتوس بيوس "" 
الذي خاض صراعاً طویلا مع سر تور يوس . ولا عودة فما دعد اتيم سير ةٌ 
سرتوریوس ي إسبانيا . 

(96) Liv., Ep., 89; Frontin, Strat., IV, 5, 1; (Victor) de Vir. Hl, TT; 

Licinianus, 31 F. 
(97) Plut., Pomp., XIIE-XIV. 
(98) E. Badian, Hermes, 1955, pp. 107 ff. 
(99) R.E. Smith, Phoenix, 1960, pp. 1 ff. 
(100) C.A.H., IX, p. 280. 
(101) Plut., Pomp., XIII. 


(102) Plut., Sertor, VI-X; Pomp., XVII; App. B.C., IL, 97; 188; 
Velleius, IL, 25. 
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۴ إقامة صلا دكتاتوراً : 

وبانتهاء الحرب الأهاية انتهاء یکاد أن یکون تاماً ي نوفمبر عام ۸۲ 
ق .م . وعودة صلاالى روما انتهت قانوناً وعرفاً ساطته ابر وقنصلية . وبوفاة 
أحد قنصلي ( ماريوس الصغير) ذلك العام وتجريد القنصل الآحر (جاربو ) 
من حقوق المواطنة وتبعاً لذلك من منصبه › لم بعد هنالة أحد يتولى رسمياً 
السلطة العليا ني الدولة . ولا كان صلا قد أصبح بقوة اليف السك الود 
للدولة وكان حر يصاً على مراعاة الشكليات › فإنه لكي يعطي مركزه صبغة 
شرعية أوعز ز الى السناتو باختيار حاکم مۇقت ( 1"†e۲×‏ 0 وكان ذلك 
هو الإجراء الألوف حين ينقتل أو يموت القنصلان أو يتعذر عليهما لسبب أو 
لاخر مارسة سلطتهما التنفيذية ( صسنع‌مصة ) . وقد اختار الستاتو زعيمه 
لوقیوس فالریوس ( وکان أحد قنصلی عام ٠۰۰‏ ق. م. ) حا کا مؤقتاً . ویېدو 
أن الناس تصوروا أن الحا كم المؤقت سيتيع الإجراء الألوف أبضا في مثل هذه 
الأحوال وهو اختيار قنصلين بديلين ر S0‏ اوم٥‏ ) لملء المنصبين 
الشاغرين » ولكن صلا اوعز الى فالر یوس باستصدار قانون بإقامته دكتاتوراً . 
ولا لم يكن ي وسح فااريوس ولا أي مواطن آحر معارضة صلا » فإله 
الى طلبه واستصدر من جمعية المبنات قانوناً بإقامة صلا دکتاتوراً 
مدة غير معددة من أجل سن القوانين وتنظم شفرن الدولة ۹ 
dictator legibus Scribundis et rei Publicae Constituendae (‏ ( 
ومن العسير أن بين على وجه اليقين اذا كان قد سبق ذلك أم أعقبه إقرار جميع 
تصرفات صلا حين كان قنصلا وبروقنصلا » وإقامة تمثال لصلا المظفر السعيد 
الحظ ر Cornelio Sullae Imperatori Felici‏ ) » ول إذا کان قل صدر 


(103) App. B.C. I, 97-99; Plut., Sulla, XXXII; Cic,, de Leg. Agr. IIL, 2, 5; 


de Leğ., I, 15, 42; ad Fam, XIII, 11, 3; Cf. Bruns, Fontes, 
th ed., 11 l. 22. 


o 


قرار رسحی نح صلا اقب ر اأسعيك الحظ » Felix ) E)‏ ( . غير أن 


بلوتارۓ ٠٠(‏ دشا أنه من أقام صلا مهرجان انتصاره على مار یداتس ٤‏ 
ينایر عام ۸۱ ق .م . مر بان پندعی دائا ہہذا اللقب » وبانه في رسائله 
الرسمية الإغر يقية كان يدعو نفسه « المقرب الى أفر ودي « ) Epaphroditus‏ ( . 
ولا يفوتنا هنا التنويه بأن الإة الي كان الإغريق يدعوم أفروديي كان الرومان 
يدعو ما فینوس وبأنه كان من بين صفاتما آنا إة الحظ السعيد . 

واذا كان القانون الذي عن صلا عقتضاه دكتاتوراً قد نص على ن هذا 
التعيين كان لمدة غير محددة » فإن صلا لم يشا أن يشغل هذا المنصب أ كر من 
حوالي عامين ( من أواخر عام ۲ حى أوائل عام ۷۹ ق. م.) . بيد آنه 
عقتضى هذا القانون بعث صلا من جديد وظيفة الدكتاتورية > وهي الي 
عزف الرومان عن الالتجاء إليها ني كل الأزمات الي مرت بهم منذ انتهاء 
الحرب البونية الثانية »> وكذلك وضع سابقة خحطيرة أخرى الى جانب سابقة 


استيلاثه على السلطة بالقوة . ذلك أنه ني الماضي كان الدكتاتور لا يعين بقانون 
وکال تعیینه مدة عددة لأداء مهمة معينة > أ في حالة صلا فإنه ان بقانون 
ولدة غير محددة لأداء مهمة واسعة الوفاض . وقد كان ذلك سابقة خحطيرة حذا 
حذوها يوليوس قيصر وأعضاء « الحكومة الثلاثية الثانية » . وموطن الحطر 
واولا بال م يکن ي وسم أحد استیخدام حق الاعراض «الفيتو » 
ge ( Intercessio )‏ أي إجراء بتعخذه الدكتاتور ولا استخدام حت الاستئناف 
Provocatio )‏ ( ljء‏ آي حکم رصدره . وثانیاً - أنه کان من شأن استصدار 
قانون من الشعب نح صلا هذه السلطة الواسعة لمدة غير موقوتة بفرة معينة 
اعتبار إقامة صلا دكتاتوراً أمراً ارتضاه الشعب »› وتبعاً لذلك کان من حق صلا 
الاحتفاظ بمذا المنصب طالما احتفظ بر ضاء الشعب . بيد أنه لا كان الشعب لم 


: راجع‎ (1۰ ٤( 
Heitland, IL, pp. 500-1; J.P.V. Balsdon, J.R.S., 195l, pp. 1 ff.; 
E. Badian, Historia, 1962, p. 229; Scullard, 1970, p. 82 and n. 37 p. 413. 
(105) Plut., Sulla, XXXIV. 
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يصدر هذا القانون إلا وسيف الإرهاب مشهور على رقابه » وكان صلا يستطيع 
ي أي وقت استدعاء محاربيه القدماء لشد أزره والفتك خصومه » فإنه لم يكن 
هناك أي امل ف أن يغرك صلا منصبه إلا حین بتراءعی له ذلاك أو یدرکه 
اموت . فلا عجب أن أطلتى القدماء على عهد صلا من أواخر عام ۸۲ حى 
أو ائل عام 2 ٠م‏ . Sullanum regnum ) ( ll ale)‏ ( . 

ولا أدل عا ى الطابع الفذ الذي ات تسم به حکم صلا من أنه ئي عام ۸ ق.م. 
سمح بانتخاب قنصلین ۰ وي عام قم . ٹول أحد منصي القنصلية الى 
جانب تولیه الساطة العليا بوصف كونه دكتاتوراً . وني رأي أبيانو س“ 
أن صلا كان النموذج الذي حذا أباطرة الرومان حذوه فيما بعد حين كانوا 
يعينون قناصل ويتو لون أحياناً منصب القنصلية الى جانب توليهم السلطة العلا . 
وقد فات أبیانوس ما سنراه من أن يو ليوس قيصر حاكى صلا في ذلك قبل أن 
حا كيه الأباطرة 

وقد کان قنصلا عام ۸ ق.م. من صنائع ا وکا ار وشن ولون 
دقولا ( aاە‏ نلان ) وجنايوس دولابلا"'“ ر هلاءطەاP0‏ ) › 
ورطبيعة الحال لم يكن مما وزن ولا قيمة . وما حدر بالذ كر هنا أنه عندما عاد 
أوفلا" مظفراً من حاصرة ماريوس الصغير ثي براي سی » وظن أن صلا سیکافأه 
على خحدماته بأن يغض الطرف عن تر شيحه لقنصاية عام ۸۱ دون أن یکون قد 
تول قبل ذلاك البرايتورية بل الكوايستورية › وأصر على الاستمرار ثي دعايته 
الانتخابية برغم أمر صلا اه رالانسحاب › مر صلا بقتله ف الفوروم على وی 

ن الناس » وبرر هذه الحرعة بأن أوفلاً حالف أوامره"“ '" . 

وي عام ۸۰ ق .م عندما تول صلا أحد منصي القنصلىة الى جائب 
توليه الدكتاتورية كان زميله ني القنصلية متلوس 0 و 


(106) App. B.C., I, 1083. 

(107) App., B.C., I, 100. 

(108) App., B.C., I, 101; Plut., Sulla, XXXIIT; Liv. Ep., 89. 
(108) App., B.C., I, 103; Cie, pro Roscio Amer,, 48, 139. 
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کہ ہے کک 


صد سرتوریوس . وعندما حل موعد الانتخابات لقنصاة عام ف. م . أوعز 
صلا بانتیخاب ابیوس قلاودیوس بولکر ( ٣٥تءاں۲‏ ) وبوبلیوس سرفیلیوس 
فاتيا ( نا۷ ) قنصاین ١‏ . 

وني خلال الفترة الي تولى فيها صلا سلطته المطلقة عي في وقت واحد 

دتحقیی هدفین یتصلان دہعضهما بعضاً وهما وصح E‏ 

الي حل اليه نما تكفل بقاء هذا الدستور . 

: إنتقام صلا اأرهيب من خصومه‎ - ٤ 

وقد کان ي مقدمة هذه الوسائل قطع دار حصوم صا السياسيين ٤‏ روما 
وخارجها » فهو لم يكتف بالمجازر البشرية الي أجراها عقب انتصاره عند 
باب قولينا ولا عقب سقوط براينسي ونوربا . ذلك أنه حرص على معاقبة كل 

من أطاع فا او ارو او غارنرن ان ران اة حول اع ضده 
وکان لا یزال على قد الحياة › أو قدم معو نات مالية هذا الغر ض › أو استض اف 


أبيانوس ”“ بأن صلا لم يلبث أن أبعد زميله الى إسبانيا ليتولى قيادة الحرب 


صدرقاً له من هؤلاء اللعصوم أو من يلوذ “pe‏ أو أقرض أو اقتر ض مالا من 


اي واحد من هؤلاء . واذا صح ما برویه شیشرون"'" فإنه من أجل معاقبة 
هؤلاء جميعاً استصدر صلا قانواً ) Lex Cornelia‏ ) بتجريدهم من 
حماية القانون ومصادرة أملا كهم وبيعها ي المزاد العلبي دون عحاكة 
proscriptio )‏ ( « ج مكافأة للوشاة ( ءeإهاماعك‏ ) الذين يرشدون 
عن لخن مهج وكات لكل ن بل واحداً من هؤلاء التاعسين » وعحرمان 
أبنابم وأحفادهم تول الو ظائف العامة وعضوية السناتو . وتطبيقاً هذا القانون 
أحذ صلا ينشر تباعاً من حین الى آخر. قوام سو داء بأسماء ولاك الذين جر دهم 


من حماية القانون وصادر ملا هم ) proscripti‏ ( . 


(110) App., B.C., E 97; 108. 
(111) App., B.C., I, 96. 
(112) Cle,, in Verr., L, 43, 125; 44, 128. 
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وقد کان من شأن نشر قائمة سوداء بعد أخرى على فترات مع منح مكافآات 
لقاء الإرشاد عن هؤلاء البائسين أو قتلهم إشاعة انعدام ثقة الناس ي بعضيم 
بعضاً ونشر الفزع والقاتق على الحياة والمتلكات مما لم ار 
غريزة حب البقاء بالإسراع الى الإرشاد عن الأصدقاء إثباتاً للولاء وتأميناً 
للحياة والممتلكات ولو الى حين » بل أفضى أيضاً الى إثارة أحط الزعات 
البشرية للانتقام من خحصومات شخصية أو للإفادة من شراء الممتلكات المصادرة 
بأسعار زهيدة . ذلك أنه على مر الزمن لم يكن عسيراً أن تضاف الى القوام 
اش داء أسماء أشخاص لا يزالون على قيد الحياة أو بعد قتلهم بذريعة أنہم كانوا 
خحصوم صلا مع أنه لم تكن مم أو على الأقل لبعضهم أية جريرة سوى ام 
کانوا إما خصوم بعض الوشاة وإما أصحاب متلكات أسالت لعاب الطامعين 
فیها . 

ومن اليسير أن نتصور أنه ي مثل هذا الحو العفن كان من أ كر المستفيدين 
ص هذه الكوارث المقربون الى صلا . ويبرز من بين هؤلاء معتقه الإغريقي 
ر وسوجونوس ( Chrys‏ ) . وتعطينا قضية مشهورة من عام ۸۰ 
ق . م . صورة للأوضاع ني هذا العهد الر هيب ولمدى ما وصل اليه تفعن نمازي 
الفرص . ذلا أن حر وسو جو نوس کان يطمع ني متلکات سکستوس روسقیوس 
ا ينوس ( Roscius Amerinus‏ ) فدبر اللإاغر يقي الحشم مقتل هذا الرجل 
الري ولم يكتف بإضافة اسم القتيل الى قائمة الذين استبیحت دماؤهم بل إنه 


لکي يضمن حر مان ابن القتيل إرثه وبذاك يؤمن لنفسه الفوز بالخنيمة المنشودة, 


أوعز الى أحد عملائه بتقدم الإبن لامحاكة بتهمة قتل أبيه > مع انه لم تکن 
هناك حاجة الى ذللك بعد إدراج امم القتيل ني القانمة السوداء فقد كان ذلك 
يستقیع مصادرة أملاك القتيل . ولعل أن الباعث على هذا الإمعان ي حباك 
الر عة كان الوثوق من أنه لن جرؤ أحد على الدفاع عن المتهم . والواقع أن 
القضية كانت دقيقة جداً . لأنه كان لا بعكن الدفاع عن التهم دون مهاجمة 
روسو جو نوس ٠‏ وكات الاجراء على مهاجمة مثل هذا الشخص المرب الى 


0 


ا ا اة ادر ةاغط من فلت آنه کان من الك أن حمل 
٭ 5 س 
اسلدت مم الدفاع ف هله القضية ای الشاب الناره مارقوس تولنيوس 
شيشروك ( r ulius Cicero‏ ) العروف مواهبه المحطابية وبانتمائه الى 
ارق مغمورة من أربينوم مثل ماریوس إلا آنا لم تکن من أشياعه وقد 
استخدم شیشرون کل مهار ته اللحطابية ليلتمس لصلا العذر بأنه وسط مشاغاه 
الحمة كان لا مكنه أن عبط بتدابير حروسوجونوس الإجرامية »> وينحى 
باللائمة على هذا الرجل الذي استخل مشاغل صلا وصلته الوثيقة به فأطلق العنان 
لنفسه الشريرة ني ارتكاب الموبقات وإثراء نفسه وحوارييه . وبعد أن دلل 
شیشرون على أن القتیل كان من آعوان صلا وفوق مستوی الشبهات ي ولائه 
له » وعلى أن الحر ية الوحيدة الى ارتكبها القتيل هي أنه بجده الدؤوب أصبح 
صاحب متلكات أثارث شهية خر وسو جو نوس لالتھامھا > كما دلل على براءة 
امتهم من جرية قتل أبيه » قال إنه إذا أمكن‌التسام جدلا بأن القتيل کان من 
خصوم صلا وبأنه تبعاً لذلاث وضع على قوالّم الذين أبيح سفاك دماممم وبأن 
الابن قتل أباه فإنه وفقاً ما قضى به صلا كان بجحب إعطاء الابن المكافأة المقررة 
بدلا من تقديه الى المحاكة ! وهكذا أدى الإمعان ني حبك الحرعة 
الى افتضاح أمر مرتكبيها . 

وبالرغم من صدور الحكم ہر أعءة امتهم فإزه لم دسر د متلکاتٹت أيه 
ومن اللحتمل جدا أن روسفیوس لم یکن الشخص الوحيد الذي فتل ا م 
أضيف اسمه بعد ذلك الى القواثم السوداء > ولا سيما اذا عرفنا أن لوقيو س 
سر جیو س Sergius Catilina ) lull‏ ( قتل أحاه قبل الحرب الأهلية ٤‏ 
طلب الى صلا إدراج اسمه ني القوالم السوداء زاعاً أن أخاه القتيل كان من 
حصومه ولا يزال على قيد الحياة واستجاب صلا الى طلبه""'' . 


(113) Plut., Sulla, XXXII, 2. 
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و تعطينا المصادر القدمة صورة بشعة للجرام الي ترتبت على الإجراء 
الذي اذه صلا بتجر يد حصومه من حماية القانون *' نما جال صلا بالعار 
أبد الدهر . وإنه لمن العسیر تقدير عدد ضحايا هذه الح رام » وإِن کان أبيانوس 
يقول إنه کان من بينهم ٠‏ عضواً من أعضاء السناتو و ٠٠٠١‏ من طبقة 
الفر سان ما يوحي بأن نكبة الفرسان كانت أسوا من نكبة غير هم . ويو كد 
فالريوس ماكسيموس أن عدد الذين شرت أسماؤهم لي القوام السوداء 
بلغ ۰ ویذهب اوروسیوس الى حد القول بان عدد ضحابا صلا 
وصل الى qe‏ , 

وليس هناك ٠ا‏ هو أبلغ في الدلالة على مدى ما الحدر اليه صلا ني إنزال 
نقمته خصومه السياسيين ما فعله بالبرايتور السابق مارقوس ماريوس 
جراتیدیانوس وکان ابن أخ ماريوس بالتبي . ذلك أنه لا كان القائد الكبير 
المتوفي قد دفع قاتولوس - زميله ني قنصاية عام ٠١١۲‏ - الى الانتحار في عام 
۷ ق . م . عقب سيطرة قيتا على روما » فإن صلا قضى بأن يقطع جسم 
جراتيديانوس إرباً فوق مقبرة قاتولوس"" : ومضى صلا ني أعاله 
الانتقامية الحنونية الى حد أنه أمر بثثر رماد أو بقايا جثة ماريوس ي ٧ر‏ 
الأنيو فضلا عن إزالة الأنصاب الي أقیمت تذ کارا لانتصاره على يوجورتا 
والتيوتون NES‏ 1 
پولیوس قیصر جا محیاته برغم أن عمته كانت زوجة القائد الكبير ماريوس“ 


ريك آنه بأحذنا العيجب من أن الشاب جایوس 


(114) Liv., Ep., 88; Plut., Sulla, XKXX-XXXTIT; App., B.C., I, 95; Velleius, 
TI, 28. 

ونطالع في أشمار لوتانرس (68-282 ,11 ,4۳ط ,صهع1) أكل وصف لأعال 

الإرهاب الى ارتکہا ماریوس و صلا 8 

(115) App., B.C., I 95. 

(116) Val. Max, IX, 2, 1. 

(117) Oros.,, V, 21. 

(118) Ascon.,, in Or, in Tog. Cand., 84 C; Florus, Il, 9, 26; Lucan., 
Phars., IL, 175, 

(119) Cic., de Leg., IL 22, 26. 
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ومن أن قيتّا وماريوس كانا قد عيناه - وهو لا يزال صبياً ني الرابعة عشرة 
من مره کاهاً ليور ) amen Dials‏ ) بعد انتحار مرولا ي عام AY‏ 
تی م . ومن أنه كان متزوجاً من قورنليا ابنة قيتا » ومن أنه رفض إطاعة آمر 
صلا بأن يطلتق قور نايا . وبقال إنه عندما توسل الى صلا فريق من النبلاء ليعفو 
عن هذا الشاب المرح ویدعه وشأنه لانه بانغماسه ني جونه ومسراته کان لا 


چ عکن أن یشکل أي حطر » استجاب صلا الى توسلاېم ولکنه حذرهم بقوله 
ا ر 8 ر * 
إنه لن بت خض خير عن هذا العفو لأن شيخصية هذا الشاب تنطوي عل اکر 
1 من ماريوس واحد . وقد رأى قيصر عندئذ أن من الحكمة مغادرة روما بل 


إیطالبا كلها حى تنقشع هه اة فر جل ال اا الف ر ى 2 

وقد كان من بين الوسائل الأخرى الي توسل بها صلا لتأمين نفسه و استقرار 
دستوره بعد أن يعتزل الحكم أنه اخحتار من عبيد خحصومه الذين قضى عايهم 
وصادر آملاکهم ٠٠ر٠٠‏ عبد كانوا أحدث أولئك العبيد سناً وأقواهم بنية 
وحررهم وخلع على کل منهم امم قورنليوس ( ءuاا8اه)‏ ) »> وکان اسم 
عشير ة الدكتاتور » وانحخذ منهم أعواناً رهن إشارته لحماية شخصه وتنفيذ 
)1۳1 


شبدة 
ولا كانت القوات الى أعانت صلا تتألف - وفقاً لأقل تقدير ٠"‏ 

من ۲۳ فرقة أي من حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ مقاتل » وكانت الحزانة العامة تنوء 
بعبء الاسحتفاظ بجيش قالم » وكان صلا قد أدرك قيمة استبخدام الفرق الموالية 
لقائدها في حسم المنازعات السياسية ولكنه لم تغب عن فطنته خطورة نجميع 
الحنود المرحين ٤‏ منطقة واحدة 4 فإنه سرح حاربيه ومنحهم إقطاعات زراعية 
من أراضى المجتمعات الى عاقبها بعصادرة أراضيها""'“ وكذلك فيما يبدو 
Plut., Caes., I; Suet., Div. Jul., I-III.‏ )120( 


(121) ApP., B.C., I, 100; C.EL,, 2nd ed., IL 2, n. 722. 
(122) App., B.C., I, 100, 104. 


راجع ملخص ايوس ) 89 Liv. Ep.,‏ ( حیٹ جاه أن علد الفرق کان ¥ 
ج .20 ,9 App., B.C., I, 96; 104; Cic,, in Cat. H,‏ )123( 
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من أراضي الذن أعدمهم ومن الأرض العامة ( uعناطنم‏ إ#عة ) . وعلى 
هذا الحو أنشاً صلا لمحاربيه مستعمرات ني جهات متفر قة بإيطالياظاً منه أن 
هذا الإجر اء کان کفیلا“ بالاحتفاظ بولاٌہم فلا يضمن تأمین حیاته فحسب بل 
أيضاً بقاء دستوره بعد أن يتوفى » لأنه في تقدير ه كان بقاء هذا الدستور خير 
ضمان لاحتفاظ عاربيه بإقطاعا م . واذا كنا لا نعرف أسماء كل المستعمرات 
الى أنشأها صلا لمحاربيه » فإننا نعرف أنه كانت من‌بينها على‌الأقل فايسولاي ٠۲١‏ 
Fibs )‏ ا ۴ Volaterrae ) “alga ( Arretium ) “"P‏ ( 


وقلوسيوم Clusium ) 1Y‏ ( وسبولتیوم Spoletium ) M۸‏ ( 
Interamnia ) OS‏ ( وا Suessula ) ST‏ ( 
وقابوا (YY)‏ وأوربانا Urbana ) (rr)‏ ) وأبلا ر e Abella‏ ونولا (1e)‏ 
و > وذلك فضلا عن عدد من المستعمرات لي لاتيوم مثل أريقيا 
( نجھ ) وڊو فيلا ي Boil ( (ry)‏ ) » الى جانب مستعمرة 
آلریا 8 Ari)‏ ) ي قورسیقا حیث کانت توجد مستعمرة لمحارلي 

ماريوس القدماء . 


وقد کان طبيعباً أن تر تبعلى أعال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي 


(124) Cic,, pro Mur, 24, 49; in Cat,, IIL, 6, 14; Licinianus, 34 F'. 
(125) Cic., ad Att, I, 19, 4; pro Mur,, 24, 49, 

(126) Cic., ad Att., 19, 4. 

(127) Plin, N.H., IIL, 5, 52. 

(128) Florus, IL, 9, 27. 

(129) I.L.S., 5671. 

(130) Florus, IL, 9, 27; Cic., de Leg, Agr., IL, 28, 78; in Cat, lL, 3 8. 
(131) Liber Coloniarum, p. 237, 5 (in Lachman's Gromatici Veteres), 
(132) Liber Coloniarum, p. 232, 1. 

(133) Plin., N.H., XIV, 6, 62. 

(134) Sallust., Hist, IL, 97 M. 

(135) ILL.S., 6344. 

(136) C.IL.L, X, p. 89; cf. IL.S. 6354. 


: عن هذه المستعمرات › راجع‎ (۳۷) 
HE. Gabba Athenaeum 1951 pp. 270-2, 
(138) Plin., N. H., IIT, 6, 80. 
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ني أعقاب حرب الحلفاء تم ا لحر ب الأهلية نتائج اقتصادية واجتماعية حطير ة . 
فمن ناحية وجد أرباب رؤوس الأموال الفرص سانحة لاقتناء ضياع كبيرة »ومن 
ع ازداد من جديد عدد هذه الضياع › وتبعاً لذلك ازدادت منافستها للمزارع 
الصغيرة وكذلك ازداد اللحطر على الأمن العام من جراء استخدام العبيد ثانية 
على نطاق واسم ني استشمار الضياع الكبيرة . وقد كان هذا اللحطر الآن أشد 
منه ي أي وقت مضى بسبب ازدياد الإقبال على مشاهدة مباريات المجالدين 
ما استتبع ازدياداً مطرداً ني عدد العبيد الأشداء المدربين على القتالالصالين 
للاشراك في هذه المباريات . ومن ناحية أخحرى إزاء منافسة الضياع الكببرة 
مع عدم قدرة الكثيرين من أرباب الإقطاعات ني المستعمرات الحديدة على 
حسن استغلال إقطاعا م أو عدم مياهم الى بذل الحهد في ذلك » لم ا 
ساءت حالم الى محد بعيد . ولا كان هؤلاء المزارعون الفاشلون قد احتلوا في 
جال الزراعة أماكن الآلاف من الإيطاليين »> وهم الذين كانوا أقدر العناصر 
على النهوض بالز راعة الإيطالية »> فإنه ام يكن هناك مفر من اضصطراب الياة 
الاقتصادية . ومن ناحية لم تکن أمام تلاك الحموع الإيطالية الغفير ة الي 
طردت من أراضيها وحارم عفها حقو ق الراطة ال ر و مانتو لا لاك الاسر 
الي اعدم عائلو ها وصودرت أيضاً متلكاتما إلا أشباح الفاقة والتسول فالسطو 
والنهب . فلا عجب أن ازداد الناقمون على الحدید + ولا أن ذات 
الو ساد ئل الي عد الها صلا لدعم هذا النظام امت ٤‏ هدمه قبل انقضاء 
وقت طويل على إقامته . 
ولا بعد ما يرویه بلوتارخ من أنه قد کان من بين الوسائل الي توسل 
ہا صلا لدعم نظامه آنه عمل على توطید ولاء بوي له وکانت أععماله بي الحر ب 
الأهلية تبشر مستقبل باهر . وعلى غرار ما كان مألوفاً ني الدول الينيسية من 
الالتجاء الى المصاهر ات لتقوية الروابط السياسية » عي صلا بأن يربط بومي 
اليه در باط المصاه رة قبل إيفاده الى صقلية وأفر يقيا . ذلك أنه كانت ازوجة 


(139) Plut., Sulla, XXXIII, 3; Pomp,., IX. 
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صاد اأر أيعة متا ( Metella‏ ) إبنة تدعى آمیلیا ) û ( Aemilia‏ زوجها 
السابق آيليوس سقاوروس . . وإرغم أن آعیایا کانت وا وا من 
زوجها مانیوس جلابریو ( ٥1ا61‏ ) ون بومي کان اروا من انتيستيا 
( ھناsناو4‏ ) - وهي الي عر فنا أن اها انتيستيوس فل قبل ذللكت بقليل 
بأمر من ماریوس الصخبر لن صهره بومي کان ساند صلا فان صلا أمر 
اازوجين بأن طلقا زوجتيهما وبأن يزوج بومي من آميليا . وقد انصاع 
الز وجان لأمر الدكتاتور وذهبت آبيايا لتموت ني بيت بومي بعد ذلك بقليل 
ني أثناء الوضع . وهذا زواج غير ا مبارك إذ ينهض دليلا آنحر على مدی طغیان 
صلا ور ده وکذلك £ رد بوي من أوليات المبادىء الإنسانية > يعطينا لمحة 
عن شخصية بومي وخلقه . ومن سبخرية القدر أن بومي كان من أكبر معاول 
هدم دستور صلا . 


ثالثاً - دستور صلا 


الى أن انتخب صلا أحد قنصلي عام ۸۸ ق . ۾ . لم يکن قد قام بأي دور 
إجاي في مناصرة ( الأخحيار ) Opiates‏ ) ضد « الشعبیین ) ( 187e8مه۴‏ ) . 
واذا کان زواجه الراب عندئذ من متلا" أرماة ستقاوروس وسلياة أسرة متدوس 
النبياة قد دعم صلته بالأخحيار » فإن العامل الحاسم في دخوله معار ك الصراع 
الحز بي کان حاولة ماريوس والشعبيين حرمانه قيادة الحرب ضد مير یداتس . 
وعندما زحف صلا على روما او بذلاك سابقة حطيرة كانت بداية 
لعهد الدكتاتو ريات العسكرية في روما لم يزعج ذا التصرف الشعبيون فحسب بل 
الأخحيار أبضاً . بيد أنه إزاء ما قام به الشعبيون بعد مغادرته روما من إلغاء تشر بعاته 
واعتباره عدوا للدولة والتنكيل بالأخيار مرتين - إحداهما عقب دخول قينا 
وفاو وتن الکن روما والثانية قبيل دحول صلا روما ثانية - أصبح صلا 
بعكم الظروف اللحصم الأول الطبيعي اخسن وا لاف انض ال كر 


{o 


للأحيار . ومعنى ذلك أن إسراف الشعبيين ي الانتقام من صلا ومن الأخيار 
وخحصوهة صلا الشخصية للشعبيين وعودته مظفراً على را جيش کبير هي 
العوامل الي جعاته ذلك النصير الأ كبر للأحيار . 

ويبدو أن الظروف القلقة المضطربة الي مرت با روما من تريبولية 
تيبر یوس جراكوس حنى دكتاتورية صلا هي الي أوحت الى الدتاتور ماکان 
بجحب عله لاستقرار الأوضاع وعدم تكرار تلك الأحداث المريرة . ولا جدال 
ف أن تلك الأسحداث كانت نتيجة طبيعية للحركة الثورية الى بدأها الأخوان 
تيبر يوس وجايوس جرا كوس بتحدي حكومة السناتو بقدر ما كانت نتيجة 
لقصور هذه الحكومة وفسادها وسوء تصرفاما . وقد كان الباعث الرئيسي 
على الصراع طوال اللحمسين عاماً الماضية يكمن ي عجز السناتوعن حل مشاكل 
الدولة وني افتقاره الى سند دستوري يبرر حقه ي السيطرة على الحكم . وعندما 
تحدى ترابنة العامة الطبقة الحا كمة وشلوا حركة السناتو ني الإشراف على شئون 
الحكم وأطلقوا عقال جمعية القباثل ني التشريع كانت النتيجة سلسلة من الشغخب 
والاضطرابات ما أدى الى الاعتقاد حنى بين أكثر الرومان اعتدالا في التفكير 
بأن نجاة روما من أزماتما كانت لا بمكن أن تتحقق ي ظل ديعقراطية من 
هذا النوع . 

ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات رأى صلا أن الأوضاع لا بمكن أن تستقر 
إلا اذا وضع من النظم ما يكفل استعادة السناتو مكانته القديعة آخحذاً ي الاعتبار : 
أولا - ضرورة تزويد السناتو بسند دستوري يبرر سيطرته على شئون الحكم 
وكذلك ضرورة تطعيمه بدماء جديدة تساعده على أداء مهمته . وثاناً - أن 
أقوى أداة ني مناهضة السناتو كانت تريبونية العامة . وثالثاً - أن نظام تولي 
الوظائف العامة لم براع دانماً بدقة وأن بعض الحكام كثير ا ما أساءوا استخدام 
ساطتهم . رابعاً ‏ انه بعد الثل السىء الذي ضربه هو نفسه باستخدام القو ة 
لاسیطر ة على الحکم قد جد عامل جدید کان لا بد من [دخاله ي الحساب . 

وبرغم أن صلا کان قد أصبح سيد إيطاليا بأسرها من ناحية الأمر الواقع 
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دام من ودكتاتورها من الناحية القانونية عرزل » فإنه لكي يضفي على 
النظم الي تراءی له وضعها طابعاً قا نرثا بكنها فة الدرام ل يدر ها 
بقرارات منه وانما فضل أن برعى القواعد الاستورية وأن يستصددر بها قوانين 
j^ ( Leges Corneliae )‏ جمعبة الئينات حيث لم تصادف تشریعاته 
رطبيعة الحال أية مقاومة . واذا کان آبیائوس پورد ذکر تشریعات ت ۹7 صلد 
قبل ذکر مهرجان انتصار ہ٤۱٠‏ وهو المهرجان الضخم الذي أقامه صلا ي 
E Î‏ عام ۸۱ ق .م . > وکان من الحائز أن یکون صلا قد 
أعلن رسمیاً عن بعض مشروعات قوانینه ي أواخر عام ۸۲ ق. م. › فان 
الأرجح أن إقرار هذه التشريعات واستصدار قوانین ہا قد تم تباعاً ئي خلال 
عامي ۸۱و ۸۰ ق. م . وبمكن تقسم دستور صلا أو إصلاحاته الدستورية الى 
اة لة أقسام وهي 


تشريعات لدعم سيطرة السناتو 


: زيادة عدد أعضاء السناتو‎ - ١ 

محدشنا أبيانوس ““ بأن صلا أضاف الى أعضاء السناتو « حوالي ٠٠٠١‏ 
عصو جدرد من أفضل عناصر الفرسان ) › ویکتفو ملخص ليفيوس N44)‏ 
بالقول بأن صلا استكمل أعضاء السناتو « من طبقة الفر سان » )5ء۷٩٠ (ex‏ 
مصrdiه‏ ) » ويذهب ا الى أن صلا اختار من الحنود 
العاديين أعضاء 5 linllتg‏ ) ex Breğariis militibus ..... Senators‏ ( ¢ 


(140) App., B.C., I, 100. 

(141) App., B.C., I, 101. 

(142) Fast. triumph., [L. Cornelius Sul] a Felix dict (actor)... III k. 
Febr.; Val. Max., IL, 8, 7; Plin., NH. XXXIIT, 1, 16; Plut,, 
Sulla, XXXIV. 

(143) App., B.C., I, 100. 

(144) Liv., Ep., 89. 

(145) Sallust., B. Cat., XXXVII, 6. 
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ودروي دیو لیسیوس الماليقارناسي ٠*١‏ أن صلا اخحتار ) م عامة الناس 
أعضاء ي السناتو (. 


ولعل أن هذه المصادر لا تناقض بقدر ما تكمل بعضها بعضاً إذا فهمنا 
أن عبارات صالوستيوس وديونيسيوس ليست إلا إسرافاً تي التعبير عن حقيقة 
لا يرقى الشك اليها وهي أن السناتو بتكوينه ابحدید کان يضم أعضاء من حارج 
طبقة السناتو التقليدية › واذا تصورتا آن حرص صلا على بقاء دستوره فاا 
حدا به الى أن پراعی آمرین . وأحد هذين الأمرين هو أن يكون السناتو نمثلا 
لاهم الطبقات ني المجتمع الروماني وغيره من المجتمعات ني الدولة الرومانية 
بعد أن اتسعت حى شملت كل سكان إيطاليا تقريباً > وذلك من ناحية لتغذية 
السناتو بدماء جديدة تجعله أكثر قدرة على الاضطلاع بأعبائه ومن ناحية أحرى 
ليدعم حق هذا اللجاس ني إشرافه على حكم الدولة الرومانية وتوجيه سياستها : 
والأمر الآحر هو أنه وقد اعتزم إنشاء محاكم تة تار لفو ها من 
أعضاء السناتو بدلا من الفرسان كان لا بد من أن يكون عدد أعضاء 
السناتو كافاً لتوفير المحلفين اللازمين للمحاكم الحديدة كما كان لا بد من 
تعويض الفرسان عما نزل re‏ من کوارٹ وعن انزاع اللحاكم من قبضتهم 
على أمل أنه بذلك بقضي على الصراع والتنافس بين طبقي السناتو والفرسان 
ويكفل نجاح النظام الحديد لتشكيل هيئات المحلفين . وإزاء ذلك يبدو أن صلا 
فا کی بأمر استكمال أعضاء السناتو لم يتجه فحسب إلى المصادر المألوفة 
لشغل عضوية السناتو » أي الأسر النبيلة بل أيضاً الى أبرز مناصريه من لم ينتموا 
الى طبقة السناتو . ويبدو أن صلا ني تشكيل هيثات المحلفين الحديدة إستوحى 
فكرة جايوس جرا كوس ودروسوس الصغير بأن اختار من الفرسان لعضوية 
السناتو عدداً يقارب عدد باتي الأعضاء الآحرين › أي حوالي ۳٠١‏ من ٠٠٠‏ 
أو ۲٠٠١‏ من ٠٠٠‏ . ومن المرجح أن هؤلاء الأعضاء الحدد من الفرسان لم 


(146) Dionys. Hal., V, TT, 5. 
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مختاروا فقط من أولئك المسجلين ني مثينات الفرسان الشمانية عشر - وهي الي 
کان لا جل فیھا إلا شباب النبلاء - بل أيضاً من طبقة الفرسان 0ه ) 
equester‏ ( بأوسع معی الكلمة› أي من بملکون زصاب الفرسان»› م مراعاة 
اختیار علد من أعضا e‏ امحلية ي الجتمعات. ا 
السناتو الحديد › ا ر ع ا 
اعضو دة السناتو إلا ولاك الذين كانوا يناصر ونه أو على الأقل لم برف عنم 

ميول شعبية O‏ 

وەن أجل تفادي أي نقص ف عدد أعضاء السناتو - وهو الذي ظلت 
عضويته لدی الحياة مثل ما کانت عليه الحال من قبل - زاد صلا عدد 
الكوايستورس الى عشرين وقرر أن يصبحوا جميعاً أعضاء في السناتو بعد 
انتهاء عام توليهم مناصبهم 0 . ولا كانت جمعية القبائلهي الي تنتخب 
الکوایستورس ¢ فإنه کان من شأن دحول الکوایستورس السناتو عا عاماً بعد آخر 
أن يصبح السناتو على مر الزمن جلما انتخبه الشعب بطريق غير مباشر . وقد 
ترتب على تزوید السناتو بأعضائه على هذا الحو نتيجة أخحرى سيأني. .ذکرها 
فيما بعد . 


۲ تقام أظافر ترابنة العامة : 

اذا كان تطور الأحداث ني خلال القرنين الماضيين قد جعل من ترابنة 
العامة سلاحاً ماضياً ني قبضة أوليجاركية السناتو لوقف أي تشريع لا ترضى 
عنه هذه الأوليجاركية » فإن الأحداث الي شهدما روما منذ تريبولية تيبريوس 
جراكوس قد أثبتت كيف أنه كلما تولى تريبونية العامة رجل نشيط موهوب 


(147) Cf. Heitland, IL, pp. 509-10; C.A.H., IX, PP. 286-8; E. Gabba, 
Athenaeum, 1956, pp. 124 ff.; Scullard, 1970, pp. 83-4, and 
no. 39 p. 414. 


(148) Tacit, Ann., XI, 22; Bruns, Fontes, Tth ed., IIH, 12. 
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وقعت اعتداءات على الدستور وتلقت الأوليجاركية لطمات عنيفة زعزعت 
مکانتها وسابتها سيطر ”ما على شئون الحكم وتوجيه سياسة الدولة . ومعی ذاك 
أنه طا ما بقيت اخحتصاصات ترابنة العامة كما هي بقي کامناً فیها احتمال تکرار 
ذلك کله . ولم یکن صلا في حاجة الى استمادة تاریخ روما منذ أن کان صي 
ئي عام ۱۳۳ ق.م. . فقد كانت تكفيه بجريته الشخصة عندما حرمه تريبون 
العامة سولبیقیوس قيادة الحرب ضد مير یداتس دون آي مبرر . 


ولتفادي حطورة ترابنة العامة لم يذهب صلا الى حد إلغاء وظيفتهم وى 
اک بغلاثة إجراءات : كان أحدها ٠“‏ هو أن من يتولى تريبونية العامة لا 
عحق له على الإطلاق أن يتولى بعد ذلك أية وظيفة عامة أخرى . وقد کان من شأن 
ذلاك صرف ذوي الكفاية والطموح عن تولي تريبونية العامة » وبانصراف 
الأكفاء عن تولي هذه الوظيفة تفقد أهميتها وتنعدم خحطو رتا . ومن ابحائز أنه 
اذاكان صلا لم يقرر منع تولي التريبونية مرتين فإنه اشر ط انقضاء فر ة عشر 
سنوات بين هاتين المرتين » وذلاف على غرار ما سنرى أنه قرره فيما مخص 
ساثر الوظائف العامة الأخرى . 


وكان الإجر اء الثاني خحاصاً حت ترابنة العامة ني اقراح مشروعات القوانين 
( ھە 8ز ) . وذ كر ملخص ليفيوس ”*“ أن صلا حرمهم هذا 
احق حر مانا كاماد ( g . ( Omne ius legum ferendarum ademit.‏ لکن 
الشاك يساور بعض الباحثين ني مدى صحة هذه العبارة لم یرون آنه قبیل 
استعادة تريبونية العامة كل اختصاصاتا ني عام ۷١‏ ق . م . استصدر اثنان من 


Lex Antonia ر(‎ Rl (10۱) 


ترابنة العامة قانونين يتين من ديباجة 


(149) App., B.C., I, 100. 


وعن فقدان ”ريبونية العامة أهمينها موقتاً > راجع 
Suet., Div. Jul, V;. Velleius, II, 30; Cie, ap. Ascon., 81 C.‏ 
Liv, Ep., 89.‏ )150( 
Cf. Heitland, II, p. 506, n. 1; C.A.H., IX, p. 293, n. 3, p. 896;‏ )151( 
Scullard, 1970, n. 41, p. 415.‏ 


o٠ 


de Termessibus‏ ( وما أورده ا رصدد القانون الاحر 
Plot de reditu Lepidanorum )‏ »10 ) أن السناتو وافق على مشروعي 
هذين القانون قبل [قرارهما واستصدار قانونين بهما. ومعى ذلك أن ترابة 
العامة لم يلحرموا حق اقتراح مشروعات القوانين » ولكن هذا الحق قيد 
بضرورة حصو هم على موافقة lidlتg‏ ) de ( patrum auctoritas‏ أي 
مشروع قانون قبل تقد مه الى اللحمعية الشعبية »> وهو ما دو آنه اشترط کذلك 
رالنسة للحكام ذوي الساطة التنفيذية ( صساإمصسة ) . ومن الواضح انه کان 
ن شأن هذا القد دعم سيطرة السناتو والقضا ء على أي مشرو قانون 
e‏ أو تريبون من نرابنة العامة » أو بعبارة أخحرى تزويد 
السناتو حتق دستوري ني الميمنة على شئون الحكم وتوجيه ساسة الدولة بقتله 
ي المهد أي تشریع لا بقره و رافق عل باراد لن مرو 2 القرانين 
الي تقدم تلقاثاً أو بإيعاز منه . بيد أنه ما مجدر بالملاحظة ان الباحثين لا 
e‏ أن تاريخ القائونين السالفي الذكر اللذين استصدرهما تريبونان من 
ترابنة العامة سابق لاستعادة ترابنة العامة كل اختصاصا م ي عام ۷۰ ق .م . 
وكان الإجراء الثالث هو إضافة قود أخحرى على حق ترابنة العامة ي 
الاعتراض ( نووم ءماوة ) الى جانب ماکان جایوس جرا کوس قد فرضه على 
هذا احق في قانونه ال حاص بتحديد الولايات القنصلية قبل انتخاب القنصلين 
سنویاً . ولا جدال ي أن صلا لم يلغ حت ترابنة العامة في الاعتراض 9 , 
ويوحي ما دنا به O‏ من أن ترابنة العامة ظلوا 
مارسون نجدة ( »اسه ) العامة من بطش الحكام ذوي الساطة التفيذية 
jmperium )‏ ( أن صلا قصر حق الرابنة في الاعراض على ذلات الأمر وهو 
الذي كان المدف الأصلي هذا الحق 


(152) Bruns, Fontes, Tth ed., I, 3, 14; C.IL.L., I, 2nd ed., 2, 389 ; for date 


cf. Broughton, Mag. Rom. Rep.. IH, 139 and 141 n. 8. 
(153) Sallust., Hist, IL, 47 M. 
(154) Sallust., Hist,, IL, 21 M; Caes, B.C, lL, 5, 1; 7,3. 
(155) Cic., de Leg., IIL, 9, 22. 
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وأما تحرمان ترابنة العامة حقهم في تقد المتهمين ني جرم سياسية للمحا كمة 
مام جمعية القبائل فانه كان نتيجة طبيعية للنظام القضائي الحديد الذي وضعه 


۳س کبح جماح الحکام 

| تنظيم تولي الوظائف العامة : 

لکي يستعيد السناتو مكانته السابقة حين كان زمام الحكومة ي قبضته ٠‏ 
لم یکتف صلا باشر اط الحصول على موافقة الnنlتيى‏ ) patrum auctoritas‏ ( 
على کل مشروع قانون قبل عر ضه على الشعب لإقراره واستصدار قانون به 
بل اتخذ إجراءات أخحرى توخياً للحيطة . 

وكان أحد هذه الإجراءات بهدف الى منع صغار الشبان من سرعة تولي 
الوظائف العامة وما يصاحب ذلك من ممارستهم الساطة العايا قبل أن ينضجوا 
نضجاً کافیاً ما قد يدفعهم الى الشطط ٠‏ وكذلك الى منع تكرار ما حدث في حالة 
ماريوس وقيتا وجارېو من تولې القنصلية سنوات متنالية . ومن أجل ذلك 
استیدل صلا بقانون فیلیوس ( sناصصة‏ اا۷ ×م1 ) الصادر في عام 
٠١‏ ق . م . قانوناً جديداً ينص على الشروط الواجب توافرها فيمن ينخر طون 
٤‏ سللث الوظائف العامة ( صنا0ممط سورس“ ) . وهذه الشروط هى : 
O O‏ 
الا من كان قد تولى قبل ذلك الكوايستورية . وثانيً - ألا تقل سن المرشح 
القنصاية عن ٤۲‏ عاماً وللبرايتورية عن ۳۹ عاماً وللكوايستورية عن ۳١‏ عاماً . 
وثالثاً - أن يكون قد مضى عامان على الأقل بين تولي أية وظيفة عامة وتولي 
وظيفة أعلى منها”* . ورابعاً - أن تكون قد انقضت عشرة أعوام على الأقل 
بين تولي الوظيفة ذاما مرتين . 


)٠١١(‏ ي رأي بعض الباحثين أن الكلاثين كانت السن الأدنى لتولي الكوايستورية» ولكننا رجح 
أا كانت السادسة والثلاثين» وذللك استناداً الى حجتين : وإحداها هي قو شيشر ون بأنه كان= 


oY 


ب - تضييق اختصاصات القلسورس : 
منذ إنشاء وظيفة القنسورية حوالي منتصف القرن اللحامس قبل الميلاد لم 
تقتصر اخحتصاصات القنسورس على تسجيل المواطنين الرومان ومتلكامم 
تبعاً لقبائلهم وتوزيعهم على اينات والفغات المختلفة وفحص قوام 
الإحصاء ومعاقبة الذين أعطوا بيانات غير صحيحة » بل كانت تشمل 
کذلكف معاقية الذين اتسموا ابن ف القتال ا رددوا الأموال العامة أو أ اعوا 
السلوك ني سحيام الحاصة » هذا الى جانب التعاقد باسم الدواة على استشمار 
ممتلكانما وتنفيذ المشروعات العامة . 
وحتى أواحر القرن الرابع قبل الميلاد كان اخحتيار أعضاء السناتو من حق 
الذين يتمتعون بأعلى سلطة تنفيذية »> وكانوا ثي الظروف العادية القناصل ‏ 
وني الظروف غير العادية الدكتاتوريين . بيد أنه ف أواخر القرن اا رابع قبل 
ايلاد استصدر تريبون العامة أوفينيوس قانوناً ( Ovini4‏ ×eا‏ ) تقرر 
عقتضاأه أن يتو لى القنسورس اخحتیار أعضاء السناتو ا ذلك أصبح 


= يتين على المرشح لأية وظيفة أن يكون قد آم السادسة والثلاڻىن من عر Cie. dê imp. Cî,‏ ( 
Ps. 21,62‏ ) والحجة الأخرى هي أنه وفْقاً لقانون صلا کان لذي يثولي البرايتورية في التاسعة 
والغلان من مره لا پستط یع تولي القنصاية قبل الثاذية والأر بعين أي بفارق ثلاث سنواٽ وا 
لذلك وللفقرة n‏ یکون الأرجح و جود فارق ثلاث سنوات کذلك بین سن المرشح 
الكوايستورية وسن و للبرايدورية . ويؤكد ذلك إشتراط مرور سنتين بين 
تولي وظيفتين متفاوتتين ي المرتبة» ذلك أن هذا الشر ط كان يقتضي ني الواقع مرور ثلاث 
سنوات بين الار شيح لوظيفشن متفاو تتين ي المرتبة : إحدى هذه السنوأت الثلاث هي سنة تول 
الوظيفة الي جح المرشح ي الفوز ا »> والسنتان الأحريان ها المدة ااواجب انقضاؤها بين 
تول الوظيفتين الأدنى والأعلى . 

عن المصادر العديدة الي تشناول قانون صلا الحاص بتنظم تول الوظائف العامة وعن ماقشة 
هذا اللوضوع مناقشة مستفيضة > راج 
'T. Momnısen, Staatsrecht, IL, 3rd ed., pp. 570 ff.; Heitland, II, 507-9;‏ 


C.A.H., IX, pp. 289-91; A,B. Astin, The Lex Annalis Before Sulla 


1958; E. Badian, J.R.S., 1959, Pp. 81 ff.; Scullard, 1970, p. 85 and 
n. 42 p. 415. 


, 


تاریخ الر ومان (۲۳) or‏ 


القنسوران اللذان كانا ينتخبان كل خمسة أعوام عادة ‏ يراجعان القانمة 
القدمة لأعضاء السناتو لملء الأماكن الشاغرة ني المجلس ويعدان قانمة جديدة 
يأعضاء lلصliتg‏ ) lectio senatus‏ ( . وعل مر الزمن اذ القنسوران من 
الحتى الحديد الذي اكتسبوه ذريعة لبسط رقابتهم الحلقية على أعضاء السناتو 
فأصبحوا لا يراجعون القوام القدعة لأعضاء السناتو من أجل ملء الاماكن 
الشاغرة فحسب بل أيضاً ليستبعدوا من عضوية المجلس أولئك الذين كانوا في 
رأيمم لسبب أو آخحر غير صالمين ذه العضوية وذلك بوضع قرين امم كل واحد 
من هؤلاء الأأعضاء العلامة ( كنإمورمء وام ) الدالة على عدم الصلاحة »> 
ثم عدون قواتم جديدة تشمل الصالين لعضويته من الأعضاء القدامى والأعضاء 
الحدد الذين ارتأوا إدراجهم . وقد ظل القنسورس مارسون رقابتهم الحلقية 
بدقة وعناية طا لما تمساث المواطنون الرومان بوجه عام والقنسورس بوجه خاص 
بعستوى خلقي رفيع . بيد أنه وسط الانميار اللحلقي العام والصراع الحزي 
العنيف كثيراً ما أساء القنسورس استخدام سلطتهم ني هذا الصدد » فكثيرا ما 
حدث أن رد قنسوران اعتبار أعضاء ي السناتو كان قنسوران سابقان قد 
استبعد اهم : 

وھهکذا إزاء متم القنسورس بالسلطة الي حول هم إدراج من يشاءول 
ني عداد أعضاء السناتو واستبعاد من يشاءون منهم » كان في وسع القنسورس 
إدخال تعديل على تكوين السناتو بل كان من الممكن أن يكون هذا التعديل على 
نطاق واسع إذا تول القنسورية مستقبلا » مثل ما حدث أحياناً قليلة في الماضي › 
رجل أو آحر من ذوي الميول الدعقراطية . فمن أجل تحرير أعضاء السناتو من 
رقابة القنسورس على سلوكهم العام واللحاص » والحيلولة دون عبث هؤلاء 
الحکام بتكوين السناتو جعل صلا تزويد هذا المجاس بأعضائه مستقبلا بم 
تلفائياً على حو ما أوضحنا آنفاً . وبمقتضى هذا الإجراء جرد صلا القنسورس 
من حق اختيار أعضاء السناتو وإعداد قواتم بهم » وهو الق الذي رأينا م 
استمدوا منه حق مراجعة القوام القديعة واستبعاد منها ما يشاءعون وإعداد قوام 


of 


جديدة يدرجون فيها من يشاءون . 
ويبدو أن صلا لم بقف عند هذا الحد ني تضييق اختصاصات القنسورس ٠‏ 
ذالك أن شيشرون محدثنا بأنه ني عامي ۸۰ و ۷١‏ ق . م . تول القناصل بأنفسهم 
التعاقد بام الدواة عل المشروعات censoriae locationes ) N‏ ( . 
وهکذا على غرار ماکان من أمر صلا إزاء تريبونية العامة وهي الي رأينا 
آنه حد من اختصاصانما دون إلغاما » نرى أنه أيضاً أنقص تلك الاختصاصات 
الواسعة الي كانت للقنسورية * لكنه لم يلغ تلك الوظيفة * . 


ج تقیید حکام الولايات : 

أدرلك صلا من تجربته الشخصية اللحطر الذي كان بمكن أن يتهدد الحكومة 
ي روما من حاکم ولایة على رأس جیش موال له . حقا إنه لم حدٹ آن کان 
دانماً حت إمرة حكام الولايات قوات رومانية بير ة » بيد أن ذلك کان محدث 
حينما وحيثما نشأت أحطار تقتضي وجود مثل هذه القوات على نحو ما رأينا 
ف حالات متلّوس وماريوس وصلا ملا . وفضلا عن القوات الرومانية 
القليلة الي كانت توجد ني كل ولاية لحفظ الأمن فيها والدفاع عنها الى حين 
وصول قوات أخری فإنه کان ي وسع حکام الولایات حشد ما شاعو من 
القوات علياً . 

وحنى عشرينات القرن اثالث قبل اليلاد كان لا يشغل وظيفة البرايتورية 
ا سوی شخصین ائنین هما برایتور Praetor urbanus ) ill‏ ( 
وبرایتور الأجانب ر( praetor peregrinus‏ ( . gعLesi‏ ازشئت أول ولایتین 
رومانیتین وهما ولاية صقلية وولاية سردينيا وقورسيقا تقرر ي عام ۲۲۷ 


(157) Cie., II in Verr,, IM, 7, 18. 

(158) Schol. Gronov,, P. 326 St. (in Cic., Div. in Caec., 3, 8); Cic., de Leg. 
IL, 12, 27; cf. Cic,, pro Cluent., 54, 148, 

(159) Heitland, II, P. 521; C.A.H., IX, pp. 299-300; Scullard, 1970, p. 84, 
and n. 40 pp. 414-5; cf, L.A. Taylor, Voting Districts, p. 119. 
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ق.م. أن بنتخب سنویاً برایتوران آخران لیتوليا حکم هاتين الولایتون . 
وكذااك عندما أنشئت ولايتا إسبانيا الدانية والقاصية تقرر ي عام 1۹۷ ق . م . 
انتخاب برایتورین E‏ حکم هاتين الولايتين الحديدتين » وبذلك 
اصبح عدد البرايتورس الین بنتخبون سنواً ستة . وبرغم أن عدد الولايات 
زاد تباعاً اروف توجد قبل عهد صلا تسع ولبات ( بإنشاء ولايات أفريقيا 
ومقدونيا و اسا وغالا ترانس ألبينا وقيلي ميا ) م عشر ولایات ف عهد صلا 
( بإئشاء ولاية غاليا قيس ألبينا » كما سياتي ذكره ) فإن عدد البرايتورس ظل 
ستة الى أن زاد صلا عددهم أعلى نحو ما سنرى بعد قليل . ذلك أن الرومان 
بد من أن بریدوا عدد البرايتورس ليتوفر لدم علد من الحكام يقابل عدد 
الولايات لحأوا الى فكرة إطالة ( نامعهإهإم ) مدة ‌ القناصل والبرایتورس 
بساطتهم التنفيذية ( ele ( imperium‏ اا او کر ف ال حارج ليتولوا 
ت الولايات رصفة كون الواحد منم عندئذ برو قنصلا ) Pro consule‏ ( 
أو برو برایتوراً ( 0۲غP۲۹6 e‏ بعمل قنصل آ پرایتور وفقاً رتیه 
الأصاية . بيد آنه کشراً ما كانت اأظر وف تقد تقتضى القنصل ٤‏ ناء ا الأصلي 
طکمه ان تول زمام الأمور ي ولاية مهددة ا > على حو ما ریا مثا“ 
ني حالة ماريوس . وعا آنه كانت توجد الى ما قبل دكتاتورية صل تسم 
ولایات على حین آنه لم يوجد سنویاً إلا قنصلان وستة برایتورس فانه لم یکن 
ميسوراً تغيير حكام الولايات ني كل عام ما كان يستوجب إطالة مدة بعض 
حکام الولايات لأ كثر من عام واحد لكي يتوفر العدد اللازم من هؤلاء المحكام. 
وهنا كان يكمن خطر مزدوج وهو إتاحة الفرصة أمام الحكام 
الطمونحين لدعم صلاہم ڊ بالقرات الي حت إمر مرم وكللات E‏ رواٹ 
طائاة تساعدھ م على فق أطماعهم : 
إن مصدرا قدعاً واحداً من القرن الثاني للميلاد يذكر أن صلا أضاف 
أربعة برايتورس جدد"'“ . أي أن صلا جعل عدد هؤلاء الحكام عشرة . 


(160) Pompon., in Dig., L, 2, 2, 32. 
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غير أنه بتبین من كتابات شيشرون - وهو الذي عاصر صلا وتدرج ي سلك 
الوظائف العامة حى تولى القنصلية في عام ۳ ق. م. وكان من أبرز الشخصيات . 
ني العياة العامة الرومانية حى مصرعه في أواحر عام ٤۳‏ ق . م  .‏ أنه منذ. 
عھد صلا حى عهد یو لیوس قیصر کان عدد البر ايتورس بانتظام نمانية " . 
ويؤند ما جاء عند شيشرون قول فيوس إن قيصر زاد عدد البرايتورس من 
مانية الى عشرة"“ . وني ضوء ذلك ميل أغلب الباحثين الى القول بأن صلا 
زاد عدد الر ايتورس من ستة الى نمائية + وبأنه على هذا النحو أصبح في الإمكان 
تغییر جکام الولایات سنوباً . 

ويرفض اليوم كثيرون من الباحثين "" وجهة نظر مومسون القائلة بأن 
النظم الي وضعها صلا قضت بنع القناصل والبر ايتورس من مغادرة إيطاليا 
أي من تولى قيادات عسكرية خارج إيطاليا - ني أثناء عام حكمه 9" > 
وذلك لتفادي ما فغله صلا نفسه . بل یری البعض آنه لم يوجد تفاهم ضمي 
على عدم تول القناصل والبرايتورس قيادات عسكرية ني أثناء عام 
بحكمهم ". والواقع أن الفرائن لا تيد وجهة نظر مومسون » ذلك أنه ني 
عام ۷ ق . م . عهد السناتو الى القنصلين دقیموس بروتس ومارقوس 
لیفیانوس ( دسصالنا ) بتولي قيادة الحرب ي لسبانيا ضد سرتوريوس 
ولكنهما رفضا هذه المهمة فأسندت الى بومي » وأنه ني عام ۷٤‏ ق . م . أنفذ 
السناتو القنصاين لوقيوس لوقولوس ( كساآاeس1‏ ) وسارقوس قوتا 
( ااه ) الى الشرق ليتولى أو مما حكم ولاية قيليقيا وقبادة القوات الرومانية 
في حرب مير يداتس الثالثة وليتولى ثانيهما حكم ولاية بيثونيا » وكذلك أرسل' 
مارقوس أنطونیوس قرتیقوس ( دا۲  )‏ ویحتمل أنه کان برایتوراً 


(161) Cic, ad Fam., VIII, 8, 8; cf. pro Milo, 15, 39; in Pis., 15, 35. 

(162): Vellius, IL, 89. 

(163) Cf. C.A.H., IX, pp. 293-8; Scullard, 1970, p. 85, and n. 44, PP. 415-6, 

(164) T. Mommsen, Roem. Gesch. (Eng, Trans.), Bk. IV, Ch. X « The 
Sullan Constitution ». 

(165) J.P.V. Balsdon, J.R.S,, 1939, pp. 58 ff. 
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ني ذلك العام - لمحاربة القراصنة . ولا تعوزنا الأمثلة للتدليل على تول القناصل 
والبرايتورس قيادات عسكرية ني إيطاليا ذانما منذ انتهاء دكتاتورية صلا حى 
دكتاتورية قيصر » وحسبنا أن نذ كر مثلين قريبين جداً من عهد صلا » ذلك أنه 
ئي عام ۷۸ ق . م . تولى القنصلان قمع الاضطرابات الي وقعت ني أترورياء 
ونه ي عام ۲ ق . م . تولى القنصلان مهمة إخحضاع ثورة العبيد في إيطاليا 
بزعامة سبارتاقوس ( Sparta‏ ) وعندما فشلا ني ذلا تول الأمر البرايتور 
مارقوس ليقينيوس قراسوس . 

وما بجدر بالملاحظة كذلك أنه إذا كان صاا قد هيأ الأسباب لتغيير حكام 
الولابات سنوباً > فإننا مع ذإك نجد أمثلة حكام ظلوا ني ولايانہم أكر من عام 
راتخا و ذا كانت الظروكة الى اكتنفت ولاية قیليقيا بعكن أن تفسر بقاء 
بوبلیوی سرفیلیوس إساور يقوس (6دهندهه1) ني هذه الولاية من عام ۷۸ الى عام 
ق.م. > فإنه يصعب تبين الأسباب الي بررت تولي جایوس فرس 
Verres )‏ ( مثلا حکم صقلية ثلاثة أعوام VI gVTgYF)‏ ق.م. ( 

وي ضوء ما أسلفناه يتعذر علينا قبول الرأي القائل بأن النظم الي وضعها 
صلا اقتضت منع القناصل والرايتورس من تولي قيادات عسكرية في اثناء 
عام حكمهم الأصلي › وبقصر توليهم هذه القيادات على العام التالي لذلك 
مباشرة » بل إنه ليتعذر القول بأنه كان بتعين تغيير حكام الولايات سنوياً . وإذا 
کنا لا نستبعد أن صلا كان بتمنى أوضاعاً من هذا القبيل فإننا نعتقد أنه لم تغب 
عن فطنة رجل من طراز صلا أنه کان يستحيل نحقيق هذه الأمنية في كنف 
ااظروف الي کانت روما تعر با وأنه كان من العبث وضع نظم تقضي بذلا › 
لأن ثل هذه النظم كانت تحول دون اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظروف 
الطارئة الي قد تنشأ ني إيطاليا أو ني الإمبر اطورية واي قد تبلغ من اللحطورة 
ما يقتضي إرسال أحد القنصاين أو كليهما أو بعض ابر ايتورس لعالحة الأزمة . 
ولعل الأرجح أن بكون صلا قد ترك للسناتو حرية التصرف وفقاً لمتطابات 
الظروف الي تواجهها الدولة . وبعد أن هيا صلا الأسباب لتغيبر حكام الولايات 
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سنوياً» وقلم أظافر ترابنة العامة » وقضى بعد تقدم أي مشروع قانون الى الشعب 
دون «وافقة السناتو > خيل إليه أنه سيصبح ني وسح الساتو أن ارس دؤن 
منازع حقه القديم ي إسناد القيادات العسكرية الى الذين يطمان اليهم حين تنشاً 
الحاجة الى ذلك > وتحديد الولايات القنصاية والولايات البرايتورية > وتغيير 
الحكام وفقاً مقتضيات الظروف . 

ولمواجهة الميطر الذي كان صلا عشاه من جانب حکام الولابات › 
استصدر قانوناً جديداً للخيانة العظمى ر اانه ×16 ) لم يصل الينا 
نصه »> ولکن شیشرون مدنا بفحوی بعض نصوصه وهي الي يبدو آنا كانت 
تعتیر الحاکم قد ارتکب خيانة عظمى اذا غادر ولابته » أو زحف ميشه عبر 
حدودها »> أو خحاض حرباً »> أو غزا إقليماً دون إذن من السناتو والشعب 
الوا چن اذا ظل ني ولایته مدة تزید على ثلاثین بوماً بعد وصول 
حل یه (۱۹۷) 

وسنرى بعد قليل كيف أن كل إجراءات الحيطة الي انخذها صلا كانت 
ضرباً من العبث بعد أن ضرب هو نفسه سوا مثل »> وبعد أن حول ماریوس 
الحيش الروماني الى جيش من الطوعين المحترفين وأصبح الحنود لا يدينون 
بالولاء للدولة وإ نما لقائدهم لأن مصير حيام أصبح مرتبطاً مستقبل قائدهم . 
وإزاء القوة الغشوم والصوالح الشخصية والأطماع الحاعة لم تعد القوانين 
الوضعية ولا التقاليد العريقة الدستورية تجدي فتيلا » فقد أصبح السيف هو 
الفيصل » أو بعبارة أخرى أمهر القواد وأقدرهم غل اکتساب ولاء کر 
الحنود » وتبعاً لذلك أصبح النظام الحمهوري.الروماني يعالج سكرات المت . 


: اختيار أعضاء الحماعات الدينية‎ ٤ 


مر بنا أن رغبة العامة في القضاء على احتكار أوليجاركية السناتو عضوية 


(166) Cic,, in Pis. 21, 50; pro Cluent,, 35, 97; ad Fam.,, III, 11, 2. 
(167) Cic,, ad Fam.,, IIL, 6, 2. 


۳9۹ 


ف . م الى استصدار القانو Lex Domitia de Sacerdotiis J) ù‏ ( 
الذي قضى عل اختيار أعضاء ابلحماعات الدينية عن طريق الانتخاب الشعي . 
ولا کان دستور صلا ہدف الى دعم سيطر ة السناتو » وكانت الحماعات 
قد 0 نبلاء 2 اة ا ١‏ ماعات من ٠‏ 
ا ا ماعات الدينية بالانتخات شعي وفق ا لقانون دو متيو س ا 
الذي کان و له من قبل › ورذلاك آصبحت ثانية کل جماعة دة هي الي 
تتولى بنفسها اختيار أعضاما ” . وفضلا عن ذلك فإن صلا زاد أعضاء 
كل جماعة الى حمسة عشر عضواً ""' . ولم یکن من شأن ما أجراه صلا 
من تعديل ي هذا الصدد دعم مكانة السناتو فحسب بل أيضاً توفير ما كان 
استقرارالأوضاع يقتضيه من وجود نجانس ووفاق بين السناتو والحماعات 
الدينية »> وكذللث إتاحة الفرص لكافأة أعضاء السناتو على حدماتمم العامة 
باختیار بعضهم أعضاء ي هذه الحماعات . 


نظم إدارية ومالہ لمة واجتاعية 


منذ القرن الثاني قبل الميلاد حى عام ۸۲ ق . م ."“ كان شأن منطقة 
غالبا قیس ألبینا شأن بائي إیطالیا من حیث آنه لم یکن ها حا كم حاص با 
وانما تخضع لإشراف القناصل ومساعديہم . ولا جدال ي أن وجود قبائل 
مشاغبة عند الأألب بجوار هذه المنطقة قد استلز م وضع حاميات ني هذه المنطقة 
Dio Cass., XXXVIL, 37, 1.‏ )168( 


(169) (Victor), de Vir. Il., 79; Liv,, Ep. 89; Cic., ad Fam., VIL, 4%, 1l. 
(170) Cf. App., B.C,., T, 66; 8T; Cic., II, in Verr., IF, 13, 34. 
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ا كانت مثابة الباب الشمالي لإيطاليا » ولا ني أن إعفاء القناصل والبرايتورس 
من مهمة العناية بأمر هذه المنطقة كان ساعد على انصرافهم الى مهامهم المدنية 
ني أثناء عام حكمهم ما كان من شأنه المساعدة على استقرار الأوضاع الداخلية 
وكذاك على الإقلال من فرص تولي الحكام قيادات عسكرية ني أثناء عام 
حکمهم الأصلى. وقد مر بنا أن الوثائق حاو من ذكر اسم آي حاكم لولاية 
غاليا قيس ألبينا قبل عام ۷١‏ تى .م ٠".‏ ولا توجد أية قريئة على أن هذه 
دكتاتورية صلا . 
وفي ضوء هذه الاعتبارات جميعاً ميل الى ترجيح ما يذهب اليه غلب 
الباحثين من‌أن صلا هو الذي آنشاً ولا رة EE‏ ودنا مصدر WE‏ 
أن صلا کان آحر روماني زاد نطاق السياج المقدس ( دمم ) لمدينة روما 
وبأنه وفقاً اعرف السائد كان لا يقدم على مثل هذا العمل إلا من بسط رقعة 
الإقام ااروماني ي إيطاليا . وإذا كان من المحتمل أن الحدود ال حنوبية الشرقية 
لنطقة غالیا قیس آلبینا قد اُرجعت شمالاً من ر آیسیس ( کنق6ھ ) الى 
مر روبیقون ( ۸طس۸ ) قبل عهد صلا» فلعل آنه عندما جعل الدكتاتور 
هذه المنطقة الولاية الرومانية العاشرة أجرى تعديلا آحر ي حدودها الحنوبية 
إما عند الوط وإما عند الذرب ما أعطاه حق التعديل الذي أدخله على سياج 
روما المقدس (Mv)‏ 4 
وقد مر بنا أن صلا زاد عدد البرايتورس فيما يرجح الى تمانية . وقد كان 
من شأن ذلك أنه ني أثناء العام الأصلي لحكم البرایتورس تول اثنان منهم مر 
القضايا المدنية ويتولى الستة الباقون رياسة المحاكم الحنائية الحديدة الى أنشأها 
صلا وأنه بعد انتهاء العام الأصلي يتوفر من القنصلين والبرايتورس اشمانية عدد 


(171) Sallust, Hist., II, 98 dM; Plut,, Lucullus, V. 

(172) Seneca, de Brev. Vit, 18, 8. 

(173) Scullard, 1970, p. 85 and n. 43 P. 415; Cf. BE. Badian, Historia, 1962, 
P. 232; Roman Imperialism, 2nd ed., 1968, p. 34. 
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كاف لتغيير حكام اللايات الرومانية العشر في كل عام بقدر ما تسمح الظروف . 
وقد مر بنا كذلك آن صلا زاد عدد الكوايستورس ال عشرين . وقد کان 

لمذا الإجراء هدفان عرفنا أحدهما وهو تزويد السناتو تلقائياً ني كل عام بأعضاء 

جدد . والمدف الآحر هو توفير عدد كاف من الموظفين لمباشرة شئون الدولة 

المالية بصفة خاصة . وكان يوضع كوايستور تحت إمرة كل من القنصلين 

ويعمل کوایستوران آمينين للخز نة llعئمة‏ ) quaestores aerarii‏ ( < 

ویتولی کوایستور اا ) eestor Ostiensis‏ ) اللإشراف على عون 

روما بالقہمح وعلى سفن الأسطول الراسية ي هذا الميناء . وكان يوزع أربعة 

كوايستورس على أربعة مناطق ني إيطاليا للإشراف على الشئون المالية والإدارية 

هناك وفيما يبدو أيضاً على باي سفن الأسطول الراسية ثي المواني الموجودة ي 

هذه المناطق » وذلك لأن هؤلاء الموظفين كانوا يدعون كوايستورس الشئون 
lلإıطıllة‏ ) Quaestores Italic‏ ( أو کوایستورس الأسطو Quaestores J‏ ( ` 

نهاوعهاC‏ ) . وأما الأحد عشر كوايستوراً الباقون فإن اثنين منهم كانا 

يلحقان بحاكم ولاية صقلية » ويلحق كوايستور واحد بحاكم كل ولاية من 

الولابات الرومانية التسع الأحرى . 


وإزاء سوء حالة روما المالية ألغى صلا قائون بيع القمح بسعر أقل من سعر 
السوق (1Y4)‏ . ومحدثنا أا بأنه لکي بعوض صاد الحزانة العامة 
عا استنزفته الحروب الأهلية فرض ضرائب جديدة على الولايات والدول 
التابعة روما دون أن بحتر م الإعفاءات الي سبق لبعض المدن التمتع بها بمقتضى 
المعاهدات الي عقدت معها أو المنح الي أعطيت هما ني مقابل حدماتما الماضية . 
ومحدثنا شيشرون""" بأآن صلا كان يساوم المدن الي فرض عليها الضرائب 
ليعفيها من دفع هذه الضرائب لقاء دفع مبالغ معينة فور . ويقول شيشرون 


(174) Licinianus, 34 F.; Sallust., Hist., I, 55, 11 M. 
(175) App., B.C. I, 102. 
(176) Cilc., de Off, IM, 87. 
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یتو ا و ب 


ني إحدى مرافعاته المشهورة ""“ إن صلا استغل سلطته المطلقة فأصدر قراراً 
بإعفاء بعض الأفراد من ديو نمم للخزانة العامة وإن السناتو أبرم عندئذ هذا 
الةرار ولكنه عاد بعد وفاة الدكتاتور فألغى القرار وألزم النتفعين به بسداد 
ديونہم كاملة الخزانة العامة . ولم يقف سخاء صلا عند هذا الحد » اذا جاز 
تسمية مثل هذا السفه سخاء» ذلك أن بلوتارخ "" محدثنا عن العطايا الي أجزها 
لذوي الحظوة لديه من الموسيقيين والممثلين المزليين والنساء الحميلات وأدنى 
فثات المعتقين . ولم تكن هذه العطايا من جيب صلا الحاص فالدكتاتور يعجر 
عن وضع يده في جیبه بقدر ما پسهل عليه وضعها ي جیوب غیره ومدها الى 
اللزانة العامة . وينهض دللا على أن صلا لم يترفع عن مد يده الى الأموال 
العامة وابتزاز مبالغ طائلة أنه بعد وفاته وانہیار دستوره بذلت محاولات متكررة 
لاسر داد بعض‌ها من ابنه فاوستوس ( ۴u‏ ) ولکن دون طائل 0 

ووسط مشاغل صلا بوضع نظم سياسية وإدارية ومالية وقضائية من 
ناحية » وانهماكه ني جراثم القتل وأعال المصادرة والسلب والنهب من ناحية 
أحرى » والانغماس ي الدنس والفجور ومجالض الشراب"" من ناحية 
ثالثة > أبى الدكتاتور فيما يبدو إلا أن يترك مسحة ولو عابرة من عهده على 
كل ناحية من نواحي الحياة ي المجتمع الروماني . ذلك أنه استصدر كذلت قوانين 
اللحد من البأخ ولتهذيب الأحلاق ! ذلك أن المصادر القدية تذكر أن صلا 
استصدر قوانين للحد من الإسراف في الإنفاق على الدب“ وابحنائر 
والقار 0۸١‏ كل د عاو ب و ر ن 
صلا نفسه حرج على قوانينه با موكب الحنائري الفخم الذي أقامه ازوجته متلا 


(177) Clic, II in Verr,, IIL, 81-2, 

(178) Plut., Sulla, XXXIII; Comp. Lysander and Sulla, IIL. 

(178) Cie., pro Cluento, 94; de Leg. Agr., I, 12; Ascon., 72. 

(179) Plut., Comp. Lysander and Sulla, III. 

(180) Plut., Sulla, XXXV; Gell., I, 24, 11; Macrob., Saturnalia, II, 7, 11. 
(181) Plut,, Sulla, XXXV; Cic., ad Att, XII, 36, 1. 

(182) Plut., Comp. Lysander and Sulla, III. 

(183) Plut.,, Sulla, XXXV. 
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وبالآدب الرفة وحفلات الشراب والعربدة الي أقامها ليعزي با نفسه على 
فقد زوجته العزیزة . وبعضي بلوتارخ فړر وي کیف أن صلا لم پاٹ أن فتتت 
شابة مطلقة تدعى فالريا ( ما۷ ) فلم يضح وقتاً وتزوجها . 


(1۸4) 


النظام القضائي 


: هید‎ ١ 
حى أواخر القرن الثاني قبل اليلاد» كانت الأساليب المتبعة ني الدولة‎ 
الرومانية للفصل ني القضايا ابحنائية أساليب معقدة بالية تتسم بکثر من ظواهر‎ 
نشأة هذه الدولة حين كان الرومان لا يزالون مجتمعاً صغيراً ني وسع مواطنيه‎ 
مباشرة كل شو نهم العامة . ذلك انه اذاكانت نظمهم قد أسندت الى البرايتورس‎ 
٠ النظر ني القضايا المدنية تم امتد اختصاصهم الى القضايا ابلدنائية القلياة الاهمية‎ 
فإن الفصل ني القضايا الحنائية اللحطير ة كان من اختصاص القناصل وكانوا يتو لون‎ 
تنفيذ أحكامهم فور بمقتضى ما كانت ساطتهم التنفيذية تنطوي عليه من حق‎ 
. إرغام المواطنين قسراً ( «نام»إءه٤ ) على إطاعة النظام واحرام القانون‎ 
( Coercetio ) رuıقلl وإزاء إيغال القناصل ي استخدام ساطاہم القضاثية وحق‎ 
وازدياد حقوق الشعب صدر تشريع بعد آحر لحماية المواطنين بإعطامهم حق‎ 
أول الأمر آمام جمعية‎ ٤ الأحكام الشديدة ضصدهم‎ ( provocatio ( استئناف‎ 
وفيما بعد آمام جمعية المئينات وجمعية القبائل‎ ) )هسصنانa‎ C144 ( الكور‎ 
عندما حلفت هاتان الحمعيتان جمعية الكور ي الأهمية . وتبعا لذلك أصبح‎ 


: راجع‎ ٤ عن هذا النظام‎ )۱۸٤( 
Heitland, II, pp. 522-9; C,A.H., IX, pp. 304-8; IL. Homo, Roman 
Political Institutions, pp. 87-9; W. Kunkel, Untersuchungen Z. 
Entwicklung d. Rom. Kriminalverfahrens in Vorsullanischer Zeit 
(Bayer Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl., Abhand, N.F. 56) Munchen, 
1962; Scullard, 1970, pp. 85-6, and n. 45 p. 416. 


۳€ 


حت للمواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالنفي أو بالإعدام”““ أو بدفع 
غرامات کپیرة تزید على ۲۰ ۰ آس ) multa suprema‏ ( استئناف الحکمین 
الأول والثاني أمام جمعية المئينات والحكم الثالث أمام جمعية القبائل بوصف 
کون هاتین الحمعیتین عکمی الشعب ( نامهم هننس ) . وعلى هذا الحو 
غدا الشعب نمثلا في جمعيني اينات والقبائل بثابة المحكمة العليا الجنايات . 

وإزاء قود حق الاستئناف على القناصل ني تنفيذ أحكامهم محيث أصبح 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد لا بمكن ني الظروف العادية نفي أي مواطن روماني 
أ اعلا أو اقتا غر اة كير ة مته قل ساح اتفه ورفقه > درج 
القناصل على اتباع أقصر الطرق وذلك بأنه عند وجود قضية تدخل عقوبتها 
ف زطاق العقو بات القابلة للاستثناف كان القناصل يعر ضون القضية مباشرة على 
الحمعية الشعبية اللختصة . وهكذا اذا كان اختصاص القناصل القضالي قد ظل 
باقباً دون أن يتمس » فإن دورهم أصبح لا يتعدى إقامة الاعوى . ومحى 
ذلك أن شأنہم أصبح شأن تر ابنة العامة الذين انخذوا لأنفسهم حق إقامة الدعوى 
أمام جمعية القبائل على الذين ارتكبوا جر اتم سياسية . 

ومن ال حلي أن قيام ا القبائل أو جمعية المينات بالفصل ثي القضايا 
كان علية رطيثة شديدة التعقيد دون أي ضمان لإحقاق الحق . ذلك أنه اذا 
سلمنا جدلا بأن المواطنين الذين كانوا يؤمون اجتماعات هاتين ابحمعيتين كانوا 
ا ن الأمة الرومانية مصدر السلطات » فإننا مجحب أن نسلم كذلك بأنه لم 
يكن ي وسع أية جمعية من‌هاتين ابلحمعيتين القيام بدور هيئة مى من المحلفين › 
فقد کانت کل منھما تفم أعداداً كبيرة من المواطنين وليست لغالبيتهم 
العظمى دراية بالقانون ولا أي قدر من الثقافة أو الكفاية بمكنهم من تفهم 
دقاثتق القضايا ولا سيما المعقدة منها > وذلك فضلا عن عجزهم عن 
الحيدة أو عدم التأثر بمظاهر استدرار العطف . 


, ق.م. صدر قانون بحظر جلد المواطنين الرومان‎ ٠۹١ ي عام‎ )۱۸٥( 


"o 


وعندما أدرك الرومان عجز الحمعيتين الشعبيتين عن مارسة سلطامما 
القضائية ممارسة مباشرة عند وقوع أفون خطيرة تمس الصالح اام اا 
بایجاون كلما اقتضی الأمر الى أن تفوض جمعية المئينات عنها حا 5 واحداً 
أو أكار من الحكام المتمتعين بالساطة التنفيذية ( ٣‏ 10إ#مصصطذ ) ثي شا 
محكمة ضر عۈادıة‏ ) quaestio extraordinarija‏ ( 4 اتخدة2 او ٣‏ کر 
للفصل ني قضايا بعينها باسم الشعب لشعب . وبناء على التفويض الذي أعطاه الشعب 
للحا کم کان الحاكم کل هيثة ( êii‏ ) المحكمة من بعض الشخصيات 
البارزة للفصل ني القضايا موضع التفويض . وما أن الشعب هو الذي فوض 
الحاکم في تشکيل عكمته وكانت هذه المحكمة تفصل ني القضايا بأمر الشعب 
وباسمه فإنه کان لا جوز استئناف أحكامها . 

وني ضوء ما أوضحناه كانت جمعية الئينات -على الأفل حى عهد 
جايوس جرا کوس - هي الي تملك حى إعطاء التفويض لأي حاکم یتمتع 
بسلطة تنفيذية ي تشكيل حكمة غير عادية تستطيع إصدار أحکام تعس حياة 
المواطنين . وكان الإجراء الألوف هو أن يقترح السناتو على جمعية المئينات 
إصدار قرارها بالتفويض الطلوب » بيد أن السناتو لم بلبث أن اغتصب لنفسه 
حق إعطاء التفورض بإنشاء حاكم غير عادية كلما حرج من أزمة من الأزمات 
الي مددت صواله أو سلامة الدولة »> على حو ما مر بنا بصدد الحديث عن 

جايوس جراكوس . ولا كان هذا الاغتصاب افتثاتاً على حقوق الشعب فإن 
جايوس استصدر قانونه الذي بحظر إصدار حكم مس حياة ( ٤امو‏ ) أي 
مواطن رومالي دون إذن من الشعب ر ااuم‌o‌p iniussu‏ ) أي دون أن 
يكون الشعب هو الذي أعطى تفويضاً بتشكيل المحكمة الي تصدر مثل هذا 
الحكم . ووسط الصراع اون ای م ل ا ر اقتراحاً من 
السناتو بإعطاء تفويض بتشكيل محكمة غير عادية بل دأب منذ عام ٠١١‏ ق. م . 
على إعطاء هذا التفويض تلقاثا . واذا كان مثل هذا التصرف يعتبر تحدياً للسناتو » 
فإنه لم يكن أكر من استخدام الشعب حقوقه الدستورية . 


۳ 


ومثلما أثبتت جمعية المئينات عجزها عن الفصل ني القضايا الحنائية المعقدة 
الي كانت عقوبتها الإعدام أو النفي أثبتت جمعية القبائل ني القضايا ابحنائية 
الي کانت عقوبتها دفع تعويض كبير أو غرامة فادحة . وقدكان أطراف الزاع 
في مثل هذه القضايا حكام الولايات الرومائية من ناحية وهال الولايات الذين 
وقع عليهم الضرر من ناحية أخرى . ولا كان أحد طرني الزاع ثي كل قضية 
من هذه القضايا مواطناً روماناً والطرف الآحر من غير المواطنين › فإنه وفقاً 
للعرف المتيع كان أمر هذه القضايا في بادى الأمر من اختصاص برايتور 
الأجانب > وكان كالعادة عند عرض القضية عليه يشكل هيثة من المحكمين 
للفصل ني موضوع القضبة . ونعرف أنه على الأقل ني عام ٠۷‏ ق ٠‏ م . 
عندها شكت ولايتا إسبانيا من جور حاكيهما » أمر السناتو البرايتور 
کا حكمة لتقدير الأضرار وقضت هذه المحكمة على الحا كين المتهمين 
بتعويض المتضررين ولکنهما ربا من رد ما ابنزاه مبارحة روما. وي عام 
٠‏ ق . م . اقبع السناتو إجراء أكر صرامة ضد برايتور سابق يدعى 
لوقرتيوس جالبا ( Gaba‏ veretiusا‏ ) وكان قد أساء معاملة حلفاء روما في 
بلاد الإغريق إبان ا حرب امقدونية الفالفة . ذلك أن السناتو أوعز الى انين من 
ترابنة العامة عساعلة جالبا أمام جمعية القبائل وفرضت عليه الحمعية غرامة 
کبيرة . بید أنه ي عام 4 ق .م . برت هذه الحمعية ذانبا متهما كر 
إجراماً وهو سولبيقیوس جالبا وكان قد أوسع الان ا وشلا :ولك 
جح ي استدرار شفقة أعضاء جمعية القبائل بظهوره هو وأفراد أسرته أمامهم 
وهم يذرفون الدموع ويرتدون ثياباً مهلهاة . 

غير أن هذه المهزلة أدت الى نقل الفصل ني قضايا سوء الإدارة ي 
الولايات ولا سيما أن هذه القضايا أخذت تزداد باطراد - من جمعية 
القبائل الى محمكمة حاصة . ذاك أنه ني العام نفسه الذي بارىء فيه سولبيقيوس 
جالبا استصدر تر يبون العامة لوقيوس قالبو ريوس Calpraius Piso ) „ıı‏ ( 
قانوناً ( ھاpurلھ‏ ×16 ) قضی بإسناد الفصل ني قضايا ابتزاز أموال 


۳۹۷ 


أهالي الولايات الى محكمة دانمة هي الحكمة الداتعة لاسترداد الأموال المبعزة 
iie perpetua de rebus repetundis )‏ ) . ومنذ إنشاء هذه الحكمة 
حى عهد جايوس جراكوس كان عغلفو هذه امحكمة لا يحتارون 
إلا من أعضاء السناتو . ومنذ عهد جايو س جرا کوس حى عهد صلا - باستثناء 
رة قصيرة فيما بين عامي ٠١٦‏ و ٠٠١‏ ق . م . - كان المحلفون بحتارون 
من الفرسان . 
وني ضوء معلوماتنا الحالية يصعب ازم بالمحاكم اة ال انت 
فيما بین عام ٩4‏ ق. م . وذكتاتورية صلا » ولكن أغلب الباحثين يلون 
الى القول بأنه ني عهد جایوس جراکوس لم تکن توجد سوی حکمة اسر داد 
الأموال البتّزة » وبأنه في وقت ما سابق لعام ٩١‏ ق . م . أنشئت محكمة دانة 
للفصل ي جرام القتل العمد ودس السم ) Quaestio de sicariis et vneficiis‏ (< 
وبأنه عقب عام ٩٩‏ ق .م . مباشرة أنشئت عحكمة أخرى للفصل في جرامم 
استیخدام العنف في الياة ٠ ( quaestio de vi publica ) alal‏ 
وبأنه ئي عام ۸٩‏ ق .م . نشت عحكمة أحرى للفصل ني جرام اختلاس 
الهو ال العامة Quaestio de peculatu ) ٠۸7‏ ( . 


۲ - إصلاحات صلا القضائية : 

وقد كان من شأن استمرار هذا التطور أن نحل المحاكم العامة هنلس ) 
a‌iاubم‏ ) بالتدریج حل کمن الشعب ) iudicia populi‏ ( أي جمعة 
اينات وجمعية القبائل . 

واذا كان صلا قد هدف إلى إصلاح النظام القضائي القام بأن انشا اکم 
جديدة يث تستوعب اخحتصاصات المحاكم العامة جميعها كل أنواع الحرا" 


(186) Cf. E. Badian, Historia, 1962, p. 207, Gruen, Roman Politics and 
Criminal Courts, pp. 117, 124 ff.; 258 ff.; A. W. Lintott, Violence in 
Republican Rome, 1968, Ch. VIII; Scullard 1970, n. 45 p. 416. 


۳۹۸ 


وبأن حدد تحديداً دقيقاً اب رام الي تدحل ني اخحتصاص كل محكمة والعقوبات 
ملامة لكل جرية › فإنه لم يضح قانوناً جنائاً شاملا بل قصر اهتمامه على 
اراتم الكبرى الي كان لا يعكن تنفيذ عقوبام) - طبقاً اشرائع القدعة - إلا بإذن 
من الشعب . وأما الحرام الصغرى فإنه ترك أمر الفصل فيها للحكام على نحو 
ماکان شاا من قبل . 

ومنذ وضع صلا نظامه القضائي أصبحت القضايا المدنية والحنائية تعرضص 
بادىء ذي بدء على برايتور المدينة وبرايتور الأجانب . وي حالة القضايا المدنية 
کان النزاع يشحال الى محكمة تتألف من قاض واحد أو أكثر تبعاً لأهمية 
الموضوع . وي حالة الققضايا الحنائية الكبرى كان الأمر حال الى المحكمة 
العامة المختصة . 

وبمقتضی قو انين صلا القضائية ( ؟اەناطںم Leges Corneliae de iudiciis‏ ( 
آصبحت توجد سبع عا کم جنائية عامة داتمة ر( quaestiones perpetuae‏ ( 
لكل منها اختصاص معين . وهذه المحاكم هي : 

ا عكمة جر ام القتل العمد ودس اسم quaestio de Sicariijs “AY‏ ( 
sننمنۇەVen et‏ ) . وکان اختصاص هذه المحكمة يشمل كذلك جرام 
الحريتق وارتشاء علفي المحاكم والإدلاء اماتا اة الور اواذا تت أن 
امتهم كان ينوي ارتكاب اب رة »> فإن أركان ال حرية كانت تعتبر متوفرة 
لإدانته سواء أكانت ابر ة قد ارتكبت فعلا أم لا . وكان الذين شاركوا 
الفاعل الأصلى والذين ساعدوه على ارتكاب ابر عة يلقون العقاب نفسه الذي 
يلقاه الفاعل الأصلي . وكانت عقوبة هذه اب حرام هي الإعدام »> ولكن هذه 
العقوبة كانت لاتنفذ فعلا إلائي حالة جر عة قتل ذوي الا رحام(0 »ف زه٣‏ ٣٠م‏ ) 
فقط » وأما ني حالة اراتم الأحرى فإنه كانت تتاح للمذنب فرصة للفرار 
إلى المنفى . 


سسس 
Cie., pro Cluent., 54, 148; Cf. Justinian, Inst., IV, 18, 5; Dig,‏ )187( 
XLVIIL, 8.‏ 


ب محكمة الاعتداء على ال 3 :ر quaestio de iniuriis‏ و 
queestio iniuriarum‏ ) . ومعلوماتنا طفيفة عن اختصاص هله 
الملحكمة والعقوبات الى كانت تفرضها » ولكنه يبدو أا كانت تفصل 
ني قضايا الاعتداء الصارخ على الشخص وإلاق الأذى به مادياً بالضرب أو 
معنوياً بالسب العاني والتشهير نما كان يقتضي عقوبة أشد من جرد دفع تعويض 
مالي نتيجة ار فع قضية مدة ) actio iniuriarum‏ ( . 

ج عكمة اللزوير والزييف ر( duaestio de falsis‏ ) . وکاپ 
قانون صلا الذي أنشئت هذه المحكمة عقتضاه يُسمى أيضاً قانون الوصا ٠٠‏ 
(Lex testamentaria )‏ أو قانون الوصابا Lex testamentaria “° lal‏ ( 
et num maria‏ ) . وکان اختصاص هذه المحكمة یشمل كافة 
نواع الزوير والزبيف والتدليس . ولا نعرف عن يقين العقوبات الي كانت 
تفر ض على الذين كانوا يدانون ني جر عة من هذا القبيل » وإن كان يصعب 
أن نتصور آنا كانت تقل عن وصمة المذنب بأحط درجات « سوء السمعة » 
( نص هگ ) وهي الي کانت تستتیع حرمانه صلاحیاته لتول الوظائف 
العامة ولعضوية المحاكم وللإدلاء بالشهادة مام الحاكم . 


د - محكمة استرداد الأموال الميتزة"" . وقد بى صلا قانونه الحاص 

جر عة الابزاز على قانون جلاو قا 049 ) Lex Servilia de rebus repetundis‏ ( 
0 : 3 1 2 

م إدخحال تعديلات طفيفة عليه . واذا كان يشك فما اذا كانت 

العقودة قد زیدت بإرغام المذنب على رد المبلغ الذى اپزه مر تین ولصف +رة 

i E8 2‏ و 0 £ . ج 

ردلا من ٬رتین‏ فقط » فله رجح أن العقوبة أصبحت تشمل كذلات حرمان 

(188) Justinian., Inst., IV, 4, 8; cf. Dig., II, 3, 42, 1. 

(189) Justinian., Inst., IV, 18, 7. 

(190) Cic., mh Verr., I, 42. 

(191) Cic., pro Rab, Post., 4, 8; Div. in Caec., 19; I, in Verr., 36; II in 

Verr, IL, 27; II in Verr., I, T6. 


(192) Cic., in Verr., I, 9, 26; Brutus, 62, 224, pro Rab. Post., 4 8; pro 
Balbo, 23, 54; cf. Val. Max., VIIL, 1, 8, 11. 
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لمذنب لزم ضرورات المحياة ني الدولة الرومانية وهو ماكان يعبر عنه محرمانه 
الماء والنار ر( dua et ignis interdictio‏ ) › وکا معی ذلك حرمان 
المذنب حقوقه المدنية با في ذلك حماية القانون أي استباحة دمه » وذلك لإرغامه 
على الذهاب الى المنفى تلقائباً . ومن فإن عبارة «حرمان الماء والنار » 
آصبحت التعبير التقايدي عن النفي 

ھ۸ عكمة اخحتلاس الأموال العامة Quaestio Peculatus ) ١۹۳‏ ( . 
وإنه لما يثير الدهشة أن الإدانة في مثل هذه الحريمة كانت لا تستتبع إلزام 
المذنب بر د أكثر ما احتلسه على حين أنه ني جر عة ابتزاز أموال أهالي الولايات 
کان المذنب يناز م بأن يرد على الأقل ضعف ما ابتزه . ويصعب أن نتصور أنه 
كان لا يصحب الإدانة باختلاس الأموال العامة قدر من وصمة سوء السمعة 
ماثل ما کان یلیحق بالذین یندانون بابتزاز أموال أهالي الولايات . 

وس عكمة الرشوة في الانتخابات ®“ ) Quaestio de ambitu‏ ( . 
وكانت عقوبة هذه الحريمة هي حرمان الشخص الذي يدان حق ترشيح نفسه 
E‏ ع ات 

ز ‏ حكمة السانة العظى **°“ ) Quaestio maiestatis‏ ( . 
اتح مدلول اللحيانة العظمى على مر الزمن بحيث أصبح في الإمكان تطبيقها 
عل أي عمل أو تصرف متمل إساءة تأويله . ويكاد أن يكون مؤ كدان عقوبة 
هذه ار عة كانت النفي « حرمان الماء والنار » . 

ومن بين البر ايتورس المانية المنتخبين سنوياً كان بسند الى انين ( برايتور 
المدينة وبرايتور الأجانب ) أمر القضايا المدنية » ويعهد الى كل برايتور من 
الستة الباقين درياسة إبحدى المحاكم العامة ( اىم ciaنكu‏ ) للجنايات . 
ولا کانت توجد سبع محاکم عامة فإن رياسة عحكمة القتل العمد ودس الم 


(193) Cic., pro Cluent., 53, 147; pro Mureno, 20, 42. 
(194) Schol. Bob., p. 78 St. (in Cle., pro Sull, 5, 7). 
(195) Cic, in Pis., 21, 50; pro Cluent., 35, 97; ad Fam,, IIT, 11, 2. 
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کات ست ادو الاه الا الاشی کان ف بات و قاض 
E CE ۰‏ 

المعحكمة ( ) iudex quaestionis‏ ( . 
ونتبين من المصادر القديمة أنه مقتضى نظام صلا القضائي أصبحت هيئات 
حلفي محا کم الحنابات لا تتكون إلا من أعضاء السناتو دون غير ٠١١‏ 
وأنه من أجل ذلك كان أعضاء السناتو يقسمون بالاقتراع الى عدة هيئات 


¢ 


devri (‏ ) من المحلفين" » وأنه عند عرض أية قضية على إحدى 


حاکم الحنايات کان من حت طرني الز اع رد ( تاهزه۲ ) بعض أعضاء 
هيثة المحلفين قبل نظر القضية “ » وأنه بعد ذلك كان باقي أعضاء هيثة 
المحلفين الذين لم يردوا ينظرون القضية ويصدرون حكمهم فيها بالأغلبية 
المطلقة إما بالبراءة ( ۷0اموطة ) وما بالإدانة ( 0صصەل«مم ) وما بالعجز 
عن الوصول إلى قرار ( سوئال «صمھ ) » ونه حی عام EON‏ على 
الأقل کان بحق للمتهم أن يطلب الى المحكمة أن يدل المحلفون بار ام جهراً 
أو بالاقتراع ال 

ولا بد من التنویه هنا بأن ٥ا‏ لدينا من معاومات لا يتيح لنا الحزم اذا كان 
اا الاي فون ي بداية کل عام بالاقر اع الى عدة هيئات ( ae‏ ناuءءف‏ ) 
من المحلفين ويعهد الى هيئة ( ماسءءك ) بعد أخرى من هذه اليئات 
بالفصل ني القضايا تبعاً حاجة تلف اكم الحنايات » أم أنه عند عرض أية 
قضية على إحدى هذه ا لمحا كم كانت تشكل بالاقتر اع هيئة من المحلفين للفصل 
في هذه القضية بعينها . وإذا صح الاحتمال الأول » أي أن هيئات المحلفين 
كانت تشكل موسمياً دون انتظار متطابات المحاكم » فلا بد من أن يكون 
نظام صلا قد تفادى الوقوع ني خطاً توزيع هيئات المحلفين على المحاكم 


المختلفة منذ تشكيل هذه الميثات > فقد كان من شأن اتباع مثل هذا 


(196) Velleius, IE, 82; Tacit., Ann., XI, 22; Cic,., in Verr., I, 13, 37. 
(197) Cilc., in Verr,, IT, 32, 79; Schol. Gronov., p. 335 St. 

(198) Cie., in Verr, I, 31, 71. 

(199) Cic., pro Cluent., 27, T5. 
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الإجراء إتاحة فر صة كافية لإحاطة المتهمين عاماً بأشخاص هيئة المحافين الي 
ستفصل ني قضاياهم » ما كان فسح المجال العبث والرشوة. 4 

ومهما يكن من أمر الطربقة الي كانت نتبع ني تخصيص هيئات المحافين 
الي تفصل ني القضايا » فإن آحکام اکم الحنابات کات أسحکاماً کک ل 
وز استئنافها أمام جمعية انات أ جمعیه ة القبائل ُ وذلاك على ا ا 
حا کم النابات آنشئت ل نشئت عقتضی قوانین صد رها ) الشعب لتحا كم u‏ ق 
ضوء الأدلة المقدمة ضدهم وتصدر أحکامھا ما یلام کل 8 من عقوبة 
قرر الشعب آا جزاء وفاق ها ء 

وإذا كان تكوين هيات المحلفين أصبح سریعاً مثار فزاع حاد لان 
محاکم صلا ورثت عن نموذجها الأصل » أي عن عكمة استرداد الأموال 
المبنزة تركة من الزاع السياسى - وكان السناتو قد فقد ني عام ۷١‏ ق . م . 
احتكار تكوبن هيات المحلفين من أعضائه › فإن المحاكم ذاما ظلت باقية 
تمارس عملها . 


رابعاً - صلا ني ذمة التاريخ 


عندما فرع صلا من تشریعاته ني خلال عام ۸۰ ق ٠‏ . اعتزل الحكم 

ن تلقاء نفسه ي مطلع العام التالي وسرح < رسه اللحاص معتمداً على ولاء معتقيه 
O‏ . وقد قضى صلا البقية القليلة الباقية من E‏ 
لقانم ني ضيعته في قمبانيا على مقربة من قوماي وبوتيولي " ) Puteoli‏ ( . 
وهناك کان صلا يوزع وقثه بين الصيد والقنص وال ملذات وبين قراءة الأدب 
وكتارة مذ کراته و هي الي ورد بلوتارخ شذراث منها ني كتابه المعروف 
« تراجم العظماء » e‏ عام ۷۸ ف 2 توني صلا ني الستين من مره» 
وشیع جثمانه في موکب جنائزي رسمي کبیر الى مثواه الأخحبر ني ساحة الله 


(200) App., B. C., I, 103-104; (Victor) de Vir. Tl., 75, 
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مارس ني روما" . واستجابة الى أمره قشت على قبره عبارة فحواها 
) لم بفقه صدبق ٤‏ حسن الصنيع ولا علدو ٤‏ شدة الانتقام ( *( 1 


ولا جدال ني أن حياة اف کا ا وی ا کان رجلا 
تجرد من المشاعر الإنسانية النبيلة» ولا في أن الرسحمة قدت من قلبه» ولا في 
أنه کان قائداً بارعاً أدى خدمات جاياة لروما ثي ميادين القتال » ولا ني أنه 
استباح التقاليد الدستورية بالاستيلاء على روما عنوة مرتين وبإقامة نفسه دكتاتوراً 
لدة غير موقوتة قبل أن يتفرغ لوضع دستور جديد للدولة الرومانية . فهل 
حالفه التوفيق في وضع هذا الدستور الذي كلف الرومان والإيطاليين أفدح 


الأتمان؟ 


عندما تسلم صلا مقاليد الحكم کان يتهدد استقرار الأوضاع وحكم 
الدولة حکما el‏ ثلاثة عوامل رئيسية : وأحدها هو عجز السناتو عن حل 
مشاكل الدواة وافتقاره الى سند دستوري يبرر سيطرته على الحكم . والعامل 
الثاني هو جنوح عامة روما الى مارسة حقوق الشعب الدستورية دون أي قيد 
وذلاك على ساس آم الأمة الرومانية مصدر السلطات مع أنم كانوا بعد من 
أن يكونوا مثليها الحقيقيين ولا سيما بعد منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء 
اللاتين والإيطاليين » وذلك فضلاً عن افتقارهم الى الكفاية اللازمة لتوجيه 
سياسة الدولة . والعامل الثالث هو الحكام الطموبحون» وكان جعلهم خطراً 
داهماً على الأوضاع الدستو رية السليمة إمكان تتعهم بقيادات عسكر ية تضع 
تحت لمر تمم أعداداً كبير ة من ال لجنو د المحارفين وهم الذن أصبحوا لا يدينون 
بالولاء للدولة وإعما لقوادهم . 


ولا جدال ني أن صلا كان متأثراً بتجاربه الشخصية حين وضع دستوره 


الذي هدف من ورائه الى القضاء على العوامل الي كانت تتهدد استقرار 


(201) Liv., Ep., 90; App., B.C., I, 106; Plut., Sulla, XXXVIII. 
(202) Plut., Sulla, XXXVI, 4. 
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الأوضاع ي الدولة . وحين لمس صلا عدم صلاحية جمعيني المئينات والقبائل 
بأو ضاعهما الراهنة للاضطلاع بشئون الحكم لم محاول إصلاح نظام تكون 
هاتين الحمعيتين حيث مجعلهما تمثلان الأمة الرومانية تمثيلاً صحيحاً وتضطلعان 
بدور إبجاي ني إدارة دفة الحكم وبذلك يعيد التوازن الدستوري البديع الذي 
شهده القرن الثالث قبل اليلاد » وإنما توخحى أقصر الطرق بالعمل على دعم 
سيطرة السناتو . ومن أجل ذلك اشترط صلا موافقة السناتو على كل مشروع 
قانون قبل عر ضه على الشعب » وزاد عدد أعضاء السناتو مراعياً اختيار نصف 
هؤلاء الأعضاء من أهم طبقتين ني المجتمع الروماي بل ني تلف جتمعات 
الدولة الرومانية »> وجعل الفوز بعضوية السناتو مستقبلاً عن طريتق الانتخاب 
الشعي غير امباشر وذاك باعتبار عام تولي الكوايستورس مهامهم مهلا الفوز 
بعضو ية السناتو . وفضلا عن ذلك فإن صلا كبح جماح القوى الي كان من 
الممكن أن تنهدد سيطرة السناتو »> وهي ترابنة العامة والحكام . ولا جدال ثي 
أنه كان من شأن هذه الإجراءاث جميعاً دعم سيطرة السناتو وجعله أوثق 
اتصالا بالشعب بوجه عام عن ذي قبل وأقدر على الاضطلاع عهامه . بيد أنه 
لا جدال كذلك ي أن صلا إذ حرر السئاتو من كل القيود الي كان من الممكن 
أن تكفل عدم إساءته سلطته المطلقة لم يلق على أعضائه إلا مسئولية جماعية 
عن أعامم العامة . ولم يكن من شأن انتزاع المحاكم من الفرسان ووضعها 
ني قبضة السناتو القضاء على التنافس والصراع بين طبقي السنانو والفرسان 
وانما تيسير السبل أمام السناتو والحكام المنتقين من طبقته للجنوع عن الطريق 
السوي ني أداء الواجبات العامة . وإزاء هذه الاعتبارات يصعب إعفاء صلا 
من همة معابحة مشكلة الحكم من ا ا کن ا 
تؤدي الى الاستقرار المنشود . 

وق غي صلا عناية كبر ة بألا حذو أحد من الحكام حذوه ويستول على 
الساطة بالقوة »> فوضع من النظم ما یکفل تغییر حکام الولایات ي کل عام 
وما تصور أنه يكفل منع الاستيلاء على الحكم عنوة . بيد أنه أي الواقع لم 


Ve 


تكن هذه النظم كفيلة بنع وقوع الحظور لأن الأزمة الحقيقية الي كانت روما 
تعانيها كانت أزمة أحلاقية تتمثل ني تقدم أكر الرومان صوالحهم الشخصية 
على الصالح العام وتتجلى أحطر مظاهر ها ني تقد القواد أطماعهم والحنود 
مستقبل حیا م على كل اعتبار آنحر . وتبعاً لذلك فإنه لم تكن هناك جدوی 
من كل إجراءات الحيطة الي اتخذها صلا طا لما ظلت الأطماع تتحكم ني القواد 
وظل الحنود يعتمدون على قوادهم للحصول على أود حيامم عند تسرمحهم « 
أي طالا ظلت هناك صوالح مشر كة بين قواد تستبد م الأطماع ورين جنود 
حترفين ني حاجة الى تأمين مستقبل حياہم . 

ولا جدال ني أنه لم يکن ني وسع صلا إصلاح الأخلاق بقانون أو 
عجموعة من القوانين » فأحلاق الشعوب لا تصلح بالقوانين وإغا بالقدوة 
الحسنة والأمثلة الطيبة الي يضربما الزعماء والحكام . وقد وضع صلا جموعة 
من القوانين التهذيبية ولكن مثل هذه القوانين كانت لا تستطيع معالحة جوهر 
الأزمة الأخلاقية . وقد أثبت صلا نفسه عروجه على هذه القوانين عدم 
جدواها وتعذر احترامها وقلة أثرها . وأنه لما يثير العجب أن صلا كان 
عرفا دی تدهور أحلاق مواطنيه ويدرك أن أكبر مكمن للخطر على الحكم 
الدسثوري كان القواد الطموحين وولاء الحنود لقوادهم بسبب لقمة العيش › 
ومع ذلك لم بحاول تحطم روابط هذا الولاء وتحويله من القواد الى الدولة › 
فما كان أيسر عليه من أن يضع من النظم ما كان من شأنه أن تكفل الدولة 
جنودها وترعاها عند تسر حهم > وأن تفرض أقصى عقوبة ليس فقط على 
كل قائد بل أيضاً على كل من حمل السلاح ضد الحكومة الشرعية . 

ومع ذلك فإننا نشك ني أنه کان ررجی آي نفع من وراء أي إجراء للحيطة 
بعد السابقتين اللعطير تين التين وضعهما صلا ولم يغب أمر هما بطبيعة الحال 
على من أتوا بعده من القواد الطموحين . وإحدى هاتين السابقتين هي استيلاؤه 
غل راوتا القوة الشوم اك انت دا اة نه ولا غو أن 
السلطة العسكر ية أضمن وسيلة لاسيطرة على الحكم وأفعل أثرآً من الساطة 


۳۷۹ 


الأريبونية لإاقرار كل التشريعات الي بشتهيها صاحب الأمر والنهي . والسابقة 
الأحرى هى تولي الدكتاتورية بقانون لدة غير موقوتة بفارة معينة . وإذ 
أسكرت صلا نشوة النصر أطلتق لنفسه الشريرة العنان ني الانتقام من خصومه 
وراح يضع النظم وفقاً لوجهة نظر حزبية قاصرة ويتصرف ني شئون الدولة 
بأسرھا کا یشاء »> غير مبال بالتقاليد الدستورية ولا بالحقوق المشروعة أو 
اللكتسبة معتمداً على ولاء قدماء حاربيه والعبيد الذي أعتقهم . ومن الحلي آنه 
لا عکن إرساء قواعد نظام ثابت مستقر على مثل هذه الأمس » لأنه كان من 
اليسير على غيره أن ينهح نجه ويقتفي أثره ئي هذا الصدد . وکذلاف کان طبیعاً 
أن کل الذين ألحق r‏ ضیماً کانوا يتطلعون الى زعم يقوض دعام دستور 
صلا ویزیل ما أصاہم من إجحاف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي . وما 
کان اکر هؤلاء ! وإزاء ذلك کله لا جب من أن دستور صلا لم يعمر 
طویلا“ على نحو ما سری . 

وھکذا اذا اسمشنینا النجاح الذي أصابه صلا في e‏ الحناياٽ » 
فنا لا نتردد ني القول بأنه جلل نفسه بعار ابحراتم الدموية والحاقية الي 
ارتکبها » وفشل ي ت الدستور الام لمکم الدولة الرومانية »› وأسهم 
بالأساليب الي اتبعها وبالسوابق الي وضعها ني تقويض دعام هذا الدستور . 


YY 
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السلا سکام 


الأحداث في روما وفي إبطاليا 
منذ عام ۷۸ حتی عام ٦‏ ف. م 


بومبي الا كبر وقراسوس 


إنهبار دسدور صل 
أول - تركة صلا المنقاة 


لم تعمر هم ارکان دستور صلا کر من تسع سنوات . وقبل أن نتبين 
کيفية امیار هذا الدستور بجحب أن نشير الى المشاكل الشائكة الي واجهتها روما 
عند وفاة صلا . ذلك أنه بعد الإجراءات العنيفة الي اتخذها صلا كان ابو 
ف إيطاليا مشحوناً بالتذمر » فقد كان الإيطاليون قلقين لأن صلا وإن كان قد 
احتار من آبرزهم أعضاء ني السناتو الحديد واعترف لاويطاليين بالحقوق 
اإرومانية الي منحوها إلا أنه بإلغائه تشریعات قیتا رعا یکون قد عاد فقصر 
توزیعهم على ماني قبائل فقط أو على أحسن تقدير لم ينعن باستكمال 
تسجیلهم جميعاً ني القباثل كلها . وهكذا لم بفعل صلا شيا ليجعل لحقوق 
الإيطاليين السياسية أية قيمة فعلية سواء لأنفسهم أم روما » وبقيت فكرة 
وجود حكومة ثل إبطاليا مشيلا“ صحيحا أمرا بعيداً عن أفق السياسة الرومانية . 


۳۸1 


وإذا كان الإيطاليرن پوجه عام غبر مطمئنين الى النظام الذي وضعه صلا › 
فإنه كان أقل اطمئناناً اليه وأكثر رغبة ني إزالته تلك المجتمعات الإيطالية الي 
حملت السلاح ضصده وعاقبها عرماما الحقوق الرومانية فضلا عن مصادرة 
أراضيها وإنشاء مستعمرات عليها لقدماء عاربيه . وان طبيعيا أن يتطلع کل 
ضحايا هذه التصرفات أو ورثتهم الى فرصة لاستعادة الحتقوق والثروة الي 
فقدوها . هذا الى أن الكثيرين من المستعمرين الحنود كانوا يتوقون الى الفرصة 
الي تيح هم ترك حياة الريف بر تابتها ومشاكسات أصحاب الأرض الأصليين 
والغودة أل سخياة السندية الغامرة با لمخامرآات وفرض اغراف الأشلاب . 

وني روما ذامما كان هناك كثيرون من الرومان الذين لم يفقدوا آباءهم 
وثرواتہم فحسب بل فقدوا أيضاً حقوقهم السياسية بسبب عطف حقيقي أو 
مفتری علیهم حو ماريوس وأشیاعه» فکانوا يعارضون حکم نبلاءِ صلا 
ويتطاعون الى استعادة حقوقهم السياسية . وكان لا يزال يوجد كثير ون من الشعبيين 
شياع ماریوس » وکانوا يلحفون ي المطالبة بتحرير تريبونية العامة من القيود 
الي فرضها عليها صلا . وكانت تر يہونية الام ال ا لأي رجل طاح 
٤‏ السلطة دون أن يكون لديه من المواهب أو الفرص ما يتيح له الفوز بقيادة 
عسكرية ىء له الفوز بالساطة والمغانم . وقد وجد المطالبون بتحرير تريبونية 
العامة تأبيداً واسعاً من اللحماهير » فقد كانت الحماهير تدين لرابنة العامة عا 
كانت قد اكتسبته من أهمية ني الحياة السياسية و بما كانت قد منحته من إقطاعات 
زراعية ومن فرص شراء القمح بسعر زهيد . وكان طبيعياً أن يتوق العامة الى 
عودة الأوضاع الاق فد كانت اجات الفعة لا رال جور ا مدر 
الساطات . وكان العامة يتوقون بوجه خحاص الى استعادة الميزة الي أطاح با 
صلا دإلغاء قانون بیع القمح إسعر أقل من سعر السوف. 

وكان الفرسان يتطلعون الى استعادة سيطر مم على المحاكم بانزاعها من 
قبضة أعضاء السناتو . 

وهكذا هبت العواصف من كل جانب على السناتو متحدية قدرته على 


PAY 


مارسة السلطة الي وضعها صلا في قبضته» وكان السناتو طبيعة الحال حريصاً 
على الحفاظ على سلطته وعلى النظم الي كانت هذه السلطة تنبثق منها . ولم 
تلبث الأحداث ي 2 السنوات التسع التالية أن مخضت من جديد عن 
الحقيقة المريرة الي سبقت سبقت الإشارة اليها »> وهي أن مصدر القوة ثي روما قد 
ا فطالما بقي قادة ابحيوش على وفاق مع السناتو › 
احتفظ السناتو بسيطرته ونفوذه . ولكنه اذا ما وجد القواد صوا لهم 
ي مالأة خحصوم السناتو تضاءلت سيطرة السناتو واكمش فوذه » لأن جنود 
العهد الحديد كا مر بنا - كانوا لا يدينون بالطاعة للدواة وانعا لقوادهم . 
وهكذا تكاتفت السوابق والميول الحقيقية في هذا العصر الى تأبید نتائج بدعة 
ماريوس » تلاث النتائج لني طورها صلا تطويراً حطيراً حين علم انود آن 
واجبهم هو التطاع الى قائدهم ل الى السناتو لکي افوا على خدمام . 

وقد كانت هذه الحقيقة المريرة - حقيعة أن السيف وحده هو الذي أصبح 
مصدر القوة الحاسمة ني روما - هي العامل الفعال الذي تساط على السياسة 
الرومانية وتحكم ني تكييف مجرى الأحداث الي أودت ني النهاية بالنظام 
الحمهوري الروماني . 

ثانیاً - مارقوس آبیایوس لبیدوس 


کان بیدوس من سوأ النبلاء خلقاً » قد کان رجلا نازا افرص وایع 
الأطماع قليل الكفاية » استغل توليه حكم صقالية“ ني عام ۸٠‏ ق. م . 
وأعمال مصادرات صلا" لاإثر اء تة اوعد أن تجى الوس غار الر ي 
رکاب صلا حی اعتزل الحياة العامة » ولس التذمر الواسع الطاق من دستور 
صلا » رأى أن يستغل هذا التذمر للفوز بأحد منصي القنصلية لعام ۷۸ ق . م . 
فانبر ى لمهاجمة الدستور البغيض ني دعايته الانتخابية . واذاكان صلا لم يوعز 


(1) Cic., II in Verr., IIL, 91, 212. 
(2) Sallust., Hist, I, 55, 18 M. 
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باستبعاد ترشیح لبیدوس »› فانه لم خف سخطه على المساعدة الي كان بومي 
يقدمها مغل هذا الرجل ‏ . 

ولا آدل على مقدار كراهية الرومان لدستور صلا من أن لبيدوس فاز 
بأكثر أصوات الناخحبين وجاء ني المكان الثاني النبيل كوينتوس لوتاتيوس 
قاتولوس ( atu‏ usتاھtس1‏ ) اہن زمیل ماریوس ي قنضلية عام ٠٠١١‏ 
ق .م . وماکان قاتولوس نبیلا ۾ من طراز آخر غر طراز لبیدوس » فلنه ام 
مض وقت طويل قبل ن رصطدم القنصلان . وأول صدام عرف أنه وقع بینهما 
کک جنازة صلا » فقد کان قاتو لوس والنبلاء ير يدون تقل جثمان صلا 

ن قمبانيا الى روما وتشييعه الى مثواه الأخير في موكب جنائزي رسي کبير ٤‏ 
حین أن لبیدوس وأنصاره کانوا ارو ذلا ولکنهم EAE‏ 
أمرهم وانتصرت وجهة النظر الا 

وكسباً لود العناصر المتذمرة من اعمال صلا » 2 لبيدوس بثلاثة 
مشروعات قوانین کان ا رد الأراضي المصادرة الى أصحاما الإيطاليين ء› 
والثاني لاستدعاء الذين نفوا لعطف حقيقي أو مغنری عليهم نحو شياع 
ماريوس » والثالث لإحياء قانون القمح الذي ألغاه صلا“ .وإذا كان أحد 

مصادرنا القدعة عدثنا بأن لبيدوس كان ميل الى إبقاء تريبونية العامة مكبلة 
بالقيود الي فرضھا صلا عایها » فان مصدراً آحر“ عدٹنا بأنه کان رذ 
تحرير التريبونية من تلاك القيود ويورد لنا حطاب“ ألقاه لبيدوس - فيما 8 
في أواخر عام أو آوائل عام ۷۸ ق م . - وهاجم فيه طغیان صلا هجوا 
عنيفاً . وأغلب الظن أن عدم اتفاق هذين المصدرين على موقف لبيدوس تجاه 
تريبونية العامة لا يدل حتماً على وجود تناقض بين مصدرينا بقدر ما يدل على 


(8) Plut., Pomp., XV, 1-2. 

(4) AppP., B.C., I, 105-106; Plut., Sulla, XXXVIII. 
(5) App., B.C., I, 107; Licinianus, 33 F. 

(6) Licinlanus, 33-34 F'. 

(7) Sallust., Hist., I, 77, 14 M. 

(8) Sallust., Hist. I, 55, 22 M. 
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ميوعة سياسة لبيدوس واستعداده التغيير مواقفه تبعاً لما عليه عليه مصلحنه 
اللحاصة . ولعل أن لبيدوس كان أول الأمر يرى آنه من الحير له إبقاء ترابنة 
العامة مقلمي الأظافر ليخلو له الحو ويفعل ما يشاء ولكنه إزاء مطالبة الحماهير 
باعادة اختصاصات الر ابنة كاملة غير موقفه ليحتفظ بتأييد الشعب له . 


وعلى كل حال فإن قاتولوس تصدى لعارضة مشروعات قوانين لبيدوس 
عندما أراد أذ موافقة السناتو عليها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها 
واستصدار قوائين با . ويبدو أن السناتو أخذ بوجهة نظر قاتواوس ورفض 
الموافقة على هذه المشروعات باستثناء مشروع قانون القمح اذا صح 
رستخاص من حك ادر ان لبیدوس جح ئي استصدار قانون بہذا المشروع . 
غبر أن ا يساو را ي ذلك لأنه و کان قد صدر مثل هذا القانون )ا كان 
هناك داع لإصدار قانون ماثل ف عام ۳ق م » اللهم إلا إذا كان 
قانون لبیدوس قد صدر فعلا م ألغي نهاو قعت:الانحداث الي ا 
ذكرها وأفضت إلى اعتبار لبيدوس عدوا للدولة . 

5 استفحل الشقاق بين لبيدوس وقاتولوس تدخل السناتو بينهما 
وأقنعهما بأن يقسما على ألا بمحتكما الى السلاح لتسوية خلافا ا » غبر 
أن الأحداث الي وقعت ي أتروريا لم تاہث آن دت الى اشتباکهما . 
أن بعض مزارعي فايسولاي ( ۴6u‏ ) الذین صودرت 
ھاجموا مستعمر ي صلا ۸ ن اريه القدماء وط ردوهم من أراضيهم بعد اشتباك 
عنيف سقط فيه بعض القتلى اڭ السناتو القنصاين لوضح الأمور ف زصاما 
ني أتروريا » ولكن لبيدوس دلا مر ن آن سهم في إنحماد الثوار دعا كل الأين 
زك بهم صلا حبقا الى الانضمام اليه » ومحجة أنه مح ولاية غاليا فيما وراء 
الألب 2 حکمها ني عام ۷۷ ق . م . عهد الى مساعده مارقوس ڊروتس 
معشد قو ات ني غاليا هذه الناحية من الألب . وني مطلع عام ۷۷ ق م . زحف 


(9) Licinianus, 34 F. 
(10) App., B.C., I, 107. 


قاریخ الر ومان )۲( Ae‏ 


لبیدوس على روما وطالب بتوليه قنصلية ذلك العام . بيد أن السناتو كان قد 
اذ هته لمواجهة هذا الموقف الحطير . ذلك أنه استجابة الى الحطاب الناري 
الذي ألقاه فيه اوقیوس مارقیوس فيايبوس ( ذلك الرجل المذبذب الذي كان 
أحد قنصلي عام ٩۱‏ ق . م . وخصم دروسوس الصغير وقشسوراً في عه قينا 
م نصیراً لصلا ) 0 اوسن هجوماً عنيفاً ومناشداً السناتو أن حزم 
مر ه ویصدر قراره النهالي ) Jıîzg ( Senatus Consultum Ultimum‏ 
ا عدواً للدولة »> أصدر السناتو قراره الهاي واعتبر لبيدوس 
عدوا للدو لة ة . ولم كتف السناتو بأن أسند الى قاتولوس مهمة رلح ابیدوس › 
للف أنه م ن أجل إخضاع مساعده ڊر وتس منح بوي ساطة در ودرايتورية 
pêy ( imperium propraetore )‏ آذه لم یکن قد تول بعد أية وظيفة 
عامة بل إنه لم ركن بعد عضواً ني السناتو. وعلى مقربة من ساحة الإله مارس 
انتصر قاتو لوس على لبیدوس فارتد الى آتروريا . وف هذه الأثناء كان بومی 

قد حف شمالاً وحاصر ڊروتس ني موتينا ( Muna‏ ) الى ان أرغمه 2 
السام ثم أمر بإعدامه . وبعد ذلك قفل بومي راجعاً الى أتروريا حيث هزم 
لبیدوس عند قوسا (ھوم ) » ولکن لبیدوس تمكن من الفرار مع ما تبقى 
قواته الى سردینیا حیث توي بعد قلیل» فأعر مساعده مارقوس برڊرنا 
الحانب الأكبر من هذه القوات الى إسبانيا حيث انض الى 
)11( 


من 
ل توریوس 


ثالثاً - إسناد قيادة الحرب تي إسبانيا الى بومى 
: واذا کان الستاتو م یلق عنأاء ٤‏ القضاء على بیدوس بفضل الإجراءات 


(11) Licinianus, 34 F.; Sallust., Hist., I, 65-67; 69; Oratio Philippi in Se- 
natu; App., B.C., I, 107; Liv.,, Ep., 90; Plut., Pomp., XVI; Sueton., 
Div. Jul., II; Florus, II, 11; Oros.,, V, 22; Xonar. X, 2; Val. Max., 
VI, 2, 8; Macrob., I, 13, 17; Heitland, IIT, pp. 4-5; C.A.H., IX, pp. 315-7; 
Seullard, 1970, pp. 88-9 and n. 2 p. 417. 


۳A٦ 


الحاسمة الي اخذها ضده > فإن التأيد الذي لقيه ابيدوس يدل على مدى 
التذمر الذي كان فاشباً ني إيطاليا وكان من الممكن أن بؤدي الى عواقب وخيمة 
لو حاول الإفادة منه زعي أكر كفاية من لبيدوس . : 

وقد كشفت هذه الأزمة عن فقر السناتو ني القواد الأكفاء وكذلاك عن 
ء تقديره لعواقب الأمور بإسناد قيادة عسكرية عليا الى شاب لم يسيبق له 
تولي أية وظيفة عامة »> وهو ما كان صلا ير غب ني تفاديه وهدف بدستوره 
الى أن عله أمراً متعذراً . ومعنى ذلك أن السناتو أي طفته على إنقاذ الموقف 
حفاظاً على النظام الذي يدعم مركزه حرج على إبحدى القواعد الأساسية الي 
أريد بها دعم هذا النظام . وقد كان هذا اللعروج خطوة خطيرة العواقب على 
نحو ما سنرى وكانت ني الواقع أول حطوة حو دك هذا النظام وتقويض دعام 
مركز السناتو . 

ذلاف أنه حين أصبحت الأوضاع في إسبانيا تنذر بأخطار شديدة وتتطلب 
المبادرة بإرسال نجدة الى متلوس » أحذ بومي ينتحل شى العاذير لعدم 
تسریح قواته ويطالب بإرساله لنجدة متلوس . ولا كان القنصلان دقيموس 
رسن ومارقوس ليفيانوس اللذان انتخبا بعد لأي لعام ۷۷ ق . م . رجلين 
يفتقران الى اللحبرة العسكرية ورفضا الذهاب الى إسبانيا > وكان السناتو لم 
جد بين أعضائه الحكام السابقين رجلا قادرا على إرغام بوميي على تسريح 
جنوده لم منازلة سرتوریوس بنجاح › فإنه إنقاذاً للموقف استقر رأي 
السناتو على الاستيجابة الى مطلب بومي . وبناء على اقراح فيليبوس #رر 
السناتو منح بومي ساطة ıروaiږlة‏ ) imperium proconsulare‏ ( 
لیتولى عقتضاها حکم ولارة إسبانيا الدانية ( Hispania Citerior‏ ( ,ıê|دة‏ 
اليش فيها > أي أن السناتو لم يوفد بومي الى إسبانیا بوصف کونه 
مساعداً ( ماعا ) تلوس ولو من حیث الشکل مثل ماکان شکلا مساعداً 
لقات ولوس ني المرة السابقة وإنما بوصف كونه زميلا تلوس وعلى قدم المساواة 
معه . ودنا بلوتارخ بأنه ني هذه الناسبة عندما هل أحد أعضاء السناتو 


FAY 


من اقتراح فیایبوس وسأله عا اذا كان ضرورياً منح بومي ساطة بروقنصل 
لأداء هذه المهمة › رد عليه فيليبوس قائ بأن بومي لن يذهب للقيام بعمل 
قنصل واحد واا ليام بعمل القنصلين non pro consule sed po laq‏ ( 
ibusاconsu‏ ) › وى ذلاف أن القنصلین کلیهما كانا لا يصلحان لأداء 
آي E‏ : 

وهكذا ذرى أن حروج السناتو على دستور صلا نح بومي قيادة 
عسكر رة عايا لقع ڊروتس ادى الى إرغامه على الحضرع طالب بوي 
ومنحه قيادة عسكرية أعلى » خحروجاً على الدستور مرة ثانية وحطوة خحطيرة 
أخری نحو که . واذا کان بومي وهو يتولى ساطة بروبرايتورية 
وبعد انتصاره ي حملتین صغیر تين استطاع أن ملي رغبته على السناتو » فإن 
هذا يعدا لأن نتوقع ما سوف يفعله بو مي بعد توليه ساطة بروقنصلية وبعد 
21 صاره ني تحرب كبيرة . حقاً إن بو مي م رظهر بعد أبة صداقة للشعبيين › 
رید آنه لم یکن ترا مو ززا للأخيار . 


رابعاً - الحالة ني روما وي إبطالي) ني أثناء غيبة بومبى ي إسبانيا 

: فساد حلفي المحا كم يثير المطالية بالإصلاح‎ - ١ 

مر بنا آنه عندما جا الشاب جايوس يوليوس قيصر من غضب صلا ذهب 
الى آسيا الصغر ى . وهناك ضمه مارقوس ثرموس ( کuاصامطآ‏ ) حا کم ولارة 
آسیا الى حاشيته ثم أنفذه الى بيثونيا حشد أسطول . وقد فضت صلات قيصر 
الوثيقة بنيقومدس مالك بيثونيا الى انامه بالشذوذ الحنسي ووصفه بأنه « ملكة 
بیثو نیا » . وعندما تولی بوبایوس سرفیایوس إساوریقوس ي عام ۷۸ ق . م . 
حكم ولاية قیلیقیا ومحاربة القراصنة الخرط قيصر ني حدمته فترة قصيرة " . 


(12) Plut., Pomp., XII; Cic., Phil, XL, 8, 18. 
(13) Sueton., Div., Jul., I-III. 
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غير أن هذا الشاب - وكان لا يزال عندئذ ني الثانية والعشرين من عمر ه١‏ 
ما آن علم بوفاة صلا حى قفل راجعاً الى روما . ومحکم میول قبصر وصلاته 
ید أن قيصر كان أعقل من أن ينض الى حركة لبيدوس الطائشة ومن أن اول 
تقدم الصفوف قبل أن يكتسب من المكانة ما يؤمن مركزه ويضمن له النجاح . 
غير أنه لم يركن الى السكون وإنما عمد الى كشف نقائص الطبقة الحا كة › 
وكانت محكمة استرداد الأموال المبتزة ىء مالا فسيحاً لذلك ولإبراز 
مواهبه الحطابية . وتبعاً لذلك تول في عامی ۷۷ و ۷٦‏ ق ٠م‏ . إقامة الدعوى 
على جایوس قورنلیوس دولابلا" ‏ ر ھلاھاە ) وجایوس نطو نيوس 
هوبريدا ”“ ر مفناار8 ) » متهماً أومما بابتزاز الأموال أي ولاية مقدونيا 
والثاني بابتزاز أموال بعض الإغريق . وبرغم قوة الأدلة ضد هذين المتهمين 
فإن المحكمة برأما. ومع ذلك فإن قیصر حقتق هدفه لأنه لم یکن من شأن 
مثل هذين الحكمين إلا الحط من قدر المحلفين من أعضاء السناتو » ولم يكن 
ذلك من الوجهة السياسية أقل أهمية من إدانة دولابلا وهوبريدا ومعاقبتهما . 
وفضلا عن ذلاث فان قيصر وقد أدرك قيمة مواهبه اللحطابية غادر روما الى 
رودس لإتقان فن اللحطابة على ابولو نيوس مولو ( 1010 )» وكان أبرز أساتذة 
هذا الفن من الإغريق عندئذ" . 

ولم تلبث أن هبت عاصفة جديدة من الاحتجاج المرير على علفي السناتو 
ئي عام ٤‏ ق . م . عندما أقام أولوس قلونتيوس ( كهنا١ه»ا©‏ ) الدعوى 
على زوج امه أويانبقوس ( کuەنەەامم0‏ نطاھ نھ ) متهماً إیاه 
بأنه حاول قتله بدس الس له وأصدر ت محكمة القتل العمد ودس السم حكمها 
بإدانة المتهم . وقد كان سرا مفضوحاً أن المدعي استخدم الرشوة السافرة للفوز 


£. 


(14) Macrob., Saturn., I, 12, 34; Sueton., Div. Jul, LXXXVIII., 

(15) Sueton,, Div, Jul, IV; Plut., Caes.,, IV; Cic., Brutus, 92, 317. 
(16) Plut., Caes., IV; Asconius, in Or, in Tog, Cand., 8&4 C. 

(17) Sueton., Div. Jul., IV. 
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بحكم الإدانة » ما أثار فضيحة كبير ة هاجت الرأي العام » وحدا بالمحامي 
الذي کان یتولی الدفاع عن المتهم ٤‏ هله القضة وکان ربوك إا 
لوقیوس کوینقتیوس ) Quinctius‏ ) س ای مهاجمة السناتو وعلفى المحاكم 
من آعضائه هجو م عنيفاً وال تقدم رئيس المحكمة ) iudex quaestionis‏ ( 
الى أدانت أوبيانيقوس للمحا كة وجح ي استصدار حكم بتجر عه هو وأحد 
اا حکمته ۳ . 


وهکذا لم تكن قد انقضت سنوات على انفراد أعضاء السناتو 
دتکون هیئاٹ ا المحاكم العامة الدائمة حى كانت الأدلة قد تجمعت تباعاً 
على فساد هؤلاء المحلفين . u‏ لذلك فقد الناس تقتهم ني هؤلاء المحلفين 
جميعاً المجرحين منهم والنزيمين »> ووجد الفرسان ي كشف سوءات علفي 
السناتو بريق أمل ي تحقيتق بغيتهم بانتزاع المحاكم من قبضة السناتو » مها 
حفزهم على التقرب الى . ويقال إنه يعد فضيحة قضية أوبيانيقوس 
بثلاث سنوات اقترح أحد ترابنة العامة - مارقوس لوليوس باليانقوس 
Lollius Paliancus )‏ ) ف عام ۷ف م رن تشکل هيئات المحلفين 
من ثلاث فثات وهي : أعضاء السناتو والفرسان وترابنة اللحزانة العامة“ 
ari (‏ iصuطتا‏ ) . وسواء صح أن هذا الاقراح قل قندم ف عام ۷١‏ 
.م أم لم يقدم فإنه لم ينفذ إلا ني العام التالي على نحو ما سرى فيما 


لعا . 
٢‏ س بداية حركة لڪریر تربو ية العامة من فيودها : 


وقد صاحبت اهجوم على هئات حلفي المحاكم من ا عضاء السناتو “حر AS‏ 
أشد وأقوى لتحرير تريبونية العامة من القيود الى كانت تكبلها . وقد بدا هذه 


الحركة جنایوس سیقینیوس ( وسنمزهز؟ ) حين کان تر يبوناً العامة في عام ۷٦‏ ق. م. 


(18) Cic., J, Verr., I, 13, 38-39. 
(19) Cic., pro Cluent., 77-79; 84-85; 89-94; 108-113. 
(20) Schol. Gronov,, IL p. 328 St. 
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واذا كان أحد قنصلي ذلك العام - وهو جایوس قوریو ( ں٣  )‏ قد 
فاح ي وقف سقینیوس عند محله » فان کوس اووس ت احد ارا 
العامة أي عام ۷١‏ ق . م . - استأنف المطالبة بفلك عقال ترابنة العامة ما حدا 
رأحد قنصلي ذللف العام ت وھوجایوس ورون قوتا ) Cotta‏ (“ صادیی لیفیوس 
دروسوس الصغير - الى أن يأحذ على عاتقه إقناع السناتو بالموافقة على مشر وع 
قانون ‏ يلغي أحد التشريعات الي كان صلا قد هدف من ورانما الى منع 
أي سياسي طموح قدير من تول تريبونية العامة بحرمان من يتولاها ترشيح 
نفسه لأية وظيفة عامة بعد ذلك . 

ولم يلبث السناتو أن ندم على موافقته على مشروع القانون الذي استصدر 
ره اور قانو ا ) gaw ( Lex Aurelia‏ لتراينة العامة بتولي الوظائف 
العامة . ذلك أنه ني العام التالي ر عام ٤ق‏ . م . ) أوعز محا كة أوبيميوس 
محيجة أنه أساء استخدام فيتو الترابنة . وقد قضت المحكمة »> وكان يرأسها 
البرايتور جايوس رس ( Vere‏ ) › بإدانة أوپيميوس وفرضت عليه 
غرامة فادحة أودت پاروته »› على نحو ما یذ کر شیشرون ني آثناء سرد تصرفات 
رس المعيبة ""“ . بيد أن المطالبة باستعادة حقوق تر ابنة العامة كاملة لم تكف > 
وقد تول أمر ذلك لي عام ۷٤‏ ق . م . تريبون العامة قوينقتيوس"" وني عام 
YY‏ ق ٤‏ تريبوك العامة وکاتت الحولیات جاروس ایقینیوس ماقر ) „(Macer‏ 
واذا صح ا اور دة فالوس 2 غل لمان عاق من ا ان بحسم مشاکل 
روما لا بومي عندما يعود من إسبانيا فإنه كان صادقاً يتنبو ه بالمستقبل . 


۳ أثر شاط القراصنة : 


ترتب على نشاط القراصنة واحتياجات القوات الرومانية في حتاف 


(21) Asconius, 66, T8. 

(22) Cic., II in Verr., I, 155-1517. 
(23) Plut., Lucullus, V, 4. 

(24) Sallust., Hist., III, 48, 21-23 M. 
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ميادين القتال تناقص كيات القمح الي كانت تصل الى روما وتبعاً لذلك ارتفاع 
نها فاشتدت الضائقة على سكان روما ما حدا بقنصلي عام ۷۳ ق . م . - وهما 
مارقوس ترنتیوس لوقو لوس وجایوس قاسیوس لونجینوس - الى استصدار 
قانون ) Lex Terentia Cassia‏ ) قضى أن تعمل الرتبات اللازمة 
لسرعة نقل القمح من صقلية الى روما" وكذلك بأن يباع شهرياً لکل مواطن 
محتاج خحمسة مكاييل (ننفهص ) بسعر قدره و وما و 
با لاحظة ان هذه الكمية كانت ذاث الكمية الي E‏ 
وان السعر كان عاثل السعر الذي بحدده جایوس جرا کوس ف قأنو له › وأنه 
من المرجح أن عدد الذين كان يسمح هم بالشراء لم یزد على ٤٠,۰۰۰‏ مواطن * . 

: إسناد قيادات عسكرية ذات دلالة هامة‎ - ٤ 

ي عام ۷٤/۷١‏ ق. م . توفي نيقومدس اثالث ملك بيثونيا وأورث 
ملكته الى روما فحولتها الى ولاية رومائية "' . وعندما تجدد حطر مير يداتس 
السادس بوباتور عهد السناتو الى قنصلي عام ۷٤‏ ق . م . ي أثناء عام بحكمهما 
الأصلي بمواجهة الموقف ني آسيا الصغرى . ذلك أن السناتو أسند الى القنصل 
لوقولوس قيادة القوات البربة ضد ميريداتس وحكم ولايي ة قبليقیا وآسیا » 
كما أسند الى القنصل قوتا قيادة القوات البحرية وحكم بيثونيا ‏ ۳ 

وني عام ۷٤‏ ق . م . أيضا اضطرت الظروف السناتو الى منح البرايتور 
مارقوس ` أنطونيوس سلطة دروقنصلية غر #غںىددة imperium infinitum‏ ( 


سسسوهه ) من أجل عاربة القراصنة "" . وقد وضع السناتو بذلك سابقة 


(25) Cic., IL, in Verr., III, 70, 163; V, 21, 32, 

(26) Asconius, 8 C; cf. Cic., pro Sestio, 25, 55. 

(27) Sallust., Hist., IIL 48, 19 M. 

(28) Cic., IE in Verr., IIL, 30, 72, 

(29) App., Mithr., 7; B.C. IL 11l; Liv., Ep., 93; Eutrop., VI, 6; Schol, 
Gronov,., 316 St.; Magie, Roman Rule in Asia Minor, II, 1200-1 

(30) Liv, Ep., 93; Plut., Lucullus, V-VI. 

(831) Plut., Anton., I; Velleius, II, 36; [Ascon.] in Verr, II, 259 St, 
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خحطير ة سيفيد منها بومي فيما بعد . 
وعندما نشبت ثورة العبيد في إيطاليا ي عام ۷۳ ق. م . بزعامة سبارتاقوس 
واستفحل أمرها وفشل قنصلا عام ۲ ق . م . ني قمعها » أسند السناتو الى 
البرايتور مارقوس لبقينبوس قراسوس ساطة بروقنصلية غير عادية وعهد اليه 
بقمع هله الثورة . 
وهكذا بتبين لاء أن ظروف الإمبراطورية الرومائية كانت لا بمكن 
أن توحي الى رجل سياسي وني الوقت نفسه قائد عسكري مثل صلا أن يضع 
قانوتاً منع تولي القناصل والبرايتورس ني أثناء عام حكمهم الأصلي من تولي 
قيادات عسكرية ليس فقط ني الحارج بل أيضاً في إبطاليا » لأن صلا 
كان يعرف الأوضاع ني إيطاليا والأخطار الحارجية الي تكتنف الإمبراطورية 
ويدرك أنه کان من شأن ذلك كله أن تطرأً ظروف تفتضي تقتضي مواجهتها 
اتخاذ الإجراءات الي تكفل درء المخاطر . 


» ثورة العبيد برعامة سبارتاقوس‎ ٥ 

أحذ الرومان عن الإتروسقيين مباريات المجالدين ( eإه‏ اوناع ) » 
وكانت عبارة عن مباريات للمبارزة تقام صلا في مناسبة تشييع جنازة أحد 
العظماء . وأول مرة نعرف عن بقين أنه أقيمت فيها مثل هذه المباريات في روما 
كانت ني عام ۲۹٤‏ ق . م . عندما اشترك فيها ستة مجالدين أي ثلائة زواج 
من المتبارزين . بيد أنه على مر الزمن لم تعد إقامة مباريات المجالدين مقصورة 
على مناسبات تشييع ابحنازات وأصبح أمراً مألوفاً أن يشترك فيها ٠٠١‏ زوج من 


: المصادر القدمة‎ (*( 
App., B.C. I, 116-120; Plut., Crassus, VIII-XI, Florus, IF, 8; HButrop., 
VI, T7; Oros., V, 24; Velleius, IL, 30, ö5; Plin., N. H., XXXIII, 49; Horat,, 
Od. IIT, 14; Epod., XVI, 5. 

: المن اجم الديثة‎ 
Heitland, IIT, pp. 10-11, 13-14; T. Rice Holmes, Rom, Rep,, I, pP. 386 ff.; 
C.A.H., IX, pp. 329-32; Secullard, 1970, pp. 95-6 and n. 9 Pp. 418. 
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اللجالدين» بل إنه ني حفل الألعاب الذي أقامه يوليوس قيصر حي ن كان أيديلس 
ي عام ٥‏ ق. م اشىرك ۳۲۰ زوجاً من المجالدين» ما يدل على مدى ما وصل 
اليه شغف الرومان بهذا اللون من ألوان الرفيه . ومثل هذا الاستمتاع بمشاهدة 
مبارزین شوهون ویقتلون بعضهم بعضاً يعرض لنا جانباً حطر العواقب من جوانب 
التعفن الحلقي الذي تفشى بين الرومان » فقد لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا آنه 
کان من شان موافقة كارة من الروم‌ان على هذه الأعال الإجرامية وتعودهم 
على رؤيتها ان امتد ارتكاب مثل هذه الأعمال من المجتلد الى الحياة العامة 
وأصبح أمراً مألوفاً كلما احتدم الصراع السياسي ي روما على نحو ما سثرى . 

وكان المجالدون عادة أسرى حرب اشتراهم أصحابم في سوق النخاسة 
لإعدادهم إعداداً ا د مارات ا أن العف الا کارا من 
المجرمين الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام . وكانت توجد e‏ ت 
لتدريب المجالدين على أيدي مدربين تر فين كانوا إما أصحاب هذه المدارس 
وإما آم انوا يعملون لساب الحكومة أو بعض الأفراد . وكانت مدرسة 
قابوا من أشهر مدارس المجالدين. وني بعض الحالات كان كل مبارز يرتدي 
خوذة ذات حافة أمامية وحمل دزعا وسفا ضرا ۲ و سالات خر ی کان 
کل مبارز حمل فرعا ترآ وسا قوسا وی الات غر ها کان عة 
المجالد لا تريد على شبكة ورمح ذي ثلاث شعب . وكان مصير المنهزم عادة 
هو أن بقتله قاهره ولکنه كان ينجو أحياناً بحياته اذا أجاد النزال واكتسب 
بذاك جانب النظارة فلوحوا مناديلهم إظهارا لعطفهم عليه "" . 

وقد سبقت الإشار ة الى سوء حال العبيد الذين وغل الرومان ني استخدامهم 
ئي الزراعة . ولم تكن حال المجالدين أقل سوءاً » فقد كان تدريبهم شاقاً 
مضنياً ومصير هم الملاك إن عاجلا أو آجلاً . وي خلال عام ۷۳ ق . م . 
هب حوال السبعين من جالدي مدرسة قاروا ثائر بن بزعامة الد ترافي يدعى 


(32) Daremberg-Saglio, Dict., s.v. Gladiateurs; Oxford class. Dict, s.v, 
Gladiators; Heitland, II, pp. 243-4 and passim with bibliog. 
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سبارتاقوس ومالدین غاليین يدعیان قریکسوس ( وسنت ) وأوینوماوس 
 Oenomaus )‏ ( . ولم يكد الثوار يعتصمون بل فيزوف - وهو الذي لم 
یصبح برکاناً إلا منذ عام ۷۹ م - حی أحذ ينضم ايهم عدد كبير من العبيد 
الذين ضاقوا ذرعاً عياتمم ني الضياع الي كانوا يفلحوما . وكانت 
النتييجة الطبيعية لنجاح الثوار ني هزعة حملتين أعدهما السناتو على عجل 
وأرسل إحداهما بعد الأخرى لقمع الثورة قبل أن يستحفحل أمرها أن اشتد 
ساعد الثوار واتسع طاق نشاطهم وازداد عدد الذين انضموا الهم : 
فلم بواف عام ۷۳ ق . م . على نہایته حنی کانوا قد سیطروا على کل جنوب 
إبطاليا وبل عددهم حواً من ۷۰,۰۰۰ . ولا کان سبارتاقوس أعقل من اَن 
بتصور أنه كان في وسع عصابات من العبيد الاحتفاظ طويلا بسيطر تما على 
جنوب إيطاليا » فإنه كان ير ى أن من الحكمة أن ينتهز هو ورفاقه الفرصة 
الحالية قبل نجاح الحكومة في حشد قوات كبير ة ضدهم ويشقوا طريقهم شالا 
الى الألب تم يذهب كل منهم الى وطنه الأصلي . بيد أن قريكسوس وأتباعه 
من الخال وكذلك ادر مان عارضوا هذا الرأي الحکم مفضلين البقاء في إيطاليا 
لينعموا بما كانوا بجنونه من وراء أعال السلب والنهب » مما أرغم سبارتاقوس 
على العدول مؤقتاً عن فكرته . 

وف عام ۷۲ ق. م . تول القنصلان - لوقیوس جلديوس بوبليقولا 
) aاPublico‏ i»sلاەG‏ ) وجنايوس قورنلیوس لنتولوس قاودیانوس ‏ 
أمر قمع ثورة العبيد . وبرغم أن بوبليقولا أو أحد مساعديه حكن من القضاء 
على قریکسوس والقوات الى كانت تحت إمرته » فإن سبارتاقوس آنزل 
لفن هه خر ى وفوا 0 الال بت هرم عب رها 
جنوي البو » جايوس قاسيوس بروقنصل غاليا هذه الناحية من الألب . ومح 
أن الطريق أصبح بذاك مفتوحاً أمام العبيد ليبر حوا إيطاليا » إلا آم لم يفعلوا 
ذلك وعادوا أدراجهم جنوباً قاصدين صقلية فيما يرجح . ولعل أن يكون 
النجاح الذي صادفه العبيد قد ساعدهم على إقناع سبار تاقو س بالذهاب الى 
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صقلية حیث كانت توجد آلاف من العبيد المخذمرين الذين كانوا على أتم 
استعداد للانضمام اليهم > وبذلك يتحرر هؤلاء العبيد ويتوافر للثوار من القوة 
والموارد ما بمكنهم من الاحتفاظ بصقالية والاستمتاع بخيراما . 

وللخروج من هذه الأزمة بعد الكوارث الي رها العبيد بالقوات الرومانية 
اجه السناتو ني أواخر عام ۷۲ ق . م . الى البرايتور مارقوس ليقينيوس 
قر اسوس فمنحه سلطة بروقنصلية غير عادية ووضع تحت إمرته ست فرق 
الى جانب فلول الفرق الأربع الي كانت مع القنصلين . وقد كان قراسوس 
من أعانوا صلا على السيطرة على إبطاليا وأثبتواكفاية عسكرية » ومع ذلك فإنه 
فشل ي سد الطريق جنوباً ني وجه سبارتاقوس ورجاله فتمكن العبيد من 
الوصول الى رجیوم ( ”۳نعه۴۲ ) ني أقصى الطرف الحنويي من إيطاليا ء 
ولکنهم فشلوا ني الحصول على السفن الي تنقلهم الى صقلية . وعندثذ حاول 
قراسوس حصر العبيد ني تلك المنطقة الضيقة المجدبة ليرغمهم على الاستسلام 
ولكن دون طائل » فقد استطاعوا أن يشقوا سبیلھم شمالا م انعطفوا شرقاً 
صوب ڊروندیزیوم على أمل أن يستطيعوا الإبحار منها . بيد أن وصول مارقوس 
لوقولوس عندئذ ي طريق عودته من مقدونیا سد طریق ډرو نديسیوم ف 
وجوههم فحولوا اتجاههم صوب الشمال حيث التقوا بقراسوس . 

وني هذه الأثناء حين كان قراسوس لا يزال عاجزآً عن قهر العبيد كان 
بومي قد نى حرب سرتوريوس وعاد الى إيطاليا > فتقرر أن يهب لمساعدة 
قراسوس في مهمته . بيد أنه قبل اشتراك بومي ني حاربة العبيد كان الحلاف 
قد دب ني صفوفهم نما يسر على قراسوس آن ينزل بهم هز يتين فادحتين 
وأن یقتل سبارتاقوس وعدداً كبير ا منهم . وعندما فر كثيرون من العبيد شمالا 
التقى بهم بومي وأجهز عليهم » وبذلك حول لنفسه الزعم بأنه هو الذي أنى 
حرب العبيد وأخمد ورتم . 

وني رأينا أنه لا ينقص من قدر سبارتاقوس ما يقول به أحد الباحثين " 


(33) Scullard, 1970, p, 96. 
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من أن هذا الثائر كان وليد ظروف علية ولم يعتمد على عبيد المدن وإيما على 
عبيد الريف الذين اشتدت عايهم وطأة الذل والمهانة فووا هاربين » ولم يكن 
صاب فة اة شارت من جا و[ ما كان رج شجاعاً وضع رأسه 
على كفه من أجل حر يته الى أنكر نما عليه ظروف تعسة اکتنفت مكانه وزمانه . 
آلیست کل ثورة وليدة ظروف علية ؟ وهل لا بد من أن يكون الثاثرون من 
أجل الحرية أصحاب فلسفة سياسية ليفوزوا بالتقدير الحليق بهم ؟ وأليس 
من ثور ني سبيل الحرية دون أن یکون له أي الام بالنظر يات السياسية أولى 
وأحق بالتقدير من غيره ؟ ألا يكفي أن عبداً أبى الذل والموان فشجع رفاقه 
على أن محطموا الأغلال الي كبلتهم لا من أجل السلب والنهب ولا من أجل 
الوصول الى مقاعد الحكم وإنما لكي بتنسموا عبير الخحر ية ويعيشوا كما ولدوا 
ارا وما بث سار تارمن أن عك الان وقد کانوا على کل حال قل 
کشر ا من عبيد الريف وأحسن حالا لم پستجیبوا الى نداء ا لحر ية ؟ وعدم 
اعتماد سبارتاقوس على عبيد المدن جب أن محسب له لا عليه » لاهم وقد 
E‏ لا رضاء با لمم وانما لحوفهم من مغبة العواقب - 
کان لا بمکنه أن بحشدهم ئي صفوفه إلا إِذا ماجم المدن وأسلمها لأعوانه 
لیوسعوها نا وساباً وتقتيلاً. ولا جدال ني رأينا أن سبارتاقوس يستحق 
الإجال والتقدير من أجل هبته للحرية وشجاعته ني القتال من أجل الفوز بها 
وبر اعته ني التنظم وقدرته على ن بکوّن من رفاقه غير النظامين جيشاً استطاع 
أن ڀنزل هزامم متعددة بالحيوش الرومانية الى أن دبت الفرقة بين صفوف رجاله 
وانقسموا على أنفسهم فقدم حياته قرباناً للحرية . 

وهذه الثورة على قلة أهميتها الذاتية مخضت عن نتائج هامة » فهي من 
ناحية خربت جنوب إيطالباً نخريباً كان له تأثيره على ال حياة الاقتصادية في 
إيطاليا . ومن ناحية أخرى دقت ناقوس اللحطر من ابلحديد ما حفز كثربن من 
كبار ملاك الأراضي على أن يبدأوا صفحة جديدة من حيث تحسين معاملة 
العبيد والاتجاه حو استبدال الأجراء الأحرار بالعبيد فلم تنشب ثائية ثورة 
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أحرى بين العبيد ثل خحطورة هذه الثورة . 

ولعل أن النتائج السياسية كانت أهم نتائج هذه الثورة . ذلك أن انتصار 
قراسوس ادخل ني روعه أنه قائد عسکر ي يتمتم مواهب عظيمة الشأن» هذا 
الى أن مشاركة بومي إياه ني النصر النهائي حرمه الفضل كل الفضل ني شرف 
إنماء ا لحرب نما بث فيه لحو بوي كراهية شديدة لم تبث أن أصبحت متبادلة› 
وقد كانت همذه الكراهية نتائج بالغة الأهمية ستبرز في مجرى الأحداث المقبلة 
وبخاصة ما وقع منها بعد ذلاث ببضع ستين *" . وقد كانث أخطر لتيجة سياسية 
مباشرة هذه الثورة هى الى سنتناول الحديث عنها توا عندما وجد السناتو 
نفسه أمام قائدين منتصرين على رأس قوات كبيرة عند أبواب روما . 


خامساً - الخالة الداخاية منذ عودة بومى حى عام ٦٦‏ ق.م. 


۱ - مطابان لبومی وقراسوس : 

نشا ادت وة اليك واجهت السناتى رة ساسة كاده لم یکن 
ي وسعه اجتيازها بسلام . ذلك آن كلا من بومي وقراسوس زحف جیشه 
صوب روما واحتفظ به دون تسر مه . فهل أجدت فيلا كل إجراءات الميطة 
الي انخذها صلا ؟ وبرغم ما كان بين هنين القائدين المنتصرين من نفور فما 
للإفادة من ظروفهما وتحقيق أطماعهما لم يابا أن دفنا مؤقتاً أحقادهما واتفقا 
على المطالبة بأمرين : وأحدهما هو منح بومبي حق إقامة موكب نصر كبير 
( كامسا ) لإخماده الثورة الإسبانية ومنح قراسوس حق إقامة 
موكب نصر صغير ( اه0 ) لقمعه ثورة العبيد »> والمطلب الاخر 


هو السماح هما برشيح نفسيهما لقنصلية عام a‏ وکان مطاب 


: عن بومی وقراسوس »> راج‎ )۳٤( 
J. Van Ooeteghem, Pompée le Grand, 1954; W.S. Anderson, Pompey, 
his Friends and the Literature of the First Century B.C., 1963; 
F.E. Adcock, Marcus Crassus, Millionaire, 1966. 
(35) Plut., Pomp., XXI-XXII; Crassus, XIL-XII; App., B.C, 1, 121. 
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قراسوس الأول مقبولا ولا غبار عليه لأنه أحمد ثورة خحطيرة وسبتق له تولي 
ابر ايتورية » وتبعاً لذاك كان حى له إقامة موكب نصر صغير . وأما عن ترشيح 
نفسه لقنصلية عام ۷١‏ ق . م . . فإنه كان مجائي أحكام القانون الحاص 
تول الو ظاثف العامة لأنه وقد تولى البرايتورية في عام ۷۲ ق . م . ولم یکن 
قد انقضی بعد عامان على ذلك كان لا حت له ترشيح نفسه إلا لقنصلية عام 14 
ق. م . ومن الواضحح أنه لو كان هذا المطلب الام مطلباً دستورياً لا غبار عليه 
مثل مطلبه الاخر ا كان هناك داع افحاله شخ غرجة بوعي ومساندة الطلبين 
بالتهديد باستخدام القوة . قزل س الباحفن ى فر ها السالت أن 
العامة والنبلاء كانوا لا يثقون ني قراسوس وأن تأبيد الفر سان له بو صف کونه 
أبرز مثلي طبقة رجال الأعال كان لا يكفل له الفوز بالقنصاية دون تأييد بومي 
وهو الذي كانت انتصاراته على بروتس مساعب لبیدوس وعلې سرتوریوس 
نم على العبيد قد أ كسبته شعبية كبيرة . وقد نفهم عدم ثقة العامة في قراسوس 
ولکنه یدق عاينا أن نفهم عدم ثقة النبلاء وهم الذين منحوه منذ أقل من عام 
سلطة بر وقنصلية غير عادية لقمع حركة سبارتاقوس . . وي اعتقادنا آنه لو کان 
مطلب ترشيح قراسوس لقنصلية عام ۷١‏ ق. م. . مطلباً دستورياً مشروعا ولو آنه 
لم يندم الى بومي ا ارحب به النبلاء ولبذلوا قصاری جهدهم لانتخابه قنصلا 
على آمل أن يستطیع کبح جماح بومي . 

وطبقاً اعرف والقواعد الدستورية لم يكن من حق بومي إقامة موكب 
نصر کبیر لأنه لم یکن قنصلا ولا برایتوراً » کا نه کان لا محق له تولي 
القنصلية لأنه لم يسبق له له تولي وظيفي الكوايستورية والبرايتورية وكان ره 
يقل بست سنوات عن السن المقررة لتولي القنصلية . بيك آنه من ناحية أخحرى 
کان قد سبق لبوي أن أقام موکب نصر کبیر E‏ جزاء 
انتصاره على خحصوم الدكتاتور » وكان السناتو قد أجاز ل لنفسه منذ أمد طويل 
حق إعفاء يعض الشخصبات الممتازة ما كان العرف والتقاليد الدستورية تقضي 
به فيما خص تول الوظائف العامة أو مارسة السلطة التنفيذية ( داعم ) ٠‏ 
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برايتورية مرة للقيام حملي صقاية وأفريقيا وسلطة بروبرايتورية مرة أردع 
روتس مساعد یدوس وساطة در وقنصلية مرة محاردة سرتوریوس . وقد 
کان طبيعياً من وجهة نظر دومی أن يشعر رازه وقد سار څر ی حیاته العامة حی 
ذلك الوقت سيرآ غير طبيعي لا يتبع النهج الألوف ومارس فعلا السلطات 
ابر ايتورية والبروبرايتورية والبروقنصلية دون تول الوظيفتين المؤهاتين للتمتع 
بهذه السلطات وأحرز انتصارات متتالية كان خليقاً بالسناتو أن يسمح له عندئذ 
بتولي القنصلية مباشرة ولا يقتضى منه ماکان يزدري أن يفعله ولا بمكن أن يقبله 
وهو أن لعو د فیہداً من آدنی الوظائف العامة وھی الكوايستوررة 

واذا کان من اليسير أن ندرك وجهة نظر بومي وقدرته على تحقیتق مطلبیه 
بفضل شعبيته وأهم من ذلا بفضل وجود جيشه على أبواب روما » وأن ندرك 
كذلك كنه قلق السنانو ومخاوفه على النظام القام من ناحية بومي اذا حقق له 
بغیته » فإنه یتعذر عاینا أن ری كيف کان ي وسع السناتو أن بمنع بوميي من 
تنفيذ مشيئته . فمن أبن كان يمكن أن يأتي السناتو العون لوقف بومي عند 
نحلم ؟ من قراسوس الذي حالف بوي وکان ذذ مطابیه غير دستور ي 
وتبعاً لذلك لا أمل له ني الفوز بالقنصاية دون معاونة حليفه ؟ أم من مارقوس 
لوقولوس الذي وصل اتوه من مقدو نا ولم تکن اديه قوات كافية 
فضلاً عن أنه لم یکن نداً لبومي شعبياً أو عسکرياً ؟ آم من تلوس وکان لا 
يزال ي إسبانيا؟ أم من لوقیوس لوقو لوس وکان لا يزال منهہکاً في حرب 
مير يداتس الثالثة ؟ أم من عامة المواطنين وكانوا يعتبرون بومي بطلا جديراً 
بالاضطلاع بأية وظيفة ولا محفلون كثيراً ولا فليلا بالقواعد الي تنظم تقاد 
وظائف لم يكن لديهم أي أمل ني تقلدها »> ويردون تمسك السناتو بهذه 
القواعد الى التزمت الذي لم يكن الباعث عليه إلا المصلحة الشخصية +" . 

(36) Cf. Heitland, IIL, pp, 13 ff.; 'T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, p. 390; 


C.A.H., IX, pp. 332 ff.; F.B. Marsh, Rom. World, 3rd ed., 1963, 
pp. 144 ff. Scullard, 1970, n. 10 pp. 418-9. 
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ولو أن السناتو كان يعرف حقيقة خاق بو٨ي‏ ونوایاه > ویدرك أنه لم 
یکن يطمح إلا ي تول القنصلية والتمتع رشعبية كبيرة ولي أن تعتبر ه الدواة 
رجلها الذي تفزع اليه د ات ا کان اشر عل السائو من أن بكسب 
جانب بوي يدع م النظام اقام ار ضاء غروره دل من رفض م طابيه والقاثه 
ني أحضان المعارضة . واذا لم E, e‏ 
بومي ونوایاه فإنه کان جب على السناتو أن يقدر الموقف حق قدره : وأن 
يدرك آنه لن کون من شأن رفض ما لم یکن بي وسعه منعه إلا تقويض آرکان 
النظام القام وهو الذي کان رستمد منه سیطرته وسبق أن حدت به ذاٿث رغبته 
في الحفاظ على هذه اأ سيطرة الى منح بومي سلطي البروبرايتورية والبروقنصاية 
أي الى تمهيد السبيل أمام بومي ليطالبه بالقنصلية . 


قنصلية بومى وقراسوس الأولى ني عام ۷١‏ ق.م : 

ويبدو أنه عندما رفض السناتو السماح لبومي وقراسوس برشيح لفسيهما 
للقنصلية تولى بو٨مي‏ معالحة الموقف بأن ألمب حماس الحماهير بالناداة بضرورة 
إعادة اختصاصات الرابنة كاملة " » وكسب جانب الفرسان بالوعد بإصلاح 
ع تشكيل هيئات المحلفين "" . وإزاء وجود جيشي بومبي وقراسوس على 
أبواب روما وتأييد العامة والفرسان هما لم يسع السناتو آحر الأمر إلا أن 
بستجيب الى مطابيهما فرشحا نفسيهما وانتخبا e‏ لعام ۷١‏ ق. 
ولا جدال ي أن انتخاب بو مي وقراسوس قنصاین ا الحو كان | 
صرحا عن فشل دستور صلا ي في منع الحيش من التدحل لي الحياة السياسية 
الرومانية وملا آحر معتذيه قواد آخرون ٠‏ وتبعاً لذاك نذيرا بتجدد الحرب 
الأهلية وسر النظام الحمهوري الرومالي قدا حو الماوية . وإزاء ما صادفه 


بو مي وقراسوس من 4ء أرضة ة السناتو وما میاه من ابید العامة والمرسان م 


(37) Plut., Pomp., XXI; App., B.C., I, 121. 
(38) Cf, Cic., I in Verr,, 1, 15, 45. 
(39) Plut., Pomp., XXII. 


٤١ (۲٦( تاریخ الأرومان‎ 


ا 
i:‏ 


یکن هناك ەر هن تقو يض أهم الأركان الباقية س دستور صلا 


وبعد الانتخابات أقام قراسوس موكب نصره الصغیر '“ ولکنه ۳ سرح 
جیشه لان بومي احتفظ نجيشه زارا اقام ر کی تف و الکو ی ار 
يوم ي عام ۷۱ ق.م. “١‏ عجة انتظار عودة متلوس من إسبانيا ليحتفاا 
وا بنصر هما على سرتوریوس . ويتضح من رواية انومن ۳“ أن بو ٧ي‏ 
وقراسوس طلا عتفظین جیشیھما حى بعد أن تولیا مهام القنصاية ي ول بناير 
عام ۷١‏ ق . م . وذلك فما يبدومن ناحية لإرغام السناتو على إقرار ما يقر حانه 
من تشريعات كرية لانبلاء > ومن ناحية أحرى لأن كلا من القنصاين كان لا 
شق ي الآحر . وسرعان ٠ا‏ دب الشقاق بين الحليفين واستفحل مره الى أن 
اضطرا تحت إلحاح الشعب الى التصاني وكان تصافياً ظاهر يا ولكنهما على كل 


حال سرحا جیشیھما ي وقت صعب تد یدو ٩۳‏ : 


| ترايتة العامة بسر دون احتصاصا م کاماa‏ 


کان ولك التشر يعات الي اقر ها بوي تشر عا ديك ای 

تر ابنة العامة e‏ الاختصاصات الي سابهم صلا إياها بالقيود الي فرضها 
على حقهم ‏ ث اقر راح التشر يعات وف استیخدام م حق کک . والواقع آنه 

م وچا هناك مندوحة ۵. ن استصدار مل هلا ار روا أن ل لتراينة العامة 
ترشیح أنفسهم لأرة وظيفة عامة مقتضى القانون ر هااeسة‏ »ما ) الذي 
٥ر‏ بنا أن القنصل جاروس اوو قو تا اس تص در ه ف عام Vo‏ ف ۴ . فد 
كان من شأن هذا القانون إزالة القيد الذي كان ينفر الرجال القادرين الطموحين 
من ترشيح أنفسهم لر يبونية العامة . ولاعجب أنه قد تيع ذلك اشتداد المطالبة 
Cic, in Pis., 24, 58; Plin.,, N.H., XV, 125; Gell, VI, 23.‏ )40( 

(41) Vellelus, IL, 30. 

(42)) App., B.C., 1, 121. 

(43) Heitland, III, p. 17; T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, pp. 390-1; Marsh. 


Rom. World, pp. 148, 385-6; Scullard, 1970, p. 97 and n. 10 pp. 418-9; 
Cf. Sherwin-White, J.R.S., 1956, pp. 5 ff. 
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داستعادة تراينة العامة باي اختصاصا ہم . وإزاء هرا الإلحاح وتبی لوی 
وقراسوس لامشروع لم يكن في وسم السناتو رفض الموافقة عليه فاستصدرا 
له فا رھب وب القول ان وهي کال يدرك عندتك انه سيجي ن وراه 


مارا يانعة ني عامي ٩۷‏ و ٩٩‏ ق . م . على نحو ما سمری فیما بعد . 


ب إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس : 

ومن الحائز بل من المرجح أن يكون قد أعقب استعادة ترابنة العامة 
اختصاصامم كاماة صدور القانون ®“ ) Lex Plotia de reditu Lepidanorum‏ ( 
الذي تقر ر مقتضاه إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس الذبن 
اا بعد مقتله الى سر توريوس . وهذا القانون هو أحد القانونين اللذين ٠ر‏ 
بنا أن بعض الباحثين يستندون عليهما أي القول بأن صلا لم يحرم ترابنة العامة 
حت اقتراح مشر وعات القانون وانما اكتفى بتقييد هذا الحق بموافقة السناتو 


على مشر وعات القوانين قبل عر ضها على الشعب . 


ج د مشكلة تشكيل هيئات المحلفين : 

وقد كانت مشكاة تشكيل هيثات امحافين مشكلة حقيقية تتطاب علاجاً 
جذرياً لم يکن أمره بسيراً . لأنه اذا كانت الفضائح القضائية الأخيرة 
قد أثبتت من جديد فساد حلفي السناتو »> وهو الفساد الذي كان قد حدا ايوس 
جرا کون ن فل آل غل احتيار المحافين مقصوراً على طبقة الفرسان ٠‏ فإن 
حلفي الفرسان أثبتوا كذلك آم لم يكونوا أفضل من علفي السناتو ‏ وحسبنا 
ديلا على ذلاف فضيحة قضية روتيليوس ما بعث صلا على وضع المحاكم 


(44) Liv, Ep., 97; Plut,, Pomp., XXII; Velleius, II, 30; Cic., de Leg, IIL, 
9, 22; Iin Verr, IL, 15, 44. 

(45) Suet. Div. Jul, V; Sallust,., Hist., HT, 47 M; Scullard, 1970, p. 99; cf. 
C.A.H., IX, pp. 293, 896; LR. Taylor, Class, Phil., 36, 194l, p. 121 ; 
Broughton, Mag, Rom. Rep., IL 130, n. 4; R, Syme, Clags. Phil., 50, 
1955, p. 129. 


۳ 


پو 


ثانية ني قبضة السناتو . وإزاء ذلك كله لم یکن من شأن إرجاع الوضع الى ما 
کان عایه قبل عهد صلا وضع الأسور ني نصاما . ولا أدل على صعوبة هذه 
المشكلة من أن علاجها استغرق بعض الوقت ويبدو أنه تم على مرحاتين . 


د - القنسورس يسردون اختصاصامم : 

وكانت أولى هاتين المرحلتين هي رد اختصاصات القنسورس الى ما كانت 
عايه قبل عهد صلا . ذلك آن اوقیوس جایوس بو بلیقو لا وجنایوس قورنلیوس 
لنتولوس قلودیانوس » قنصلي عام ۷۲ ق . م . ٠‏ التبا قنسوربن لإجراء 
التعداد وتسجيل المواطنين اللحدد وتطهير السناتو من أسوأً أعضائهوكان عدد 
غير قليل من الانتهازيين قد فازوا منذ عهد قريب بعضوية السناتو بفضل 
مسارعتهم الى تأیید صلا » وکان من بینهم کثیر ون ورعا أكثر المحلفين الرتشين 
الذين ارتكبوا الفضائح القضائية الي أثارت الرأي العام ني سبعينات القرن الأول 
قبل الميلاد . ويتبين من مصادرنا القدعة "“ أن القنسورين باشرا مهامهما بنشاط 
فقد أجريا التعداد وأخيراً تم تسجيل المواطنين ابلحدد ي جميع القبائل . ويدل 
على ذلاك أن عدد المواطنين بلغ عندئذ ٩۱۰,۰۰۰‏ مواطن على حین أنه عندها 
تقرر ني عام ۸٦‏ ف. م. توزيعهم على القبائل جميعها واستغرقت عملية التعداد 
والتسجيل حوالي عامين لم يزد عدد المواطنين المسجلين اذ ذاك على >)۳٠٠٠١‏ 
مواطن مع انه تي عام ۱۱۲٤‏ ق . م . کان عددهم ۳۹٤,۳۳۹‏ . وقد سبق أن 
ذ کرنا آنه لیس معقولا أنه ئي خلال ثلاثين عاماً وبعد منح اللاتين والإيطاليين 
حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا ۸,٦٦٤‏ مواطن . 

ويتبين من مصادرنا القدية كذلك أن القنسورين ابلحديدين راجعا قانمة 
أعضاء السناتو واستيعدا منها أربعة وستين اسماً. ولکن هذا وحده لم یکن 
ليكفل نزاهة المحلفين مستقبلاً ولا لير ضي حصوم السناتو ولا سيما أنه واتتهم 
Liv., Ep., 98; Cic,, Div. in Caec., 38; I in Verr., I, 18, 54; pro Cluent.,‏ )46( 


42, 119; Agcon., in Orat. in Tog. Cand., 84 C; Dio Cass., XXKXVIL, 30; 
Plut., Pomp., XXI. 
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عندئذ فر صة فضيحة جديدة کشفت عن فساد الإدارة ي الولايات : وهو 
الفساد الذي كان يشجع عليه اطمئنان الحكام العابثين الى الفوز بالبراءة من 
المحلفين المرتشين اذا اجنراً أحد على تقدعهم للمحا كة. 


ذلك أن البرايتور السابق جايوس قرس ( ۷۲۲٠‏ ) تولى حكم ولاية 
صقلية ثلاثة أعوام متتالية (۷۳ و ۷۲و ۷١‏ ق . م . ) بفضل صلاته الوثيقة 
بالبارزين من أعضاء السناتو » وعاث ني ولايته فساداً أصبح مضرب الأمثال . 
فما أن عاد فرّس الى روما ي عام ۷۰ ق . م . حى جاء ي أثره من كل مدينة 
تقريباً من مدن صقلية وفد يسعى وراء تقد هذا الحاكم العابث لمحا كة بعد 
أن ذهبت سدى كل الشكاوى الي سبق لضحاياه رفعها الى السناتو . 

ولا كان شيشرون قد اكتسب شهرة كبيرة ي جال المحاماة منذ دفاعه في 
قضية روسقيوس ارو بى عهد صلا » ا اكتسب ثقة الصقليين بفضل 
نزاهتټه واستقامته کا ي ليلو بایوم بغرب صقاية في عام ۷٥‏ 
ا . فإن الميعوثين الصقايين أوا اليه لإقاءة الدعوى ضد فرس. وما حدر 
بالملاحظة آنه حى هذا الوقت کان شيشرون» بو صف کونه ١‏ رجلا جدیداً ) 
n0 )‏ وا0۷ ) یرید شق طریقه ف الحباة العامة »> قد رأی أن بقصر نشاطه 
ني جال المحاماة على الدفاع دون الالام ليفوز بتأييد الذين يدفع عنهم e‏ 
باطاة ويتجنب العداء المحتوم الذي بعقب إقامة دعاوى الامبام» ولاف بکتسب 
الأصدقاء وبتفادى العداوات فيبرز ني الحياة العامة بوصف كونه مدافعاً 
قوباً لا متهماً حطر اً . بيد أنه ني هذه الحالة بالذات بسبب بشاعة الحرام الي 
ارتکیها فر وعطف شيشرون على ضحاياه: وإدراكه الأهمية السياسية 
لقضيتهم ي ى الظروف الراهنة ٠‏ وتبعاً لذلاك مدى الغائدة الى کان اه ف 
هذه القضبية عمكن أن يعود بها عايه وعلى الطبقة الي ينتم r‏ محم أصله › 
أي طبقة الفر سان : e‏ لول i‏ الاہام. 
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و لم جعل ھمة ششرول EEN:‏ عسیر ة افتقاره إل المواهب الأدلة وإ ا 
صاات فر ں القو ية ا امامو ية الي E‏ الها أ صدقاژه 2 من 
ر الذي كان حى هذا الوقت أبرز امي عصره ) والأخوان 
کوینتوس ومارقوس متلوس . وتصادف أن ھورتنسیوس وکو ینتوس او 
US‏ مر شحین مني القنصاءة لعام ۹“ ق e‏ چ وأن مارقوس متللوس کان 

مر شا لحد مناصب ډرايتور رة ذلك العام و حدث فعا ام خا و فازوا 
بالناصب الي رشحوا l4‏ وأزه عنلد إجراء القرعة سنت رد اس ة حكمة انت داد 
الأموال المبزة ي عام 1۹ ق ° الى مار قوس متاو س . واذا کان شيشر وك 
قد انتخب لوظيفة الأيديلية القورولية فان هذا المنصب كان لا يضارع ي 
أهميته مناصب الطرف الآحر » بيد أن نجاح شيشرون ي الانتخابات برغم 
ما استخدم ضده من رشوة وجاه لإسقاطه يعتبر نصراً باهرا . 

وإذ تول ھور تاسبو س ھم الدفاع عن رس ۰ استیخد م کل م4 ار ته 
لتأجيل زظر القضية حی بتولی هر وکو ینتوس متدوس د اول تادر عام ۹“ 
ف مهام وظيفة القنصلية ویتولی مار قوس ا البرايتور رة ورياسة 
عحكمة استر داد الأموال المبرة ون م يستطیع ٿلائتهم عندئذ استخدام نفوذهم 
و ساطا م لتبر ثة ساحة فرس . 

وکالت اول الوسائل ال استخال مت لتعطيل زظر القضة و سياة ل تز ال 
مألوفة حى البو وم وھ 2 ا دفوع فر عية قاو نة ل هاف l4‏ إل الا اجیل 
حقيفاً هدف بعینه خدم إما الدفاع وإما الالمام وكان ي هذه الحالة حدمة للدفاع . 
ذلاك أنه بذلت عاولة لنم شيشرون من تولي الامام بالاتفاق مع كوينتوس 
قابقليوس ( دناه ) على أن يطلب الى المجكمة إسناد هذه المهمة اليه 
على افا آنه وفل حدم کوایستوراً حت إمر ة فر س کان آدری دسا و که وأحق 
هن شیشر وك وأول بالاضطلاع مھم الامبام ف هله القضية و دطيعة الال 
اقتضى ذلك الفصل أولا ني هذه المسألة الفرعية قبل نظر القضية الأصاية . 


٦ 


واذا کان شیشر ول .قد جح في الفوز برفض طاب قايقیليوس وپتوليه هو تفسه 
مهمة الامام ٠‏ فإن الحم قد بجح على هذا النحو بي كسب بعض الوقت مشل 
ما بجح أيضاً ني أن تنظر المحكمة قضية أخرى قبل نظر قضية قرس وكذلاك 
ني أن تحدد المحكمة لشيشرون مهلة طوها ٠٠١‏ من الأيام بلحم الأدلة اللاز مة 
من جزيرة صقلية وبدء نظر القضية ني اللحامس من شهر أغسطس عام ۷٠‏ 
EE‏ ولا كان يتخال النصف الثاني من العام عطلات رسمية تستغرف 
حمسين يوماً > فانه إذا أطال الامام ي سط قضیته وعرض أسانیده وأطال 
الدفاع ني مرافعته كان من ال حائز أن يطول نظر القضية حى العام التالي . 

بید أن شیشر ون قضی على كل أمل ني ذلك بأن استهل مرافعته استهلالا 
بارعا موجزاً لم يفته فيه أن ينذر صراحة بأنه عندما يتولى منصب الأيديلية 
سيقم الدعوى على كل من تحوم حوله شبهة في آنه أثر ني الحكم ني هذه القضية 
سواء أكان قد أعطى أم أخذ رشوة . وبعد ذلك اكتفى بسرد التهم الموجهة الى 
إقامة الأدلة الدامغة عليها وتقدم الشهود الذين أيدوها. وإذ عجز 


ا 
هورتنسيوس عن أن جد ثغرة ي مرافعة الامبام أو لي الأدلة أو ني شهادة 
الشهود وفشل ي استمالة جانب المحافين بالرشوة › السحب من الدفاع و نصح 
موكله بالذهاب تلقائباً إلى ا لمنفى ٠‏ فغادر قرس إيطاليا الى ماسيايا قبل أن تصدر 
اللحكمة بحكمها بإدانته غيابياً . 

ولا جدال ف أن شیشر ول أدی مه مته ف هله القضة على حر وچه 
وأصبح ملل لاك الوقت حتل مکان الصدارة ین حامی عصره . لما اله غلب 
على الظن أن تللك المطالبة القوية بإصلاح نظام تشكيل هيات علفي 
المحاكم الدالمة وخحوف عافي السناثو من استبعادهم من هذه الميثات كانا بلغ 
أثراً من مرافعة شيشرون ني المحلفين الذين أصدروا حكمهم بإدانة فرس . 


وق اك شش رول ن مر افعته ف هذه القضة وة لہناء ماه السا سی 


أن استیخدم کل مواهيه الادية الممتازة في تنمیق «رافعته لير ك أثراً أدبا لکفایته 
ومواهبه وكذلك لعجز الحكوهة القامة وفسادها . فتزداد مكانته وتكافأه 


۷ 


المعارضة على الحط من قدر السناتو . وتبعاً لذللك شر شيشرون مرافعته على 
هيئة سبع خحطب تضمنت مر افعته ضد مطلب قابقيليوس اللحاص بتولي الامام 
ي هله القضية ر( Divinatio in Ceecilium‏ ) وكللاك الحزء الفاني 
tio Secunda in Verrem )‏ ) من المرافعة الى کان مفروضاً أن 
شيشرون سيدلي به بعد سماع مرافعة الدفاع وهو الذي عرفنا أنه لم يترافع 
فلم يكن هناك جال لإلقاء شيشرون ذلك العزء من مرافعته . وسناتي هنا بإ مجاز 
على أهم حتويات مرافعة شیشرون ضد فرس بسبب ما تلقیه من ضوء على 
فساد الطبقة الرومانية الحا كة »> وعلى سوء إدارة الولايات » وعلى ما كان 
ا لمغكرون النامہون يستشعر ونه من ضيتق باستمرار مثل هذه الأوضاع . 

كشف شيشر ون النقاب عن نقائص فر س جميعها منذ أن تولى الكوايستورية 
في عام ۸٤‏ ق. م . وعمل تحت إمرة القنصل الشعي جنايوس بابير يوس جاربو» 
فبیسن کیف اذه هجر جانب الشعبيین لينم الى صلا »> وکیف آنه عناد ا 
ذهب الى الشرق ني عام ۸۰ ق . م . تعاون مع دولابلا حاكم ولاية قيليقيا 
ني ہب أموال الأهالي » وکیف أنه حین کان برایتوراً ي عام ۷٤‏ ق . م . 
استغل وظيفته مرة أحرى لإثراء نفسه . وبعد ذلك انتقل شيشرون الى ارام 
الي ارتكبها قرس عندما تولي حكم صقلية وضرب بدستور الولاية ( ×1 
provincia‏ ) عرض الحائط » شارحاً کیف أنه ي سبل جمع الر وة استباح لنفسه 
سلب المدن والمعابد والأفراد التحف الى كانت تراثا إغريقياً ينا » وكيف 
أنه كان يستولي على الممتلكات الحاصة بتدبير تمم باطلة الناس واستخدام 
سلطته ونفوذه ني استصدار أحكام ظالمة بمصادرة تلل الممتلكات » وكيف 
أنه كان يتواطأ مع جباة الضرائب على جمع معدل أكبر نما قرره القانون ويرغم 
الأهالي على الاستجابة الى طلبات الحباة »> وكيف أنه كان بحختلس ين القمح 
الذي تشنريه الحكومة من صقلية » وكيف أنه كان يرغم المدن على أن تقدم 
له بدلا من کية القمح المخصصة قانوناً للحا کم وحاشیته ی هذا القمح بسعر. 
بقوق سعر السوق . وكيف أنه حين كان شديد الوطأة على الأهالي غليظ 


4۹۸ 


القلب ني معاملتهم كان ي الوت نفسه ليناًكرياً مع عملاثه قراصنة البحر . 


وإذ صب شيشرون جام غضبه على قرس وأبان أن الحافز على ارتكاب 
هذه الحراتم كانت رغبته ي اقتناء ثروة عريضة بستطيع استخدامها في شراء 
ذمم المحلفين اذا قندم للمحا كة »> وني إشباع مه وجشعه هو ورفاق السوء من 
كلا ابلعنسين» وني جاراة الحياة المترفة المتهتكة الى كان عياها أقرانه من أعضاء 
السناتو» لم تصب سهام شيشرون فرس وحده بل أصايت أيضاً أعضاء السثاتو 
بوجه عام فقد كان منهم الأثرياء المترفون وحكام الولايات الفاسدون أمثال 
ٹر س» وكذلاث لفو المحا كم المرتشون» فكسب شيشرون بذلك جانب المعارضة. 


واذا كان لا شك ني أن شيشرون كان يعطف عطفاً حقيقياً على الصقليين 
أثار فيه نقمة شديدة تتجاوب أصداؤها عالية ني هذه المرافعة » فإنه لا شك 
كذلك ني أن هذه المرافعة كانت ضرباً من الدعاية السياسية لحدمة أهداف 
شيشرون السياسية في ذلاك الوقت بالذات . ولا أدل على ذلك من الفارق 
الشاسع بين حملة شيشرون اللاذعة على رس لابتزازه الأموال وتجر حه السناتو 
جر عا شدیداً ي عام N‏ ون مو امن التهمة ذاما عن موكاه 
فلاقوس وإشادته بالسناتو " بعد ذلك بأحد عشر عاماً ( عام ۵۹ ق . م . ) . 
ولا جدال ني أن فلاقوس لم ينحدر الى درك قرس ولکنه على کل حال کان 
حا کا منحرفاً »> ولا جدال أيضاً ني أن السناتو لم يكن قد تطهر من أوضاره 
في خلال هذه المدة » ولكن الظروف السياسية كانت قد تغبرت وكان هدف 
شيشرون عندئذ هو رأب الصدع ني الوفاق بين طبقبي السناتو والفرسان 
Concordia Ordinum )‏ ) . وي سبیل ذلا لم یبال شیش رون بإزصاف أهالي 
الولايات ولا بإحقاق الحتق فحلل يومئذ ما حرهه بالأمس وأشاد بالذين أوسعهم 
وخزاً ونجرعا : 


: انظر‎ )٤۷( 


Cic., pro Flacco. 


۹ 


۳ - إصلاح زظام تشکیل هتات المحلفين : 


بيد أنه قبل أن ينشر شيشرون مرافعته بعد تنميقها كان ما أماط اللثام عنه 
في أثناء إقامة الدعوى قد هز الرأي العام هزة عنيفة كان من جراما أن السناتو 
لم يعارض مشروع القانون الذي أوعز القنصلان الى البرايتور لوقيوس 
أورليوس قوتًا ر شقيق أحد قنصلي عام ۷١‏ ق . م . ) بتقديه فتمت الموافقة 
عليه وأصبح قانوناً ( iaعەeنفس]‏ aناەعس4‏ ×16 ) تقرر مقتضاه تشکیل 
هيثات المحلفين على حو ما كان تريبون العامة باليانقوس قد اقترحه في العام 
السابتق » أي أن تشكل هيات المحلفين من ثلاث فثات وهي : أعضاء السناتو › 
والفرسان وترابنة الحزانة العامة“ . 
واذا كنا نفتقر الى ما ينفي أويؤيد ما ذهب اليه مومسن“ من أن ترابنة 
الرانة العامة كانوا أصلاً رؤساء قبائلهم » فإن الشواهد الصرححة الي مدنا با 
الفقيه ,الرو ماني الشهير مارقوس فارّو“ ( جو۷ ) لاتدع مالا للشاف ي 
آم كانوا يقومون عهمة صيارفة الفرق الرومانية الى أن انتقل هذا الاختصاص 
الى الكوايستورس . وإزاء استمرار وجود هذه الفثة من الترابنة الى حد أنبم 
ني عصر شیشر ون کانوا يؤلفون طبقة ‏ ( 0:۵0 ) بعينها من طبقات مواطي 
الدولة کان يشرط لعضویتها توافر نصاب مالي ( قدره ۳۰٠۰۰۰‏ سسر تیو س 
على الأقل ) بني ني امقام التالي مباشرة للنصاب الاي اللازم لعضوية طبقة 
الفرسان ( وقدره ۰٠۰ر٠٤٠٤‏ سسٽرتیوس على الأقل ) لا بد من آنه كان لاء 
الر ابنة اخحتصاص معين ليس لدينا بعد علم عنه ولاعن عدد هؤلاء البراينة 


ولا عن طول مده بقامم في مناصبهم . 


(48) Liv., Ep., 97; Plut., Pomp., XXII; Ascon., 206 St., in Pis, 17 C; 
Velleius, IIL, 32; Schol. Gronov., 328 St.; Schol. Bob., 94 St.; Cic., ad 
Att., I, 16, 3; Phil, I, 8, 20. 

(49) Mommsen, Staatsrecht, III, p. 189. 

(50) Varro, Logistoricon Libri, V, 181; cf. Festus, 2 L, 

(51) Cf. Cic,, pro Rab. perd. reo, 9, 27; in Cat., IV, 7T, 15; pro Planco, 8, 21. 

(52) Schol. Bob, 91 St.; Suet, Aug, XXXIT, 3. 
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ولا كان النصاب الالي اللازم للاندماج أي طبقة ترابنة الحزانة يدل على 
آم كانوا من الرأسماليين المتوسطي الحال وتبعاً لذلك كانوا بتفقون والفرسان 
ف الصوالح - فإنه کان من شان إشرا كھهم م أعضاء السناتو ف 
تکوین هئات امحلفين أن تص. بح المحاكم E‏ الواقعية في قبضة 
الرأسماليين » كبارهم ومتوسطي الحال منهم > من غير أعضاء السناتو . 
ر أن هذا يفسر ما يذهب اليه ملخص ليفيوس وباو تارخ من أن المحاكم 
قات الى الفرسان E‏ 


وإزاء افتقار نا الى نص قانون.أورليوس القضائي تعددت آراء الباحتين “١‏ 


حول كيفية تطبيتق هذا القانون . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لا جدال ي 
ثلاثة أمور : وأحدها هو أن الرأسماليين خرجوا من صراعهم طبقة السناتو 
منتر ین ران أصبدوا بۇلفون ق أعضاء هيات المحلفين . والأمر الثاني هر 
آنه اذا کان من شأن 2 الحدید اکل هئات الحلفين أنه بعد أن أصبح 
المحلفون من تة السناتو أقاية لم يعد ي وسح الحكام العابئين المنتمين الى هذه 
الطبقة الإفلاتمن العقو ية بفضل تعاطف المحافين من طبقتهم › فانه کان لایزال 
ي وسعهم النيجاة عن طريق الرشوة . ذلك أن قانون صلا الحاص بمحاكة 
المحافين 8 شأنه شأن قانون جایوس جراکوس المماثل لا ينطبق إلا على 
المحلفين من أعضاء السناتو وذلاف لصدور هنين القانونين حين كان المحلفون 
لا يتألفون إلا من أعضاء السناتو . وأسوأً من ذلك أنه لم يكن هناك ضبان 
لحدم إدانة حا كم بريء نزیه وقف حائلا ي چ نشاط الرأسماليين RE‏ 
والأمر الثالٹ هو أنه كان من ع شأن اخحتيار ثلى المحلفين من الرأسماليين بعد 
استياحة أحکام قانون تولي الوظائف العامة و e‏ القنسو رس وترابنة العامة 
احتصاصام كاملة تقويض أركان آخحر دعامة أقام عليها صلا سيطرة السناتو 


(53) Liv., Ep., 97; Plut., Pomp., XXII. 

(54) Cf. J.L. Strachan-Davidson, Problems of the Ronıan Criminal Law, 
I, pp. 84-95; T. Rice Holmes, Rom. Rep. I, pp. 391-5; CAH, 
IX, pp. 338-40 
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و هسمه . وھکلا قوض تلمیڈ صلا وربیبه دعام دستور استاذه . 
فيها أصبحت ديقراطية . ذلاف أن التناحر الحزبي لم يلبث بعد فرة 
3 3 ۴ 1 . و ت 
قصبرة أن اشتد » وأن ترابنة العامة بذلوا جهوداً غير مشكورة ني السير قد ما 
نعو محكم الفر د المطلق » وأن النظم والتقاليد لم يعد هما وزن ولا قيمة إلا للتذرع 
ما أو للحرقها حدمةً لصوالح هذا القائد أو ذاك . ولم يكن ي وسع الكثرين 
من المواطنين الصالحين الذين كانوا ينعارضون العنف والشغب وحكم السيف 
والاستبداد بالسلطة عمل شىء أكثر من أن يغمضوا عيونهم عن الواقع المرير . 


۳ لطمات متلاحقة لاسناتو : 


ات بولیوس قیصر ٩‏ 


لتولي سلطة تناسب أطماعه رفض الإثنان عندثذ تولي سلطة بروقنصلية ي 
الحارج . وبينما ركن بومي الى العزلة »> تابع رانو ن الاشلوت الل کان 
ول عمل اله ملل ردارة حياته العامة لا کتساب عة الناس باستغلال ثروته الطائاة 
وقد تولى قنصاية عام ٩‏ ق . م . کوینتوس هورتنسیوس وکوینتوس 
متّوس وكانا من أبرز رجال السناتو > وكذلاك تولى قنصلية عام ٦۸‏ ق . م . 
رجلان من الطراز نفسه . وهكذا بدا كأن شيا لم بمحدث » فمن ناحية ظلت 
مقاليد الأمور ني قبضة السناتو »> ومن ناءحية أحرى ساد الحياة العامة هدوء 
(ه٥)‏ عن بداية حياة قيصر العامة » راجع : 
L.R. Taylor, Class. Phil, 1941, p. 121; Trans. Amer, Philol. Assoc.,,‏ 
pp. 1 ff.; Greece and Rome, 1957, pp. 10 ff.; R. Syme, JR.S,,‏ ,1942 


1944, pp. 94, ff.; E. Badian, J.R.S., 1959, pp. 81 ff.; Scullard, 1970, n. 12 
Pp. 419. 
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غير مألوف الى حد أن أبرز أحداث عام 14 أو ۸ ق . م . كانت وفاة 
قورناليا إبنة قيا ويوليا أرماة ماريوس وكانتا على التعاقب زوجة وعمة الشاب 
جايوس يوليوس قبصر › وهو الذي كان يتأهب عندئذ للذهاب الى ولاية 
إسبانيا القاصية لبتولى عمله هناك بوصف کونه کوايستوراً . وقد انتهز قبصر 
فرصة تشييع جنازة عمته ليكتسب لنفسه شعبية کبيرة تفده ني بناء مستقبله . 
ذلاث أنه عرض ني موكب ال حنازة صور ( نهد صة ) البطل الشعي ماريوس» 
وكان ذاك تحداً سافرا السناتو وإعلاناً صرحا عن ميول قبصر واتجاهاته بقصد 

| کتساب رضاء خحصوم السناتو وکان لا یزال بینھم کثیر ون من أشياع ماريوس . 

وفضلا عن ذلك فإنه ني حطاب بین ١‏ الذي ألقاه قيصر أشاد بأصل عمته 
للإشادة بأصل عشيرته» زاعاً آنا تنحدر من ناحية الأم عن الاك أنقوس 

Anocus )‏ أحد ملوك روما القدماء ) ومن م ناحية الأب عن الإلمة فينوس › 
والدة المۇسس الأسطوري لمدينة روما . ومن لحي انه کان من شأن الإشادة 
بعر اقة ا عشير ة پولیوس وقرن ذلك بإحياء ذكرى البطل الشعي ص 

هذه العشيرة إبراز أمرين : وأحدهما هو الفارق بين سلالة عشيرة 
وكان معر وفاً أنه على مدى مئات السنين لم يتغل أحد من هذه المشيرة عراقة 
الأصل 1 ري للتمتع بامتيازات سياسية وبين سلالات العشائر الأخرى العريقة 
الي أُوغلت ي الفساد . والأمر الأخر هو أن ميول عشيرة يولیوس العريقة 
كانت ميولا شعبية على عكس غير ها من العشائر العريقة . ولم یکن حب 
الى الشعب من رجل عريتق الأصل شعي الميول وفوق مستوى الشبهات . 
وبعد استهلال قیصر حياته العامة هذا الاستهلال البارع انصرف الى إسبانيا 
الاضطلاع بأولى مهامه الرسمية . 


ب إصلاحات تريبونا العامة قورنايوس وجابينيوس : 
وبرغم أن قنصلي عام ۷ ق . م . كانا مثل قناصل العامين السابقين من 
Sueton., Div. Jul, VI.‏ )56( 
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رجال السناتو » فإن دلائل الضعف الذي أصاب مكائة السناتو أخحذث تظهر 
بوضوح . ذلك أن القنصاین ابحدیدین - جايو س قالبور نيوس بیسو ( 0ا۴ ) 
ومانيوس أقيليوس جلابريو ( ٥:اطها6‏ ) _ لم يستطيعا الفوز ئي الانتخابات 
إلا بالرشوة السافرة . وأهم من ذلك وأبلغ أثراً ني مجرى الأحداث السياسية 
أنه لآول مرة منذ دكتاتورية صلا كان من بين ترابنة العامة العشرة أي ذلك 
العام تريبونان من أكر الشعبيين نشاطاً وقوة عزية وهما جايوس قورنليوس 
وأولوس جابینيوس . 
لم بحاول الرومان بو جه عام تلاي ما كان يعيب القانؤن المدلي من نقصس 
وغموض عن طریق التشريع واا عن طريق البيانات ( هاءنفة ) الي کان 
يصدرها سنوياً برايتور المدينة ( سصطان إمامهءم ) وبرايتور الأجانب 
peregrinus‏ eetorاpP‏ ) وکتلاث کل حا کم من حکام الولايات ف بدابة 
مدق حکم کل منهم . وكانت هذه البيانات تتضمن ااظروف الي ي كنفها 
سيبل رفع القضايا لإنصاف من وقع عايهم ضيم وكذاك القواعد الي ستبى 
عليها الأحكام . وكانت هذه البيانات تغذي القانون المدلي الروماني على الدوام 
بمبادىء قانونية جديدة مستمدة من تفسيرات فقهاء القانون . وبرعم أن هذه 
الانانت كانت تهدن سوبا واه دودو الببان:الحديك كان الات السابق 
یصبح لاغياً » فإنه وقد جری كل برايتور وكل حاكم ولاية على أن يدمج 
عادة ي ٻيانه محتوياٽ بيان سلفه مع ما قد يعن له من إضافات . أصبحٽت 


هذه البیانات تعرف باس «البيانات الداعمة ( ) edicta perpetua‏ ) . ومع 


اس 
8 
ذلك فإنه حى عام ۷ ف ٠م‏ لم يو جل قانول ازم البر اتور او حا کم الولابة 
بعدم الحروج على القواعد الواردة ني بيانه ‏ . ويبدو أن بعض البر ايتور س 
وحكام الولايات كانوا يتغاضون عن القواعد الواردة أي بياناتہم خحدمة لأحد 
طرني التزاع أو نكاية فيه ويبنون أحكامهم على تفسيرات جديدة للقانون 
Cf. Cic, JH in Verr., I, 46, 119; pro Cornelio, fr. 18 b; Dio Cass.,‏ )57( 
XXXVI, 40, 2.‏ 
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ويصدرون بذللك بيانات طارثة ( pe4‏ ەنە ) . 


وهن أجل وصح سحل ثل هذا العبث استصدر ترمول العامة قورنليوس 
قاو ا °“ ( منل#مإه 1٠×‏ ) قضى بأن يبي البرايتورس تصريفهم العدالة 
عل البيانات الداتمة الى ıصكر Ut praetores ex edictis suis perp- ) lg‏ 
ius dicant‏ sنساء‏ ) ۰ أي البیانات الي يصدرو ما بي بداية تولي مهامهم ۰ 
وبالا جوز ممم إصدار بيانات ق الا 
فيما ذهب اليه مومسون" من أن اللروج على البيانات الدانمة كان على 
طاق واسع ان ار اکور اوا بهار كر ي هاا الت وف دابا 
آنه لو لم يكن الأمر كذلك لا كان هناك داع لاستصدار قانون قورنلیو س 
سالف الذ كر والنص على البرايتورس بالذات » وتبعاً لذلك نعتقد مع مومسون 
أن هذا القانون كان دعامة قوية لتصريف العدالة أي سائر أنحاء الإمبراطورية 


االو ات 


وعمل قورنايوس كذلك على انحاذ إجراء حاسم ضد الرشوة في الانتخابات 
ambitus )‏ ( ولا سما رعد اسشخدامها على .نطاق واس ف انتخاب قصل 
عام ۷ ف. م فتقدم مشروع قانون يقضي دزبادة العقوبات الي تفر ض على 
الذين يدفعون الرشاوى وكذلك ععاقبة الوسطاء ( ءاسنل ) الذين يقومون 
بتوزيح الرشاوی عل الناخحبين 1 وقد عارض السناتو هذا المشروع 
عحجة أنه كان من شأن صرامة العقوبات المقترحة دفع الناس على 
العزوف عن تقديم المذنين للمحا كمة وكذلك دفع المحلفين على العزوف عن 
فرض مثل هذه العتقوبات وتبعاً لذلاك كان المدف المنشود لا يتحقق . وعندما 
أوعز السناتو الى القنصل قالبورنيوس بإعداد مشروع قانون يقرح عقوبات 
Kao BE Dio Cass., XXXVI, 40, 3.‏ )58( 


(59) C.A.H., IX, p. 343. 
(60) Momsen, Roem. Gesch., BEng. Trans, V, pp. 434 ff. 
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الذي فاز بمنصبه عن طريتى الرشوة ي الانتخابات أن علد ذكرى قنصليته 
بقانون ر ساناصه ءل aنصعuملەC‏ ×1 ) ضد الرشوة في الانتخضابات . 
وقد قضى هذا القانون بفرض غرامة مالية على الراشين ومحرماهم الى الأبد 
تولي الوظائف العامة" . 


a‏ آخر حاص ر الإإعفا اءاث 


ویعزی الى قورنليوس الفضل ي صدور قانون 

( اهانعم ) من أحكام القانون » وهي الإعفاءات الي درج السناتو 
على منحها لذوي الحظوة لديه . وني الماضي البعيد كان الإجراء المألوف هر 
أن بقرر السناتو ما بشاء منحه من إعفاءات تم يعرضها على الشعب ويأخحذ 
موافقته عليها » ولکنه عندما اشتد ساعد السناتو وتدعمت سيطرته أحذ يغفل 
باطراد عرض قرارات الإعفاءات على الشعب متجاهلا سيادته . بيد أنه اذا 
كانت سيادة الشعب قد تجوهلت فإما لم تلغ > واذا كان الشعب قد أغفل 
تأ کید سيادته في هذا الصدد فإنه في صحوته الحديدة بعد استعادة ترابنة العامة 
اختصاصا اہم کاماة لم يكن هناك مفر من تأكيد سيادة الشعب من جديد . 
وقد كان مشروع قانون قورنليوس يستند على حجة قوية مفادها هو آنه عا 
أن الشعب هو الذي یشرع القوانين فهو وحده صاسحب الحق ي ي منح الإعفاءات 
من أحکام هذه القوانين . ولا كان السناتو قد رأى ني هذا المشروع حدآ من 
سلطانه وسیطر ته فإنه أوعز الى تر يبون العامة سرفیلیوس جلو بولوس ( اها ) 
ععارضته + وتبعاً لذلاك فإنه عندما عرض قورنلیوس مشروع قانونه على 
الشعب تصدی له جلوبولوس واستخدم حقه ي الاعراض ( 0ی6ا"¡ ) 
عليه وکاد قورنايوس أن يضرب بهذا الاعتراض عرض الحائط لولا 
تدخحل القنصل بيسو واحتجاجه احتیجاجاً شدیداً على مثل هذا التصرف ما أدى 
الى فض الاجتماع . وقد تبعت ذلاث مناقشة الموضوع ني السناتو وانتهى الأمر 
مرة آحری بقبول قورنلیوس حلا وسطا قضی به القانون المحديد وهو أن 


(61) Dio Cass., XXXVI, 38; Asconius, 58 OC; C.A.H., IX, pP. 343-4. 
(62) Dio Cass., XXXVI, 39; Asconius, 58 C; Heitland, IIT, pp. 53-4; 
C.A.H., IX, Pp. 344 
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يستمر السناتو في اتخاذ قرارات باقتراح الإعفاءات المراد منحها وانما بشرطين : 
وأخدهما هر آل يقل عن مائتين عدد الأعضاء الحاضرن ي كل جلسة تمخذ 
فيها مثل هذه القرارات . والشرط الآخحر» هو عرض هذه القرارات على الشعب 
لإبرامها . واستعداد قورنلیوس للتفاهم وقبوله مرة خری حلا وسطاً یدلان 
على أنه لم يكن ينشد إلا الإصلاح بقدر ما كانت الظروف تسمح به 
دون ادات اقا ای فط رآ ولا ارک راس و اسان ال جن 
معار ضيه ونفذ وجهة نظره . 

ولم تقف اللطمات التلاحقة الي كيلت لاسناتو عند هذا الحد . فقد كانت 
إحدى الفضائح المزمنة ني الحياة العامة تتصل بالزبارات الي كان السغراء 
الأجانب ومبعوثو أهالي الولايات يقومون با الى روما لطرح مشاكل بلادهم 
على السناتو . وكان العرف يقضي بأن أحد القنصلين هو الذي بقدم البعثات 
الأجنبية الى السناتو وأن يكون ذلك في بداية العام . ومنذ أن اتسع نطاق 
الإمبراطورية الرومانية وتبعاً لذلك علاقاتما اللحارجية »> واحدرت الأخحلاق 
الرومانية وغدا لكل شىء ننه ني روما» أصبحت الرشوة أضمن وسيلة 
تكفل الوصول الى اتل والمخول أمام السناتو دون تأخير طويل والحصول 
على القرار المطاوب . وحفاظاً على مظاهر الوقار اللحليقة بالطبقة العليا كان مجحب 
ان يم کل شي ء ء في الحفاء عن طريقق وسطاء يعرفون مقدار ما جب دفعه للقنصل 
وغيره ۾ ن الحكام تفادياً للعرقلة - ولأعضاء السناتو > وذلك تبعاً لأهمية 
القرار المطلوب ومعدل السرعة الى راد استصداره با ٠‏ ويعرفون كذلك 
الدز فين لذن بطر فم القر رقن اذز لد ب فاك ان اراو : 
ولا شك بى أن فوائد هذه القروض كانت مر تفعة هذا النحو كانت 
البعثات الأجنبية پا بمحشع الحكام وأعضاء السناتو وقارضي النقود . ومع ذلك 
فإنه بعد تحمل كل هذه الأعباء المالية والفوز من السناتو بالقرار المطلوب . 
ام يكن هناك ما يضمن أن السناتو ان يعود فيما بعد فيلغي هذا القرار أو أن 
یضرب به الحکام الرومان المحليون عرض الحائط . وآما القروض وفوائدها 
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فإنه كان يتعذر التحلل من سدادها لأن الدائنين كانوا يستخدمون كل ما في 
ون الرومان من قوة وبطش لإرغام المدينين على السداد . ويبدو آنه لم يکن 
أمراً عملاً أن تحضر البعثات معها الأموال اللازمة لارشوة دون الاضطرار الى 
الاستعانة بالمصر فيين الرومان ودفع فوائد باهظة . ذلك أن أعضاء السناتو كانوا 
إما شركاء مستخفين للمضرفيين وإما على أحسن ن ترون أمواهم ي 
الصارف وتبعاً لذلك كانوا يفيدون مرتين : إحداهما من الرشاوى ذاعا » 
والأخحرى من فوائد القروض الي تعقد لدفع الرشاوی . وكان عدم اتصال 
المبعوثين بالمصرفيين یم عن آم أحضر وا م ا ر » وکان ذلك يژدي 
فوراً الى زبادة مقادير ا الواجب دفعها فضا عا کان يۇدي اله من 
العراقيل اللحطيرة المرتبة على إغفال صوالح الهف ال وان دا ن 
شأن هذا الإغفال إثارة نقمة أولئاك المصرفيين واستخدام نفوذهم القوي ي 
عرقلة مساعي مثل أو لك المبعوثين الذين جهلوا أو تجاهلوا الأصول المرعية 
ف الرشوة . کک 
ولم یکن ي وسح الأقلية النزمة من أعضاء السناتو وضع حد هذا الفساد 

الذي كان يشارك فيه كشرون من أعضاء السناتو ویعاو م عليه الفرسان نحدمة 
لصوالحهم الشخصة ٠‏ وذلك برغم آنه لم يكن بطبيعة الحال من ص الح الدولة 
الرومالية امتصاصس دماء الولايات والدول اللحاضعة لانفوذ الرومالي . ذللت أنه 
فضلا عن الا ثار المعنوية المرتبة على ذلاف » كان أمراً جاياً حى للمواطن 
الروماني العادي أن رخاء الولايات كان أمراً ضرورياً لضمان قدر ا على دف 
ضراثبها وهي الي كان دخلها بيسر إعفاء المواطنين الرومان من دفع الضرائب. 
ولم يفت ترابنة العامة تنبيه مو اطنيهم هذه الحفيقة . ولا أدل على ان هذا الفساد 
الذي أوضحنا أمره كان قد استشرى عندئذ وتجاوز المدى من أنه أثار حفيظة 
رجل الشارع . ولعل أن يكون قد أسهم ني ذلا أن رجل الشارع كان لا 
حظی بنصیب من تالك الرشاویى . 

وعلى كل حال فإن تريبوني العامة قورنليوس وجابينيو س كانا يعبر ان 
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عن المشاعر السائدة عندما تقدما بثلاث مشروعات قوانين لوضع حد هذا 
العبث . ذااك أن جابينيوس اقترح أن بحظر تقديم قروض ني روما لأهالي 
الولايات وأن على حكام الولايات اعتبار صكوك هذه القروض باطلة وألا 
سمحوا بإقامة دعاوى لاسرداد هذه القروض . وكذلك تقدم قور لیوس 
باقتراح ماثل فيما بخص إعطاء قروض ني روما لسفراء الدول الأجنبية . 
وإذا کان يبدو أن اقراح قورنلیوس لم بتخط دور مناقشته أي السناتو على 
أساس أنه لم يكن هناك داع لاستصدار مثل هذا التشريع بعد القسرار 
Consultum‏ ) الذي كان السناتو قد أصدره ني هذا الصدد ي عام ٩٤‏ 
ف ٠م‏ . عناسية الملارسات الي صاحبت زيارة بعض سفراء كريت لروماء 
فن مشروع جابينيوس تمت الموافقة عليه وأصبح قانوناً " . وتبع ذلا نجاح 
جابینیوس ني استصدار قانون آحر ٩9‏ حم على السناتو استقبال البعثسات 
الأجنبية ني كل يوم من أيام شهر فبر اير وكذلك ني أيام الشهر الإضاي الذي 
کان راد كل عامين تصحيحا للتقو. وقد كان ذلك عرفاً ملو“ ولکن 
السناتو درج على إغفاله ليضطر البعثات الأجنبية على شراء رضائه . ومع ذلك 
لم تکن هناك جدوی من صدور هذين القانونين على نحو ما سنرى › ذلك أن 
بيت الداء كان أزمة روما الأخلاقية » والأحلاق لا عكن إصلاحها بالقوانين . 
٤‏ -السير قدماً حو حكم الفرد المطلق : 

| - قانون جابينيوس الحاص جمحاربة القراصنة : 

وقد كان هم تشریعات عام ٩۷‏ ق . م . قانون آخر استصدره جابینیوس 
في مستهل ذلك العام ولكننا أرجأنا الحديث عنه حى الآن لاتصاله اتصالاً 
وثيقاً بقانون آخر صدر ثي العام التالي »> ولان هذين القانونين كليهما 
كانا نذير سوء بالمصير المحتوم الذي كان النظام الرومالي الحمهوري متجهاً 


(63) Cic, ad Att., VI, 2, 7. 
(64) Cic., ad Q. Fr., IL, 13, 3; cf. ad Att, Û 14, 5. 
(65) Cic., II in Verr,, I, 35, 90. 
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نحوه . ذلك أن خطر القراصنة على التجارة كان قد استفحل بامتداد نشاطهم 
حى شمل كل أرجاء البحر المتوسط وهدد وصول القمح الى روما فارتفعت 
أسعاره ارتفاعاً كبيرآً بعث على الإلحاح ني المطالبة بقطع دابر القراصنة "° > 
وأصبحت هذه المشكلة تل مكان الصدارة ني الحياة الرومانية عند أواخر 
عام ۸ ق. م. وإزاء ذلك بادر جابینيوس بالتقدم بمشروع قانون ينص على 
إسناد مهمة القضاء على القراصنة الى قائد واحد يمنح سلطات لم يسبق هما مثيل . 
فقد نص المشروع على أن يكلف به المهمة بروقنصل بتخول التمتع بساطته 
ثلاث سنوات :+ وعلى آن يكون صاحب الساطة imperium maius ) lull‏ ( 
في منطقة تشمل البحر المتوسط بأسره» وعلى أن يتمع الى 
جانب ذاف بساطة معاداة °۷ ( صuuومة‏ ) السلطة حکام 
الولايات الساحلية لسافة تد حمسين ميلا من البحر ثي كل ولاية من هذه 
الولايات » وعلى أن يوضع تحت إمرته مبلغ قدره ٠٠٠٠‏ تالنت ( حوالي مليون 
ونصف ملیون جنیه استرلیني ) وأسطول مکون من ۲٠٠۰‏ سفينة » فضلا عن 
أي عدد من المقاتلين والملاحين يراه ضرورياً » وكذلك حمسة عشر مساعداً 
ر وإذا كان المشروع لم بقترح اسم 
بروقنصل بعينه ليتولى مهمة القضاء على القراصنة ويتمتع بكل هذه الساطات 
الواسعة » فإنه لم يغب عن السناتو أن بوميي كان المقصود ولا آنه كان من 
سان منح مثل هذه السلطات لأي قائد جعله صاحب الكلمة العليا في الدولة ما 
کان یتهدد ١ا‏ تبقى لاسناتو من سيطرة ونفوذ . والواقع آنه کان من شأن منح 
هذه الساطات لأي قائد روماني أن مجعل منه ملكا غير متوج وأن يتهدد النظام 
الحمهوري بأشد المخاطر . 

ويحدثنا بلوتارخ بأن أعضاء السناتو جميعاً باستفناء يوليوس قيصر انبروا 


(66) Plut., Pomp., XXIV-XXV, 1; Dio Cass., XXXVI, 20-23. 


(67) Velleius, IL, 31, 2; Ehrenberg, A.J.P., 1953, pp. 117 ff.; Scullard, 1910, 


n. 14 p. 419. 
(68) Dio Cass., XXVI, 23; Cf. Plut., Pomp. XXV, 2-3. 


° 


لعارضة امشروع معارضة عنيفة + وبأن قيصر لم بيد المشروع حباً ني بومي 
وإنما رغبة في كسب ود الشعب الذي كان شديد الحماس للمشروع"" . ورعا 
أبضاً - ني تقديرنا - رغبة من قيصر ني التقرب الى بومي . وعندها أدرك 
السناتو عبث مقاومة المشروع باللحطب › أوعز الى اثنين من ترابنة العامة 
بتدبير منع إقراره» فحاول أحدهم - وهو لوقيوس روسقيوس أوتو  )0٤10(‏ 
اکتساب جانب الفرسان بأن استصدر قانوناً ‏ ( ونموم ٭م1 ) رد 
اليهم امتیازاً کانوا قد حرموه فیما يبدو ي عهد صلا » وهو أن يشغلوا ي 
اللسرح مقاعد الصفوف الأربعة عشر التالية مباشر ة الصفوف الأمامية المخصصة 
لأعضاء السناتو . وقام الر يبون الآخر - وهو لوقيوس تر باسيو س ( »ا6 ط۲6٣‏ ) 
باستخدام حقه ني مصادرة المشروع عندما عرض على جمعية القبائل ؛ 
ما حدا جابیایو س الى أن حذوحذو تيبر يوس جراكوس ويطلب الى اب حمعية 
عزل زميله المعنرض . وعندها أعلنت سبع عشرة قبيلة أصواتما بالموافقة على 
العزل ولم يبق إلا إعلان صوت قبياة واحدة أخرى بالموافقة لإصدار قرار 
العزل » تراجع تربدیوس عن موقفه . وسواء اصح ما برویه دیون قاسيوس 
من أن أوتو اقترح عندئذ على الحمعية إسناد مهمة إخحضاع القراص:ة الى 
قائدین بدلا من قائد واحد + آم ما پرویه بلوتارخ من أن هذا الاقراح قندم 
في اجتماع عام ( مناه ) . فن هذا الاقتراح لم ياق قبولاً . ولم بحدث 
فقط أن جمعية القبائل أقرت مشروع قانون جابنيوس فأصبح قانو 6 


Lex Gabinia de piratis persequendis )‏ ) افك المقعول و اسندت 
مھمة إحضاع القراصنة الى بومى ٠.‏ يل إہا استجابت الى طاب 
لو ٨ي‏ وزادت علد سفن أسطو له ای ١‏ وعلد رجاله ای Vore‏ س 


المشاة و0۹ من ال اة و علد ساعد به ال أريعة وعشرن و حصب صت 


(69) Plut., Pomp., XXV, 3. 


(70) Ciec., pro Murena, 40; Velleius, IL, 32, 3; Liv., Ep., 99; Asconius, 78-9, 


(71) Dio Cass., XXXVI, 24-36 a; Plut., Pomp. XXV, 4-7. 
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له کوایستورین"* . وهکذا على حد قول فتیوس - اسندت الى رجل 
واحد وسائل كافية لاسيطرة على العالم أجمع تقري) " . 

واذا کان قد سبق أنه ني عام ۷٤‏ ق . م. منح البرايتور مارقوس 
أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير غددة ( صدانسقصة ) لمحاربة القراصنة 
وكان ذلا سابقة أفاد منها بومبي ي عام ٩۷‏ ق. م.› فإن الساطة الي نحت 
لبومي والموارد والقوات الي رفت کا امه کات ری کر ا کل ما 
دول لأنطونيوس وسابقة أشد خطراً . وتبعاً لذلك لم يكن قانون جابينيوس 
الذي أفضى الى إغداق هذه الساطة على بومي ووضع كل هذه الموارد 
والقوات ت امرته ضر دة قاصمة أسيطرة السناتو فحسب بل کان کذللف حطوة 
واسعة نحو زوال النظام الحمهوري الرومالي . 

ولا أدل على فرط الثقة في كفاية بومي العسكرية من آنه عجر د إسناد 
مهمة ماربة القراصنة اليه هبطت أسعار القمح E‏ بوميي لم 
يستخدم إلا جانباً قليلاً من القوات الي وضعت تحت إمرته » فإن الحملة الي 
شنها على القراصنة في عام ٩۷‏ ق . م . وقطع بفضلها دابرهم ي البحر المتوسط 
بأجمعه لم تستغرق أكثر من ثلاثة شهور » على بحو ما سترى في معرضص 
الحديث عن الأمحداث الحارجية . 

ب قانون مانیایوس الحاص بإسناد قيادة الحرب ٤‏ آسیا ا بومی 

وحین کان بومی لا بزال ثي قيليقيا عقب مجاحه ضد القراصنة » وكان 
لقولومن لا يرال عاجزآ عن [ اه حرب مياريداتش آلفالة ألى طال أمدهاة 
كان الرأي العام ني روما ميل الى إسناد القيادة ثي هذه الحرب الى بومي . 
وتقرباً الى بوميي استغل تريبون العامة جايوس مانيليو س ( ك«نانصة× ) 

(72) Plut., Pomp. XXVI, 2. 


(73) Vellelug, IE, 31, 2. 
(74) Plut,, Pomp. XXVI, 2. 
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مشاعر السخط على لوقوللوس والتهليل لبومي لكي يتقدم ثي عام ٩٦‏ ق . م . 
بمشروع قانون يفضي بأن يساد الى بومي حکم ولایات سيا وقیلیقیا 
وبيثونياء» وقيادة الحرب ني آسيا وإطلاق يده في حل المشاكل الشرقية › وذلك 
فضلا عن الاحتفاظ بالساطات المخولة له بمقتضى قانون جابينيوس . وإزاء 
حماس الشعبيين والفرسان لمشروع انون اليوش واد قبضر و سرون 
لهء لم تجد فتيلا معارضة أبرز أعضاء السناتو مثل هورتضيوس وزعم 
السناتو قاتولوس » فقد أقرت جمعية القبائل المشروع وأصبح قانو ا٠‏ 
٤ . ( Lex Manilia de imperio Pompei )‏ 

ولا جدال ني أنه لم يسبق لاشعب الرومالي أن منح طائعاً تارا مثل كل 
هذه السلطات لأي مواطن روماني . ولا جدال أيضا ني أن ذلك كان نذيراً 
بالملصير المحتوم نظام اللحمهوري الروماني عما قريب ٠‏ مثل ماكان 
النتييجة المنطقية لفشل حكومة السناتو ني معالحة مشاكل الدولة وعجزها عن 
مارسة سلطتها لصالح الشعب بأ كله » وكذلك نتيجة لفشل حركة الإصلاح 
الي 
من ترابنة العامة . وعندما فشل هؤلاء الترابنة ثي الإصلاح واستمر السناتو 
سادراً ني غيه انفتحت الأبواب على مصاريعها أمام القواد العسكريين ولا 
سيما أنه قد مهدت الل أمامهم إصلاءحات ماريوس العسكرية » والسابقة 
اللعطيرة الي وضعها صلا بالاستيلاء على الساطة بالقوة » والسوابق الحطيرة 
الي وضعها السناتو نفسه بمنح بومي - قبل أن يتولى أية وظيفة عامة ‏ سلطة 
بروبرايتورية م ساطة بروقنصلية > ومنح البرايتور مارقوس أنطونيوس 


ردأها الأحوان تیار بوس وجایوس جرا کوس وحمل أواءها غیر هما 


ساطة در و قنصاية غير محددة . وقد جاء لو دی وقراسوس فیح صدا عار ذلا 


کاa‏ وأرغما السناتو على الاستجارة ای اهما هدید باستخدام القوة ۴ 


(75) Cic., pro Lege Manilia; Plut,, Pomp., XXX; Dio Cass., XXXVI, 42-43 : 
App., Mithr., 97; Velleius, IL, 93, 1. 


A 


لو انه راد استغلاها ونصب نفسه سيدا للعالم الروماني لا استطاع أحد أن 
حول دون ذلك . واذا كنا سنرى أن بومي لم يفعل ذلك وفوت هذه الفر صة 
على نفسه » فإننا سنرى أيضاً أن قيصر لم يفوت فرصته . 


4 


ea 
القصلالثامن‎ 


اول - حرب سرتوریوس ٩‏ 


کان کوینتوس سرتوريوس سابيي الأصل وولد ني بلدة نورسيا 
Norsia )‏ ( ف عام YY‏ ف وقد عجمت الحروب عوده وأ کسبته 


حبر ة عسكرية فائقة » فهو بعد أن نجا من كارئة أراوسيو (عام ٠٠١‏ ق . م . ) 
حارب نحت إمرة ماريوس ضد التيوتون والقيمبري ( ١٠١١-١٠٠۲‏ ق .م.) 


: المصادر الرئيسية‎ )١( 
Liv., Ep., 90-96; Plut., Sertorlus; Pomp., XVII-XX; AppP., B.C., I, 108- 
115 ; Iber., 99-100; Florus, II, 10; Butr., VI, 1; Oros,, V. 23; Sallust,., 
Hist. fragmenta Books I and I; A. Schulten, Fontes Hispaniae 
Antiquae, IV, 1937, pp. 160 H. 
وما بجدر بالملاحظة أن صالوستيوس وباوتارخ يصوران وجهة النظر الشعبية المناصر ة‎ 
لسر توريوس على حين أن أبيانوس وغبره من الكتاب الذين اعتمدوا على تاريخ ليفيوس ينحون‎ 
. نحو هذا المؤرخ ويصورون وجهة النظر الأرستقراطية‎ 
: المرا جم الر أيسية‎ 
Heitland, III, pp. 23-36; T.R. Holmes, Rom. Republic, I, pp. 369 ff., 
P. Treves, Athenaeum, 1932, pp. 127 ff.; C.A.H., IX, pp. 3818-26 ; 
A. Schulten, Sertorius; E. Gabba, Athenaeum, 1954, pp. TT ff. ; 


W.H. Bennett, Historia, 1961, pp. 459 ff., Scullard, 1970, pp. 89-92 and 
Dn. 4 p. 417. 
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ثم حارب تحت قبادة دیدیوس ضد القلتیبری في إسبانيا ٩٩(‏ ق . م.) › 
ورعد ذلا اشر ك ف اقتال ضد الللفاء الإيطاليين . وقد کان سر تو ريوس 
كوايستورا ي غالا هذه الناحية من الألب ني عام ٩۱‏ ق ٠م‏ . عندما ردت 
ثورة الحلفاء الي أدث الى E‏ المعروفة « محرب اللفاء الإيطاليين (. 
TT OT‏ قيادة أحد الحيورش الر ومانية 
وأثبت كفاية عالية . وبفضل شخصيته وكفايته العسكرية تع بمكانة كبيرة 
آثارت مخاوف صلا ني عام ۸۸ ق . م . فرفض قبول ترشيحه لريبونية العامة 
وبذلك ألقی به ني أحضان جماعة ماریوس » ولکنه لم یکن مالا الى عمال 
العنف والإرهاب . ولا أدل على ذلك من أنه بعد هروبه مع قیتا وعو دما 
سوباً الى روما ني عام ۸۷ ق.م. عقب هزية قوات الحكومة > 
عارض معارضة شديدة أعال العنف الي بحأ إليها ماريوس ورجاله وأسهم 
في وضع حد ها . وحین کان سرتوریوس برایتورآً ني عام ۸۳ ق .م . بذل 
كل ما ئي وسعه لساعدة قنصلي ذلك العام ضد صلا » وإذ ضاق ذرعاً بمجز هما 
وسوء تصر فام ما ول وجهه شطر إسبانيا وكان قد أسند إليه حكم ولاية | إسبانيا 
الدانية !ر( إەoنعەCit Hispania‏ ) . وحدثنا صااوستيوس ۳ أنه ف آئناء 
ارت الأهلية رض شرتو زوس غلل أن تسم تصر فاته بالعدل والطيبة . 
وعندما وصل سرتوريوس وفريق من أشياعه الى إسبانيا ني مستهل عا 

۸۲ ى ٠م‏ . شرع لي العمل على كسب ولاء الأهالي الوطنيين وتأييد e‏ 
النازلين هناك وكذاك عل کد بجی وتکرین اسطول . غير أن صلا لم 
يتح له ا لدعم مرکزه ف > ذلك 0 الدكتاتور لم یکتف 
البرایتور جايوس اشن لوسقوس ( ؟euیںuا‏ وuنسسھ‏ ) على اش فرقتین . 
وإزاء تفوق لوسقوس من حيث عدد القواث النظامية وخيائة أحد أعوان 


غر عه » اضطر سرتوريوس الى مغادرة إسبانيا مع أشياعه . وبعد ساسلة من 


(2) Sallust., Hist., I, 90 M. 


۲٦ 


المغامرات ني البحر وني موريتانيا » قبل سرتوريوس في عام ۸٠‏ ق. م . 
دعوة من اللوسيتاني ليعود الى إسبانيا ويتولى قياد هم ي ثورة جديدة ضد روما . 

وعندما عاد سرتوريوس الى إسبانيا وجد ني انتظاره قوة من اللوسيتاني 
قوامها ٤۷٠٠‏ مقاتل وسرعان ما هزم لوقیوس فوفیدیوس ( sسiلگ۴W‏ ) 
حاکم ولأية إسبانيا lلقاصة‏ ) Hispania Ulterior‏ ( . ولم واف عام 
قم على نمایته حى کان سرتوریوس قد زاد عدد رجال جیشه الى 
٠۰‏ مقاتل واتخذ من أشیاعه الرومان ضباطاً ساعدوه على تدرب الحيش 
تدريباً عالياً محيث أصبح أداة صاللحة خرب العصابات وكذلك للمعارك النظامية. 
هذا الى ان سرتوريوس لم ينجح ي كسب ثفة اللوسيتاني فحسب بل أيضاً 
القلتيبر ي بفضل نزاهته واعتداله وقوة شخصیته وبراعته ي استغلال معتقدات 
الإسبان ني اللحرافات »› وهو ما تدل عايه قصة احتفاظه بظي أبيض زعم آنه 
کان پستوحیه ي استنباء المستقبل . ولم یکن سرتو ريوس أقل نجاحاً في اكتساب 
تأبيد نزلاء إسبانيا من الرومان والإیطالیین ر e5د‌نمهمی۴‏ ) » فقد بى 
دعایته بینهم على أساس أنه لا يشهر السلاح ي وجه روما ونما ني وجه حكومة 
صلا غير الشرعية » فأحذوا يلتفون حوله كنا أحذ برع اليه شياع ماريوس 
الذين نجوا بحيانہم عندما قرر صلا استباحة دماہم . 

وإزاء تجدد حطر سرتوريوس أنفذ صلا زميله ي قنصلية عام ۸٠‏ ق . م . 
(کوینتوس متلوس بيوس ) ليتولى حكم ولاية اسبانيا القاصية ويقمع حركة 
سرتوريوس . وعندما شرع متلوس لي حاولة القضاء على سرتوريوس 
بالتعاون م قالفینوس حا کم ولابة إسبانيا الدائية > وزع سر توریوس قواته 
فبعتٹ رأقدر مساعديه - هر تو لیوس ( FHirtuleius‏ ) - لمواجهة قالفينوس 
ونمکن من هزمته وقتله »> واستطاع جانب آخر من قوات مرتوریوس 
شل حركة متلوس » وتولى سرتوريوس نفسه القضاء على القوات الي کان 
يقو دها ثوريوس ( 1۷8ا 0ط ) مساعد متلوس ( ۷۸-۷۹ ق (f.‏ وي 
العام التالي انتصر هير توليوس على لوقيوس مانليوس -حاكم ولابة غاليا فيما 


۷ 


وراء الألب ‏ وكان قد حف لنجدة متلوس» وضيق سرتوريوس اللحناق 
على متلوس واض‌طره ای الانسحاب وراء بایتہس ( B26‏ = جواد 
الکبیر ) . فما أن حل صیف عام ۷۷ ق . م . حى کان ي وسع سرتوریوس 
أن يزحف دون مقاومة عبر وسط إسبانيا وأن يبسط سيطرته على القلتيبري . 
ولم تحل ناية ذلك العام حى كان سرتوريوس يسيطر على ابحانب الأكبر من 
إسبانيا وبتد نفو ذه الى أكويتانيا وولاية غاليا فيما وراء الألب . 


وهكذا استطاع سرتوريوس تكوين قوة رومانية إسبانية هاثلة بل دولة 
کییرة » ذلاك أنه اذ من مدينة أوسقا ( 064 ) عاصمة له واخحتار من بين 
مشايعيه الرومان ثلانمائة كون منهم ملسا استشارياً شبيهاً بمجاس السناتو 
الروماني » وأنشاً على مقربة من العاصمة مدرسة أرسل اليها زعاء القلتيبري 
آبذاء هم وبذلات أعطرا سرتو ر یوس دون أن یدروا - رهاثن تضمن ولاءهم له . 

وني أواحر عام ۷۷ ق . م . ازداد حجم القوة الموجودة لي إسبانيا 
والمناهضة لحكومة روما الأرستقراطية »> وذلك نتيجة لوصول بربرنا من 
سردینيا الى إسبانيا على رأس بقايا قوات لبيدوس » إذ يقال إن عدد المقاتلين ' 
الذين أحف. هم بربرنا الى إسبانيا كان حوالي ١٠٠ر٠۲‏ من المشاة و ٠٠٠١‏ من 
اللحيالة . ومهما يكن من أمر صحة هذه الأرقام » فإنه لا شك ني أن القوة 
المناهضة لحكومة روما قد ازداد عدد رجاها ما أثار أشد عخاوف السناتو الروماني 
وبدا له أن سرتوريوس قد يكرر حاولة هانيبال ويقوم بغزو إيطاليا من إسبانيا . 
وهذه المخاوف هي الي حفزت السناتو على ارتكاب الحمافة الي ندم عليها 
فيما بعد » أي حماقة إرسال بومي الى إسبانيا لنجدة متوس . ويبدو أن 
السناتو لم يقدر آنه لم يكن من شأن انضمام رجل من طراز بربرنا الى 
ار یروش شار ر هذا الرجل الفذ . وقد يعدنا لفهم ما سيحدث فيما بعد 
أن نشیر هنا الى ما تحدثنا به مصادرنا من آنه ني ول الأمر کان بربرنا يريد 


العمل منفرداً ضا ادوس ¢ ولکنه حت ضغمل احاح رحجاله اضطر کارھاً 


۸ 


الى الانضمام الى سرتوريوس فملكته الغيرة منه وأخذ يعمل على بث الفتنة 
فیمن حوله . 

وعندما وصل بومي الى إسبانيا ي عام ۷٦‏ ف.م. م یکن ي بادىء 
الأمر أكثر توفيقاً من متلوس . ذلك أنه عندما حاول الاستيلاء على الطريق 
الممتد وار الشاطىء الشريي وعاصة سهل فالنتيا ( منادملة۷ ) الساحلى 
ليتخذ من هذه المنطقة قاعدة له ضد القاتيبري» وزع سرتوريوس قواته 
بير اعة » فقد أسند الى بربرنا منع بومي من عبور الإبرو »> والى هير توليوس 
مراقبة متلوس ني الحنوب » واتحذ هو نفسه موقعاً ي أعالي الإبرو ليهب 
لنجدة أما اذا اقتضى الأمر . وعندما جح بوميي لي عبور الإبرو وزحف 
على ساجو توم ( Sun‏ ) وتقهقر بربرنا إلى فالنتبا » حف سرتوريوس 
الى عاصرة لاورو ( ۲0ا ) لأن استیلاءه علیها کان يژمن فالنتيا . وإزاء 
ذلك حاول بومي رفع الحصار عن لاورو ولکن سرتوریوس آنزل به هرية 
فادحة اضطر ته الى الانسحاب شمالا الى ما وراء الإبرو . بيد أنه في هذه الأثناء 
اشتباك هير توليوس مع متلّوس ني معركة عند إيتاليقا ( هەناه٤[‏ ) ومسي 
باهز ية . وبدلا من أن يتابع متلّوس انتصاره بالتدخل ي الساحل الشرقي يعم 
وجهه شمالا الى البرانس لقضاء الشتاء » بينما شرع بومي ني إحضاع 
القلتيبر ي النازلين حول أعالي الإبرو . ( أنظر خريطة إسبانيا ) . 


ومن المرجح آنه ني خلال شتاء عام /۷٩‏ ۷۵ ق . م . دخل سرتوریوس 
ئي مفاوضاٽ مع مر یداتس ملل بونطوس تكللت بعقد معاهدة بينهما تنص 
على أن يقدم الملك الى سرتوريوس ٠٠٠١‏ تالنت ( أي حوالي ثلاثة أرباع 
ملیون جنیه اسبرلیى ) وأربعين سفينة حربية لقاء اعتراف الثاني حى الأول 
ف بیثونیا وقابادوقيا » وذلك وفقاً لرواية بلوتارخ”" . وأما رواية أبيانوس › 
وهي تمشل وجهة النظر المعادية لسرتوريوس » فإنما تذهب الى أن سرتوريوس . 


س 


(3) PIlut., Sertorius, XXIIT. 


۹ 


اعرف ليريداتس كذلك حقه ني ولاية آسيا ‏ . 


وجب أن يلاحظ أن هذا التحالف عقد قبل وفاة نيقومدس الثالث ملك 
بثو نیا في عام ۷٤‏ ق. م . وتوریه مملکته لروما »› وأن قابادوقيا كذلك لم تکن 
ملكا لروما . وأما ولاية آسيا فنا كانت جزعءاً هاما من الإمبراطورية الرومانيةء 
ویصعب أن نتصور أن رجلا من طراز سرتوریوس کان يقبل التفريط ي 
أي جزء من الإمبر اطورية الرومانية »> وإن كان لم ير غضاضة ني حالفة الملك 
الذي كان يعتبر حطرآً يتهدد السيطرة الرومانية على آسيا الصغرى . ولعل أن 
یکون سر توریوس قد قدر أنه کان من شأن إرضاء أطماع ميريداتس تفادي 
خطره وکسب مساعدته حى يصفي حسابه مع الحكومة الرومانية الي كان 
بعتير ها حكومة غير شرعية + ثم يتفرغ بعد ذالك ايار یداتس ویردعه اذا حاول 
الاعتداء على ولاية آسيا . ولا كان قراصنة البحر على علاقات وثيقة مع 
ميثريداتس وممارسون نشاطاً حطيراً هدد مواصلات الحكومة الرومانية مم 
ولايانبا جميعاً > فإنه كان من شأن التحالف الذي عقد بين سرتوريوس 
ومیر یداتس دعم صلة سرتوريوس بالقراصنة وازدياد إفادته من خدمام . 
بيد أنه من ناحية أحرى كان من شأن هذا التحالف كذلك زيادة نقمة الحكومة 
الرومانية على سر توريوس وحفزها على مضاعفة الجهود للقضاء عليه . 


وقد کان جر ی ا لجرب في عام Yo‏ نذير شۇم على سر تور یو س مستقبلا . 
ذلك أن متلوس ز حف جنوداً من البرانس صوتب و سط إسبانیا حیث سحق 
قوات هر تو لیوس عند سجوفا ( aا۷هعه؟8‏ ) ٤‏ سارع شرا للانضمام ل 
بومى وكان قد بدأ عاولة ثانية للاستيلاء على سهل فالتيا واكتسح 
قوات بربرنا عندما اعارضت طريقه وتاب زحفه جنواً حیث اشتباث مع 
سر توریوس وبربرنا في معركة كاد أن زم فها لولا أن متلوس وصل ف 
الوقت المناسب وأنقذ الموقف دون أن يستطيع الوصول إلى نتيجة حاسمة . ذلك 


(4) App., Mithr., 68. 


۳ 


ان سرتوريوس انسحب إلى ساجونتوم وحصن نفسه فيها وحاً إلى حرب 
العصابات . ولم یلبث سرتوریوس آن آنزل خسائر كبيرة بقوات خصمیه 
وهدد خحطوط لمداداما وبذلك خيب أملهما ثي الاستيلاء على فالتيا 
واضطر هما الى الانسحاب شمالا لقضاء فصل الشتاء . 


وإزاء افتقار بومي الى الموارد والقوات لقهر سرتوريوس »› بعث الى 
السناتو رسالة أنذر فيها بأنه اذا لم تصله حدات كافة فإنه سيعجز عن منع 
انقال ا ت إ0 رطالا دام عنتما ارسل السناتو الى بومي الأموال 
اللازمة وفرقتين » عدل ي عامي ٤و‏ .م .عن فکرة الاستبلاء عل 
سهل فالنتيا وعمد هو ومتلوس الى مهاجمة المناطق ابحبلية في قلتيبريا حيث 
کان سر توریوس قد انسحب مع الحانب الأكبر من قواته . 


ولا كان أمد الحرب قد طال دون أن رز 0 نصراً ا 
وکان سیر الحرب ي خلال عامی VFgVt‏ ق .م. مزجا من النصر مرة 
والمزية مرة أخرى + فإن مشاكل سرتوريوس أخذت تتاقم . ذاك آن حماس 
الإسبان له أحذ يفير وثقتهم فيه تضعف . وساعد على برم الإسبان وضصيقهم 
آن مساعدي سر آو ريوس ارون ال ن أوکل الم الشئون الإدارية :أساعوا 
اليه إساءة دالغة سو £ تر فا pr‏ 2 الإسبان وادعام بام لا رفعلون کار 
من تنفيذ أوامر رئيسهم . وعندما أخذ كثيرون من الإسبان بهجرون جانب 
سرو وشن وناز ون ال جات الفريق الاح > عمد سر توریوس ال 2 
منهم ي أشخاص أبنام تلامیذ مدرسته . ولم يكن السناتو الذي أنشأه 
سر توریوس وکونه من مناصریه الرومان والإيطاليين قل مصدراً للحرج سیب 
تركيز الساطة ني قبضة سرتوريوس » ولا سيما أن بربرنا دأب على تغلية سوء 
الظطن سر تور يوس . وھکذا نح سر تور یوس بفقد مکانته › وع اشتداد 
وطأة الأزمات أحذ يفقد أعصابه أيضاً . وتذهب المصادر المعادية له الى حد 


(5) Sallust., Hist., II, 98 M.; E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 279 ff. 
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انامه بأنه أصبح كسلا وأكثر احتفالا بإشباع نزواته البهيمية . ومهما يكن 
من أمر ذلك فإن بربرنا دبر اغتياله ني عام ۷۲ ق . م. وتولى القيادة من 
بعده » ولکن بومي لم يابث أن هزمه وأسره م أعدمه . وباستيلاء بوميي على 
المدن القليلة الباقية الي كانت لا ترال تقاومه تمكن من إماء الحرب تي عام 
ف .م 

وبايعاز من بومي وموافقة السناتو استصدر قنصلا عام ۷۲ ق . م . قانوناً 
Lex Gelli Cornelia )‏ ) خول أبومي منح حقوق المواطنة الرومانية 
لن يستحق ذلك من الإسبان جزاء خدماہم للرومان . وما يستحق التنوبه به 
هنا هو أنه قد كان من بين الإسبان الكثير بن الذرن منحهم بومي حقوق المواطنة 
الرومانية مواطن من قادس اتخذ لنفسه امم اوقيوس قورنليوس بالبوس 
( sط81‏ ) ورحل الى روما حیث اکتسب مکانة کبیرة وقام بدور هام في 
الحياة السياسية " . وبدلا من أن يعمل بومي السيف ي الإسبان الذين قاوموه 
مقاومة شديدة › قام بر حیلهم الى مستعمرة Lugdunum Convenarum ) E‏ 
= القرية الفرنة lافزıژة St. Bertrand - de - Comminges‏ ( أنشأها 
هم ئي جنوب بلاد الغال شمالي البر انس“ . واذا کان بومي قد أسهم دور 
كبير في إمهاء الحرب وعزا اليه أنصاره الفضل الأ كبر ني ذلاك وانموا متللوس 
باليل الى أخذ الأمور بهوادة وتجنب تحمل المشاق" ٠‏ فإنه لا جدال في أن 
متلوس قد اضطلع أيضاً بدور مشكور في حاربة رجل قدیر مثل » توریوس . 


: أبدی أحد الہاحثین مورا أن سر توریوس اغتیل ي عام ۷۳ ولیس ني عام ۷۲ ق.م. أنظر‎ )٩( 
W. M. Bennett, Historia, 1961, pp. 459 ff. 

(7) Cf. Cic., pro Balbo. 

(8) Ptol., Il, 7T, 3 ; Lavedan, Lizop et Sapène, Fouiles de St, Bertrand, 
1922-29; R. Lizop, Convenae, 1931. 

(9) Val. Max, IX, 15. 


4۲ 


ثانياً - عاربة القراصنة 


: الحملات الرومانية السابقة لحماة بومى ضد القراصنة‎ - ١ 
ر ا أ ا راف الک ان مهد فلن رومان منك وار‎ 


القرن الثاني قبل الميلاد » ما حدا بهم فيما بين عامي ۲ و ٠٠١‏ وکذلك ق 


عام ٩٩‏ ق . م . الى بذل بعض الحهود للقضاء على هذا النشاط المدام » وأنه 
کان من جراء حري ميريدائتس الأولى والثانية عرقلة جهود الرومان ني 
لاساد غل اركار اقرا ازاف عن شراط ا الصغري ار دة 
وازدیاد نشاطهم ازدياداً كبيراً ساعد على تفاقمه اشتراك القر صان الكبير 
ريق ي هدا الغا . 

وي عام ۷۸ ق . م . استأنف الرومان «كافحتهم القراصنة بإسناد هذه 
المهمة الى أحد قنصلي العام السابق بوبليوس سرفيليوس فاتيا فعمد الى تنفيذ 
الحطة الي يبدو أن صلا كان قد وضعها حين كان يتولى حكم ولاية قيليقيا 
في عام ٩٩‏ ق . م ومنع مورا من تنفيذها نشوب حرب مير يداتس الثانية . 
وقد سبتق أن ذكرنا أن صلا أدرك أنه كان لا بمكن إحضاع معاقل *القراصنة 
الساحلية إحضاعاً مستدياً دون إخحضاع المنطقة الداخحلية الحنوبية ي آسيا الصغرى 
من اوقا حى جبال ااطوروس إخحضاعاً كاملا . 


وبعد أن قضى سرفيليوس" الشهور الأولى من قيادته ي اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة لمهمته »> هاجم أوكار القراصنة على شاطىء لوقيا وتمكن 
أي عام ۷۷ ق . م . من الاستيلاء على هذا الشاطىء ني أعقاب انتصاره على 


القراصنة ني معركة عحرية " . وني العام التالي هاجم سرفيليوس معاقل 


(۱۰) راجع الفصل الرابع : ص ص ۲۱۹ - ۲۲۲ والفصل السادس : ص ص ۳۰۹ - .۳٠٣١‏ 
)۱ ۱) عن شاط سر فیاپو س فاتیا ضد القراصنة 6 راجع ٤ة‏ 
H.A. Ormerod, J.R.S., 1922, pp. 35 ff.; D. Magile, Roman Rule in Asia‏ 
Minor, pp. 287 ff.‏ 
O.GI.S., 552,‏ )12( 


تاریخ الرومان (۲۸) TY‏ 


زنيقتس الحبلية وحالفه التوفيق في القضاء على هذا القر صان اللحطير وي إخحضاع 
بامفولا"“ . وبنجاح سرفیلیوس ثي عام ۷٥‏ ق . م . ي إخحضاع إساوريا 
( نوها ) مهد السبيل أمام مهاجمة قيليقيا تراحيا ومعاقل القراصنة في 
جبال الطوروس . بيد أن نجاح سرفيليوس لم یکن کر من نجاح مۇقت › 
لأنه إذا كان قد جح ي الاستيلاء على كثير من معاقل القراصنة وني قتل وأسر 
عدد غير قلیل منهم » فان أکثرهم وجدوا ملاذاً مم ي کریت وي غير ها 
من الحزر . وما أن عاد سرفيليوس الى روما ني عام ۷١‏ ق . م . للاحتفال 
بانتصاره حى عاد القراصنة الى أوكارهم السابقة واستأنفوا نشاطهم . 


وكانت نحطة الرومان ي عام ق . م . لوضع حد لنشاط القراصنة 
تتألف من ثلاث خطوات . وکانت إحدى هذه اللطوات هي تحويل قوريناثية 
وکانت قد آلت الى روما في عام ٩٩‏ ق .م . . عقتضى وصية بطلميوس 
ا چ الى ولاية رومانية » وذلاف من ناحية نع القراصنة من استخدامها ي 
نشاطهم» ومن ناحية أخرى فيما تمل للإفادة من مواردها في تخفيف وطأة 
الأزمة الاقتصادية أي روما" . وکانت اللاطوة الثانية هي قيام لوقيوس 
أوقتافيو س - وكان أحد قنصلي عام ۷١‏ ق . م . وعين حلفا ا سر فیلیوس في 
حکم ولارة قيليقيا - جوم بري من الشمال على قواعد القراصنة ثي جنوب 
آسيا الصغرى . وكانت الءطوة الثالثة هى تطهير أعالي البحار من القراصنة . 
وقد اخحتار الرومان للقيام بمذه المهمة ر جا تافهاً يفتقر إلى ا اللازهة هو 
البرايتور مارقوس انطو نيوس > وكان ابن سميه الحطيب العروف الذي 
حارب القراصنة : ي عامي ۲ - ۱١۱‏ .م . وقد مر بنا أن السناتو وضع 
عندئذ سابقة حطر ة بأن أسند الى نطو نيو س سلطة بر وقنصاية علا غير عحددة 
imperium infinitum aequum )‏ ) . وقك کان ن شان منح 
أنطو نيوس مثل هذه الساطة الواسعة جعله صاحب الكلمة العليا ني كل أرجاء 


(13) Cic., de Leg. Agr., I, 2, 5. 
(14) S. I. Oost, Class. Philol. 1963, n. 45. 


TE 


البحر المتوسط وكذلاث تخويله > حيثما اقتضى الأمر ‏ التمتع على شواطىء 
هذا البحر بساطة معادلة لسلطة حكام الولايات الرومانية الساحاية . ويقال إن 
أعمال الابتزاز الي ارتكبها أنطونيوس ومساعدوه ني الولايات الرومانية كانت 
أفدح من سطو القراصنة عليها“ . 

وحدثنا صالو ستيو س بأنه بعد قيام آنطونيو س ببعض العمايات عند شواطى ء 
إسبانیا جعل کریت هدفه الرئیسی ”" . واذا کان بمکن تفسیر نشاط أنطونیوس 
قرب شواطى ء إسبانيا برغبته ني تطهير غرب البحر المتوسط فإنه فشل ي ذاك . 
واذا کان مکن تفسير هجومه على کریت اا کا ا و د 
هاما من مرا كز القراصنة » فإما كانت أقل أهمية من الشواطىء الحنوبية لأسيا 
الصغری . وعلى کل حال فإن آنطونیوس مهاجمته کریت آثار حرباً هزم 
فيها هز ية فادحة ما أرغمه قبيل وفاته قي هذه اللحزيرة في عام ۷١‏ ق .م . 
على أن يعقد مع الکریتیین صلحاً رفض السناتو إبر امه كما رفض رجاء الكريتيين 
اعتبارهم ثانية أصدقاء وبحلفاء الأمة الرومانة" . 


ولم یکن من شأن هز ية أنطونيوس ورفض السناتو قبول أي شروط 
معقولة للصاح مع الكريتيين إلا إغراء القراصنة على التمادي في نشاطهم › 
فاستو لوا على عدد كبير من المدن وسطوا على جزيرلي ديلوس وإججينا 
وخر بو هما" . وعندما جاءت روما شكاوى جديدة من الأعمال الي ارتكبها 
فانايو شن 
تلوس - أحد قنصلي العام السابق - الى كريت . وقد استغرق متالوس حوالي 
ثلاثة أعوام ( ٩٩ - ٩۸‏ ق . م . ) قبل أن يتمكن من إخضاع كريت وخويلها 
الى ولاية رومانية وبفوز بلقب قرتیقو س ر یناه = قاهر کرت ) . 
Cie, IL, in Verr., IIL, 91-93, 213-16; Sallust., Hist., III, 2 M.‏ )15( 
Sallust,, Hist., III, 5-6 M.‏ )16( 
Diod., XL, 1; Dio Cass., fr. 111.‏ )17( 


(18) Plut., Pomp., XXIV-XXV, 1. 
(19) Heitland III, pp. 56-7; C.A.H., IX, p. 315, 


to 


چ ا 


E 


وحین کان متلوس مغلول اليدين ي صراعه مع الكر يتين انم ای 
القر اصنة الآلحر بن أعداد كبر ة من المحاربين الذين هجر وا أساطيل مير يداتس 
بعد هزيتها مؤخراً فتابعوا نشاطهم بجرأة أذهلت العالم القدم . ذلاف أن 
نشاطهم امتد الى صقلية وإيطاليا ذاما فأصبحت شواطنها من برونديسيوم 
حى أوستيا باً للقراصنة » بل إن طريق أبيوس أصبح غير مأمون . وكان 
القراصنة حطراً مستطير ا على التجارة البحرية وعلى حياة الناس و آمنهم ۰ فقد 
كانوا ينهبون السفن والموانىء وعطفون الناس إما لاقتضاء فدية ٠ن‏ القادرين 
على دفعها لقاء إطلاق سراحهم ٠‏ وإما لبيعهم ني أسواق النخاسة . وكان 
السناتو يدرك تمام الإدراك أنه لم يعد ني الإمكان القضاء على حطر القراصنة 
إلا إذا أسندت هذه المهمة الى قائد لديه القدرة على قطع دابرهم . ولا لم 
يكن هناك من هو أقدر من بومي على الاضطلاع بمذه المهمة > وكان السناتو 
شی على مرکزه من منح بومبي ساطات واسعة لاقيام هذه المهمة »> فإنه آثر 
أن بنرك القراصنة وشأنہم 


۲ بومبی والقراصة ١‏ : 
وعندها تمادى القراصنة ني نشاطهم الى حد أنه أصبح من المتعذر وصول 


السفن المحماة بالقمح الى روما ما أدى الى ارتفاع سعر القمح ثي العاصمة بل 


ال آنا أصبحت تو اجه حطر وقوع حاعة فيها » استصدر تريبون العامة 
جابينيوس قانونه الذي ترتب عليه إسناد مهمة محاربة القراصنة الى بوميي . 


(Y ۰(‏ المصادر الرئيسية : 

App., Mithr., XIV, 94-96; Plut., Pomp., XXVI, 3, — XXIX; Liv., EP. 
99; Dio Cass., XXXVI, 18-19. 

المراجع الر ليسي : 

H.A. Ormerod, The Distribution of Pompeius' Forces in the Campaign 

of 67 B.C,., Liverpool Annals of Arch. and Anthr., X, 1933, pp. 46 ff.; 

Heitland, IIL, pp. 56-7; A.H.M. Jones, Cities Eastern Rom. Emp., Pp. 

202 ff.; C.A.H., VIII, pp. 372-5; J. Reynolds, J.R.S., 1962, pp. 97 ff, 


۳٦ 


وقد أظهر بودي هن ابر اعة والكفاية ف أداء مه دته La‏ مکنه ٥ن‏ قطع دادر 
القراصنة ي خلال ثلاثة شهور . ذلك أن بومى وقد أدرك أنه لا یکفل له تحقيق 
المدف المنشود إلا إذا ضيق الحناق على القراصنة ني كل أرجاء جال نشاطهم 
ف وقت وانحد : قسم الحرين المتو سط والأسود ال ثلاث عشر ة منطةة ودع 
علیها قو اته ووضع على ا قوات کل منطقة قائداً ەن مساعدیه ( اعا ) ۰ 
وعهد الى قائد كل منطقة بمهاجمة قوات القراصنة ني منطقته والاستيلاء على 
معاقلهم الموجودة هناك » ووضع من التنظيمات ما يكفل التعاون بين قواد 
المناطتق المختلفة لعزل عصابات القراصنة الدائبة على التنقل من جهة الى أخحرى 
ومنعها من اتباع أساليبها الألوفة أي الإسراع الى نجدة وحدات القراصنة 
المهددة بالحطر . وكانت النطقة الي تولی قیادما ترنتی وس فار و ( 08٤۸٤إeآ‏ 
ûi" ( Varro‏ أهم مناطقی القيادات المحلية »> فقد كانت تد من صمَلية 
غرباً الى جموعة جزر القوقلادس ( #فعامرC‏ ) لي عر إيجة شرقاً : ومن 
مضایق أوترانتو شمالا الى شواطىء أفريقيا جنوباً > وكان من جراء نشاط 
فارّو إغلاق مضايق أوترانتو ني وجه قراصنة إلوريا ودلاتيا ومنعهم من مغادرة 
الأدرياتي » كا كان من جراء تعاون فارّو مع القائد المنوط به تطهير الشاطىء 
الأفريقى إقامة حاجز فضل الحوض الشري ليحر المتوسط عن حو صه الغرلي . 

وقد بدأت حماة بو٨ي‏ بي أوائل ربیع عام ٩۷‏ ق . م . بانقضاض قواد 
المناطتى المختلفة على معاقل القراصنة ني تلك المناطق دفعة واحدة . ولي الوقت 
نفسه قام بوم على رأس أسطول »کون من ستين سفينة با كتساح أعال البحار 
ني الحوض الغرلي لإبحر المتوسط فبدد شمل القراصنة هناك وألقى بهم لي 
أحضان القوات الرومانية الموزعة على مناطق هذا الحوض ففتكت بالقراصنة . 
وبفضلل ذلك تمكن بومي ني خلال أربعين يوماً من تطهير الحوض الغرلي 
للببحر المتوسط من أدران القراصنة تطهير ا تاماً . فعاد القمح بتادفق على روما 
من ولایات فر قيا وصقلية وسرديسا. 

وني أثناء غيبة بوسى كان القنصل بيسر يبذل كل جهده لعرقاة إمداد 


FY 


بوي باحتياجاته ما حدا مجابينيوس الى إعداد مشروع قانون لعزل بيسو من 
منصبه . وتفادياً لاحتدام الصراع الحزي ني روما وضمااً لتوفير الاحتياجات 
اللازمة للحماة » وقد كان لا يزال أمامها أحطر جزء من مهمتها » قام بومي 
ا و | 


وني خلال حملة دامت ٤٩‏ یوما طهر بو ٨ي‏ الحوض الشري أيضاً ٥ن‏ 
القراصنة بعد أن أنزل بأسطومم هزيمة فاصلة قرب قوراقسيوم وحاصر هذه 
القلعة المنيعة حصارآً شديدآ أرغمها على التسايم . ولم بابث أن أعقب ذلاث تسام 
القراصنة لي كل أنحاء قيليقيا . ولا ينعزى نجاح بوميي الى كفايته وبراعة خحطته 
وضخامة قواته فحسب » بل أيضاً الى ما أظهره من الاعتدال ي معاملة 
الأسرى ما شجع الكثيرين على التسلم والإرشاد الى محابىء الباقين . 

ولا کان بومي قد أدرك بثاقب فكره أن الانتصارات العسكرية وحدها 
کانت لا تحول E‏ حطر القراصنة إلا اذا كفل للقراصنة الذين بقوا على 
قيد الحياة سبلا شريفة لتكسب أود معيشتهم > فإنه بعد أن هزم القراصنة 
ودك معاقلهم واستولى على أسلحتهم عر بفريق منهم عدداً من المدن كانت 
تفتقر افتقاراً شديداً الى السكان مثل مدن « قيليقيا المنبسطة» ر( كهdiم۴‏ ونعناا ), 
وأبرز مثل للمدن الى عمرها بومى على هذا النحو مدينة سول ( ناه؟ ) 
وکان ا ر e‏ قد نقل اکر سکانا لتعمیر عاصمته 
الحدید ‏ ومدينة دوءي ) i ( Dome‏ آخایاء وکان عدد سکاا قد اض حل 
اضمحلالا شديدا . ونشأ بومى لفريق آخر من القراصنة عددا مسن 
امنرات ف E AE N EE‏ 
عجوز ‏ وکان »ن قوروقوس ( ەەyه٥‏ ) ني قیلیقیا - رآه بالقرب من 
تارم مغتبطاً بفلاحة أرض تتطلب جهو داً شاقاً أن إقلم قالابريا القدم کان من 
بين الحهات الي أنشاً فيها بومي مستعمرات للقراصنة . 


E۳۸ 


ثالاً - حرب مير يداقس الثالةة وذيوها 
١‏ س مقدمات امرس : 


مر بنا أن صلا أنبى الحرب الأولى ني عام ۸٥‏ ق. م. وعقد مع ميريداتس 
محا هة صاتح داردانوس دشروط لينة وترك مورا اتو حکم ولارة اسيا ْ 
وان 2 مورنا الى الفوز ا أفضى الى نشوتب الحرتب الثانية الي 
انتهت ي عام A۱‏ ق f‏ بفضل الاەر. بن المشددين اللشن آرسلهما صا ای 
مورنا ومیریداتس » وکانا یقضیان بان يوقف الحاكم الرومالي نشاطه 
العدواني ضد ميتريداتس وبأن يصالح ال للك أريوبارزانس ملك قابادوقيا › 
وذلك تطبيقاً اشروط صلح داردانوس برغم انتهاء الحرب ألثانية وتصالح 
مر ا ٍ ارو رر انس ومطالية مر یداتس ي عام ۷۹ ق 0 . بان 


ت 


يبر م السناتو معاهدة صلح داردانوس » فإن الحكومة الرومانية سواء ني أثناء 
عھاد صلا أ دجا اعبز اله 2 أغفلت ااذ هذا الإجراء . وقل کان طبيعاً 


أن يثير هذا الإغفال شكوك ميريداتس ني نوايا الرومان إزاءه وأن يبه 2 
العمل حثیاً على تقوية نفسه وإثارة المتاعب لارومان . 
فمن ناحية إستعاد ميأريداتس سيطرته كاملة على متلكاته ي القرم › 
ومن ناحية أخحرى نشط عملاؤه ني حث القبائل النازلة بالقرب من ولاية 
مقدونيا على مهاجمة هذه الولاية الرومانية » وتابع ر تدان شوج ا ماعات 
لتللك الفبائل ما أدى الى إزعاج حكام مقدونيا على مدى عدة سنوات . ومن 
ناحية ثالثة عقد ميثر يداس معاهدة مع سرتوريوس وحصل منه على الاعبراف 
عقه على قابادوقیا وبیٹونیا وکذلاك على تزویده بضباط رومان يساعدونه على 
تدريب قواته الي e O i e Ia‏ 
مقاتل > فضلا عن ٠٠١‏ سفينة حربية . ومن ناحية رابعة أنشاً ثانية علاقات 
مع قراصنة قیلیقیا وکانوا حصوماً طبيعیین للرومان . ولم تكن انتصارات 
E‏ اا ي قوم البحرية بدليل ما مر بنا ذکره 
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عن نشاطهم . ومن ناحية خامسة شجع مير یداتس صهره تیجرانس ملاك 
أرمينيا على احتلال قابادوقيا . وکان تيجرانس قد أصبح قوة کبرى 
بتوحيده أرمينيا تحت سيطرته وبسط رقعة دولته بالاستيلاء على الولايات 
الشمالية أي إمبراطورية بارثيا وكذلك على سوريا وقيليقيا المنبسطة . وعندما 
استولى تيجرانس على قابادوقيا وقيليقيا المنبسطة نقل حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ من 
سکا ہما لتعمير المدينة الحديدة ( تيجر انو قر Tigranocerta ) « lî‏ ( الي 

أنشأها وأرادها أن تكون عاصمة خليقة بملكه الواسم " . 

۲ الحرب فيما بين عامي ٤و‏ ۷ : لوقولوس : 
وقد أفضى الزاع على بيثونيا الى نشوب الحرب اللي كان الطرفان 
بتوقعابا ويستعدان للحوض غمارها ما بعث مير يداتس على بذل الجهود الي 
سلفت الإشارة اليها وبعث السناتو على الاحتفاظ ني ولاية آسيا بأربع e‏ 
وني أواحر عام ۷١‏ أو أوائل عام ۷٤‏ ق . م . توي نيقومدس اثالث 
مللك بيثونيا . ووفقاً لشارح قر ۳( لم ترك المللك المتوفى وصية » ولكنه 
وفقاً لا أورده لیفیوس' وأبیانو س“ أوصی نيقومدس ممملکته الى روما . 
وتؤید ذلك إشارۃ شیشر ون ال بیٹونیا باما کانت إرثاً ر کاله ) آل 
الوا ول دان نكرت هرس ف اققى آر اناوس الال ى عام 
۳ قم . وبطلميوس أبيون ي عام ٩٩‏ ق . م . وأورث هو أيضاً بدوره 
ملكته الى روما . وقد بادر السناتو الى قبول الإرث واعتبر بيثونيا ولايسة 
رومانية وطلب الى حاكم ولاية آسيا اتخاذ الإجراءات الكفياة بضم بیٹو نیا ای 
App., Mithr.,, 67; 69; Plut., Pomp., XXVIII.‏ )21( 


(22) Sallust., Hist., IL, 47 M. 

(23) Schol, Gronov., 316 St. 

وي رأي أحد الباحثين ان هذا الشارح فيا يبدو يعكس وجهة نظر صالو تيوس . انظر : 
Scullard, 1970, n. 17, p. 420.‏ 

(24) Liv. Ep., 98. 

(25) App., Mithr.,, 71; B.C., I, 111. 

(26) Cic., de Leg. Agr, IT, 40. 
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الإمبراطورية الرومانة " . 

ولا کان من شأن ذلك إفلات بيثونيا من ميرنداتس وكللك استکمال 
سيطر ة الرومان على المضايق المؤدية الى البحر الأسودء فان مينر یداتس لم 
يضع وقتاً قبل العمل على تحقيق أطماعه . وبيان ذلك “ أن ميثريداتس 
نصب نفسه مدافعاً عن حقوق ابن مزعوم انیقومدس ني عرش بیٹونيا › 
وي آوائل عام ۷٤‏ ق . م . زحف عبر بافلاجونيا قاصلاً خزو پيثونيا . وني 
الوقت نفسه أرسل قوة الى قابادوقيا لتقوم محماية مدها وصد أي هجوم على 
بونطوس من ناحية قيليقيا ‏ كا أرسل عندئذ أو بعد ذلك بقليل قوة أحرى الى 
الحنوب ححيث أثارت القلاقل ني بيسيديا ( نفوزم ) وقيليقيا الى أن ردها 
على أعقاما دیوتاروس ( usاهاەا26‏ ) وکان کبر أمراء غالاتیا وشدید 
الولاء لارومان . 

وا کان أوقتافیوس حاكم قیلیقیا قد توي وکان مارقوس يونقوس 
Juncus )‏ ( حا کم ولاية آسيا قد استدعي الى روما اعجزه وقصوره › فإن 
السات ارکل الى قنصلي عام ۷٤‏ ق . م . مواجهة الموقف ني آسيا الصغرى 
ال ااا ب وهن ارون اوو ارس اوا را ووا 
القوات البحرية الرومانية والحليفة > والى القنصل الآحر وهو لوقيوس 
لوقولوس - ولايي قيليفيا وآسيا وقيادة القوات البرية »> وكانت تتألف من 
فرقة حشدها ي ٳيطاليا ومن فرقتين ترکهما سرفيايوس ي قيايقيا ومن فر قي 
فیمبر یا اللتين تركهما صلا ني ولاية آسيا . 


Velleius, IL, 42,‏ )27( 
(۲۸) المصادر الرئيسية هذه المرحلة في اللحرب . 

Plut., Lucullus, VI-XXXVI; App., Mithr., 67-90; Liv., Ep., 93-98; 
Dio Cass., XXXVI, 1-17. 

هم المراجم : 

س 
T.R.S. Broughton, Magistrates Rom., Rep., Il, p. 106; T.R. Holmes,‏ 
Rom. Rep., I, pp. 409-26; C.A.H., IX, pp. 356-71; D. Magie, Roman‏ 
Rule in Asia Minor, pp. 323 ff.‏ 
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ولا جدال ثي أنه مع الماك بومبي عندئذ في إسبانيا » كان لوقولوس 
خير من توكل اليه قيادة الحرب ضد مير يداتس . ومع ذلاث فان بلوتارخ بحدثنا 
بأنه لم يفلح ني المعصول على هذه المهمة إلا بفضل نجاحه ي كسب ود براقيا 
۵٥٥ (‏ ) بحظية بوبلیوس قورنليوس قثجوس ( u8چه1طا6٥‏ ) »> وکان 
من أقوى أعضاء السناتو نفوذاً وأحطهم خاقاً . واضطرار قنصل من أفضل 
قناصل عصره خلقاً وكفاية الى الالتجاء الى مثل هذه الوسيلة لاعحصول على 
قيادة عسكرية أمر بالغ ني دلالته على مدى الفساد الذي استشرى بين الطبقة 
الحا كة الرومانية وعلى كيفية إدارة شئون الدولة. 

وعلى حو ما ءحدث مراراً عديدة » بدأ الرومان الحرب بداية سيثة . ذاف 
أن ان أرغم قو تا على الانسحاب ال خلقدنيا ( nملمc‌اوطC‏ ) حیث 
هزمه برا ومحراً ودمر أربع سفن رومانية واستولى على ستون سفينة . ورعد: ذلا 
تابم زحفه غرباً ولم جد صعوبة ني الاستيلاء على الشواطىء الحنوبية لبحر 
مرمرة ( ادما ) حى وصل الى قوزیقوس ( کuءنعو٤  )‏ وکانت 
جمهورية إغريقية زاهرة موالية للرومان وكان الرومان سحرمون استقلاها . 
وإذ أبت قوزيقوس اللعضوع میثر یداتس والسماح له بدخو هما حاصرها براً 
ومحراً بقوات كبيرة ولكن دون طائل بسبب مناعة المدينة واستبساها وكذاث 
بسبب كثرة قوات الحصار وحاجتها الى ميات ضخمة من المؤنة وإسراع 
لوقولوس الى قطع حطوط إمدادات العدو . وإزاء نقص المؤنة وتفشي امرض 
بین قوات ال صار وقدوم الشتاء وزحف لوقولوس لنجدة المدينة المحاصرة 
اضطر مير یداتس الى الانسحاب إلى بیٹو نیا بعد أن حقت به حساثر بير ة . 

وقد قضى لوقو لوس شتاء عام ۷۳/۷٤‏ ق. م . أي قوزيقوس معنيساً 
باتخاذ الاستعدادات اللازمة للقيام بحملة قوية ني الربيع التالي . ولا كان أول 
ما بعنيه هو تحطم أسطول العدو الذي كان دد اتصاله بإيطالياء فإنه كلف 
مساعدیه بجمع السفن من حليفات روما البحرية وتكوين أسطول جديد . وقد 
انتصر هذا الأسطول على أسطول العدو ي معركتين عريتين وطرده من بحر 
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إة وق هك الاتتاء اسرد لوقو لون الات الا كر من را 4 ولکن 
ار ای کان شر عام اکر المدن الساحلية واقتحم سبيله الى هرقليسا 
واضطرها الى معاداة الرومان . وإزاء ذلك دحل قوتًا البحر الأسود على رأس 
أسطول وعكف على حصار هرقليا » واستغرقه الاستيلاء عليها عامين بفضل 
مناعتها والحاميات الى وضعها مير يداتس فيها . وعندما سقطت هرقلا ي 
قہضة الرومان وها وخربوها واس رقوا من لم یقتلوه من مواطنيها ونقل 
قوتًا الكثير من كنوزها الى روما . واكان قوتا قد أسرف فيما ارتكبه من 
اعمال النهب والقسوة فان صو ده قدموه لمحا کة رحد عو دټه وتقررت إدانته » 
کا تقرر إطلاق سراح الأسرى وتعويض المتضررين من مواطي المدينة المنكوبة. 

وحین کان قوتا ي شغل بمحاصرة هرقايا قام لوقولوس بغزو بونطوس 
ذاتما » وبعد أن قضى الحانب الأ كبر من عامي ۷۳ و ۷۲ ق . م . ني عحاصرة 
قلاعها توغل ي الداخحل واستولی على یوپاتوریا ( aاإههمسع‏ ) تم انقض على 
القوات الرئيسية للعدو عند قابيرا ( aإزەطة٥‏ ) حيث هزم و این وألحق ره 
لحسائر کر ة فولی هاراً ای تیجرانس ي آرميئيا . وي أعقاب المع ركة سمت 
تارك لمساعديه استكمال الاستيلاء على باي المدن الكبيرة . وبسقوط سينوب 
ا ي عام ١ق‏ .م.م إخضاع ډو نطوس باسر ها ۰ 

وقد كانت بحالة ولاية آسيا بالغة السوء بسبب الالز امات المالية الى فرضها 
صلا على المدن ما أغرقها ي الديون » وكذلك بسبب شطط جباة الضرائب 
ي عسفهم > وتبعاً لذلاك كانت الولاية با للمرابين وجباة الغ رائب الرومان . 
ولم یکن لوقولوس بالر جل الذي پس باستمرار هله الأو ضاع ولل سما 
أنه كان يدرك أن احتفاظ الرومان بسيطر مم على الولاية كان لا يتطلب القضاء 
على مينر يداتس فحسب بل أيضاً القضاء على الأسباب الي كان يمكن أن يتذرع 
ا مير بداتس أو غيره لينصب نفسه نصيرآً لأهالي الولاية . وتبعاً لذلك كان 
يحب إقناع هؤلاء الأهالي عماياً بأن السيطرة الرومانية كانت على الأقل تعادل 
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إن لم تكن تفضل سيطرة أي ملاك . ومن أجل ذاك عكف لوقولوس على 


تصحيح الأوضاع السيئة ني ولاية آسيا » فقضى فض سعر الفائدة على 
الديون الى ١‏ ./ شهرياً » وبإلغاء ما زاد من الفوائد انرا مة على مقدار الدين 
الأصلي »> وبلا جوز للدائن الاستيلاء على كار من دیع دحل المدين سنوياً : 

وحرمان الداثن الحصول على أي شيء اذا كان قد أدمج الفائدة مع الدين 
الأصلي . واذا كان لوقو لوس قد حفف على هذا النحو أعباء أهالي الولاية ما 
مکنهم ۸ ن التخلص من دیو ئي خلال أريع سنوات وبذلاف اکتسب 
عرفا م ا بحد أن مدنا كشرة أنشأت أعياداً باسمه ( مeااuس1‏ ) ۰ فإنه 
من ناحية أحری آثار على نفسه غضب الرأسماليين ي روها الي حد م 
اعتروه ألد أعداتم ولوا الى كل وسيلة لانيل من قدره وكسب الشعبيين الى 
جانبهم بي المطااية بعزله وذلاك بامامه بإطالة الحرب عامداً لتحقیق صوالح 


شخصة 

ومثل ما أثارت استقامة لوقولوس غضب الفرسان عليه » أثار إصراره 
على مراعاة النظم العسكرية بدقة غضب جنوده ونقمتهم وكانوا لا يزيدون 
على حمس فرق من بینها فرقتا فیمبريا . وکان رجال هاتين الفرقتين 
حاربين قدماء حنكين » ولكنه أفسدتهم الحياة الطليقة المتحررة من القيود بين 
أهالي ولاية لا حول هم ولا قوة على وقف مطالبهم . وقد نجح لوقولوس 
ني أول الأمر لي ترويضهم ولكنه لم ينجح إطلاقاً ني اكتساب عبتهم 
واجتذا م الیه بسبب إصرارہ دابا على منع ابحنود من السلب والنهب وحماية 
متلكات أعدائه المنهزمين . وتبعاً لذللف فإنه كلما طال أمد الحرب أحذ 
الفيمبر يون يضيقون ذرعاً باو قو اوس ويتقاعسون ي تنفيذ أوامره ورون 
الفتنة بين ٻاتي قواته › فتعذر عایه أن يکال جهو ده بنصر حاسم على حو ما 
سر ی . 

ويېدو آنه ئي عام ۷١‏ ق . م . بعد أن تم الاستيلاء على بونطوس وإصلاح 
الأوضاع ني ولاية آسیا » قام لوقو لوس بإرسال ابوس قلاودیوس الى 
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أرمينيا ليطالب تيجرانس بتسام میاریداتس . ولا کان تیجرانس عندئذ في 
سوريا ٠‏ فإن أبيوس النتهز فرصة انتظار عودة اللاث للتفاهم 2 مع قادة 
بعض الولايات والمدن الى أدخلها تيجرانس ني حظيرة إمبراطوريته . وحى 
ھا الات کان انی فاا فن شت اھ اع یداش بل 
نه رفض مقاباته ولم پسمح له إلا بن کون لاجئاً لدیه . وعندما عاد تیجرانس 
من سوريا ورفض تسام مير يداتس أعلن عليه أبيوس الحرب فأخذ تيجرانس 
يعد جيشاً لمساعدة مي ريداتس . 

وني عام 4 ق . م . ترك لوقولوس قوة بقيادة مساعده سورناتيوس 
( طا ) لاحفاظ على بونطوس وغزا ارمینیا باي قواته واستولی عل 
تیج ر انوقرتا بعد أن کبد تیجرانس ومیثر یداتس خسائر فادحة . ولم رتب 
على هذه المزعة أن تيجرانس فقد عاصمته الحديدة فحسب بل أيضا ابدزء 
انوي من ممتلكاته وانقطعت صلته بسوريا فارتقى عرشها لفترة وجيزة أمير 
ا 0 E‏ رر ھا ا ل ان 
كانت ضرورية لكيل ضربة قاصمة لتيجرانس تنعه من غزو بونطوس لو أن 
لوقو لوس اکتفی بذلك » ولکنه لم بفعل - على حو ما سارى - ما أغضب 
جنوده المرهقين »ن طول أمد اقتال » كما أغضب السناتو لعدم استفذانه في غزو 
أرمينيا »> وكذلات أعطى خصومه الفرصة لانمامه بالسعى وراء نحقيق أجاد 
شخصية . وبقال إنه استخدم الرشوة أي عاو لته تمدثة العاصفة الي هبت عليه 
ولکن دون طائل . ذلك أنه سحبت من لوقو توس ولاية آسيا ي عام ٦۹٩‏ 
0 . وولاية قيليقيا ني عام ٦۸‏ ق . م . وآسند حكم و وبونطوس الى 
أقيليو س جلابريو - أحد قنصلي عام ٩۷‏ ق . م . - كما أسندت قيادة الحرب 
الى بومي في عام ٦٦‏ ق . م . 

وعد موقعة ٹیجرانوقرتا فر تیجرانس الى أواسط ارمینیا حیث لق به 
مير یداتس » وحاول کل من تیجرانس ولوقولوس اللحصول على مساعدات 
من بارثيا . ویقال إنه عندما كشف لوقولوس آن مللف بارثیا کان عالیء 
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تيجرانس مثل ما كان بالئه ولا ينوي تقد أية مساعدة لأحد » صمم على 
إرغامه على مساعدة الرومان بشن الحرب عليه . وتبعاً لذللك طلب الى سورناتيوس 
إحضار بات القوات الرومانية من بونطوس ليقوم بغزو بارثيا > ولكن الحنود 
رفضوا التحرك ما شجع القوات الي كانت مع لوقو لوس على رفض الاشتر اك 
ني غزو بارثيا » فعدل لوقواتوس عن تصميمه وقرر أن بتابع فتح أرمينيا . 
وي صيف عام ٦۸‏ ق. م . ا ول ا و 
A4448 (‏ العاصمة القديعة ) ولکنه بعد ان هزم تيج ر انس و ار یداتس 
على ضفاف ہر راياش ( 8نصھ5 ) ثي معركة حامية دون ان تکون 
حاسمة » رفض البحنود متابعة التوغل داحل أرمينيا . وإزاء ذلك اضطر 
لوقو توس الى العودة أدراجه جنوباً حيث استولى على نصيبين ( كاطائN‏ ) 
€ هنال شټاء عام ۷/۸ ق .م . وسط متاعب جنوده وهي المقاعب 
الي عمل على تفاقمها بوبليوس ودوس ) فەا ) » وکان رجلا 
مشاغ) زصب نفسه ١‏ صديقاً للجنود » . 


وقد انتهز تيجرانس وميتريداتس فرصة انسحاب لوقولوس جنوباً 
فشرع أو مما ني استر داد ما فقده ودخل ٹانیهما بو نطوس حیث استرد سريعاً 
بعض المان وهزم ھادر نانوس بانج مناعدی: لوقو لو ن ت e‏ ف 
قابیر | ما اضطر مساعدآً آنحر للوقولوس - وهو تریاریوس ( کuاعوا٣ا‏ ) _ 
الى أن خف لنجدة المدينة المحاصرة . وبعد إنقاذ قابيرا جح هادريانوس 
وتریاريوس لي إبعاد خطر ميريداتس مؤقتاً > وإزاء حلول فصل 
الشتاء انسسحب كلا الفريقين ا وو حطوط منيعة . ولي أوائل عام ٦۷‏ 
ق . م . بادر شار نداتین باهجو م وجح ي استدراج تر ياريوس الى الاشتباك 
معه ي مع ركة بالقرب من زبلا ( 261a‏ ) وأنزل بالقوات الرومانية خحسائر 
كبيرة . وعندما وصل لوقولوس بعد هذه المعركة بوقت قصير »> السحب 
مير يداتس الى قلعة تالاورا ( aسهاة١‏ ) المئيعة لينتظر وصول تيج رانس 
وکان قد بدأ زحفه بجیش کبیر على قابادوقیا . وقد أراد لوقو لوس أن حف 
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مواجهة تيجرانس ولكن جيشه رفض أن بتحرك ٠‏ فناشد حا كي قيليقيا 
وبيثونيا الحديدين المساعدة ولكنهما أبيا عليه ذاك . وحين شلت حركة 
اوقو وس على هذا النحو نشط ميتريداتس ني استعادة الحانب الأ كبر من 
بونطوس »› کا نشط تیجرانس ي اکساح قابادوقيا . وقد ظل لوقولوس 
مشلو ل الركة حی حلفه وي ف قيادة الحرب ٤‏ العام التالي (عام 1“ 
ق .م . ) ليجني نمار الحهود الي بذها اوقولوس ي كسر شوكة مير يداتس 
وتیجرانس . وإذا کان لوقولوس بنزاهته وصلابته وتحمیله جنوده فوق 
طاقتهم قد سهم ي حرمان نفسه تويج جهو ده بأکالیل النصر المحاسى» فإن 
الفرسان والشعبيين بل السناتو أيضاً كان هم جما تنضیت کین ي ذلف:: 


۳ - بومی يتو زمام الفيادة" : 

کان بومی ني قيليقيا عندما أسندت اليه قيادة الحرب ني آسيا » فخف 
شمالا حيث التقى باو قو لوس ني الحزء الشرقي من غالاتيا . وبعد لقاء عاصف 
حلت فيه المهاترات عل المجاملات تسام بوي قيادة البقية الباقية من قوات 
اوقولوس عدا فئة قليلة من الحنود سمح لمم بومبي بأن يصحبوا القائد 
المخلوع لأنمم فيما ينظن كانوا من المصابين . 

ولكي يتيح بومي لنفسه الفرصة اللازمة لإعداد حملته وضمان الوصول 
الى نتيجة حاسمة عمل على الحيلولة دون تعاون مياريداتس وتيجرانس بأن 
دحل مع فرآنس ( ٣1۵۵۶‏ ) ملك بارثيا ني مفاوضات جدية فضت الى 
عه عاافة معه ضصك ٿیجر انس وهو الذي کان ډدوره حاول دون جدوری الفوز 
(۲۹) المصادر الرئيسية : 
Plut,, Pomp., XXX-XLII; App., Mithr., 91-119; Dio Cass., XXXVI, 20-‏ 


XKXXVIL 20; Liv., Ep., 100-102; Joseph., Antiq. Jud., XIV, 2-5, 1; 
Bel. Jud., I, 6-7. 


آھ لای 

: امراج‎ 
J.G. Anderson, Pompey's Campaign against Mithridates, J.R.S., 1922; 
Heitland, HI, pp. 59 ff.; C.A.H,. IX, pp. 376-383. 
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محالفة فرآنس . ویعزی فشل تیجرانس ي ماولته الى أنه کان قد استولی 
على متلكات فرآتس الغربية في بلاد ٠ا‏ بين النهرين > وكذلاف الى شهرة بوي 
العسكرية الي مكنته من النجاح حيث فشل لوقولوس من قبل . وي الوقت 
نفسه دخل بومي مع مير یداتس ني مفاوضات لم یکن القصد منها إلا شل 
ح رکته وذلاك دإفهامه آله من الممكن تسو ر الزاع ودياً. و دعك نجاح بو٥ي‏ 
ي التحالف مع فرآتس أبلغ میتر یداتس شر وطاً للصلح کان لا بمکنه قبوها 
فقطعت اماو ضصات : وھکذا اذ انر ف تہج ر انس لمواجهة فرآتس ۾ وجل 
راان قم ودا عل راش جک وال من ۰٩‏ ۹ن المشاة وه ۹۹ 
من اللحيالة أمام القوات الكبيرة الي جمعها بومي ٠‏ وكان قد استغل فرصة 
الفاوضات ني رفع الروح العنوية ني رجال جيش لوقولوس المهلهل وي 
إحضار القوات الى كان يستخدمها ضد القراصنة وكذلك القوات الموجودة 
ني بيثونيا وقيليقيا فضلا عن المساعدات الي حصل عايها من أريوبارزانس 
مللك قابادوقيا الأصلى ومن أمراء غالاتيا . ويقدر عدد المقاتلين الذين خاض 
ہم بو فی مله ضد مير پداتس ما لا يقل عن ٥۹,5۹۰‏ مقاتل : 

وي صف عام ٦‏ ف م ەر بوي أسطو له حر اسة شو اطیء آسیا 
الصغرى وقام بغزو بونطوس > فأخحذ ميريداتس يرتد الى الداحل ليطيل 
حطو طط مواصلات عدوه ويستىزاف قواته بأسالیب حرب العصابات . 
واستمرت الحال على هذا المنوال الى أن تجح بومي ني إيقاع خيالة العدو ثي 
کین وقضى عليها قضاء مبرماً فخلا له الحو ليحاصر ميریداتس ٤٥‏ یوما ي 
بلدة داستيرا ( عی2 ) النيعة » ومحتمل ا كانت المكان الذي انشئت 
عليه فيما بعد مدينة نيقوبوليس . واذا كان مينر يداتس قد أفلح ذات لياة ي 
الإفلات من الحصار » فان بو٨مي‏ استطاع اللحاق به بعد قليل وهز مته هزبعة 
فادحة اضطر ته الى الفرار ثائية الى أرمينيا مناشداً تيجرانس المساعدة . 

وني هذه الأثناء كان فرآنس قد غزا أرمينيا وحاصر تيجرانس ي 
أرتاكساتا ولكنه لم يابث أن انسحب مع جانب من قواته تاركاً الحانب الأخر 
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لبتولى أمر الحصار بقيادة ابن تيجرانس الحارج على طاعة أبيه ء ما أتاح 
لجر اسن أن بيدة شمل. كاضر وراه سكوك مجر اس ي راتا 
ميبريداتس بسبب مفاوضاته السابقة مع بومي لم يكنف برفض تقدم أية 
مساعدة لاملاف المارب بل إنه أيضاً أعلن عن مكافأة لمن يأتيه برأسه ٠‏ مما 
حدا یر یداتس الى المرب من أرم‌ینیا الى قو حيس حيث قضى شتاء عام |٦٦‏ 
٥‏ ق .م ف میناء دیو سقو ریاس ( 4ںیم٥‏ = سپاستہول ) . وقد آمر 
بومي الأسطول محاصرة موانىء البحر الأسود . وزحف على أرتاكساتا 
استجابة الى دعوة ابن تيجرانس » وعلى مسافة قصيرة من هذه المدينة التقى 
بجر ادش غل دراس قواته ولكن شجاعة المللك خانته فاستسام دون قد أو 
شرط . وإذ عفا عنه بومي وأبقاه على عرشه هاج الان هياج شديداً » فأمر 
بو٨ي‏ بالقبض عايه ليعرضه في مهرجان نصره اكير . 

وبعد فراغ بومي على هذا النحو من حرب أرمينيا مم وجهه صوب 
حدودها الشمالية حيث قضى الشتاء في وادي مر قورش . وكان جاور هذه 
الحدود الألبانيون وإلى غربمم الإيبريون . وعندما أفرع الألبانيين وجود 
بوميي على مقربة من مواطنهم حاولوا أخذه على غرة ولكنه ردهم على 
أعقام مخسائر کبیرة . 

واستهل بوي حملة ربع عام ٩٥‏ ق . م . بدحر الإيبريون وشق طربقه 
الى البحر الأسود حيث التقى بإحدى وحدات أسطو له وتابع زحفه شمال على 
أمل اللحاق عيبر يداتس » ولكن وعورة جبال القوقاز حالت دون ذللث فترك 
وەی لاسطوله مهمة تضييق الحناق على ردان وعاد أدراحه صوب 
اموب ارق يت اكل إتضاع الإيرين والالان راسخر فى رةه 
شر قاً حى أصبح على مسير ة ثلاثة أيام من بحر قزوبن . ولا کان باينيو س محدثنا 
أن بوي غ بالتحري عن طول الطريق من محر قزوبن الى الهند » فإله من 
الائز أن 9 كان دف من وراء هذه الحملة الي قضى فيها بضعة شهور 
الى تأمين طريق التجارة الشرقية القادم من المند الى البحر الأسود مارا ببحر 


أ 


#1 5 3 گ. 2 9 . ۹ 
قزون : وهو هدف سبق أن عي بتحقيقه سلوقوس الأول واجتذب فيما 


بعد اهتمام نيرون . بيد أنه من ال حائز أيضاً أن بومي لم بمدف إلا الى الفوز 


بأجاد عسكر بة نتيجة لانتصاره على شعوب لم يكن للرومان با عام من قبل . 
وعلى کل حال فإنه تفادياً لإرهاق جنوده قفل راجعاً الى أرمينيا الصغرى حيث 
استولی على البقية الباقية من حصون مير يداتس هناك » وقضى شتاء عام /٠١‏ 
4ق .م 
وحين کان بوي ني شغل ي الشرقية » أفلح ميبريداتس بي مغافلة 

الأسطول الروماني والمروق الى از و آزوف » وکان جزءاً من 
متاكاته على الشواطى ء الشمالية لجر الاد . وقد کان ماخحار س ) Machares‏ ) 
ان راان عکم هذه الممتلكات نياية عن ايه ولکنه حرج على طاعته 
وعقد ي عام قم . صلحا مع لوقولوس فاعرف به حا کا شرعیاً 
هذه الممتلكات . وبفضل مكانة ميريداتس استطاع أن پستعید سريعاً ولاء 
زعماء بي المنطفة الي وصل اليها وأن يشعل هميب الثورة ضد ابنه ي 
ر . ولم ت الأب أن ز حف ضد الان وضيق الحناق عليه ي بانتيقابيو م 
الى أن ا الى الانتحار . وبعد هذه الأساة استعاد ميريداتس متلكاته 
الشمالية . 


وحدث كذاك ي عام ٩۵‏ ق . م . أن فرآتس حاول أن يسترد مسن 
تيج رانس إقام جوردويي ( م«ءلله6 ) الواقع ني أعالي الدجلة قرب 
نصیبین ٭ ولکن بومی أرسل مساعدیه أفرانیوس ( ددiصه۲گھ‏ ) وجابینیوس 
فاحتلا جور دويني ما أثار غضب فرآنس وطلب إلى بومي عقد معاهد جديدة 
معه » ولكن بومي رفض هذا الطلب. 


وار غا ٠م‏ . ذهب ډو مي الى بونطوس حيث وضع تسو ية 
مۇ تة الأو ضاع ف آسیا الصغرى واستقيل الملوك الموالين لروما وكذللك بعثة 
أوفدها ميبريداتس بعد استعادته متلكاته الشمالية . وقد جاءت البعثة تطلب 
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عقد الصلح على أن يستعيد ميثر يداتس بونطوس لقاء اعتر افه بالسيادة الرومانية . 
ولم يرفض بوي طلب البعثة ولكنه اشترط حضور المللك اليه ليقدم بنفسه 
حضوعه واستسلامه . وعندما رفض ميريداتس هذا الشرط ترك بومى 
کا ی ی اکان غل ےک انت کول عا ال ما کن 
أحرى . ذلك أن بومبي کان قد قرر ضم سوريا لکي يتيسر له وضع مور 
الشرق ني نصابما » وتبعاً لذلاك أمر أفرانيوس وجابينيوس بتسليم جور دويي 
الى تيجرانس والانجاه الى سوريا . 
وعندما عاود فرآتس مهاجمة تيجرانس أنفذ بومي بعثة لعسوية النزاع 
بينهما »> وشخص الى سوريا حيث كانت الفوضى تغشاها منذ أن فقدها 
تيجرانس عقب انتصار لوقولوس عليه ني موقعة تيجرانوقرتا . ذلك أن 
أنطي وخوس الثالث عشر » وهو الذي اعرف به لوقولوس sk‏ ا 
لسوريا »> خحطفه أمبر حمص وخلفه على العرش فيايب الثاني حفيد انطي وخوس 
الثامن جروبوس ( سما ) . وقد بلغ من ضعف الماك السوري أن سلطته 
كانت لا تتعدى حدود عاصمته انطاكية وآن الإمارات المجاورة الي كانت ي 
الماضى تابعة للسلوقيين غدت مستقاة بل إن بعضها › وحاصة ا اليهود 
وملكة النبط ٠‏ أخذت توسع رقعتها على حساب جير الما . وباستلناء الإمارات 
والمدن القوية » كانت كل المنطقة الممتدة من الفرات الى شاطىء البحر المتوسط 
ومن جبال الطوروس الى قيايقيا با لعصابات قطاع الطرق . وكانت أحطر 
مشكلة واجهت بوي هي العرز اع دين الأحو ن ھورقانوس ) FHyrcanus‏ ( 
وآرسطوبولوس الثاني ( وuاuطەAst‏ ) على عرش إمارة اليهود ( aeaل3u‏ ) 
وتدخل النبط ني هذا النزاع > الذي سوي مۇقتاً بانتصار جابينيو س وسقاوروس 
مساعدي بو مي لأصغر الأخوبن وهو أريسطوبولوس . وإزاء ذلاك 
٤ يم٧وب e‏ خلال ما بقي من عام ٤‏ لنشر الأمن واستقرار الأوضاع 
ف ی سوریا رإرسال عدة وحدات من قواته لقطع دار قطاع الطرق ودك معاقل 
القراصنة على الشاطىء وإخحضاع حكام الولايات المختلفة . 
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وقد كان من شأن إخضاع النبط الإسهام بي استقرار الأوضاع ني سوريا› 
وامتداد السيادة الرومانية الى البحر الأحمرء وتبعاً لذللك السيطرة على جانب 
مم من التجارة الشر قية » لأن البتراء عاصمة النبط كانت مركزآًكبيراً لتجارة 
القوافل القادهة من الحنوب ومن الشرق حملة بالتوابل والعطور والحرير وغير 
ذلك من متطابات الحياة ار فة الي كان الإقبال عايها شديداً ومخاصة في روما . 
وإزاء هذه الاعتبارات خرج بومي ي عام ٠۴‏ ق . م . على رأس حملة ضد 
البراء » ولکنهقبل أن عضي طویلا ني طریقه آثارت شکوکه تصرفات أر بطو بواوس 
فقرر أن ستول على أورشايم ( بيت المقدس ) ويم هورکانوس مکانه . وإزاء 
مناعة المدينة واستماتة أهايها ني الدفاع عنها استغرق الاستيلاء عليها ثلاثة 
شهور . ولعل أنه بسبب اقتر اب الشتاء وكرة المشاغل عدل بوميي عن القيام 
حملته ضد النبط ني معاقلهم الحبلية المنيعة > ولكنه لي العام الها ارسل 
ضدهم مساعده سقاوروس . واذا کان سقاوروس لم يفاح ي قهر النبط 
فإنه فيما يبدو أفلح ني المحصول على و لام بدلیل أن بومي أعاد ايهم دمشق 
في التسوية النهائية الي و ضعها على حو ما سبرى . 

وحین کان بومي ني طربقه الى البتراء تاه نبأ وفاة مير یداتس . وکان 
هذا المللك ٠‏ بعد فشل المفاوضات لعقد الصلح ٠‏ قد أخذ يذل جهداً كبيراً 
في إعداد حملة يغزو بها إيطاليا من الشمال بالزحف ثي حوض الدانوب م 
اجتياز ممرات الألب الشمالية . بيد أن الالتزامات المرهقة الي فرضها 
میریداتس على رعاياه أفضت الى ثورنهم عليه بزعامة ابنه فارناقس 
Phar (‏ ) وکان پوه قد غضب عایه م عفا عنه لکنه ام بثق ف عفو آبیه 


وضيق اللحناق عليه في قلعة بانتيقابيوم الى أن أرغمه على الانتحار. 


ولا جدال ف أن مير یداتس کان أقو ی الحصوم الذين واجهتهم روما ف 
اشرق . ولا ني أنه كان واسع الأطماع ويتمتع بكثير من المواهب والصفات 
الي مكنته من بناء نملكة كبيرة وحشد قوات هائاة وكسب احترام جيرانه 


fo 


ورعاياه من الوطنيين والإغريق والنهوض من كبوة بعد أخحرى . ومع ذلك فإنه 
بالرغم من کل مواهبه وصفاته ومکانته وقیامه بدور نصیر الشرق ضد الغرب . 
وبرغم کل المساعدات الي قدمها له القواد الإغريق والرومان المنغيون ¿ 
وبرغم نجنید قواته من شعوب عبة للقتال : فإنه لم بنتصر في «عركة وامحدة 
على قوات رومانية على رأسها قائد قدير » وإن كان قد انتصر مراراً ني 
مناوشات الكر والفر »> ما يدل على أنه لم یکن قائداً بارعاً ون کان 
خبيراً بحرب العصابات قدر خبرته بالمكر واللحداع . والواقع أن حروب 
مير یداتس ضد اارومان تبرز مدی قوته ومواطن ضعفه على السواء. 
ذلاث أنه اذا كانت إفاقته من الكوارث وإعادة بناء قوات كبير ة تكشفان عن 
قوة شخصيته وقدرته على استخدام سلطته المطلقة كاملة » فإن ذات إصراره 
على الاستمرار في الاحتكام الى السيف مع إمبراطورية هائاة لم يكن له قبل 
عليها »> و حاص ر ته قوزیقوس ميش هائل عجر عن إطعامه ۰ وتحمیله رعایاه 
ما لا طاقة لمم عليه من أجل إعداد حماة يغزو بها إيطاليا مع أنه لم يستطم 
التغلب على الرومان في وطنه - فإن ذلك كله يدل على سوء تقديره لعواقب 
الاو »> وعلى عجزه عن إدراك مدى اا ساطته المطلقة تستطيع تحققه 
اوعلی عدم تکافۇ قدراته ومواهبه مم أطماعه الواسعة . وعلى غرار حروب 
يوجورتا والتيوتون والقيمبري والقراصنة » كشفت حروب مير یداتس عن 
قصو ر حكو مة السناتو وعجزها الى أن تغلب الشعب على هذا القصور والعجز 
وأسند القيادة الى قائد لديه الكفاية اللازمة لوضع الأمور في نصابما . بيد أن 
السناتو والشعب على السواء دفعا بنا باهظاً فمذه الانتصارات . فقد كانت 
النتيجة المنطقية لإضعاف .حكومة السناتو دون قدرة الحمعيات الشعبية على أن 
تخلف السناتو ني القبض على زمام الأمور وتو ا سياسة الدولة هي طغيان ساطة 
القواد والقضاء على النظام الحمهوري الروءاني . 


far 


: "(< بومی بنظم شئون الشرق الأوسط‎ - ٤ 

بعد استيلاء بومي على بيت المقدس»› عاد ني أواخحر عام ۳ ق. م. الى 
أميسوس لقضاء فصل الشتاء . وقد قضى العام التالي ني آسيا الصغرى .حيث 
قام > بمقتضى السلطة الي خوها له قانون مانيليوس ٠‏ بتنظيم شئون الشرق 
الأوسط دون الاستعانة بلجنة العشرة الي درج السناتو على إرساها لوضع 
التسويات الى تعقب انتصار القواد الرومان . وقد هدف بو٧ي‏ من وراء 
السظمات الى وضمها أل الفاظ عل اللغو د الروماي ي غرب اسيا وال شر 
الأمن والسكينة بین روع هذه الأرجاء الفسيحة ي البر وي البحر . وتحقيقاً 
ما استهدفه بومي توخی ما يلي : 

أولا - ألا يضم الى الإمبراطورية الرومانية إلا الأجزاء الي كانت 
الضرورات العسكرية تقتضيها . 

ثانياً - مراعاة القاعدة الرومانية المألوفة وهي الي كانت تقضي بالإبقاء 
على الممالك والإمارات والمدن الموالية لروما > ومكافأة كل منها بقدر ٠ا‏ أدته 
ها من حدمات » واحترام التقاليد المحلية . 

ثالثاً- حماية الحدود الشرقية لآسيا الصغرى » وذلك بتقوية الممالك 
والإمارات والمدن الواقعة ني شرقها ووسطها » ومصادقة أرمينيا الكبرى عدوة 
بارثيا اللدودة . 

رابعاً - رعاية الحياة الحضرية ني آسيا الصغرى وي سوريا . 


(۳۰) المصادر الرئيسية : 

Plut., Pomp., XXXVIII-XLII; App., Mithr.,, 114-115; Dlo Cass., XXXVIL, 

7 and 7 a; Plin., ad Trian., Imp., 79; 80; 112; 114; 115; Cf. Cic., Philip., 
IF, 37. 94. 


: اہم المر اج‎ 
C.A.H., IX, pp. 390-6; A.H.M. Jones, Cities Eastern Rom. Emp., PP. 
157 ff., 202 ff.; D. Magie, Rom. Rule in Asia Minor, Ch. XV; T. Frank, 
Rom. Imperialism, pp. 323 ff. ; Marshall J.R.S,., 1968, p. 103, n. 3; 
Scullard, 1970, n. 24 p. 421. 
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وتبعاً لذلك لم يدحل بومي ني حظير ة الإمبراطورية الرومانية إلا سوريا 
الي حوها الى ولاية رومانية جديدة . وعلى حين أنه ترك ولاية آسيا على الحو 
الذي تركها عليه صلا » بسط رقعة ولايي بثو نيا وقبليقيا بأن ا الى الأول 
الأقالم الساحاية ف بافلاجونيا والنصف الغرني من بونطوس حى ہر هالوس 
Halys )‏ ( أو پر یریس ( ذ٣آ‏ ) »› وضم الى الثانية قيليقا المنرسطة 
ولوقاونیا ( 1۷٥4٥٥‏ ) وپيسیدیا وجنوب فرو جیا . ووضع بوي لسوریا 
وبيثونيا وقيليقيا نظماً دقيقة مفصلة ظلت سارية المهعول على الأقل أي بيثونيا 
حى أواثل القرن الثاني للميلاد . (أنظر خحريطة آسيا الصغرى ) . 

ومكافأة لفارناقس على دوره ثي التخلص من أبيه عقد معه بوميي معاهدة 
تحالف وصداقة واعترف به ملكاً على متلكات أبيه ني شمال البحر الأسود . 
ومکافاة کذلك لدیوتاروس كبير أمراء غرب غالاتيا أغدق عليه بومي لقب 
ملك ومنحه ابلعزء الشرتي من الأقالم الا یو فر ن ان که 
هالوس أو ر إيريس حى ترابزوس . وترك بومي النطقة الساحلية في 
قوللنيس وكذلاث إيبريا وألبانيا تحت إمرة حكامها المحليين الذين اعترفوا 
بالسيادة الرومانية . وفي وسط آسيا الصغرى اعرف بوميي بعدد من صغار 
الأمراء . وني شرق آسيا الصغرى دعم بوي مركز أریوبارزانس على عرش 
قابادوقيا ومرک و اظ و ومن على عرش قوماجي ) Commagne‏ ( وأعطى 
كلا من هذنن اللكين الإقام اجاور لمملكته ني بلاد ما بين النهرين . وأما 
الأقال م الواقعة تي الحزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين فإن بوي لم پسمح 
ا أن سر د منها إلا أديابي ( 4d8‏ حول نینوی ) على حین 
أنه سمح لتيجر انس بالاحتفاظ بجوردويي ( حول نصيبين ) ومنح جرءاً من 
غرب بلاد ما بين النهرين لأميرين عربیین کانا حلیفین لارو ماك . 

ولا كان يقع على مشارف الحدود الشرقية لولاية سوريا الرومانية عدد 
غير قليل من الإمارات الصغيرة - أهمها خالقيس ( كاعاوطZ‏ : قنسرين ) 
وحمص - وكان هؤلاء الأمراء وكذلك ملك التبط ني العنوب قد أعربوا عن 
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ولام لارومان : فن بومي اعرف بہؤلاء الحکام وأعاد دمشق إلى ملك 
البط . وإذا كان بومي قد أقام هورقانوس حا كا على إمارة اليهود وكاهناً 
أكبر لمذه الإمارة > فإنه تقليماً لأظافره ل عنحه لقب مللك وفصل عن 
إمارته أغلب المناطق الي كان قد اجتاحها نی فاسطين منذ أربعين .عاماً» فقد 
جرم اليهو د عشر مدن تقع على ر الأردن جنوي البحر الميت وإقام 
السامرة والمنطقة الساحلية الممتدة من غزة حى جبل الكرمل » ورد كل هذه 
الأصقاع الى أصحابما الأصايين . 


ولم بكتف بومبي بتأمين السيطرة الرومانية على غرب آسيا على حو ما 
أوجزنا + بل إنه قام أيضاً ما يعتبر من أجل أعاله في الشرق » وهو رعاية 
الحياة الحضر ية . ذلاث أنه ني بعض الحالات أعاد تعمير مدن قديمة كانت قد 
اناك وات آغ کا و او ا و ا ت 
القراضنة أو نقل الكثيرين من سكانما لتعمير عاصمة تيجرانس الحديدة . وي 
حالات أخرىأنشاً مدناً جديدة بنقل سكان القرى المجاورة الى هذه المراكز 
الحضر ية الحديدة . وي حالة واحدة وهي مدينة ليقو بولیس کان مواطنو هذه 
المدينة مز عا من الأهالي الوطنيين ومن جنود بو٧٨ي‏ الذن أصيبوا ي خلال 
الحرب . وقد بلغ عدد المدن الي أنشأها بومي أو | تعہ پر ها تسعاً و ثلاثین › 
راعى أن يكون لكل منها إقلم يكفي لإعالتها وحكو. أرستقراطية تدير 
شثولما المحلية : أي أن بومى منحها جميعاً استقلالا ذاتياً . وكذلاث أبقى 
بومي على الاستقلال الذاتي الذي كانت تعمتع به المدن القدية الموجودة في 
الولايات الرومانية ني آسيا. بيد آنه من بين كل هذه «الدول الحرة» 
Civitates liberae )‏ ( لم تكن إلا قاة قلياة منها معفاة من الضرائب (8ع«»"٣‏ دا ) 
مثل رودس وقوزبقوس . وكانت القاعدة العامة هي أن تؤدي هذه المدن أو 
» » لر وما ذات الضريبة الي كانت ةؤ دا لحكامها السابقين . وكان ذلات 

يضاً شأن مزارعي أرض اللاك ني بيثو نيا وبونطوس . وكذلاك كان على الحكام 
لروما ۰ آي حکام الأقالم الواقعة غرلي الفرات » سواء أكانوا ماوكا 
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أم أمراء أم كهنة ٠‏ أن يدفعوا روما جزية سنوية . 

ولا جدال ني أن بومي جى تار الجهود الي بها لوقو لوس » بيد أنه 
لا جدال كذاث ني أنه أحسن استخدام القوات الكبيرة الي وضعت تحت 
إمرته والسلطات الواسعة الى منحت له . ذلك أنه مثل ما طهر البحار من 
القر اة نقد اا ال ى ن اخاط الى انت ددا کا فة را 
و ی کا ا ان ما روا غا کرت اا ور 
في هذه الأرجاء عهداً من السلم لم تألفه منذ قضى الاسكندر الأكبر عل 
الإمبر اطورية الفارسية » ما ساعد على النهوض الاقتصادي وانتشار الحضارة 
الإغريقية ني تلك الأرجاء . واذا كان من شأن التسوية اللي عقدها بوميي مع 
بارثيا بذر بذور المتاعب للمستقبل : فإنه كان واثقاً من أن وجود معابر سوريا 
والفرات ني قبضة حلفاء روما لن مجعل رد أي عدوان تقوم به بارثيا أمراً 
را 

وبفضل الضرائب الي فرضها بوميي وتعويضات الحرب الي اقتضاها 
جنت روما أكبر قدر من الروة عاد عليها من أية حرب خاضت غمارها . 
ذلك آنه بعد أن وزع بومي على جنوده مبلغاً قدره ۳۸٤‏ ملیون سر تيوس 
ودع اللز انة العامة عند عودته ٤۸٠‏ مليون سسير تيوس» وزاد دحل الخرية 


سنویاً من ۲۰۰ ملیون الى ٣٤٣١‏ مایون سسرتیوس . 


التصتل الاس 


الاحداث الداخلية مذ عام ٥‏ حق عام ۹ ق.م. 


بو لیوس قبصر 


أولا - روما ني أثناء غيبة بومى 


کان من جراء منح بومي كل تلاك السلطات الواسعة بمقتضى قانولي 
جابينيوس ومانيليوس أن مصير ابحمهورية الرومانية لم يعد متوقفاً على ما يقرره 
السناتو أو الحمعيات الشعبية » وإنما على ما يقرره بومى عند عودته من الشرق . 
و ا ای ت روا ر اعا ا کک 
الأحقاد والأطماع والصوالح الشخصية واللحوف من أن بحذو بومي بحذو 
صلا . وقد كان من أسوأً مظاهر هذا الصراع بداية الالتجاء الى تنظ عصابات 
مسلحة ومناداة العابشين المسرفين بإلغاء الديون . فلا عجب أن كان هذا الوقت 
وقت عنة وضيق للمواطنين الأوفياء للنظام ابلحمهوري وكان أبرزهم شيشرون 
ومارقوس بورقیوس قاتو . واذا کان شیشرون قد آید قانون مانیلیوس فانه 
كان يدرك تماماً أن تكرار منح مثل هذه السلطات الواسعة الي مسنحت لبوي 
کان بقضي على النظام اللحمهوري . ولا كان الشعبيون يتهددون بتصر فام 
الموجاء النظام المهوري وكذاك صوالح طبقة الفرسان > وهي الي كان 
شيشرون ينتمي اليها محكم نشأته » على حين أن « الأخيار » كانرا أقوى نصير 


۹ 


لنظام ابمحمهوري » فان شيشرون أخحذ ميل الى جانب الأخيار وأصبح هدفه 
السياسى عاو لة التوفيق بين طبقى الفرسان والأخيار ) (Concordia Ordinum‏ 
کی ل ا قوية تضع الأمور ني نصابما وتحافظ على 
النظام ابمحمهوري . ولا جدال ي أن شيشرون كان رجلا نازا للفرص وعلى 
استعداد للتضحية ببعض مبادئثه من أجل تحقیق أغراض کانت تېدو له کار 
اة » ولکنه لا جدال أيضاً ني أنه كان نصيراً علصا لانظام ابلدمهوري › 
وإن كان لم يعد هناك أمل ني إنقاذ هذا النظام . ولا بقلل من شان شیشرون 
بل یزیده قدرآً استماتته ني الدفاع عن هدف نبیل ون کان قد آصبح میئوسا 
منه . وأما قاتو فإنه كان لا يعرف المساومة لأن مزاجه الحدي وأفكاره الرواقة 
أعدته للكفاح كفاح الأبطال من أجل الحمهورية. بيد أن الحمهورية كانت 
قبل كل شي ء نظام آرستقراطياً ولم یکن شیشر ون ولا قاتو رجلا أرستقراطاً 
ععى الكلمة فلم بحظ أحد منهما بتأبيد كامل من الأرستقراطية الحقو دة القصيرة 
النظر المنقسمة على نفسها شيعاً متنافسة . 


ولقد لعب أدواراً هامة في هذه الأءحداث قراسوس وقيصر » وكان أوهما 
4 لغير ة شديدة من مكانة بوممي وسلطاته وكلاهما با للخوف من أن يقم 
بومي نفسه دكتاتوراً عند عودته . ولم يكن مبعث هذا اللعوف حر صهما على 
الحمهورية وإ نما حرص الأول على حياته وثرو ته وحرص الائثنين على أطماعهما 
الشخصية ما حدا ما الى التحالف سوياً والعمل على إعداد العدة لمجابمة عودة 
لومي . 

ويحتل كذلك مكاناً بارزاً ني الأحداث التالية رجل رفي الأصل لكنه 
وضصيع الحلق یدعی لوقیوس سرجیوس قاتیاا Sergius Catilina ) ٩‏ ( , 
وقد مر بنا أن قاتيلينا قتل أخاه تم أدرج اسمه في إحدی قوام صلا 
السوداء بفضل صلته بالدكتاتور فقّد أظهر ولاءه له پالقتال ي صفوفه ي آنا 


(1) Salust., BeM., Cat., V, XIV-XVIIT. 
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الحرب الأهلية . وبعد هذه الحرب جمع قاتيلينا ثروة من أعمال مصادرات 
صلا ولکنه دد ثروته ي حیاته اللحاصة المعيبة . وبرغم ما کان معروفاً عن سوء 
ا ۷ق 8 ا يستبعداه مم 
من استبعداهم من E‏ . وف عام ۸ ق . م . تولى قاتيلينا وظيفة 
البرايتورية »> ولي التالي انك اليه حکم ولانة أفر شا خت عات فباداآء 
ولذلك فإنه عند عودته الى روما ي عام ٦‏ ق م وجهت البه ممة ازاز 
الأموال . وكانت لمحا كة قاتيلينا بهذه التهمة ذيول هامة سيأني ذكرها بعد قليل. 
١‏ - حا كمات » شغب ٠‏ موامرة أول يناير عام ۵ ق.م. 
انتهز السناتو فرصة غياب بوي لينزل نقمته بعدد من ترابنة العامة 
السابقين عن طريق تقديمهم للمحا كة . وكان ي مقدمة الذين حوكموا جايوس 
ليقينيوس ماقر » وكان أحد ترابنة العامة في عام ۷٣‏ ق . م. ومن أبرز الذين 
الوا في المطالبة بإعادة احتصاصات ترابنة العامة كاملة . وإذ وجد ماقر أ 
مغر من إدانته قضی على ف )١‏ . وقد أذقذ جابینیوس نفسه من الحا كة 
مغادرته إيطاليا وانضمامه الى بومي » وأما زميله قورنليوس فإنه قدم للمحاكة 
بتهمة اللحيانة العظمى . وبعد أن ساد E‏ من الشخب اهي الامر إثراتنه 
بمضل نفو د بوي ي ودفاع شیشر ون . وما کادت تريبونية جایوس مانیلیوس 
تنتهي ف التاسح من دسمبر عام ٦‏ ف .م حی قندم للحا كة بتهمة ازاز 
الأموال > وحدد شیشرون » ډو صف کونه راودا ور یس الحكمة »> آلحر 
يوم ني ذلك العام لنظر هذه القضية » ولكنه بسبب الشخب الذي وقع يومثل 
أجلها إلى العام التالي . وما أن فاز مانيليوس بالبر اءة من هذه التهمة حى وجهت 
إليه نممة الحيانة العظمى وتقررت إدانته © ي عام ٥‏ ق.م. . 
Val. Max, IX, 12, 7; Plut.,, Cic.,, IX; Cic., ad Att., TL 4, 2.‏ )2( 


: انظر‎ )۴( 
Cie., pro Cornel. 
(4) Dio Cass. XXXVI, 44, 1-2; Asconius, 53, 5T St.;, Plut., Cic., IX; 
Schol. Bob., Clic. pro Milo., 284. 
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ولم يقف الأمر عند أحداث الشغب الي كانت تقع ني أثناء المحا مات »› 
بل حدث ما هو أخطر من ذلك نتيجة لما جرى ني أثناء انتخابات صيف عام 
٦‏ ق. م. ذلك أن بوبلیوس آوترونیوس بایتوس ( نا۴46 u†ەrاA‏ ) 
وبوبليوس قورنليوس صلا ( ابن أخ الدكتاتور ) انتخبا لتولي قنصلية عام ٠١‏ 
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ق . م . ولکنهما أدينا بتهمة الرشوة وأبطل انتخا مما“ وأجريت الانتخابات 
ثانية وفاز فيها اثنان من الأخيار وهما لوقيوس قوتا ولوقيوس توركواتوس 
Torquatus )‏ ( . وقد أوغر صدر قاتيلينا أن القنصل المشرف على هذه 
الانتخابات رفض قبول ترشيحه بسبب نمة ابتزاز الأموال الموجهة اليه "° . 
وني أعقاب ذلك تكونت مؤامرة" لاغتيال القنصلين الحديدين في أول 
ینابر عام ۵ ف ٤‏ . عنل ذھامہا ای السناتو ¢ وإقامة أوتر و لیوس و صلا 
»كالما »> ولكن المؤامرة فشلت بسبب ذيوع أمرها واتخاذ الحيطة لماية 
القنصاين . ويدعو بعض الباحثين هذه المؤامرة « مؤامرة قاتيلينا الأول » 
لاعتقادهم أن قاتيلينا كان زعيمها“ » ولكن القرائن توحي بغير ذلك ومن م 

فإننا ميل الى الرأي القائل بأن دور قاتيلينا ني هذه المؤامرة كان انوي . 
ويستوقف اانظر أنه بعد كشف المؤامرة ونجاة القنصلين لم يأمر السناتو 
بإجر اء التحقيق وتقدم المتهمين المحا كة « بل إن السناتو أسند ا أخد عض اء 
لامر تارمن قا لوو توس و ج حکم ولاية إسبانيا الدانية . وعنده)ا 
قدم قاتيلينا للمحا كمة في عام ٥‏ ق . م . بتهمة ابتزاز الأموال» ذهب القنصل 
وشهد لصالح المتهم الذي شارك ني تدبير اغتياله . وسنجد تفسيراً هذا كله فيما 
سنعرضه توا . بيد أنه تجدر الإشارة هنا الى رجل من طراز آخر هو مارقوس 
Sueton., Div. Jul., IX, 1 ; Sallust., B.C., XVIIL, 2.‏ )5( 
Asconius, 89, 90; Sallust., B.C., XVIII, 2.‏ )6( 
Sallust., B.C., XVII-XVIIT; Cf. Sueton.,, Div. Jul. IX; Asconius, 83.‏ )7( 
e.g. C.A.H., IX, pp. 475-8; E.G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy,‏ )8( 


1924, Ch. I. 
(9) Heitland, IIT, pp. 72, 108. 


۲ 


بورقيوس قاتو وكان بشغل ي ذلك العام وظيفة الكوايستورية › وبمذا الوصف 
كان أحد أميني المعزانة العامة . وكان قاتو رجلا نريما سللك ني مباشرة مهام 
منصبه سبلا جديا ختلف عما درج عليه الكوايستورس من ترك شئون اللحزانة 
العامة لصغار موظفيها . وعندما عكف قاتو على تفهم عمله وأدائه بدقة متناهية 
لم يكتف بالإصرار على الوفاء بالديون المتأحرة للدولة »> واستبعاد موظفي 
الحزائة العامة المقصرين ني لهم > بل إنه عندما تبين من دراسة وثائق الحزانة 
العامة أنه بناء على أوامر صلا صرفت مبالغ كثيرة مكافأة للوشاة وقتلة الذين 
جردهم الدكتاتور من حقوقهم المدنية قرر استعادة هذه المبالغ فتبعث ذلا 
سلسلة من المحاكمات في العام التالي" . وعلى هذا النحو ولكن دون قصد 
أتاح قاتو للشعبيين فر صة نينة للقصاص من أذناب صلا . 


۲ - تدابیر قراسوس وقیصر : 

أشرنا الى دوافع قراسوس وقيصر للاستعداد لمجابمة بومبي . وقد كان 
قراسوس يتمتع بنفوذ كبير في السناتو بفضل ثروته العريضة الي أكسبته تأييد 
الكثير بن من أعضاء السناتو إما بشراء ذنمهم وإما بالقروض الي كان على الدوام 
مستعدآً لتقديمها . وفضلاً عن ذلك فإنه في عام ٦٥‏ ق . م . کان قراسوس 
قنسوراً وتبعاً ذلك كان في وسعه أن يستبعد من السناتو أولئك الأعضاء الذين 
قد يناهضوه . وتحقيقاً للهدف الذي کان یسعی اليه عمل على ان یکسب الى جانبه 
٠‏ أكبر عدد ممكن من كافة الطبقات وعاصة أو لك الذرن كان يتوسم فيهم القدرة 
على مساعدته على حقيق هدفه . 

وكان يوليوس قيصر أقدر الذين انخذ منهم قراسوس حافاء لمناهضة بومي . 
وقد وجد قيصر ني هذه المحالفة فرصة بينة لبناء مستقبله السياسى . ذلك أنه 
اتخب أبديلس لعام ٠١‏ ق . م . وبفضل ما استدانه من قراسوس والطر يقة 
البارعة الي تعاون با مع زميله في الأيدياية ‏ مارقوس قالبورنيوس بيبولوس 


(10) Plut., Cato Minor, XVI-XVIIT; Sueton., Div. Jul, XI; Asconius, 92. 


e“ 


Ri 


gai 


 ) Calpurnius Bibulus (‏ شهدت روما من الحفلات والآدب ما لم تر 
له مثيلا من قبل وعتزي الفضل ني ذلاك الى قيصر . وزاده محبة بين العامة أنه 
أعاد إقامة الأنصاب التذ كارية لانتصارات ماريوس على يوجورتا والتيوتون 
والقيمبري وهى الى كان صلا قد أمر بإزالتها"“ . وبطبيعة الحال كان من 
شأن اجتر اء قيصر على تحدي السناتو على هذا النحو بعد أن تحداه من قبل حمل 
صور ماريوس ني جنازة أرملته إثارة قلق النبلاء من هذا الشاب الذي كان 
يشق طريقه بخطى سريعة حو زعامة العامة . 

| استغلال أعضاء موامرة أول نایر : 

ويصعب قبول ما يزعمه سويتو نيوس" من أن مؤامرة أول يناير عام 
٥‏ ق . م . كانت دف الى قتل عدد كبير من أعضاء السناتو وإقامة قراسوس 
دکتاتوراً وقیصر قائداً للفرسان . وحسبنا حجة لرفض هذا الزعم أن قراسوس 
وقيصر كانا أعقل من الإقدام على مثل هذه اللعطوة الطائشة الي لم يكن من 
8 إلا إعطاء بر٨ي‏ مبرراً مشروعاً لاستخدام كل قواته ضد القا ین ہا 
وتبعاً لذللك القضاء على قراسوس وقيصر قضاء مبرماً . بيد آنه اذا کنا نستبعد 
اشتر اك قراسوس وقيصر ني هذه المؤامرة > فإننا لا نستبعد ألما كانا على علم 
با . وتوحى القرائن بأن قراسوس وقيصر علا على الإفادة من هذه المؤامرة 
محماية المتامرين من المحا كة وتسخير هم ي الاستعداد لمجامة عودة بومي . 
ذلك أنه اہ مکن تفسر عدم إجراء حقیق ي المؤامرة و غین يسو ٠‏ 
أحد المتامرين » حا كماً لولاية إسبانيا الدانية وتقدم القنصل توركواتوس لمؤازرة 
قاتيلينا في قضية ابتزاز الأموال إلا اذا كان قد حدث تفاهم بين قراسوس 
وقیصر من تاحيه وجمأعة من أعضاء السناتو من ناسحية أخحری على أن الحطر 
الماثل أي سلطات بومي الواسعة وقواته الضخمة كان يستوجب إغفال شأن 
Cic., de Leg., IL, 22, 26; Sueton., Div, Jul., X; Plut., Caes., V, 6; Dio‏ )11( 


Casd., XXXVII 8. 
(12) Sueton., Div, Jul, IX; Cf. Scullard, 1970, n. 2 p. 422. 


a: 


هذه المؤامرة الفاشاة والإفادة س مدر ما ف الاستعداد لمواجهة عو دة وەی . 

ويؤید ذلك ما محدثنا به صالوستیوس"' من آنه بسبب شدة عداء بيسو 
لبوميي وبتأثير قراسوس عين السناتو الكوايستور بيسو حا كاً لولاية إسبانيا 
الدانية بمرتبة بروبرايتور ( eء0امةامط‏ 0ص ) : ومن أن کٹیررن من 
أعضاء السناتو كانوا يرون ي هذا التعيين احتياطاً ضد بومى . وإن دل هذا 
على شي ء فهو یدل على أن قر اسوس وقیصر رادا أن تکون ت إمر ہما 
قاعدة عسكرية خارجية بمكن الإفادة منها إذا اقتضى الأمر » ولكنهما أساءا 
الاختيار » فقد كان بيسو لا بفتقر الى الحاتق القوم فحسب بل أيضاً الى الكفاية 
واللحبرة »> ولم يابث الإسبان أن قتلوه“ . 


ب مشروع قانون بتحويل مصر الى ولاية رومائية : 
وایعاز من قراسوس تقدم أك تراينة العامة عشروع قانون يغصي 
بتحويل مصرالى ولاية رومانية وبإسناد هذه المهمة الى يوليوس قيصر *" › 
وذلك فيما يبدو لانخاذ مصر قاعدة عسكرية ضد بومي عند الحاجة أو على 
الأقل لاستخدامها ني المساومة معه . ولم تعوز قراسوس الحجج الي تبرر 
الاستيلاء على مصر» فقد كان شائعاً أن بطلميوس الحادي عشر أورٹ مصر 
روما عقتضی وصية لم ترتفع فوق مستوی الشبهات إلا آنه لم ثبت بطلانما › 
وان معروفاً أن السناتو لم يعرف بعد ببطلميوس الثاني عشر ( أوليتس › 
5 = الزمار ) ملکاً علی مصر برغم آنه ارتقی عرشها ني عام ۸۰ ق. م. 
ففد معن السناتو ٤‏ سياسة التسو بف والتأجيل يشيع أعضاؤه par‏ 
من رشاوى املك المتكالب على الفوز برضامهم والاعتراف به : ويفيد 
كبار الرأسماليين من القروض الكبير ة الي كان المللث مضطراً الى عقدها لشر اء 
ذم النبلاء اللبربة . وكان من اليسير على قراسوس أن يبرز المزايا الى تعود 
Sallust., B.C., XIX, 1-2. ٤‏ )13( 


(14) Sallust., B.C., XIX, 3. 
(15) Plut., Crass., XIM; Sueton., Div. Jul, XI. 


٥ )۴١( تاریخ الرومان‎ 


ع ل العامة والفرصان من وراء خم مصر الى الإميراطورية الروماية » فقد كانت 
مصر ہیء ء للفرسان الا رحا ا جنون منه ثروات طائاة وتضمن لاعامة الحصول 
عا ی کل ما حتاجون اليه من القمح . ليك أنه کان من شأن حویل مصر ای ولارة 
رومانية حرمان النبلاء رشاوى اللاك التعس وكذلك حرمان كبار الرأسماليين 
فرص إقر اضه الأموال بل فد تصیع عليهم قرو صم القدعة وفوائدها الباهظة 
وفضلا عن ذلك فإننا لا نستبعد أن يكون تقرب قراسوس وقيصر الى 
الشعبيين قد أثار شكوك الأخيار والفرسان في نواياهما. وإذا كان 
الأخار وغاصة رخالا م ران قاتولۈشن. < ولوقولو س وافراد 
أسرة متلوس بتوجسون خيفة من بومي ولون الى ك جماحه > فلا ید ھن 
اہم کانوا شون كذلك عواقب وصح دولة مثل مر ف قرضة ه راسوس 
وقيصر . ولا کان الفر سان يرون في يوي أ کر 2 رق ي صوا لهم من اعال 
الشعبيين المتطرفة . بل إنه بانتصاراته في الشرق فتح آمامهم ۶ عالات جديدة 
لاستغلاها » فلا بد من اہم کانوا لا يوافقون على ما من شانه دید م رکز 
بوسى . ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات تكاتف النبلاء والفرسان ي معارضة 
المشروع معارضة قوية ما أفضى الى عدم الموافقة عليه . وقد قام شيشرون 
بدور بارز ني هذه المعارضة . ولا جدال ني أنه كان شديد العطف على 
بطلميوس الثاني عشر » ولكنه لعل أن العامل الأقوى أثراً في الموقف الذي 
انخذه شيشرون إزاء هذا المشروع هو أنه کان صدیقاً ابومی ومن آقوی 
مؤيديه » وذلاك فضلاً عن أن شيشرون كان ينتمي الى طبقة الفرسان . ولسوء 
الحظ آنه لم تصل الىنا من الحطية الى آلقاها شیشرون ٠‏ صد هذا المشروع 
إلا شذرات يتعذر عاينا أن نتبين منها الحجج الي استخدمت فدمه . 


ج حاولة منح أهالي غاليا فيما وراء البو حقوق المواطنة الرومانية : 
ولا کان أهالي غالا فما ورlء J ( Gallia Transpadana ) yıl‏ 
Cic., De Rege Alexandrino.‏ )16( 


o 


منحوا بعد إلا الحقوق اللاتينية - أي r‏ لم بحصلوا بعد على حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة - وكانت هذه المنطقة تعتبر من أصلح مناطق إيطاليا لحشد 
انود الأشداء › فإن قراسوس بوصف کونه قنسوراً اقرح على زمیله تسجیل 
أهالي هذه المنطقة ني عداد المواطنين الرومان الكاملي الأهلية »> أي منحهم 
حقوق المواطنة الرومانية كاملة مجرة قلم دون إصدار قانون ذه المنحة » 
وذلاك ليكسب قراسوس ولاءهم ويفيد منهم عند الحاجة . وقد کان منح حقوق 
المواطنة لأهالي غاليا فيما وراء البو على هذا النحو إجراء باطلاً حى اذا وافق 
عليه فاتولوس » زميل قراسوس ني القنسورية . ولا شك ني أن قراسوس کان 
يدرك ذلك مثل ما كان بدرك أن قاتولوس سيعارض هذا الاقراح . وبالفعل 
عارض قاتولوس وحال دون تنفيذه واستحكم اللالاف بين القنسورين الى 
حد نما اعتزلا منصبيهما دون إنجاز التعداد أو مراجعة قوالم أعضاء السناتو › 
غير أن قراسوس حقق هدفه الحقيقي بظهوره 0 غاليا فيما وراء البو 
ف ثوب نصيرهم وهو أهم ما کان بعنیه ي هذا الأمر . وکان کثیر ون منهم 
قد وفدوا على روما » إما لشد أزر اقراح قراس وس بالدعابة أه بأنفسهم وإما 

لام سبقوا الأحداث وجاءوا لممارسة حقوق المواطنة » ذلك أن بعض المصادر 
القدعة دنا عن صدور قانون ( هام۴ ×م1 ) بطرد « غير المواطنين » من 
روما" . وميل الباحثون الى أن المدف الأساسي هذا القانون كان إبعاد 
أهالي غاليا فيما وراء البو عن روما“ . وصدور هذا القانون يوحي بأنه اذا 
کان اقتراح قر اسو س قد أکسبه جانب أهالي غالا فیما وراء البو فلا بد من أن 
یکون قد زعزع مکانته بین النبلاء والعامة . ولا كنا نعرف أن ضر اق ناء 
عودته من إسبانیا ‏ قد عي بالتو دد الى أهالي غاليا فيما وراء البو بإظهار 

اهتمامه بر غبتهم ي الحصول على حقوق المواطنة الرومانية كاملة » فإننا 7 
آنه کان يۇيد اقتر اح قراسوس لکننا نستبعد ما يذهب اليه سویتونيوس من أن 


(17) Dio Cass. XXXVIL, 9; Cic., ad Att., IV, 18, 4. 
(18) Heitland, II, pp. 73-4; C.A.H., IX, p. 481; Scullard, 1970, n. 2 p. 422. 


1Y 


قيصر کان يأمل ي قيامهم بثورة"' ۰ وذلك لأنه لم یکن من شأن نشوب مثل 
هذه الثورة أو وقوع انقلاب أي روما إلا إعطاء بومي الفرصة الي كان لابد 


من تفويتها عليه اذا أراد قيصر وقراسوس تحقيق هدفهما. 


د مساعدة قاتی لينا وأنطونيوس أافوز بقنصلية عام ۳ ق. @.: 

وعنده) فاز قاتياينا رالبر أءة رشح لفسه ف صف عام ف. م . قنصلىة 
العام التالي » وراح هذا المرشح المغاس يوزع الرشاوى على نطاق کان لا کن 
أن يتيسر له إلا اذا كان وراءه مول ثري . وإذا أحذنا ني الاعتبار أن قراسوس 
أنقذ قاتيلينا ورفاقه من عواقب مۋامر تم الفاشلة »> وآنه من الحائز أن يكون 
قراسوس قد ساعد قاتيلينا على الفوز بالبراءة من تهمة ازاز الأموال - وذلك 
على ضوء ما سيراه فيما بعد من الصاة بين قراسوس وقاوديوس وهو الذي كان 
يقوم بدور الانمام ني هذه القضية وأظهر تساعاً شديداً في رد واختيار المحافين 
الذين فصاوا فيها ‏ فإنه لايوجد ما يبر رالتشكاث ني الاعتقاد السائد يومثذ بأن 
قر اسو س كان مول حملة قاتيلينا الانتخابية مثل ما كان مول حملة مرشح حر 
تافه ملس فاسد اللحاتق وإن كان أيضاً ينتمى الى أسرة عريقة مشهورة »> وهو 
جايو س أنطونيوس ابن اللعطيب ارون أنطو نيوس الذي فشل ي محاربة 
القراصنة وتوني ي كريت ني عام ۷١‏ ق . م . ولماكانت أحكام القانون اللحاص 
بتنطم تولي الو ظائف العامة لا تسمح لقراسوس وحليفه قيصر بتولي قنصلية عام 
۳ ق . م . لعدم انقضاء عشر سنوات منذ تولى قراسوس قنصليته الأولى ي 
عام ۷١‏ ولعدم تولي قيصر بعد وظيفة البرايتورية » وكانت لا توجد لدى 
هذبن الحايفين‌القوة العسكرية الى مكنهما من اخحتراق حرمة القائون »> فإنه 
من المرجح iS‏ من وراء تأييد مرشحين تافهين مثل 
فاتيلينا وأنطو نيوس كان السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق فرز مرشحيهما 
بالقنصلية لعام ٩۳‏ ق. م . ٠‏ ما كان ييسر هما تعبئة كل قوى الدولة ومواردها 


(19) Sueton., Div. Jul., VIH. 


۸ 


ضد بومي اذا اقتضى الأمر . 


وکا اصاح لر شن نحا وأقدرهم > فقد أثبت کفايته 
ونزاهته ي مني الكوايستورية والبرايتورية . وبفضل مواهبه الحطابية 
E e EE ONS‏ 
طبقة الفرسان الي كان ينتمي إليها . وكان أخحطر مواطن الضعف لي مركز 
شیشرون آنه کان جا ا لم يتول أحد من عشير ته وظيفة القنصلية › 
وهي الوظيفة الي كان النبلاء لا يزالون حر صون على توليها حر صاً شديداً الى 
حد آنه برغم كل ما أصابہم من ضعف لم يفلح أحد من خارج طبقتهم ي 
الفوز با في خلال الثلاثين عاماً الماضية ‏ . 


وإزاء السخاء في توزیع الرشاوى والتفاف الكثر ين من شباب النبلاء حول 
قاتیلینا وقد استهواهم جرأته وحياته الفاجرة» وإزاء تردد كبار النبلاء في تأييد 
شيشرون أو انقسامهم ني الرأي بصدد ذللك + بدا فوز قاتيلينا قاب قوسين أو 
أدنى لولا أنه ضرب بكل حيطة عرض الحائط » فقد تمادى ي تبجحه وأخحذ 
يوزع الرشاوى علانية ما حدا بالسناتو الى اقتراح مشروع قانون جديد صارم 
ضد الرشوة ني الانتخابات . وعندما قام أحد ترابنة العامة من أنصار قاتياينا 


)۰ ۲) تمجاوب أصداء قلق شيشر ون على فوزه بالقنصلية لكونه « رجلا جديداً » في رسالة معاصرة عن 
أساليب الدعاية الانتخابية وتعرف هذه الرسالة أحياناً be Petitione Consulatus aul‏ 
وأحياناً بام Commentariolum Petitionis‏ <« ر 

Tyrell and Purser, Correspondence of Cicero, E, Ep. 12.‏ 
ولي رأي بعض الباحثين أن كوينتوس شقيق شيشر ون هو مؤلف هذه الرسالة ويثل ذاك : 
Heitland, IIL, p. 79 n. 2; R. Till, Historia, 1962, pp. 415 ff.‏ 
ولكن البعض الآًخر يشك وني ذالك شل 
M.I. Henderson, J.R.S., 1950, pp. 8 ff.; R.G.M. Nisbet, J.R,S,, 1961, pp, 84 ff.‏ 
وسواء أكان كوينتوس مؤلف هذه الرسالة آم م يكن فان هذا لا ينعقص من الةيمة التار ية 
هذه الر سالة الي ندل تو يابا على أن مؤلفها كان عيط إحاطة تامة باللابساث الي اكتنفت 
حوض شيشر ون المعركة الانخابية لوظيغة القنصلية لعام ٦۳‏ ق.م. ٠‏ راجم 
C.A.H., 18, p. 483 n. 12; cf. Secullard, 1970, n. Š p. 422.‏ 
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عصادرة هذا الشروع َ ثرت مناقشة ا کک ٤‏ السناتو قبيل 
الانتخابات » وانتهز شيشرون هذه الفر صة وألقى خحطبة هھ Oratio ) E‏ 
in Toga Candida‏ ( لم تصل الينا منها إل شذرات ندین الى تعليقات 
أسقونيوس"“ ( كسنصهءیه ) على هذه الحطبة بكل معلوماتنا عن 
الملابسات الي أحاطت بانتخابات صيف عام ٦٤‏ ق . م . 

ا0 E Eg a a as o o‏ 
جلياً أن مصادرة مشروع قانون الرشوة كانت جزءاً من خطة مبيتة تستهدف 
تولي قاقيلينا القنصلية » بدا كذلت أن قاتيلينا ومن وراءه قد لا يقفون عند حد 
لتحقيق هدفهم > وأدرك النبلاء الذين كانوا يتوجسون خيفة من عودة بومي 
أن قراسوس وقيصر كانا لا يقلان عنه خطراً على النظام اللحمهوري بل ان 
حطر هما كان أشد لأنه كان أقرب كثراً . وانتهز شيشرون هذه الصحوة 
المفاجئة ليهاجم فاتیلينا وأنطو نيوس بکل ما وتي من مهارة وبراعة ويبرز أن 
هذبن الشخصين لم بكونا إلا جبهة أمامية تسر وراءها غيرهما لتحقيتق أهداف 
شخصية بعيدة المدى » وربط بين ترشيحج قاتیلینا وأنطو نيوس وبين المۇامرة 
الفاشلة وإرسال بيسو الى إسبانيا » وأوضح أن هذا الترشيح لم يكن إلا بديلا 
المؤامرة الفاشلة وأن ماضي قاتيلينا يم بجلاء عن أن أهداف هذا المرشح لا 
بمکن أن توامم صوالح النبلاء أو الفرسان ولم تفت شيشرون الإشارة الى أن 
الشعب کان لا بمکن أن يرضی عندئذ عن رجل کان بالأمس من صنائع صلا 
وارتکب ني عهد الدکتاتور من او ما أثار الاشميزاز . وبفضل 
هذه اللاطبة انضے اکر النبلاء ومن ورام أتباعهم الى الفرسان ي تأبید شیشر ون 
ففاز بأغلب الأصوات وجاء بعده أنطونيوس ومن خلفهما قاتيلينا . وهكذا 


)إ1( Oratlo in Toga Candida‏ = خطبة بالتو جا البیضاء » وکان المرشح لوظيفة عامة 
رتدي الت وجا ) الرداء القومى الر ومالي ( البيضاء . 
Asconius, 86-1.‏ )22( 
راج 
Asconius’ Commentary, ed. A.C. Clark, Oratio in Toga Candida‏ 
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كانت قنصلية عام ٦۳‏ ف .م . یت و و اوی د ورف 
جاح نطو نيوس من ناحية الى اسم أسرته » وکان ذللت أمراً له قيمته ي 
الانتخابات » ومن ناحية أخرى الى تأييد قراسوس وقيصر . 
لم يکن من شان نجاح رجل مثل انطو نيوس ي الاتخابات مع زيل ن 
ا شیشرون أن عرّی قراسوس وقیصر عن فشل قاتیلینا »> ولا سیما أن 
شيشرون بادر الى عقد صفقة مم أنطو نيوس ليكفل عدم استخدامه آداة 
قبضصة المعارضة . ذلك أنه عندما أجريت القرعة لتحديد ولاية كل منهما كاز 
مقدونيا من نصيب شيشرون وبلاد الغال هذه الناحية من الألب (غاليا قيس 
آلبينا ) من نصيب أنطو نيرس . وإذبرم آطونیوس بنصيبه وسال لعابه على 
زنصيب شيشر ون » لأن ولاية مقدونيا كانت تشمل بلاد الإغريق ومناطق أخرى 
حيث كان المجال فسيحاً لابتزاز الأموال والفوز بانتصارات سهلة على حين 
اڏه لم توجد اي الولاية الأحرى مث هذه الفرص للراء والمجد» وعد 
شیشرون زمیله بن يبادله ولایته عند انتهاء عام حکمهما ي روما اذا امتنع ي 
خلال ذلك العام عن المشاكسة . وعلى هذا النحو اشترى شيشرون استسلام 
زمیله له من قبل أن يولي مهام منصبی هما وحرم بذلك ا معارضة سلاحاً كان من 
الممكن أن يكون بتاراً . 
وقد سبقت انتخابات هذا العام وأعقبتها سلسلة من المحا كات الي 
فل ما سبقت الإشارة اليه من إصرار قاتو على استر داد الأموال الي 
حصل عايها علاء صلا » وكذلك على استغلال قيصر هذه الفرصة. ليكيل 
ضربة لأحد تشر يعات صلا يصيب عن طريقها العملاء الذين أعانوا الدكتاتو ر 
على ارتكاب جرائمه وكذلات النبلاء الذين أفادوا من تشريعاته . وقد ساعد 
قيصر على ذلك أنه كان ني ذلاث العام رئيس محكمة القتل ودس السم . وإذا 
کان من ابحائز أن قیصر کان بہدف من وراء ذلاث الى کب عطف الناقمين 
ع اعمال صلا » فإنه من الحاثر أيضاً أنه كان مدفوعاً بذلك الحانب من حلقه 


{ 


السياسى الذي سير ى شواهد متعددة عايه تم عن آنه کان ینای بنفسه عن 
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الإسراف ني اللحصومة . وتحقيقاً هدفه اعتبر تشريعم صلا الذي كان محمي من 
طائلة القانون الوشاة وقاتلي الذين جردهم صلامن حقوقهم المدنية تشريعاً 
باطلا وسمح بإقامة الدعوى ضد مشل هؤلاء العملاء و افلح اسار 
حکم بإدانة انين منهما على الأقل . بيد أن هذا الاتجاه بعث ا أغضاء 
السناتو على توجيه ذات التهمة الى قاتيلينا »> ولكن قيصر بعد أن أرجأ نظر 
القضية حى تم الانتخابات استصدر حكماً ببراءة قاتيلينا " , 


3 
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۳ - قنصاية شیشرون ي عام ٩۳‏ ق. م. : 

ا مشروع قانون رولوس : 

وإذا كان شيشرون قد مجح في حرمان قراسوس وقيصر الإفادة من 
أنطونيوس » فإمما لم دما وسيلة أحرى ألا وهي ترابنة العامة . وعا أن 
ترابنة العامة ابلحدد كانوا يتولون مهام أعمالمم ني العاشر من ديسمبر والقنصلان 
الحديدان ني أول يناير » فإنه كانت لدى ترابنة العامة فرصة لاإعلان رسماً 
عن مشروعات قوانين جديدة والدعاية ها قبل أن يتولى القنصلان مهام 
منصبيهما . وھکذا عنده) تسام شیشر وك مهام منصيه ي اول ینابر عام ۳ 
ق . م . وجد نفسه أمام عدد من مشروعات القوانين الي تقدم با بعض ترابنة 
العامة الحدد بإيعاز من قراسوس وقيصر دون شاك . 

وكان هم هذه المشروعات مشروع قانون للأراضي تقدم به تريبون العامة 
بوبلیوس سر فیلیوس رولوس ( uاا۸‏ ) وحاول إقراره آي شهر ینایر عام 
۳ ق . م. وكان المشروع ي ظاهره مشروعاً سخياً دف الى توزیع 
إقطاعات من الأرض العامة الصالحة لازراعة ي إيطاليا على عدد كبير من 
المواطنين الفقراء مع إعطاء المنتفعين حق توريث الإقطاعات لأبنامم دون حق 
بيعها للغير . وإلى هنا لا غبار على مشروع إصلاح اقتصادي واجتماعي حفف 


(23) Dio Cass., XXXVII, 10; Plut., Cato Minor, XVII; Sueton., Div. Jul, 
XI ; Asconius, 91-92. 
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ضائقة الذين ساءت حاهم إما بسبب الأزمة الاقتصادية وإما بسب أعمال 
مصادرة الممتلكات ني عهد صلا . ويكون من شأن ذلك أيضاً تعمير الريف 
وازدهاره وتحخلص روما من ازدحامها الحانق وما کان 
س عتلف الأزمات ومناصة توفیر الم نة اللازمة لإطعام أعداد كبيرة . ليك 

أنه لما كانت مساحة الأرض الز راعية الباقية من الأرض العامة أقل كثرآ من أ 

تفي بالحاجة » فإنه لاستكمال هذا النقص اقرح المشروع شراء أراض خاصة 
ووسائل مويل المشروع وتفه . وهنا ہرز المدف ا لحقيقي ذا المشروع ع 
فقد اقترح أن تبيع الحكومة كل ما تبقى من أرض عامة في إيطاليا وكذلك كل 
الأراضي الي آلت إليها ني اللحارج منذ تولي صلا القنصلية في عام ۸۸ ق . م . 
واذا كان المشروع قد نص صراحة على كثير من هذه الممتلكات اللحارجية مثل 
متلکات روها ف لیونتیی ( Leontini‏ ( رصقاية وي قرطيجنة القدعة واللحديدة 
وني قورنثة ومقدونيا ومتلكات أتالوس الثالث وميريداتس السادس › فإن 
بعض عبارات المشروع صیغٽ بخموض متعمد عحیث آنه کان عکن تفسیر ها 
بأنا تشمل متلكات البطالة » ولا سيما إذا أخذنا ني الاعتبار المحاولة 
الفاشلة الي بذلت ي عام ٠‏ قى . م . لضم مصر الى الإمبر اطورية الرومانية . 

واكان من الحلي تعذر بيع كل هذه الممتلكات فإن المشروع خول للقامين عا 

تنفيذه فرض إججار أو ضريبة على الأراضي الي لا تباع . واقرح رن 
كذللك أن تضاف الى حصيلة البيوع والإبجار او ا ائب کل العائد من 
فتوحات بوي الأخبرة وأن پستخدم ذللف کله ف شر |ء الأراضي اللازمة 
للتوزع . ومن ا تفي هذا الأريع اقرح صاحره احتیار نة 5 بن شر ة 
أشخاص e‏ س عشر ۵ قبيلة ا بالاقراع م رن القبائل الس 
والثلائن عل أن يتمتم أعضاء الأيحنة لمدة حمس سنو اث رس لطة ډرو رايتو ر به 
تخول مم تنفيذ ما يقررونه بصدد النزاع على ملكية الأرض ٠‏ وطربقة 
التصرف في متلكات روما » والأران ضي الي تشبرى للتوزيع . ولم یکتف 
صاحی المشروع ا عا ى الأصح محر ضوه داستخد ام عار فتوحات بودي e‏ 
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تنفيذ المشروع بل حر صس أو على الاصح حرصوا على استبعاد بومي من عضو رة 
بحنة العشرة » ذلك أن أحد بنود المشروع اقتضى مثول المرشحين شخصياً مام 
الناخحبين . 

لقد كان من شأن ذلك كله أن يفضح النوايا الحفية للمشروع ون يثر 
تساؤ لات کثبر ة . ما سر العيجلة الشديدة ٤‏ ڪاو اة إقرار المشروع ف شهر 
يناير ؟ ولاذا تاج تنفيذ المشروع الى بلحنة يتمتع أعضاؤها لمدة حمس سنوات 

. م„‎ ۰ “ig ۰. Ê ”» 

بساطات واسعة وتكون تحت تصرفهم موارد طائلة ؟ ولاذا يقصر انتخاب 
أعضاء اللجنة على عدد معين من القبائل دون القبائل كلها ؟ ول اذا ينص المشروع 
صراحة على بعض متلكات روما اللعارجية ويشفع ذلك بغموض قابل للتأويل 
وفقاً لما تراه اللجنة ؟ ولاذا حرص المشروع بجلاء على استبعاد بوميي من عضوية 
اللجنة وي الوقت نفسه يقضي باستخدام مار فتوحاته ي تنفيذ المشروع ؟ 
وکیف يستطيع بوم٨ي‏ بعد عودته عا قريب ومعه حوالي ٤٠٠٠٠٠‏ ڄندي أن 
وراء ستار لتقوية نفسيهما قبل عودة بومي ليكونا ني مركز يتيح هما إملاء 
شرو طهما عليه عند عودته ؟ 

وقد فطن شيشرون والنبلاء والفرسان للنوايا الحفية للمشروع فانبری 
القنصل لمعارضته وشد النبلاء والفرسان أزر شيشرون الذي ألقى ضد المشروع 
أربع خط وت الا او کیا ا إحداها في السناتو في اليوم 
الأول من شهر يناير والائنتين الأحريين بعد ذلك في جمعية القبائل . وكانت 
أولى اللاطبتين الأحير تين أقوى الطب جميعاً وأفعلها أثراً في إثارة العامة ضد 
المشروع الذي اضطر رووس الى سحبه قبل أخذ الرأي عليه . ذلك أن 
)۲٤(‏ تعرف هذه الحطب بام وزھإعA‏ معe]!‏ 6 راج 
Heitland, IIL, pp. 86-7; EB. G. Hardy, Some Problems of Roman History,‏ 

pp. 68 ff.; A. Afzelius, Classica et Mediaevalia, 1940, pp. 214 ff. ; 

ÛL. Agnes, Riv. di Filoligia, 1948, pp. 35 ff.; cf. G, V. Sumner, Trans. 


Amer. Philol. Assoc., 1966, pp. 569 ff.; Scullard, 1970, p. 111 and n. 6 
PP. 422-3. 
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شیشرون أکد أن رووس لم يكن إلا أداة بحركها رجال يتظاهرون بالرغبة ي 
فف وطأة الضائقة الاقتصادية عن المواطنين المعوزين» ولكن هدفهم الحقيقي 
کان مناوأة بومي والاستيلاء على مصر وخدمة صوا هم الشخصية . ولكي بحقق 
شيشرول هدفه استغل الاعتقاد السائد بعدم أمانة الذين رض طلعون بالشئون العامة 
كما استغل عزوف العامة عن ترك حياة العاصمة بكل مغرياتما الى حياة الريف 
الشاقة الرتيبة . فقد عي شيشرون بأن يبن أن السلطات المخواة لأعضاء بلحنة 
العشرة والموارد الوفيرة الي ستصبح ني أيديهم كانت كفيلة بإغرانم على ملء 
جيوبهم . ولم يكن من شأن الضرب على هذا الوتر الحساس إلا إثارة نقمة 
المواطنين الفقراء لألبم ا ن يشاركوا أعضاء اليجنة ثي الاغتراف من الأموال 
العامة . وشفع شيشرون ذلك بالتساؤل عا كان يضمن جردة الأرض الي 
ستشترى للتوزيع > فالأمر كله ني أيدي أعضاء اللجنة > وإيطاليا زاخرة 
الأراضي المجدبة وكذلك بالأراضي اللي تتعذر زراعتها بسبب تفشي ال ملاريا 

ي مناطقها .وأوضح شیشرون أنه رطبيعة ال حال سيحاول أصحاب کل هذه 
الأراضي التلخلص منها بعقد صفغات جرية هم ولأعضاء اللجنة على حساب 
المواطنين الذين يزعم صاحب المشروع أنه يريد إسداء خحدمة هم . م تساءل 
شیشرون إذا کان من أجل هذا انوع من الأراضي بنرك المواطنون 
حباة روما السهلة اللينة بقمحها الزهيد السعر ومباهج محفلا ما والالتقاء ي 
منتدراتما والمشا ركة في اجتماعات جمعياتما الشعبية . 


- انتخاب قیصر کاهناً أ كبر وبرایتوراً : 
واذا كانت المزية الي مني با قراسوس وقیصر بسحب مشروع 
رووس قد وضعت حداً لتدابير هما ضد بومي » فما لم تفل من عزعة 
قيصر بل لعل آنا حفزته على دعم مرکزه . ذلك آنه حدث أن توي ي 
شتاء عام ٤‏ ۳ ق . م » الکاهن الا کبر کوینتوس متلوس بيوس . ولا کان 
الكاهن الأ كبر يشغل منصبه لمدى الحياة ویتمتع راخحتصاصات واسعة تکسبه 
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نفوذاً كبيراً ني الحياة العامة > فإن قيصر عقد العزم على الفوز عنصب الكاهن 
الأكبر . ولا كان أحد تشريعات صلا قد قضى بأن الحماعات الدينية هي الي 
تختار أعضاءها » وكان من المستبعد أن تختار جماعة الكهنة رجلا من طراز 
قيصر عضواً فيها وبذلات تؤهله للحصول على منصب كبير الكهنة بالانتخاب 
الشعي وفقاً لاعرف المتيم ني اخحتيار الكاهن الأكبر » فإن قيصر أوعز الى 
تریبو ن العامة تیتوس ا ص لينو س ( ienu8طاھا‏ سنا ) فاستصدر 
قانوناً نسخ به تشريع صلا وقضى بالعودة ني اختيار أعضاء الحماعات الدينية 
الى طريقة الانتخاب الشعي وهي الطريقة الي كان قانون دوميتيوس ( ×م1 
Dom iti‏ ) قد قررها ي عام ٤‏ ق. م. وسبق أن ذکرنا آنا حى ذلك العام 
كانت مقصورة على اختيار الكاهن الأ كبر من بين أعضاء جماعة الكهنة › 
وهي تاثل الطريقة الي اقرحها مشروع رووس لانتخاب العشرة . 
ولا بد من أن یکون قد تع صدور قانون لابینوس اختیار قيصر عضواً في 
جماعة الكهنة ليصبح بذاك مؤهلا لترشيح نفسه لمنصب الكاهن الأ كبر وهو 
الذي كان لا سند عادة إلا الى أحد السياسيين المخضرمن . وبرغم أنه كان 
ينافس قيصر على هذا المنصب قنصلان سابقان وهما بو بليوس سرفيليو س فاتيا 
١‏ إساوريقوس » » أحد قنصلي عام ۷۹ ق . م. » وکوینتوس لوتاتيوس 
قاتولوس » أحد قنصلي عام ۷۸ ق . م . وزعم السناتو »> فإن قيصر انتصر على 
منافسيه انتصاراً کاسحاً . ویقال إنه كان لارشوة أثر كبر ني ذلات . ولم يابث 
قيصر أن نجح أيضاً بفضل الرشوة ني الانتخابات لوظيفة البرايتورية لعام 
قم 


ج عا کمة رابیریوس : 


وحدث ي الشطر الأول من عام ۳ ق ٠م‏ أن صر رتب مسر حية 
سياسية لعل أن القصد منها كان الدعاية السياسية لإحراج السناتو وتحذير أعضاثه 


(25) Dio Cass., XXXVII, 37; Cic, de Leg. Agr., I, 16-19; Velleius, IL, 43; 
Plut,, Caes,., VIL; Sueton,, Div, Jul., XIII-XIV. 


۷٦ 


ومن يلوذ بهم من إساعءة استخدام « قرار السناتو الهاي » وذلك عن طريق 
اهام أحد أعضاء السناتو مقتل ساتورنينوس ي عام ٠٠١‏ ق . م. في أعقاب 
القرار النهاي الذي أصدره السناتو ضد هذا الرجل المشاغب . وضماناً لإدانة 
امتهم دبر قيصر عدم عرض القضية على محكمة القتل ودس الس ولا على 
محكمة اللحيانة العظمى القدية العهد ر 0ال#سكء#ط ) الي كانت تتألف من 
قاضيين وترجع الى عهد الملكية وبطل عملها منذ وقت بعيد . وبيان ذلك أنه 
بإيعاز من قيصر ام میاه تریبون العامة لابينوس عضو السناتو جايوس 
رابیریوس ( اه۸ ) بقتل ساتورنینوس»› واستصدر لابينوس من جمعية 
القبائل قانوناً قضى بإحياء تلاث المحكمة القدعة وباختيار قاضييها بالاقتراع 
السري من قائمة يعدها برايتور المدينة كوينتوس متدوس قار ( إمام٤)‏ . ولعل 
انه لم يكن من باب الصدفة أن القاضيين اللذين اخحتيرا عندثذ كانا | قیصر وأحد 
آقارره . ولم يتف القاضیان بإدانة رابیریوس بل اما جرا عل دة فة 
ذلا قضيا بأن بربط رابيريوس الى صليب ويعلق من شجرة منكودة أي لا 
تثمر ولا تورق . واذا کان شیشرون قد سارع باستصدار قرار من السناتو 
باعتبار الحكم الصادر ضد رابيريوس باطلا وباستخدام سلطته القنصلية ي 
الحيلولة دون إعادة نظر هذه القضية » فإن لابينوس لم يلبث أن وجه الى 
رابیریوس آمام جمعية القبائل عدداً من الانمامات المختلفة لا يبعد أا كانت 
مختلقة ولكنها أدت غرض لابينوس بأن اتخذ منها ذريعة ليجدد انام رابيريوس 
بارتكاب جرية القتل . وبالاتفاق مع البرايتور قار حولت هذه القضية الى 
جمعية المئينات ٠‏ فتولى شيشرون عندئذ الدفاع عن رابیر یوس » وبېبراعته 
المعهو دة حول الى صدر قيصر اللحنجر الذي أراد أن يطعن به السناتو . ذلك آن 
شيشرون صوّر التهمة على أا ليست إلا جما على قرار السناتو النهائي الذي 
أصدره ئي عام ٠‏ ق . م . وعلى القنصل الذي قام بتنفيذ هذا القرار » أي 
على جايو س ماريوس البطل الشعي وزوح عمة قيصر . وإزاء هذا الحرج الذي 


وجل قيصر لفسه فه»› استخرج من جعبته سحباة يدائية اخرى فض ا 


VY 


اجتماع الحمعية قبل أخذ الأصوات . ذلك أن قيصر رتب مع البرايتور قار 
إنرال العلم الأحمر الذي جرت العادة منذ إنشاء جمعية المئينات على رفعه فوق 
تل يانيقولوس ني أثناء انعقاد هذه الحمعية » وعلى اعتبار إنزاله إنذاراً بأن 
الإتروسقيين كانوا على وشات القيام »جوم مفاجىء ودعوة للمواطنين الى 
فض اجتماعهم وحمل السلاح لصد العدو "" . 

ومھما يكن هدف قيصر من وراء عا ك رابیريوس فإنه بعكن اعتبار 
هذه المحاكمة مثل عا كمة عملاء صلا بي العام السابق, انعكاسا الجانب اليل 
الذي كان ينأى به عن الإسراف ي العداء الى حد التنكيل بالحصوم من مواطنيه 
غردیاً بعد الحكم المنكر الذي أصدره قیصر ضد راډیر يوس > ولکنه جب 
أن يلاحظ أنه لم يكن مقصوداً بهذا الحكم إلا الإرهاب والتشهير بالنبلاء 
وكسب جانب عامة الشعب » لأنه لم يكن هناك شات ني أن رابیریوس کان 
سیستنف الحكم أمام جمعية المثينات وهو ٠ا‏ كان قيصر يرمي إليه لكي يتسع 
لجال أمامه هناك ليصول وجول في مهاجمة النبلاء . 


د - حاو لة إنصاف أبثاء ضحابا صلا : 


وتتمشی هذا الحانب الرحيم من خلق قيصر وكذلك ت سعيه لکسب 
الأنصار تلك المحاولة الي قام بما لإنصاف أبناء ضحايا صلا ٠‏ فقد أوعز 
قيصر الى أحد ترابنة العامة بتقديم مشروع قانون بقضي برد الحقوق المدنية 
لأبناء ضحايا صلا . بيد أن جهوده ني تأييد هذا المشروع لم تجد نفعاً أمام 
براعة شيشرون اللعطابية " وتحالف الفرسان والنبلاء حفاظاً على صوالحهم 
Dio Cass., XXXVII, 26-28; E. G. Hardy, Journ, Philol., XXXIV, 1915,‏ )26( 
Ppp. 12 ff.; Some Problems of Roman History, pp. 99 ff.; C.A.H.,‏ 


IX, pp. 489-90. 
(27) Quintil., XT, 1, 85. 
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وإبقاء على الأوضاع الراهنة . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن موقف شيشرون 
القنصل ني هذه المناسبة يتعارض ماما وموقفه في مناسبات سابقة حين نقد 
الأعمال الانتقامية الى ارتكبها صلا“ . وهذا مثل آخر من أمثلة تضحيته 
ببعض مبادئه سعياً وراء تحقيق هدف مهم وهو ثي هذه الحالة الرفاق بين الفرسان 
والنبلاء إنقاذاً للنظام الحمهوري من المخاطر الي كانت تتهدده . 


٠ه‏ الانتخابات لقنصاية عام ٩۲‏ ق. م. : 


حرج شیشرون من کل هذه الأزمات منتصرآً ايو اجه حطر أزمة تعرس 


هما ئي أثناء قنصليته . وقد كانت هذه الأزمة وليدة النتيجة الي أسفرت عنها. 


انتخابات شهر يوليه عام ٠۳‏ ق . م . لقنصلية العام التالي . وكان هناك أربعة 
مرشحين لقنصلية ذلك العام وهم : يونيوس سيلانوس ( كuصھان؟‏ )› 
وكان شخصية عبوبة بفضل الحفلات الباهرة الى أقامها ني أثناء توليه وظيفة 
E E E O‏ 
الألب وخدم مع أبيه تحت قيادة لوقولوس ني الشرق . وفضلاً عن ذلك فإنه 
تصادف أن لوقولوس لم يقم مهرجان انتصاره إلا قبيل الانتخابات وأن 
بعض عغارلي مورنا القدماء وفدوا على العاصمة لمشاهدة هذا المهرجان » وعلى 
ا لحرت افر ف روا عاد کو ن سارى مورا و كان ار فح الات 
حطيباً متازاً وني مقدمة فقهاء القانون عندئذ وهو سرفيوس سولبيقيوس . وكان 
رابع امرشحين هو قاتيلينا . ولا كان نجاح قاتيلينا مح أي واسحد من المرشحين 
الثلاثة الآحرين » وكانوا جميعاً من أنصار الحكومة » لا مخدم أغراض 
قراسوس وقيصر مثل ما كان مخدمها نجاحه مع أنطونيوس ني العام السابق ء 
فإن قاتیلينا لم باق ني هذه الانتخابات أية مساعدة من ناصريه السابقين ء 
وتبعاً لذلك لم بعد ني وسعه الاعتماد على أموال قراسوس الوفيرة ي الدعاية 
الانتخابية . وإزاء ذلك عقد قاتيلينا أمله ي النجاح على الرشوة قدر طاقته وعلى 


(28) C.A.H., IX, p. 491. 


۹ 


| 


الوعد بإلغاء الديرن ( eاuطوا‏ م0۷د ) عندما يتولى القنصاية . وقد استهوى 
هذا الوعد أفثدة فريتق كبير من صغار المزارعين - مشل أولثك الذين نكبتهم 
الحروب الأهلية وكذلك مستعمري صلا الذين فشلوا ي ممارسة الزراعة- 
وأفثدة عدد قليل من الفرسان أوقعهم في الدين تورطهم ني المضاربات › 
وأفئدة عدد غير قلیل من النبااء أفلست بعضهم حياة الزق العابثة وفرضصت 
على بعضهم الأحر ديواً ا حياة الترف ومظاهر الأمة الي كانت مکانتهم 
الاجتماعية تستوجبها . بيد أنه من ناحية أخرى كان الوعد بإلغاء الديون لا 
يعي ني کثیر أو قليل فقراء روما فقد کانوا أفقر من ان تکون عايهم ديون 
ذات بال » على حين أن هذا الوعد كان يثير نقمة الفرسان بوجه عام لم 
كانوا يؤلفون غالبية الدائنين وكانت صوالحهم تتأثر كثيراً بإلغاء الديون 

وفضلاً عن ذلك فإن جر أة قاتيلينا واستهتاره وإلقاءه الكلام على عواهنه كانت 
مرة أحرى سبب نكبته » فقد أتاحت لشيشرون الفر صة ليحشد ضده الفرسان 
وآکر النبلاء وکل الذين يبغضون أعال العنف والشغب . ففي أثناء مناقشة 
جرٽ ي السناتو ڊين قاتو وقاتيلينا صرح الأخحير دعہارات کان من الیسبر تأو لها 
انا E‏ نار ثورة عارمة إذا فشل ف ي الانتخابات . وبعد ذلا بقليل 
بلغ د شیشر ون السناتو بأنه نما الى علمه أن قاتيلينا عقد ي دیته اجتماعاً صرح 
فيه لأنصاره بأنه عندما ينجح ني الانتخابات سيشنها حرباً عواناً على الأثرياء 
ونه ان يثنيه شي ء عن وضع أمور المفلسين ثي نصابما . وعندها طلب شيشرون 
الى قاتيلينا أن يفسر لاسناتو ما عدزي اليه لم بحاول نفي ذلك أو وصفه 
بالتحريف أو الاعتذار بأنه كان زلة لسان . وإما رد بصفاقة قائلا إنه مصمم 
على آن يتولى زعامة الكر ة الفقير ة غير المنظمة ضد الأقلية الفاسدة وزعيمها› 
آي يشر ون الغرنح من حوار العزية . وقد أكد المخاوف من احتمال 
التجاء قاتيلينا الى أعمال العنف أنه قبيل الانتخابات وصات الى روما من أتروريا 
جماعة من قدماء المحاربين المؤيدين لقاتيلينا . 


وإزاء استخدام الرشوة على نطاق واسع استصدر شيشرون قانوناً 


A۰ 


( هلاس ×م1 ) صارماً ضد الرشوة ني الانتخابات » فقد أضاف الى 
عقوبات القانون القاتم عقوبة النفي لمدة عشر سنوات . وسواء أكان شيشرون 
مخشى فعلا“ الاعتداء عليه يوم الانتخاب أم أنه راد أن يضمن فشل 
بالتظاهر باللدوف من حدوث ذلك » فإنه عشية اليو م المحدد لإجراء الانتخابات 
طلب القنصل الى السناتو تخويله تكوبن حرس خاص مايته وتأجيل دوعد 
الانتخابات فترة من الوقت تسمح بانفراط عقد قدماء المحاربين الذين قدموا 
من آتروریا . وقد رفض السناتو تخویل شیشرون تکوبن الرس اللحاص ولکنه 
وافق على تأجيل الانتخابات بضعة ة أيام كانت كافية ليكون الفرسان من صفوفهم 
حرساً صحب شيشرون الى ساحة الإله مارس حيث أجر يت الاننخاباث 
تحت إشراف شيشرون. ولا كان قد أصبح شائعا معروفاً أمر الحضيمة بين 
قاتیلىنا ak‏ وکذلاك خوف شیشرون على حیاته من اعتداء خحصمه : 
فإن شیشروك ا ف اللحظة الحاسمة »› أي ف يوم الانتخابات: ال استخدام 
e‏ قاتيلينا » فقد تعمد القنصل أن يكشف عن الزرد الذي 
کان ير تديه تحت ملابسه وذلك ليستدر العطف على شخصه ويثير النقمة على 
Nb‏ 


و س موّامرة قاتی اا )۳( 


وعندما أسفرت الانتخابات عن فوز سيلانوس ومورنا » أطاش الفشل 
البفية القايلة الا أقية 4 ن صواب قاتيلنا ¢ فانتقل ٠‏ ن التهديد والوعيد ای زدایر 


(29) Cf., Cie., de Officiis, II, 24, 84; pro Murena, 25, 51; Plut., Cic., XIV; 
Cato Minor, XXII-XXTIII; Sueton. Div. Jul, XIV-XVI; Velleius, IL, 
34-35; Dio Cass., XXXVIIL, 29; Sallust., B.C, XXIV-XXVI; Heitland, 
IIL, pp. 90-92; C.A.H., pp. 491-494. 

(830) Cie., In Cat., I-IV; Dio Cass., XXXVII, 30-42; Sallust., B.C., XX ff.; 
Plut., Cic., KIV-XXII; Caes., VIILVII; E. G. Hardy, The Catilinarian 
Conspiracy, 1924 = J.R.S., 1917, pp. 153-228; Heitland, IIT, pp. 93 ff.; 
C.A.H., IX, pp. 494 ff.; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 455 ff; 

L. Hutchinson, The Conspiracy of Catiline, 1967; Scullard, 1970, 
pp. 112-4 and n. 8 p. 423. 
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مؤامرة ي أواخحر صيف عام ۳ ق . م . للاستيلاء على الحكم بالقوة المساحة ٠‏ 
وقتل. شيشرون وعدد من أعضاء السناتو ٠‏ وإرضاء أعوانه بإلغاء الديون 
وتوریع أموال الأثرياء ومتلکا ہم عليهم 


وا أثارت رة شه ون ويقظهه كر ة الاعات فاا باغو انه سرا ۽ 
فأحذ القنصل يرقب نشاطهم عن كشب . ولکنهم تکتموا أمرهم إلى أن أدت 
العواطف اهوجاء الي تملكت أحدهم -کوینتوس قوریوس» Cui‏ - 
ألى إفضاثه بنباً تكو بن المؤامرة الى حظيته فولفيا ( نا۴ ) الي هاما الأمر 
فبادرت الى ابلاغ شيشرون الذي بادر بدوره الى مكافاًتها وطلاب اليها متابعة 
الاتصال به . وعلى هذا النحو تمكن القنصل من الوقوف بائتظام على كل أعال 
التآمرين وخحططهم وأسماء قادم ن و و و ا 
بتألفون من مزيج عجيب موي أشخاصاً من تلف مشارب الحياة » من العبد 
العتق الى اثى عشر عضواً من أعضاء السناتو الى بعض الفرسان وفئة من 
ضباط صلا القدماء مثل اوقيو س مانايوس ( كسنا«ة¥ ) . 


2 


وقد علم شيشرون كذللك بأنه من أجل تنفيذ المؤامر ة استأجر قاتيلينا جماعة 
من المجاادءن ووضعهم ي روماء وعھهد الى مانلیوس محشد قدماء حارلي صلا 
الذين منحوا إقطاعات ني أتروريا . ويبدو أن تعليمات قاتياينا كانت تقض 
بأن تقسلل كتائب أتر وريا متفرقة الى براينسي وتتجمع هناك يوم ۲۷ من اکتوبر 
لاز حف ليلا على روما فتفاجأها ني صباح اليو م التالي حين يكون سكان العاصمة 
لاهين ني الاستمتاع بالألعاب الي كانت تقام في يوم ۲۸ من اكتوبر في كل 
عام احتفالا بانتصارات صلا . وعلى هذا النحو يسهل على القوات القادمة من 
أتروريا عن طريق بر اينسي وعلى الميجالدين الموجودين ي روما قتل الأشخاص 
القصو دين وتسايم زمام الحكم الى قاتيلينا . 

وبرغم كل المعلومات الي نجمعت لدى شيشرون عن المؤامرة . فإنه كان 


لا بستطیع اتخاذ أي إجراء فعال دون الحصول من السناتو على قراره النهاني 


SAY 


Senatus Consultum Ultimum )‏ ( > وکات لا يستطیع الصو ل عل ذا 
القرار دون أن تكون لديه الأدلة الي يستطيع با إقناع السناتو. ولم يابث شيشرون 
أن حصل على دليل کان ثي حاجة ماحة اليه . ذللك أله عند منتصف إحدى 
لاي الصف الثاي من شهر اکتودر وفد قراسوس على شیشرون لیو قظه من 
نومه ويباغه بأن شخصاً جهولا سلم اليه مجموعة من الرسائل موجهة الى عدد 
فو اغفا اااي وخا عزى عدا مارد رونا اا من عة وها 
الوقوع . وإنه ليصعب الز م اذا كان أحد المتامربن هو الذي أعد هذه الرسائل 
لإنقاذ بعض أصدقائه » أم أن قراسوس هو الذي أعد هذه الرسائل وقام 
بتسليمها الى شيشرون لينفي عن نفسه مهمة الاشتراك في الموؤامرة › م ان 
شيشرون هو الذي در هذه الخحياة ليحقق هدفين : و أحد هما هو التأً كد ما 
إذا كان قر اسوس ضالعاً ني هذه المؤامرة > والمدف الآخر هو حث السناتو على 
خو يله السلاطة الي کان بریدها . وعلی کل حال فاه ي صباح اليوم التالي دعا 
شروت السناتو الى وأبرز الرسائل وأعان أن ما لديه من «علومات 
دشر ای أن المذعة 2 ي يوم ٨‏ من اکتوڊر > ذلا فاه إزاء ضیق 
النہالاء ران ل مقالید الار ف فبضة «رجل جدید » (شیشرول ) .۰ وعدم 


اطمشناہم اله وخوفهم من أن بزج م ٤‏ مأزق خحدمة اصو له الشعخصية ٠‏ 


اكتفى السناتو ران طاب الى القنصل عمل حریات أحری لتقي الخحقائی 

وبعد ذلك بیوم آو یوین = وکان وم ۲٢‏ من اکتوبر - آفضی شیش رول 1 
السناتو أن مانايو س يقو م بتح رکات ی أتروريا و أنه سز حف على روما ف 
يوم ۲۷ من اکتوبر . وعندما ید بیان ث و ای ره آحد اا اء السناتو 
ما وصل اليه من ن معلومات عن و جود استعداداتث عسکر û‏ ف أتروريا لم کک 
السناتو اترا إا إصدار ) قراره النهاي ( . وعندئك بعد شيشروك الا 
الى قابوا ‏ وأنفذ البرايتو قار لحشد قوات ني بيقنوم > ولم جد صعوبة ي 
تكوبن حرس لحماية روما وبراينسي عندما أهاب بکل من عى على نفسه 
عا متاکاته أن يشار ك ف قواٽ الدفاع عن هاتين المدينتين . ولا كان 


و ہی 


GAY 


کوینتوس مارقیوس رکس ) Îne ( Marcius Rex‏ على مقربة دن روما 
ومعه قوة صغيرة ني انتظار موعد احتفاله بانتصاره جزاء نصيبه ثي قهر 
مير یداتس . فإن شيشرون عهد إليه عراقبة مانليوس ومنع وصول قواته الى 
و 

واذا کان شیشرون قد استطاع بفضل ما اتخذه من تدابير أن خيب على 
قاتيلينا حطته » فإنه إزاء إدراك القنصل مشاعر النبلاء حوه مع افتقاره الى الأدلة 
الي تثبت علاقة قاتيلينا بالمۇامرة وتدينه › لم جير ىء القنصل بعد على إلقاء 
القبض على رئيس المؤامرة > عضو السناتو النبيل . وعندما مر يوم ۲۸ من 
اکتوبر دون حدوث شيء ي روما » أخذ الناس يتهامسون بأن حالة شيشرون 
العصبية أثارت عاصفة هوجاء لم يكن هما مبرر . 

وني مساء السادس من شهر نوفميبر عقد قاتيلينا اجتماعا ي منزل أحد 
رفاقه (لايقا »> 1464 ) حيث وضعت خطة جديدة لإشعال هيب ثورة 
جامحة . وفحوى الحطة الحديدة هو قتل شيشرون ي صباح اليوم التالي » 
وإضرام النار ني الوقت المناسب ني أنحاء متفرقة في روما دفعة واحدة »> وإطلاق 
العبيد للسلب والنهب . ومبادرة بعض المتامرين الى إثارة جالدي مدارس 
تدريبهم أي قابوا والرعاة المسلحين المتتشرين ني وهاد أبوليا وإقايم البروتي 
والمزارعين البرمين بحالهم في غاليا هذه الناحية من الألب وني المنطقة الحباية 
الواقعة بين أواسط الأبنين والبحر الأدرياتي » وبعد ذلاف يتولى قاتيلينا قيادة 
القوات الموجودة ي شمال أتروريا للازحف على روما . 

وما أن انفض هذا الاجتماع حى أنہت فولفيا الى شيشرون كل ما دار 
فيه . وكانت الحطة المبيتة لقتل القنصل هي أن بأني اليه ني الصباح اثنان من 
الفرسان ( أوترونيوس وقور ایوس ) حجة الرغبة ف تقدم تیا ہما إليه ويبقيان 
باب البيت مفتوحاً لتدلف الى الداخل عصابة من الأشرار وتجهز على القنصل . 


ولا كان الوقت اضيق من آن يتخذ شيشر ون عدته لإلقاء القبض على معز مى 


A 


فتله » فإنه خيب عايهم خحطتهم ببساطة متناهية . ذلك أنه عندما قدم إلى منزله 
اور ونوش وشوش ل ها إن القبضل عن هو جود 
وبرغم أن المعلومات الي وصلت إلى شيشرون من فولفيا كانت بالغة 
الطورة» 1 لم تمد شيشرون بالدليل الذي بستطيع الارتكان عليه لإلقاء 
القبض على قاتيلينا . بيد أن شيشرون دعا السناتو الى الاجتماع ي يوم ۸ 
من نوفمبر وألقى فيه خطبته المعروفة باس « اللحطبة الأولى ضد قاتيلينا ». 
وبلخت بقاتيلينا المحرأة الى حد أنه حضر هذا الاجتماع . وبعد أن ألمح شيشرون 
ني هذه اللحطبة الى أنه على 2 تى المؤامرة » هاجم بعنف خلتق قاتيلينا 
لمعيب وسلوكه الإجرامي م تعمد أن ينهي خحطبته اة طلب فیھا بل توسل 
الى قاتيلينا أن يريه ويريح روما بالرحيل الى جيشه الثائر ني أتروريا . ولعل 
کک شيشرون قد قصد أن يؤدي هذا التسامح الذي اتسمت به خامة 
۾ إل يعر ض اا السناتو على فلات ويطابوا اليه إلقاء القبض 
. واذا کان السناتو لم محقتق ما کان شیشرون ینشده » فان قاتیلینا 
غادر روما ني اليوم التالي الى أتروريا لينظم قواته الرئيسية الموجودة هناك بقيادة 
مائليوس . وعندما علم السناتو بانضمام فاقلا ال مانوس ادن ارا 
باعتبارهما عدون للدولة . وقبل ذلك ألقى شيشرون خحطبته الثانية صد قاتيلينا 
٤‏ اجتماع عام من المواطنين لانه ری و مہدئة خحواطر مواطنه 
وإفهام المجرمين الموجودين في روما انه سیزل عقاباً صارهاً بکل من جار یء 
على القيام بأعمال الشغب والنهب » ولكنه هو نفسه لم لم یکن هادئاً ولا مطمئناً › 
لأنه إذا كان قاتيلينا وبعض رفاقه قد غادروا روما فإن بقية رؤساء العصابة كانوا 
لا يزالون هناك . وفضلا عن ذلك فإنه إزاء دقة الموقف كان مضطراً الى التزام 
جانب الحيطة آي كل ما يفعله . 
وبينما تأجل مؤقتاً الصراع الفعلي بين شيشرون وقاتيلينا حل موعد جا هة 
القنصل المنتخب مورنا بتهمة الرشوة بي الانتخابات : وتولى الدفاع عنه 
شیشرون وهورتنسیوس وقراسوس . ولم بغز هؤلاء العمالقة بتبر ئة موكلهم 


fAe 


ei 


لأن التهمة كانت متلقة > أو لأن الدفاع هدم أركان الدعوى » وإنما لأن 
الحلفين كانوا أصحاب أملاك وروس أموال ومهم استتباب الأمن والنظام 
وهدوء الأحوال » ولأن الوقت لم يكن وقت الدفاع عن حرية الانتخابات 
وارتفاعها فوق مستوى الشبهات دون اعتبار لما قد ير تب على إلغاء انتخاب 
مورنا من النتائج المحطيرة »> ولا سيما أن شيشرون - وكان يتوقع أن الصراع 
م قاتيلينا لن ينتهي قبل بداية العام الحدید ورتب مم مورنا متارعة حماية الدولة 
من ذلك الرجل الشرير - أبرز للمحكمة خطر وجود د واحد على ا 
الحكومة ثي بداية العام ادد وشظ الازمة الحطيرة الى عر ما البلاد . 

e‏ شيشرون مشغولا بقضية مورنا كان ا جادين ي إحباط 
أكر تدابر قاتيلينا > فقد تمكنوا من. السيطرة على الموقف ي كل مكان فما 
عدا أتروريا حيث زيدت قوات الحكومة وأسندت القيادة الى القنصل الاخر 
أنطونيوس » ولكن هذا القنصل لم محاول أو فشل لي .وقف نشاط رسل 
قاتیلینا ني حشد جنو د صلا القدماء فز اد عدد رجال القوة الي نجمعت في شمال 
آتروریا من ۲,۰۰۰ الى ٠٠,٠۰۰‏ تقريباً » غير أناكانت عاطة من کل جانب 
بقوات الحكومة ما شل < 

وإذ مل المتامرون الموجودون ي روما من طول التظار وصول قاتيا 
قرروا إضرام اللبران ني روما وإطلاق العبيد عايها للنهب والسلب وقتل 
شيشرون وأبرز أعضاء السناتو وفتح أبواب العاصمة لقاتيلينا وقواته من أجل 
كيل الضر بة القاصمة . وقد اختار المتآمرون لتنفيذ تدابير هم السابع عشر من 
دس مر أنه كان بداية الاحتفالات يعيد ساتورناليا ( 5411104114 = عيد 
الإله ساتورنوس ) . وكان العبيد يمنحون حريتهم ني خلال الاحتفال بمذا 
العيد » وبذلك كانت تتاح للمتآمربن كل الفر ص لتنفيذ مؤامر م کا آنه کان 
من شأن الاضطراب الذي يترتب على ما يقع ي روما من أحداث خحطيرة أن 
تيح لقاتيلينا فر صة مناسية س العاصمة دون مشقة ة ودخوها ‏ ي يسر وسهولة. 

ريد أن حماقة المتامرسن أدت الى حتفهم ر کی ی 
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کان غالا قا ورا الال وفك صاقا دذرعا بال رفن :الزومان أرشلوا 
سفراءهم الى روها يلتمسون من السناتو و تفریج کرم این وشات سای 
u‏ وكانوا على وشك العودة الى بلادهم ف أواخر شهر نوفمبر > اتصل 
e‏ المتامرون ووعدوهم محل مشکاتهم اذا هم أمدوا جيش قاتيلينا بفرقة من 
فرسا م . وبعد تردد رأي السفراء أن مصاحة وطنهم كانت ي إسداء خدمة 
لالحكومة » وبناء على ذلاك أفضوا الى شيشرون عا حدث» فطلب إليهم القنصل 
التظاهر بالموافقة ع| بى تقد المساعدة المطلوية وإعا بشرط أن بعطيهم 11 امرون 
بوعدهم صکاً کتابياً حمل أختام زعام ويقره قاتيلينا بو ضع حتمه أيضاً على 
هذا الصاف . ولم ردد خمسة من المتامرين (لنتولوس : وقشجوس : 
وستاتیلیوس › وبوبليوس جابينيوس » وقاسیوس ) ف الاستجابة الى طالب 
السفراء > وأوفدوا معهم شخصاً بدعی فولتورقيوس ( کلز٣ ۷٥۲۲»‏ ) 
لص طبهم الى معسكر قاتيلينا وحمل اليه کک لوس . وماكاد السفراء 
برحون روما ي مساء الثالي من ديسمبر ألقى القبضص عليه م سم 
وفولتورقيوس . وبدون إبطاء ألقى شيشرون ن لقيش ا لى أربعة ممن وقعوا 
الصلك - لن حامسهم وهو قاسيوس كان قد غادر روما - وكذاك على شخصس 
یدعی کو ینتوس قابہار یوس ) Caeparius‏ ( . 

وي يوم ۳ من دیسمبر دعا شيشر ون السناتو الى e‏ وعرضص عله 
الأمر ¿ واعترف فو لتو رقيو س اغراف كاملا عندما وعد بالعفو عنه » م أدلى 
السفراء بشهادام » فلم جد المتامرون مناصاً من التعرف على أحتاهم وبذلاث 
لم بعد هناك شات ي جرهم » فقرر السناتو حبسهم . بيد أنه لا كان أربعة من 
امتهمين أعضاء ني السناتو + فإنه مراعاة لمركزهم قرر السناتو حديد إقامتهم 
ف بیوتٽ يعض الشخصات البارزة الي کان من بینھا قر اسو س وقیصر .. 

ولک 


ي دی ء شیش رون دوع ۶ العامة ویکتسب أ دیا کہ 8 لقص رفات الحكومة . 


ی ا 


أله الغالذة س حه المشهورة ضلد قاتىلىنا وق أفهم شيش روك سامعیه 
أنه بعماه أنقذ فقراء روما من حرق بيو مم وتركهم دون اوی وهو ما کان 


SAY 


يستهدفه أولئك التآمرون الذين كانوا يريدون أيضاً أن يأتوا الى إيطاليا بالغال 
عدا pr‏ القدماء . وبعد أن قال شيش رون لمواطنيه إ٣م‏ يدينون بسلامتهم إلى 
العناية الإهية الي وفقته فيما فعل › آلمع الى آنه هو › حامیهم البشري › قد 
حتاج الهم ليدفع عن لفسه حملاٿت خصومه الذين أثار غضبم منه ولقمتهم 
عليه بسبب قيامه بواجبه الوطى . وقد قابل العامة خطاب القنصل باهتاف 
والتهليل واعتبروه » على لأقل موقا > بطلا وطنياً . 

وعندها تما الى 5 شيشرون حبر عاولة لإنقاذ المتهمين دعا السناتو الى 
الاجتماع ئي الحامس من ديسمبر ليبدي رآبه ف مصیر هم . وقد کان شیشرون 
يدرك تماماً أن الإجراء السام ي نى الظر وف العادية كان ر مصر المتهمين لتقرره 
إحدى المحاكم الدانمة وأن السناتو : لم يكن محكمة قضائية . بيد أنه إذ كان 
القنصل يدرك أن الظروف الحالية لم تكن عادية أن السناتو أضدن 
له « قراره النهاي » لحماية الدولة » ويعرف أنه ني الظروف العصيبة الي مرت 
مها روما محرا كان قرار السناتو النهائي بعتبر مبرراً كافياً لإعدام الثائر بن على 
الحكومة » ويوقن أن المحتجزين لم يكو نوا إلا فثة قليلة من المتآمر بن الذين كان 
باقيهم ورئيسهم لا يزالون طلقاء أحراراً وتحت إمر م N‏ 
عن أنه کان للمتآمر بن أعوان کثیر ون ي روما وخارجها » ویعتقد آنه کان من 
شأن إعدام ذلك العدد القليل من المحتجز بن تثبيط همة باقي المتآمرين وأعوا م 
كان يدرك كذلك أن هناك اعتراضات قوية على مثل هذا المسللك وذللك على 
أساس أن المتهمين الحاليين كانوا محتجز بن ومن ثم بعكن القول بأنہم لم يعودوا 
يشكلون نحطراً على الأمن العام يبرر إعدامهم کون ا a‏ 
توقعه شیشرون من عواقب إقدامه تلقائياً على ا المحتجز ن بادر الى 
استطلاع رأي السناتو ليستند على الأقل على تأده الأدب ي تتفي عقوبة كان 
هو وحده الذي يتحمل مسو ليه تنفيذ‌ها . وبالرغم من أن شیشر ول حر س 


: عن مناقشة بعض المشا كل القاذونية ني هذا الصدد » راجع‎ )٣١( 
H. Last, J.R.S., 1943, pp. 93 ff. 
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على أن يدون بالاختزال عضر جاسة السناتو الى جرت فيها مناقشة هذ 
الموضوع » فإن المصادر القدمة لا تتفق على تفاصيل هذه المناقشة . غير أن 
الصورة العامة طمذه المناقشة واضحة ويتبين منها أن القنصل المنتتخب سيلانوس 
اقترح إعدام الجن فورا وزغلا دوه ي ذلك خمسة عر عضرا فن 
أعضاء السناتو الذين سبق هم تول القنصلية . غير أن قيصر اعترض على اللجوء 
الى هذا الإجراء المتطرف المجاني للدستور لأنه بحرم المتهمين حقهم ي 
ا محا كة ولأن السناتو لا بمللك حق إصدار حكم بالإعدام على مواطنين رومان» 
واقترح بدلا من ذلك مصادرة أملاك المحتجزين وسجن كل دى الحياة 
ئي آي بلد تاره شيشرون ان فر کان يدر ۲ نه لم یکن من 
حت السناتو إصدار مثل هذا الحكم » ولكنه فيما يبدو أراد إنقاذ المتهمين وي 
الوقت نفسه الزج بالسناتو ني مأزق رمن محاسبته عليه فيما بعد . وعلى کل حال 
فإنه كان للطبة قيصر وقع كبير ني نفوس أعضاء السناتو »> فقد أخذ 
کثیرون منهم E‏ عاقبة التطرف وييلون الى اتباع طريق وسط . 
وعد أن تكلم بعضهم ي ني هذا المعى » وقف الريبون المنتخب مارقوس 
بورقیوس قاتو وهاجم قیصر واقتراحه هیجوماً عنيفاً وأهاب بالسناتو إصدار 
قرار حازم بتفق وقراره النهائي » فقرر السناتو إعدام المتهمين . وف اليوم 
نفسه نفل شیشرون فيهم ذلك القرار وبلغ الذروة الي کان یصبو الیھا على حبن 
أن قیصر وجد نفسه قتا ي مركز لا محسد عليه . 

ومن المغارقات الي تستوقف النظر أنه ني أثناء هذه المناقشة الحامية الوطيس 
اتخذ كل من قيصر وقاتو موقفاً حالف موقفه المألوف »› فقد نادى قيصر 
بضرورة مراعاة القواعد الدستورية مراعاة دقيقة »> على حين أن قاتو لم يأبه 
إلا باتخاذ الإجراء الذي عليه خحطورة الظروف الراهنة دون نظر الى أي اعتبار 
آحر . وقد کان من جرا pr‏ قاتو على قيصر يومد زه أشعل انها میب 
دصو مة عنيفة سنتبهن أثرها بعد قليل . ومن المحلي أن هناك فارقاً كيرا واضحاً 
بين إقدام أوبيميوس على إعدام ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين 
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لقي القبض عليه م رعد إن فم ظهر الفتنة المساحة باقتحام تل آفنتینوس وقتل‎ 
زعماء تلك الفتنة وعدد كبير من أنصارهم وبين إقدام شيشرون على إعدام‎ 
هذا النفر القليل من المتهمين الذين كان هم شركاء تحت إمرمم قوة كبيرة‎ 
مسايحة وهم أعوان كثيرون : وقد رأیناکیف أن جمعية القباثل وات او‎ 
من همة إعدام مواطنين دون ما كمة بالرغم من أنه لم يكن هناك مبرر لاذ‎ 
وون هذا الإجراء » وسنرى بعد قليل كيف آنه ني عام ۸ه ق . م . دفع‎ 

شبشرون نمناً غالياً لإنقاذ وطنه من حطر حقق في عام ۳ ق . م . 

وأما الآن فإنه جزاء نجاح شيشرون ني إحباط المؤامرة وبناء على اقتراح 
کا اون أعدف الا عن رون ع ا و 
Per Pari” )‏ ) . بيد أنه عندما تولى ترابنة العامة اللحدد مهام مناصبهم 
ني العاشر من دیسمیر عام ۳ ق. م . ألقى أحدهم كوينتوس قايقیليوس 
متلوس نبوس ( هم٥  )‏ خحطبة ندد فيها مساك شيشرون غير الدستوري 
وأعقب ذلك بتقديم مشروع قانون يقضي باستدعاء بومي للقضاء على قاتيلينا 
(وکان لا یزال مع قواته ي اك اورا وإنقاذ الدستور من استبداد 
شيشرون ( وكانت لا تزال أمامه بضعة أيام قبل انقضاء عام حكمه ) . ولا 
كان نبوس أحد أعوان بومي ٠‏ فإن المدف الحقيقي من مشروع القانون الذي 
تقدم به كان إتاحة الفر صة أمام بومي ليتوج انتصاراته الحارجية بإنقاذ المجتمع 
الروماني من حطر داخلي على غرار ما حدث لي عام ۷١‏ ق . م . وكسباً لمحانب 
بومي انتهز قيصر هذه الفرصة فانبرى لتأييد مشروع فانون نبوس . غير أن 
قاتو س وكان أحد ترابنة العامة الحدد ‏ صادر مشروع قانون زميله» وعندما 
تجاهل نبوس « فيتو » قاتو والتجاً الى إثارة الشغب » أعان السناتو عطلة عامة 
( «ستاناونز ) . وعندما تجاهل نبوس ذلك أيضاً › لم بر الشات عفرا فن 
أن دصدر قراره الهاي التقايدي لمارة الدولة من أن رصہھا آي مکروه : 
وعندما وصلت الأزمة ای هنا الل راف بوس آن یتفادی ھر جايو س 


(32) Ciec., in Pisonem, 3, 6. 
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جرا كوس وساتورنينوس ببارحة روما والانضمام الى بومي ني الشرق . وي 
خلال هذه الأزمة انتهت مدة قنصلية شيشرون ومنعه بوس وأعوانه من إلقاء 
حطبة لي الفوروم ولم يسمحوا له إلا بحلف اليمين المعتادة في مثل هذه 
ا 

ولكي يسترضي قاتو حثالة العاصمة وبمدىء خواطرهم الي أثارا 
تصرفات بوس أقنع السناتو بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبيع القمح 
الفقراء بسعر زهيد . واستنتاجاً من مقدار هذه الاعتمادات يبدو أنه منذ عام 
۲ ق . م . أصبح حوالي ۳۲۰,۰۰۰ مواطن رومالي عصلون على معدل شهري 
لکل منهم مقداأره لحمسة مکاییل modi‏ ) سعر قل من سعر الوق 

وني هذه الأثناء أفضى إعدام المتهمين والقبض على كثيرين من أعوان 
قاتيلينا الى انفضاض الكثير بن من حوله وضياع أمله في الاستيلاء على روما › 
فرآی آنه لم يعد أمامه إلا أن بحاول شق طريقه عبر الأبنين الى غاليا فيما وراء 
الألب . وإذ سدت عليه قوات الحكومة مسالك الأبنين: اضطر إلى خوض 
معركة بائسة قتل فیها عند بیستوریا ( ۲14٥1ء۴‏ ) بالقرب من فلورنسا ني أوائل 


شهز نابر عام ق . E‏ 


£ الو فاق بین النبلاء والفر مdl‏ ) Concordia Ordinum‏ ( 


أدرك شيشرون أن ما انطوت عليه مؤامرة قاتيلينا من أخطار تہددت 

صوالح النبلاء والفرسان أدت الى أن يدفن الفريقان أحقادهما المتبادلة ويتعاونا 

سوياً ما ساعد على اجتیاز هذه الأزمة بسلام 1 وتبعاً لذلك رای شیش رون اڏه 

اذا أمكن جعل هذا الوفاق المؤقت بين النبلاء والفرسان وفاقاً داماً» فإنه بصبح 

ني الإمكان إقامة حكومة قوية تستطيع الحفاظ على النظام الجمهوري ونشر 

(33) Dio Cass., XXXVIIL, 43; Plut., Cic.,, XXII; Cato Minor, XXVI- 
XXIX; cf. Sueton.,, Div. Jul., XVI. 


(34) Plut., Cato Minor, XXVI, 1; Caes., VILL, 4 ; C.A.H., IX, p. 524. 
(35) Sallust., B.C., LVI-LXI; Dio Cass, XXXVI, 39-41. 
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اهدوء وثوفر أسباب الحاة الكر ية 0 ) otium cum dignitate‏ ( < 
وهو ما کان يصبو إليه كل مواطن علص للنظام المهرري راا لفق 
المدف المنشود کان شیشرون یری آنه لا بد من کسب جانب قائد کہیر یستطیع 
استتخدام نفوذه وعاربيه القدماء لدعم مركز هذه الحكومة إذا اقتضى الأمر 
ذلك . وقد کان شیشرون أصدق من غیره تقدیراً لنوایا بومي عندها تصور 
أن هذا القائد الظفر ل يستغل انتصاراته ویستخدم قواته لللاطاحة بالنظام 
الحمهوري › ومن م فن شیشرون حاول کسب بو٧ي‏ ليشد أزر « الوفاق » 
ويساعد على إقامة الحكومة امرجوة . بيد أن شیشرون ج غرور بودي 
بارتکابه حطأن من وجهة نظر بومى . وأحد هدن اللحطأين و ان شرو 
ارو اع ا ا رو ا ا ی و ر 
هو أن شيشرون لم يفت الإشادة بإنقاذه الدولة من مخاطر قاتيلينا ما جعل بومي 
حس بأن شیشرون یرید أن یصور نفسه نداً له ه . ولم يابث النبلاء أن قضوا 
على کل آمل ي انضمام بو مي الى « الوفاق » عوقفهم المتعنت إز اء بو مي عقب 
عودته الى إیطالیا على حو ما سری بعد قليل . 

ومن ناحية أخحرى ساعد على الحلال « الوفاق » ذاته أمران »> كان أسحدهما 
نتييجة لفضيحة وقعت ني عام ۲ ق . م . ذلك آنه ي شهر دیسمبر من ذلك 
العام اقم في المسكن الرسمي ( ieaاpub domus‏ ) للکاهن الأ كبر س يو لیوس 
قيصر - بحفل الإمة الطيبة ( 2٥4‏ 8«4 ) . ووفقاً للتقاليد كان حضور هذا 
الحفل مقصوراً على النساء دون الرجال » ولكن الشاب النبيل العابث بوبليوس 
قلو ديوس ( کسنلها٤‏ ) - وهو الذي رأیناه يثير الحنود على لوقولوس ٤‏ 


آسيا الصغرى - تسال الى هذا الحفل مستخفياً ني زي امرأة» فقد كان بعش 


بومبيا زوجة قيصر » وكانت والدة قيصر تقف عقبة کا آداء ي سبيل العاشة 
وعندما كشفت خادمة آمر قلو ديوس ف الحفل وشاع 


(36) Cf. C. Wirzubski, Libertas as a Political Idea, 1950, pp. 64 ff.; and 


in J.R.S., 1954, pp. 1 ff.; J.P.V., Balsdon, Class. Quart., 1960, 
pp. 46 ff. 
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الفضيحة ي روها . ولا كانت الطقوس الى اعتدى على قدسيتها عملا عاماً 
( oاuممم‏ 0عم ) » وكانت الفضيحة ا خصمين أدودن النبلاء وهما 
قيصر وقلوديوس » فإن السناتو عي بالأمر عناية كبيرة للتشهير بأو مما ومعاقبة 
انيهما + فاستصدر تي عام ٦١‏ ق . م . من جمعية المئينات قرارآً بتشكيل عكمة 
خحاصة للفصل ني هذه القضية . وبرغم قوة الأدلة وشهادة شيشرون بأنه رأى 
قلو ديوس ني روما قبيل الحفل ما أثبت بطلان ادعائه بأنه لم يكن ي العاصمة 
يومئذ » فإن المحكمة برأت قاوديه س بأغلبية ۳۱ صوتاً ضد ۲١‏ لأن قراسوس 
اشتری ذمم غالبية المحلفين . وما در بالملاحظة أن قيصر رفض الإدلاء 
رشهادته ضد قاو ديوس واکتفی بطلاق زوجته لأن ١‏ زوجة قيصر بحب أن 
تکون فوق مستوى الشبهات e‏ وسارع الى ولاية إسانيا القاصية ليتولى 
حکمھا في عام ٩۱‏ ق .م . 

وقد ترتب على هذه الفضيحة القضائية الى توجت الفضيحة الحلقية أن 
السناتو أصدر ني جاسة لم بمحضرها شيشرون قرارآً يقضي ببحث كل حالة رشوة 
بين المحلفين » وذلاف فيما يبدو لكى تطبق على المحلفين من الفرسان وترابنة 
الراب العا اوبات الى كان قانرن ساد فد قىئ قر ضها نعل الخافن 
المر تشين حمن كانوا لفون من أعضاء السناتو فقط . وبطبيعة الحال أغضب 
هذا القرار الفرسان وترابنةالحزانة » كا أنه أزعج شيشرون بسبب ما كان 
بيترتب عليه من إضعاف أواصر الوفاق بين طبقي النبلاء والفرسان. 
وإزاء ذلك لم يتوان شيشرون ني مؤاخذة السناتو مؤاخحذة شديدة على إصداره 
مثل هذا القرار » وذلك برغم إدراك شيشرون أن قضبته ضعيفة وأن السناتو 
کان عقا ني تصرفه*" . 

وساعد على توتر العلاقات بين النبلاء والفرسان أن الشركة الي تعاقدت 
Plut., Caes., IX-X; Cic.; XXVIII-XXIX;, Dio Cass., XXXVII, 45-46;‏ )37( 


J.P.V. Balsdon, Historia, 1966, pp. 65 ff. 
(38) Cic., ad Att., I. 17, 8 (5 Dec. 61 B.C.). 
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على شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا دة السنوات الحمس التالية كشفت 
أا ني مفتها على الفوز بالعقد عرضت لشراثه دفع مبلغ مرتفع جداً کان سداده 
يسبب ها حسارة كبيرة » ولذلك فإنبا تقدمت الى السناتو أي آواحر عام ١‏ 
.م . ملتمسة إلغاء العقد أو على الأرجح منحها تحفيضاً ي سعر شرائه . 
وبرغم ابید قراسوس وشيشر ون لالتماس الشركة المؤلفة من الفرسان > تلكأ 


السناتو في نظر الموضوع ١‏ 
الالتماس ٤‏ الصف الأول من عام ۰ ق ٠م‏ 


حى العام التالي ٤‏ وأخيراً بتار قاتو قرر رفضص 
)'4( 


ثانا - موقف انيبلاء من بوي وقیصر بعد عو دتما من الحارج 

۱ - بومي : 

ویدل جری الأحداث التالية على آنه بعد السلطات الواسعة الى تولاها 
بومي والانتصارات الباهرة الي أحرزها لم یصبح زاهداً في المجد ls‏ 1 
وإنما أصبح يتصور أمربن وأحدهها هو آنه الرجل الوحيد الذي يستطيع إنقاذ 
الدولة من أزماتما العطيرة. والأمر الآحر هو أنه ي كنف الظروف العسيرة 
الي کانت روما تجتازها إذا هو أحسن التصرف فإنه کان لا بد من أن تؤول 
اليه مقاليد الأمور طواعية فيستتب له الأمر بطريقة مشروعة . وتبعاً لذلك فإنه 
لا كانت روما لا تواجه عندئذ أية أزمة تتطلب استخدام كفايته ومواهبه» فإنه 
ما أن وصل الى بروندیسیوم ي دیسمبر عام ٩۲‏ ق . م . حى آدهش کل ٣ن‏ 
کانوا لا یعرفون نوایاه بتسریح قواته جمیءاً عدا حرساً صغیر ا احتفظ به حى 
حتفل بانتصاره . وعندما وصل الى روما أظهر استعداده للتفاهم مع النبلاء . 
فقد ألقى ي السناتو حطاباً معدلا يم عن احترام عميتى للنبلاء ورغبة قوية ي 
اسر ضام » وشفع ذلك عحاولة فاشلة لمصاهرة قاتو* . وفضلا عن ذلا 


فإنه تناسی تدابیر قراسوس ضب ده وعىی رإدخال الطمأنينة على قاہه فاد هو 


(839) Cic., ad Att., I, 17, 9. 
(40) J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1962, pp. 135 ff. 
* Plut., Cato Minor, XXX; Pomp., XLIV, 1. 
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وأسرتھ الی روما بعد أن کانوا قد برحوھا خحوفاً على حیانہم ما کان یکن أن 
يفعله بوم لو انه حذا حذو صلا . 
E O e gS‏ 
( مامه ) الي نظم ہا شتون الشرق » وان ينح إقطاعات زراعية لنحو من 
۰ من جنو ده الڏين سرحهم . ولم يكن ي هذن المطلبين آي إسراف › 
فقد راعى بومي صوالح روما ني الشرق وسللك ني النظم الي وضعها مسلكاً 
حکیماً . وبطبيعة الحال إذا لم يصادق السناتو على هذه النظم »فإنه لم يكن 
هناك ضمان للاإبقاء عليها. ولا جدال ني آنه كان من حق السناتو إدخال 
تعديلات على هذه النظم » بيد أنه لو تغايت الحكمة لكان من اليسير الوصول 
الى اتفاق وإماء هذه المسألة بسلام . 
ولا كان قد أصبح تقليداً مألوفاً ومعمولا به مكافأة اجنود المسرحين 
على خدماتهم ي الحروب اللحارجية عنحهم إقطاعات زراعية › فإنه لم يكن 
هناك أي داع للخلاف على مکافاة جنود بومي المسرحين ٤‏ ولا سما انه کان 
لا بمكن الاحتجاج بعدم وجود الال اللازم لذلك بعد أن أودع بومي ني الحزانة 
العامة ٠۸٠‏ مليون سسترتيوس وترتبت على فتوحاته زيادة ابمحزية السنوية الي 
تحصل الدولة علیها من ۲۰۰ ملیون الى ۳٤٠١‏ مليون سستر تيوس . 
ودلا من أن يقدر السناتو مسللك بومى منذ عودته الى إيطاليا من الشرق 
ويسارع الى احتضانه واتخاذه سنداً قوباً يدر عنه وعن النظام الحمهوري 
عاديات المشاغبين والقواد ذوي الأطماع الحاعحة »> ركب السناتو رأسه فقد 
اذ موقفاً صاباً متعنتاً إزاء بومى . وكان الباعث على ذلك من ناحية معارضة 
نزيمة مردها الى عدم الثقة في نوايا بومي » ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا أن 
بومي أرغم السناتو على السماح له بتولي قنصلية عام ۷١‏ » م استخدم سلطته 
القنصاية ني تقويض دعام دستور صلا » وبعد ذلك سخر تريبونين من ترابنة 
العامة لمنحه في عامي ۷و قم . سلطات هائلة لم سبق ما مثیل . بيد 
أن هذه المعارضة برغم نز اهتها كانت قصير ة النظر لأنه إذا كان ٧اضي‏ بومي 
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شر القلق فان تسر غه قواته جرد عودته من الشرق وميادرته الى إظهار 
استعداده 0 مح النبلاء کانا كفیلین بتبديد المخاوف من إلغاء 2 
الحمهوري أو من إقامة دكتاتورية عسكرية > لأنه لو کان بومي ينوي شا 
من هذا القبيل ا کان انر عليه عمل ذلك ي أعقاب عو دته قبل تسر بح جنوده. 
ومن ناحية أخحرى كانت الأحقاد الشخصية هي الباعث على نحدي بومي ٠‏ 
ذلاف أن بعض النبلاء لم ينسوا کیف أن بوي ادعی لنفسه دون قاتولوس 
الفضل ي إخحماد فتنة لبيدوس مثل ما أدعى لنفسه دون متلوس الفضل كل 
الفضل ني الانتصار على سرتوريوس › وكيف أنه بفضل تدابيره مع تريبون 
العامة مانيليوس حرم لوقولوس فرصة إنماء الحرب ضد مير يداتس وتولى 
القيادة تي هذه الحرب بدلا منه » وکیف آنه آل خی بعض النظم | ال كان 

أوقولدوس قد وضعها ي آسیا الصغر ی م حاول ڊو سائل حفية حر مان E‏ 
رکس ومتلوس قرتقوس ولوقولوس الاحتفال بالانتصارات الى أحرزوها 
في الشرق . ومن ناحية ثالثة كان هناك باعث الغبرة من السلطات الا الي 
متعم با بوي والانتصارات الباهرة الي أحرزها . وإزاء هذا المزيج من 
البواعث أصر السناتو على منافشة النظم الي وضعها بو ٨ي‏ ثي الشرق مناقشة 
تفصيلية تتناول كل صغيرة وكبيرة . وأما عن مطاب بو٧ي‏ اللحاص نح 
إقطاعات زراعية لحنوده المسرحين » فإن السناتو رأى أن يعامل هذا المطلب 
على قدم المساواة مم مطلب متلّوس قرتيقوس الحاص نح جنوده أيضاً 
إقطاعات زراعية » وأحذ ماطل ني كيفية تنفيذ هذبن المطلبين . وإذ ضاق 
بومي ذرعاً بهذا التأجيل ي مكافأة جنو ده بعد أن استغرقت مناقشة هذه" المسألة 
ف السناتو عام ا ف.م. لا بوي الى تريہون العامة لوقبوس فلافيوس 
فتقدم الى جمعية القبائل في يناير عام ٦٠‏ ق . م . بمشروع قانون يقضي بنوزيع 
أراض على جنود بوميي المسرحين . ولكن خصوم بومبي كانوا له بار صاد. 


فقد عارضوا المشروع مغار هة عتفة أدت ال سد . 


(41) Dio Cass., XXXVIIL, 49-50; Plut., Pomp., XLVI; C.A.H., IX, pP. 509-12. 
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وتصور النبلاء في حماقتهم أنہم بشل حركة بوي وإظهاره عظهر القائد 
العاجز عن مکافاة جنوده قد لقنوه درا فاسیا وأصبحوا سرادة المو قف ٤‏ واعل 
أن يكون ذلك قد شجعهم على ارتكاب حماقة أخری عندما عاد يو ليو س قيصر 


من ولاية إسبانيا القاصية حوالي شهر يونيه عام ١‏ ق. م . 


بوايوس قيصر : 

عندما انتهت مدة برايتورية قيصر ني آنحر عام ٦۲‏ ق . م . کان غارقا ي 
الدیون ویاح عليه دائنوه إلحاحاً شدیداً في السداد قبل مغادرته روما لتولي حكم 
ولاية إسبانيا القاصية ني العام التالي . وما أن فاح قيصر ني مدئة حاوف دائنيه 
محث قراسوس على أن يضمن وفاءه بدیونه حى سارع الى إسبانیا واضعاً نصب 
عينيه القيام محملة ناجحة تعود عليه بأسلاب وفيرة وتمهد له سبيل الفوز 
بالقنصاية فيما بعد . وقد وجد قيصر من المعاذير ما برر قيامه بمحماة برية وبحرية 
ني غرب إسبانيا وشمالها الغرلي وأظهر من الكفاية ني قيادة قواته ماكفل إخحضاع 
كل الشعوب النازلة ني تلك الأصقاع وبذلك أكدل إخضاع إسبانيا كلها لروما 
وأذزك فة وهه السكرية :واد كان فض غك كن كداك فن 
ابتزاز أموال كثيرة فإنه عمل ايضاً على معابلحة مشكلة الديون الي كان الأهالي 
يرزحون تحت عبئها ووجه عناية كبيرة الى إصلاح ميناء ادس ما اسهم ي 
رخاء هذه المدينة التجارية الكبيرة . 

وعندما حف قيصر عائداً الى إيطاليا . كانت آماله معقودة على الاحتفال 
بانتصاره وتولي قنصلية عام ۹ه ق . م . ولا كان موعد الرشيح للقنصلية قد 
حان » وکان دخول قیصر روما عندئذ يستتیع وفقاً لاعرف والتقاليد حرمانه 
حت إقامة موكب انتصاره » فإنه ظل خارج زوا ونعث ال السناتو ملسا 
الماح له بر شیح نفسه غياباً in absentia‏ ) . وبر غم انه کانت لثل 
هذا الأرشيح سوابق معروفة » وأنه كان من اليسير على السناتو الاستيجابة الى 
مطلب قيصر لو أن النبلاء أوتوا أي قدر من الحكمة السياسية العملية . فإن 
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النبلاء ركبوا رؤوسهم مرة أخرى ورفضوا التماس قيصر . وإزاء ذلك لم 
يكن من قيصر إلا أنه ضحى على الفور بموكب النصر وحضر الى روما ورشح 
تسه . 
وبفضل مكانة قيصر بين الحماهير من جراء الحفلات الباهرة الي أقامها 
ني أثناء توليه منصب الأيديلية . واستغلال ثروة مرشح آخحر مغمور ي الدعاية 
الانتخابية بدا نجاح ف راکذا ب اا خر االات غل ا اد مشج 
صفوفهم وهو مارقوس الور توي ولوس رف ھر N E‏ ت 
وتوزیع اارشاوی على طاق واسح ضصمااً لغوز مرشحهم . . ويالفعل جح قیصر 
وبيبواوس ثي الانتخابات لقنصلية عام ۹ ق.م. . وعندما حان الوقت لتحدياك مهمة 
قنصلي ذلاث العام بعد انتهاء مدة حكمهما ني الداخحل ٠‏ خرج السناتو على العرف 
المأاوف بتحديد ولايتين من الولايات الرومانية يتولى القنصلان حكمهما وقرر 
بدلا من ذلك أن تكون مهمتهما بعد انتهاء عام حكمهما الإشراف على الغابات 
والمراعي العامة في إيطاليا ر ٠ “ ¢ Silvae Callesque‏ وهي مهم کانٹث 
أليقى بكوايستور منها بقنصاين . وكان المدف من ذلك واضحاً وهو حرمان 
قيصر فر صة ¿ الحصول على ولاية حرز فيها أجادا ا ترفع من شأنه وحصل 
منها على أسلاب تصاح أحواله المالية المضطربة » وذللك إمعاناً في النكاية بقيصر 
وإفهاءه مثل بو٨ي‏ والفرسان أن السناتو هو صاحب الأمر والنهي ي الدولة ! 


ثالاً - الحلف الذلالي أو « الحكومة الثلافية الأولى » ۳“ 


عرفنا كيف أن النبلاء أغضبوا الفرسان ومعهم قزار ن ا ا اوا 


(42) Plut., Caes., XI-XIII; Sueton., Div. Jul., XVIII-XIX; Dio Cass., 
KXXVIIT, 52-54; cf. J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1939, pp. 180 ff. 

(43) Heitland, III, pp. 123-4; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 44 ff.; 
C.A.H., IX, pp. 512-5; R. Syme, The Roman Revolution, 1939, Ch. I; 
C. Wirzubski, Libertas, pp. 74 ff.; Scullard 1970, pp. 117-8 and n. 15 
pp. 423-4. 
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بوي وقيصر . وکيف م تصوروا أن الأمور استتبت هم وآہم أصبحوا 
سادة الموقف . بيد نمم بمذه التصرفات دفعوا قيصر وبومي وقراسوس الى 
التحالف سوياً » فنشأً بينهم ما يدعوه بعض الباحثين « الحكومة الثلائية الأولى » 
تمييزا هذا الحلف غير الرسمي عن « الحكومة الثلاثية الثانية » الي تألفت ني عام 
۴۳ ق. م. من أوقتافيانو س وأنطو نيوس ولبیدوس ممقتضی قانون صدر 
بتكو بن هذه الحكومة . ولعل أن الكتاب القدماء كانوا أصدق تعبيراً ي تسمية 
حالف قيمر وبومى وقراسوس « حالف القوة « ) potentiae societas‏ ( 
أو « الوحش الثلاني اارؤو س « ) Tricarnus‏ ) أو » الu‏ رة « ) coniuratio‏ ( 
أو الطغيان ( ناه«نصمك ) . ذلاك أن هذا الحلف الذي بدا حاغاً سرياً لتحقيق 
أهداف أعضائه لم يابث أن اعتمد على القوة المسلحة والتهديد باستخدامها 
لإملاء إرادة الحلفاء الثلاثة على الدولة و طم مكانة السناتو وإرهاب الحمعيات 
الشعبية وكم أفواه ترابنة العامة أو إطلاق عقال ألسنتهم وفقاً لمقتضيات إرادة 
الحلفاء . وتبعاً لذلاك كله أصبحت الدولة والدستور تحت رحمة هؤلاء الحافاء . 
فلا عيجب أن هذا الحلف يعتبر بداية النهاية للاظام ابتمهوري الرومالي . وسواء 
أصح ما يراه بعض الباحثين من أن هذا الحلف تكون قبل ظهور نتيجة 
الانتخابات لقدصلية عام ۹ ق . م . أم ما يراه البعض الآخر من آنه تكون 
بعد ظهور هذه النتييجة » فإنه لا جدال لي أن قيصر كان العقل المدبر في هذا 
الحالف ورئيسه الحقيقي ولكنه إرضاء لغرور بومي أو همه قیصر بأنه هر 
الرئيس وصاحب الأمر والنهي . ولم يكن عسيراً على قيصر أن يتحالف مع 
بر٨ي‏ وقراسوس ليحقتق للأول مطابيه اللذءن رفضهما السناتو وليغوز للاي 
بإعادة النظر ثي عقد شركة جباة ضراب ولاية آسيا > وذلاك لقاء الإفادة من 
مكانة بوي ونفوذ قراسوس ني تحقيق أهدافه اللحاصة . وهكذا لفظ «الوفاق 
الحزي 4 ) Concordia Ordinum‏ ) آنغاسه الأخحيرة ف عام EE‏ م وقام 
, الحلف اللاي » على أنقاضه . ولا كان قيصر يقدر مواهب شيشر ون الحطابية 


وبدرك مكانته الكبيرة ومخاصة بين الإيطاليين . فإنه حاول ضده الى جانب 


4۹ 


الحلف ولكنه فشل ني ذلك بسب استمساك شيشرون بالقواعد الدستورية 
والنظم الحمهورية“ . 


| تشریعات قیصر ف قنصايته الأول عام ۵۹ ق.م 


| قانون الأراضي ) Lex Julia agraria‏ ( 
ما أن تول قیصر مهام وظيفة القنصلية حى أعد مشروع قان 
بن توزع إقطاعات من الأرض الصالحة لازراعة على جنود بومي المسرحين 
وكذلك على المواطنين المعدمين . ولا كان ما تبقى من الأرض العامة خارج 
قمبانيا لا يفي بالغرض » وكانت الأرض العامة أي قمبانيا تؤجر لقاء يجار جز 
للدولة » فإن المشروع قضى بأن مخصص لتوزيع كل الأرض العامة فيما عدا 
ما يوجد منها ني قمبانيا وكذلاك باستفناء الأرض العامة الي وزعت على جنود 
صلا“ » وبأن بستخدم جانب من عائد فتوحاٽ بومي ي شراء مساحة من 
الأرض اللحاصة تكؤن كافية لتنفيذ المشروع ويكون شراؤها بالسعر الذي يقابل 
القيمة المحددة هذه الأرض ني سجلات الإحصاء › وألا يجوز للمنتفعين بيع 
أراضيهم قبل انقضاء خحمسة وعشر ن عاماً على حیاز ہا » وبأن يعهد بثنفيذ 
المشروع الى هيثة مؤلفة من عشربن شخصا لا یکون من ينهم قيصر أو آي 

شخص آخر يشغل وظيفة عامة . 
وبرغم اعتدال المشروع ومزاياه والحاجة الملحة إليه والزام قیصر بادیء 
ذي بدء التقاليد الألوفة بتقدمه الى السناتو ذا المشروع . مبدياً بذلك رغبته 
في الفوز بتعاون السناتو معه في تشريعاته وكذلاك استعداده لقبول التعديلات 
الي قد بقتر حها السناتو - أي برغم أن قيصر آثر أول الأمر مسالمة السناتو على 
إثار ته بإغفال أمره كلية ‏ فإن النيلاء يدو | قاتو أي معارضته اموجاء للمشروع . 
Cic, ad Att, IL, 18, 3 (cf. Plut., Cic., XXX, 2-3); IX, 2a.‏ )44( 


(45) Dio Cass., XKXXVIIT, 1-6; App., B.C., IL 9-12. 
(46) Cic.,, ad Fam., XIII, 4. 
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وعنائذ كشف قيصر عن آنیاره م عن غاليه . ذلا أن قیصر م حتف ران 
ضرت ععار ضة اأسناتو عرص احائط وتقدم کشر و عه ای جمعية القبائل ولم 
يتقدم الى السناتو مرة أخرى بأي تشريع + بل إنه عندما عرض مشروعه على 
جمعية القبائل ضاف اليه بنداً يقضي بنفي كل عضو من أعضاء السناتو لا يقسم 
ي خلال مهاة معمنة على احبرام المشروع ریا إقراره : و عنما انری ولوس : 
زميل قيصر أي القنصلية › وقاتو وبعض ترابنة العامة لمعارضة المشروع معارضة 
عنيفة »> لم يكن من قيصر إلا أنه أوعز ای بومي فحشد جنو ده المسرحين ويوم 
أحذ الاصوات على المشروع قام اجنود بطرد معارضيه عنوة من الاجتماع : 
وأقرت ابحمعية المشروع فأصبح قانوناً . وقد كان من جراء استخدام القوة في 
إقرار المشروع بث الرعب ي قلوب النبلاء »> واذللف فإنه عندما دعاهم 
بیبولوس الى إصدار قرار بعتبر قانون قیصر باطلا لالتجائه الى وسائل 
غر ٠شروعة‏ ف إقراره وذلات على غرار ما فعاوا از اء تشر يعات ساتور لیوس 
مثا »> آثر النبلاء السلامة والعافية وحلفوا جميعاً اليمين على احنرام القانون 
ابلحديد فيما عدا قاتو ومتلوس قار وأحد حوارييه فم ظاوا يرفضون بإباء 
وشم حلف اليمين الى أن حذوا حذو زملاتمم ني اللحظة الأخيرة من المهلة 
الي كانت بعدها توقع العقوبة على من يرفضون ذلك . وأما بيبولوس فإنه 
انزوی ني بیته وحاول دون جدوی شل حركة قيصر بان بعلن ي كل مناسبة 
بشع فيها قيصر أي إصدار آي تشریع ان الطلائم لا تشر یر "“ . 

ب قانون أرض قمہانيا ( anaمصCa Lex Julia‏ ) 

ولم تمارس الاجنة عملها كر من بضعة أسابيع حى تبين ها أن القانون 
الذي صدر مؤخراً لا يكفل تحقيق المدف المنشود . وإذا كان من العسير الوقوف 
على سبب ذلك » فإنه من ابلحائز أن تكون الاجنة قد تبينت أا لم تزود بساطة 


(47) Dio Cass., XXXVIII, 7; Plut., Caes,, XIV, 5; Cato Minor, XXXII; 
Sueton., Div. Jul, XX, 1; cf. Clic, ad Att. IL, 18, 2; A.W. Lintott, 
Violence in Republican Rome, 1968, pp. 144 ff, 
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کافیة ہی ء لما الحصول على مساحات كافية من الأرض »۰ أو أنه كان يتعذر 
عليها شراء الأرض اللازمة بسعر معقول لا يبهظ كاهل الحزانة العامة . و 
کل حال فإنه ني أواخر شهر مايو » برغم معارضة قاتو » استصدر قيصر قائوناً 
يكمل القانون السابق ويقضي بتوزيع الأرض العامة ي قمبانيا . وحدثنا ديون 
ار ر أرض قمبانيا على المواطنىن الذين كان لكل منهم 
ثلاثة ناء على قيد الحياة . ويضيف سويتونيو س“ الى ذلك أن عدد أولثاك 
المواطنين بلغ Yao‏ . ویذ کر فليوس أنه بتأبيد بوي استصدر قيصر 
قانوناً قضی بتوریع الأرض العامة ي قم انیا ع ) العا (i dal‏ وأزه غ اللاك اززل 
هناك حوالي Yeon e‏ مواطن . و عاط آوناتو س (١‏ دن قانو لي فيصر الحاصين 
بتوزیم الأراضي ولكنه بقول إن الارض وزعت على أولئاك المواطنين الذين 
کان لکل منهم ثلاثة أبناء على الأقل . ومحدثنا بلوتارخ"“* بأن أرض قمبانيا 
وزعت بين انود . ويتضح من إشارة عابرة لشيشرون ف أحل طاراته (۳ 
أن جانباً على الأقل من أرض قمبانيا أعطي لاجنو د المسرحين . وإشارة شيشر ون 
العابرة تعطی وزناً كرا أرواية باوتارخ ¢ لان شیشرون کان دون باي المصادر 
الى أوردناها معاصراً اصدور هلا القانون ۹ ولا کان فيصر ما رإرضاء ډو ٥ی‏ ¢ 
وکان فليو س قد ذ كر أن قيصر استصدر القانون الحاص بأرض قمبانيا بتأييد 
!وي فإنه ری أن نتصور أنه لم یکن نود !و #ي زصیب من هله 
الأرض ولا سيما أنه من المستيعد أن تكون الاجنة القامة على تنفيذ القانون 
الأول قد استطاعت توزيع الإقطاعات على كل جنود بوميي المسرحين ني نحلال 
الفتر ة الواقعة بين صدور القانونين الأول والثاني . ولعل أن يكون ما حدث 
هو أن جنود بومي الذن لم عصاوا على إقطاعات قتضى القانون الأول أعطوا 
Dio Cass., XXXVIIL, 7, 3.‏ )48( 
Sueton., Div. Jul., XX, 3.‏ )49( 
Velleius, IL, 44, 4.‏ )50( 
App., B.C., IL, 10.‏ )51( 


(52) Plut., Cic., XXXVI, 3. 
(53) Clic, ad Att, XVI, 8, 1. 


الأسبقية ني الانتفاع من أرض قمبانيا : وأن باقي هذه الأرض وزع على عدد 
من فقراء المواطنين الذين كان لكل منهم ثلاثة أبناء على الأقل ** . 


ج تشریعات أخرى : 

وإذا كان قيصر قد تولى بنفسه استصدار هذن القانونين المعروفين باسم 
عشيرته ٠‏ فإله عهد إلى ذراعه اليمى تريبون العامة بوبايوس فاتينيوس 
( نا٤۷‏ ) باستصدار أغاب تشر يعاته . وتختاف آراء الباحثين أعا اختلاف 
حول ترتیب صدور تشریعات قیصر وان کان من المرجح أن قانون الأراضي 
الأول كان أسبقها جميعاً ” . وعلى كل حال فإنه في أوائل عام ٥۹4‏ ق . م . 
استصدر فاتينيوس جموعة من القوالين (e‏ قضی Lex de actis ) laJ>Î‏ 
اص۴ ) بإقرار تنظيمات بومى ني الشرق جماة ٠‏ وقضى قانون آخر 
Lex de Publicanis Asiae J‏ ( ر المبلغ الذي تعاقدت عليه شركة جباية 
ضرائب ولاية آسيا مقدار الثالث . وقضى قانون ثالث ( 0عn2صء!ەFt Lex de‏ 
اد ) بالاعتر اف ببطلمیوس الثاني عشر أوليتس (= الزمار ) ملكا ع 
مصر " . ودنا سويتونيوس““ بأنه لقاء الاعتراف بہمذا اللاك التعس 
اغتصب منه قيصر لنفسه ولبومي رشوة تبلغ حوالي ٠۰٠٠‏ تاانت ( حوالي 
ملیون ونصف ملیون جنيه اسرليي ) . وسوف نتبین فیما بعد آنه الى أن توفي 
هذا الماك نم یکن قد سدد کل دینه لقیصر 


وإذا کان فر فل أرضی على هرلا النحو وھ ي وقر امون ا 
والعامة فإله لم غفل مر صو اده اللدأصة رطبمعة الجال» دلا أن هم التشر بعابت 


)4( عن هذه المشكلة »› راجح : 

Heitland, III, pp. 136-9; C.A.H., IX, pp. 517-8; ‘Soullard, 1970, p. 119. 

(55) Cf. LR. Taylor, Amer. Journ. Philol., 1951, pp. 254 ff.; Historia, 
1968, pp. 173 ff. C. Meier, Historia, 1961; pp. 68 ff.; J. Linderskil, 
Historia, 1965, pp. 423 ff.; Scullard, 1970, n. 17 Pp. 424. 

(56) Dio Cass., XXXVIIL, 7; App., B.C., IL, 13. 

(57) Cf. L. G. Pocock, A. Commentary on Cicero, in Vatiniunı. 

(58) Sueton., Div. Jul, LIV, 3. 
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الى استصدرها فاتينيو س من حيث أثرها على الأحداث المقباة كان قانوناً 
Lex Vatinia de Provincia Caesaris )‏ ) ضیى رن س إلى قيصر 
حکم ولاية غالا هذه الناحية من الألب ) Gaia Cisalpina‏ ) وکذلات 
إلوريقوم لدة حمس سنوات تبداً من أول مارس عام ۹ه ق . م. وبأن 
ك eT‏ 
مساعديه دون الرجوع ئي ذلك الى السناتو > وبأن ینشیء ما پراءی له من 
مستعمرات . وما بجدر بالملاحظة هنا أن هذا التشريع ضرت عرض الحائط 
بالقرار الذي كان السناتو قد أصدره بتحديد مهمة قنصلي عام ٥۹‏ ق . م . > 
وأن جمعية القبائل إذ اغتصبت لنفسها على هذا الحو محديد ولاية قيصر لم 
تحدد مدة حكمه هذه الولارة بعام واحد أو عامين على حو ما جرى عليه العرف 
وإنما كمسة أعوام ( وذلكعلى غرار القيادة العسكرية الي سبق منحها لبومي )» 
ولم تجعل بداية حك کم قیصر هذه الولاية بعد انتهاء عام قنصليته وإ نما من أول 
مارس ي ذلاث العام i‏ أن ذلك التاريخ كان تاریخ صدور القانون الحام 
بإسناد هذه الولاية الى قيصر ) » وأن هذه هي أول مرة نسمع فيها عن م 
إلوريقوم الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب » إذ يبدو أن إلوريقوم كانت 
تعتبر عادة جزعاً من ولاية مقدونيا . ولا شك ني أن قيصر اخحتار بعناية فائقة 
تولي ٬حکم‏ ولاية غاليا هذه الناحية من الألب » لأنا وقد كانت ولاية غنية وأصلح 
أجز اء الإمبر اطورية لتمجنيد قوات كبير ة وشديدة القرب من روما كانت تتبح 
لقيصر أن ند ما يشاء من القوات وأن بمارس قيادة عسكرية وأن يرقب 
جر يات الأحداث ني العاصمة عن كثب وأن مخف اليها إذا ای ر : 
وحدث رعد صدور هذا التشر ع ا توف لوين قار ا ا اليه حكم 
رة غالا فما وراه الألت ي عام ۹ ق. م. ٠‏ فأصدر السناتو بإيعاز ٠ن‏ 
بوي قراراً بإسناد هذه الولاية أيضاً الى قيصر مح عادد فر قه العسكرية 
الى ربع فرق . وما أن السناتو هو الذي أسند الى قيصر حكم هذه الولاية فإنه 
جريا على العرف الألوف كان هذا الإسناد لمدة عام واحد قابل طبعاً لاتيجديد 
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ولعل أن يكون السناتو قد وافق على طاب بوميي بإسناد حكم هذه الولاية الى 
قیصر إما لأنه أدرك عبث مقاومة مشيئة ١‏ الطغاة الثلائة » > وإما لأنه آثر 
استخدام حقه على أن يعطي جمعية القبائل فر صة أخحرى لاغتصاب هذا الحق > 
وإما على أمل آنه بتوسيع طاق مهمة قبصر قد يفشل ني الاضطلاع با فيلقى 
حتفه بظلفه ‏ . بيد أنه كان ني ضمير الدهر أن إسناد حكم هذه الولاية الى 
قیصر سیتیح له ناء جد عسکري شامخ يفوق مجد بو٨٠ي‏ العسكري وتکون 
جيش قوي مدرب تدریباً عالیاً . وهکذا کان من سخرية القدر أن بومى 
والسناتو أسهما ني شحذ السلاح الذي قضى به قيصر عليهما . 


والى جانب هذه التشريعات الي حدمت صوالح الفرسان والعامة 
و «الحلفاء الثلاثة » » قام قیصر بعماین جایاین کان أحدهها قانو ا" جدیداً 
ضدك ازاز أموال أهالي lلgلlılٽت‏ ) Lex Julia de repetundis‏ ( . 
ويعتير هذا القانون غاولة جدية لتحسين إدارة الولايات الرومانية وحماية 
أهاليها من جشع الحكام وعبشهم › فقد استوعب هذا القانون كل التشريعات 
السابقة اللحاضة بهذا الموضوع وسد ما بما من غرات بفرض قيود مشاددة على 
ساطة الحكام وفرض عقوبات صارمة على المخالفات وؤضع قواعد خحددة 
تحول دون التزوير ي الحسابات الرسمية ودون إطائة نظر القضايا تفادياً لتبديد 
جهو د الساعين الى امام الحكام العائثين . 


وكان العمل الحليل الآحر هو أن قيصر عي منذ بداية قنصليته بأن ينشر 
يومياً نسخاً رسمية لقرارات السناتو والحمعيات الشعبية"" . وعا أن الشعب 


(59) Sueton., Div. Jul, XXI; Dio Cass., XXXVIIL, 8, 5; Velleius, I, XLIV, 
ö5; Plut., Caes., XIV, 6; Heitland, III, pp. 134-6; C.A.H., IX, 518-9; 
Scullard, 1970, p. 1198. 

(60) Justinian., Digesta or Pandectae, XLVIIT, title II de lege Iulia 
repetendarum; Cic,, pro Rab. Post., 8; 9; in Pisonen, 50; 90; pro Flacco, 
13-15; 37; 40; Heitland, III, P. 144; C.A.H., IX, p. 520; SI, Oost, 
Amer, Journ. Philol., 1956, pp. 19 ff. 

(61) Sueton., Div. Jul, XX, 1. 


£ 


Ar @ 


كان يشارك ثي الحمعيات الشعبية ومحيط علماً بكل ما محري فيها » 
فإنه بتبين بجلاء بأن المدف الأساسي لقيصر من الإجراء الذي اتخذه كان إحاطة 
الشعب عاماً بكل ما بحري ني السناتو وبذلاف يضطر أعضاءه الى التزام ابحدية 
ي تناول ما يتعرض عليهم > وكذلك الحيلولة دون أي تلاعب ني صيغ قرارات 
السناتو . ذلك أنه حنى هذا الوقت كان السجل الرسمى الوحيد لأي قرار أو أمر 
يصدره السناتو عبارة عن نسخة هذا القرار أو الأمر يعدها الحا كم رئيس الحلسة 
ويشهد على صحتها عدد من أعضاء الميجاس وتودع ني دار المحفوظات بالدرانة 
العامة . وكان من الممكن حدوث تلاعب لي صياغة نص القرار أو الأمر بالاتفاق 
بين ر ئيس ابلحلسة والأعضاء الذين شهدوا على صحة هذه الصياغة . وقد اتهم 
رون فف ل هدا ال تت وما الافر اعات الى كات ر قفن أو 
سحب فان الحاكم رئيس الحلسة الي نظرت فيها مثل هذه الاقتر احات كان 
يدرجها ني كراسته اللعاصة ولا يوجد ها أي أثر أي السيجلات الرسمية . وقد 
أفضى الإجراء الذي اتخذه قيصر الى وجود سجل رسمى بكل ما كان حجري 
و ا ا ور ا کک 
جو زا » جريدة رسınة‏ ( ) acta gÎ Commentarii rerum urbanorum‏ ( 
نحتوي على أهم الأحداث العامة . ولا أدل على ضيق السناتو بما استحدثه قبصر 
من أن أغسطس - وقد كان حريصاً على استر ضاء السناتو - ألخى نشر قراراته 


وأوامره )1۲( 1 


۲ - المعارضة وإعداد العدة لمجابتها ني أثناء غيبة قيصر : 

وإذا كان استخدام القوة أو التهديد باستخدامها قد أفلح لي منع المعار ضة 
من التصدي علا للأقطاب الثلاثة بعد إقرار قانوني الأراضى › فإن بيبولوس 
لم ينقطع عن إصدار سلس اة س المائات ( هاعنلء ) اللاذعة الي لم ب ها 
إلا الر سالة العنيفة الى أصدرها قارو ( جو۷ ) بعنوان الو حش الثلالي اأرژۋوس 


(62) Sueton., Div. Alug., XXXVI, 1; Heitland, IIL, pp. 126-7; C.A.H., IX, 
p. 520. 


( اتتا ) . وقد كان للأساليب العنيغة الى اتبعها الأقطاب اللائة 
e‏ النشيطة الي قام ¢ ا و اثر میق تبدی في امس 
الناس ي أنديتهم ll‏ للحاصة »> وني التهليل لقوريو الصغير كلما ظهر 
ف الفوروم } Seribonius Curio‏ ( انه _ وفقاً لشیشرون ‏ کان الرجل 
الوحيد الذي اجتّرأً على معارضة الحلفاء عاناً > وي مظاهر السخط الى شهدها 
امسر ح في عدة مناسبات » حين كان النظارة من عامة وفرسان بمالون ويصفقون 
للعبارات الي تنطوي على التعريضس بجو هي وقيصر ي نه لم ينقضص وقت 

طویل حى كان المتظاهرون قد ساموا بالأمر الوأقع إزاء التهديد بحر مان الفرسان 
المقاعد الممتاز ة المعخصصة هم ف في المسرح وحرمان العامة ميزة شراء القمح 


رأسعار هد0 


حقاً إن مظاهر الاحتيجاج أقلقت بال بومي وبعثته على محاولة التنصل » 
المسثولية" » فتوهم شيشرون وغيره من 'معارضي الأقطاب الثلاثة - وكانوا 
يضرو رون آن بومي هو رئيس ااه ان مظاهر الاحتجاج العليى ستؤدي 
الى اتفضاض الحلف والتخلص من الكابوس الثلائي E‏ 
تأثبر هذا الوهم انه عندما تقدم شيشرون للدفاع عن الور - زمیله ي 
القنصلة - حين قدم لمحا هة بتهمة يدور الحدل حوها » وشعر ران قضيته 

حاسرة حاول أن يكسبها شيئاً من القوة بإبداء الحزن والأسى على ما وصلت 
اليه الحالة السياسية ني روما" ٠»‏ ولكن شيشرون لم بغاح إلا ي إثارة النقمة 


على لفسه , 
وعندما ندم لوقیوس فالریوس فلاقوس للمحا که رتهم ازاز الأموال 
في ولاية اسا > تول ش شيشرون الدفاع عنه فقد كان فلاقوس صديقه وأحد 


(63) Clc., ad Att., IL, 18; 19; 20. 

(64) Cic., ad Att., IL 19; Heitland, III, P. 140; C.A.H., IX, p. 520; Scullard 
1970, p. 120. 

165) Cic., ad Att., II, 16, 2. 

(66) Cic., de Domo, 41; Sueton., Div. Jul., XX, 4: Dio Cass,, 
XXXVI, 10, 4-11. 
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الذن ساعدوه على قاتيلينا . ولا شلك ني أن فلاقوس کان مذنباً ولکنه لا يبعد 
أن الغرض الحقيقي من انمامه كان معاقبته على الدور الذي قام به ضد قاتياينا ؛ 
ولا يبعد كذللك أن هذا الامام كان أحد تدابير قيصر . وقد كانت القضية الي 
يدافع عنها شيشرون ضعيفة واهنة ولكن النداء الذي وجهه الى المحلفين بألا 
يدعوا فلاقوس يذهب ضحية بلحراثم قاتيلينا وأعوانه"“ صادف هوى من 
نفوس المحلفين فبرأوا فلاقوس . وقد أثبت شيشرون بدفاعه ني هذه القضية 
آنه لم ينحرف تيد أنبلة عن السياسة الي اتبعها ني آثناء قنصليته وكانت ترهي 
الى التوفيتق بين طبقنى النبلاء والفرسان » وأنه إذا ترك حرا طليقا في روما ني 
اا ف یا و کے و ا وی ا و ر 
يتهدد سياسة الطاغوت بمديداً خحطيرآً . وتبعاً لذلك کان يتعين تدبير أمر إبعاد 
شيشرون واللحص اللحطیر الاخر قاتو على حو ما سنرى بعد قليل . 

وني هذه الظروف القلقة حدث أن جاسوساً عر فا يدعى اوقيوس فتيوس 
( ناء ) اسر الى الشاب سقريبونيوس قوريو خحطة لاغتيال بومى . 
وبرغم أن هذا الشاب كان مثل أبيه من معارضي الطاغوت » فإنه كان لا يقر 
الاغتيال السياسي » ولذلك فإنه بادر الى إبلاغ الأمر الى أبيه وقام الأب بإبلاغ 
بومي فأنهى الأمر الى السناتو واستجاب المجلس الى طلبه بإجراء التحقيق ي 
ها الموضوع . ولا کان فتیوس قد ادعی عندئل أن قوريو زعم مۇامرة 
يشر ك فيها عدد من النبلاء کان من بينم مارقوس بر وتس والقنصل بیبو لوس 
وشخص يدعی آمیلیو س باولوس تصادف أنه كان إذ ذاك ني مقدونيا فإن 
السناتو أوقف التحقيتق واعتبر المسألة إحدى ألاعيب الجاسوس المحترف . 
وعندما استدعي فتيوس ني اليوم التالي ليقوم قيصر وفاتينيوس باستيجوابه في 
جمعية القبائل نفى أن بروتس كان من بين المتآمرين - وذلك فيما يبدو إرضاء 
لقيصر فقد كان أمر علاقاته الغرامية بوالدة بروتس شائعاً مفضوحاً - وأضاف 
بدلا من بروتس أسماء أخرى کان من بینھا لوقولوس وشیڈ رون . ولزاء 


(67) Cic., pro Flacco, 94-95. 
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هذا التضارب ني أقوال فتيوس اقتيد الى السجن حيث مات ني ظروف مريبة . 
ولا جدال ثي أن هذه المؤامرة كانت وهمية » ولا في أن ملابساتما توحى بقبول 
ما ذهب الله سرون شن أن ضر وفاتوس ها الان دبرا E‏ 
المؤامرة لإلقاء الرعب ني قلوب المعارضة“ . 
ولكي يأمن قيصر على الأوضاع ئي روما ي‌أثناء غيبته عنها بعاد انتهاء مدة 
قنصايته » اتخذ عدة خطوات . ذلك أنه زف ابنته الوحيدة المليحة يوليا 
( هناد ) الى بوميي برغم أا كانت عطوبة الى رجل آخر . وحى وفاة 
يوليا ني عام ٤ه‏ ق . م . ساعد هذا الزواج السعيد على التغلب على الأزمة الي 
صادفتها العلاقات بين قيصر وبو٠ي‏ بسبب الأحداث الي ستطالعنا . واكان 
الثالوث قد اتفق على أن يتولى قنصلية العام التالي ( عام ۵۸ ) ولوس جابينيوس 
صنيعة بومي القدم - ولوقيوس قالبورنيوس بيسو » فإن قيصر ليربط بيسو 
اليه برباط المصاهرة فيأمن جانبه ويضمن إخلاصه له طلب إليه فسخ خحطبة 
ابنته قالبورنيا وتزوجها له وکان له ما راد" . وبعد ذلك بقی على قیصر 
احتيار أداة ماضية تخلف فاتينيوس ني عام ۵۸ ق . م . لتنفيذ أهداف الثالوث. 
وقد وجد قيصر ضالته المنشودة تي الشاب النبيل العابث بوبليوس قلوديوس› 
عشیقی مطلقته بومبیا »> وکان يتطلم الى فر صة للانتقام من شيشرون جزاء 
شهادته ضده ني قضية حفل الإمة الطيبة . غير أنه بسبب الحداره من إحدى 
عشائر البطارقة كان لا بمكن انتخابه تريبوناً للعامة إلا إذا تبناه أب أسرة تنتمى 
الى إبحدى عشائر العامة »> وكان هذا التبى ر( iاهعه٣ه‏ ) رهناً بعشيئة ر 
لأنه بوصف كونه الكاهن الأكبر كان لا بد من أن يوافق على التبني قبل أخذ 
موافقة جمعية الكور ( مااعu©‏ تانسم ) العتيقة . ولا جدال ثي أنه 
Cic., in Vatin., 15; 24-26; ad Att., II, 24; Sueton., Div. Jul, XX, 5 ;‏ )68( 
Plut,, Lucullus, XULIT; Dio Cass., XXXVIII, 9; (cf. App., B.C., IE 12);‏ 
Heitland, III, pp. 140-1; C.A.H., IX, pp. 520-1; W. Allen Jr., Trans.‏ 
Amer. Philol. Assoc., 1950, pp. 153 ff.; Scullard, 1970, n. 19 p. 424,‏ 


(69) Sueton., Div. Jul, XXI; Dio Cass., XXXVIIT, 9; Plut., Caes., XIV, 4-5; 
Pomp., XLVIL, 6. 
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۳ يكن من باب الصدفة أن قيصر وافق على هذا التبي ودعا جمعية الكور 
فأقر ته بعك ذات اليوم الذي ترافع فيه شیشر ول مدافعاً عن انطو نيوس 
وعرض ف دفاعه حااة روما التعسة تحت وطأة حکم قصر وحايفيه . ومن 
الطريف أن الرجل الذي تبى قلوديوس کان أصغر منه بضع سنوات › مما 
عدا و ن فا جد آل عار هدای اطا : 


وقد جح بيبولوس ني إرجاء إجراء الانتخابات من شهر وليه حى شهر 
اكتوبر » مؤملا فيما يبدو أن مظاهر الاحتجاج الي سبقت الإشارة إليهها 
تۇدي الى رد فعل سياسي قوي م عنه فشل مرشحي الطغاة الثلاثة في 
الانتخابات . ويبدو أن قيصر رأى أن من الحكمة السام بالتأجيل لأنه کان من 
شأنْ ذلك انمضاء فير ة ا فیها الأعصاب و رصغو 5 . وقد صدق تقدیر 
القنصلية كما فاز أكثر مرشحي الثالوث بمناصب تريبونية العامة . وكان من بين 
ترابنة العامة الذين تولوا مهام مناصيهم ف ٩‏ من دیسمبر عام ف. 
ډو ایوس قلودیوس ۰ 4 وهو الذي دم اه فيصر اللطة الواجب اتہاعها على 
يدقع للقنصاين عن مؤازرہ ھا a‏ ران تدك را ولا یتین التافهتين القن 


ا هما ولاتين حر بين کا : سوریا انيوس ومقادو نا ل , 


(70) Gaius, Instlt.,, I, 97-107; Cic., de domo sua, 34-38; 77; Heitland. 
IIH, p. 133. 
(T1) Plut., Cie. XXX, 1; Caes., RIV, 9; Heitland, III, pp. 140, 145. 
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الأحداث الداخلية من عام ۸ حتى عام ٠١‏ ق.م. 


ث 


روما ف ناء فة قمصر 
اول - المرحلة الأولى من عام ٠۸‏ حى موتمر لوقا ني عام ٠١‏ ق.م 


۱ - تشریعات فاودیوس : 

عندما تول قلوديوس مهام منصبه تريبوناً للعامة استصدر في أوائل 
ينار عام ۸ ق . م . أربعة قوانين حاول شيشرون تعطيل . صدورها 
عن طر یق صد رهه تریبول العامة اوقیوس نیديوس کوادراتوس ) Ninnius‏ 
Quadratus‏ ( ولکن نيوس ام لث :ان عدل عن معارضته لقاء وعد باطل 
م٧ن‏ قاو ديوس رازه أن مس شیشرون E‏ : 

أا منح من القمح دون مقابل : 

قضى أول قوانين قلوديوس بإلغاء اقتضاء المبلغ الصغير الذي كان القانون 
۷ بزال حم دفعه للحكومة زیر الحصول على محص شهر ده من القمح 
فا کسی قاودیوس على الفور عة الحماهير 4 وهو ادف الذي کان ری 


(1) Dio Cass, XKXXVIH, 138. 


۱١ 


اليه هو وقيصر دعا لمكانة التريبون الحديد دون أي اعتبار لما كان سير تب 
على هذا القانون سواء من أعباء مالية على خزانة الدولة أم من تشجيع البطالة 
وما يصحب ذلك من آثار معنوية سيئة . فقد کان کل شي ء بون ي سيل توفير 
لاال ي : لقلرديرنن السيطة غل لوقت ي روما ي أئناء غيبة يهر 
عنها. 


د إباحة تکوین المعیات : 


و بنظم قلودیوس جماهير المتعطلاين ومجعل منم جهازاً ساسا فالا 
ع کک ني إرهاب المعارضة › إستصدر قانو ناً کان بالغ الأثر ي 
الأسحداث التالمة . ذلك أنه حن اضصطرب حبل الأمن ني روما ٿي عام ئ ق. .م 
أصدر السناتو قراراً حل کل الحمعيات ( eg‏ ) فیما عدا بعض جمعبات 
الصناع عبر المشبوهة . وبفضل هذا القرار تخاصت روما من عاد من الحمعیات 
الي کان کثیرون م٧ن‏ المتعطاين قد كو نوها ا وو ضعو ها ي نحدمة السياسيين 
الراغبين في إثارة آي نوع من الشغب ا قضی قانون قاو ديوس بإباحة 
ٹکو و الات ی وا کی ا عا عدد کہیر منھا کانت طوعا ا لأوامر 
قلو ديوس وتفم أسواً العناصر بل العبيد . وبفضل هذين القانوين أصبح 
قلو ديوس صاحب الكامة العايا ي روما بل أصبح كل من ثي روها تحت رحمته. 


ج عدم طرد أي عضو من الستاتو : 
ولکي يأمن قلوديوس على احتفاظه بعضوية السناتو . استصدر قانوناً 
قضی رالا طر د أي عضو من السناتو إلا إذا قام الفنسو ران يفحص حالته 
وا هته والاتفاق عل إدانته. 
د - تقیید حق استخدام طالع النحس ني وقف مباشرة الأعال الرسمية : 


ول کان قسصر قد حاول ولا كسب جالب شیشر ون ران عرصس عاہه 
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عضوية بلحنة الأراضي ولکن دون جدوی ۰ م حاول إبعاده عن روسا 
اياقة أن عرض عليه تعیينه مساعداً له ( وuاوعه!‏ ) بصحبه ال الحارج 
ولكن شيشرون رفض هذا العرض › فإن قيصر عهد الى قلوديوس بهمة 
تفي شیشرون دو 8 تأر . وقد کان ش في الإمکان الحياواة دول أستصدار تشریع 
رذلاك أو على الأقل تأجيل استصدار ا هذا التشريح حجة أن طلائع السماء 
لا تشر بر ( 0ناھنامسصاه ) وهی الحجة الى کان قانونا آیلیوس 
وفوفيوس ( Lees Alia et Fula‏ ) قد خولا منذ حوالي قرن لبعض 
الحكام حق التذرع بها لوقف مباشرة الأعمال الرسمية »> ومن بينها 
انعقاد حاسات الحمعیات الشعبية ؛ ا ین الانتهاء من ۱ مراقية السماء » 
de cael servare )‏ ) وهو الحقی الذي لم ر دمو لوس زفعاً استخدامه 
ضد تشر یعات قیصر لن قیصر نفسه کان الكاهن الأكبر . وإزاء ذلاك غيل اف 
قول ما ډرو له دیول قاسيو س من أن القانون الرايع الذي استصدر ه قاو دیو س 
وهو الذي قضی رالا محق لاي حا على ا أن « برقب السماء» ٠‏ 
آي تعطیل مب مباشرة الأعال اأرسمية ف ي آي يوم من الأيام الحددة ف التقوم 
لانعقاد جاسات ا معا ت الشعبية کان هيدا لنفی شیشرون دول تأجيل . 


0 
وعلی کل حال فإنه ني فبرایر أو مارس عام ۵۸ ق . م . تقدم قلودیوس 
ای جمعية القبائل مشرو قانون يقي أن حرم و« الاء والنار ( س وهي العبارة 

التقامدرة للنفى سے کل ه و 8 يعدم مواطناً رو مانا دول اة 
ورغ ۳ أن 0 ا صیع ف عبارات عام دول دك راسم أي شخصں 
بعینه » وأنه لم يكن أكار من متابعة سياسة الشعبيين على حو ما أعرب عنها 
قانوك جايو س جرا کوس الا حمارة المواطنين من e‏ دو ل إذن ٥ن‏ 
الشعب وهي السياسة الي آکدتا عا کة رابیر يوس ف عام is‏ ف . 

(2) Cie. ad Att, IX, 2 a. 


(3) Cic., ad Att. IL, 18, 3; cf. Plut., Cic., XXX, 2-3. 
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فإن.الشلف ١‏ م یداحل آحداً ف أن شیشرون الذي کان مقصوداً بالذات . 
وإزاء هذا الط ا م يرك شیشرون باباً دون أن بطر قه التماساً منم إقرار هذا 
امشروع . وذهب e‏ الى حد آنه ارتدی ثیاب الحداد وأطلق شعر ہ على 
سجیته وراح رستيجدي عطف عابري السبيل . وقد وجد شيشرون عطفاً كثراً 
عليه لدى النبلاء والفرسان والإیطالیین ۰ غير آنه لا کان قیصر لا يزال مرابطاً 
بالقرب من روما على رأس الفرق الي حشدها لتصحبه الى ولايتيه ٠‏ وكان 
قلو ديوس على و عصاباته المساححة . فإنه لم یکن ق وسم أصدقاء شیش رون 
الالتجاء الى لإنقاذه . بل إنه عندما أراد السناتو إصدار قرار بإعلان 
الحداد احتجاج على المشروع اعر ض القنصلان على ذلك . ولم بستطع الفرسان 
والإیطاليون ٤‏ أن يتو سلوا الى الأقطاب الثلاثة أن بشفقوا على شيشرون › 
ولکن دون جدوی . ولم بلق شیشرون من قراسوس إلا صداً فقد کان لا 
رطيقه . وأما قیصر فإنه زعم اشيشرون دأنه لم يكن هناك داع ا ره 
المسألة القديعة ولكنه أعرب له عن اعتقاده بأن إعدام المتامرين كان أمراً غير 
مشروع ونصحه مغادرة إيطاليا حى لا يفقد حياته إذا بقي . وإزاء حرج بو٨ي‏ 
من المحنة الي كان فيها صديقه بارح روما الى قصره الريفي عند تلال ألبائوس»› 
وعندما علم بقدوم شیشرون لزیارته تنصل من مقابلته بالحروج من الاب 
الحلفي . وبعد ذلك لم يبق أمام شيشرون إلا أن يلجا الى القنصاين. ولكن ذلاك 
لم جده فعا لاما كانا قد باعا تفسيهما أو بعبارة أخرىئ باعا شيشرون لقيضر 
وقلوديوس . ولا لم يعد هناك أي أمل ي منع إقرار المشروع بطريق أو آحر . 
أصغى شيشر ون لمشورة قاتو وعدد من أصدقائه وبارح روما تحت جنح الظلام 
عشية إقرار مشروع قانون قاوديوس . وبعسد ذلا ديضعة ایام استصدر 
قلو ديو س قانو ناً آخحر حظر على شيشرون الإقامة ني أي مكان يقرب من إيطاليا 


بمسافة ۸۰۰ کاو مت © . وقد ظل شيثرون « أبو الوطن » ي المنفى حى صیف 


(4) Liv., Ep., C HI; Dio Cass., XXXVIII, 13, 83-17; Plut., Cic., XXXK- 
XKXXIE; Pomp., XLVI; Cato Mimor, XXXV; Velleius, II, 45; App. 
B.C., IL 15; Cice., in Pisonem, 12; ad, Att., IL, 18-25; IIL, 15, 2; 
ad Fam., XV, 4, 12, 


ol 


عام ۵۷ ق . م . على حو ما سيأتي ذکره . 


و إقصاء فاتو 3 


ول کان بطامیوس ملت قرص لم يغتد عرشه مثل شقيقه بطلميوس 


ارما ١‏ ملاك مصر بشراء رضاء قيصر وبومبي » وکان قد أساء الى e‏ 
لانه خین کان هذا الرجل ف الشرق ووقع ف قبضة القر اصنة رفض ملك قرس 
إعطاء القراصنة فدية لإطلاق سراحه ٠‏ فإن الوقت قد حان لعاقيته واستغلال 
هذه الفرصة لإقصاء قاتو عن روما . وتبعاً لذلك استصدر قلوديوس قانواً 
بضم قبرص الى الإمبراطورية الرومانية ٠‏ ثم أخذ يلح أي ضرورة إسناد هذه 
المهمة الى رجل لا يرقى الشاك الى نراهته لكيلا يضيع على الدولة شيء من 
كنوز قبرص . وقد رفض قاتو هذه المهمة عندما عرضها عليه قلوديوس . 
و لکنه عندما قررت جمعية القبائل إسنادها إليه لم يسعه إزاء مبادئه الرواقية 
الصارمة إلا الإذعان لقرار أصدره الشعب . وخوفاً من أن ينهى قاتو مسألة 
رفن ور ا ر و ا اا هر ف الا رات 
ي مدينة بيز نطة وكانت خاصة بإعادة بعض ساستها المنفيين . وقد استولت 
روما على قبرص دون عناء » إذ أن ملكها لم يبد أية مقاومة وآثر الانتحار 
على أن يقبل عرض قاتو أن صح الكاهن الأ كبر لعبد آفرو ديي ي افوس 
( sەطمPa‏ ) . غير آنه إزاء انشغال قاتو عشكلة ديز زطة وعنابته خحصر کنوز 
قبر ص حصراً دقيقاً لم يستطع العودة الى روما قبل عام ٦ه‏ ق. م . ٠‏ حين 
عاد بكنوز وأموال أثارت العجب بكر تما والإعجاب بأمانة قاتو . وبرغم أنه 
حر ص على إعداد نسختين محتويات الغنيمة الى أحضرها فإن النسختين كلتيهما 
فقدتا ني الطريق الى روما ما أتاح a‏ للتهجم عليه" . 
خخ .5 ,30 Dio Cass., XXXVIIIL,‏ )5( 
Plut., Cato Minor, XXXIV-XL; Dio Cass. XXXIX, 22-23; Cic., de prov.‏ )6{ 
consul., 45; Heitland, III, pp. 150-3; C.A.H., IX, Pp. 527; 8S. I. Oost,‏ 


Class. Philol, 1955, pp. 98 ff.; E. Badian, J.R.S., 1965, pp. 110 ff; 
Seullard, 1970, p. 121 and n. 21 p. 425. 
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ز - مکافاة جابینیوس وبیسو : 


وجزاء المساعدة الي لها قلو ديوس س القنصاين ف استصدار قانو نه 
بنفي کل من أعدم أ بعدم مواطاً روماناً دول ڪا کة» استصدر ف اليوم سه 
الذي صدر فيه هذا القانون المو جه ضد شيشرون قانوناً قضى بإسناد حکم ولارة 
سوريا الى جابينيوس وحكم ولاية مقدونيا الى بيسو ثي العام التالي ( عام ۷ه 


/ ۵ 
RE 


۲ - سطوة قاودیوس وتیجحه : 


عرفنا أن سلطة الحلفاء الثلاثة كانت قد أصبحت الأداة الفعالة ني الدولة 
بل إنما حلت مكان الدستور الجمهوري . وعندما بارح قيصر روما أصبح 
قلو ديوس صاحب الكلمة العليا فيها بفضل المكانة الي اكتسبها بين أحط 
العناصر فيها وكذلك بفضل العصابات المسلحة الى جمعها . وإذ استيد الندم 
ببومي على تواطئه أي نفي شيشرون وأخحذ يستطاع الاراء حول استدعائه › 
رد قاو ديوس على ذلك تدر هروت تیج ر انس الصخر اس ملا أرمينا 
وكان بومى قد أودعه رهينة لي مزل البرايتور فلافيوس . وعندما احتج 
جابینیوس على هرلا التحدي الصارخ بو مي وآلڪل قاو دیو س على تعر ده ارا 
الريہون على إهادة القنصل ومحطم شار اته الر سمية ٠‏ و ذهب ف حه ای سحا 
التهجم على وهی و إهانته أمام o‏ لفر ط مر ور ايلاء جز اء امه عن 
شیشرون ي منته . وارهاباً لبومي . اقترب منه اي الفوروم أحد عبيد 
قلو ديوس المسلحين لإامه بن النية كانت مبيتة على قتله »> و جحت الحيلة ي 


إرهاب بومي فانروی ي بیته حى انتهت مدة تريبونية قلودیوس " . 


(7) Heitland, IIL, p. 148; C.A.H., IX, p. 527. 
(8) Plut., Pomp., XLVIII-XLIX; Dio Cass. XXXVIIIL, 30; C.A.H., IX, 
pp. 527-8. 
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TENE 


ا مياو : 


وقد ساعد على الحد من سطوة قلوديوس ثي عام ۷ه ق.م. أنه لم بعد 
تريبونا للعامة ‏ ونه كان من بين ترابنة العامة ني هذا العام تريبون يدعى تيتوس 
Annius Milo ) gle el‏ ( وکان لا يقل عن قاو دیو س جرأة وملا اى 
الشغب » وأن بومى شجع ميلو على مقاباة العنف والقوة عثلهما وساعده على 
کون عصابات من المجالدين تستطيع التصدي لعصابات قلوديوس . وكانت 
النتيجة الطبيعية أن الفوروم وشوارع روما أصبحت مسرحاً لصراع دموي 
عنبف راح الكثير ون ضحاياه " . 


: استدعاء شيشرون من المنفى‎ - ٤ 

وساعد على استدعاء شيشرون من منفاه أن أحد قنصلي عام ۷ه ق.م. 
وهو لنتولوس ار ) Spinther‏ ( — وأحل ترابنة العامة الحدد ‏ وهو 
دوبلیوس سستیوس ( usاام6؟  )‏ کانا من أ صد قاء شیشر ول وأنصاره ف 
أثناء أزمة قاتيلينا »> وأن بومى زار جنوده المسرحين المقيمين ي قابوا ليضمن 
تعاونهم معه إذا اقتضى الأمر > وأنه استحث البلديات ( هاصانسا ) 
الإيطالية على أن تصدر مجالسها التشريعية المحاية قرارات باستدعاء شيشرون 
وعلى أن توفد مواطنيها لامشاركة ني الموافقة على مشروع قانون بذلك . 
وپالرغم من مديدات قاوديو س وأعمال الشغب والعنف الي دبرها : فإن 
السناتو وافق بالإجماع - فيما عدا قلوديوس بطبيعة الحال »> على مشروع 
قانون تقدم به القنصل لنتولوس سبيئر لاستدعاء شيشرون من منفاه . وعد 
ذلاك ببضعة أيام ني الرابم من أغسطس عام ۷ه ق.م. - وافقت جمعية 
المئينات على مشروع القانون . ولم يصل الينا نص هذا القانون > وأغلب الظن 
أن تكون ابلحمعية اعتبرت قرار نفي شيشرون باطلاً . وذلك على أساس آنه 
لا جوز نفى أي مواطن رومالي إلا بعد عا كمته وفقاً للإجراءات القانونية 


(9) Cie., pro Sestio, 75-78; Dio Cass., XXXIX, 6-8. 
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اأصحبحة وعلى کل حال فإنه م ينقضصس شهر على ص دور القانون حى کان 
شیشرون قد عاد الى روما بحیٹ استقبل استقبالا حار ”. 


: أزمة المح‎ ٥ 

وعلى حین فجأًة واجهت روما بعد عو دة شيشرون بثلاثة أيام أزمة شدردة 
ف القمح أ سح أن ا غفراً حاط دالسناتو و هدد غا بالقتل 
وإحراق المباني العامة ولمواجهة هذه الازمة تقدم ای السناتو ف السايع من 
سہتمبر عام ٥۷‏ ق.م. کل دن شیشرون وتریبون العامة جايوس مسيوس 
Messius )‏ ) شىروع قانون . وکان مشروع قانون شیشرون يقر ح تعن 
بومی شر ف على التمو ن ( 4e٣n0صھ curator‏ ) دة حمس سنوات م 
منحه سلطة بر وقiصalة‏ ) imperium proconsulareê‏ ( و له الرقابة على 
الموانىء والأسواق وتجارة القمح لي سائر أنحاء الإمبراطورية الرومانية وشراء 
القمح ونوفير السفن اللازمة لنقله . وأما مشروع قانون مسيوس فإنه مضى 
الى أبعد من ذلك » فقد اقرح أن توضع تحت إمرة بومی كل أموال اللزانة 
العامة وجيش وأسطول مع منحه سلطة أعلى ) ja ( maius imperium‏ lwطa‏ 
جمیم حکام الولابات و عنما رفض السناتو هلا المشروع الواسح الفضفاضص 
وأقر مشروع قانون شيشرون » استصدر به القنصلان قانوناً من جمعية 
اينات" . وما أن صدر هذا القانون حى أنفذ بومى مساعديه ( نامعما ) 
الى عتلف البلاد المصدرة للقمح » وخحف بنفسه الى زيارة صقاية وسردينيا 
وولاية فر قيا > وجمع میات کبیرة من القمح > ووفر الناقلات اللازمة ¿ 

3 El 
وقد عزا قاو دیو س ای دو ی لار‎ ٠١١ وبذلك فی سر یعا على الأزمة‎ 
أزمة القمح لىغوز ا کان ډرو اليه من ساطات وأسعة ۳ داد اه رصعب‎ 
(10) Vellelus, IIL, XLV, 3; ULiv., Ep., CIV; Plut., Cic., XXXII; Cic., pro 

Sestio, 35; 75 ff.; ad Att., IV, 1; Orationes post Reditum. 

(11) Cic., ad Att., IV, 1; Dio Cass., XXXIX, 9; Plut., Pomp., XLIX, 4. 


(12) Plut., Pomp., L. 
(13) Plut,, Pomp., XLIX, 5. 


۸ه 


قبول ذلك ٠‏ لا لأن بوسى أصبح زاهداً في الساطة وإما لأنه كان يفتقر إلى 
الحبرة اللازمة لاحتكار نحارة القمح العالمية بحيث بتمكن من حرمان روما 
احتياجاتما . وأغلب الظن أن رجال الأعال هم الذين دبروا هذه الأزمة 
لاستغلال الظروف العصيبة الي كانت روما تجتازها عندئذ ٠‏ وأن بومی لم 
صطنع الأزمة ولكنه أفاد منها . ولعل أن مشروع سیوس کان تعبيراً صادقاً 
عن الآمال الي کانت نجیش عندئذ ي صدر بوم وان لم يستتبع ذلك حتماً 
آنه هو الذي آوحى ذا المشروع 


- تعویض شیشرون عن بیوته' : 


ولم یکن قلودیوس قد وقف ني انتقامه من شیشرون عند نفيه . بل 
إنه عقب ذلك بتدمير بيتيه الربفيين وإزالة محالم بيته ي روما وتكريس موقع 
هذا البيت لإهة الحرية وإقامة مثال ها على هذا الموقع > وذلك ليحول قلوديرس 
دون استعادة شيشرون أرض هذا البيت وإعادة إقامته ثانية . بيد أنه ني أواخر 
شهر سبتمبر عام ٥۷‏ ق.م. تقدم شيشرون بشكوى الى جماعة الكهنة › 
واتهراك هده الماغة ف هة غه وص ٠‏ الكاهن الأ كر 6 و فضت ران ا 
أقدم عليه قلو ديوس کان إجراء باطلا لأنه لم بكلف رسمیاً بتکریس موقع 
بيت شيشرون » وبأنه تبعاً لذلك مجحب رد الأرض الى صاحبها وتعويضه عن 
الأضرار الي لحقت به . واستناداً على ذلك وافق السناتو على ان يلمنح شيشرون 
التعويض الذي بقدره القنصلان . وبفضل العصابات المسلحة الى كانت تحت 
إمرة هيلو لم جد فتيلا" معارضة قلوديوس ولا اعثر اض أحد تراينة العامة 
على قرار السناتو . وقد خيب القنصلان أمل شيشرون بتقير هما ي التقدير . 
ومع ذلا وبرغم سوء حالة شيشرون الالية . فإنه أعاد بناء بيته أي العاصمة 
برغم اعتداءات عصابات قلوديوس المتكررة على الإناءءن مما حدا بشيشرون 


الى الاستعانة مياو وعصاباته حمایتهم . فشهدت سفوح تل بالاتينوس معارك 
Plut., Cile., XXXIII, 1; Dio Cass,, XXXVIII, 6; Cic., de domo sua,‏ )14( 


۹ه 


” ا ۰ ٣‏ . ۰ و 
دمو ره متحرره . وذداٿث يوم اضرم قلو ديوس النار ف يث کوینتوس سفیقی 


۷- استمرار الصراع ن مياو وقلودیوس 

ولم يقتصر بين مياو وقلو ديوس عند حرب العصابات بل امتد 
الى المحاكم ی أوائل عام ۷ه ق.م. . أقام ميلو الدعوى على غرعه بتهمة 
تعکر صفو ّ . ولم یکن من قلوديوس إلا أنه أثبت عاياً صحة هذه 
الدعوى ولي الوقت نفسه قضى عايها ف مهدها بإطلاق عصاباته على هيثة 
اللحكمة في أثناء انعقادها فبددت شملها وحالت دون انعقادها مرة أخرى . 
وعندها اقرب موعد الانتخابات عاد ميلو فجدد شكواه على أمل أن تؤدي 
إقامة الدعوى رسمياً ونظر القضية إلى إبطال ترشيح قلو ديو س لو ظيفة الأيدياية 
لعام ٦ه‏ ق.م. ولکنه بفضل سلسلة من المناورات لعب فيها دوراً هاماً أحد 
القنصاين - وهو متلوس لبوس - وكان عت بصاة القرابة الى قاوديوس › 
أمكن انتحال عذر دستوري لإرجاء إقامة الدعوى » وبذلك فشلت حيلة 
N TEE‏ 

وقد صح واضحاً أن الم راع بين مياو وقلو ديوس لن ينتهي إلا عصرع 
أحدهما أو كليهما . ولم يكن من شأن كل هذه الاضطرابات الي أزعجت 
المي اطنبن المسالمين وجعلت 2 زو او ا أفادت النبلاء 
ففازوا عنصي القنصاية وبأغلب مناصب البرايتورية لعام ق.م. 


س مسالة إعادة بطامیوس ) اأزمار ( إل عر شه : 
بعد أن آ لت قورينائية الى روما تي عام ٩٩‏ ق.م. عقتضى وصية بطاميو س 
يون 0 أصبحت قر س آخر مثلکاتث مصر الحارحة ¢ وكالت قر س ف 


حوزة مصر فنك عهد بطلہیو س الاول . وإزاء استی لاء روه) على قر ص ف 
Dio Cass., XXXIX, 7T; Cilc., ad Q. fratr., IT, 1-2,‏ )15( 


GN 


عام ۷ه ق.م. دون أن بحرك بطلميوس الزمار ساكناً وانماك هذا اللاك التافه 
في إرهاق رعاياه بشى التكاليف ليدفع الرشوة الي اشبرى با اعتراف روما 
به لكا 5 درت الإسكدزة تدرا سيداب اوغا ديرن اموس ان 
الإسكندريين طلبوا الى ملكهم إما أن يسر د قبر ص من الرومان وإما أن يقطع 
علاقاته مع مثل هؤلاء الأصدقاء . ولا لم يستطع ال ملاك مدئة ثائرة الإسكندريين› 
فر هارباً الى روما حيث اتهم رعاياه بهم طردوه""'. ويتبين من المصادر 


القاد عة أن روما صدقت هذه المراعم ۳ ۽ پيد أن الشواهد تدل على 
بطلا ٩۸‏ . 


وي روما أحسن ودی وفادة بطلميوس الزمار وأنزله ف قصر ه الريفى 
عند تلال البانوس . وظل اللاك المارب ني روما منذ أواخر عام ۵۸ حی 
اواخر عام o¥‏ ق.م. يعمل لغار کلل على شراء ذم أعضاء السناتو بالر شاوی 
والوعود لتحقیق بغیته . ولا کانت موارد مملکته قد انقطعت عنه فإنه استدان 
مبالغ طائاة من الممول الروسالي راډیر یوس ډو ستو موس ) Rabirius‏ 
 Postumus‏ 0\0 . وعقب وصول اللاك الى روما أوفد الإسكندريون اف 
السناتو دعثة کہہر ة على رأسها الفيلسوف ديون لترر تصرفا ہم وتدحضصس مزاعم 
الامف ولکي حول رطلہیرس دول سماع وجهة نظر الإسکندرن در مقتل 
بعض البعوثين وهم في الطريق الى روما والبعض الاخحر ي روما ذاما وشراء 
ذمم بقيتهم . واذا كان ديون قد جا بحياته أول الأمر ودعاه السناتو إلى 
الإدلاء بأقواله > فإن المللك قنع ديون بوسائله الحاصة بألا باي الدعوة » تم 
ددر مقتاه لکي يضمن ألا يفتح فمه على الإطلاق (" . 


(16) Dio Cass., XKXXIX, 12. 
(17) Cic., pro Rab. Post., 2; Liv. Ep., CIV; Strab., XIL, 558; XVI, 796. 


(۱۸) راجع إراهم نصحى » مصر في عصر البطالة ›» الحزء الأول » الطبعة الغالثة ء ١١۹٠ء‏ 


, ۲۹۷~ ۲٥۲ ص ص‎ 
û9 Strab., XVII, 796; Dio Cass., XXXIX, 14; Cic., pro Rab. Post, 38. 
(20) Dio Cass., XXXIX, 14; Cic., pro Cael., 10; 22. 
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وقد قرر السناتو إسناد مهمة إعادة الملك الى عرشه الى القنصل سبيذر 
وكان على وشاث الذهاب الى قيليقيا ليتولى حكمها بي العام ا ا 
كان ا ملك يفضل إسناد هذه المهمة الى بومى فإنه غادر روما الى أفسوس 
الا وزاةة مر توس اي روا لين غل مضا رورم اارشاوف املا في 
تعديل القرار لصالح بومى ۳ . وقد کان کل من بومی " وقراسوس ٩‏ 
يطمع في الحصول على هذهالمهمة »> على حين أن فريقاً من النبلاء يتر عمهم 
مارقوس فافو نيوس كانوا يعارضون التدحل لي هذه المسألة على الإطلاق . 


وقد استخدمت حيلة بارعة لإرطال قرار السناتو من ناحية ولإنقاص قدر 
المهمة من ناحية أخحرى فيزهد فيها بومى . ذلك آنه عندما حدث آي أوائل 
شهر نایر عام ۵٩‏ ق.م. أن صاعقة أصابت قال پوبینر لاتیاریس +( 6م30 
ننه ) على قمة تلال ألبانوس » انتهزت هذه الفرصة لرويج شائعات 
بأن حدوث ذلك نذير سوء من السماء . وتبعاً لذلك فإنه وفقاً لعادة الرومان 
ني مثل هذه الأحوال كان لا بد من قيام اللجنة المنوطة برعاية وتفسير كتب 
الوحي السيبولية ( مهااوطز8 ) المقدسة عند الرومان باستطلاع هذه 
الكتب عا عن الوسيلة الملاعمة لاسترضاء الآهة . وقد زعمت اللجنة ألا 
وجدت هذه النبوءة : « إذا جاعكم ملك مصر ينشد المعونة فلا ترفضوه 
صداقتکم »> ولكن لا تذهبوا لمساعدته بقوة كبيرة وإلا حاقت بكم المتاعب 
والأحطار » . وجرياً على العرف المألوف كانت اانبوءات السيہولية تعتبر سراً 
حطيراً من أسرار الدولة الى أن تبلغ هذه النبوءات الى السناتو ويتخذ قراراً 
بشأنا » بيد أن تريبون العامة جايوس قاتو خحرج على هذا العرف وأرغم 


اللجنة على إذاعة نص النبوءة على الملا قبل صدور قرار من السناتو بذلاك" . 


(21) Dio Cass., XXXIX, 13, 3. 
(22) Cic., ad Fam., E 1, 1. 
(23) Cic., ad Fam., lL, 1, 3. 
(24) Cic., ad Q. fratr., IL, 3, 2. 
(25) Dio Cass. XXXIX, 15. 


وسبب إقدام التريبون جايوس قاتو على إذاعة النبوءة على اللا هو إرغام 
السناتو على مراعاتما إرضاء لمشاعر .الحماهير الدينية » لأنه كان من حق 
السناتو إما أن ينفذ أية نبوءة تباغ اليه وعندئذ يقر إذاعة نصها » وإما أن 
يغفل أمرها على أساس أنما خحرافة لا وزن هما ولا قيمة وعندثذ تبقى النبوءة 

طى الكتمان . 
ولم بعد إذ ذاك مفر إذن من مراعاة مشاعر الحماهير الدينية »> بيد أن 
ولات الذين كانت همم صوالح ني إعادة بطلميوس قالوا بأن الحظر لم ينصب 
إلا على استخدام القوة وبأنه بمكن إعادة الملك بالوسائل السلمية . وبقي إذن 
أن بتقرر من يكون البعوث الروماني الذي يتولى هذه المهمة . أهو سيئر أم 
وی آم قراسوس ؟ غير أنه لم تكن لبطلميوس ثقة إلا في بومى . وقد 
احتدمت المناقشة في الحاسات الى عقدها السناتو ني الثاني عشر والثالك عشر 
والرابع عشر من يناير عام ٦ه‏ م حول ثلاثة اقتراحات . كان أحدها يدعو الى 
تنفيذ القرار الذي سبق للسناتو اتخاذه» أي الى قيام سبينثر بإعادة المللك . وكان 
الاقراح الثاني يدعو الى إسناد هذه المهمة الى بومي الذي تظاهر سواء ي 
أحاديثه اللحاصة أم ي السناتو بتأييد سبينر بينما نشط أصدقاؤ ه في الترويج 
لاختياره . وكان الاقتراح اثالث يدعو الى أن يقوم بمهمة إعادة بطلميوس 
ثلاثة مبعو ين بدلا من مبعوتٹ واحد . وکان قراسوس صاحب هذا الاقتراح› 
وكان هدفه من وراء إسناد المهمة الى ثلاثة أشخاص بعث بومي على اازهد 
فيها بعد الإقلال من شأنا إلى هذا الحد" . ولم تتف الآراء إلا على شي ء 
واحد وهو عدم استبخدام القوة أي إعادة بطلميوس الى عرشه فأصدر السناتو 
قراراً بذلك " . وي السابع عشر من يناير أصدر السناتو قراراً محظر التدحل | 
في إعادة بطلميوس > ولكن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار * . 
وني أواحر شهر يناير تقدم اثنان من ترابنة العامة الى جمعية القبائل بمثروع 
ي .3 Cic., ad Fam., I, l1,‏ )26( 


(27) Cic., ad Fam., BF, 2. 
(28) Cic., ad Fam., I, T7, 4. 
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قانون یعهد الى بومی بإعادة بطامیوس الى عرشه › ولا عرف کیف حیل 
دون. الموافقة على هذا المشروع وإن كنا نعرف آنه كان يسود جاسات 
الجمعية شغب عنيف واضطرابات شديدة أي شهري ناير وفبراير › وان 
قلودیوس کان يدعو الى اختیار قراسوس'' » ولکن النبلاء استخدموا کل 
الوسائل الحيلولة دون ذلك . وحدثنا ديون قاسيوس بأن الشعب أصدر قانوناً 
بعدم مساعدة بطلميوس على استعادة عرشه"" ولكن شيشرون »› وهو الذي 
نستمد منه أكثر معلوماتنا عن هذه المسألة» لا يذ كر شيا عن صدورمثل هذا 
القانون . ویدق علينا أن نفهم كيف أن جمعية القبائل أصدرت مثل هذا القانون 
دون أن يصادر مشر وعه ترابنة العامة الذي كانوا يناصرون بطاميوس وصادروا 
من قبل قرارآً مالا لاسناتو . وعلى کل حال فإنه ي شهر ولیه عام ٥٦‏ ق . م . 
لم يكن قد تم شيء ني مسألة إعادة بطلميوس إلى عرشه . 


: ) مو نمر لوقا ( وس1‎ ٩ 
عر فنا کیف أن الظروف أدت الى تكون «الحلف اللاي ) لتحقبق‎ 
أهداف أعضائه » وكيف أن قيصر كان الرئيس الفعلى هذا الحلف وأكر‎ 
أعضاعة مهار ة ور اة وبك أن تحققت هذه الأهداف وذهب قيصر الى‎ 
ولايتيه بدأت أركان الحلف الثلائي تتصدع . ذلك أن الدور الباهر الذي كان‎ 
ان قراسوس يقوم به مع قيصر ي بلاد الغال أب طموح الأب ي الفوز‎ 
عمجد عسكري » كا أن تعيين بومى مشرفاً على التموبن أثارمن جديد غير ة‎ 
قراسو ننه ب وقد کان من نجرا الشاعر الى امو دت ندند عل قر اوس‎ 
أا حفز ته على منافسة بومي منافسة شديدة على الفوز بمهمة إعادة بطلميو س‎ 
الى عرشه . وإزاء الصلة الوثيقة بين قراسوس وقلوديوس: وموقف قاو ديوس‎ 
الودي تجاه قراسوس والعدالي تجاه بوميي > لا بد من أن يكون بومي قد أحس‎ 
(29) Cic., ad Fam., IL 5; ad Q. fratr., IL 2, 3. 


(30) Cic., ad Q. fratr., H, 3, 2; Plut., Pomp., XLVIIT, 
(31) Dio Cass., XXXIXK, 55, 1. 


بأنه كانت لقراسوس يد ني الإهانات البالغة الى ألحقها به قلوديوس › ولا بد 
من أنه كان من شأن ذلك اتساع الموة بين بومي وقراسوس . ويعطينا صورة 
لموقف قلوديوس المتباين تجاه كل من بومي وقراسوس وللأثر المحتوم مئل هذا 
الموقف في نفس بومي ما نحدثنا به المصادر القدية من أنه عندما قدم قلوديوس 
غريه ميلو للمحا كمة أمام جمعية القبائل ي شهر فبراير عام ٠٦‏ ق . م . بتهمة 
إحاطة نفسه محرس مسلح من المجالدين ‏ آي بذات التهمة الي كان هو 
نفسه يرتكبها - وتقدم بومي للشهادة ني صالح ميلو > طفى الضجيج على 
صوت الشاهد الكير . (lag‏ د بوي ي بحم کالامه حى وقف قاو ديوس للکلام» 
فارتفعت الحلبة من ناحية E‏ ليردوا له التحية بأحسن منها » وانطلقت 
الألسنة تقذف قاودیوس وأخته قلودیا - وکان ا ها غبار ي ميدان 
هوى - بالشتاتم والأشعار الجحارحة . ووسط هذا الشغب رفع قاوديوس 
عقير ته موجهاً الى عصابته أسثلة كانت أجوبتها متفغاً عليها » بدليل تكرار 
ذات الأسئلة وذات الأجوبة ني عدة مناسبات . ومن أمثلة هذه الأسثلة 
والأجورة : س : (من الذين يريد إهلاك العامة جوعاً؟ » ج : «بومى ! » 
س : « ومن الذي يريد الذهاب إلى الإسكندرية ؟ + : «بومي ! 0 : 


« ومن الذي تريدون إرساله إلى الإسكندرية ؟ » ج : «قراسوس ! »" . 


وکان بومى برماً بقيصر أيضاً » لأنه بعد أن ورطه في التواطؤ معه على 
نفي شيشرون مما أوقع بوي أي حرج شديد » لم بحاول قيصر وقف الأساليب 
العنيفة الو ی استخدم‌ها صنيعته قاوديوس لاحيلولة دون إعادة شيشرون برغم 
موافقة ا إعادته : ما اضطر بوي ال استخدام مياو لمقابلة العنف مثاه . 


ولا أدل على ضيتق بومبي محليفيه وشعور المقربين اليه بذلك ما محدثنا به 

بلوتارخ " (rr‏ مص أن کو شرن تر نتیوس قوليو } Terentius Culleo‏ ( حا 

(32) Dio Cass., XXXIX, 18-19; Plut., Pomp., XLVI; Cic,, ad Q. fratr. 
IE, 3, 2 

(33) Plut., Pomp., XLIX, 3. 
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أصدقاء بو مي س نصحه أن يطلق يوليا وينفض يده من قيصر وينحاز إلى النيلاء. 
1 ولعل أن بومي لم بأخذ بذه النصيحة لأن موقف النبلاء تجاه اقتر اح مسيوس 
ف أثناء أزمة القمح وتجاه مطالبة بطلميو س الز مار بإسناد مهمة إعادته الى بوي 
قد أقنعه بأن النبلاء لا يثقون فيه وبأنه ان بجني من وراء قطع علاقاته مع قيصر 
0 إلاكسب عدائه . ولا جدال ني أن ذلك لم يكن أمراً هيناً » لأنه إذا كان بو ٨ي‏ 
ا یلقی كل تلك الإهانات وهو لا يزال حليف قيصر فما بالنا با كان ياقاه إذا 
جاهره بالعداء . 


ولم يتعرض الحلف الثلالي الى تصدع من الداخل فحسب بل 
هجمات من الحارج . ذلك أنه فضلا عا سبقت الإشارة اليه من مظاهر 
الاحتجاج على مسلاف الأقطاب الشلاتة فإزه ما أن تول تردبول العامة ډو لیوس 
روتیلیوس اوبوس مهام منصيه ف ب العاشر من رسمار عام oY‏ ف. ° . حى 
هاجم قانون قيصر الحاص ا الأر ضس الع ى فاا :اد دو آن 
جنو د !وي لم بکونوا کر توفيةاً من ل جود صلا ف مار سة الرزراعة. وا 
ذلا دذهیت سدى فة ة الدولة ادحل الذي كان دعو د عایها من وراء تأ جير 
أرض قمبانيا وكان «صدراً هاماً من مصادر إيرادات الحزانة العامة . وقد 
أصغی شیشرون منشرح الصدر لحطبة لوبوس ( Lupus‏ ) الى جمعت بین 
التهجم على قيصر والتقرب الى بومي » ولکنه نظراً الى غاب بومبي عن روما 
عندئذ لالماكه ني معالحة أزمة القمح والى ضرورة مناقشة الموضوع في 
حضو ره أرجىء الموضوع الى حن عودته وف شهر مارس عام ٦ه‏ ف 8 . 
عند ما تول شیشرون الدفاع عن سستیو س هاجم قاو ديوس وفاتیني وس ن 
صنيعي قيصر » هجوماً عنيفاً وناشد كل المواطنين الأوفياء للدستور أن يعدوا 
سهم ا .وعد للق شلال ي انامس من آبريل .امار 
شيشرون ني السناتو مسألة أرض قمبانيا » ولكن مناقشة هذا امو ضوع أرجئت 


(34) Cic., ad Q. fratr., IL, 1, 1; ad Att., 7; ad Fam, VIII, 10, 4. 
(85) Cic., pro Sestio; cf. L.G. Pocock, A Conımentary on Cicero, in Vatiniumı. 
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الى جلسة ٠١‏ من مايو > وكان مقدرآً ألا يثير شيشرون هذا الموضوع ثانية › 
على نحو ما سبرى . ولا نعرف فحوى الحطبة الي ألقاها شيشرون ني أبريل > 
ولکنه يتبين نما جاء ني إشارته"" اليها أنه بج ي هذه اللعطبة نهج لوبوس ي 
خطبته » وهو ې کان من شأزه توسيع هوة الحلاف بن قيصر وبومي . وحوالي هذا 
الوقت کان لوقيوس دوميتيوس هنو باربو س( usا:aطاەد86طھA  )‏ أحد 

برایتورس عام ٥۸‏ ق . م . ومن أشد خحصوم الحلف الثلائي ‏ قد بدا سحملته 
ا للفوز دأحد منصي o‏ اعام ۵ ق.م . وجاهر بأنه عندما 
ينتخب سيستخدم سلطته القنصلية لحرمان قيصر ولايتيه"" > وهما اللتان 
فشل ي حرمان قیصر کلتیهما ي مستهل عام ۵۸ ق .م . عندما 
طالب دون جدوی هو وزمیله البرایتور جايوس ميوس بإجراء تحقيق ي 
تصرفات قيصر ني أثناء قنصلىته*“" . 


وکان قيصر يقضي شتاء عام ۵۷| ٦ه‏ ق . م . ني ولاية غاليا هذه الناحية 
من الألب . وي شهر أبریل عام ٥٩‏ ق. م . کان ئي رافتا ( ع۴۷ ) حیث 
آتته آنباء النذر اللطيرة الي أحذت تتجمع في روما . وقد كان قيصر يدرك 
جیداً آمرن : وأحدهما هو أنه لم یکن عندئذ ي مرکز سمح له عواجهة حرب 
أهلية بتولی فیها بو ی قيادة خحصومه دفاعاً عن الحمهورية › ذلك أن أغلب 
جنود قیصر کانوا 1 وراء الألب وأهم من ذلك لم يكونوا قن بلغو ا ما باخوه 
فيما بعد من الكثرة والكفاية العسكرية . والأمر الآخر هو أن فتح بلاد الغال 
کان سيکسبه من المجد والقوة والأسلاب ما تيح له أن يفعل بعدئذ ما يشاء . 
بيد أن افر ة الباقية من مدة قيادة قيصر - أي حى آول مارس عام ٤ه‏ 
کانت لا تسمح له إلا بالقيام محملتين اثنتين فقط - حملي عامي ٥٩‏ وهه 
على حن أن استکمال فتح بلاد الغال کان بتطلب تجدید مدة بر وقنصلیته حمس 


(36) Cic., ad Q. fratr., IL, 5, 1; cf. M. Cary, Class. Quar., 1923, pp. 103 ff. 
(37) Sueton., Div. Jul, XXIV, 1. 
(38) Sueton., XXHT, 1. 
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سنوات أخرى . وتبعاً لذلك فانه لكي عقت قیصر بغیته کان لا بد من آن نفخ 
ني صورة الحلف الفلاثي بالإصلاح. بين بومبي وقراسوس وإشباع نزواتيهما . 
وقد تصر ف قيصر بسرعة مذهلة فإنه إذ دعا بوميي وقراسوس للاجتماع 
وا شال آترووا ‏ ازسل المدايا الى عدد كبير من أعضاء السثاتو 
i‏ ذلك العام والحكام السابقين الذين كانوا على و شلك ب الى ولایاتہم» 
فخف الى لوقا ۲٠١‏ من أبرز رجال الحياة العامة الرومانية و ٠١١‏ من و 
( ازا ) الحکام . وإذا کان قیصر AEN DE OA‏ 
باجتماع الأقطاب الفلاثة وذللت لإفهام ي أن الحاف 8 ن لا بزال 
القوة الحقيقية ي الدو لة : فإنه تعمد كذلاك أن يبقى طي الكتمان ما اتفق الحلفاء 
الثلاثة عليه الى أن ينفذ كل شي ء . وقد اتفق اللا ل be‏ التعاون 
سوياً وتحقيق أهدافهم باتخاذ اللاطوات اللازمة لإطالة مدة بروقنصلية قيصر 
خمس سنوات أحرى > وتولي بو مي وقراسوس قإصاية عام ٥ه‏ ق .م 
على أن يتبع ذلك إسناد حکم ولايي إسبانيا الى بو٧ي‏ وولاية سوريا الى 


دة حمس سنوات كذالاف ٠‏ وإسناد مهمة إعادة بطاميو س الى عر شه 
0 


قر اسو س 
ال جابینيوس : وکبح جماح اح قلودیوس وإسکات شی مروك 
وقد کان کوینتوس شقیق شیشرون مساعداً ( ڪناچا ) لبومي ي مهمة 
الإشر اف عا ى التموين ا وف طربق العودة من أوقا اہی ڊو “ي الى کو ینتو س 
آنه آخحل على مسو مته أن شیشر ول أن اش ارضص سياسة اللحلف مسقلا 7 وعلى 
ذلاف فاه ينبي يره بضر ورة العدول عن ل وإفها A.‏ از اغ 4 ن المنفى 
عو أفقة فصر دشر ط آ۷ ماجم تشر رعاته ( ( . وله )ا بادر کوینتوہ س بإبلاغ 
الرسالة الى أخيه > أدرك شيشرون أن استمراره ي سياسته العدائية سي دي الى 
فيه ثانية # وأنه لن یکوت هناك فی خب ال قاو دیو من من آل تول مر 
App., B.C., I, 17; Dio Cass., XXXIX, 27; Sueton., Div. Jul, XXIV;‏ )39( 


Plut., Caes., XXT;, Pomp., LI; Cato Minor, XLI; Crass., XIV. 
(40) Cic., ad Fam., IL, 9, 8-12, 


ذلا . وقد كانت نتبجة هذا التهديد أن شیشرون لم ار ثانية موضوع أرض 
قمیانہ نيا وهو ا الذي » ر يا أن مناقشته اجات الى اة ة السناتو ف ف ١‏ 


من مايو عام ٦ه‏ ق . e‏ 


ولم بقف الأمر عند ا شيشرون عن 
مهاجمة تشر يعات > إذ أنه دار ور ا محیث أصبح صر اً الحلف 
الثلالي › و ت أن ألقى ي السناتو : ئي يونيه عام ٦ه‏ نحطة "“ رنانة 
ضد المحاولة ة الي بذ ت عندئد لتقام أظافر قيصر عد e‏ الذي أحرزه : ٤‏ 
حاربة الغال بإرسال قائد آخحر بخلفه ني قيادة القوات الرومانية ني هذه الحرب . 
وف العام التالي أ شيشرون حق قيصر ني إطالة مدة قيادته في بلاد الغال . 
وني عام ٠٤‏ ق . م . عندما قندم للمحا كمة فاتينيوس وجابينيوس › صنيعبي 
قيصر وبومي على التوالي» تولى شيشرون الدفاع عنهما . وي خلال الفرة 
من عام ٥۲‏ الى عام ٠٠‏ ق . م . » عندما تأزمت العلاقات بين بومبي وقيصر 
حاول شيشرون الإصلاح بينهما دون أن يصاحبه التوفيق ني ذلك . 
وانصراف شيشرون عن النبلاء > وهم الذن كان يشا ركهم ار ص على 
النظام المحمهوري » الى المجاهرة بتأييد الحلف اللاي كان مسلكاً بغيضا أشد 
البغض الى شيشرون ولكن الظروف أرغمته على اتباعه كارهاً > وهو ما تم عنه 
ثلاثة من حطاباته "“ تفيض بالحزن والأسى على ما وصلت اليه الحالة السياسية 
ن وضع جما عاجز ا عن اتباع أي مسللت آنحر. فقد أدرك واسسرة تقطع نیاط 
قلبه خوار عزية النبلاء الذين كان يسرهم أن يروا اصطراعه مم الأقطاب الثلاثة 
ولکنهم کانوا لا عفلون با عیی به ولا رکون ساکناً لحمایته . ومهسارة 
فاثقة يسر قيصر على شيشرون هذا التحول » فقد عنى قيصر بإظهار تقديره 
لبالغ EAE E a E E a‏ 
کو ینتوس شقیق شیشرون بتعیینه مساعداً ( هع ) لقیصر *“ . 


(41) Cic., ad Q. fratr., I, 6, 2. 

(42) Cic., de provinciis consularibus, edited by M. Cary, 1924. 
(43) Cic., ad Fam., I, 9, 10; ad Att., IV, 3, 2; 5. 

(44) Cic., ad Q. fratr., IL 10 (12), 4, 5; Heitland, III, pp. 185-6. 


ثانياً المرحاة الثانية : منذ مور اوقا حی نوب الحرب الا ا4 


: انتخاب بومی وقراسوس قنصلين مرة أخرى‎ - ١ 


ول کان قنصاا عام ٦‏ ف م . جنای وس لنتولوس مارقلینوس 
Marcellinus )‏ ( واوقيوس مارقوس فیليو س سس من النبلاء و دمن 
للأقطاب الثلاثة .۰ فما عاد عودة ڊو ٣ي‏ وقراسوس من لوقا رفضا قول 
ترشیح هذن القطبين او ظيفة القنصلية عام 0ھ ى .م . سيب انتهاء وعد 
الرشيح وإزاء دلاك استخاد م القطبان تر بوك العامة جایوس قاتو وغيره م 
۰ هما لالحياولة دون إجراء الانتخابات ي خلال عام ٥٦‏ حی اذا ما 
انتهى ذلا العام و ا مجه ملة حکم القنصاين اللحصمين دون انتخاب 
قنصاين جديدن › و حاکم مۇقت ( ×eءe۲اnز‏ ) مسالم ف ول پنایر 
عام 00 لإجراء الانتخادا ٿ مک کن بوي وقراسوس عند من ترشیح تفسیهما 
للقنصلية . وكا من جراء ذلاف اه باسشيناء دو میتی وہ اهارو لحب 
المرشحون الاحرون ٣ن‏ المعركة الإنتخابية 4 وف عدم انسیحاب دو میتيو س 
إلى تأثبر مارقوس بورقيوس قاتو . وكان قد عاد من اللحارج ویری آن انفراد 
الحليفين بالقنصلية مدد النظم الحمهورية والحرية الرومانية . ولم يلبث أن 
هب کثیر ون من النيلاء بشدون ازز دو تيو س ويدعول ای انتخاره م وعندما 
خشي بودي وقراسوس أن يژ دي ظهور دو ینیو س ٤‏ جمعية المئينات وم 
الانتخاتب و٣ن‏ حوله النيلاء الين بشدول أزره ويناصرول انتخاره ال کسب 
جانب المواطنين امز نين ف 1 را و لاف ی فشل أسحد و ¢ أعد| 
العدة منم ظهور دو متيو س ف الدمعية 0 الائتخاب > ون ف زه ف ذلك 
اليوم عندما کان دومیتیو س وبعض رفاقه ي طريقهم إلى ساحة الإله مارس 
یٹ کالت تقل جمعية المئينات ب انقضص عايهم تقر دن رج ال اللہفین 
وقتلوا تابع دوميتيوس وأصابوا الآحررن بجراح فآثر دوميتيوس السلامة والعافية 
وعاد ا ممه ویدلك اد ادو لبوی و قراسو س فانتخرا فصان 2 و رهد 


of. 


لاک د | را شغل أغلب الوظائف الخامة بر جال من أذص ار هما والحيلولة دول 


فوز مارقوس ڊورقیوس قاتو رأحد مناصب البر ايتور رة حی لا بشتد ساعاكه 
ف معارضة الحلف . وقد ساعد بومي وقراسوس على إجراء الانتخابات 
و ا ادو رامن ار اع ر ا وا وا 
بعض القوات فمضت الانتخابات ي يسر وسهولة فيما عدا ثي حالة انتخابات 
الأيدياس فقد أر يقت فيها بعض الدماء غير أن جميع شاغلي الوظائف باستشناء 
اثين من ترابنة العامة - وهما جایوس آتیوس Ateius Capito ) gal‏ ( 
و ایوس ا کویایو شس جال رسک کارا من آنضار ا لااد : 

وهكذا بدا أن الأمور استتبت للحلف اللاي » ولا سيما أن أكير النبلاء 
استسلموا على الأقل لسيطرة بومبي : وأن الفرسان رأوا ني تولي قراسوس 
القنصاية حير ضمان لمارسة نشاطهم في جمع المال ٠‏ وأن كثيرين من العامة 
كانوا على تم استعداد لإثارة الشغب والتصارع وفقاً لأوامر قاوديوس أو ميلو . 
بد أن ذلات کله لم يفت ني عضد فتة قليلة من النبلاء رأت ثي سيادة الحايف 
خحطراً يتهدد مثلها العليا واحترامها لذاتبا و أطماعها الشخصية فأحذت تلف 
حول قاتو وتشد أزره ي المعارضة للحلف دفاعاً عن النظم اللجحمهورية . 


۲ - تشر مات بوەی وقراسوس : 

| قانوں قضائی جدید : 

يبدو أن أول هذه التشریعات کان قانوناً قضائياً استصدره بوم 
Lex Pompei iudicaria )‏ ) وقضى رالا حتار المحلفون إلا من ا 
أغى أعضاء السناتو والفرسان وترابنة اللحزانة العامة " . ويبدو أن المدف 
من هذا التشريع كان إصلاح القضاء رمان درایتور اiıdlة‏ ) praetor urbanuS‏ ( 


(45) Dio Cass, XXXIX, 27-32; Cic., ad Q. fratr., IL, 7; App. B.C. IL, 17; 
Plut., Cato Minor, XLI-XLIT; Crassus, XV, Pomp., ÛL 1I. 
(46)  Asconius, 17 C; C.A.H., IX, p. 615. 
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استغلال ساطته سنوياً ني اختيار المحلفين › وباستبعاد د ل الفاضر 2 عل 
ا مل اَن تکفل وفرة ة الراء جعل المحلفين أقل استعااداً بیع دنمهم 


ب قانوك المنةديات السياسية : 

ولا كانت المنتديات السياسية ( ناماه ) تنتشر بنع خاص بن 
القبائل الريفية > وكانت المعارضة قد أت ای استخدام هذه المنتديات ف 
توزریع الأرشوة على الا 0 > فإن قر اسو س م بايث أن اسثصدر قاو نا 
Lex Licinia de Sodaliciis )‏ ) aضى‏ بفرض عقوبات على استغلال 
هذه المنتديات ف الدعاية الإ تتخابة 4 وباتباع إجراءات کا ن لأر اد مها لسار 
الحصول على أحكام بإدانة مرتکي جرام الرشوة ني الانشخابات . ذلك أن 
هذا القانون حول للمدعي ني المحا كات اللحاصة بمثل هذا النوع من ابحراتم 
أن لد ربع قا ثل ا a‏ الأحلهون 1 عق للہدعی عایه أن برد 
کار من واحدة من هذه القبائل *“ . ومن الحلي آنه اذا کان من شأن 
هذا القانون أن يكفل عا كمة المتهم أمام ل يشتر ذمم قبائلهم » فانه لم 
یکن من شأنه أن منع امتهم من شراء ذمم المحلفين أنفسهم » وهو ما 
كان أيسر وأقل ا . وعلى كل حال فإن استصدار هذا القانون يدل على 
الشعور أن الاحتا ط الذي قضی به قانون وی القضاد ٺي ٣ن‏ حيث اخحة ار 
للخل ما کر الو اظن راد کات 5 نزاهة الأحكام > كما أن 
استصدار هذن القانو نين یدل على ما ی تفشی الرشوة وکذلاف على صو ده 
استصدار أحكام بإدانة مرتكبيها . 

وقل حاول ڊو ٣ي‏ تو یع زطاق قانون فيصر الحاص يارىزاز الاموال ف 
الولايات ٠‏ ولكنه عندها آثار الموضوع أي السناتو لم تل اناا من فر اسو ن 


وقضى على عاولته ٠ا‏ صادفه من عار ضة النبلاء والفرسان"“ . 


(47) Heitland, IIL, p. 226. 
(48) Cf. Cic., pro Planc., 36-47. 
(49) Cic., pro Rab. Post., 6, 13; C.AH., IX, p. 615. 


وس ۋانون دولاراثت ودی وڈراسوس وۋانون بإطالة بر وقنصاية ڈيصر : 

وبرغم معارضة قاتو وفافونيوس وتريبولي العامة قابيتو وجاللوس » 
صدر فیما يبدو في وقت واحد قانو نان(“ کانا أهم تشريعات قنصاية بومى 
وقراسوس الثانية وأبعدها أثراً ني مجر ى الأحداث التالية . وأحد هذبن القانونين 
هو القانون ( ia«مط6ءا‏ ×16 ) الذي استصدره تريہون العامة جايوس 
تربونیوس وقضی بان سند الى بومي حکم ولابي إسبانیا وال قراسوس 
حكم ولاية سوريا لمدة حمس سنوات منذ انتهاء مدة قنصايتهما مع خويلهما 
حق إعلان ارب وعقد الصلح وحشد کل القوات اللازمة سو اع من المواطنين 
أم من الحلفاء . وأما القانون الآحر فإن القنصاين هما اللذان استصدراه 
دنفسيھما وضو gilallنİ‏ ) Lex Pompeia Licinia de provincia Caesaris‏ ( 
الذي قضی رإطالة ملك در وقنصلية قبصر خمس سنوات أخری 1 
وذلات تأمياً لاستمراره في حکم ولايتيه وعاصة ولاية غاليا فيما وراء الألب 
ومن م إتاحة الفرصة آمامه لاستكمال فتح بلاد الغال . فقد كان هذا الفتح 
نتيجة لتولي سحكم قيصر الولاية الأخيرة > وهي الي مر بنا أن إسناد حكمها 
اليه أصلاً لم يكن عقتضى قانون من الشعب لمدة حمس سنوات مثل ما كانت 
الحال فيما محص إسناد حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب › وإما 
بمقتضى قرار من السناتو لعام واحد قابل للتيجديد سنوياً »> وتبعاً لذلاك کان 
الحمس السنوات الحديدة» وني اعتقادنا أنه رعا كان أدناها الى الصواب الرأي 
القائل رأن هذا التاريخ هو اول مارس عام ۹ ق .م وا دللا 


(50) Dio Cass., XXXIX, 33-36; Plut., Pomp., LILI; Cato Minor, XLIIT; 
Crassus, XV, 5; App., B.C., IL, 18; Sueton., Div. Jul, XXIV; Velleiusg, 
IL, 24; Cic., ad Fam, III, 8, 4-9; 11, 3; ad Att, VIL, 7, 6; 9, 3. 

(51) Heitland, III, pp. 243-4; How and Clark, Cicero, Select Letters, Appendix 
V, 1926; T.R. Holmes, Rom. Rep., IL, pp. 199 ff.; G, Elton, J.R.S., 1946. 
pp. 18 ff.; cf. Marsh, The Founding of the Roman Enıpire, 1927, pp. 275 
ff. (o اول از عام‎ ( ; F.E. Adcock, C.A.H., IX, p. 617; Class Quar,, = 
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على ذالك أريع قرائن : وإحداها هي آنا الات اول کا ي 
٤‏ اول مارس عام قم . والقرينة الثانية هى أن قیصر کان ا 
الإدراك أن خحصومه ٠‏ محا مته جرد ا مدة در وقنصليته وان 
فرصته افو يت ذاك علیھم کا نت ي تو ليه القنصاية مرة ری ٤‏ أعقاب انتهاء 
بر وقاصالیته : ونه کان لا يستطیم ذلا دستوراً عقتضى قانون تنام تولي 
| الو ظائف العامة ( Lex Vilia annalis‏ ) قبل انقضاء عشر سنو على 
انتهاء مدة قنصليته الأولى أي قبل أول يناير ۸ قم . وتيماً لذلاك لا 
ا بد من اذه م يفت قيصر اَن برت ى محایفه أن تکو ن إطالة مدته حی ول 
ا عام 0 ق.م . دون أن تکون به حاجة الى مدها الى ٠ا‏ بعد ذللت لأنه 

ی کنف قانو ن جایوس جراکوس ( Lex Sempronia de provinciis‏ 

E Ri‏ ) وهو الذي کان لا بزال عندئذ ا ډه وکذلات وفقاً 
للعرف القدم العمول به كان للبروقنصل الذي تنتهي مدة حکمه ي خلال 
عام من الأعوام أن ببق ي ولايته حى ماية ذلاف العام . وأما إذا ا | السناتو 
الى التحايل على ذلك بوسياة أو أخرى لإيفاد من بحلف قيصر جرد انتهاء 
مدة پر وقنصلیته فانه کان ي وسح قيصر عندئذ الاعتماد على أنصاره من ترابنة 
العامة في استخدام حق القيتو ضد هذه المحاولة . ولم يبت بعد ذلك إلا أن یدبر 
قرصر ترشيح نفسه للقنصاية ا کل ا اون 
وو ن عن ذلك تمدنا بالقرينة الثالثة على أن المدة الثانية لبر وقنصلية 
قیصر کانت تنتهي ني اول مارس عام ٠۹‏ آي أي خلال العام الذي كان القانون 
خوله ترشیح نفسه ثانية للقنصلية . ذلك أن ديرن قاسيو س محدثنا بأنه ي خلال 


1932, pp. 14 ff. (٠ عام‎ رuفوi‎ 1۳ (; CE. Stevenson, Amer, Journ. 


Philol., 1938, pp. 169 ff, (5° (فیمابنيوليه وا کتو ر عام‎ J.P.V. Baldson, J.R.S. 
1989, pp. 157 ff, ) دد القانون مو عدابعي بنه‎ ) j Scullard, 1970, P. 123 
(مصادر ومراجع).‎ ) ٩ .د 4ة ( أواخر عام 0 وائل عام‎ 25 6 
(52) Dio Cass. XL, 51, 2; Sueton, Div. Jul, XXVI, 1. 
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عام ٤ ٤ o۲‏ رتب وهي ف تراينة العامة اق السماح أقيصر بر شیح ادس 
غیاداً ( عنما غین الوقت المناسب طبقاً لأحکام القانون ( . وعدا سو یتولیو س 
بأنه عندما عام قيصر ي أوائل عام ۲ه ق . م . بأن أنصاره كانوا يدعون الى 
احتياره زميلا لومي أي القنصلية طلب إليهم قيصر العدول عن ذلك وأو صاهم 
باستصدار قانون بالسماح له بنرشيح نفسه غيابياً للقنصاية عندما تنتهي دة 
بروقنصليته . وسنعرف فيما بعد أن ترابنة العامة العشرة استصدروا ي عام 
۲ ق . م . قانوناً بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه القنصلية حضورياً . 
والقرينة الرأيعة مستمدة ما سیر اه من موقف !وي ني أواخر عام CA‏ ف ٥‏ : 
عند ما نجل میاه ال استلعاء فصر ولکنه فما ردو بدافع س الرغبة ي 
الظهور عظهر الرجل الصف وف احر ام اتفاقه قیصر على مسباعد ته على 
الاحتفاظ بر وقنصايته حى أول مارس عام ٤۹‏ صرح بأنه لا عكن أن يشارك 
ني مناقشة مسألة تعيين حاف لقيصر قبل أول مارس عام ٠٠١‏ أي لي بداية 
العام الأنحير لبر وقنصلية قيصر حن كان بتعين عل الر تيب اللازم لاحتیار من 
حالف قبصر عند انتهاء مدته . . 

د قانون جدود للأراضى : 

ومن المحتمل أنه ني عام ١ه‏ ق . م . استصدر خمسة من ترابنة العامة 
قانو %“ ) Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia‏ ( کل 
قانون الأراضي الذي استصدره قيصر ني عام ٥۹‏ ويعد العدة لمكافأة جنود 
قیصر عندما حن الوقت لتسر هم : 

۳ - استعدادات قراسوس لغزو بارثيا : 

وف خلال صف عام )- ف ٤‏ م : امہمات کل ن بودي وقراسوس ق 
حشد قوات عسكرية . وكان قراسوس شديد اللهغة على الذهاب الى ولايته 
ليغزو بارثبا ومحرز أجاداً عسكرية تضارع أججاد حايفيه . وبرغم اعتراض 
Bruns, Fontes, Tth ed., 15; E.G. Hardy, Class. Quar., 1925, pp. 185 ff.;‏ )53( 
M,. Cary, J.R.S., 1929, pp. 113 ff; C.A.H., p. 618; Scullard, 1970, p, 123,‏ 
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تريبون العامة قابیتو على سحشد قوات قراسوس احتجاجاً على شن حرب دون 
ميرر : ورغ م القذرع عجة طلائع الننحس. ر obnuntiatio‏ ) بل الها 

أل بحل حاولة u‏ القبضص على قراسوس عه ۵ ن مغادرة روما ْ ا 
قراسوس - عساعادة بومي وعدد من ترابنة العامة الموالين للحاف اللاي 
انغلب على ذلك کله ومبارحة روما ني ۱۳ من نوفمبر ٩۵‏ عام ٥٥‏ ق .م 
دون أن يدري آنه بتعیجله کان تعجل مصيره ( مایو ا يونيه عام ۳ه ( و در 


الحلف الثلائي بل ال٣صير.‏ المحتوم لانظام ابمحمهوري الرومالي . 


م٠‎ ٤ أحداث عام‎ ٤ 

| بومی دستحدٹ سابقة آخرى ر 

وبانتهاء عام ەق .م . انتهت مدة قنصاية بومي وبدأت مدة 
بو صف کونه حا کم ولايي إسبانیا » ولکنه بدلا من آن يشخص الى ساني 
لیتولی بنفسه حکم ولایتيه هناك أناب عنه ي ذلات انين من مساعديه 
وهما اوقيوس فر انيوس ( Aras‏ ) ومارقوس بىريوس ( كتاەe‏ ) 
وظل هو ني إرطاليا*“ أو على الأصح على أبواب روما » لانه بوصف کونه 
يتمتع ساطة عسكرية كان لا حت له دخول العاصمة . ولا كان بقاء 
بوي ي نى إيطاليا حدياً سافر ا للعرف ولكل السو ابق » فإنه انتحل ذلك حجتين : 
اا دي ضرورة الإشراف على التموين »> فقد كانت مدة هذه المهمة 
الحاصة لم تنته بعد ؛ والديجة الأحرى ھی استکمال بحشد القوات اللازمة 
لإسبانيا . غير ن السبب الحقيقي کان a‏ الحالة بي روما. وسواء اکان 
الغرض ٥‏ ن ذلك تنفيذ خحطة تم الاتفاق عليها ي مؤ عر لوقا ء أم ن بو مي ردا 


شعر أن ا منافس خطیر بجحب أن حذره وعلی ذلك جب البقاء د بالقر ب 
ما تصور آنه مز کر القوة » آم آنه کان هذ ن العاملين جتمعين > فن ډومی لم 
Cic.,, ad Att., IV, 18, 2; Dio Cass., KXXIX, 39; App., B.C., IL, 18; Plut.‏ )54( 


Crass., XVI; Ponıp., LUIIT. 
(D0) Velleius, IL, 48, 1. 
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يذهب إطلاقاً الى إسبانيا واستمر بحكم ولايتيه عن طريق مساعديه» واضعاً 
بذلك سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد . وعلى هذا النحو خحطا بوي خحطوة 
أخرى نحو تطور نظام الحكم الحمهوري الى نظام حكم الفرد المطلق . وقد 
بدأ هذا التطرر بتكرار انتخاب ماريوس للقنصاية عدة سنوات متقالية › 
وأسهم ني هذا التطور حول ولاء الحنود من الدولة ال وام > واستیلاء 
صلا وقيتًا على روما بالقوة . وسار بومي بہذا التطور قد ما بتوليه القنصلية 
دون أن يسبق له تولي الكوايستورية فالبر ايتورية ثم محصوله على ساطات واسعة 
ي مناطق شاسعة لآجال طوياة » وأخيرآً - ولیس آخحراً - باتخاذه إيطاليا مقر ا 
لممارسة سلطته البر وقنصاية وإنادة مساعد يه عنه عاماً بعد عام لمکم ولایتیه ي 
. بيد ان بقاء بومي ي ٳيطاليا کان ضرباً من العبث . ولم يکن سٻب 

لك ان بومي لم e‏ على الحمهوري المتهالك 
بقدر ما کان أن بوي لم يفطن الى أن مركز القوة لم يعد عتدئذ أي إيطاليا 
ذاما وإ نما في بلاد الغال . ذلك ا بناء ا > فإن الولايات 
ومخاصة ولاية غاليا هذه الناحية من الألب - بفضل رخاما ووفرة عدد سكانما 
ع الدۇوب واستعدادهم لقتال کانت أ کار أهمية من إبطاليا جنوي 
هر روبيقون حيث كان المواطنون الأحرار آقل ميلا الى النشاط والقتال . 
ولعل انه کان ن لبوي عذره ي عدم إدراك هذه الحفيفة ميغة الي < غابٽت عن آهل 
عصر ه جمیعاً باستٹناء قیصر فیما يبدو » لأنه وضع جل اعتماده على ولایتيه 
الغاليتين ني بناء قواته الضخمة" . 

ب إضطراب الأمن وتفشي الفوضى : 

وقد شهد عام ٥٤‏ ق . م . أحداثاً حطر ة دامت أمداً طويلا . ذلاف أ 

خحوف النبلاء من إعطاء بومبي فر صة للقدحل » منع السناتو من تخويل القنصاين 
والبرابتورس سلاطة تعيثة قوات لحفظ الأمن والتظام : ش روما › فتفشت فها 
الفوضى وبلغ استیخدام الرشوة ي الدعاية الانتخابية ا القنصلة الى حد 


(56) Heitland, TIT, pp. 229-30. 
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أنه ني شهر يوليه تضاعف سعر الفائدة على القروص”* . وقد كان من جراء 
الاضطرابات واستخدام كافة الوسائل والأساليب لتأجيل إجراء الانتخابات 
أن عام ٤‏ انتھی دون انتخاب قنصلي العام الاي وأن الشائعات أحذت تتو اتر 
بأن إو ٣ي‏ ل در بك انتخاب آل قاصا لک هر نفسه دکتا أاتورا , 


کک وي خلال عام ٠٤‏ توفيت يوليا إبنة قيصر وزوجة بومي وكانا بحبان بعضهما 
1 حباً جماً . وبوفاة يوليا انتهت الر ابطة الي أسهمت حى ذاك الو قت ي تحخفيف 
وطأة التنافسن دين الحليفين »> وهو امر لم یکن حافیا على أحد . ولا بد ەن 
1 أن يكون قد ساعد على تفاقم الاضطراب ني روما ما محدثنا به بلوتازخ عن 
1 ۹ 


احتدام الحصام ين أنصار کل من قیصر وبو٣ي‏ عقب وفاة يول . وعندما 


عر قرصر على بوي جدید ر راط المصاهرة رن ن رطلق قیصر زوحته قالبور نيا 


ويتزوج إبنة بومي - وكانت عطوبة الى فاوستوس صلا إبن 
الدكتاتور - ويتزوج بومي من أوقتافيا سحفيدة ألحت قيصر برغم آنا کانت 
سے( رفض بوهمي هذا العرض » وتزوج ف ی العا م التالي ( عام ٣ه‏ ) 


ا نة قايقيليو س متوس سقيبيو ٩"‏ . وي ضوء مشاعر بومي جاه قيصر 
سيأتي ذکره من اضطرار السناتو في عام ۳ه ق . م . الى الاستعانة بمو مي 
لإقرار ا ي روما إن دل على شي ء إعراض بو٨ي‏ عن جديد ٠صاهرة‏ 
قیصر مصاهرة ا نبياة فإنه يدل على رغبة بو ٣ي‏ ي التباعد عن حليفه 
والتقرب الى النبلاء دعا لمركزه ضد هذا الحليف الحطير . 


ج عا کمات : 
ولا کان عام ٤ه‏ ق . م . امنا اا ا © وکات یکروت ارز 


(57) Cic., ad Q. fratr., I, 14 (15b), 4; ad Att., IV, 15, 7-8. 
(58) Cic., ad Q. fratr., IIL, 8, 4-6. 

(59) Plut., Pomp., LIT. 

(60) Sueton., Div. Jul, XXVIL, 1. 

(61) Dio Cass. XL, Š1, 3. 

(62) Cic., ad Att., IV, 15, 4. 
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المحامين الرومان عندئذ فإنه الى جانب توليه الدفاع راضياً مر ضياً عن صديقه 
جنایو س بلانقیوس ( سه۶ ) ورجال لیس بينه وبينهم حصومة مثل 
جایوس سیوس ) Messius‏ ( ومارقوس يفيو س دروسوس ومارقوس 
آمیلیو س سماو روس ٤‏ تول الدفاع أ بعبارة أدق اضطر انى تول الدفاع عن 
دص مین شخ صین وهما فاتینیوس وجابینیوس › إرضاء لقيصر ف حااة 
فاتينيوس وإرضاء لبومي ي حالة ا محا كمة الثانية الي قدم ها جابينيوس »> 
¥ اضطر الى الدفاع عن رابيربوس بوستوموس إرضاء لقيصر . 

جمیعاً . ذلك آنه عندما فقد بطلمیوس الزمار کل آمل ني اسر داد عرشه بتأیید 
اللاار او ا عة م حاكم ولاية قیلیقیا + اتفق ئي عام ٥ه‏ مع جابينيو س 
حاكم ولاية سوريا على أن يعطيه رشوة ضخمة إذا حقق له أمنيته بالقوات 
الي كانت تحت إمرته" . وبوافقة الحلفاء الثلاثة وبتشجيع بومي تولى 
جاینیوس د همة إعادة بطلميو س ای عر ش9٩‏ 
هذه المهمة ينطوي على ثلاث غالفات حطر ة > وهي خحروجه من ولايته دون 
إذن » واشتباکه من تلقاء نفسه ني حرب حظر السناتو خحوض غمارها» 


. وقد کان قيام جاړږنیوس 


وحصواه على رشوةء› نما كان يو قعه نحت طائلة قانون إلحيانة العظمى ر( يوايمنةس) 
الذي استصدره صلا وكذلك تحت طائلة قانون قيصر الحاص بابتزاز الأموال 
dı . ( Lex Julia de repetundis )‏ أن جابینی وس استهان بعواقب هله 
المخالفات بسبب الرشوة الضخمة الي وعد بها وېسبب تفاهمه مع بومي 
واعتماده على تأييده . وقد انتحل جابينيوس عذراً لقيامه بمذه المهمة حوفه 
من أن بعتدي على ولايته أسطول رنحلاورس ( usھاeطe‏ . زوج برنیقی 
إبنة الز مار وحا كمة مصر ني أثناء غيبته عنها ) والقراصنة الي قيل إن البحر كان 
یعج ہم ” ٠‏ ومن م فإن جابينيوس زعم أنه وجد نفسه أي حالة الضرورة 


{68} Plut.,, Anton., Hl; Cic., pro Rab. Post., 8; 11. 
(64) Dio Cass, XXXIX, 55. 
(65) Cic, pro Rab, Post, 8. 
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القصرى الى ینس علبها القانون وبح ا4 التصر ف 58 بتراعی 
وقد کان أ کہر دائی بطلہيو س اأز مار الممول الرومافي راډیر يوس 
دوستو مو س ¢ وهو الذي بدا بإقر اض الك کا علد ها اشر ی من قیصر 
وبومي الاعتر اف به ملكا صديقاً وحليغاً للشعب الروماني تي عام ۹ ق . م . 
ولا کان بطلمیوس قد فر من ماکته 5 العام التالي » فإنه ا م تکن أديه فر صة 
ا أسداد ذلاك الدن : ولکي ينق رابیر یوس قر ضه الأول فتح حر اثنه أ مام 
1 بطامیوس يخرف مها ما بشاء اشراء عو دته أ عر شه . lay‏ | کاد رطاہيو س 
نن د عر شه 5 شهر آبریل عام 0۵ حی لحف ارين ای ا 
لیحصل على أمواله وفو ادها وکذللكف ليواي د انيوس د اکا فأة الي و ما ¢ 
فڪین دطلميو س ذلا الممول الروماني وا لامالية OV;‏ وقد استغل 
رابیر یوس مرک زه ي اعتصار دافعي الضرائب » فلا عجب أنه قبل أن ينتهي 
عام ٥ه‏ کان قد ثا ثار نقمة ة الإسكندريين عليه الى سحل أن رطا ميو س اضطر ای 
سيجنه هو وعماله حماية هم من الاعتداء عايهم و وكذلات لتهدئة اثرة الإسكندريين. 
ویز عم شیش رون ي معرضص e‏ عن را رادیر دوس آنه عند ما لم يقنم الإسكندريون 
جنه وهلددوا باقتحام ارو اب الجن ھر ب عاراً خحالي الو فا ض‌ رول أن ظن 
أ کر من مرة آنه کان قاب قو سین أو اد٠‏ من الاك . 
وما کاد پتأید ي روما نبأ قیام جابینیو س بإعادة بطامیوس الى عرشه - وکان 
قد حر س على عدم موافاة السناتو ډتقرير عن حماته — حى تفه حصو ده 
باهجو م الشديد « ولکن بوي وقراسوس استعخدما نفو ذهما و ساطتهها 


)۷ . ليك أنه ما أن 


القنصلية ي مع استصدار قرار ضده ي عام ٥٥‏ ق ٠م‏ 
عاد جابینیوس الى روما ي سبتمبر ٤‏ حى قدم لالحا كة أولا بتهمة 
الحيانة العظمى . ولا كان جابينيوس أحد قنصلي عام ۸ه اللذن باعا شيشرون 
لقو ديوس مما يسر نفيه على حو ما عرفنا » فإن رغبة شيشرون لي إرضاء بو مي 


(66) Cic., pro Rab. Post., 8; 10. 
(67) Dio Cass. XXXIX, 59; Cic,, in Pisonem, 21. 


تلاشت أمام رغبته ي الانتقام من جابينيو س فأطلق العنان لفصاحته ني مهاجمته. 
غير أن إغراء المال كان أقوى من كل شىء فقرر المحلفون تبرئة جابينيوس . 
بيد آنه لم يلبث أن قدم لمحا كة مرة ثانية بتهمة الرشوة الي اتفق عليها مع 
بطلميوس . وعندما صدر الحكم بير اءة جابينيوس من التهمة الأولى » وكانت 
شد وأخحطر من التهمة الثانية » مالك شيشرون فزع شديد اضطره الى الإصغاء 
الى طالب بومي والدفاع عن جابينيوس ني المحا كمة الثانية . وأما جابينيوس 
فإنه وقد أحس بالطمأنينة ارتكب خط فادحاً أثار عليه نقمة المحلفين في 
المحا كة الثانية > ذلك أنه لم يسخ ي شراء ذمهم قدر سخائه في شراء ذمم 
المحلفين ني ا محا كمة الأول . وتبعاً لذلك فإنه بالرغم من دفاع شيشرون وكل 
حاولات بومي وقيصر وشهادة سفراء الإسكندرية بأن جابينيوس لم يأخذ 
شيثاً على الإطلاق » صدر ضده حكم بالإدانة وبدفع غرامة قدرها ١٠٠ر١٠‏ 
تالنت ( آي حوالي مليونين ونصف مليون جنيه اسرليني ) . وٳِزاء عجز 
جابينيوس عن دفع هذه الغرامة كان مصيره التفي * . ولا كان الألوف ني 
مثل هذه القضايا هو دفع ضعف الأموال المبنزة ؛ فإن مقدار هذه الغرامة يدل 
على أن مقدار الرشوة المتفق عليها بين بطلميوس وجابينيوس كان ٥٠٠١‏ تالنت. 

وقد حوکم رابیریوس بتهمة حصوله على جانب من رشوة جابینيوس 
الي مر بنا أنه كاف بتحصياها . وإزاء اتصال موضوع هذه التهمة موضوع 
نهمة الرشوة اللي وجهت الى جابينيوس ٠‏ فإن قضية رابير يوس نسظرت مام 
ذات اهيئة القضائية الى فصلت ي قضية جابينيوس . وإرضاء لفيصر تول 
شيشرون الدفاع عن رابيريوس ي هذه القضية . بيد أنه ليس ني مصادرنا 
شيء عن الحكم الذي صدر فيها › ما أفضى الى انقسام آراء الباحثين ي هذا 
الصدد » إذ ن بعضهم يرجح أن رابيريوس أدين وفرضت عليه غرامة كبيرة 


عجز عن دفعها فنفي هو أيضاً "" » على حين أن البعض الاحر يرجح أنه 


(68) Dio Cass., XXXIZX, 60-63; Cic., pro Rab. Post., 8; 11-13. 
(69) Bouchë-Leclercq, Histoire des Lagides, II, pp. 168-71; Jouguet, Hist. 
de la Nation égyp., IH, p. 202. 
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بریء وعاش ي روما مستظلا برعاية قیصر'" . غير آنا لا استيعد أن کون 
اه رابيريوس قد أدين ونفي الى أن استدعاه قيصر فيما بعد من المنفى مثل ٠ا‏ 


استدعی جابینیوس . 

وإنه لمن اليسير أن نتصور عنة شيشرون حين اضطرته الظروف ليس 
فقط الى العدول عن مهاجمة الأقطاب الثلاثة بل أيضاً الى الاستيجابة الى 
مطالبهم برغم إدراكه ما كان طغيانمم ينطوي عليه من التهديد الحطير لانظام 
١ ٣‏ الحمهوري الذي كان عزیزاً عایه . وإِذا کان يعبر ي بعض خطاباته عن غبطته 
1 بعلاقاته الو ثىقة ٤‏ قيصر وبو مي ¿ فإننا نفتقد ف فی تعبيره عن هذه العلاقات 
ذلاف العمق الذي یم عن الشعور الصادف انار من القلب . وهو la‏ ت کله 
بعضص العبارات الغامضة والإشارات المتكررة ای ضرورة تو حي الحذر ف 
الكتارة ولا ډک من آزه کان دز ید ف A‏ شعو ره الدام را“ دوف من 
قلو ديوس وإدراكه أنه وهو الرجل الذي دعي يوماً , أبو الوطن » كان محتاجاً 
الى الحماية ني هذا الوطن ولا يستطيع أن يكون حرا طليقاً في الإدلاء 
بار ائه ۷ 2 وحن رآی شیشر وك النظام الجمهوري بتهاوی امام ناظر به وهر 
عاجز عن عمل آي شي ء لإانقاذه حاول أن يعز ي نفسه بالايتعاد عن الياة العامة 
والانہماك ني التأليف على حو ما سنرى ني معرض الحديث عن الادب والفاسفة. 


- تفاقم الشغب والاضطرابات ‏ ي عام ۳ه ق. .م : 
ولا كانت الاضطر ابات والمناورات السياسية الي شهدها عام ٠٤‏ قد حالت 
حى نماية ذلك العام دون انتخاب حكام جدد لعام ٠۳‏ باستناء ترابنة العامة ٠‏ 
فإزه لم یکن هناك مفر من تعيين سلسلة من الحكام interreges ) ja kl‏ ( 
لتأدية مهام القنصاين . وإزاء نشاط بعض ترابنة العامة ي منع إجراء الانتخابات 
حى شهر یولیه عام ۳ه ق. م . تفاقم الشخب والاضطراب . ووسط هذه 
H. Dessau, Hermes, 1911, pp. 613 ff.; Heitland, IIL, p. 237; C.A.H.,‏ )70( 


IX, p. 622; Scullard, 1970, n. 24, p. 425, 
(T1) Cic., ad Q. fratr., IL, 14 (15 b), 2; 15 (16) 2; IIL, 5, ê. 


الظروف اقرح بعض ترابنة العامة العودة الى الفكرة القدعة الي جربتها روما 
فیما بین عامي ٤٤٤‏ و ۳۹۷ ق . م . حين استبدل الرومان بالقنصاين » مراراً 
عديدة ي فترات غير منتظمة »> هيئة من كبار الحكام تزاید عددهم باطراد 
حى أصبحوا ستة وكانوا يدعون الترابنة العسكريين ذوي الساطة القنصلية 
yêlg . ( Tribuni militum consulari potestate )‏ ح بعضص آحر إقامة 
بومى دكتاتوراً . وإذا كان هذان الاقراحان ينمان عن مدى الإدراك 
8 القنصلية عن القبض على ناصية الحال » فإنه إزاء انتصار كل فريق لرأيه 
واعثراضه على رأي الفريق الآحر لم يكن نصيب هذرن الاقتراحين إلا الفشل . 
بيد أنه لما كانت الحالة قد بلغت من السوء حداً لم يعد ي وسح السناتو الصبر 
علیها » وکان بومي على أو اب روما ومستعداً لإجراء اللازم »> فإن السناتو 
لم جد مفراً من السماح له بدخول العاصمة ولخويله سلطة استفناثية وضع 
الأمور أي نصابما . وقد أثبت بومي أنه الرجل الذي لا غناء عنه حين تتأزم 
الأمور ويستعصى على غيره إنقاذ الموقف . ذلك أنه قبض سريعاً على ناصية 
الحال دون أن ينتهز الفرصة لإقامة نفسه دكتاتورآء فقد اتحخذ من التدابير ما 
كفل إجراء الانتخابات لوظيفة القنصاية . وقام القنصلان الحديدان - جنايوس 
دومیتیوس قالفینوس ( ند1۷1٥‏ ) ومارقوس فار یوس مسالا ( 1کی6 ) 
بإجراء الانتخابات لاوظائف العامة الأخرى"“ للشهور التبقية من عام 
EG‏ ٠م‏ 

وبقي بعد ذلات على القنصلين إجراء الانتخابات لحكام العام التالي ( عام 
۲ ) . بيد آنه قبل أن نتناول الحديث عن ذلاك جب أن نشیر الى آنه في شهر 
ماو أو بونيه عام ١ه‏ فقتل قراسوس أي أثناء محاربة البارثيين . وبزوال هذا 
الحليف بعد انفصام عرى المصاهرة بين بومي وقيصر بوفاة يوليا ي العام 
السابق م اعتماد السناتو على بوميي لي مدئة الحالة أي روما فعزوف بومي 
عن نجديد مصاهرة قيصر مفضلا على ذلك مصاهرة أسرة نبيلة ‏ أصبح وقوع 


(72) Plut., Ponp., LIV; Dio Cass., XL, 45-46; App, B.C., IL, 19-20. 


of 


ٍ 


صدام بين قيصر وبومي آمرآً حتوماً »> وإن کنا سنرى من القرائن ما يشير الى 
أن بومي ظل مخشی جانب قیصر ویتفادی مجاهرته بالعداء قبل عام ١ه‏ ق. م . 
وإن أخذ يعمل خفية منذ عام ۲ه على تقویض دعاثم مرکزه . 

وقد »حال دون إجراء انتخابات لكام عام ۲ه ق .م . تجدد الشغخب 
بسبب الصراع القديم بين قلوديوس وميلو » فقد كان الأول مرشحاً لوظيفة 
البرايتورية والثالي لوظيفة القنصلية . وكان ينافس مياو على القنصلية مرشحان 
تربطهما ببومبي صلات وثيقة » فقد كان أحدهما حماه سقيبيو » وكان الآخر 
أحد مساعديه ي الشرق وهو بوبليوس بلاوتیوس هوسايوس ( كلعهیمر ), 
ولا کان بومي کعادته غير ميال الى استخدام القوة لإقامة نفسه دكتاتوراً بقدر 
ما كان شديد الرغبة في أن تدرك الأمة أنه لا غناء هما عنه ني الملمات فتقيمه هى 
تلقائياً دكتاتوراً أو على الأقل تسند إليه ثائية سلطات استثنائية لإنقاذها من 
حنتها » فإنه ترك الأمور تسير ي جراها ووقف ينتظر فرصته . 


: س أحداث عام ۵۲ ق.م‎ ٦ 


| مقتل قلودیوس : 

انتهى عام ٣ه‏ أيضاً دون إجراء الانتخابات واستمرت الاضطرابات 
كالحمى الحسيثة تشتد وطأما تارة و حف حلا تارة أحر ى دون أن تنقطع الى 

ھی 2 ر 1 ره و 12 ك 7 5 
ان قلب روما راسا على عقب ذاث م حوالي لاصف شهر ينادر عام o‏ 
ھر قلو ديوس ي اشتباك وقح بين عصابته وعصابة مياو ي طريق آبيوس 
( «آصص4 ها۷ ) ونقل جثة القتيل الى روما : حيث عرضت ف الفوروم 
وأمب أنصاره مشاعر الحماهير إلى بحد آم أخذوا الحثة الى دار السناتو . 
وهناك استيخدموا عدداً من المقاعد والموائد والأوراق لإحراق جثة القتيل 
وامتدت النار الى دار المجاس ذاتما > حم عاثوا في المدينة فساداً . وكان من جراء 
ذلات أن السناتو أصدر « قراره النهائي ( الى الحا كم ائگقٽ ) interrex‏ ( 
عندئذ وترابنة العامة وبومبي لحماية الدولة . كما خحول بوي حشد قوات 


o4 


جديدة الى جانب ما کان تحت إمر ته من قوات "" . 

ب - إقامة بومى قنصلا مفرداً : 

وعندما سيطر بوي على الموقف كانت روما لا تزال بغر حكام » ومع 
ذلك فإن بومي على عكس ما فعل ني العام الماضي لم يبادر الى إعداد العدة 
لإجراء الانتخابات . ولا كان بعض الناس قد أخذوا يدعون ثانية الى إقامة 
بومبي دكتاتوراً والبعض الآخر الى اختيار بومي وقيصر قنصاين » وكان أحلل 
هذن الرأيين مرا أجاجاً ي نظر ا لحمهوريين » فٳنه تفادياً لتعيين بو مي دکتاتور 
وتولي قبصر القنصلية ثانية ورغبة ني إقامة أداة قوية » استقر الرأي على اقتراح 
أبذاة ولوس وأيدة قاقو 6و اهما من أ کن ذغاة السات اهداب 


E2 
أ‎ 


الدستور . وكان هذا الاقتراح يقضي باختيار بومي قنصلاً مغر داً ( 1اكصه٣‏ 
) . وان دل هذا على شىء فهو يدل على مدى المحنة الى كانت روما 
تجتازها عندئذ وكذلك على إدراك النبلاء أن قيصر كان أخطر من بوي وأن 

بوي كان أهون الشرين لأنه برغم حبه للمجد والسيطرة فإنه عندما تولى 
القنصاية مرتين وكذلاك عندما أسندت اليه سلطات استشنائية لم يستخدم هذه 
الفرص لإقامة نفسه دكتاتوراً . وعندما وافق السناتو على اقعراح بيبولوس؛ 
لم یر الحا كم المؤقت ( ۲اسذ ٠»)‏ الفقيه القانولي سرفيوس سولبيقيوس 
روفوس مناصاً من ااذ الإجراء اللازم لانتخاب بومي قنصلا مفرداً . وبإتمام 
ذلك أصبح بوي حاكم روما المطاق » بيد أنه ي شهر يوليه أو أغسطس النحذ 
حماه سقيبيو زميلا له ني القنصلية") . وما تجدر ملاحظته أنه لم توجد أية 
سابقة لإسناد الحكم الى قنصل مفرد ٠‏ ون ذلك كان حروجاً صارخاً على ذات 
ميدأ الزمالة الذي قامت عايه وظيفة القنصلية بل كل الوظائف العامة في 
الحمهورية الرومانية . وفضلاً عن ذلك فإنه لم تكن قد انقضت على 


(73} App. B.C., II, 21; Dio Cass., 49-50, 1. 

(74) Dio Cass., XL, 50, 3-51; Plut., Pomp., LIV-LV; Cato Minor, XLVIL; 
AppP., B.C., IL, 23; Heitland, HI, pp. 241 ff.; C.A.H., IX, 624-6; R. Syme, 
J.R.S., 1944, pp. 99 ff.; H. Last, J.R.S., 1944, pp. 119 ff, 
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على تولي بوي قنصايته الثانية في عام ٠٥١‏ ق. م. فتر ة السنوات العشر الي كان 
القانون يقتضيها . وسنرى بعد قليل الفارق افائل بين تغاضي النبلاء ثي هذه 
المناسية عن القواعد الحوهرية ي الدستور الرومالي ودين عاولامم المستميتة 


ارفض مطالب قيصر المعتدلة وكسر شوكته . 


ج قافو النرابنة العشرة : 


وي أثناء هذه الأحداث كان قيصر بقضى الشتاء كعادته ي غاليا هذه 
الناحية من الألب . وعندما علم بأن ترابنة OE‏ 
إقامته زميلا“ لبومي لي القنصلية طلب إليهم العدول عن ذلاث لكيلا يبضطر 
الى ترك بلاد الغال قبل الأوان ودون الانتهاء من استكمال فتحها من أجل 
ا القنصلية » وأوصى باستصدار قانون بالسماح له بر شح نفسه غياياً 
ا مدة بروقنصليته . وعلى هذا النحو كانت تتاح أمام قيصر 
لفرصة لاستكمال فتح بلاد الغال ووضع أمورها أي نصابماء وكذلاك كانت 
تم فر ة السنوات العشر الي كانت أحكام قانون تولي الوظائف العامة تقتضي 
مرورها رين تولي ذات الوظيغة مرتين . واستيجابة الى طلب قيصر تقدم بعس 
ترابنة العامة عشروع قانون يفصي عنیحه إعفاء ( آuنع‌ان۷ام‏ ) من شرط 
الحضور شخصياً لر شيح نفسه للقنصلية حين عين الوقت المناسب طبقاً لاحكام 
القانون . وبرغم تحذير شيشرو ان دة ر و ت ااام فاون مدا 
لصادرة هذا المشروع . وافق بوي على المشروع > بل إن شیشر ون لفسه 
بعد أن زار قيصر ني رافنا » أقنم قايليوس بعدم مصادرة المشروع " : 
ولم يابث الترابنة العشرة جميعاً أن تبنوا المشروع وأن تمت الموافقة عليه 


وأصبح قانونا ٩‏ . 


i75) Sueton., Div. Jub, XXVI, 1. 
(76) Cilc., ad Fam., VI, 6, 5; ad Att,, VIL, 1, 4; Dio Cass., XL, 5l, 2. 
(TT) Cic., ad Fam., VII, 6, App., B.C., IL, 25; Liv., Ep., 107; 

C.A.H., p. 626. 


د قانونان لبوی ضد الشغب والرشوة : 


وللقضاء على ما شقيت به روما مؤخراً من تفشي الشغب والرشوة على 
حو لم يسبق له مثيل › إستصدر بوسي قانونين » کان أحدهما خاصاً 
رأعال الإخلال بالامن ) Lex Pompeia de vi‏ ( والاخر اتا اال 
الرشوة ي الانتخابات ر( دانطاصة عل aنممصPo [ex‏ ) . وتضمنت بنسود 
هذبن القانونين فرض عقوبات صارمة» واتباع ات کان ن شاعا 
احتيار عحلفين غير مجرحين وإسناد رياسة الميئات القضائية الي تفصل ي مثل 
هذه القضايا الى رجال من القناصل السابقين » وكذلك سرعة الفصل أي القضايا 
بالا کتفاء عحام واحد عن کل متهم > واخحتصار مدة المرافعة e‏ على 
ساعتين لاام وثلاث ساعات للدفاع » مع عدم السماح بسماع الشهود الذدسن 
لا تنصب شهاداتهم إلا على سجايا ا متهم وحميك أحلاقه ( ال14 ) . 
وهو ٠ا‏ كان حى الآن أمراً مألوفاً . وعندما هدد اثنان من ترابنة العامة عصادرة 
مشروع القانون الأول» ل» أعان بومي انه سیستهخدم القوة المساحة إذا اقتضى 
الأمر لإقرار ذلك المشروع »> فتمت الموافقة على المشروعين دون عناء و صا 


قانو لین ۹ 
ھ ‏ ا کماث : 


وف ارا فنا عام ٥۲‏ ق . م . قدم مياو للمحا كة بتهمة قثل 
قاو ديوس * وتو شیشرول e‏ عن المتهم و لکن الوقت اأحدد e‏ 
یتح له الإدلاء بار افعة الى كان قد أعدها فقام بعد ذلاث بنشرها “ . وي 
من أبريل قررت المحكمة إدانة مياو ونفيه بأغابية ٠١‏ صوتاً ضد ٠١‏ فذهب 
الى ماسيليا . وأعقبت ذلك حا كمة عدد من أعوان مياو ولكنهم فازوا بالبراءة . 
Cie., pro Milone; Dio Cass., XL, 52; App., B.C., IL, 23; Plut., Pomp.,‏ )78( 
LV; Cato Minor, XLVIII.‏ 


(789) Asconius, 53. 
ı80) Cic., pro Milone, 
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وعد أن فر غث روما کک میاو و عصابته جاء دور عا كة أعوان قاو ديوس 
ال ف 0 ت i‏ آپرز ال , e‏ ف هذه المحا كات ا 
هوبسایوس وتریبرنا العامة بوم‌بیوس روفوس وتيتو س موناتیوس و 
واما سقیبیو » حمو بومی » فإنه بفضل نفوذ صهره لم يقادم للحا كمة آطلاقا 
برغم تقدم فن ا 

و قانون بومی الحاص بالحکام 

وقد استصدر بومي قانو ا ( Lex Pompeia de ture mègistratuum‏ ( 
قضی أحد لوده من جدید راه يتعین ع لى المرشحين لاوظائف العامة أن مثاوا 

(A) 

ني روما أمام الحمعية الشعبية الي e‏ . ودنا سویتونیوس 
عندما فاث ڊو ٨ي‏ استشناء قرصر من أحکام ھا القانون لم رستدرك ما فاته إلا 


0 
رانه 


بعد صدور القانون ونقشه على لوءحة من البرونز وإيداعه في دار المحفوظات 
العامة بالحز اة العامة . ويذ كر ديون قاسیوس ٩‏ أن بوي عدل هذا القانون 
ایی أحكامة اولك الذين متخو ا بالإنم إعفاء من ترشيح أنفسهم 
حضور ا واخ الؤرخ 0 على بوي آنه کان من شان هذا إرطال 
مفعول القانون لأنه کان ي وسح المرشحين ذوي النفوذ الحصول على الإعفاء 
الطلوب . 


وهل قصد بو٨ي‏ ذا القانون حر مان قيصر الاعفاء ( صسuاعاPrivi‏ ( 
الذي م عفتضی قانون الراينة العشرة ٣‏ هدا عتمل ولا سما ٤‏ ضوء مشاعر 
بو٥ي‏ تجاه قیصر والتقارب الذي حدث بين بو مي والنبلاء وصدور القانون 
لتالي اللحاص بحكم الولايات وموقف بومي تجاه قيصر منذ أواخحر عام ١ه‏ 

(81) Dio Cass., XL, 53-55; Plut., Pomp., LV. 
(82) Dio Cass., XL, 56, 1. 


(83) Sueton., Div. Jul, XXVIIL, 3. 
(84) Dio Cass., XL, 56, 3, 
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على حو ما سنرى بعد قايل . ولا ينهض دليلاً على عدم صحة هذا الاحتمال 
أن بوسي سبق أن وافق على قانون الترابنة العشرة . ذلك أنه ليس من المستبعد 
أن بوميي لم يكن صادق النية ني هذه الموافقة » وأنه لم يبدها إلا مكرهاً 
أمام إلحاح ترابنة العامة أنصار قيصر »> لأنه لم یکن لي وسعه رفض هذه 
الموافقة دون الكشف صراحة عن عدائه لقيصر . ولا جدال ني أن قيام بوسي 
باستصدار القانون ابمحديد في تاريخ تال لقانون الر ابنة العشرة كان يعطي حصوم 
قيصر محجة للتذرع بأن الفانون ابحديد ألخى الإعفاء الذي منحه عقتضى القانون 
السابق وذلك بالرغم من أن الإعفاء الذي منح لقيصر كان اعفاء حاصاً عقتضى 
قانون خاص . وأما أن بومسى - تحت ضغط أنصار قيصرهرة أخحرى - عاد 
فأصلح ما زعم أنه فاته فهو يدل على أن بومبي إذ كان بحاول تبيئة الأسباب 
لإاضعاف مرکز قیصر کان لا بزال محخشی جاهرته بالعداء ۳“ . 


ز - قانون بومی الااص بطم تولي حکم الولایات : 
واستصدر بوەی قاو ر "^ ) Lex Pompeia de provinciis‏ ( 
لتطبيق قرار أصدره السناتو لي العام الماضي "“ . وقضى هذا القانون بألا 
يتولى القناصل والبرايتورس حکم الولاياٽت إلا بعد مرور خەس سنوات 
على انتهاء عام حکمهم ني روما . ولا شلك ني آنه کان من شأن هذا القانون 
تخفيف حدة التكالب على مناصب وظبفى القنصاية والبرايتورية وتبعاً لذلك 
الحد من استخدام الرشوة للفوز إعناصب هاتين الوظيفتين من أجل الحصول 
بعد ذلك مباشرة على حكم ولايات غنية تعوض الفائز بن با مناصب عا أنفقوه 
الحصول علها و تسرك pear‏ . وقد کان طبيعياً أن بر تب على صدور القانون 
الحديد إبطال العمل بقانون جايوس جراكوس الذي كان يقضي بأن محدد 
السناتو سنونا ولائى القنصلمن الحديدن قبإ انتخاما وعظر استخدام ق 
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(85) Cf. Heitland, IIL, p. 247; C.A.H., IX, p. 627; Scullard, 1970, p. 125. 
(86) Dio Cass., XL, 56, 1l. 
{87} Dio Cass., XL, 46, 2-3. 


Î 


ترابنة العامة ضد قرار السناتو ثي هذا الصدد . 


ی إبطال العمل دقانو انون جرا کوس اک أهمية الا ذو e‏ 
پالنسہ تارشح یمر ۲ تاك هقی کت قاو یوس چراکوس ووا ألعرف 
۰ أن قير طا ای آنه ل ګلفه أحد ؛ ي ولا تيه إل روك انتھاء ء عام 
۹ ق حن کون ذل حصل على القنصلية و حط وتيماً | للاك کون 
ف من المحا كدة > وأما وفقاً لأسحكام القانون الحديد فإنه كان م ن الممكن 
أن يعين السناتو واحداً أو اثنين من القناصل السابقين لتولي ولايتي قيصر 
رة انتهاء ھا3 در وقنصليته ي أول مارس ۹ ق ٠م‏ . وعلدئذ لا یکون 
أمام قیصر إلا أن يذهب ای المنفى تاقاڈ ا أ أن نعود ای روها iL‏ امقر سه 


حصومه أو أن يزحف على روما بقواته . 


واذا كان بعض الباحثين يستبعد أن قانون بومي الحدید کان موجهاً ضد 
قيصر ٠‏ فإن البعض الآحر لا يستبعد ذلك“ . وعندما يؤخذ ي الاعتبار سوياً 
هذا القانون والقانون السادق والملابسات الأخحرى بدو لا الرأي الأخحيبر رجح 
من الرآي الأول . ويوحى بتأیید ذللف ما یکشف عنه مجری الأحداث التالية 

بن حاواة حصوم قيصر و هذا القانون الحديد ضده ومن رضاء بو٨مي‏ 
عن ذلا . وتتكشف هذه الأحداث عن مرن آخحرين: وأحدهما هو أنه 
بالرغم ښ . أله رإرطال العمل مائون جايوس جرا کوس قاد أبطل كذلك بحظر 
استخدام فيتو تراينة العامة ضد قرار السناتو الحاص بالولايات القنصلية ٠‏ فإن 
حصوم قیصر حاولوا إحياء هذا الشق من قانون جايوس . والأمر الأحر هو 
أن قيصر وضع عندئذ جل اعتماده على فيتو الترابنة لحماية مركزه »> وهو 
بطبيعة الحال الأمر الذي كان قيصر سياجاً اليه ني حالة بقاء قانون جايو س ساري 
المفعول وعحاولة السناتو التحايل عليه وعلى العرف المتيع بوسياة أو أخرى لإيفاد 


: من علف قیصر ف ولايته‎ 
(88) Cf. Heitland, IIT, p. 247; C.A.H., IX, pp. 627-8; Scullard, p. 125. 
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ومهما یکن من مر ذاك فان لم یکن میسوراً تنفي قانون بومي الحديد 
ني خلال الأعوام اللحمس التالية لصدوره دون الالتجاء الى تجنيد الحكام 
السابقين الذبن لم يسبق همم تولي الحكم ي الولايات . وقد کان من بين هؤلاء 
بيبولوس وشيشرون › وعهد إلى أومما بحكم ولاية سوريا والى الثاني محكم 
ولاية قيليقيا . ولا كان بومى قد زل على الأقل شكلياً عن ساطته البر وقنصلية 
حكم ولايي إسبانيا عندما تول قنصايته الثالثة في عام ١ه‏ ق . م . فإنه قبل أن 
جف مداد قانونه سالف الذ كر قرر السناتو أن يسند اليه حكم هاتين الولايتين 
دة حمس سنوات . ويعلق ديون قاسيوس على ذلك بقوله إن بوي الذي 
استصدر قانوناً بحظر على القناصل والبر ايتورس تول الحكم في الولايات قبل 
مرور حمس سنوات على انتهاء حکمهم ف روما لم جل من قبول حکم 
ولايي إسبانيا مباشرة لمدة حمس سنوات"“ . ولا عجب أن يقول المؤرخ 
تاقیتوس عن بومبي انه هدم بنفسه قوانینه الي استصدرها“ ر( ”عا هنک 
elo idem ac subversor‏ ) . وعلى غرار ما فعل بومی ي بروقنصيته 
اا فل جارس کو ولایی اناما من رطالا عن ریق ساعد 
وإن كان قد بارح العاصمة بعد انتهاء مدة قنصليته كما لو كان بتأهب للذهاب 
الى إسباتيا . 
وما حدر بالملاحظة هنا : أولا : أنه بعد موافقة السناتو على احتياربو مى 
قنصلا مفرداً برغم عالفة ذلك لأحكام الدستور والسوابق جميعا » منح بومي 
سلطة بروقنصلية لمدة حمس سنوات برغم تعارض ذلك مع أحكام قانون 
بومي ابحديد وكذلك مع قرارالسناتو الذي صدر هذا القانون تطبيفاً له . وثانياً: 
. أن منحبو٨٠ي‏ بروقنصاية جديدة لمدة حمسة أعوام تبدأ من عام ۴ه ق. م. دون 
مد بر وقنصلية قيصر لمدة ماثلة كان ينطوي على اضطراب ني توازن القوى بين 
بو مي وقضرد وهو الفوازف الى م الاقاف غليه ي هرر لوقا :ولال : 
Dio Cass, XL, 56, 2.‏ )89( 


(90) Tacit., Ann., IIL 28, 1. 
(91) Dilo Cass, XL, 59, 2. 


Ch 


أن ذلاك کله إن دل على شی ء فهو یدل على حدوث تقارب شدید بین ڊبومي 
والسناتو وتبعاً لذلاك تباعد بين بومي وقیصر . ورابعاً : آنه لا بد من أن یکون 
هذا التطو ري العلاقات قد أثار قاق قيصر وكان ني حاجة ماعحة الى تعاوك بوي 
لضمان إطالة مدة برو قنصليته أي إحدى ولايتيه على الأقل لبضعة أشهر حى 
نم انتخابه قنصلا ني آثناء غيبته . 

وبفضل استتباب الأمن والنظام في خلال عام ۲ه أمكن إجراء الانتخابات 
لكام العام التالي ني المواعيد المعتادة . وقد فشل قاتو لي الحصول على القنصاية 
وفاز بمنصبیها لعام ۵۱ ق . م . سرفیلیوس سولبیقیوس روفوس ومارقوس 
قلاو ديوس Marcellus ) E‏ ( وکان أو مما فقبهاً بارزاً ف 
القانون ويتسم بالاعتدال والحذر وكذلك باحر ص على تفادي الأزمة الي كانت 
روما مقيلة عليها . وكان ثانيهما من أفضل النبلاء خلقاً وأشدهم استمسا کا 
بالنظام الحمهوري بيد آنه کان شديد الاندفاع بقدر ما كان بطيء التفكير قليل 
الفعالية . 


۷ ايار الحاف الثلائي صراحة : 


| أحداث عام 1ھ : علاء مارقدوس قير » ميوعة موقف بومى 
قبل جاهرته قیصر بالعداء : 


ف مطلع عام ١ه‏ ق . م . طلب قيصر إطالة مدة بروقنصليته فر ة قصيرة 
حکم ولايي غاليا أو إحداهما » ولكن السناتو رفض هذا الطلب ولم يبد 
بودي حرا کا " . ویہدو أن سكوت بومي شجع النبلاء الحمهوريبن على 
مضي دما ني تحطم قوة قيصر . وني ضوء ما رأيناه تجاه بومي من تغاضي 
النبلاء من أحكام الدستور والسوابق والتقاليد وما رأينا مثا منه وما رى 
أمثلة أحرى تجاه قيصر لمحاولامهم المستميتة لكسر شوكته ورفض مطالبه 


(92) Liv, Ep. 108; Dio Cass., XL, 58. 
(93) App., B.C., IT, 25; Plut., Caes., XXIX, 1. 


المعتدلة يتضح لنا جلاء أن النبلاء ال محمهورين - باستثناء قلة قليلة من أحرار 
الرأي المتفانين ي الدفاع عن النظام ابحمهوري - لم يكونوا جمهوربين قاباً 
وقالباً يدافعون عن مبداً عزيز عايهم بقدر ما كانوا أعداء ألداء لقيصر خحوفاً 
من أنه إذا آلت اليه مقاليد الأمور قضى على سطومم وامتيازاہم وما كانوا 
بجنونه من وراء ذلك . وتبعاً لذلك فان القنصل مارقلوس اقرح على السناتو 
إمماء بروقنصلية قيصر قبل موعدها › أي قبل أول مارس عام ۹ ۰ وذلك 
محجة أن الحرب قد انتهت لي بلاد الغال وأن اميش المظفر بجحب أن سرح »› 
کا اقترح ألا سمح لقیصر بترشیح نفسه للقنصلية الا حضورياً »> وذلك حجة 
أن القانون الذي استصدره بوي بطل مفعول قانون البرابنة العشرة 
عار ض هذا الاقراح بعض تراينة العامة والقنصل الاخر روفوس لاه برض 
عن استدعاء و من ولايته قبل انتهاء مدته دون جريرة ۶ . ودنا شیشرون 
بأن بومي أيضاً عارض اقراح مارقلو س“ .ويبدو أن مرد معارضة بومي 
کان ال أن اقبراح مارفدوس جاوز المدى وانطوى عل إلغاء ر 
ومسي وقراسوس 1e» Pompeia Licinid‏ ) وهو القانون الذي أطيلت 
عضا مدة بروقنصاية ر حمس سنوات أخحری › وال آنه یی 
بارح بو٧مي‏ العاصمة موهماً ر رنه ستعد للذهاب الى إسبانيا ( دون أن يغادر 
إيطاليا عندئذ على الإطلاق) أ م یکن رأيه قد استقر بعد على الكشف صراحة 
عن مله إلى استدعاء قیصر بعد أول مارس عام 4٩‏ . 


ولم بکتف مارقلوس بذلك بل إنه تحدی قیصر دیا صارخاً آحر . 
ذلك أنه كان لا جوز قانوناً جلد مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الرومانية 
الكاملة » وأنه عقتضى الساطة الي خوما قانون فاتينيوس لقيصر ملح قيصر 
حقوق المواطنة الكاملة لستعمرة نوفوم قوموم ( ن٥٤‏ صن۷ه ) الي أنشأها 


(94) Dio Cass. XL, 59, 1-2; Sueton.,, Div. Jul, XXVIII, 2-3 Liv. Ep., 108; 
Hirt, B. Gal, VIII, 53. 
(95) Cie, ad Att., VHT, 3, 3. 
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مؤخراً ني غاليا عبر البو > وأن مارقلوس انتهز فرصة وجود أحد أعضاء 
اجان ال تشريعي المحلي مله المستعمرة ثي ¿ روما وانتحل عذراً اده وذلاف 
لشت آنه لا عار هذا الرجل مواطاً رومافا ٩‏ وتيعاً اذلاك آذه ل بعر ف 


٣‏ فعاه فيصر و دنا شیشرول رنه کان م شان ھا القصر ف إثارة غضی 
(4y)‏ 


قیصر وکذللف بومي . وميعث غضب بو٨ي‏ من هذا التصر ف هو الوشائج 
الى كانت تربط أسرته بأهالي غاليا عبر البو منذ أن استصدر أبوه في عام ۸٩‏ 
ق . م . قانوناً متنحوا إمقتضاه الحقوق اللاتينية . 

وحدٹنا قایلیوس ني رسالة““ بعث بہا ني اکتوبر عام ١ه‏ إلى شيشرون 
في قيايقيا بأن مسألة حكم قيصر لولايي غاليا ظلت معاقة الى أن ثبت أن بوي 
ميل الى استدعاء قيصر بعد أول مارس . وتبعاً لذلك فإنه بناء على اقتراح 
فار قا أصدر السناتو ي ۲۹ من سبتمبر عام ١ه‏ قراراً يوي قنصلي العام 
التالي أن بعر ضا على السناتو مو ضوع الولابات القنصلية ف آول مارس عام 0 
على أن تكون مذا الموضوع الأسبقية على كل ما عداه » وعلى أن يستمر السناتو 
منعقداً الى أن ينتهي الى قرار . وقد تمت الموافقة على هذا القرار دون اعتراض 
من ترادنة العامة وي اليوم التا ) ۳۰ من سیقمار ( ص ادر دعس ترايثنة العامة 
ثلاثة قرارات أصدرها السناتو بناء على اقتراح مارقاتوس . وكان القرار الأول 


بعتر استىخدام حق الاعراض ( intercessio‏ ( على أي اقراح بعر ضص 


على السناتو أو على أي قرار يصدره السناتو أمراً جافيا و الدولة . وكان 
القرار الثاني يلزم السناتو بالنظر ني حق جنود قيصر لي التسريح ولمكافأة . 
وكان القرار الثالث يقضي بعل ولاية قيليقيا ( وكانت عندئذ ولاية قنصلية 
حكمها شيشرون وتشمل قبرص منذ ضمها ) ولاية برايتورية وكذلاف ماني 
ولایات خر ی 0 ۰ 


(96) Plut., Caes., XXIX, 2; App., B.C., I, 26. 
(97) Cilc., ad Att., V, 1l, 2. 
(98) Cael., in Cic., ad Fam., VIIT, 8, 


٠ هذه الولايات هى : صفلية > سردينيا وقورسيقا › مقدونيا وآخايا »> آسيا » أفريقيا‎ )۹٩( 
کا ور ای ا و ا‎ 


oo 


ن الواضح أن أول القرارات الي صودرٿ لم يكن إلا عاو لة للتخلاص 
ا 0 العامة ليتسى للحصوم قيصر التصرف ني أمره كما يشاعون » أو 
بعبارة أخحرى عاولة ملتوية لإحياء الشق الثاني من قانون جايوس جراكوس 
الذي كان بحظر استخدام فيتو ترابنة العامة ضد قرارات السناتو بشأن الولايات 
القنصلية . وكان ثاني هذه القرارات مناورة مكشوفة للإيقاع بين قيصر وجنوده 
بإغر اہم على المطالبة بتسرحهم والمكافأة على حدما مم الطوياة. وکان القرار 
u‏ مناورة ملتوية دف هي والقرار الذي لم 2 الى إثارة مسألة حکم 
قيصر لولايتيه دون النص على ذلك بام . ذلات آنه كانت لروما عندثذ أربع 
عشرة ولاية وأن معنى النص على أن تكون قيليقيا وأالي ولايات أخرى ولايات 
برايتورية هو أن تكون الولايات اللحمس الباقية ولابات قنصلية . وكانت هذه 
الولاياث الحمس القنصاية هي ل إسبانبا وولايتا غاليا وولاية سوريا. وما 
أن حکم ولايي ! إسبانیا کان ا الى بومي متا عهد قريب :+ فإن ذلاث م 
بعد مالا للہہحث ولا کان بیت القصید على کل حال. ولا کانت تتبقی بعد ذلاك 
ولاية سوريا وولايتا غاليا » فإنه يتبين إذن أنه كان من شأن هذا القرار والقرار 
الأول الذي لم صادر أن تثار ني أول مارس عام ٠١‏ ق . م . مسألة حكم 
فيصر لولايي غالا بقصد تعيین من سيخلفه فيهما وإرغامه على هذا الحو 
التخلي عنهما عجرد إنباء مدة بروقنصايته ني أول فرصة ممكنة . ومعى ذلا 
أن النية كانت مبيتة على أن يطبق على قيصر قانون بومبي الذي استصدره أي 
عام ۵۲ ق . م . وكان بيز إيفاد المحكام الى الولايات ني أي وقت . وقد كان 
القصد من ۽ ذلاك طبعاً هو حرمان قیصر ولایتيه قبل انتخاره قنصلاا لإرغاءه على 
أن مختار بين أمر بن إما الذهاب تلقائباً الى المنفى وإما الحضور الى روما «واطاً 
عادياً فيتاقفه حصو مه با محا كمة وبذلك بحولون دون توليه القنصلية . ومن عجب 


أن يکون قد فات خصو م قير أن رجلا مثله : شاا داهية وقائداً ناجحاً 
٤‏ راش جیش کبیر مرب رسا عالیاً کان ١‏ مکن أن بقل أي اون 
اولي الانتحار السياسي اللذن احتارو هما له ۰ وآہم ادا ضقه أ الحنافق 


000 


فإنه کان لا یسعه إلا أن عذو حذو صلا من قبل »› ولا سيما إذا كان هناك ما 
ببرر وجهة نظر قيصر › على حو ما سبق ذکره وما سنعرض له فیما بعد . 


ويفهم من روايي آبيانوس وأحد أنصار قيصر e‏ وكذلك من 
رسالة قايليوس سالفة الک ١‏ ر البت فوراً ني مسألة تعيين 
خلف لقیصر انح بومی موقف الرجل المنصف وذلات بتصر عه بأنه لا مکن 
أن يشارك أي ذاك قبل أول مارس وأما بعد ذلك التاريخ فإنه لن يتردد في 
التصرف . وعضی قایلیوس فيروي کیف آنه عندما سثل بومي « وماذا یکون 
لشأن إذا اسشخدم حق الإعنراض يومئذ ؟ » أجاب « ليس هناك فارق بين 
رفض قبصر إطاعة السناتو وبين استخدامه بعض الناس لتعطيل قرارات 
السناتو . » وعندما قيل لبومى « وهب أن قيصر تول له سنه آن کون 
قنصلا“ ومحتفظ بجیشه ني الوقت نفسه » قال « هب ايض أن ابي تسول له نفسه 
أن يرفع علي عصاه ويضربي . » وبمضي قايليوس فبقول إن تصر مات بو مي 
أوحت ال الناس بنشوب الحلاف بینه وبين قیصر » وان جایوس سقر یو نيوس 
قوریو - صدیق قایلیوس - سیبدل کل ما ي وسعه ضد ما یطابه قیصر . 
وموقف بومي أصبح يدل على آنه إذا کان یربا بنفسه عن أن عنث 
بوعده لقیصر بتمکینه من الاحتفاظ بولایتیه حى انتهاء مدة بروقنصايته 
عقتضی قانون بو مي e‏ > فإنه کان على آم استعداد لإاحباط اي 
قيصر لتولي القنصلية ثانية . ولعل أن یکون قد شجع النبلاء على ا ٤‏ 
نحدي قیصر إدراکهم بعد أن كکشف بو مي صر ابحة عن موقفه - آم 
يستطيعون الاعتماد عليه ي كسر شوكة قيصر وتصورهم آنه إزاء مجد بومي 
العسكري لن بجرؤ قيصر على استخدام القوة لتحقيق بغيته أو على أ كر تقدير 
أن بحالفه التوفيتق ني ذلك . 


(100) App., B. C., 1L, 26. 
(101) Hirt., B. Gal, VIII, 53. 
(102) Cael., in Cile., ad Fam., VIII, 8, 9-10. 


2ه 


وني الطاب" الذي أرسله شيشرون الى صديقه أتيقوس ني ۱۷ من 
دیسمبر عام ٥۱‏ ق . U EE E E‏ 
قيصر سيذعن لوجهة نظر السناتو . ونباً إذعان قيصر كان جافياً الحقيقة مجافاة 
تصدي قوريو لمعارضة مطالب قيصر . ذلك أن قيصر كان مصمماً على الوصول 
الى هدفه وأنه استخدم قوريو لتحقيق هذا المدف. وبيان ذلك أن عام ٠ه‏ 
فإنه حرص على أن يكون من بين تر ابنة العامة ي ذلك العام عدد كاف يسهرون 
تر دمو لية العامة » وکان شاباً متلافاً غارقاً ف دډوله وکذلات معروفا بأنه خصم 
لدود لقيصر ونصير قوي للجمهوريين › فإن قیصر اشترى قوريو سرا . 

ب أحداث عام ۵١‏ ق.م : 

دور قوریو 

وحدثنا ديون قاسیوس” ' بأن قوريو لم يكشف على الفور عن تبدل 
موقفه من مناصرة الحمهوريين الى مناصرة قيصر . ذلات أنه ليبعد قوريو عن 
نفسه مظنة بيعها لقيصر ويہدو كأن المحمهوريين هم الذين فر ضوا عليه تخيير 
موقفه حرص على محالطة الجحمهوريين ومشاركتهم النيل من قيصر ومهاجمته 
٤‏ ما ان تول قوریو مهام منصبه تريب ونا العامة حى ظهر عظهر الزعم الشعي 
فقد تقدم مجموعة من مشروعات القوانين كان واثقاً من أا ستلقى معارضة 
فوبة من السناتو ومن ډو٥ی‏ . وعلها حدث ذلاك اذ مله ذربعة للمجاهرة 
دانتصاره لقيصر ولاعيراضه عل قرارات السناتو صد قیصر . 


وکان قنصلا عام ٥۰‏ ق . م . - جایوس قلاودیوس مارقلوس (إبن 


(103) Cile., ad Att. V, 20, 8. 

(104) Dio Cass, XL, 60; App., B.C., IL, 26; Sueton., Div. Jul, XXIV, 1; 
Plut., Pomp., LVIIL, 1. 

(105) Dio Cass, XL, 61-62. 
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ع م قنصل العام السابق ) ولوقيوس مليوس با ولوس ) Paulus‏ ) — من 
أشد خحصوم قیصر واکنه فلح ¦ ني شراء ذمة ثانيهما" " . وعندما اجتمم 
السناتو ني يوم أول مارس عام ٠١‏ استخدم قوريو حق الإعراض على قرار 
بإماء بروقنصلية قيصر ف ۳ من نوفمبر . وکتب قایلیوس الى شیشرون ينهي 
اليه ما حدث وتقديره أن اعتراض قوريو سيظل قانماً وأن قيصر سيدافع عن 
قوريو إذا بذلت ماولة لإرغامه على العدول عن موقفه "' . 
ما مجدر بالملاحظة هنا أن تحديد ٠۳‏ من نوفمبر عام ٠١‏ نماية لبر وقنصلية 
يشير الى أن السناتو بدافع من رغبته اللحاعحة أي إنهاء بروقنصلية قيصر لي أقرب 
وقت ممكن إعتبر بداية فتر ة السنوات الحمس الثانية لبر وقنصلية قيصر ٠١‏ مر 
وفمبر عام › أي التاريخ الذي بارج فيه قراسوس روه) الى الشر ق › 
بالرغم م آنه عقتضى القانون الذي منح به قیصر بر وقنصايته أصااٌ كانت 
فر ة الحہمس السنوات الأولى لبر وقنصليته لا تنتهي إلا ي ول مارس عام ٤‏ . 
ومن البديي أن هذا التاريخ ولیس أي تاریخ البداية الطبيعية المنطقية 
لفبرة اللحمس السنوات الثانية لبروقنصلية قيصر . ولا جدال في آنه کان من 
حق السناتو اعتہار ٠۳‏ من ذوفمبر من أي عام رأة لأية در و قنصاية > لاله کان 
لا وز عادة لأي قنصل مارسة سلطته البر وقنصلية قبل هذا التاريخ . بيد أنه 
لو كان السناتومنصفاً أو على الأقل منطقياً مع نفسه لوجب عايه عندئذ احتساب 
بداية مدني بروقنصلية قيصر منذ ٠١‏ من نوفمبر عام ٥۹‏ . وتبعاً لذللك فإن 
لمدة الثانية لبر وقنصلية قيصر كانت لا تنتهي إلا ي ٠۳‏ من نوفمبر عام ٤٩‏ . 
وهکذا يتضح لنا مجلاء أن قرار السناتو الذي صادره قوريو كان قراراً عسفياً 
لا مبرر له إلا مناهضة قيصر وإرغامه على ترك ولایتیه قبل ول مارس عام ٩۹٩‏ 
لکیلا يتذرع قیصر بأنه وقد تول بر وقنصلیته أصلا م أطيلت مدتما ي كنف 
قانون جایوس جرا کوس کان من حقه البقاء ي ولايتيه أو على الأقل ي ولاية 


(106) App., B.C., II, 26; Sueton., Div. Jul., XXIX, 1; Plut., Pomp., LVI, 1. 
(107) Cael, in Cic., ad Fam., VIIL, 11, 3. 
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ا ی ی ی ق are‏ 


غاليا هذه الناحية من الألب حى ناية عام ٤٩‏ ق . م . 

وعندما أثيرت المسألة ثانية ني شهر أبريل عام ٠ه‏ حين كان بوي 
مريضاً ي قمبانیا زعم قوريو أن أفضل مرج من هذه الأزمة الي 
تتهدد فيها سلامة الدواة وجود قوات كبيرة تحت إمرة البروقنصلين - قيصر 
وبوميي - وشکوك کل منهما ني نوايا الآحر »› هو أن بقوم كلاهما لي وقت 
واحد بالتخلي عن بروقنصليته وتسریح قواته . وقد هللت الحماهير هذا 
الاقتراح الذي أظهر قوريو بظهر الرجل المتفاني ني الحفاظ على المحمهورية 
دون أن يبالي ما سیجره عایه موقفه من عداء بومی وقیصر . ورحب ذا 
الاقتراح أيضاً فريق من النبلاء لهم کانوا یریدون نجنب شوب حرب أهلية. 
وخحرج بومي من الحرج الذي أوقعه فيه قرريو بأن بعث الى السناتو برسالة 
وعد فیها بالتخلى عن بروقنصليته دون انتظار موعد انتهاتماء اصدا بذلك› 
على حد تعبیر ا » إظهار حسن نيته وي الوقت نفسه التعريض بقيصر . 
وبع عودة بومي من قمبانیا حدث ڊبومي الى السناتو في المعى نفسه الذي 
آورده 5 رسالته : مضیفاً الى ذلاث آنه واثق من آل ست ر أن تخل 
مثله عن بروقنصليته ويعود الى الحياة المدنية بعد الصراع الطويل الشاق الذي 
حاض غماره ضد شعوب عبة للقتال » قاصداً بذلاك › على حد تعبیر آبيانوس 
أن يسرع السناتو بتحيين من بحلاف قيصر لي ولايتيه بينما بقنع هو بمجرد الوعد 
الذي أعطاه . بيد أن قوريو ندد بوعد بومى واعتبره حياة ليس المقصود منها 
إلا احتفاظه بسلطته البروقنصلية وجیشه مع حرمان قيصر سلطته وجیشه › 
وهاجم بوي هجوماً عنيفاً متهماً إياه بأنه يطمع لي السيطرة على الدولةء 
وأردف ذلك بقوله إن بومي لن يتخلى عن سلطته وجيشه إلا إذا فعل ذلك 
واللحوف پتملکه من قيصر . وقد غصب بودي من per‏ قوریو عايه 
وبارح دوا ا دات ھا عن کب واا ۰ فإنه الي حك 
اذه لقترح إصدار قرار باعتبار بومي وقيصر عدون للدولة إذا لم يطيعا الأمر 


(108) Juvenal, X, 283-6. 
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بالتخلى عن ساطتيهما وتسربح جيشيهما . وبرغم أن أغلب أعضاء السناتو كانوا 
لا بطمٿنون سواء الى بومي ام الى قيصر »› فام کانوا بعتہر ون قیصر أ کر 
الإدين حطر ولذلك رفضوا الموافقة على اقتراح قوريو '. 
وا ا شهر يونيه أثار القنصل مارقالوس مسألة 
قوريو على القرار الذي أصدره السناتو ني أول مارس خاصاً بإنماء مدة بروقنصلية 
قیصر ي ۱۳ من لوفمبر > ولکن السناتو رفض بالإجماع اقراح القنصل ٠‏ 
ویعرب قابلیوس عن اغتہاطه ذه النتيجة . وإ دل موقف السناتو ف هله 
الحلسة على شي ء فهو يدل على اللعوف من نشوب حرب أهلية وعلى الرغبة في 
تفادہا . وي شهر اغسطس بعرب ا عن اعتقاده رنه ف حلال 
عام ستۋدي الأزمة الى نشوب حرب أهلية إلا إذا انصرف أحد العملاقين 


E E 


قیصر ادن ویستعد والنبلاء يتمادون ني خحدیه : 


ولا کان ي صالح قيصر أن بظل السناتو عاجزاً عن انخاذ قرار باستدعائه 
قبل انتخابه قنصاا» وكانت مدة تريبونية قوريو الساهر على صوالحه تنتهي ي 
٩‏ من دیسمبرعام ٠۰‏ ق . م . » وان قد انتخب لتولي قنصاية عام ٤۹‏ حصمان 
ادودان لقيصر وهما لوقیوس لنتولوس وجایوس مارقلوس إن عم قنصل 
عام ٠ه‏ وكان لدى صديقه الكوايستور مارقوس أنطونيوس من الشجاعة 
والحرأة والكفاية ما بمكنه من القيام بدور قوریو بعد انتهاء تریبونیته › فان 
قيصر لم يدخروسعاً ني العمل على مساعدة أنطونيوس للفوز بأحد مناصب 


تريہونية عام 4 قم . وكذلاك بعضو دة اغ اا 


(109) App. B.C,., IL, 27-29; Plut,, Pomp., LVIII. 
(110) Cael., in Cic., ad Fam. VII, 13. 

(111) Cael., in Cic., ad Fam., VIL, 14. 

(112) Plut., Anton, V, 1-2; Hirt. B. Gal., VIIL, 50, 
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وقد حدث حوالي منتصف عام ۰ E‏ م ا لم یکن ي حد ذاټه هابا 
وإنما كانت نتائجه بالغة الأهمية . ذلك أنه إزاء حوف بيبولوس حاكم ولاية 
سوريا من إقدام البارثيين على غزو ولايته »> قرر السناتو أن يسهم كل من قيصر 
وبومي أي الإمدادات الواجب إرساا الى بيبولوس بتقديم إحدى الفرق الي 
كانت تحت إمرة كل منهما . وقد سارع بومي أل ية قران السات غا أن 
تكون الفرقة الي يسهم بها هي تللك الي كان قد أعارها لقيصر منذ حوالي ثلاثة 
أعوام حين كانت العلاقات لا تزال ودية بينهما . ولم توان قيصر أيضاً في 
تلبية قرار السناتو » فقد أرسل الى إيطاليا فرةة بومى المعارة له وكذلك فرقته 
الحامسة عشرة الي كانت معسكرة ني غاليا هذه الناحية من الألب . وعندما 
وصلت‌هاتان الفر قتان الی روما ي خحریف‌عام ٥۰‏ کان حطر البارئیین قد زال > 
فلم تعادا الى قيصر وإنا أرسلتا الى قابوا لقضاء فصل الشتاء هناك" . ومحدثنا 
باوتارخ بأن ضباط هاتين الفرقتين نشروا شائعات كاذ.ة ولكن بومي صدقها 
فکانت سبب نکبته » فقد روی هؤلاء الضباط أن جنود قيصر کانوا برمین 
ډه اسب الحملات الكثرة الي قام مہا» ويسيثون الظن بقيصر حوفاً من أن يقم 
نفسه ماكاً > ويتطلعرن الى عبور الألب للانضمام الى بومبي والقتال تحت 
قیادته : وإذ شب ذلا کله غرور وی أهمل تز وباد فس بالقوات اللازمة 
ھا لو م یکن هناك شي ء شا ٩۱‏ . ولعل أن تصديق بوي هذه الشائعات 
كان أحد العوامل ”" الي حفزت بومي على نجنب الوصول الى حل وسط 
للأزمة وعلى إصراره على الحرب 2 3 سيأتي د کره 

وني خريف عام ٠۰‏ ق . م . كان قيصر ني غاليا هذه الناحية من الألب 
يعمل حثياً على دعم مکانته بين أهالي هذه الولاية > ا لابینوس لیتولی 


(113) App., B.C., IH, 29; Dio Cass., XL, 65-66; Plut., Caes., XXIX, 3-5; 
Pomp., LVI, 4-5. 


(114( راجع المعادر الواردة ف الحاشية السابغة . 
(ه )١١‏ عن العوال الي حفزٽ بو می على الحرب › راع : 
L.G. Pocock, Greece and Rome, 1959, pp. 68 ff.‏ 


تاریخ الرومان (۲۹) ۱ 


أمرها وعبر الألب الى ولايته الأخحرى حيث أمر الفرقة الثالثة عشرة بالذهاب 
الى غاليا هذه الناحية من الألب لتحل مكان الفرقة اللعامسة عشرة وتكون قريية 
من زوما ي حالة نشوب أزمة» كا أسند قيادة أريع فرق ای ترب ویوس وقيادة 
آربع فرق أخحریى الى فابيوس وا الاوك رقضاء الشتاء في ی بلاد الباجیق ب 
أقصى الشمال والثاني ني بلاد الأيدوي ( ندفء4 ) ي أواسط بلاد الغال ”'" . 
ومرد توزیع قيصر لقواته على هذا الحو الى آنه کان حر بصا على أن ينفي عن 
نفسه عز مه على الالتجاء الى الةو ة ولا سيما أنه ي شھر سبتمبر تواترت شائعاث 
أنه ينوي أن بضء مم يوم ٥‏ من ا کتوڊر ربع فرق ثي بلاقنتيا في ولاية غالا هذه 
الناحية من الألب 0 : 


وعندما وصل شیشرون الى إیطالیا ي ۲٤۲‏ من نوفمبر عام ٠١‏ ظل بعيداً 
عن روما الى أن يصدر السناتو قراراً بمنحه حق إقامة مركب نصر » ولكنه 
يتبين من عدة حطابات“' أرسلها من أماكن متلفة ي إيطاليا الى صديقه 
أتيقوس أن شیشرون وقف سربعاً على حقيقة الأوضاع وأدرك أنه بعد از دياد 
قوة قيصر ازدياداً اثلا لا بمكن أن يقنع إلا بحل يرضيه مثل ٠ا‏ أدرك أن 
رفض هذا الحل لن بؤدي إلا الى نشوب حرب أهلية وهو ما جب تفاديه بأي 
من . وبتبين كذلك من هذه اللعطابات وما أورده بلوتارخ أن شیشر ون لم 
بدخحر وسعاً للإصلاح بين قيصر وبومي ومنع نشوب حرب نکتوي البلاد 
ينر اما و تتمخض عن قائد منتصر ينصب نفسه طاغية . 

ويفهم من أحد خطابات شیشرون ٠‏ 
والسماح له بترشيح نفسه للقنصاية غيابياً كان يستند أن قانو ن الر ابنة العشرة 
الذي خوله حق تر نفسه لاقنصلة غيابياً خوله ضمناً الاحتفاظ بسلطته 


أن طلب قيصر البقاء ي ولايتيه 


البر و قنصلية و شه ای أن غارس ذلا احق 


(116) Hirt., B. Gal, VIII, 51-55. 

(117) Cic., ad Att. VI, 9, 5. 

(118) Cic.,, ad Att. VH, 2-9; Plut., Caes., XXXI; Cic., XXXVI. 
(119) Cie, ad Att., VIL, 7, 6. 


ولا جدال ي أن بقاء قيصر ني ولایتیه حى آخر عام ٤٩‏ قی. م . کان 
يتفق والعرف المعمول به في في الماضي مثل ما کان يتفق والأوضاع ارية ي 
كنف قانون جايوس جرا كوس وهو القانون الذي کان نافذاً حن مح قیصر 
و اه ارو وھا ی مارات احرف 
وأما عن انتخاب قيصر اللقنصلية غيابياً فنه لم یکن أمراً جدیداً » فقد سبق 
انتخاب ماريوس للقنصلية غيابياً عدة مرات . هذا الى أنه قد صدر قانون 
حاص بإعفاء قیصر من شرط ترشيح نفسه حضورياً » ووافق بومي على ذلك 
القانون مثل ما وافق على إعفاء قيصر من أحكام القانون المعديد الذي اشر ط 
ا حضورياً . وإنه لما جدر بالملاحظة أن قيصر تول الوظائف العامة 
جميعاً طبقاً لأحكام قانون تنظيم تولي هذه الوظائف . وأن رغبته الحالية ي 
تول القنصاية ثانية كانت تتفق a‏ وأحكام هذا القانون لأنه ني عام ٤۸‏ 
ق .م . تكون قد انقضت عشر سنوات على انتهاء مدة توليه القنصلية لأول 
مرة ي عام ۹ فق .م . وأما بوميي - حليف الام رم اموم وا ر عة 
في سبيل نحقيتق هذه الرغبة - فقد عرفنا كيف أنه تولى القنصاية لأول مرة في 
عام ١ق‏ . م . دون أن بتولى قبل ذلك الكوايستورية ولا البرايتورية » وكيف 
أنه عندما تولى القنصلية لثالث مرة ني عام ۲ه ق . م . لم تكن قد انقضصت 
عشر سنوات على توليه قنصليته الثانية ني عام ٠٠١‏ ق . م . وأما عن النبلاء 
الذين نصبوا آنفسهم حماة للدستور والنظام الحمهوري فقد عرفنا كيف آذه 
اذا كان السناتو قد أرغم على السماح لبو٨مي‏ بتولي قنصلية عام ۷١‏ ق . م . 
فان السناتو هو الذي خرجڄج على أهم قواعد الدستور وجوهر النظام ا 
بإقامته بومبي قنصلا مفرداً ي عام ۲ ق . م. مثل ما عرفا أيضاً 
كيف أن السناتو سند ئي ذلك العام نفسه الى بومي سلطة بروقنصلية لتولي 
9 ولايي إسبانيا قبل مرور السنوات اللحمس الي اقتضاها القانون الذي 
أصدره بوي نفسه وكذلاف قرار السناتو الذي کان هذا القانون قا ا 


وسح الشفة لان ممطااب قیصر المتواضح 9 وبين کل La‏ تيح لبوي راراً دعا ده 


o۹ 


BIBLIOTHECA 4! Ex ANOR iA 


ا j ٤ A‏ أ تحط ية 


استشناء من أحكام الدستو ر والعر ف والتقاليد . وإزاء ذلاك كله لأسبيل الى 
م الدستور و 
ا أن معارضصة ڊو٣ي‏ وأغلب الحمهوریین أقيصر لم یکن مردها الى 
الانتصار للقواعد الدستور ية ا الحمهوري وإعا الى الحوف من أن عودة 
فيصر ای روما قنصاد ستؤ دي حتما ال سيطر ته الهلاةة وتلاشي سطوة ڊو*ي 
والقضاء على كل نفوذ للسناتو . 
وبالرغم من غيبة قیصر عن روما فإنه لم يدخر وسعاً عن طریق عملائه 
ي الفوز ل بايد واسح النطاق : ٠‏ فهو م ناحة اشتری باھدارا أو القروض أو 
غر ذلاك م ن الوسائل ود عدد کبير من رجال السياسة اا بارز ن الذین کان من 
بینهم کثیرون من اشا السناتو ا ف ذللك بعس أنصار ر ڊو هي ¢ بل ذهب ای 
حل استمالة المعتةين والعبيد الذن كان هم نفود ذ لدی رعام ) patroni‏ ( ۰ 
وحدثنا سويتونيوس بن قيصر جعل نفسه ملاذاً ا لکل من کانت له مشكلة 
قضائية أو مثقلا بالديون » ولكل الشبان المسرفين دون أن يكف مساعدته إلا 
عن أولئك الذين أوغلوا ني الإجرام أو ني الفقر أو ي الحياة الماجنة » فقد قال 
فؤلاء بصراحة إنه لا ينقذهم إلا کرت ر ت هة ی آن رون دب 
ئى أحد خحطاباته الى حد القول بأنه كان يؤيد قيصر كل المجرمين‌والذين نبذهم 
ا وکل الشي ان وکل غو غاء المدينة وکل تراينة العامة الأقوياء وکل المفلسين 
وهم کثیرون الى حد یفوق ق الحصر . ومن احية أحرى لم تفت قيصر أيضاً 
أهمية الحانب المعنوي لي الصراع › فقد اهم أن يعر ض على الشعب عن طريق 
عملائه وجهة نظره واستعداده للتفاهم ورغبته ني تفادي نشوب حرب أهلية › 
وكانت رغبة صادقة يدل عايه ما سنعرض له في عاو لته التو صل الى حل وسط. 
وقد ساعدت على عطف غوغاء روما على فيصر و صيعهم لبوي والنيلاء 
الحمهوریین تلاك الإإجراءات الي اها ڊو ٣ي‏ حن انفرد دالقنصلة في عام 
۲ فقد کان من جرا )آنه ساد جمعية القبائل منذ ذلك الوقت هدوء غير مألوف 
ولا مقبول للعامة . ون م فإن الشعب صح عار فصر رطله ویتطلم ای 
عو دنه قنصا أ٫معٹ‏ الحياة من حد ید ف ال بات الشعيءة 2 وال ج جانب هذا 


o 


التأبيد الشعي كان في وسع فيصر الاعتماد على ولاء جنوده الذين أحسن تدريبهم 
ني أثناء محاربة الغال وأجزل ممم العطاء"" . 
وني اللحلسة الي عقدها السناتو ي ول ديسمير ٠۳(‏ عام ٠١‏ شن القنصل 

مارقّوس هجوا عنبفاً على قيصر ووصفه بأنه قاطع طريتق وطلب الى السناتو 
اعتباره عدوا للدولة اذا لم یتخل عن ولایتیه وجیشه ؛ فلم یکن من قوریو 
إلا أنه عاد فأبدى أن الحل الوحيد العادل المعقول هو أن يتخلى كل من قيصر 
وبوسي عن ډروقنصليته . وقد مخضت المناقشة عن ثلاثة اقراحات تدم 
مارقلوس باڻنين منها وقوريو بثالثها . وكان أول اقراحي مارقلوس يفضي 

بإرسال حلف لقيصر ووافقت أغابية السناتو على هذا الاقتراح ولكن قوريو 
استخدم ضده حق الفيتو وتيعاً لذلك اصبح هذا القرار غير ذي موضوع . 
وکان ثاٺي اقتراحي مارقدوس استطلاعاً لرأي السناتو اذا كان مجحب مطالبة 
بو مېي بالتنحي عن ڊرو قنصليته . وعندما رفضت غالبية السناتو الموافقة على ذلائ 
أصر قوريو على أخذ الرأي على اقتر احه بتنحي قيصر وبو مي عن بر وقنصایتیهما 
ي آن واحد . ولفرط دهشة مارقوس وافق السناتو على الاقر اح بأغلبية ۳۷۰ 
ضد ۲۲( ولکنه یرجح أن تريبون العامة فورنيوس الموالي لبومي بطل 
هذا القرار باستخدام حق التو ضده . 


هور مارقلنوس وبومی : 

وعندما عاد قيصر من غاليا فيما وراء الألب الى غاليا هذه الناحية من 
الألب لي أوائل ديسمبر انثشرت شائعة كاذبة مفادها أن قيصر بز حف على 
a‏ وی اليه أن 
قيصر عبر الألب على رأس عشر فرق أي في طريقه الى روما : واقرح إصدار 


(120) Plut., Pomp., LVIII; Caes., XXIX, 2-3; Sueton., Div, Jul, 
XXVIII; Clic. ad Att, 83, 3; App., B.C., IL 30. 


(121) Heitland, IIL, p. 267; C.A.H., Ix, Pp. 635. 
(122) App., B.C,, IL, 30; Pomp., LVIIL, 3-5 


aC 


قرار يقضى باعتبار قيصر عدوا للدولة وبإسناد قيادة الفرقتين الموجودتين في 
قارا ال برسي اة النولة: اوعندها اعر كن قوريو عل هنا الأقراح عل 
أساس أن الشائعة مكذوبة صرح مارقكوس بأنه إزاء الحياولة دون إصدار قرار 
للذود عن حياض الدولة فإنه بو صف كونه قنصلا سيتعخذ الإجراءات الكفياة 
رذلزی ۲۱۲۳ 1 


وعقب هذه الحلسة توجه مارقكوس والقنصلان الحديدان المنتخبان إلى 
ودی اسك اله مارقدوس قبادة الفرقتين الو جودتين ف قادو ا وخحوله تڪ 


کل ما کن من الحنود والز حف ضد قيصر . وبرغم إدراك ڊو ي أن تصرف 
أسندها اليه القنصل كانت تنطوي على إشعال ميب حرب أهلية فان بو مي قبل 


هذه المهمة وشرع ني حشد قوات 9" . 


وحدثنا شیشرون بأنه عندما زار بومي ي العاشر من ديسمبر علم منه 
بأن الحرب أصبحت أمرآً یکاد أن یکون مؤ کد" . ودنا شیشرون 
كذلك عن الأثر السىء لقبول بومى المهمة الي أسندها اليه مارقلوس › وعا 
تبين له من اتصالاته المختلفة أنه لم يكن هناك أل ي أن تهب الطبقات 
جميعاً للدفاع عن الدستور » فالسناتو لم مجر على احاذ موقف حاسم ٠‏ 
والرأسماليون لايبالون إلابصوالحهم وجميعهم يؤيدون قيصر . وا مزارعون لا 
بعنيهم إلا جنب نشوب الحرب مهما يكن الثمن » وهر الرأي الذي كان 


شیشر ون نفسه ق 


(123) Plut., Pomp., LXIII, 6; App., B. C. IL, 31. 

(124) App., B.C., IL, 31; Plut., Pomp,., LVIII, 6-LIX, 1; Dio Cass., XL, 
64, 2; 66. 

(125) Cilce., ad Att., VIL, 4. 

(126) Cic., ad Att, 5, 4; T, 5. 


قيصر بتمهل ومحذر : ا 

وتي ۲٤‏ من دیسمبر کان قیصر اي رافنا حیث وافاه قوریو وی اليه 
أحبار ما كان جارياً واستحثه على الزحف فوراً على روما » ولکن قیصر آثر 
التمهل فأمر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا واستدعى من وراء الألب 
الفرقتين الثامنة والثانية عشرة محجة أن ما أقدم عايه بومي كان يدد الأمن 
والسلام ( ددااسمسا) ) ني إيطاليا على نحو يستوجب النخاذ التدابير اللازمة 
لتأمين سلامة الدولة » وعهد الى قوريو بأن حمل الى السناتو رسالة أعدها 
دعناية لتلقي على نحصو هه عو اقب رفض ما طايه وحملهم تبعة شوب الحرب 
ذلا آنه قبل ذلك کان قیصر قد عرض عن طریق أصدقائه أن بزل ي اول 
نفسه للقنصلية غيابياً وحتفظ حى ناية عام 44 بال وريقرم وغاليا هذه الناحية 
من الألب وفرقتين م يبدو أنه عاد فقصر ما محتفظ به على إلوريقوم وفرقة 
واحدة فقط > ولكن كل جهود قيصر للتوصل الى حل وسط لم تلق الاصداً 
إذ يبدو آنه ي ضوء ما قیل عن تذهر جنوده توهم حصومه أن مبعث تواضع 
ما یطابه کان شعوره بضعف مركز" . ولعل أن ذلك الوهم کان سہب 
الثقة العمياء الى استشعر ها بومى وحفز ته على أن ينحى جانباً التو صل الى حل 
وسط ۰ فأفضی الى شیشرون عندما التقی به ي ۲۵ دیسمبر عام ٠١‏ با بم 
بجلاء عن عدم ميله إلى التفاهم وق ضار وغ ا 
لفسه وعن الدستور وعن حقوق الشعب ذلاك اله سر د ي هله الرسالة 
الحدمات الي أداها للدواة واقترح أن يتخلى عن بروقنصليته ون يسرح جیشه | 
بشرط أن حذو بومي حذوه ي الوقت ذاته لانه کان معی انفراده باحاذ هذا 


(127) Sueton., XXIX, 2; App., B.C., II, 32; Velleius, II, 49, 4; Plut. Caes., 
XKXXXKT, 1; Caes., B.C., I1, 7-8;Introd., p. XXVII, ed., Guillaume Budé, 
1968; Heitland, HIT, pp. 269-70; C.A,H., IX, pp. 635-6. 

(128) Cic, ad Att, VIL, 8. 


oY 


الإجراء وإحجام بومي عن اتخاذ إجراء نماثل أن يضع نفسه تحت رحمة 
خحصومه »> وأو ضح آنه اذا احتفظ بومي ببروقنصایته ومجیشه فانه لن یری 
مفراً من الدفاع عن حقوقه وحقوق الشعب'" . 

وعندما اجتمع السناتو ني أول يناير عام ٩4‏ ق . م . (وفقا للتقويم قبل 
تصحرحه ) بر ياسة القنصل لنتو لوس وأرغمه تر يونا العامة مارقوس انطو نيوس 
وکو ینتوس قاسيو س لوجينبوس على تلاوة رسالة قيصر > أعقبت ذلاك مناقشة 
حامية انتهت بالموافقة على اقراح قدمه متلوس سقيږيو = حمو بو ٨ي‏ - بماء 
مدة بروقنصلية قيصر « قبل يوم ante certum diem ) ( 4iızı‏ ( يقوم 
امجلس بتحديده » وباعتبار قيصر عدواً للدولة إذا رفض الإنصياع لأمر 
الا وان ر ض من إقرار مبدأً إنماء مدة بروقنصلية قيصر دون 
لحدرد تاریخ لذلاك فى تلك الحاسة كان انحاذ موقف حاسم ضد قیصر دون 
تعجل وقوع الحظور قبل أن يستكمل بومبي حشد القوات اللازمة لمواجهة 
قيصر . وعندما استخدم تريبونا العامة أنطونيوس ولونجينوس حقهما في 
الاعتراض على هذا القرار »> طلب لنتولوس الى المجلس إبداء الرأي فيما بجحب 
انخاذه اللتغلب على اعتراض تريولي العامة» ولكن جلسي ذلك اليوم واليوم 
التالي انتهيتا دون الو صول الى قرار”"" . وإحجام السناتو عن انحخاذ قرار ضد 
اعرا ردير الامة نطو تيوس ولو يوس يذل غل :عرو غالية أعضاء 
السناتو عن دفع الأزمة الى حد لا بد من أن ينتهي الى حرب أهاية؛ وهو 
العزوف الذي سنلمسه ي تردد المجلس في جلستيه التاليتين . 


حماقة لنتولوس تعطى قيصر ذريعة قوية : 
الشعبية وكان لا جوز للسناتو الانعقاد فيهما › فإن هذا المجاس لم بعقد جاسته 
App., B.C., IL, 32; Plut., Caes., XXX; Pomp., LIX; Dio Cass., LXI, 1;‏ )129( 


Cic., ad Fam., XVI, 11, 2; Caes., B.C., I, 1 ff. 
(130) Dio Cass., XLT, 2-3, 1; Caes., B.C., IL, 1-3. 


التالية إلا في اللحامس من بناير عام ٤۹‏ ق . م . ( وفقاً تقوم قبل تصحيحه ) . 
بيد أنه إزاء اللعوف من نشوب حرب أهلية انفضت جلستا اليومين الحاسس 
والسادس دون أن يفلحلنتولوس والقنصل الآحر زميله وقاتو وأعوانهم في إقناع 
السناتو بالتغلب على فيتو تريبولي العامة ضد قراره السابق بإصدار « قرار السناتو 
النهائي » . وإزاء ما لمسه لنتولوس ومشايعوه من تردد المجاس وخوفه من 
الحرب يبدو أنہم لم يدخروا وسعاً ني إفهام أعضاء السناتو أنه لن ينقذهم من 
النوايا اللعطيرة الي زعموا أن قيصر كان يبيتها إلا إصدار « القرار النهاي » . 
وأعيرا في ابلعاسة الى عقدها السناتو ي السابع من يثاير أعلن لنتولوس أنه 
سيأخذ رأي المجلس على إصدار قراره النهاي ونصح تريبولي العامة ٠‏ أنطوئيوس 
ولونجينوس ٠‏ بالانسحاب إذا كانا يؤثران السلامة والعافية . وبعد أن احتج 
أنطونيوس على هذا الاعتداء الصارخ على قدسية أشخاص ترابنة العامة » 
انسحب هو ولونجینوس وسارعا مع قوریو وقایلیوس الى قیصر ي رافنساء 
متخفين‌ني زي العبيد خوفاً على حيانهم من جنود بوءبي . وقد أصدر السناتو 
قراره النهالي الى القنصاين والبرايتورس والبر وقنصلين الموجودين في إيطاليا 
( بو٧ي‏ وشيشرون ) باتخاذ ما ازم من إجراء لحماية الدولة . بيد أنه على هذا 
الحو أعطى انتولوس لقيصر ذريعة الدفاع عن حقوق ترابنة العامة والشعب . 
وإصدار السناتو قراره النهائي بعد ما بدا منه من تردد ني عدة جلسات يوحي 
بتأييد رواية قيصر ني مذكراته « الحرب الأهلية » عن و 
أعضاء السناتو بأساليب التهديد الي عمد إليها القنصلان وبومي » وذلك 


من 
شد قواٽت بالقر ب من روها وء العاصہة بأصدقاء القنصلاين و انصار هما 


و بمحاري وهي القدهاء 


قرصر يعبر نېر روون : 
وقد بادر قيصر الى اماب مشاعر جنوده بأن عر ض عايع م الأربعة المار بين 


من روما وطلب الى هؤلاء الأربعة أن يقصوا على الحنو د ما حدث . وي مساء 
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الحادي عشر من نایر عام ٤۹‏ ق 5 8 ا دعبأارة أدق مسبأء Y٤‏ من وفميبر 
عام 0۹ ق م وفقاً للتقوم رعل ص حه حسب تدر جرويي ) Groebe‏ ( 
وهو التقوم الذي يقرب من التقو .م الحر جوري السائد اليوم والذي سنترعه 
ي تناول سير ة الحرتب الأهلية - از قيصر الفرقة الغالثة عش رة دور ٻر 
روبيقون -الحد الفاصل بين إيطاليا وولاية غاليا هذه الناحية من الألب - 
ووذاك دات ار تالاه ۹۳ 2 

واذا کان قیصر هو الذي ردا هله الحرب رتعخطه حدود ولايته وقیادته 
قواته ضد الحكومة الشرعية » فإن مسثولية نشوب هذه الحرب بحب أن يشاركه 
وزرها خحصومه الذين دفعوه البها رافضين التفاهم على حل و سط للازمة. 
ذلك أن إصرارهم على استدعاء قيصر قبل انتخابه قنصلا لم يدع 
أمامه إلا أمراً من اثنين : ما التضحية عستقبله السياسى أو بكرامته ( كوانصعنك ) 
على حل تعبیر ۵ > وإما حقیق ھفه بالقوة ; ولم یکن منتظراً من رجل مثل 
قیصر رعد الانتصارات الي أحرزها و عل التطورات السياسية الي شهدا روه) 
منذ إصلاحات ماريوس العسكرية » واستيلاء صلا وقينا على روما بالقوة » 
وتولي بومبي قنصايته الأولى تحت التهديد باستخدام القوة » وتكون الحاف 
الثلائي > ومؤتمر لوقا » إلا الإقدام على ما فعله . وطلب قيصر إطالة مدة 
بر وقنصلیته حى آخر عام ٤٩‏ بدلا من أول مارس عام ٤۹‏ مع الاحتفاظ بإلواريقوم 
وفرقة واحدة فقط كان مطاباً متواضعاً لا بمكن أن يقاس بكل الاستئناءات 
الي أبيحت لومي وذلاك فضلا عن أنه كان أمراً مألوفاً . وكذلك كان طلب 
فضلا عن أن قانون الترابنة العشرة خوله ذلك الحق مثل ما خوله ضما إطالة 
مده درو قنصاليته 4 وتيعاً الاك رب عبت تار در مو قف تلا الفثة القليلة من 
Dio Cass., XLI, 3-4; App., B.C., KF, 33; Caes., B.C., I, ö-T; (ed. Gull-‏ )131( 
laume Budê); Plut., Caes., XXXI-XXXIT; Pomp.,, LIX-LX;, Anton.,‏ 


V-IV; Heitland, III, pp. 272-4; C.A.H., IX, pp. 636-7; Scullard, 
1970, pp. 125-7. 
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الأره قر اطية ا ات على أستدعاء فيصر وضرورة ترشیح فسه للقنصلية 
حضورااً 6 واف ددعوی حماية الد تور و صيانة النظام الحمهوري وكفااة 
ادر دة الشخصة› م أن هذه الفعة م تر غضاضة ف حث السا اتو على اروج 
عى أصول الدستور و جوشر النظام المحمهوري دإقامة وي فصا مفرداً 
ولا ي انتها اك حرمة الحرية الشخصية إذ جرفت وراءها غالبية أعضا ء الستاتو 
بالتهديد والو عيد فاح المجاس قراره النهاي الذي أشعل ميب الر ب‌الأهاية. 
ولو أن تلات الفئة غلبت الصالح العام على صوالخحها الشخصية وعلى خحصومتها 
لوقف كان نتييجة طبيعية للقطورات السيامية الى سبق ذكرها » لأمكن جنب 
الحرب وعواقبها الحتمية الوخيمة . وليس معى ذلك آننا نبرر احتكام قيصر 
اى ل ة . بيد أذنا لو آخحذناه على هذا المسللك لكان شأننا شأن الأرستقراطة 
الى غاب عنها أمر التطورات السياسية وحتمية نتائجها المنطقة *" . 

وقبل أن نتتيم سيرة الحرب الأهلية » بحب أن نرى ١ا‏ كان من أمر كل 
م قراسوس وقیصر في ناء در و قاصایتىھما 4 


: عن تبعة الحرب الأهلية › راجع‎ ۳۲( 
Caes., B.C, Hk 1; 9; Cic., ad Att., VIL, 3 4; 11, 1; VIH, 11; IX, 
6; Tacit, Hist., IL, 38, 1. 
R. Syme, Roman Revolution, pp. 4 tf.; Wirszubski; Libertas, pp. 
TT ff.; P.L.G. Pocock, Greece and Rome, pp. 68 ff.; Scullard, 1970, 
n. 27 p. 426. 
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اول - الحرب مع بارثيا 

: ©" ةمدقم-١‎ 

ِن الشعب الذي دعاه الإغريق والرومان البار ٹین ) Parthi‏ ) کان پسمی 
أصلا البارنيين ( ن۶۳ ) وهم الذين كانوا أعضاء حلف يتألف من ثلاث 
قبائل أطلق الإغريقعليها جماة إسم داهاي ( مطه« ) . وكانت هذه القبائل 
شبه الرعوية تبزل أصلا الى الشرق من حر قزوين شمالي هورقانا (هندةء٣ر1).‏ 
واذا كانت هذه القبائل خليطة في تكوينها » فإن عشائر ها الرئيسية كانت فيما 
يبدو إيرانية وتستخدم اللهجة الإيرانية المعروفة باس اللهجة البهلوية ( هل۲٣‏ ). 

وحوالي منعصف القرن الثالث قبل الميلاد هاجر البارنيون الى ولاية بارثيا 
السلوقية فكان ذلك منشأً تسميتهم بالبارثیين » ولا سيما أنہم لم يابثوا أن قضوا 
على حاكم هذه الولاية وتولى زعيمهم تیر یداتس ( ھا۳ا7 ) المحکم 
باسم أرساقس ( 454٥#‏ ) وهو اسم الأسرة اللي انتمى إليها كل ملوك 
C.A.H., IX, pp. 574-602, with Bibliography; N.C. Debevoise, A Political‏ )1( 


History of Parthia, 1938; M.A.R. Colledge, The Parthians, 1967; Scul- 
lard, 1970, pp. 127-8, and n. 28 p. 426. 
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البارثيين . وقد تبعت ذلك سلسلة من المصادمات مع السلوقيين من ناحية 
والباكتريين والساقاي ( مه8 ) من ناحية أحرى . وبفضل المتاعب الي 
واجهت هؤلاء الحصوم > استطاع البارثيون بعد صروف ختلفة من الفشل 
آحیااً والنجاح أحیاناً آخری أن يدعموا م رکز هم ورہسطوا رقعة دولتهم ْ 
فأصبحت مم إمبر اطورية تمتد من الفرات الى السند ومن بحر قزوبن الى اليج 
الفارسى . وکانت اقباتانا ( 4۸4٤4ط۴‏ ) عاصمة هذه اللإمبراطورية الواسعة . 

وباستيلاء البارثيين على ولاية بابل الساوقية › أصبحوا سادة إقام متأغرق . 
وبالرغم من ألم اتبعوا أساليب الإدارة الإغريقية » وأفادوا من خدمات 
المواطنين الإغريق ومن بغار العلوم الإغريقية > وسكوا علة على النمط 
الإغريقي » واستخدموا الإغريقية ني معاملامم التجارية ٠‏ فإنمم لم يتأثروا 
تأثير ا عميقاً بالحضارة الإغريقية . وإنه مما يستوقف النظر أنه لم تصل إلينا أية 
وثيقة بارثية مع أنه من المعروف أن البارثيين كانوا يكتبون على الرق . وقد 
کان من شأن انتشار هذه الوسيلة أن البابليين تخلوا عن الكتابة المسمارية وأن 
الصينيين توصلوا الى اختراع الورق في عام ٠٠١‏ فق . م . 


وعندما أنشأ البارثيون إمبر اطوريتهم الفسيحة لم يدخلوا تعديلا جوهرياً 

على أحوال الأهالي ي الأقالم الي فتحوها . ويبدو ألم منحوا المدن الإغريقية 

الي خحضعت هم قدراً من الاستقلال الذاتي أكبر مما تمتعت به في عهد 

السلوقيين . ولا كان البارثيون قد عملوا على تشجيع التجارة عبر آسيا على حو لم 

يعرف من قبل » وكانت‌ساوقية على الدجلة مركز التقاء طرق التجارة الشرقية› 

فإن هذه المدينة ازدهرت از دهاراً كبر ا وأصبحت تسيطر على التجارة الأسيوية. 

وكان البارثيون يؤلفون أرستقراطية من أرباب الأراضي . وكان على رأس 

هذه الأرستقراطية الك وجماعة من النبلاء الإقطاعيين . وكان محتل مكان 

الصدارة بين هؤلاء النبلاء رؤساء سبع آسرات کہری کان کل منھم ملکاً 
تقريباً ني إقليمه . وإذا كان البارثيون قد دأبوا على حاكاة الإغريق عا كاة دقيقة 
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ني أكثر نواحي حياتم » فانم اتبعوا أسلوباً حاصاً بم ني القتال . ذلك آم 
حى موقعة قارّهاي ( Carrhae‏ ) لم يستخدموا إلا الحيالة أي حرو ېم . 
وكان النبلاء يسلحون أنفسهم بحراب ضخمة ومحمون أنفسهم بمعدات معدنية 
ثقيلة ( حوذة للرأس وزرد يغطي اب حسم حى الركبتين ودرعين لوقاية الساقين )۴ 
وحاربون على صهوة جياد أصيلة ضخمة تقي صدورها دروع ثقياة» ما يذ كرنا 
ا انبعه فيما بعد فرسان العصور الوسطى . وكان أتباع النبلاء بحاربون كذلك 
على ص هو ة الاد ولکن دول معداث الوقاية 4 وکان سلاحهم هو القرس 
والسهم . وكانت قوة اليش البارلي تتألف عادة من حوالي ٠٠٠١‏ من الفرسان 
الكاملى العدة و ٠٠.٠٠٠١‏ من الفرسان ال لحفيفى العدة . وإلى أن حارب قراسوس 
البارثيين لم يكن الرومان قد خحبروا بعد كفايتهم القتالية العالية أو قدروها حق 
قد ر ھا 2 

: (9 بارٹیا وروما‎ - ٣ 

إزاء تو سم ملكة ڊو نطوس ف عهك ملکھا ارا السادس يوډاتور 
حطہت بارثيا ود روما وحرصت على الحفاظ على هذه العلاقات الودية حوالي 
أربعین عاماً . ذلك آنه ي عام ٩٩‏ ق . م . حين حرج صلا من ولايته في قيليقيا 
وأنقذ قابادوقيا من بر اثن ملاك بونطوس ووصل الى الفرات » أنفذ ملف بارثيا 
الى صلا مبعوثاً ينشد صداقة روما وغالفتها . وني عام ۷۳ ق .م . عندما 
ناشدت بو نطو س مساعدة بارثيا ضد الرومان > رفضت بارثيا الاستجابة الى 
هذا الطاب . وني عام 4 ق. م . بعد انتصار لوقولوس على تيجرانس 
راقن ف معركة تيج رالو قر تا ناشد الانہان مساعدة داریا ْ ولکن 
فرآنس ( ۲٣۵۵۲5‏ ) الثالث آثر الوقوف على الحياد برغسم العرض المغري 
الذي قدمه تيجر انس الى فرآنس وهو أن يرد اليه الأقاليم الي كان قد سابها منه 


(2) PIut., Ponıp,, XXXIII-XXXIX; Dio Cass., XXXVI, 45, 3; 51, 1; 


XXXVI, 5-7, XXXIX, 56; App,, Mithr., 69-119; C.A.H., IX, pp. 603-4. 
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بتلاك الأقالم واعترف بالفرات حدوداً لمملکته »› إحاز فرآتس الى جانب 
الومات وف رفاغ اه فلن الاستیلاء على ارتا كاتا وقفل عائداً إلى 
ملکته . وعندما استسلم تہج ر انس أبومي > شرع فرآتس ني اسر داد لأقالم 
الي کان بومي قد وعدہ با » بيد آنه لما کان تیجرانس قد أصبح عندئ صديقاً 
للرومان » وكان بومي فیما محتہمل قد قدر أن فرآتس 0 رك حماسا کافہ 
في مناصرة الرومان» فإن بومي مره بالانسحاب من جوردويي 
ودون انتظار وصول رد اللاك أمر القاثد الروماني آفرانيوس بطرد القوات 
البارثية وإعادة جوردويي ونصیبیس ( نطای۸ ) الى تیجرانس 2 
احتج فرآنس على إخلال بومي پوعده ولم یتلق إلا رداً جارحا »> شرع ثا 
ي مهاجمة تيجرانس . بيد آنه بحن درك فرآتس و تیجر انس آنه ا e‏ من 

ا إلا الرومان قررا أن يصطلاحا ويقبلا تحکيې بومي ئي نزاعهما. 
وحدث أن تيجرانس احتفظ بإقليمي جوردويني ونصيبيس وأن فرآتس لم 
محتفظ إلا بقلم أديابي ( Aib‏ ) و آنه فقد کذلاك جزءاً من غرب بلاد ما 
بين النهر ين ايفين عربيين من حلفاء الرومان كان أحدهما جر ( إفعطاة ) 
الثاني والآحر الحاودونيوس ( usنمملسوطعاه‏ ) أو الحايدامنوس 
Alchaedamnus )‏ ( . 

وحدثنا بلوتارخ ودیون قاسیوس بأنه عندما احتج فرآتس على عدم وفاء 
بومبي بوعده › فکر بومي ي غزو بارثیا » ولکنه عدل عن ذلك خوفاً من 
غراف خر تة مى فيها بنكبة تذهب بكل النتائج الى أحرزها . بيد أن 
معی ذلك أن عار بة البارئيين أحذت تراود الرومان منڏ ذلاف الوقت. 

وحوالي عام ۷ ق .م . ودی اة فرا راتس ایناه اوزودس ) Orodes‏ ( 
ومیاریداتس » وتولى أوهما العرش ولکن أخاه سرعان ما ثار عليه وطرده . 
وعندما استعاد أورودس عرشه بعد قلیل » فر ریات الى جابينيوس 
حا کم ولاية سوريا وأغراه على أن يقيمه ثانية على عرش بارثيا. 
وقد عبر جابينيوس الفرات هذا الغرض ولكنه لم يابث أن تحخلى عن هذه المهمة 
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(الزمار ) الى عرشه على نحو ما سبق ذکره. 


۴ - قراسوس ني الشرق" 
مر بنا أن قراسوس تولى قنصايته الثاني ني عام ٠١‏ ق . م . وأنه أسندت 

اليه ولارة سور با یتو حکمها )دة حمس سنوات روا انتهاء مل قصل ته 0 
وأنه في أثناء هذه القنصاية أعد العدة ليقوم بزو بارثيا من ولايته »> ون قيامه 
حشد قوات ا الغرض صادف معار ضة شدردة استطاع التغالب عاها بمساعدة 
وهي .۰ 

ومن الحائز أن غزو بارثيا كان من المساثل الي اتفق عليها الحلفاء الثلاثة 
( فيصر واوەی وقراس وس ( ف مۇر لوقا ودا ديون قاسو س رأن 
قراسوس کان بستهدف الفوز محا حر ومکاسب مادية : ويذهب باوتارخ 
الى حد القول بأن قر اسوس كان يرنو الى الفوز بانتصارات عسكرية تتضاءل 
الى جانبها الانتصارات الى أحرزها لوقولوس وبومي ني الشرق بل تفوق 
في جلالما انتصارات الإسكندر الأكبر بالوصول الى البحار الشرقية . وف 
رأي أحد الباحثين أن هدف قراسوس الرئيسي من وراء غزو بار ثيا كان السيطرة 
على تجارة الحرير » ذلك أنه باستيلائه على ساوقية » ماتقى طرق التجارة الشرقية » 
یل ران القوي الى جمع الروة يصعب الاأخذ ذا الرآي الذي يغفل 
کدسھا لم يستطع الفوز رمدر من الشعہءة والمحد يضار ع ما کان e‏ اس 
Plut., Crassus, XVI ff.; Dio Cass, XXXIX, 39; XL, 12-30; Strab.,‏ )3( 

XVI, 743-5; 748-9; Velleius, IL, 46; Liv, Ep., 106; Heitland, III, 

PP. 238-9 M. Gelzer, Licinius (Crassus) no. 68 in Pauly-Wissowa- 
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oy¥ (rv) تاریخ الرومان‎ 


حايفاه . وإزاء ذلك لعل أنه لا يكون من الإسراف ني الرأي القول بأنه إذا 
کان لا شك ني أن ثروة بارثیا قد برت أنظار قراسوس فإن هدفه الرئيسي 
کان الفوز بانتصارات باهرة تكسبه جداً يضارع إن لم يفق المجد الذي أحرزه 
فيصر و لوي .. 
ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر المعارضة العنيفة لاعتزام قراسوس غزو 
بارثيا دون مبرر ٠‏ فإنه في فته الشديدة على تحقيق بغيته غادر روما ي ٠۳١‏ 
من نوفمبر عام ٥ه‏ ق . م . أي ني أول يوم كان جوز فيه للحكام الذهاب 
ال ولایاتم قاصداً برونديسيوم حیث أعحر ا دوراخيوم ) Dyrrachium‏ ( 
2 زحف برآ الى سوريا . وعندما وصل قراسوس ي ربیع عام ٤‏ ق .م . 
وتسلم من جابينيوس مقاليد ولاية سوريا وما ما من الفرق الرومانية كان 
الصراع لا يزال متدماً بين أورودس الثاني ملك بارثيا وأخيه الأصغر 
مير یداتس » وكانت ساوقية ي قبضته . 
وتبريراً لتحقيق النية المبيتة على غزو بارثيا » فإنه ما أن وصل قراسوس 
الى سوريا حى تذرع بحجة باطلة وهي أن بارثيا كانت تتهدد سلامة الولابات 
الرومانية المجاورة وشرع على الفور في غزو بارثيا . والواقع أن بار ثيا كانت 
هي المجي عليها » ذلك أن بومي أخل بوعده لفرآتس وأن جابينيو س تدخل 
لساعدة سر يداتشن فيد أيه أورودسن ,ا وقد كانت غت :مر ةقر اسزفن 
قوة كبير ة تتألف من حوالي ۳٠,٠٠١‏ مقاتل كان من بينهم سبع فرق كاملة 
العدة و ٠٠٠١‏ من حيالة الغال المنتقين . وقد كان شأن قراسوس شأن أكر 
معاصر يه من القواد الرومان من حيث الشجاعة و صلابة القناة والكفاية العسكرية 
الحدودة والاعتماد على قدرة الفرق الرومانية على اكتساح أعداما عند الاشتباك 
معهم ۰ وكذلاك من حيث الافتقار الى سعة الحيلة والقدرة على ابتكار الاطط 
لمناسبة لمواجهة ما قد ينشأً من ظروف غير مألوفة . وقد كان من سوء تقدير 
قراس وس آنه سارع الى خحوض غمار القتال قبل أن یکتسب ولاء جنوده ودون 
أن حيط علماً بأساليب البارثيين ي القتال أو يتعرف على طبيعة الأرض الى 
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مارت اعيا دوكلا كان من رف مط قراو أت -التاعت ال ن 
لأورودس ملاث بارثيا وقائد قواته كان شاباً شديد اللعرأة واسع الحياة يدعى 
سورناس ( 48٣eاSu‏ ) »> وهو الذي تدارك لأول مرة ما كان قد فاٽت غير ه 
من ضرورة تزويد الحيالة رماة السهام رذخبر ة جديدة دون إرطاء كلما استنفدو ا 
ما كان معهم . ذلك أن سورناس خحصص هذا الغرض فصيلة من الحمالة يقوم 
کل رجل من رجاهما بتزويد عشرة من الحيالة بحاجتهم الى السهام طوال القتال . 


وقد بدأ قراسوس عاياته الحربية ني عام ٤ه‏ بالقيام بإغارة ناجحة على 
الزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين » وكان حاكم هذه المنطقة يفتقر 
الى قوات كافية فاستولى قراسوس على عدد من المدن ترك فيها حاميات مم 
بعض الحيالة من سو ریا وطلب الى آرتافاسدس ( esلوھ۷ةاعA‏ ) - ملاک 
ا وحلیف روما تزویده مدد من الحيالة »> ولکن قراسوس بدلا من أن 
ولي عنایتة الى تدريب قواته تدريباً جديا يعدهم إعداداً طيباً لحملة العام التالي 
إنصرف الى سلب کنوز العابد ني بامبوتي ( eeرطادصه8‏ = بوج ) وأورشلام 


وني هذه الأثناء أنفذ أورودس الى قراسوس سفارة لمؤاخذته على عدوانه 
والاستفسار عن أسباب ذلك ماشو ال اقرا ا 
سيجيب على هذا الاستفسار في ساوقية على هر دجلة حى انفجر كبير هم ضاحکا 
وأشار الى راحة يده قائلا « سوف ينمو الشعر هنا قبل أن تصل الى ساوقية » . 
وقد وفد كذلك على قراسوس مالك أرمينيا أرتافاسدس ليعد بتقديم خيالته ويلح 
على قراسوس ان شرو ارتا غ طرق آرفیتا ولا کات مى داك ان جل 
قر اسوس هدفه اقباتانا بدلا من ساوقية وتبعاً لذلاث القيام بحملة طويلة يسانده 
فیھا حایف غير مأمون و نمکن مواقع مثل هذا الحليف من مديد اتصال الحملة 
رقاعدتہا : فإن قراسوس رفض تعدیل خحطته ٠‏ ومع ذلك فإنه تصور أن 


أرتافاسدس سيفي ډو عده دو صف کونه حلیف روما . 
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ولا کان أورودس أيضاً قد تصور أن أرتافاسدس سيساعد قراسوس الى 
أقصى حد ممكن وأنه تبعاً لذلك سیواجه حرباً ي جبهتین » فانه قرر تقس قواته 
قسمين يتولى هو نفسه قيادة أحدهما ويقوم بغزو أرمينيا » ويتولى سورنامن 
قيادة القسم الآحر لمواجهة قراسوس والدفاع عن بلاد ما بين النهرين . وف 
الشمال الغري من هذه البلاد » على ضفاف نمر بليق- أحد روافد الفرات ‏ 
إغنذ ا قاعدة له ئي مکان يقح رہن قار هاي ( 120ء2٣‏ = حران ) 
وإخناي ر( 1chnae‏ ) » حیثٹ کانت تلتقی الطر ق القادمة الى بارثيا من بابل 
NN E RE SE SAAS‏ 
من قارّهاي شرقاً صوب الدجلة وكذلاك على امتداد الطريق الحنولي الممتد صوب 
الفرات » وذلك ليكون ي وسع E A TEE E‏ 
قراسوس سواء أجاء من الشمال أم من الغرب . 

وني ربع عام ۳ه ق .م . عر قر اوش الفر ات عل راس قو رة 
تتأف من ۲۸٠٠١‏ من المشاة الكاملى العدة و ٠٠٠٠١‏ من المشاة اللحفيفي العدة 
و ٠٠٠٠‏ من اللحيالة . وبعد عبور ارا وانضمام الأميررن الزن جر 
الثاني واللحاودونيوس على رأس خيالتيهما الى الرومان > زحف الغزاة جنوباً 
على الضفة الشرقية للفرات حى مكان يقع أمام بامبوقي حيث كان الطريق 
البري لتقي مع النهر . وعندما بلغ طلائعهم قراسوس اہم شاهدوا آثار حوافر 
خيل متجهة شرةاً » عقد القائد الرومالي مجلس حرب لتقرير الحطوة التالية 
الواجب اتباعها . وقد نصح الكوايستور قاسيوس لونجينوس بتابعة الزحف 
على امتداد الفرات » ولكنه لا كان قراسوس قد تصور أن العدو آحذ في 
الانسحاب خوفاً منه ٠‏ وكان مالا الى مطاردة العدو قبل أن یعید تنظ قواته : 
فإنه آثر اقتفاء أثر العدو وقبل ما عر ضه أجر من أن بتولى مهمة إرشاد الغزاة . 
وتتهم المصادر القدعءة أجر رأنه قاد قراسوس عبر الصحراء ليقع ا 
اسورناس : ولكن بعض الباحثين ينفون عن أجر هذه التهمة ‏ وذلاف على 
ساس أنه كان صديقاً لبومبي وآنه لم يفعل أكثر من أنه قاد قراسوس على 
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امتداد الطريق العرلي وهو الذي كان طرقاً جاراً مألوفاً تد عبر الصحراء 
ويحتاج اجتیازه یوما ونصف يوم قبل باوغ ہر بليق . بيد أن هؤلاء الباحثين 
سامون امین رعا بو ندان هذه التهمة . وأحد هذن الأمرن هو أن 
هجر جانب الرومان قبل المعركة حين أدرك مصیر هم الملحتوم ا 
هو أن الطريتق العرلي الذي انحذته الطلائع البارثية المرتدة وسلكه قر ۰ س 
وقواته إذا کان 8 جاربا مألوفاً لاعرب وا > فإنه كان شديد الوطأة 
كثير الوعثاء على القوات الرومانية . ولا جدال فضي ان اکر کان سرا ده 
المنطقة ويعرف أنه كان يوجد الى جانب الطريق العرلي التجاري طريق حر 
أكثر أمناً وسلامة وهو الطريق الذي كان البارثيون يسلكونه عادة بالسير على 
ضفاف الفرات من زgı Zelgma ) l>‏ ( حی نيقغوريوم ) Nicephoriûm‏ ( 
عند مصب ہر بلیتق . فلماذا لم بنصح أجر باتخاذ هذا ااطر يق ؟ أكان الباعث 
على نصيحة أجر هو أن الطريق الاحر كان كر رقا هجوم سورناس ؟ 
f‏ الرغبة ي إر ضاء قراسوس المتلهف على «طاردة العدو المرتد وفقاً لتصوره ؟ 
آم سوء تقدير أجر لقدرة الرومان على حمل مشاق الطريق العرلي ؟ و 
إنه لمن العسير ترجيح أي احتمال من هذه الاحتمالات وحن ي ممن من 
اازلل . 

ومنذ العصور القدعة حى اليوم يۇخذ على قراسوس أنه لم يشق طربقه 

عبر جبال آرمینا : حیث کان رصعب على اللعيالة البارثيين مهاجمة فواته ؛ 

ولم بتفاد اجتياز الصحراء باز حف جنوباً محاذاة الفرات . بيد أنه جب أن 
بلاحظ أن أکبر خطر على قراسوس كان يكمن أي اللحيالة البارثيين › وأن 
قراسوس - وقد جعل ساوقية هدفه فإنه سواء شی طربقه عبر جبال آرمينيا 
- وكانت لا تقل مشقة على خيالته منها على خحيالة البارثيين - مضى بمحاذاة 
الفرات - ۳ یکن أمامه مفر . إن عاجلا أو جا . من أن يواجه الحيالة 
البارئيين ني أرض مكشوفة . 


وما کاد 3 راسوس دعك عن الفرات حی وفك عاہه معو دوك أنفذهم 
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أرتافاسدس لإبلاغه بأنه إزاء قيام أورودس بغرو أرمينيا لا يستطيع تقد المعونة 
الي وعد با > فأرغد قراسوس وأزبد وتوعد وضاعف سرعة زحفه بالرغم 
من تذمر رجاله نتيجة لمشاق الزحف عبر الصحراء . وزاد الطين باة أن .ما 
انتشر بين القوات الزاحفة من قصص عن قوة البارثيين وشدة فتلت سهاء هم 
حفض روح الغزاة المعنوية . وني منتصف اليوم السادس من شهر مايو أو شهر 
يونية عام ۴ه ق . م . وصات القوات الرومانية الى مهر بليق فيما بين قارهاي 
وإخناي بعد أن أضناها الحوع والعطش والتعب . ولا كان قراسوس لم جد 
هناك أثراً للعدو » وكانت قد استبدت به الرغبة ثي ملاحقة هذا العدو المارب 
على حد تصوره » فإنه بدلا من أن يستمع الى النصيحة ويقم کر ا وار 
النهر ويريح رجاله ويقوم بعمليات استطلاعية » أمر رجاله بتناول وجبة طعام 
على عجل وخحف جنوباً صوب إخناي للحاق بالعدو المارب ! 

ولم بکد قراسوس بدا زحفه جنوباً حنی أباغه طلائعه بز حف البارٹیین »› 
فانسحب على الفور أمجر واللحاودونيوس مخيالتيهما وشرع قراسوس ني تنظم 
قواته الكاملة العدة على هيئة مربع استعداداً للحوض المعركة . وكان الضلع الأيسر 
للمربع يستند الى ضفة نهر بليق وحمي الضلع الأبمن بوبليوس قراسوس - ابن 
القائد العام - على رأس قوة منفصاة من اللحيالة الغال وتبماني كتائب من المشاة 
الكاملي العدة و ٠٠١‏ رجل من المشاة اللحفيفي العدة . ولكن البارثيين أقباوا على 
القوات الرومائية قبل اكتمال تكوين المربع فأمر قراسوس ابنه ډوبلیوس 
عهاجمة العدو وشغله الى أن م تکون المربع . وعندما تراجع البارثيون 
لاستدراج مهاجميهم بعيداً عن القوات الرومانية الرئيسية وكانت تفوقهم 
أضعافاً مضاعفة : أغرى ذلاك الراجع بوبليوس على التمادي في مطاردة 
البارثيين ٠‏ ولكنهم على حين فجأة استداروا وأحاطو | بعطار دم وأفنو هم 
عن آحرهم تقریباً وکان بوبليوس من بين الذين لقوا مصرعهم . وبعد ذلاث 
زحف البارثيون على المربع المكتمل وأصاوه وابلاً من قذائفهم حى أرخى 
الليل سدوله فانسحبوا لعجز هم عن إصابة المدف بإحكام ني أثناء اليل . وتحت 
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جنح الظلام انسحبت القوات الرومانية الى قارّهاي تاركة وراءها ٠٠٠٠١‏ ٠ن‏ 
الحرحى تحت رحمة البارثيين الذين قضوا اليوم التالي ني أحذ قسط من الراحة 
وي القضاء على الشار دين من القوات الرومانية . ولا لم يكن ي وسع قراسوس 
سواء البقاء في قارّهاي لافتقارها الى ما يازمه من المؤنة واعدم وجود قوات 
احتياطية ي سوريا بمكن أن تهب لنجدته › أم الاجتراء على اجتياز الصحراء 
وعبور الفرات » فإنه قرر الانسحاب في مساء اليوم الثامن من الشهر ( مايو أو 
یونیه ) الى بلدة سیتاقا ( ٩٥۳۵ص8‏ ) عند سفوح جبال أرمينيا على أمل أن 
تحمى العبال قواته من هجمات اللعيالة البارثيين » ولكن الدليل ضلله لكي 
ار ا مر اتآ هد مر غل رال 
فانفر ط عقد نظامهم > وأن الكوايستور قاسيوس لونجينوس رفض المضي في 
هله الاهانت وقرر العردة آل سوريا غل راس من خياله با أن 
أوقتافیوس ‏ مساعد قراسوس جح ني بلوغ سیتاقا مع ٥٠۰‏ من رجاله عند 
بزوغ الفجر ووقف داخل الأسوار ينتظر وصول قراسوس . وعندما رأى 
أوقتافيوس قائده قراسوس فوق تل على بعد میلین منه ولیس معه إلا أربع 
كتائب والعدو على مقربة من هذه القوات القليلة ترك الأسوار وخحف الى قائده 
وصحبه » ولكن العدو لم يقم باهجوم المنتظر . ذلك أن سورناس خا الى 
اللاديعة بأن عرض على قراسوس المدنة وتأمين انسحابه اذا عقد معه معاهدة 
يعرف فيها بالفرات حدوداً لبارثيا . وإزاء هياج الحنود الرومان وإلحاحهم 
ني قبول العرض » اضطر قراسوس صاغراً الى التفاوض مع العدو برغم 
إدراكه أن الأمر لم يكن إلا حدعة . وعندما قبل قراسوس المغاوضة ونزل 
من الحبل للقاء سورناس أصر القائد البارفي على إحضار جواد ليركبه قراسو س 
محجة أن المعاهدة بحب أن توقع على الفرات عند حدود بارثيا لأن الرومان 
بعيلون الى إغفال معاهدام . وعندما أدرك أوقتافيوس وبعض الضباط الذبن 
رافقوا قراسوس أن البارثيين كانوا بمدفون الى أسر قائدهم ٠‏ وقع اشتباك بين 
الفريقين قعل فيه قراسوس وعدد كبير من اجنود الرومان . 
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وبمذه المأساة انتهت حملة قراسوس المنكودة الي راح ضحيتها حوالي 
o,‏ قتیل و ays‏ اسو ولم جح منها إل حوالي eyer‏ تمکنوا 
من الوصول الى سوریا حیث شکلل منهم قاسیوس لوبجینیوس فرقتین 
للدفاع عن هذه الولادة . ومن سر ره القدر أن سورناس لم لعمر طویلا دعك 
قراسوس » لأن حوف أورودس من أن بتطاع قائده البارع المظفر الى العرش 
حدا به الى إعدامه . وبطبيعة الحال استر دت بارثيا كل بلاد ما بين النهرين 
حى الفرات عا تي ذلك نصيبين وجوردويي . بيد أن إعدام سورناس أدى 
ال فشل حطة بار ٹیا لغرو سوریا ٤‏ عام or‏ ف ٤‏ وإذا کان باقوروس 8 
أورودس غزا سوریا ئي عام ۵١‏ ق. م . فإن الفارق کان کبیراً بین جیشه 
وجيش سورناس . حقاً إن فرسانه جحوا ني اكتساح المناطق المكشوفة وي 
إثارة الناقمين على الحكم الرومالي ولكنهم فشلوا ني اقتحام أسوار 
أنطا كيرة : وعندما حاو لوا الاستیلاء على مد ية آنتيجونيا» صب هم قاسيو س 
اوبجینوس کیناً ودحرهم . وعندما تول بیبولوس حکم سوريا جح ي إثارة 
شکولك أورودس ني ابنه باقوروس ما آدی الى استدعاثه وإن کان ڄزء من 
جیشه قضی الشتاء في قو رهستیقی ) gy ( Cyrrhestice‏ م بسحب آخر 
فارس بارلي شري الفرات إلا في صيف عام ٠٠‏ ق . م . وإزاء اندلاع هيب 
الحرب الأهلية رع دلك اة شهور وما تيح ذلك من أحداٹ جسام م حاو ل 
الرومان الثأر مز بمة قراسوس ومصرعه قبل انقضاء ثلاثين عاماً . 


ثانياً - فتوحات يولیوس قیصر 
١‏ - بلاد الغال فيما وراء الألب قبل فدوحات قيصر © 
كانت هذه البلاد تتألف من قسمين رئيسيين متفاوتين ني المساحة تفاوتا 


: المصادر‎ )+( 
Caesar, Bell. Gall., esp. VI, 13-20; Diod., V, 21-23; 25-32; Strab., VI. 


oes 
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كيرا . وكان أصغر هذين القسمين يقع لي الحنوب الشري ما يعرف اليوم 
بغر نسا وتتكون منه الولاية الرومانية ا أو غاليا الناردونية 
وهي الولاية الي عرفنا أن الرومان أنشأوها حوالي عام ٠۲١‏ ق . م . وكان 
القسم الأكبر عبارة عن المنطقة الفسيحة الممتدة من الولاية الرومانية وجبال 
ا الى مصب نير الرابن شمالا ومن نهر الراين شرقاً حى المحيط 
الأطلسي والقنال الإجليزي ومحر الشمال غرباً › أي على وجه التقريب أغلب 
فرنسا وسويسرا وبلجيكا . وكان الرومان بطلقون على هذه المنطقة الفسيحة 
« غالبا قوماتا » ( ههه لاد ) أي بلاد الغال أصحاب الشعور الطوياة . 

وكانت تعيش ني ١‏ غاليا قوماتا » قبائل كثبر ة تتألف من عناصر خليطة › 
ولکن العنصر الغالب ني أكثر هذه القبائل كان من سلالة القلت الذين أخذوا 
يعبر ون الرابن ويفدون على بلاد الغال منذ حوالي عام ۸٠١‏ ق . م . أفواجاً 
تاو أفواج حى شغاوا الحانب الأ كبر من وطنهم الحديد ومحاصة منطقته 
الوسطى فيما بين نهر السين والمارن شمالا ونر اللوار جنوباً او اسو 
الغز اة السكان الأصليين باستئناء أهالي أكويتانيا ثي اللحنوب فيما بين اللوار 
والبر انس » حيث ظلت الغلبة للعنصرن الليجوري Eas‏ . وكان البلجيق 
أحدث الغزاة القلت » فقد وفدوا حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . واحتلوا المنطقة 
الواقعة شمالي السين والمارن . وكانت تجري ني عروق البلجيق دماء جرمانية ٠‏ 
واعل أن هذا يفسر إختلاف لغتهم عن لغة القلت الأحرين . ولم تابث جماعة 
من البلجيتق أن عبرت القنال الإنجايزي واحتلت الحزء الجنولي الشري من 
بر انا وی ضوع ما عر ضناه یکن تشم کان غالا رمان ال تاوت 


د المراجم 


C. Jullian, Hist. de la Gaule, IF, 4th ed., 1921; C.A.H.,, pp. 537 ff.; 
A. Grenier, Les Gaulois 1945; T.G.E. Powell, The Celts, 1958; R, 
Lantier, J.R.S., 1946, pp. 76 ff. P.-M. Duval, Historia, 1956, Ppp. 238 ff.; 
Marsh, Roman World, 3rd. ed., 1965, pp. 194-7; Scullard, 1970; Ppp. 130- 
2, and n. 3 p. 427. 
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مجموعات وهی : البلجیق ( ٍا8 ) في الشمال »> والقلت ( عa)إءC‏ ) 
بأدق معيى هذه الكلمة ني الوسط » وال كويتاني ر( نصهانسوه ) في النوب . 


وكانت حضارة الغال حضارة خليطة تسم بمظاهر التقدم ي بعض النواحي 
وبمظاهر التأحر ني بعضها الآحر . فقد كان الغال يزاولون الزراعة وتربية 
الحيوان وعلى قدر من المهارة في استخراج المعادن وصناعتها . وبفضل وفرة 
الأنمار الصالحة للملاحة استطاعوا تنمية تجار تمم الى حد كبير . ومن أجل 
معاملام التجارية ألفوا استبخدام العماة > وكان بعضها إغريقية والبعض الاخر 
قومية سكوها على مط النماذج الإغريقية . 


وتتضح أبرز مظاهر التأحر بين الغال ني المجال السياسي . ذلك أنه من 
ناحية لم یکن عندهم إلا عدد قليل من المدن الصغرىمثل أفاريقوم Avaricum)‏ = 
بورج « Bourges‏ ( وقناڊوم ) Cenabum‏ = أورلیان ) > ومن لاحية ار 
كانوا بنقسمون الى عدد كبير من الوحدات القبلية الصغرى ( اعدم ) على حد 
تعببر قيصر . ونستطیع أن لس تطور هم السياسي ي انجاهين کان أحدهما 
هو اليل نحو إدماج هذه الوحدات القبلية الصغرى ي ومحدات قبلية كبرى 
يدعو ها قیصر دولا ( Cit‏ ) . وقد كان هذا التطور أبرز ما يکون في 
بلاد الغال الوسطى »> على حين أن الوحدات الصغرى كانت أطول بقاء في 
أكويتانيا وكذلك ني بریطانیا حیث لم تبدا آولى عحاولات تکوین وحدات 
كيرى إلا عند غزوة قيصر . وقد كانت « دولتا » الأيدوي ) Aedui‏ ( 
والأرفرني ( نصعمA۷‏ ) أقوی دول الغال » وععملت كل من هاتين الدولتين 
على أن تربط بعجاتها دولا أضعف منها بروابط تفاوتت من المحالفة الى 
التبعية . ولم يكن من شأن نشاط كل من هاتين الدولتين الكبريين ي بسط 
نفوذهما على جير الما مساعدة تحقيتقى الوحدة بين الغال ونما إعاقتها بسہب 
ما أفضى اليه ذلك النشاط من الصراع المرير الذي نكبت به الحياة السياسية في 
رلاد الال . 
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وكان الانجاه الآحر ني تطور الغال السياسي هو التحول من نظام الحكم 
ملكي الى نظام الحكم الأرستقراطي . ومرة أحرى كان هذا التطور أظهر ما 
يكون ني بلاد الغال الوسطى . وكان قوام نظام الحكم الأرستقراطي مجلا 
الشيوخ بتألف من النبلاء وحا كا واحداً أو كر لمدة عام واحد . بيد أنه كثيراً 
ما مدد استقرار الأوضاع المحمهورية إما حاولات الأسر المالكة القدية إعادة 
النظام الملكي وإما حاولات واحد أو آحر من النبلاء الأقوياء الطموحين 
الاستيلاء على الساطة والانفراد مقاليد الحكم وا داك نكت الا 
السياسية ني بلاد الغال بعامل آخحر من عوامل التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار » نما جعل توحيد الغال أمراً عسير المنال . 

وقد ساعدت طبيعة تكوين المجتمع على هذا التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار . ذلك أن الروة والنفوذ السياسي كانا من نصيب النبلاء (وهم 
الذين يدعو هم قەر الفرسان » )۵و۴ ) ورجال الدين (وهم ا و 
تعرفون بام درويداي › i ) Druidae‏ الزراع والصناع الأحرار فإ r!‏ 
لم یکونوا في وضع أفضل كثراً من وضع الموالي . وكان النبلاء يتنافسون على 
افون ا کر عدد ممكن من الأتباع سواء من الأحرار أم من العبيد › ما کان 
ييسر لانبلاء الأقوياء تحدي سلطة الحكام . 

ودنا قيصر بأن مهام الدرو يداي لم تكن مقصورة على الشتون الدينية 
بل كانت تشمل كذلك التعلم والفصل ني المنازعات الي تنش بين الأفر اد وكذلاف 
بين القبائل » ما أ كسبهم نفوذاً سياسياً كيرا › وبام کانوا يؤلفون طبقة متازة 
معفاة من الضرائب ومن اللحدمة العسكرية »> وبأن هذه الطبقة كانت منظمة 
تنظيماً دققاً > ها رئيس ينتخبه جمیع أفراد الطبقة لمدى الحياة » وما كذللك 
مجاس ينعقد نويا ي القار نوتس ) lly . ( Carnutes‏ کانت القرائن 
توحي بأن الدرويداي لم يكونوا أقل من النبلاء انقساماً على أنفسهم » فإنه 


(5) Caes., B.G., VI, 13; TD. Kendrik, The Druids, 1927; Stuart Piggott, 
The Druids, 1968, 
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لم یکن هم أثر ملموس ني تحقيتق وحدة الغال برغم الفرص الي هيأتما هم 
مکاتته الممتازة وسيطر مم 5 الديانة الي كان الغال جميعاً ا ا 

ومعلوماتنا عن مذاهب الغال الدينية قبل الفتح الرومالي معاومات حدودة» 
لأن هذه المعلومات مستمدة من الأوضاع ني العصر الروماني عندما طرأً عايها 
تغير كيير نتيجة. لتشبيه الآلمة والمذاهب الغالية بالالمة والمذاهب الرومائية . 
ويذ كر قيصر ستة من أبرز الآة الغالية الي شبهت بالاهة الرومانية : مرقو ريوس 
Mores (‏ .) وأبولو ومارس 7 ومینرفا ودیسہاتر ”° ( 6۲ا2میاط ) . 
ويفهم ما یرویه قیصر آنہم کانوا يعتقدون ني تناسخ الأرواح" . هذا الى أن 
عن عقد قروض تستحق السداد ني العالم الألحر 
يم عن اعتقاد الغال في وجود حياة ثانية تماثل الحياة الدنيا . وتذكر مصادر 
عديدة " أن الغال كانوا يقدمون لالهتهم قرابين بشرية . 

وقد كان الفرسان يتكونون من النبلاء ويؤلفون القوة الرئيسية ي جيوش 
الغال . وأما المشاة وكانوا يتكونون من الأتباع الأحرار ومن العبيد فإن دورهم 
کان ني الغالب دوراً ثانویاً » آللهم إلا إذا استشنينا الملفتي ('“ ) Helvetii‏ ( 
فيما بين محيرة جنيفا والراين وجبال الورا أي ي سويسرا- والرفي 
ی ا ق ا و ر عا 

وإزاء ما أوردناه عن عوامل الفرقة والتناحر ي داحل كل دولة وكذلك 
بين كل دولة وأخحرى من دول الغال » لم يكن ني وسع الغال القيام بمجهود 
حري فعال ضد خحصم قوي 1 وقد زاد ي إضعافهم وعجزهم عن متابعة القتال 
أمداً طويلا ميلهم الى التفرق بعد المعركة إما لساب وإما للعودة الى ديارهم . 


ما بروبه مصدران آحران 


(6) Caes., B.G. VI, 17; 18. 

(7) Caes., B.G., VI, 14. 

(8) Val. Max,, IL, 6, 10; Pomponius Mela, IIT, 2. 

(9) e.g. Lucan., I, 466; Diod., V, 31. 

)١١(‏ يدخل قيصر الفتيى ني عداد الغال )٩411(.‏ ويمترهم أ كثر الغال شجاعة وقدرة على 
القعال )1 (Caes., B. G. IL,‏ 
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۲ - سبب التدخل الروماني في غاليا قوماتا : ر أنظر خريطة بلاد الغال ) 

حين أنشأً الرومان ولاية غاليا فيما وراء الألب كانت أقوى قبيلتين أو 
دولتين ني وسط غاليا قوماتا هما قبيلة أو دولة الأيدوى - الى الحنوب الغرني 
من مدينة دیچون الحالية - وجار تما ابحنوبية قبيلة أو دولة الأرفرني . وني خلال 
تزاع هاتين الدولتين على الفوز بالسيطرة على المنطقة الوسطى ساعد الرومان 
أصدقاءهم الأيدوي على نحقيق بخيتهم . بيد أن الرومان عزفوا بعد ذلك لمدة 
طوياة عن التدحل ني شئون دول غاليا قوماتا » وذلك برغم أن هذه الدول 
كانت تدان بإنقاذها من الغزاة الذين وفدوا عليهم من وراء الران -التيوتون 
والقيمبري ورفاقهم - الى انتصار الجيوش الرومانية على هؤلاء الغزاة . وحوالي 
عام ۸۰ ق. م . آلت السيطرة على وسط غاليا قوماتا الى الأرفرلي ني عهد 
ملكهم قلتيوس ر( كسللناعا© ) والد الزعم المشهور فرقینجتوريكس 
Vercingetorix )‏ ( . غıر‏ أن الأيدوي لم e‏ أن استر دوا سیطر ہم 
ثانہة واحتفظوا ہا حى عام ا٦ف‏ ٠م‏ . وإزاء نقمة ة السكوالي ) e‏ ( 
جير ا. مهم الشرقيين عله الو و ع ن منها مفردهم › 
ا حماقة کر ی بأن ناشدوا المساعدة من ازو قوش ) Ariovistùs‏ ( « 
وكان ملك شعب قاي ( أو جرماني على حد تعبیر قبص ر ) کبیر یدعی 
سويي ( نطمu؟‏ ) ویزل شري الراين . وبفضل هذه المساعدة آنزل السكواني 
هز 4ة حاسمة بالايدوي ولکنهم اضطروا إلى البز ول لأريوفيستوس عن سهل 
الألزاس وكان جزءاً من إقليمهم . وقد کان من جراء احتلال أریوقیستوس 
سهل الاألازاس بقوة كبر ة تزایدت على مر الزمن بقدوم فوج تلو آحر من رعایاه 
النازلين شرتي الراب أنه أصبح یشکل خطراً کبیراً على السکوانی و الأيدوى ي 
ما بحدا . بهم الى التالف سوبا في وجه هذا اللحطر المشيرك و ي 
هادا لال المدف المنشود وتكب المتحالفون بز عة فادحة » اجه الأبدوي 


(11) Cf. Caes., B.G., I, 1; 33; IF, 3-4; 29 et passim, 
. 14 ^8 راج الفصل الر ابعص ص‎ 
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الى أصدقا ہم الرومان يناشدو بم المساعدة . وني أواخر عام ٠١‏ ق.م. 
أصدر السناتو قراراً يوصي حاكم ولاية غاليا فيما وراء الألبعندئذ وكل من 
حخلفه ي حکم تلك الولاية محماية صوالح الأيدوي وغير هم من أصدقاء الرومان 
بقدر ما تسمح له ظروف ولايته . وإزاء انشغال الحاكم الرومالي بالغورة الي 
نشبت بين الألوبرجس ني ذلك العام ولم تخمد إلا ني العام التالي لم يتلق 
الأيدوي أية مساعدة من الرومان . بل إن السناتو لم ياہث أن استجاب الى 
مساعي أريوفيستوس واعترف به ي عام ۵۹ ق ملكا وصديقاً لاشعب 
الرومlني‏ ) Quod rex appellatı!s esset a Senatu , quod amicus...‏ ( . 
ويقر قيصر بسئوليته عن إقناع السناتو بالاستجابة الى مطاب 
ريو فيستوس"' » دون أن يفسر سبب اتخاذه هذه اللحطوة ني أثناء قنصايته . 
والواقع أنه يصعب تفسير هذه اللحطوة الي كان من شما دعم مركز 
أريو فيستوس وتشجيعه على التوسع ي بط سلطانه . 


وني هذه الأثناء آلت مقاليد الأمور ني دولة الأيدوي الى فريق معاد 
لارومان کان يز عه رجل یدعی دومنورکس ( ×0۲1«ص س٥‏ ) . وقد رأى هذا 
الزعم إنماد و طنه من المخاطر الي کالنت تتهدده بالتفاهم ث اهلفتي ۰ وکانوا 
يعيشون حيث توجد اليوم سويسرا ويعانون من ضغط القبائل القلتية (الحرمانية) 
النازلة شرتي الراسن . وأصبحوا لي قلق شديد من جراء وجود قوات 
أريو فيستوس على مقربة منهم . وإزاء ذلك لم جد دومنوريكس صعوبة ي 
إقناع اهلفتہی با هجر ة 2 بلادهم وااذ وطن جلد ھم ي عرب غالا قو ماتا 
حالة القلق الى كانوا يعيشون فيها وني الوقت نفسه كان الأيدوي يفوزون 
علفاء أقو ياء يناصرو ہم . وعندما استقر رأي املفتيي على الهجرة الى مو طنهم 
احدید حدودا وم ۲۸ ن مارس عام e۸‏ ف . ۴ 1 بء تلفي رحاتهم 


(12) Caes., B.G., lL 43, 5. 
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۴ فتوحات قیصر ٩‏ : 


مر بنا آنه حین کان قیصر بتولی قنصایته ني عام ٥۹‏ ق . م . منح بمقتضی 
قانون فاتینیوس حکم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب وإوريةوم وأن السناتو 
أضاف الى ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب » وأنه بعد انتهاء عام هذه القنصلية 


. » إن مصدرنا الرئيسي ني هذا الصدد هو ر مذكرات يوليوس قيصر عن الحرب الغالية‎ )١۴۳( 
وتقع هذه المذ كرات في سبعة أجزاء ضاف الا‎ . ( Commentarii de Bello Gallico ) 
نا۵ ) الحزء الثامن . ولا تزال تواريخ تأليف‎ 81۲٤۵8 ( أحد ضباطه ولوس هير تيوس‎ 
هذه المذ كرات ونشرها مثار جدل بين الباحثين. ولا كان كل جزء من الأجزاء السبعة يتناول‎ 
ه١ أحداث عام واحد بعينه من أعوام الحملة على حين أن الزء التامن يتناو أحداث عامي‎ 
ق.م فإن بعض الباحثن رون أن الأجزاء السبعة الأول نشرت عل التوالي عاماً فعاماً أو‎ ٠١ و‎ 
مجموعات عل فترات متفرقة» بين برى البعض الآخر أن هذه الأجزاء نشرت سوياً ني جموعة‎ £ 
» واحدة حوالي عام ۱ه ف.م. ومها يكن من أمر ذلك فنه لا خادف على أن ر المذ كرات‎ 
استندت على التقار ر السنوية الي كان قيصر يوافي السناتو ما . ولا حلاف كذاك على أن‎ 
رامذ كرات» ليست تار عا بأدق معنى الكلمة> وإن كان قيصر قد استخدم ي“ صياغا أسلوباً‎ 
: رصيناً يم عن كفاية أدبية عالية . أنظر‎ 

Frank E. Adcock, Caesar as a Man of Letters, 1956, esp. PP. 7 ff. 
: ويشك بعض الباحثن ني أمائة قيصر من حيث تحريه الدقة ني عرض الوقائع » أنظر‎ 

M. Rambaud, L'art de la déformation historique dans les commentaires 

de Cêësar, 1953; G. Walser, Cesar und die Germanen, 1956. 


بيد أن أغلب الباحثين ميلون اى أن الشك لا رقى الى أمائة قيصر بوجه عام لي سرد 
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ظل قيصر ني روما بحجة حشد القوات اللازمة ولكن الباعث الحقيقي كان 

٤ .‏ * " ا 
رغبته ني الانتظار الى ان يطمين الى صدور تشريعات قلوديوس الي اتفق 
عليها . 


المرحاة الأولى : عام ۵۸ ق.م. 

حوالي منتصف مارس عام ۸ه ق . م . أتت قيصر رسالة عاجاة فحواها 
أن الملفتيي عتشدون على الضفة اليمى لنهر الرون تجاه مدينة جنيف الحديثة 
استعداداً لاجتياز الولاية الرومانية > فخف قيصر الى ولاية غاليا فيءا وراء 
الألب ووصل الى مكان بالقرب من جنيف حيث علم أن الملفتيي » رجالا 
وسات واطغالا وکذللق کل .اراد ربع قبائل من جيرانہم -الراوريقي 
( نەriسھR‏ ) والتولینجی ( 8ا10 ) واللاتوفيقى ( [at 0viei‏ ) 
والبویی » ( :اه8 ) أي حوالي ۳۹۸۰٠٠‏ نسمة ربعهم رجال قادرون على 
القتال - أحرقوا مساكنهم ويريدون هجرة مواطنهم وام يلتمسون السماح 
أكويليا ولاية غاليا هذه الناحية من الألب وفرقة واحدة لي جنيف فيما وراء 
الألب » فإن توزيع قواته على هذا النحو قبيل بدء العمليات الحربية في عام 
۸ ق.م. يوحي بأن فكرة مبادرته الى القيام بفتوحات فيما وراء الألب 
ني بداية بروقنصايته لم تطراً على ذهنه إلا عندما هيا له الملفتيي الفرصة الي 

وقد رد قيصر على التماس الملفتيي ورفاقهم طالباً مهلة من الوقت يتدبر 
فيها الأمر » واستغل هذه المهلة ني تحصين الضفة اليسرى لارون جنوي محيرة 
جنيف مم أباغ املفتيي رفضه السماح هم شرل الولاة الرومانة .ولغ أن 
يكون قيصر قد رفض التماس الملفتي ليضطرهم الى البقاء في بلادهم فينقذ 


o4۲ 


بذلك الولاية الرومانية فيما وراء الألب من خطر مزدوج . ذلا أن هجرة 


الملفتيي من مواطنهم كانت تحشف الولاية الرومانية وتعرضها اضغط 
القبائل القاتية ( ابمحرمانية ) القوية النازلة شرقي الراين » كما أن استقرار الملفتيي 
ي مواطنهم الححديدة كان يتهدد ساهة الولاية لشدة قرب هذه المواطن من 
جزء من الولاية كان غا بالقمح وي الوقت نفسه لا حميه حواأجز طبيعية . 
م يذل الملفتيى غاواة جدية لتحدي قيصر واقتحام سبیلهم عبر الولاية 
0 لام لم 2 أن حصاوا مساعدة دومنوریکس ء|إ بى موافقة السك واي 
على المرور بإقليمهم . وحيث أن السكوالي كانوا يؤلفون دولة مستقلة » فإنه 
یکن لدی قیصر أي مبرر مشر وع للتدحل ي شوم أو اعتراض سبيل 
ي إلا إذا وقعم صراع خطير م و رى حلفاء الرومان . ومع 
ذلا ا قیصر صہم على التدحل ي د شبون دول الخال المستقاة . وقد صادف 
تصرف قيصر على هذا الحو نقداً شديداً ولكن قيصر برر تصرفه بضرورة 
حماية الولاية وتأمين سلامتها . والواقع أن هذا التصر ف كان متمشياً مع السياسة 
الى دأب الرومان على اتباعها وكانت دف داتعا الى حماية الحدود الرومانية 
ا لة كلما أمكن دون قيام أية دولة قوية بالقرب من هذه الحدود مثل 
الدولة الي كان مكن أن يقيمها اهلفتبي ي مواطنهم الحديدة . ولا لم تكن 
لدی قیصر قوات كافية مكنه من التدخحل فوراً : فاه أسرع الى ولاية غاليا 
هذه الناحية من الألب حيث حشد فرقتين جديدتين ضمهما الى الفرق الثلاث 
الموجودة هناك وعاد على رأس هذه الفرق اللحمس الى بلاد الغال حيث عبر 
الرون شمالي التقائه مع هر الساعون . وي هذه الأثناء كان الهلفتيي قد اجتازوا 
إقام السكواني وعبر الحانب الأكير منهم هر الساعون ودخل إقلم الأيدوي 
حيث كان الفريق الموالي رومان قد اسرد مؤخراً زمام اجک وهياً لقيصر 
الذريعة اللازمة للقدخحل مناشدته المساعدة . 
وعندما بادر قيصر الى تقديم الملساعدة المنشودة للأيدوي واجه لي أول 
الأمر بعض المتاعب ٠‏ ولكنه لم يابث أن اشتباف مع الملفتيي بالقرب ن 


تاریخ الر ومان )۸( SR‏ 


یبر اقی Bibracte‏ = أوتان › At‏ » عاصمة الأيدوي ) في مع ركة عنيفة 
آنزل د بالمهاجرين خسائر جسيمة . وإزاء ذلك وامتناع أهالي هذه المنطقة 
عن تقد اة مساعدة للهلفتيي و صحبهم حوفاً من قيصر لم دوا ماتا من 
السام . وبناء على طلب الأيدوي سمح قيصر بحماعة من المهاجرين ( وكانوا 
من قبيلة البوبي ) بالاستقرار أي إقليم الأيدوي » وأما البقية الباقية فإن قيصر 
اكتفى بإرغامهم على العودة الى بلادهم . 


ب -أريوفیستوس : 

ولا أدل على الأثر العميتق الذي أحدثه انتصار قيصر على اهلفتيي 
وصحبهم من أن غلب دول غاليا قوماتا الوسطى أنفذت البعثات الى بيبر اقي 
لتهنثة قيصر والشكوى اليه ٠ن‏ عسف أريوفيستوس بالأيدوي والسكواني 
وغيرهم من الغال » وحثه على العمل على إنقاذ بلاد الغال من المخاطر الي 
كانت تتهددها من جراء استمرار تدفق اللححافل القاتية ( الحرمانية ) من وراء 
الراين . وإزاء ما لسه قيصر من الفزع الشديد الذي أثاره أريوفيستوس 
ف الغال » أدرك عندثذ فقط ضخامة قوة أربو فيستوس وهدى خحطره على روما 
ولا سيما أن القلت ( الحرمان ) وقد أصبحوا يعتادون التوافد عبر الرابن ربا 
یتکاثر عددهم الى حد یغرم على أن بحذوا حذو القيمبر ي والتيوتون من قباهم 
فيتكرر غزو الولاية الرومانية والانقضاض على إبطاليا . ولا كان السناتو 
- بإيعاز من قيصر - قد اعرف منذ حوالي عام بأريو فيستوس ملكا و صديقاً 
الشعب الروماني » فإنه كان يتعين على قيصر أن يعمد الى الزج بأريو قيستوس 
ني موقف المتحرش بأصدقاء روها لكى يعطى قيصر بذلاث ذريعة للاشتباك معه . 
وتبعاً لذللك طلب قيصر مقابلة أربو ا للاحتجاج على سوء المعاماة الي 
بلقاها منه جرانه . وعندها رفض أربو فيستوس مقاباة قيصر » استند قيصر على 
القرار الذي كان السناتو قد أصدره ني عام ٦١‏ ق . م . موصياً حاكم الولاية 
اارومانية عندئذ وكل من حلفه ني حكمها محماية صوالح الأيدوي وغير هم 


CE 


ن اصدقاء الرومان » ووحه ا أربو فیستوس إنذاراً بأمره فيه أن يدع 
اع ور من أصدقاء روما يعيشون ي أمن وسلام وبأن يوقف تدفق 
أفواج القلت ر ابعر مان ) من وراء الرابن على بلاد الغال . 


وعندما رفض أريوفيستوس الإنذار وتواترت الأنباء بن أفواجاً جديدة 
من شعبه وصلت الى الضفة الشرقية للراين » قرر قيصر أن يبدأ المجوم فوراً 
قبل أن تعبر هذه الأفرٰاج الرابن وتشد أزر أريوفيستوس . وقد تقدم قبصر 
سریعاً حى وصل الى فسونتیو ( نا٥۷6‏ = بزانسون ) ولکن اقرابه من 
القلت ر الحرمان ) أثار ني جنوده فزعاً شديداً كاد أن يصل الى حد الفتنة » غير 
أن قيصر مكن سريعاً من السيطرة على الموقف » وكان ذلاك المرة الأولى وكذلك 
الأخبرة اي اھر فیها ولاء الحنود لقيصر طوال حملاته الغالية . وبعد ذلك 
زخفت فس ی اعا ھل :لالز امن انآو ف ی ر ا 
وعندئذ وافق أربو فيستوس على عقد مؤ مر مع قيصر . وبعد فشل المؤر وبعض 
المناورات » اشتباك الفريقان ني معركة طاحنة قام فيها بوبليوس قراسوس 
بدور بارز ساعد على سحق قوات العدو ( منتصف سبتمبر عام ۸ ) . وقد 
تمكن أربو فيستوس من النجاة والفرار مع من فر من رجاله الى وطنهم شري 
الراین » ولکنه ظل سی وفاته حوالي بداية عام ٥۴۳‏ ق . م .۶ مصدر قلق 
لقیصر »› على حو ما سری . 

وقد كانت النتيجة المباشرة هذا النصر أن قبيلة السويي فقدت متلكاما 
غر الرابن ون المححافل الى كانت قد وصلت الى الضفة الشرقية للراين آثرت 
السلامة والعافية وقفلت ا الى بلادها . دید أن قیصر أدرك آنه إذا بادر 
رالانسحاب الى الولاية الرومانية وفقاً للسياسة الى ا تبعها الر ومان حى ذلاث الوقت 
- تارا دول غاليا قوماتا الوسطى تتاب تناحر ها في حرية كاملة دون تدخل في 
شو ما ¿ فإن ذلاف کان سیتیح للقات ر ارماك ) الفر صة لعاودة غزو بالاد 


(14) Caes., B. G., V, 28. 
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الغال وبناء قوة كبيرة تنطوي على مخاطر جديدة للرومان . وتفادياً لحدوث 
ذلك رآی قیصر آزه لم يكن هناك سبیل إلا أن تول الرومان الدفاع عن حدود 
الران وبسط السيطرة الرومانية على غاليا قوماتا بأجمعها . وينم عن هذه السياسة 
الحديدة - دون المصارحة جهاراً بها - أن قيصر انحخذ عدة خحطوات كانت 
أولاها هی آنه ترك فرقة تقضي شتاء عام 0۸| ۷ ق .م . ي فسولتيو بقام 
a‏ تمهيداً للخطو ة التالية . 


المرحلة الثائية : عام ۵۷ ق.م. 


وكانت الحطوة التالية هي إخحضاع البلجيق لتم السيطرة على الراين . وقد 
فطن البلجيق ای واا قیصر فمضوا فصل الشتاء ف اللاستعداد اوا جهته 0 ولا 
سيما أن زعماء الغال المناهضين للنفو ذ الر و ماني استحثو هم على التدخحل للتخاص 
من الرومان . وني خلال هذا الشتاء ذهب قيصر الى غاليا هذه الناحية من الألب 
وحشد فرقتين جديدتين قادهما الى فسونتيو فأصبح لديه هناك نالي فرق . 
وي ربع عام ۷ه ق . م . حرج قيصر من فسونتيو متجهاً صوب الشمال 
حيث قابلة سفراء قبيلة رى ( 1ص۸ - وكانت إحدى قبائل البلجيق الكبرى 
وتبزل حيث توجد اليوم مدينة ريمس ) وأعربوا له عن ولاء قبيلتهم وتأييدها 
له تأييداً مطاقاً . وبعد ذلاك استولى قيصر على قاعدة أمامية شديدة الصلاحية 
لعملياته العسكرية ما أتاح له أن يتخذ موقفاً دفاعياً منيعاً شمالي هر الان 
Aisne )‏ ( وان طاق سحاھ|ءه الأيدوي أتخر بب حقول الأعداء . و عندها 
ظهر جيش البلجيق . وكان جيشاً ضخماً ولكنه غير منظم . فشل ثي زحزحة 
قیصر عن مو عه وف عبور النهر > ولم تابث مو لته أن نفدت فأحذ سحب 
ويتفرق لحر ص رجال كل قبيلة کک فاقتفى قيصر أثر الحيش 
المنسحب ولعت اَ4 يعس القبائل . ا يٽ الاستسلام أرب قا ثل 
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کات همها قاتا المر فيي ) Nervii‏ ( والأتو انو ف ) Atuatuci‏ ا 
وأصرت هذه القبائل على المقاومة وزحف قيصر ضدها : جحت في مباغتته 
على ضفاف نہر سامير ( 84۲١‏ ) ذات يوم وقت الأصيلء حين أغفل اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة ني أثناء اماك الحيش ني إقامة معسكره . وكادت المباغتة 
أن تصيب قيصر بكارثة لولا حسن تدريب رجاله والمخل الفذ الذي ضربه هم 
قيصر ني الشجاعة والإقدام » فام ا ا فل او زو غل أعداہم 
نصراً كاملا أرغمهم على الاستسلام . وبعد أن قبل الأتواتوتي التسايم قاموا 
بجوم ليلي غادر على الرومان ولكتهم هدزموا وعاقبهم قيصر على غدرهم 
بیع من بقي نهم على قيد الحياة ي سوق النخاسة وكان عددهم يبل oF‏ 


ب - قبائل نورماندي وبریتالي : 


وي هذه الأثناء کان فيصر قد أنفذ ډو بلیو س قراسوس على راس إحدی 
فرقه ضد القبائل الغالية البحرية الى كانت تقطن نورماندي وبريتاني . ولم تبد 


هذه القبائل أية مقاومة بل انما بادرت الى التسام وأعطت الرومان رهائن ضمانا 
لامكا 


وهکذا باستشناء إقليمى الموريى () Morini‏ ) والمابيى )  ( Menapii‏ 
أقصى الشمال وإقام أکویتانيا ني أقصى الحنوب ٠‏ أصبحت كل غاليا قوماتا 
تحت سيطرة الرومان . وإزاء هذه الانتصارات الباهرة لم يسع السناتو إلا أن 
يقر ر إقامة صلوات الشكر للآمة على مدى حمسة عشر يوماً . بيد أن قيصر 
کان يدرك ماما انه برغم الانتصارات الي أحرزها كانت سيطرة الرومان على 
غاليا قوماتا لا تزال ي حاجة الى الدعم . وتبعاً لذلك فإنه عندما دعا بومى 
وقراسوس لعقد مر لوقا ي أوائل عام ٦ه‏ ق. م. حرص على الاتفاق معهما 
0 إطالة مدة بر وقنصليته حمس سنوات أخحرى . ويدل مجرى الأحداث التالية 


على حسن تقدير قيصر للموقف في بلاد الغال . 
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المرحاة الثالثة : عام ۵٦‏ ق.م. 


ا-الفنى » أول ثورة للغال ضد الرومان : 

لكان الفتي ( نهده۷ ) أقوى القبائل البحرية في غاليا قوماتا ويسبيطرون 
على التجارة مع بريطانيا ويكرهون أن ينافسهم الرومان ني هذا ا لمجال » وكان 
قد أثار خاوفهم من ذلاث أنه ني أواخر عام ۷ه ق . م . عهد قيصر الى بو بلي وس 
قر امموس بالقيام برحلة إستطلاعية الى شواطىء بريطانيا الحنوبية » فإنمم لم 
یلبثوا ي شتاء عام ۵۷/ ٥٩‏ ق . أن نيذوا E‏ لارومان وألقوا القبض 
على بعض الضباط الرومان أملاً ني أن يستبدلوا بهم رهائنهم . وقد شجع 
مسلات الفتى أغلب القبائل ي ا ونورماندي على الانضمام الى الثورة 
و ا sy‏ خا ون 
للقيام بغز وة جديدة عبر المجرى الأدنى لاراين . 

وما أن عاد قيصر من مۇتمر لوقا حى تولى بنفسه أمر الفني وجير انهم في 
بریتاي > وعهد الى أحد مساعدیه -کوینتوس سابينوس - بإخماد القبائل 
الثائرة في ذو رماندي اا آأمهر مساعدیه ‏ لابینوس ( کل1ەiطاھ]  )‏ 
مهمة الدفاع ء ن الشمال الشري حيث كان القلت ر اللحرمان ) يعزمون القيام 
بغزو ہم . وقد e‏ من سابینوس ولابینوس ي الاضطلاع عهمته . 

ولا كان قيصر قد أدرك منذ بداية الثورة أن إحضاع الفني يقتضي نحط 
سيطر نهم البحرية وأنه لم يكن لارومان أسطول ني المحيط الأطلسي ٠‏ فإنه 
صمم على إنشاء أسطول واستغل شتاء عام ۷ه/ ٦ه‏ ق . م . في بناء سفن حربية 
في نهر اللوار . وعندما تم إنشاء هذه السفن » انضمت إليهاسفن أحرى قدمتها 
القبائل البحرية النازلة بين الاوار والجارون » وتولى دقيموس بروتس قيادة 
هذا الأسطول المشترك . وقد صدق تقدير قيصر لأن عماياته الحربية الي بدأها 
ضد الفتي قبل اکتمال بناء الأسطول الروماني واشتراكه ني قتالمم لم تسفر 
عن أية نتيجة . ولكنه ١ا‏ أن وصل الاسطول وحطم بعض سفن العدو واستولى 
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على بقيتها حى استسلم الفتي وباي جيرانهم أي بريتاني وآلت الى الرومان 
سيادة البحر من خليج بيسكاي حى القنال الإنجايزي. 

وقد اعتبر قيصر أن الضباط الرومان الذين ألقى الفني القبض عليهم كانوا 
عثابة سفراء وأن العمل الذي ارتكبه الفتي كان خرقاً للقانون الدولي يقتضي 
معاقبتهم عقاباً صارماً . وتبعاً لذلا فإن قيصر أعدم زعماء الفني وباع باي 
الأهالي ي سوق النخاسة . ولعل أنه قد أراد هذه المعاملة القاسية أن تكون عءظة 
اباي الغال فل ڪاولون الثورة و و دعك دلا قصبد قیصر غالا هه الناحرة من 
الألب أقضاء شتاء عام | ۵ه ق .م 

ب ا کویتانیا : 

وحین کان قیصر یعالج أمر ثورة القبائل البحرية إنتحل عذراً واهياً لفتح 
آکویتانيا وهو احتمال مساعدتما أولئك الثوار وأسند الى بوبليو س قراسوس 
الاضطلاع ېه المهمة ر وقد جح بوبلیوس دول عناء ي إخحضاع قبائل کر ة 
کانت تعيش فیما بین ال حارون والبرانس . 

المرحلة الرابعة : القلت ر الحرمان ) 

مر بنا أن شعب السويي ( sue‏ ) کان شعاً قلتیاً ( جرمانیاً ) کبیراً 
شدیك الباس مواطنه شري الراین» وأنه ني عهد ملکه اريو فیستوس امتد نفو ذه 
ال غرلي الراين وسیطر على سهل الألزاس حیث استفر فرق من جحافاما 
وأصبحت تشکل حطر على بلاد الغال الوسطى الى أن انتصر قيصر على 
اريو قیستوس ثي عام ۵۷ ق . م . ففر هارباً هو وفاول قواته و ذلك الفريق من 
رعاياه الذي كان قد هجر مواطنه الأصلية . وحدث قبل ذاك بحوالي عامين 
أن هذا الشعب ضغط ضغطاً شديداً على قبيلتين قاتیتين ( جرمانيتين ) ٠ن‏ 
جبرانه ‏ وهما قبیلتا يوسیبتس ) Tinteri ) رıقiaîy ( Usipetes‏ ( ¬ 
فاضطر ت هاتان القبیلتان ای ھیجرۃ مواطنھما والتنقل من مکان الى مکان شرفي 
الرابن حوالي ثلاثة أعوام . وأخيراً ني حلال شتاء عام ٠٥/٩٦‏ ق. م. عبرت 
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هاتان القبياتان المجرى الأدنى لارا بالقرب من إكسانان ( ١16«ة×‏ ) في 
جموع كببرة قدرها قيصر عوالي ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة وطردت المنابيي من 
إقلي م بل إن فر رقا من ھۇلاء المهاجرين تقدم ا ما وراع تة لیج 
اسحدرثة ) E ( Liège‏ وإزاء ضخامة عدد المهاجرن وخحوف قرصر من انضمامهم 
الى الغال الناقمين على الرومان » بادر ق عام o0‏ فا الى العودة 
مبكراً من غاليا هذه الناحية من الألب . وبعد أن اجتمع قيصر بزعاء غاليا 
المهاجربن . وني الطريتق جاء قيصر سفراؤ هم يلتمسون الر خيص هم بالبقاء ي 
بلاد الغال 6 ولکن قیصر رفض التماسهم واقرح عايهم أن حصل هم على 
موطن على الضفة الشرقية للراين . وانتهت المغاوضات بالاتفاق على هدنة 
قصيرة حى يبدي المهاجرون رمم ني اقتراح قيصر . وني أثناء المدنة تابم 
قيصر زحفه شمالا حى أصبح على بعد تمانية أميال من قواته الرئيسية وكانت 
معسكرة بالقرب من كسانين فيما بين هري الميز (موسهN"‏ ) والراين . وعلى 
حين فجأة هاجمت بعض الوحدات القلتية ( الحرمانية ) فرسان قيصر الذين 
كانوا قد تقدموا الى ماوراء قواته الرئيسية . وبرغم أن زعماء القلت بادروا ي 
اليوم التالي بالذهاب ای قير للاعتذار والتتصل من المسثولية عا حدث 
محجة أن بعض وحدام أقدمت عليه غير مأذونة بذاك » فإن قيصر لم يثق 
في أقوالمم اعتقاداً منه بأ ہم لم يېدفو آ إلا ال كشت الوقت .ولا معد أن بكرن 
قیصر وا قرر من قبل تلمس أيه ذربعة ليجعل منم عظة لغیر هم وعلى کل 
حال فإن قيصر ألقى القبض على الزعاء وخحف الى مباغتة قوانهم فتبدد شماها 
وولت هاربة . ولكن قيصر طارد الهاربين بممة ونشاط ولم تلبث المطاردة 
أن حولت الى جزرة بشعة هلاك فيها زهاء ٠٠٠.٠٠٠١‏ من المهاجرن دون أن 
ا حسائر فيصر عدداً قلیلاً من المحر حى على حد تقدیره . ولاجدال ي 
أن ما ارتكبه قيصر كان عورة ي جبينه وني جبين ااشرف الروماني فحاول 
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ا غود الاجر بد اه العسير علينا قبول ذلاك مبرراً لإزهاقه أرواح 
كل هذه الآلاف وإلقائه القبض على زعام » فقد كاذوا سفراء قومهم وتبعاً 
لذلاك كان القبض عايهم حرقاً لر مة القانون الدولي وهو الأمر الذي الخذ منه 
ني العام الماضي ذريعة لعاقبة الفني . وقد هاجم قاتو مسلاك قيصر هجو ماً عنيفاً 
وطالب بتسليمه لمن بقي على قيد الحياة من ضحایا جر ته . غیر آنه جب إلا 
يغرب عن البال أن الباعث الأول على موقف قاتو كان خحصومته السياسية 
لقيصر . وعلى كل حال فإن السناتو لم بعر رأي قاتو انتباهاً وقرر إقامة صاوات 
الشكر للالة لمدة عشرين يوماً . 

و دعل فراخ فيصر م جرر ته صم على تأمين سالاهة حدود الران بالغيام 
عظاهر ة عسكرية على الضفة الشر قية هذا النهر لإلقاء الرعب ني قاوب السويي 
وقد شجع قيصر على تنفيذ تصميمه أن بعض القبائل القلتية ( الحرمانية ) الي 
کانت بزل على الضفة الشرقية لار اسن أعربت لقيصر عن ولامما ووضعت نفسها 
حت الحماية الرومانية . وقد شيد قيصر جنوي المدينة الحديثة كوباءز قنطرة 
فوق الراين > وعبر بقواته الى الضفة الشرقية وخرب أراضي خحصوم القبائل 
الموالية أله , وعندما رفضص الویى الاشتہاك ‌ قیصر ف موقعة والسحیت 
جموعهم الى الداحل » قفل راجعاً الى الضفة الغربية وأزال القنطرة الي شيدها. 


المرحاة الحامسة : غزو بريطانيا “٠‏ 
| الغزوة الأولى : 


: أنظر‎ ٠ ء٩۱ ص‎ )٠۳( الى جائب المراجع الواردة ني الحاشية‎ )۱٥( 

R.E.M. Wheeler, Antiquity, 1933, Ppp. 21 ff.; T. Rice Holmes, Ancient 

Britain and the Invasion of Caesar, 1935; R.G, Collingwood, Roman 

Britain and the English Settlements, 1937; S.S, Frere, Britannia, 1967, 
Ch. 3. 
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عام ٥ه‏ ق . م . قد قارب على مایت » ومع ذلك فإنه أعد حملة صغيرة 
لاستطلاع الأحوال ني بريطانيا تمهيداً للقيام بغزوة كبيرة ني العام التالي . وقد 
حاول قيصر تبرير غزوه بريطانيا بضرورة منع البريطانيين من مساعدة الغال 
الناقمين على الرومان . ومن الواضح أن هده س واه لا ت آن الت ال 
الرومان سيادة البحر من خليج بيسكاي حى القنال الإنجليزي بعد هز عة الفني » 
کان ي وسح قيصر منع الر رطانيين من التدحل تي بلاد الغال دون حاجة الى 
قيامه بغزو بررطانيا ذاتما . وفضلا عن ذلاث فإن عاو لته بط رقعة الإمبر اطورية 
الرومائية الى ما وراء حدودها الطبيعية كانت تلقي على اارومان تبعات دون أن 
بقابلها ما يفيد صوالحهم سواء من الناحية ا 0 أم العسكرية » غير أن هذا 
التوسع کان عدم صوالح قيصر الشخصية . ذلك أن در یطانیا کانت حی ذلاف 
الوقت غير معروفة للرومان وأنه بولغ كثيراً ني تقدير ثرو نها » ومن م فإنه 
يبدو أن قيصر تصور أن قيامه بغزو هذه الحزيرة الغنية غير المعروفة يكون أبلغ 
أثرآ ني نفو س معاصريه من الانتصارات الباهرة الي أحرزها أي بلاد الغال وكذلك 
ی اا رات و ارف A‏ أن السب الحقيقى الذي 
کن فض غل شرو بر هاا کان ال رة ف افر ر مات ارات فرق اتصارات 
بومى فتضفى عليه من الحلال والمجد ما يكسبه مكانة أسمى من مكانة 
معاصریه جا . 


وي ٠۵‏ من أغسطس عام ٥٦‏ ق. م. عر قيصر من بو لوي ( e«عها8‏ ) 
على رأس فرقتين . وبعد عبوره القنال الإنجليزي » نزل في اليوم التالي بالساحل 
الشربي لقاطعة كنت ( غص ) الحديثة برغم المقاومة الى صادفها من الر رطانيين . 
ET‏ ر قبائل كنت من فشل ي نع 0 قيصر الى البر > قدمت 
له فروض الطاعة إلا آنا لم تلبث أن غيرت رأيما بسبب ما حدث للغزاة بعد 
قليل . ذلك أنه بعد وصول قيصر بأربعة أيام . حطم المد عدداًكبير ا من سفنه 
کا أن الأنواء بددت شمل حاملات فر سانه وطوحت بہا الى الشاطىء الفر تسى » 
وبذلاث حرم قیصر فرسانه ولم يعد ي وسمه أن يتابع زحفه . وقد ر 
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الريطانيون في النكبة الى حلت بقيصر مشجعاً فم على مهاجمة المعسكر 
الروماني ولكنهم هزوا هزية حاسمة اضطرتمم الى ان بعودوا فيقدموا له 
ولاءهم . وعندما استرد قيصر هيبته بهذا النصر » رأى أنه من الحكمة انتهاز 
هذه الفر صة لمغادرة بريطانيا «وفور الكرامة > فبرحها حوالي منتصفسبتمبر . 

ب - الغزوة الثانية : 

وي عام |٥‏ £ ق. م قام قيصر باستعدادات هاثلة لم تدع عل“ 
الشات ني آنه کان بہدف الى فتح الحزء اللحنولي من بريطانيا . وما مجدر بالملاحظة 
أنه بي الوقت ذاته کان قراسوس أا بحن الفدة لفرو بارا دوت آي فزن 
سوى الفوز بأمجاد عسكرية شأنه ني ذلك شأن قبصر بصدد غزو بريطانيا ٠‏ 
وأن قيصر سمح لبوبیلیوس قراسوس بالانضمام الى بيه . 

وقد کان إقدام قيصر على غزو بريطانيا قبل أن تستتب له السيطرة على 
رلاد الغال بنطوي على خاطرة بير ة » ولا سيما أن كثير بن من زعماء الغال كانوا 
غير راضين عن غزو بريطانيا بسبب الالز امات الي فرضها عليهم قيصر . 
لاقيام بهذا الغزو > وأن بعصم اعزموا انتهاز فرصة غيابه ي بريطانيا لإثارة 
مواطنيهم عليه » ما اضطر قبصر الى أن بأحذ معه زعاء الغال ليكونوا مثابة 
رهائن تضصہن 4 رقاء الغال على ولام 4 وقد لقی دومنوریکس حتفه وهو 
حاول المرب من المعسكر الرومالي» وكان دومنوریکس زعم ذلك الفريق من 
الأيدوي المناهض لارومان 

وني آوائل شهر يوليه عام ٤ه‏ ق . م . أمحر قيصر على رس حملة قوامها 
ن فرق ( حوالي ۳٠,٠٠٠١‏ مقاتل ) من المشاة وألفان من خيالة الغال . وقد 
نرلت القوات الرومانية على ساحل کنت دول مقاومة. وتحت جح الظلام 
سارع قيصر بالزحف غرباً مع الحانب الأ كبر من قواته » وني اليوم التالي 
هھ م قو ات کنت بالقر ت م کانر د ڍرٴ ) Canterbury‏ ( . بيك أن إا 
زم بالعرب من وري ( ).ل CC‏ 


قیصر بالز حف أفسد عليه خحطة حماته . ذلك أنه اخحتصارآ للوقت ترك سفنه 
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راسية جوار الشاطىء بدلا من إخراجها من البحر ووضعها فوق البر » وحدث 
ي الليلة التالية لانتصاره أن ھت ريح عاتية ودمرت ربعن سقينة من أسطو له» 
ما اضصطره الى العودة مع جيشه الى الشاطىء حيث سحب السفن الباقية الى البر 
وأنشاً ها استحكامات قوبة لحمايتها . وقد كان هذا التأخير أهمية بالغة »> فمن 
ناحية لم يبق لدى قيصر إلا شهران يستطيع القتال فيهما › ومن ناحية أخرى 
أتاح هذا التأحير للبر يطانيين الفر صة للاتفاق على توحيد قواممم لصد الغزاة . 
وقد اخحتار زعماء الر بطانيين فائداً هم : قاسيفلا و ڏو i ( Cassivella uns)‏ 
وكان أصلاً ملك الإقا الواقع شمالي ہر التيمس وغرلي ر لي 
L@4 )‏ )› تم بط ساطانه مۇخراً على إقام الرينوفانتس ) Trinovantes‏ ( 
الواقح شري ر ل ا ب ماندو بر اقوس ( lll | ( Mandobracius‏ 
السابق ممذه القبيلة على اللجوء الى قيصر . وكان « قلت » بريطانيا لا يزالون 
دستخدمو ل العجلات الحربسة وهي الي کان قلت بلاد الغال قد يڏوا 
استخدامها منذ أمد طويل . وعندما استأنف قیصر زحفه آربکٹ 
هله الات :اة الغال :و أخرزت عضن الفرق عل فرق :ا اة دات مر ة 
حبن كانت صفوفها مضطربة > ولكنه عندما التقى الفريقان ني الموقعة 
الأولى كانت الغلبة لقوات قيصر . وبعد هذه الموقعة قرر القائد البر يطاني أن 
بتفادى الاشتباك مع الرومان ني مواقع نظامية» ومن مم فإنه عمد الى تعطيل 
تقدمهم بالالتجاء الى أساليب حرب العصابات . وبرغم ذلك فإن قيصر تابم 
زی ال ری اا للتیمس حیث ض ماندوبر اقوس قبیلته الى جانب 
قيصر وتبعتها ني ذلك قبائل أخحرى . وتبعاً لمشورة هؤلاء الحلفاء » عبر قيصر 
النهر وهاجم أهم قلاع قاستيفلانوس واستولى عليها . وني هذه الأثناء أمر 
قاسيفلا نوس قبائل كنت مهاجمة معسكر قبصر على الشاطىء أملا أي أن 
رضطر ه هذا اهجوم ای الانسحاب . وعندما فشل هذا اهجوم »> وافق 
قاسيفلا نوس على الدخول بي مفاوضات مع قيصر . وكان قيصر يريد إاء 
حملته البريطانية دون ضياع وقت بين بسبب اقتراب الشتاء وكذلاف بسبب 
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الأنباء المرعجة الي وصاته عن تحرج الموقف لي بلاد الغال . وقد قبل 
قاسيفلا نوس الشروط الي أملاها قيصر لعقد الصاح وكانت تقضي بتسام 
بعض الرهائن ودفع الحزية للرومان وعدم التعرض ل اندو براقيوس والر ينوفانتس . 
وما أن عند الصلح حى عادت القوات الرومانية الى كنت حيث أمحرت إلى 
بلاد الغال حوالي منتصف سبتمبر . وما حدر بالملاحظة أن قيصر لم يارك 
وراءه قوات ني بريطانيا لضمان تنفيذ شروط الصلح . ولا ا 
قسفلا نوس لم يدفع الحزية إطلاقاً لأنه إزاء ما سنراه من اماك قيصر في 
إخماد الثورات المتكررة الي نشہت ني بلاد الغال » کان ي وسم البريطانيين 
إغفال شروط الصلح وهم ني مأمن من العاقبة . 


المرحاة السادسة : ثورات الغال 


م یکد قیصر یعود من بریطانیا ني خحریف عام ٥٤‏ ق . م . حى اشتعل 
هيب الفورة ثي بلاد الغال حيث كانت النقمة على السيطرة الرومانية تزايد 
باطراد منذ أدرك الغال أن عليهم إعالة جيش الإحتلال وكذلك إشباع جشع 
قیصر و ضباطه وکثیر بن من لاذوا به . ففي عام ٤ه‏ ق .م . کان قیصر قد جع 
ثروة هائلة يصعب على المرء أن يتصور أنما كانت كلها من حصيلة بيع الأسرف:: 
وفضلا عن ذلك فإن كثير بن من المغامرين الرومان الذرن تدهورت أحواهم 
لمالية ولكنهم استطاعوا كسب رضاء قيصر موا وجوههم صوب بلاد الغال 
حيث و جدوا ني استغلال الأأهالي مرتعاً حصباً لر اء . ويدل على إحساس قيصر 
بضيق الغال بوطأة السيطرة الرومانية ما سلف ذكره من أنه أرغم زعاءهم 
على مصاحبته الى بريطانيا . بيد أنه إذا كان هذا الإجراء قد فاح في منع لشوب 
الفورة ني أثناء غياب قبصر فإنه لم يكن من شأنه بعث الغال على الرضاء 
محاهم . وتحت وطأة السيطرة الرومانية نسي الغال إنقاذ الرومان هم من حاطر 
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القلت ر الحرمان ) وتناسوا أحقادهم ومنازعام المتباداة » وأصبح هناك أمل 
في اتحادهم للقيام بمحرب النحرير . غير أن نحقيتق هذا الانحاد كان يتوقف على 
موقف دول بلاد الغال الوسطى وهى الى أخحضعها الرومان بالإغراء أ كر منه 
بالقهر ولم O a dS‏ 0 ي 
مخضت عنه الثورة الثانية لم يتمخض عنه زعم قادر على کسب تأبید هذه 
الدول باستئناء القارنو تس والسنونس . 

ولا كان قيصر يدرك أن البلجيتق أكر الغال تذمراً » فإنه عقب عودته 
من بريطانيا وضع ني مواطنهم فرقه جميعاً باستثناء واحدة منها أرساها الى 
نورماندي . غير أنه إزاء سوء المحصول ثي ذلك العام وصعوبة الحصول على 
المؤنة اللازمة للجيش بأجمعه من منطقة واحدة » اضطر قيصر الى توزيع 
قواته بين أما كن تفصل عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة . ذلك أن قيصر تفه 
عسکر ٤‏ مکان بالقرب من مدينة ميان ( كممنسه ) الحديثة » وكوينتوس 
شيشرون - الأخ الأصغر السياسي المعروف - ي لقا الأرفيي ( اس۸ ) ٠‏ 
ولابينيوس ني إفليم الرفري ( 1۲٠۷٥7‏ ) » وسابينوس ي إقام الأبوروئنس 
( ۳٥ط‏ ) . وكان من جراء توزيع القوات الرومانية على هذا النحو أن 
الغال انتهز وا هذه الفر صة للانتقاض على الرومان. 

وقد كان القارنوتس أول الذين رفعوا راية العصيان عندما قتاوا المللك 
الذي فرضه عليهم قبصر . وذات فجأة هب الأبورونس ثائرين بزعامة 
أمبيوريكس ( ×إهااس4 ) وحاصروا الحامية الرومانية الى كانت معسكرة 
بقيادة سابينوس ني إقليمهم . ومن المحتمل أنه كان لي وسع هذه الحامية 
الصمود ي معسكرها الى أن تأتيها النجدة » ولكن أمبيوريكس - وكان حى 
ذلك الوقت صديقاً وفياً لارومان - خدع سابينوس بأن وعده بعدم التعرض 
له ولرجاله إذا أخلى معسكره وانصرف جنوباً الى لابينوس . واعتماداً على 
هذا الوعد » آمر سابینوس قواته بالانسحاب » ولکنه ما أن ابتعدت القو ات 
الرومانية مسافة ميلين عن معسكرها حى وقعت ي مين نصبه ها الثوار فقتل 
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أكثر ها ما في ذلك قائدها ومساعده . ولم يفلح إلا نفر قليل ي النجاة من 
هذه الكارثة وني نقل أنبامما الى لابينوس . 
وشجع هذا النصر الثوار فزحفوا فوراً على معسکر کوینتوس شیشرون 
في إقل بم الرفيي . وبالرغم من انضمام الرفيي الى الأبورونس ني حاصرة 
e‏ الرومالي فإن كوينتوس ورجاله اشتطاعرًا الصمود وأفلحوا أي إبلاغ 
قيصر خحطورة موقفهم › فخف إليهم على رأس القوات الي مکن من جمعها 
سریعاً ولم جد عناء في تہديد شمل الثوار . 
وي هذه الأثناء طرد السنونس اللاك الذي كان قيصر قد أقامه عليهم . وأخحطر 
من ذلك أن النرفري هبوا ثائرين وهاجموا معسكر لابينوس »› ولكن هذا 
الضابط القدير هزم الثوار وأعدم زعيمهم 
وقد کان من جراء هاتين امزيتين أن كثيرين من الثوار انصرفوا الى 
حاهم وبدا أن الاضطراب قد هدأً وأن الأزمة قد انتهت . بيد أن قيصر كان 
يدرك أنه طالما بقى أمبيوريكس حرا طليقاً فإن احتمال نجدد الثورة كان يظل 
اثلا » لا أنه لم یکن ئي وع قیصر أن فمل ئي خلال شتاء عام ۳/٤‏ 
کر ن الاستعداد للقيام بعماليات عسكرية واسعة النطاق ي ي الربيع 
. وتبعاً استغل قيصر فر صة فصل الشتاء لتقوية جيشه فحشد فرقتين 
جديدتين واستعار فرقة ثالثة من إبو٨ي‏ وكانت العلاقات لا تزال ودية 
بینهما - وبذات أصبح حت إمرة ا عشرة فرقة . وكانت هذه هي 
المرة الأولى الي قضى فيها قيصر الشتاء في بلاد الغال . 
وي ربيع عام ۳ه ق . م . قام قيصر بعظاهرة عسكرية ضخمة عبر 
النصف الشمالي لبلاد الغال فسارع القارنوتس والسنونس والرفيي الى تقدم 
فروض الولاء والطاعة > ولأول مرة أحضع قيصر المناببي ني أقصى الشمال . 
وي الوقت نفسه أنزل لابينوس بالترفري هزية ثانية . وقد كانت نتيجة هذه 


العمليات العسكرية أن أمبيوريكس والأبورونس أصبحوا ني عزاة تامة عن 
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باتي الغال . غير أن قيصر أرجأ الثأر لسابينوس ورجاله حى يقوم بمظاهرة 
عسكرية أحرى شرتي الرابن إرهاباً لاسويي الذين علم بأنهم بحتشدون على 
الضفة الشرقية »> فعبر الراسن مرة أخحرى ولكنه » مشل ما حدث ني المرة 
السابقة »> عندها انسحب السويبي الى الداخل » امتنع قيصر عن المخاطرة 
بمطار دهم وعاد أدراجه الى يلاد الغال . 
و دعد ذلك ز حف قیصر ضصد الأبورونس ٠‏ ليك r‏ م ديدوا أرة مقاومة 
جدية أو موحدة » فخرب قيصر أراضيهم تريب ليهلك جوعاً من لم يلق 
حتفه بالسف > وبذل قیصر جهداً فائقاً للقہض على أمبږوریکس ولکنه فشل 
ني ذلك لتمكن الز عم الثائر من المرب . وبثاً للرعب والفزع أي قاوب الغال 
المتطلعين الى الحر ية » عقد قيصر أي أواخر الصيف عحكمة لعاقبة الذبن حرضوا 
على الثورة دین السنونس والقارذوتس ْ وقضی جلد افر ) Acco‏ ( و إعدامه و 
وکان زعم الفية المناهضة لارومان دين السنونس . وكذالاث قفضی قیصر رإباحة 
دم اأزعماء الآحر س الذين أفلحوا تي الفرار جاة من العقاب . 

وهكذا عوملت بلاد الغال لأول مرة ني صراحة كاملة معاملة ولاية مقهورة 
خحاضعة للسيطرة الرومانية . ولم يكن من شأن مثل هذه المعاملة إرهاب زعاء 
رلاد الغال الو سطى وإعا دفعهم الى الثورة . فما کاد فيصر بنصر ف الى غالا 
هذه الناحية من الألب لقضاء شتاء عام ۴۳| ۲ه ق .م . حى أخذ أولئلك 


از عماء يديرو أمر القيام دثورة عار م ۴ 


ب فرقینجتوریکس : عام قم : 

ذهبت جهود الغال للتحرر سدى لأنمم لم ينجحوا لي توحيد صفوفهم 
وتنسيتق جهودهم والقيام سوباً ثورة عامة . ذلاف أن بلاد الغال الوسطى برغم 
أا كانت متذمرة من السيطرة الرومانية فإما لم تقم بدور فعال تي الثورة الي 
آحمدذت .ا وغندما شبت نیرا ثورة کېږۍ فی هده البلاد ي عام ٥۲‏ فم : 
وقف الأ كويتاني أي الحنوب بعزل عنها » ولم يقم الل اا 
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دور یذ کر إلا عد فواٽ الفر صة . 

وقد شجع أهالي بلاد الغال الوسطى على القيام بثور هم غياب قيصر في 
ولاية غاليا هذه الناحية من الأألب ووصول الأنباء عن الاضطرابات والفوضى 
الي سادت روما عقب مقتل قاوديوس حوالي منتصف ینابر عام o‏ ق.م. 
وتصور الغال أن هذه الأوضاع القلقة المضطربة ستستبقي قيصر ني إبطاليا . 
وقد أشعل فتيل الثورة حادث بشع وقع ني الحزء الشمالي من بلاد الغال 
الوسطى . ذلك أن لقار نوتس قتاوا اجار الرومان المقيمين ينهم في رلدة 
قنابوم ( u‏ افم ەت = آورلیان ) > وأن نيأ هذه المذحة انتشر سريعاً في كل 
أرجاء بلاد الغال فبادر الأرفرلي الى رفع راية العصيان بزعامة فرقينجتوريكس 
Vercingetorix )‏ ( ان حل ملوکهم السايقين - وعزلوا حکومتهم 
الأرستقراطية وأقاموا هذا الرع ۾ ملكا عليهم . وقد سارع فرقینجتوریکس 
الى دعوة دول بلاد الغال و للانضمام الى الثورة وصادفت دعوته فقولا 
کییراً 4 فلم يکد ينقةي وقت فصر على دعونه حی کانت هذه الدول جميعاً 
باستفناء الأيدوي المنافسين القدماء للأرفرلي الذبن استغرقوا بعض الوقت 
قبل الانضمام الى الثوار - قد هبت ثائرة واختارت فرقينجتوريكس قائداً 
عاماً ها . 

واسیب يصعب تبینه لم يید لالينوس حرا کا ف أثناء ذلك برغم کفایته 
المعهودة ¢ وبر غم آنه کان مسرا ٤‏ رلاد الغال الوسطى على راس ست فرق 
أي اللحانب الأ كبر من القوات الرومانية . ولكي بمنع الثوار قيصر من الوصول 
اى هذه القرات »> عهدوا ای ڊعضس وحدامم باز حف عل نارو عاصمه 
الولاية الرومانية فيما وراء الألب - أملاً ني أن يضطر قيصر إزاء هذا اهجوم 
الى البقاء ي الحنوب ٠‏ اللاطر عن الولاية الرومانية . غير أن قیصر ما أن 
و صاته أنباء الثورة وأسرع الى ناريو ودعم حصیناما دعا مايعاً حى خف 
الى الشمال - مع بعض القوات الى کان قد حشدها مۇخراً لتعويض ما فقلته 
فرقه - لينضم الى قواته . وبرغم أن الثلوج كانت لا تزال تغطي جبال السقن 


تاریخ الرومان (۳۹) “٠۹‏ 


ا رکچ 


( esصصCeve‏ ) فإن قیصر جح ي اجتياز ها على رأس القوات القايلة الى كانت 
معه ودخحل إقام الأرفرني حيث عام بأن و کان ا 
على بعد حوالي ٠‏ ميل شمالاٌ » فشرع قيصر أي تخريب الأراضي المكشوفة › 
ما أرغم فر قینجتوریکس على الانسحاب من موقعه لادفاع عن هذه الأراضي 
وأتاح لقيصر فرصة المروق تیر فعا کان أراضي الأيدوي وقيادة الفرقتين اللتين 
كانتا تقضان الشتاء هناك e‏ الى الست الفرق الأحرى . وقد کان طبیعاً 
أن يفتقر قيصر افتقاراً شدیداً الى الحيالة لأنه كانت تناصبه العداء عندئذ كثير 
من الدول الغالية الي كانت تزوده حاجته الى الحيالة . ولكن قيصر تصرف 
سريعاً لسد النقص الذي كان يعانيه ني هذه الناحية » وذلاك بشراء حدمات خيالة 
من القت( ادر مان ) النازلين عبر الرابن 

وإزاء إبمان فرقينجتوريكس بعبث الاشتباك مع الرومان ني معارك نظامية 
عمد الى حاولة إجاعتهم وذلك بنع وصول المؤنة إليهم وتخريب المزارع 
ودك القرى. والمدن. وبرغم تجاحه ف إقناع مواطنيه باتباع هذه اأسياسة » 
فام رفضو ۱ تلمہر فار بقوم ) Aric‏ = بورج Bourges‏ ( “¢ فام 
يكن من قيصر إلا أنه حاصر هذه المدينة واستولى عليها برغم صعوبة حصوأه 
على المؤنة وكذلك برغم اللجهود الي بذهما فر قينجةو ريكس لإنقاذ المدينة. ودون 
أية شفقة أو رحمة أعمل الرومان السيف فيمن وجدوهم داخل هذه المدينة الي 
لم بنج من أهلها إلا نفر قليل . 

وعندما أقبل الربيع أنفذ قيصر مساعده لابينوس شمالاً على رأس أريع 
فرق ضد السنونس والباریسیین ( اایناه۴ ) وقاد هو نفسه ست فرق ضد 
الأرفرني . واکان فر قینجتو ریکس قد اعتمم بمدينة جر جوفا ( Geg0۷ia‏ ) . 
وكانت هذه المدينة تقع على هضبة مر تفعة بحيث أن الاستيلاء عليها مهاجمتها 
هجوماً مباشرآ كان أمراً متعذراً » فإن قيصر حاول إخحضاع هذه المدينة 
بمحاصر ما » إلا أنه لم يابث أن عدل عن ذلك عندما أدرك استحالة تطويقها 
تطویقاً كاملا لن ٹر قینجتوریكس وضع جانباً من قواته ي مرا كز منيعة فوق 
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التلال المحيطة بالمدينة من الحنوب والحنوب الغرلي . وحين أحذ قيصر يستعد 
للانيحاب لاحظ أن الغال أعادوا توزيع قواهم فشجعه ذلا على القيام ببعضص 
العمليات الى مكنه من الانسحاب دون أن بفقد هيبته . وتبعاً لذلك قام قيصر 
ببعض الناورات ليوهم الغال بأنه سيهجم على مراقعهم ني الغرب وانقض 
فجأة على مواقعهم ابحنوبية واستو لى علیها . ودنا قیصر بأن جنوده » خلافاً 
لأوامره تابعوا جا حهم راز حف على آسوار المدينة ونمکن بعصم من تسلقها 
ولکن فر قینجتوریکس حف لنجدة الموقع المهدد ما أرغم امهاجمين على 
الارتداد ولا سيما أن الذعر دب ي صفوفهم عندما ظنوا أن وحدات 
الأيدوي الي أرسلها قيصر لنجدمم كانت قوات معادية . وقد راح ضحية 
هذه المغامرة الفاشلة ۷٠١‏ مقاتل روماني . وما مجدر باللاحظة أن هذه كانت 
المرة الأولى الي مي فيها قيصر باهز بمة على أبدي الغال . 

وقد ترتب على هذه المزية أن قيصر اضطر الى رفع الحصار والانسحاب 
شمالا » وأن الأيدوي رأوا أن الأوان قد آن للانضمام الى الثوار » فاستولوا 
على مسو دعات قيصر عند لوفيودونوم Noviudunum‏ ) وحاولوا قطع 
الطر يق على قواته المنسحبة بتدمير القناطر المقامة على هر اللوار . بيد أن قيصر 
بجح ني عبور لمر اللوار وي الانضمام الى لابينوس وكان قد هزم الثوار في 
الشمال على الضفة اليسرى لنهر اسن تجاه لوتتا ( aتاەاں[1‏ = باريس ) 
عاصمة الباريسيين . 

وقد قضى قيصر بضعة أسابيع ني إقام اللینجونس ( 1م11 - وکانوا 
هم والرمي › اسه » قد بوا على ولام أقبصر ) لبر یح جنوده وکذلك 
ليبتاع من القلت ر الحرمان ) النازلين عبر الراين مات وحدات من الحيالة 
ومن المشاة الحفيفى العدة لتعز دز قواته وف هذه الأثناء زاد فرقينجتور د 1 
عدد خحيالته فيلغوا ۹ وحاول نشر الفورة ي الولاية الرومانية فيما وراء 
الألب ولکنه فشل ي حاولته . وعندما بدأ قيصر زحفه جنوباً انقض الحيالة الغال 


فجأة على القوات الرومانية عند مکان قريب من مدينة دیون الحديثة . ولكن 
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الحيالة القلت ر الحرمان ) بددوا شمل المهاجمين» فاضطر فرقينجتوريكس 
الى الانسحاب صوب الشمال الغرلي للاعتصام بمدينة ألسيا ( فاوعله )» 
وبادر قيصر الى عحاصرة هذه المدينة . ولا كان قيصر يدرك آنه لا بد من أن 
جیشاً آخر من الغال سيفد لنجدة الز عم المحاصر » فإنه أقام حطين من اللحنادق 
والمتاريس » أحدهما لإحکام الا ول لد وخر نالرات 
الرومانية من جيش النجدة . وقد استغرق الغال بعض الوقت في حشد قوات 
جديدة » وعندما وصلت هذه القوات كانت المدينة المحاصرة تعاني من نقص 
المؤنة معاناة شديدة » وأصبح جلياً آنا لا بد من أن تسقط سريعاً إذا لم 
يقتحم الغال الاستحكامات الرومائية . وتبعاً لذلك قام جيش النجدة من ناحية 
ور قينجتوريكس من ناحية أخرى بساساة من المجمات ولكن دون جدوى » 
ففت أي عضد جيش النجدة وانفرط عقده ما أرغم فرقينجتوريكس على 
السام لينقذ أرواح رجاله . وقد بعث به قيصر الى روما حيث أودع السجن 
الى ان اعدم بعد ذلك بست سنوات عندما أتيحت لقيصر الفرصة لإقامة 
مهر جان انتصاره وعرض هذا البطل ضمن الذين عرضوا ني هذا المهرجان . 

وقد كان سقوط ألسيا ضربة قاصمة لثورة الغال الكبرى » فقد أعقب 
هذه المزية إستسلام الأيدوي والأرفرني ونجاح الرومان ني استعادة سيطر م 
سريعاً على غلب أرجاء المنطقة الي ثارت عايهم . ومع ذلك فإن بعض دول 
الغال رفضت قبول مصير ها المحتوم . ولا كان قيصر حريصاً على استكمال 
إحضاع الغال ودعم السيطرة الرومانية عليهم بأسرع ٠ا‏ بمكن لأن علاقاته مح 
بومي کانت ي تدهور مطرد » فانه قرر قضاء شتاء عام ۲ه / ۵1 ق .م 
قواته ۴ رلاد الغال . 


ج قوریوس : عام CAE‏ .م 


وقد أحسن قيصر صنعاً ببقائه ئي بلاد الغال . لأنه ما كاد أن يوزع قواته 
عل معسکر ات الشتاء حی اضطر اف إعادة محشد ها لموا-جحهة مو قف جارد 
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حطير . ذلك أن البلّوفائي ر 8611٥۷2‏ وكانوا من أقوى قبائل البلجيق ) 
هبوا ثائر ن بزعامة قائد بارع یدعی قور یوس ( ٥0۲۲818‏ ) ¿ ولم تابث أن 
انضمت اليهم قبائل أحرى كثيرة من البلجيق . وقد عمد الثوار الى 
أساليب حرب العصابات متفادين الاشتباك مع الرومان ثي معارك نظام 
کان من جراء ذلك أنه بالرغم من أن قيصر حشد فد الثوار سبع 
یستطع أن یصیب نجاحاً بذ کر إلا بعد قتل قوربوس ني کین تنصب له , وعقب 
للف اشر ة مارت متاوخ القوار البلحق ٠‏ 
وني هذه الأثناء أ e gE IES‏ آل 
انیم جددواتشاطهم ق فرب جنوي لبر لار . وعندما أحضع a‏ 
کان في وسعه استخدام قوات كافية لإحضاع هؤلاء الثوار ولا سیما آنه حشد 
بي خلال عام ۰۱ ق .م . فرقة جديدة من أهالي الولاية الرومانية فيما وراء 
الألب وهي فرقة الآلاوداي e‏ الي اكتسيت شهرة كبيرة فيما 
رع . وبذلك بلغ عدد الفرق الي تحت إمرة قيصر اني عشرة فرقة بما في ذلكف 
فرقة بومي المعارة له . ولم بواف شهر أغسطس عام ۵١‏ ق ب اك قتا 
بر جح حى كان قبصر قد أحمد آحر جذوة من جذوات الثورة . 


المرحلة الأخيرة : تنم اإفتوحات واسارضاء الغال 


E E NON es 
وعاولة اسر ضاء الغال تقبل المحكم الروماني عن طيبة خاطر . وقد أصاب‎ 
قير توفیقاً کبیراً ف دلا باتباع سياسة كانت مزعاً 4 بن ازم والاہن ۽ فاد‎ 
. السلام ي بلاد الغال سنين عديدة‎ 
الى اللافات الداخحاية الى قطعت راا فة أو دولة . والنافات‎ 
عن تنم مواردهم‎ e والأحقاد رين القبائل آ الدول الختافة > والعجز‎ 
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وقوانہم وعن الوقوف ا وا اا و ی 
عبقرية قيصر الي مكنته من أن يستغل الى أقصى حد نمكن مواطن ضعفهم 
المدنية والعسكرية . ومن المرجح آنه لو لم يتسم قيصر مواهب عسكرية 
وسياسية فائقة ٠‏ لا تجح بي إحضاع الغال ولا ني مدئة حواطرهم دة كاماة . 
بيد أنه ينتقص من قدر قيصر أعال القسوة الي ارتكبها قبل أن يعمد الى 
اسر ضاء الغال باللين والتسامح المشربين بالخحزم . 

وقد كانت لفتح بلاد الخال نتائج بالغة الأهمية بالسبة هذه البلاد ذاما 
ولروما ولقيصر . ذلك أن هذا الفتح أنقذ بلاد الغال من الوقوع فريسة للقبائل 
القلتية ر الحرمانية ) المتخافة الي كانت تعيش شري الرابن وداثبة الإغارة على 
تلاك البلاد وهي الي يرجح أنه لم يكن أي وسع أهلها المنقسمين على أنفسهم 
الصمود طويلا أمام جحافل أولئك الغزاة التخلفين . وبإنقاذهم من هذا 
الصير أتاح هذا الفتح لبلاد الغال أن تنعم بالسلام وبانتشار الحضارة الرومانية 
في أرجاتها . ولاجدال ني أن فتوحات قيصر كلفت الغال الكثر بن من الضحايا › 
بيد آنه لا جدال كذلك ني أنه لو أن القلت هم الدين قاموا بالفتح لكانت 
النتييجة المحتومة تكبيد الغال من الضحايا ما كان لا بمكن أن يقل عا تكبدوه 
على يادي قيصر » وذللك فضلا عن تقهقر هم الحضاري تقهقراً حسوباً . 

ونجاح قيصر ني فتح بلاد الغال أضاف الى الإمبر اطورية الرومانية منطقة 
كبيرة حصبة زادت بي مواردها وقو ما زيادة كبيرة › وإن کان الدفاع عن 
حدود الرابن فرض عايها أعباء ضخمة . 

وقد غم قيصر من وراء هذا الفتح مغالم طائاة کان هما آثر كبر في صراعه 
مع بومي والسناتو . ذلك أن هذا الفتح كسب قيصر شهرة نافست شهرة 
وەی . وأتاح له أن دکون تحت مر ته جیش کبیر مدرب تدرا متازاً ودن 


له بالولاء الشديد . ودر عليه قدراًكبيراً من الأسلاب والغنام ما يسر له شراء 


وإزاء استقرار الأوضاع ني بلاد الغال عاد قیصر ي صيف عام ٥١‏ ق . م 
الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ليرقب سير الأحداث ي روما عن كثب . 
وقد عرفنا كيف أن قيصر استجاب على الفور الى طب السناتو وأرسل فرقتين 
الى إيطاليا لواجهة احتمال قيام البارئيين بغزو سوريا . وهكذا فإنه قبيل بداية 
الحرب الأهلية كانت لدى قيصر عشر فرق" : أربع منها بقيادة تربويوس 
ني بلاد البلجيق » وأربع أحرى بقيادة فابيوس ني بلاد الأيدوي › والفرقة 
الغالثة عشرة أي ولاية غاليا هذه الناحية من الألب » وذاك فضلا عن فرقة 
الآلاوداي . وإزاء التطورات الى حدثت ني روما ني أواخحر شهر ديسمبر 
عام ۵۰ ق م. أمر قيصر الفرقة الالئة عشرة بالانتقال الى رافنا 
واستدعى من بلاد الغال الفرقتين الثامنة والثانية عشرة بحجة أن ما 
أقدم عايه بوي من تولي قيادة الفرقتين الموجودتين ي قابوا وحشد قوات 
جديدة کان بہدد الأمن والنظام ( هاسنا ) على حو يستوجب اتحاذ التدابير 
اللازمة لتأمين سلامة الدولة . وني مساء ١١‏ من ينابر عام ٤4‏ أو بعبارة 
أصح مساء ۲٤١‏ من نوفمبر عام ٠٠‏ وفقاً للتقوم الرومالي بعد تصحيحه؛ 


أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بعبور نمر روبيقون . 


(16) C.A.H., IX, n. ë p. 898; cf. P. 572. 


E 


ا ۱ لثایعسر 
ع )0( 
EE‏ 


اول س إستيلاء قيصر على إبطاليا 


مر بنا أنه عندما انحتدم اللعلاف بين قيصر والسناتو » أمر قيصر الفرقة 
الثالثة عشر بالانتقال الى رافنا ا أمر الفر قتين‌الثامنة والثانية عشرة - الموجودتين 
٤‏ رلاد الغال- باللحاق به سریعاً » وأنه ي مساء ۲۲ من وفمبر عام ٠١‏ ( وفقاً 
للققوم المصحح ) عبر قیصر ہر روبیقون على رأس الفرقة الثالثة عشرة . 
وهكذا فإنه عندها احتل أريمنوم في ٥‏ من وفمبر لم تكن لديه إلا فرقة 
واحدة کما أنه لم يكن لديه أي آمل ني وصول إمدادات اليه من قواته الموجودة 


)۱( المصادر ألر أيسية ٣‏ 


Corpus Caesarianum: De Bello Civili; Bellum Alexandrinum; Bellu 


Africum; Bellum Hispaniense. 
App., B.C., Il, 34-117; Dio Cass., XKLEXLUIIT; Lucan., Bellum Civile 
(Pharsalia); Cic., ad Att, VIL, 10; 11, 3-4; 12, 4; VIII, 11 A-D; 16 
11, 2; IX, 7; TB-C; 9, 2-3; 11; 13A; 15-19; X 4 8; XT, 10, 2; 20, 2: ad 
Fam, VIH, 16, 1; 17, 2; XVI, 12, 3; et passim. 


: المراجم الرئيسية‎ 
T. Rice Holmes, Roman Republic, IIT; C.A.H., Ch. XVI, with Bibl.; 
Marsh, Roman World, from 146-30 B.C., ch. XIV; Seullard, 1970, pp. 
138-47, and notes 8-15 Pp. 428-30. 
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فيما وراء الألب قبل أسبوعين على الأقل . وقد كان إفدام قيصر على غزو 
إيظالا بفرقة؛ وانحدة ينطوي على غاطرة كيرة لعل آنا كانت ما بحث 
لابينوس' على المبادرة الى هجر جانب قيصر والانضمام الى حصومه . بيد 
أن قيصر أحسن تقدير الموقف » فقد قرر أنه إذا فشل ني غزوته اللحاطفة › 
فإنه كان ئي وسعه الارتداد الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب م قيادة فرقه 
جميعاً والقيام بغزوة أخرى . وأا إذا هو أرجأ زحفه › فإنه كان تيح للحصومه 
فر صة الاستعداد لصده باستقدام قوات من إسبانيا > و ذلك فضلا عن القوات 
الي کان جارياً حشدها ئي ٳيطاليا . ومن ال حلي آن بوميي والقنصلين ارتکبوا 
خطأً جسيم بتعجلهم إصدار قرار السناتو النهاي - وهو الذي كان مثابة إعلان 
الحرب ‏ ظا منم أن قوات قيصر لن تتبعه لي خحوض غمار حرب ضد 
الحكومة وبومى » وذلك استناداً على المعلومات الحاطئة الي أفضت با الفرقتان 
اللتان أعادهما قيصر مؤخرآ الى إيطاليا . وإذاكان بومى قد أعان أن لديه عشر 
فرق مستعدة لقتال » فإن مجرى الأحداث التالية ۰ بأنه ر ما کان يقصد 
إمكان إعداد مثل هذا العدد من الفرق بضم E e‏ 
الى الفر قتين اللتين أعادهما قيصر مؤخحراً الى القوات الي شرعت الحكومة في 
بها 2 

وإزاء حطورة الموقف الناجم عن اللعطوة السريعة الي اتخذها قيصر ° 
انسحب بومي والقنصلان وأغلب الحكام والسناتو من روما الى قابوا » ولا 
بومى الى حيلة المغاوضات كسباً للوقت »› فبعث الى قيصر برسالة شخصية 
مرا فيها على وضع الصالح العام فوق الصوالح الشخصية راجياً عدم إساءة 


(۲) عن ولاء لابینوس » أنظر : 


R. Syme, J.R.S., 1938, pp. 113 ff. 


: وعن أنصار كل من قيصر وبومبى وعن الذين التز موا الحياد »> أنظر‎ 
D.R. Shackleton Bailey, Class. Quar., 1960, pp. 253 ff. 
(3) Caes., B.C., I, 6, 1 (ed. Guillaume Budé, 1969). 
(4) Cic., ad Att.,, VII, 10; 1l, 3-4; 12, 4; Lucan., Pharsal., I, 465-522. 
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الظن به للموقف الذي انخذه دفاعاً عن الدولة . وقد رد قيصر على هذه 
الرسالة بأن عرض تسريح جيشه إذا حذا بومي حذوه » وبأنه إذا أوقف 
بومسي حشد القوات ي إيطاليا وذهب الى إسبائيا فإنه سيكون على آم الاستعداد 
لايم ولایتیه وترشیح نفسه حضورياً لقنصاية عام 4۸ متنازلاً عن الحق الذي 
خحوله إياه قانون الر ابنة العشرة » بشرط إبرام هذا الاتفاق ي لقاء يم بينهما › 
وبذلك نعم إيطاليا بالسملام وتارس أجهزة الدولة نشاطها بالطريقة الدستورية 
ني مأمن من القسر بالقوات المسلحة" . 

ولا شلك ني أن هدف بومي من عاولة التفاهم ني هذه المرحلة المتأحرة 
لم يغب عن قيصر » ومع ذلك فإنه لم يرفض التغادم ولکن دون آن هدر 
الوقت الذي تستغرقه المغاوضات . ذلك أنه إذا كان رد قيصر يوحي ضما 
باستمراره ني متابعة تنفیذ حطته الى أن یم الاتغاق على مقترحاته > فإن ما 
ان ذکره وسح بذلك صراحة . ولعل أن قيصر قد قدر آنه اذا قبل بومي 
ا ا ا ی اا اا کی ار کل سلا شی آل 
أن بم انتخابه قنصاد . بيد أنه كان معنى ذاللك تضحية بومبي مكانته الشخصية 
من أجل السلام وإعادة تكوين الحلف وإنما مع ال اا ف ا 
الكامة العليا ئي الحلف وني الدولة بأمرها . 

وعنده)ا وصل رد قیصر عرضه بومی على القنصامن اللذن قاما بدورهها 
بعر ضه على السناتو . وبعد التشاور ني الأمر أرسل الى قيصر رد فحواه الوعد 
بذهاب بومي الى إسبانيا إذا أحلى قيصر أريينوم وانسحب الى بلاد الغال ء 


(5} Caes., B.C, I, 8; 10; 14; Introd., Guillaume Budé, P. XXVIL. 
ن٠ ي ري بعض الٻاحثن أن المبعوثين اللذين حملا الى قيصر رسالة بومى كانا مكلفين‎ 
: السناتو بأبلاغ قيصر قرار امحلس بضر ورة التزول عن*ولايتيه و إلازاعتر عدوا لدو لة . انظر‎ 
T. Rice Holmes, III, PP. 3-4, 358-61, 375, 377; C.A.H,, IX, p. 639. 
»: رعن مناقشة هذه المسألة » أنظر‎ 
Marsh, op. cit, pp. 400-2; K. von Fritz Trans. Amer. Philol, Ass,, 


1941, pp. 125 ff. 
(6) Caes, B.C. T, 9, 5-6; Cic., ad Fam., XVI, 12, 3. 
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على أن یکون مفهوماً أن حشد القوات سیستمر الى أن بعد قيصر باحترام ما 
عرضه” › آي تسریح جیشه وتسام بلاشة واللضور لضا لرشیح اسه 
للقنصلية . ولا كان بومي لم يعرض الذهاب للقاء قيصر » ولم عدد موعداً 
لذهابه الى إسبانيا » ولم يبد أي استعداد لتسريح قواته إلا بعد أن يفعل ذلك 
قيصر وينزل عن ولايتيه »> فإن قيصر اعتبر الرد الذي وصل اليه شديد 
الإجحاف به . وحقيقة الأمر أن كلا من الطرفين كان لا يثتق ني الآنحر » 
وتبعاً لذاك لم يكن هناك سبيل الى فض الأزمة سلمياً . 


وحن كان السناتو بتشاور ني الرد على مقرحات قيصر › استولى قبصر 
على الطرف الشمالي لكل من طريقي قاسيوس وفلامينيوس المؤديين الى روما › 
وبذلك لم يمن نفسه فحسب ضد آي هجوم مفاجیء عليه بل هدد روما 
بالزحف عليها . وعندما وصل قيصر الرد غير المرضي وعلم بأن الفرقة الثانية 
عشرة اقربت منه » تابع زحفه عبر بيقنوم حيث فخت ادن ابو اا 
وانضمت اليه القوات الي كان أحد ضباط بومي جد في بحشدها هناك › 
ولكن ضابطاً آخر استطاع حشد ٠١‏ فصياة وانسحب با الى قورفينيوم 
Corfnium )‏ ) » حیث وضع ڊو مي فرقتين بقيادة لوقيوس دومیتيوس 
أهنوباربوس » وهو الذي كان السناتو قد عينه مؤخرآً حا كا لولاية غاليا فيما 
وراء الألب . 

ولا كان قد أصبح لدى قيصر فرقتان من فرقه المدربة تدريباً متازاً فضلا 
عن الحشود الى انضمت اليه وتولى ضباطه أمر تنظيمها وتجهيزها ›» فإن 
بومی رای الحكمة إرجاء الاشتباك مع قيصر الى ان یم حشد قواٽت 
كافية » ولذللك فإنه قرر الانسحاب الى لوقريا ( مسا ) ثي مقاطعة 
آذ ليا ليتخذ منها قاعدة لتجميم قواته » وطلب ال آهنوبار بوس إغلاء 


(7) Cic., ad Fam., XVI, 12 3; Caes., B.C., I, 10, 3-4. 
(8) Caes,, B.C., lL 11. 


° 


قورقينيوم والتعجيل بالانسحاب جنوباً مع فوا بت ان اهو تار یوش 
بوصف كونه حا كما لولاية غاليا فيما وراء الألب لم يكن رسمياً مرؤساً 
لبومي » وأسواً من ذاك أنه تصور نفسه قائداً جديرآً بعواجهة قيصر فأصر 
على اعتراض تقدم قيصر عند قورفينيوم ولكنه فشل في مغالبة قيصر ووقع 
هو والمدينة في قبضته ني ۲ من ناير عام ٤4‏ ق.م. بعد حصار قصير › 
وانضمت قوات الحكومة الى قوات قرصر الذي عفا عن أهنوباربوس وغيره 
ممن کانوا معه من کبار خحصومه وأحل سبیلهم(. 

وقد كان من جراء انضمام قوات الحكومة الى قيصر بعد سقوط قورفينيوم 
أن ميزان القوى أصبح ني صالح قيصر بشكل ملحوظ » فقرر بومى 
الانسحاب من إيطاليا . وتبعاً لذلا انتقل الى برونديسيوم ليرتب نقل قواته 
الى بلاد الإغريق . وقد سارع الى مرافقته الفنصلان وأكر أعضاء السناتو . 
وبرغم الحهود العاجاة الي بذها قيصر للحيلولة دون ذلك » فإن بومى مجح 
ئي تنفيد خحطته ومحر من برونديسيوم الى دوراحیوم في ۲۹ من ينار عام 
۹۹ ق.م. وهکذا أصبح قیصر سيد إبطاليا تي حلال حوالي شهرين منذ بداية 
حملته اللحاطفة . وما بجدر بالذ كر أنه بعد سقوط قورفينيوم وقبل إبحار 


لوی ذل فيصر ڪاو لتن للتفاهم مجه ولکن دون جدوی ٩٩‏ 


وبفرار بومی ضاع آخر آمل ني التوصل سريعاً الى السلام . وهكذا 
اذا كان قيصر هو الذي بدأ ا لجرب » فإن حصومه هم الذين آثروا الاستمرار 
فيها . وقد كان قيصر من البراعة محيث أنه أظهر ني خلال حملته اللحاطفة 
من التسامح والكرم في معاملة حصومه المنهزمين ما لم يكن معروفاً من قبل 
ني ية حرب أهلية ما أكسبه تأييد المجتمعات الإيطالية . وكذاف حرص 


(9) Cic., ad Att., VIF, 11 A-D; cf. D.R. Shackleton Bailey, J.R.S., 1956, 
pp. 57 ff. 

(10) A. Barnes, Historia, 1966, pp. 74 ff. 

(11) Caes., B.C., IL 24 5; 26; 2-5; Cic., ad Att. IX, 13 A; Scullard, 1970, 
Pp. 139, and n. 10 p. 429. 
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قيصر ني أثناء حملته على أن يتابع الراسل مع شیشرون والنبلاء مو کداً 
استعداده لعقد تسو ية NE‏ 
وني أوائل فبراير وصل قيصر الا و ق 
وعلى وجه التحدید ني ۲۰ من يناير »> كان البرايتور لوقيوس روسقيوس 
قل استصدر رإعاء مله قانو ا قضی کح حقوق المواطنة كاملة لأهالي غالا 
عبر البو ™“ Gallia Transpadana J‏ (. 
وا کان کار E‏ السناتو قل هجروا روما القنصاين وأغلب 
الحكام > فإن قيصر حاول عقد اجتماع للسناتو بالإعلان ي كل المدن عن 
جاسة د | تریبونا العامة نطو نيوس ولو نجينوس اى انعقادها في ۰ ۱ من فبر ایر 
عام ۹ ف. 0 , وما در باللاحظة أن فيصر کان شان را ار غ ف وجود 
E‏ ْ ذلك أنه ي آثناء ذهاب قیصر ن برو ندیسيوم الى العاصمة 
کتب إلى ث شیشرون ( وکان ي فورم‌ياي illwy ( Formiae‏ عاحلة دستحده 
فیھا على الحضور اروها > وید آله از اء تاطوة 2 کشت 
اليه قيصر ثانية ٤‏ ذهب لقابلته وإقناعه او ولکنه فشل د ف 
مثل ما فشل دعل ذلا : اء السناتو الذين حضر وا هله الحاسة 
بتجديد مفاوضات الصلح مع بومى " . وإذا كان قيصر عند عودته 
ا روها ۴ ڪل سحڏو ا و صلا و خصو ده السا اسيین ومصادرة 
أملاکھم ۔ فإنه وهو الذي زصب سه م دافا عن حقوق ر اينه العام جاهل 
اعر اض ريمون العامة لوقیوس متدوس على مرا باه ای الحزانة العامة بل 
هدد منوس بالموت أذا أصر غل الاستمرار ثي اعبراضة ع أمر بتحطم 
Cic., ad Att., IX, 7 B-C; 11; 13 A.‏ )12( 
Bruns, Fontes, Tth ed., 16 and 17; B.G. Hardy, Problems of Roman‏ )13( 
History, pp. 207 ff.; C.A.H., IX, pp. 643-4; Scullard, 1970, P. 189, and‏ 
n. 10 p. 429.‏ 
Cic., ad Att., IX, 19; X, 3 a4.‏ )14( 
Cic., ad Att., IX, 7; 15-18.‏ )15( 


(16) Cic., ad Att., IX, 19. 
(17) Dio Cass., XLI, 15; Plut,, Caes., XXXV, 2; cf. Plut., Cic., XXXVII. 


1Y 


n 1-1-1010 0 0 oo‏ و و ی ا 


أبواب اللعزانة العامة والاستيلاء على كمية كبيرة من السبائك الذهبية والفضية 
لمواجهة نفقات الحرب ١”‏ » ما أثار الشكوك ثي سياسة اللين والاعتدال 
ال اتعي . 


وقد قضى قيصر حوالي الأسبوعين بجوار روما دون أن يدخل العاصمة 
ذانبا » مراعياً ني ذلك القاعدة الى كانت تقضى رمان البروقنصل ساطته 
البروقنصاية عجرد دخوله راء ودر التنویه هنا بأنه ي خلال الأزمة 
عقد السناتو بعض جاساته خارج سياج روما المقدس ليتمكن بومى من 
حضور هذه الحلسات » لأنه بوصف کونه بروقنصلا کان لا یستطیع 
اجتياز ذلك السياج دون ان يفقد ساطته البروقنصاية . ولا كان على قيصر 
تر تيب أموره قبل اللحروج للقيام محملته فإنه انخذ ساسلة من الإجراءات الامة > 
وهي : ولا أقام نظاماً موقتاً لحكم روما بإحياء وظيفة قديمة بطل شغلها 
وهي وظيفة حا کم المدينة ر( اطعں uاءء۴مةإم‏ ) وإسناد هذه الوظيفة الى 
البر اتور مارقوس آبيليوس لبيدوس . وثانياً - عهد الى تريبون العامة مارقوس 
أنطونيوس بالإشراف العام على الحالة ثي إيطاليا » حيث كان بحري تدريب 
القوات الضخمة الي حشدت . وثالاً - أرسل جايوس أنطونيوس » شقيق 
تريبون العامة ا » إلى إوريقوم لضمان ولاما وحماية حدود إيطاليا 
الشمالية الشرقية . ورابعاً - أنفذ مارقوس قراسوس الى ولاية غاليا هذه 
الناحية من الألب ليخلف لابينوس هناك . وخامساً- قرر إنشاء أسطول 
بحر الأدرياني وأسطول للبحر التيرالي وعين هورتنسيوس ودولابلا قائدين 
مين الأسطواين " . وسادساً ‏ أوفد مساعده کوينتوس فالريوس على 
رأس فرقة واحدة الى سردينيا للاستيلاء عليها من حاكمها مارقوس قوتا » 


(18) App., B.C, IL, 41; Dio Cass., XLUI, 17; Plut., Caes., XXXV, 3-4; 
Pomp., LXIE, 1; Plin., N.H., XXXII, 56; Oros., VI, 15, 5. 

(19) Cic., ad Att. X, 4 8; Cael, in Cic., ad Fam. VIIT, 16, 1; Dio Cass., 
XLI, 16. 

(20) App., B.C., IL, 41. 
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پو ر 


وأنفذ البروبرايتور قوريو على رأس أربع فرق الى صقلية لانتزاعها من 
حا کمھا مارقوس بورقيوس قاتو تم التوجه و الى ولاية فر E‏ 


ثانياً - سر دينيا وصقاية 


وقد اسثولی فالر يوس وقوريو على سر دل | وصقاية دول عناء . ذلا 
ما أن علم آهالي سردينيا أن قيصر قرر إرسال فالر یوس الٰی جزیر ہم حی 
هبوا في وجه قوتا ففر الى ولاية أفريقيا قبل أن يصل فال ريوس الى سردینيا . 
وأا عن صقاية فإنه منذ أن عهد بومی الى قاتو تنظم الدفاع عنھا شط قاتو 
ف الاضطلاع گهمته زشاطاً زا ٤‏ ولکنه عنما عام ااا وی من 
وباقتراب قوريو وقواته من صقاية بادر الى الانسحاب ا ا 
أن أ ان على ا أن بوم خدعه هو وأعضاء السناتو بالتاً کید فم آنه اذ 
كافة الاستعدادات الحرب وان دومی خحاضص غمار حرب ١‏ ضرورة ا 
دون أن يعد شيا على الإطلاق " . وبعد أن انتابت شيشرون حير ة طويلة › 
غادر إبطاليا ٤‏ شهر ولیه وانهم ای و ٣ی‏ 4 برعم أن حطابات شیشروك 
توجی بأنه کان عبر مرتاح ای الطر بقة الى کان ډو ی بتيعها ف تو جیه 


دفة المر ں ١۹١‏ : 


ثالاً - ماسيايا وإسبانيا 
وقد كان من شأن الإجراءات العاجلة الى الخذها قيصر تأمين إيطاليا 


)۲١(‏ قول قيصر (30 ,1 ,.° B8.‏ ) إنه أسند الى قوريو ثلاث فرق الاستيلاء على صقاية تم التوجه 
الى أفريقيا » ولكن قيصر يعود بعد ذلك فيقول ( 23 ,11 ,.© .8 ) إنه من بين الأربع فرق 
الي أسندها الى قوريو م ينقل قوريو أول الأمر الى أفريقيا إلا اثنتين فقط . 

(۲۲) يفهم من آحد خطابات شیشر ون ان قاتڌو السحب من صقلية ف ۲۳ أريل = ۳ مارس 
Cic., ad Att., X, 16, 3 )‏ ( „ 


(23) Caes., B.C., IL 30. 
(24) Cic, ad Att. VIII, 7, 2; 11 B, D; Plut., Cic,, XXXVI, 1. 


من هجوم صو ده عايها وکذلاك ضصمالٰ عدم افتفار روما ای وة . ly‏ 
م یکن ضباط قيصر قد نموا تدريب القوات الحديدة الي حشدت ف إيطاليا › 
وكان قيصر لا يزال مفتقراً الى أسطول مكنه من عبور البحر »> فإنه قرر 
إرجاء الاشتياك ت بو ی . ومن أجل حرمان بومی الحصول على مسأاعدة 
قواته الموجودة ي إسبانيا »> بادر قيصر الى غزوها براً » فبارح مشارف روما 
حوالي منتصف فبرایر عام ٤٩‏ ق.م. قاصداً غاليا فيما وراء الألب . ولكي 
حصل قيصر على نصر سهل سريع › اعتمد غل ست فرق من باد لحان 
وثلاث فرق أخحذها معه من إيطاليا » فضلا ع ن ٩۰۰‏ من الحا الة . وي الطريق 
ای اسیا نیا ٤‏ وجاد قرصر أن ماسیایا انحازت ای حصو مه ٴ ول ضلح ‏ ف 
بالعدول عن مو قشها وسرعان دا قدم دومينوس أهنوباريوس على 
أسطول صغير لشد أزر ماسيليا . ولا كان عامل الوقت بالغ الأهمية › + 
قیصر قرر حصارها بالفرق الثلاث الي أحضرها معه من إبطاليا 
عشرة سفينة ا بإنشا مما ف آرلاني ) Arles ; JرÎ = Arelate‏ ( 
آن ثول تردونيوس قيادة الفرق ودقيموس بروتس قيادة الأسطول *" . 
وعد فلات سارع فصر صوب إسبانيا للاقاة مساعده فابيوس » الذي قام 
بتنفيذ تعايمات قيصر بأن قاد من بلاد الخال عبر ممرات البرانس ست فرق 
من المشاة الكاملي العدة و ٠٠٠٠١‏ من المشاة الحفيفي العدة و ٠٠٠٠١‏ من الحيالة 
الغال والقلت (الحرمان) ووقف عند إباردا (4لا1 ) بنتظر وصول 
5 7( 
در 

وقد کالت لبوی ف سانيا سی فرف رومانية وقوات کبیر ة احتياطية 
من الإسبان . وكانت ثلاث من الفرق الرومانية ثي ولاية إسبانيا الدانية بقيادة 
اون ( وکان قائداً بارعا حنکاً حارب ضد سرتوریوس کما حارب ي 


الشرف 2 وەی ( وفر قتان ٤‏ القسم الشرفي من ولالة إسبانيا القاصة بقيادة 


(25) Caes., B.C., I, 33-36. 
(26) Caes., B.C. I, 37-41. 
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بر يوس ) Petreius‏ « وکان عاراً عنیداً سحقٰ فواٽت قاتي لينا سحقاً ) 
وفرقتان في القسى الغرلي من هذه الولاية بقيادة مارقوس ترنتيوس قارو ۷ 
وکات غالا ‏ کر نه غار اغ : 
وي مطلع عام ٤۹‏ ف. ٠م‏ . کان ري حصوم قيصر قد استقر على | أن یبقی 
قارو ف ولاية إسبانيا | القاصية ‏ لإعداد إمدادات فما يېدو - وعلی أن يتم 
أفرانيوس وبتريوس ما كان تحت إمرة ة كل منهما من فرف رومانية وقوات 
مساعدة لتتوفر بذلك لديمما قوات كافية تمکنھما من تنفيذ اللحطة الى أوصى 
ا دوهی ٠‏ وهي الصمود أمام قیصر ف خلال موم القثال ف عام ۹ 
وتجنب الاشتباك معه أي أية معركة إلا اذا کان الملوقف ني صالحهما . وكانت 
خحطة فيصر ھی عاولة تص عة القوات المعادية له ٤‏ سانيا دول تع ريص فر قه 
الى خحسائر محتومة اذا حاض معركة على أرض لا توفر له ميزة واضحة على 
العدو . وتبعاً لذلا حرص قيصر على كبح جماح فرقه - وهي الي بشت 
فيها الانتصارات طوال سنين عديدة ثقة كبيرة - ليستطيع تفادي الحسائر 
ني التغلب على القوات المعادية »> وكانت تتسم الأناة والمصايرة فضلا عن 
خبر ما الطويلة ني الحروب . بيد أن قواتقيصر كانت تمتاز على تلاك القوات 
المعادية من حيث افتقار هذه القوات الى ما كان لدى قوات قيصر من خيالة 
الغال والقلت البارعين . حقاً إن قيصر لم يكن قائد فرسان من طراز الإسكندر 
الأكبر » إلا أنه صمم على الإفادة من خيالته بالقيام بمناورات ترغم انعدو 
على منازلته في افضل مکان یناسبه . 
وعندما انضم قیصر الى فابیوس ي اول ماو عام ٤٩‏ ق.م. کان فابيوس 
معسكراً بقواته شمالي إيلردا الواقعة على الضفة الغربية لنهر سيقوريس 
 ) Sicoris (‏ حیثڭ وصح آفرانيوس وبريوس قوا مما وکانتث إيلر دا 
مدينة منيعة تقع على تل وما حامية قوية »> وكانت قوات الدفاع الرئيسية 
معسكرة على تل مرتفع (تل جاردلي > dey‏ ) يقع على بعد نصف 


(27) Caes. B. C., 1, 38. 
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ميل تقريباً الى ابحنوب الغرلي من المدينة . وكان النهر بحمي خطوط مواصلات 
OE U A ONE NIS E EES‏ 
رفضت القوات العادية لقيصر ترك موقعها الحصين المرتفع لنازلته ي المنطقة 
الواطثة حيث كان بمكنه الإفادة من خيالته الى أقصى حد » وبالمثل امتنع 
قيصر عن مهاجمة موقع العدو الحصين لان إقدام قيصر على ذلك کان بحرمه 
الإفادة من خيالته . وبعد فشل قيصر في الاستيلاء 0 تشز من الأرض 
يقم بين اياردا وٿل جاردلي › راغ اللإمدادات عنه فر ة قصيرة بسبب 
فيضان مر سيقوريس › انتهز قيصر فرصة هبوط مستوى مياه هذا النهر 
وجح ي نحويل جانب من حراه فيما وراء إبلردا عحيیث استطاعت قواته 
اجتياز النهر حوضاً. وقطع خحطوط مواصلات العدو ومونته مما اضطره الى 
الانسحاب جنوباً ني مساء ۲ من يونيه . غير أنه م يكد ينقضي حوالي أسبوع 
على ذللت حى کان قيصر قد قطع حط الرجعة على القوات المنسحبة 
عنها الماء والزاد فاضطرت الى التسلم في ٠١‏ من وليه . وقد أظهر قیصر 
تساحاً كيرا ني معاملة حصومه بالعفو عن أفرانيوس وبتريوس وبتسريح 
واا , 

وبعد ذلاك تابع قيصر زحفه جنوباً حيث اضطر قارو بدوره الى التسام 
عند قرطبة ني ۱٤‏ من ولیه » م اتجه قیصر الى قادس فبلخها في ۲٢‏ من يوليه 
وأظھر عطفاً کبیراً على أهلیها . وبعد ن آقام کوینتوس قاس وس لونجینوس 
حاكماً على ولاية إسبانيا القاصية ووضع ربع فرق تحت إمرته سارع الى 
ماسیليا ” . وهکذا استطاع قيصر بفضل براعته الفاثقة أن يسيطر على 
إسبانيا في حوالي ثلاثة أشهر . 

وي هذه الأثناء کان تربونيوس ودقیموس بروتس قد ضيقا الحناق على 
ماسيليا وم يبق إلا اقتحامها عنوة . وعندما علم قيصر بذلاك وأدرك ما کان 


(28) Caes., B.C., I, 41-87. 
(29) Caes., B.C, IL 17-21. 
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سیتیع ذلاث حتماً من وقوع اة وغه فی ھا کون من اهال اة 
أمر بعدم اقتحامها . وتبعاً هذا الأمر عقد تربونيوس هدنة مع ماسيايا الى حين 
وصول قيصر . بيد أنه عندما استغل أهالي المدينة هذه المدنة وقاموا هجوم 
مفاجیء على قوات الحصار ونجحوا في تامير جانب من معدات الحصار › 
ل بعد هناك مناص من اقتحام المدينة » فسارع مهندسو قيصر الى بناء مصطبة 
كبيرة تصل الى أسوار المدينة . ولكنه قبل الانقضاض على المدينة بادرت 
الى السام > ولم یردد تربونيوس ني قبول ذللك ولا سيما أن المدينة سلمت 
أسلحتها ومعدات القتال وسفنها وكنوزها . وإزاء ذلا وإزاء ماضي المدينة 
فإنه عندما وصل الها قيصر ي ۰ من اغسطس » بعد تسلیمها بأيام قايلة ٠‏ 
سمح للمدينة بالاحتفاظ باستقلاها الذاني ولكنه حرمها توابعها وأغاب أراضي 
إقليمها ووضع فيها حامية تتألف من فرقتين وأرسل باتي قواته الى إيطاليا 
لتنتظره ي بلاقنتيا . وبعد أن وضع أمور ماسيليا ي نصابا مم وجهه صوب 


روه )۳۰( 


رابعاً - قوريو ي آفریقيا "٠‏ 


وحوالي منتصف يونیه عام ٩٩‏ ف ا قوريو من صقاية قاصدا 
ولاية أفريقيا لانتزاعها من بوبليوس اتا فاروس ) Altius Varus‏ ) »› 
حاکم هذه الولاية المناصر لبومى . وإزاء استخفاف قوريو بغاروس لم ياح 
معه من فرقه الاربع وکل خیالته إلا فر قتړن اننترن و ۰ه يال 2 برسل 
ئي استحضار باي قواته الا بعد فوات الاوان . وآما فاروس فإنه أعد عدته 
لتماء عدوه وكانت لديه ثلاث فرق » فضلا عن الحصول على مساعدة يوبا 
( طس! ) الأول ملك نوميديا ‏ وکان لدیه قائد بارع يدعى سابورًا 
S8۲۲2 (‏ ) . ومرد هذا الوعد بالمساعدة الى ان والد يوبا كان يدين لبومى 


(830) Caes., B.C., LL, 36; 56-58; IL 1-16; 22; Dio Cass., XLII, 19; 25. 
(31) Caes., B.C., II, 23-44; Dio Cass., XLI, 41-48; App., B.C., IL, 44-46. 


YA 


حصوله على ملکته ¢ وا آ هو ا کان احمل ا فيصر وقوريو 
لان الأول حمی من رملشه أل رعاباه الحار جين ايه ولأن الثاني عندما 
كان تريبونا للعامة اعز م استصدار فانون بتحويل نوميديا الى ولاية رومانية . 


واذا كان قوريو قد أظهر قدراً كبيراً من البراعة السياسية ي خحدمة 
صوالح قيصر ٠‏ فإنه كان يفتقر الى مثل هذه البراعة في المجال العسكري 
حیث لم تکن له أية خبرة . وني أعقاب وصول قوريو الى أفريقيا » أحرز 
بعض کک الأولية بثت فيه ثقة کییرة لنفسه . غر آنه ا 
له ي وادي باجراداس ( :ع8 ) » حيث ا قوردو ا 
وبسالة ا آن حر صریعا مع کر رجال قواته في ف ۲۸ مر ن یونیه عام ٤٩‏ ق.م. 
وتبا لذلاف حرم فيصر ولاية آفريقيا وقمحها لدة عامبن ونصف عام ْ 
وأصبيحت هذه الولاية معقد آمال خحصومه لمتابعة الصراع معه بعد هزرعة 


دوہی ف فارسااوس وفراره م مقتله على عو ما مان ذکره. 


خامساً - دكتاتورية قيصر الأولى وقنصاليته الثانية 


م تکد الفرف الي عادٽ من إسبانيا تصل ال بلاقتتیا حی أحذت الفر فة 
التاسعة تشعل ار الفتنة ربن الفرف الأخحرى عحة أن اقتال آ: ملك قواها وأ مہا 
عحصل على الأجر السخي الذي وعدت به من قبل ٠‏ ولكن السب الحقيقي 
كان منعها من أعال السلب والنهب . وإزاء إدراكها شدة حاجة قيصر اليها 
أرادت انتهاز الفرصة لإرغامه على إطلاق أيديما في إشباع مها . وعندما 
علم قيصر - وهو ف طرق عودته ‏ عا حدث خف لل بلاقنا وعالج 
الموقت حزم عاد الى قواته رشدها » ذلا آنه ا الفرف كلها وأعان 
على إعدام رجال الفرقة التاسعة جميعا ت 


عن عر مه 


ضباطه اکتفی بإعدام الذبن تزعوا الفتنة وكانذوا ثي عد ٠ E‏ وعما عن 


1۹ 


الباقين " . وبعد ذلك انتقلت الفرق الى برونديسيوم للقيام بالحملة التالية » 
وهی الى ف لاطا تفانی رجال قيیصر ٤‏ إظهار ولام له » وذلاک بر غم 
کل م صادفوه من أحطار ومتاعب ت 


ولا كان هدف قيصر الذي من أجله امتشق الحسام هو الحصول على 
القنصلية » فإنه عهد الى البرايتور لبيدوس ‏ وهو الذي كان قيصر قد أسند 
إليه حكم مدينة روما مؤقتاً - بمحاولة الحصول على موافقة السناتو بالإذن 
له بإجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ۸ ق.م. بيد أن مثل هذا الإجراء 
كان مالفا للعرف والتقاليد لأنه كان لا جوز لحاكم إجراء انتخاب لشغل 
منصب حا کم أعلى منه مرتبة "" » وتبعاً لذلك فشل لبيدوس في مسعاه . 
وإزاء حرص قيصر على احترام الشكليات ورغبته في ألا يغوز بالقنصلية 
عنوة » استصدر لبيدوس ني أثناء وجود قيصر ني ماسيايا قانوناً بإقامته 
فكتاتوراً ‏ . ويبدو أن المدف من ذلاث لم يكن منح قيصر ساطات واسعة 
مثل الي حصل عليها صلا حين آم دكتاتوراً ونما ويل قيصر حق إجراء 
الانتخابات وإقامة الحفل اللاتيني على غرار ما حدث مراراً ي القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد حين كان يعين ذكتاتور للاضطلاع ثل هذه المهام غير 
العسكرية . ولا أدل على ذلك من أن قيصر لم يشغل منصب الدكتاتور إلا 
أحد عشر يوماً فقط م بادر بالتخلي عن هذا المنصب”“ . وي خلال هذه 
الفترة القصيرة الي قضاها قيصر ني روما أقام الحفل اللاتيبي وأجرى 
الانتخابات لكل الوظائف العامة وعين الحكام للولايات الرومانية الموالية 
له . وقد انتتخب لقنصاية عام ٤۸‏ ق م. قيصر ورجل مطیع من النبلاء يدعی 
بوبليوس سرفيليوس وانتخب لاوظائف العامة الأحرى رجال من أشياع 
قيصر » وأسندت ولاية صقلية الى أولوس ألبينوس»› وولاية سردينيا وقورسيقا 
Sueton., Div. Jul., 69; Dio Cass., XLI, 26-35; App. B.C., IL 41.‏ )32( 
Cic. ad Att, IX, 9, 3.‏ )33( 


(34) Caes., B.C., IL 21; cf. Dio Cass., XLI, 36. 
(35) Caes., B.C. HT, 2. 


۳ 


إلى سكستوس بدوقايوس ( «eهعںكء۴‏ ) وولاية غاليا فيما وراء الألب 
ومعها بلاد الغال الي فتحت حديثاً الى دقيموس بروتس وولاية إسبانيا 
ال و ا و09 ا ا 
تحت إمرة مارقوس قراسوس وهو الذي كان قيصر قد أرسله اليها قبل ذهابه 
الى إسبانيا » مثل ما ظلت ولاية إسبانيا القاصية حت حكم كوينتوس قاسيوس 
اونجينوس وهو الذي كان قيصر قد أقامه عليها بعد استسلام فارو . 


وني أثناء تولي قيصر الدكتاتورية استيخدم سلطته ني استصدار بعض 
التشريعات الضرورية . ذلاكت أن حالة الحرب أدت الى نقص الأموال المتداولة 
وشل الحركة الاقتصادية » ولا سيما أن الرأسماليين - وقد كانوا مخشون 
أن عقت قيصر مطالب الدائنين بإلغاء الديون - أمسكوا عن تقد القروض : 
كما أن الدائنين أحجموا عن سداد الديون آمل ني أن محقق قيصر مطالبهم . 
وإزاء هذه الحالة الخذ قيصر إجراءين لإنعاش الحياة الاقتصادية » فقد قضى 
أحدهما بقبول متلكات المدينين وفاء لديو م على أن تقدر قيمة هذه 
الممتلكات وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب » واحتساب الفوائد المسددة من 
أصل الدين ما أدى الى حرمان الدائنين حوالي ربع ديونمم "" :+ ولكنهم 
سعدوا بذللك لأن قيصر ل يقض بإلغاء الديون كلية . وقضى الإجراء الاخر 
بحظر حبس مالغ كبيرة عن التداول “" . وفضلا عن ذلا فإن قيصر رد 
الى أبناء ا صلا حقوقهم المدنية الي کانوا حرومین إیاها › کما أنه 
سمح بیع الذين فوا نتيجة لمحا كمتهم طبقاً للقانونين اللذين أصدرهما 
بومی ي عام ۲ه بالعودة الى الوطن › ولم نتن منم إلا مياو 0 


(36) App., B.C. MT, 48. 

(37) Caes., B.C., III, 1; Sueton. Div. Jul, XLII; M. W., Fredriksen, 
J.R.S., 1966, pp. 128 ff. 

(38) Dio Cass., XLI, 37-38. 

(39) Caes., B.C., II, 1; App., B.C,, IL, 48; Dio Cass., XLI, 36. 
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سادساً : قيصر ثي البلقان 


و : 

إن المشاغل الي كفوعا ا او رها اح 
لبومی الفر صة ايجمع عت إمرته تسح فرق قوام کل منها ٤٠٠٠‏ مقاتل 

على الأقل . وكانت هذه الفرق تتالف من الفرقتين اللقين أعادهما قیصر الى 
إيطاليا قبل نشوب الحرب الأهلية و فرق تتكون من اجنود الذين 
حشدوا ني إيطالياء وفرقتين استقدم بومى إحداهما من قيليقيا وحشد الأخرى 
من قدماء محاربيه الذین استقروا ني کریت ومقدونيا > وفرقتین حشدهما 
القنصل لنتولوس ني ولاية آسيا . وقد أدمج بومى لي هذه الفرق القوات 
الي حشدها ني أبيروس وبلاد الإغريق . وفضلاً عن ذلك فإن متدوس 
سقیيیو - حما بومی وحاکم ولابة سوريا - کان ي طريقه من ولايته على 
راس قرفت ين وقوة كبيرة من الفرسان لتعزیز قوات بومى . وني هذه الأثناء 
عي بومى يجمعم كميات كبيرة من الموٴنة ومعدات القتال واتخذ من مقدونيا 
میداناً لتدریب قواته فبلغخت مستوى طيباً ولكنها م تصل الى المستوى الذي 
بلغته فرق قيصر بفضل طول التجربة . وكانت لدى بومى كذالاف قوة كبيرة 
من اللحيالة فضلا عن أسطول كبير يتألف من ٠٠١‏ سفينة على الأقل بقيادة 
بیہولوس ۰ زمیل قیصر لي قنصليته 

وأما قيصر فإنه كانت لديه ني إيطاليا اثنتا عشرة فرقة » ولكن هذه 
الفرق لم تكن كاملة لان عدد کل منھا کان يراوح بین ۲۵۰۰ و ۰٣۰۰‏ 
مقاتل فيما يبدو »> كما أن قوة خيالته كانت تقل كثيراً عن قوة بومى 
وبرغم كل الحهود الي بذها أعوان قيصر ي ي جع وإنشاء السفن والناقلات › 
فإنه م يكن ثي وسعهم إعداد أسطول اٹل أسطول بوم أو يستطيع نقل 
وات قيصر جميعها دفعة واحادة عبر الأدرياني ك ا إزاء ثقة قيصر في 


تفوف حو ده على جتنو د وم ن ۔حہٹ الكماية الشتالية م وإزاء إدراك 


1۳۲ 


TT gaa ERE a Eee Û 


فيصر أن کل تاار: ي الاشتباك مع بومی سود ای 2 رکز غر غه 
وازدیاد خحطورته › قرر قيصر ان بعر الأخرياف دون اخوان a‏ 
نحیواً دالنسرة لبومی فٍضطر هذا القائد المحناف الحذر على الاشتباك معه . 
وقد كانت القواعد البحرية الواقعة على الشاطىء الشري البحر الأدرياتي تعي 
بومی عنایة کبری لأا كانت حلقة الاتصال بين جیشه وأسطوله . ولذللك 
فان قيصر قدر أنه اذا جح ي نقل قواته من إيطاليا الى ذلك الشاطىء فإنه 
کان إما أن يستولي عليه بأجمعه وإما أن يرغم بومى على خوض معركة 
حاسمة معه . وبرغم المخاطر الم تبة على تفوق أسطول بومى وافتقار قيصر 
الى ناقلات كافية لتقل قواته جميعاً دفعة واحدة » فإن قيصر قرر أن الموقف 
بقتضي اللخاطرة ونقل قواته على دفعتين أولاهما بقيادته والثانية بقيادة 
أزطو نيوس وعندها هہٽ ريح مواتية في السادس من لوفميرعام ۹ ق ٠م‏ 
أفلح قیصر ي آن يغافل أسطول ڊبومي ول سبع فرق من برونديسيوم 
الى »وقح قم مکشوف ع|إ ى الشاطىء الشرتي للأدرياتي جنوي أقروقراونيا 
Acroceraunla )‏ ( < 3 أعاد الناقلات الى انطونيوس . ولکن 
بیباو س کان قد فاق من غفلته فلم يفلح ار ن وباقي اليش ف الانضمام 
الى قیصر إلا بعد حوالي شهرین » كما سيأتي ذکره . 


وعندما تجح قيصر أي عبور الأدرباتي » أرغم قاعدني بومي البحريتين 
أوريقوس ) E Oricüs‏ على الاستسلام له ( ۸و ٩‏ من لوفمبر ) : 
ولكنه فشل ي الاستيلاء على دورٌاخيوء ا“ . ذلك أن بومبي ما أن علم 
باستعداد قیصر لعبور الأدرياني حى ترك مقدونيا وزحف غرباً ليحمي قواعده 
البيحرية أي حالة اذا ما أفلح هذا الغريم البارع في عبور الأدرياتي برغم وجود 
القوات البحرية المتفوقة المعادية له هناك » ووصل بوني الى دوراخيوم ي 
الوقت المناسب ١١(‏ من نوفمير ) . وقد كان الموقف ثي صالح بوي من 


(40) Caes., B.C., IIL, 2-8. 
(41) Caes., B.C.,, IT, 11-12, 


FF 


حيث الموقع وكثرة القوات ووفرة المونة > وتبعاً لذللك كان من المجازفة أن 
يحاول قيصر مهاجمة بومي عندئذ » كما أن انسحاب قيصر کان يودي الى 
إفلات أوريقوس وأبولونيا من قبضته فانخذ موقعاً حصيناً جنوي ر 
آبسوس ‏ (نوم۸ » ۱۳ من نوفمبر ). ومحدثنا آبیانوس ودیون قاسيوس ٩۳‏ 
بأن بومي أراد انتهاز هذه الفرصة للحوض معركة حاسمة مع قيصر › بيد 
أنه اذا صح ن تكون مثل هذه الرغبة قد راودت بومي ۽ فإنه لا توجد قرائن 
على آنه بذل عاولة جدية لتحقيقها » إذ يبدو أن أقصى ما فعله بومي هو آنه 
استخدم خيالته لحرمان قيصر الحصول على المونة اللازمة لقواته ء کا نند 
أن قوات الفريقين وقفت ترقب بعضها بعضاً على ضفي مر أبسوس فرة 
من الزمن توي ي خلا هما بيب ولوس قائد أسطول !و*ي ( حوالي ٠١‏ من 
پنایر عام ٤۸‏ ) . 


وأحيراً حوالي نہاية نایر عام ٤۸‏ هبت ريح مواتية فاستطاع نطو نيوس 
على رأس أربع فرق و ۸٠۰‏ خيال اجتياز الحانب الأكبر من الأدرياتي مع 
أربع فرق و ۸۰۰ خیال » ولکنه ما أن انبرى أسطول العدو لاعتراض سبیل 
أنطونيوس وصحبه لنعهم من بلوغ البر حى غيرت الريح الجاهها فجأة . 
وهكذا بفضل نفحة من الحظ السعيد يصعب تصديقها ( انلم 
6٤ا‏ ) نزل أنطونيوس وقواته الى البر لي أمان شمالي دوراخيوم”“ . 
ولم يلبث آنطونيوس أن نجح ني الانضمام الى قيصر (أول فبراير ) . وعندما 
أحفق :وي ي 2 التقاء نطو نيوس وقیصر ۴ > رفض الالتحام معهما 
وحشد قواته ي مکان مرتفع اسمه بترا ( ۲٥۲۵‏ ) كان يقع على البحر جنوي 
دوراخيوم حوالي ستة أميال وتحيط به من ناحية البر مجموعة من التلال على 


(42) Caes., B.C., IEE, 18. 

(43) App., B.C., IL 58; Dio Cass.,, XLL, 47, 3. 
(44) Caes,., B.C., IIL, 18. 

(45) Caes., B.C., IIE, 24-28. 

(46) Caes., B.C., IH, 29-30. 
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ا ی کر ا آنه اکر ل اء 
استحكامات قوية تل بين هذه الال ۳ , وإزاء إحجام بومي عن 
الإستدراج من موقعه عكف قيصر على محاصرته "“ . بيد أن طول خطوط 
بومي الدفاعية أرغم قوات الحصار على الانتشار ما أتاح لبومي أن يقوم 
عض المناورات البارعة الي مکنته من اقتحام خحطوط قیصر وإنرال حسائر 
کبیرة بقواته ۴ ( وائل مایو ) . 


۲ - فارسالوس : 


ني هذه الأثناء كان متلّوس سقيبيو يشق. طريقه الى مقدونيا للانضمام 
الى بوي ۳ , وللحياولة دون فلات » أنفذ قیصر مساعده دومیتیوس 
قالفينوس على رأس فرقتين الى مقدونيا " » حيث اشتبك مع سقيبيو في 
بعض المناوشات اضطر بعدها قالفينوس الى الانسحاب غرباً » م عاد فز حف 
على تساليا تنفيذاً التعليمات الي وصلت اليه من قيصر "“ . 


وقد کان من جراء الحسائر الى مى با قيصر أنه أوقف حصاره الفاشل 
وأخد بزعف شرق صرب تسالیا حیث فتحت له المدن أبوابها وجح ي 
الانضمام الى قالفينوس» إلا أنه م يفاح في منع بومي من ن ينضم الى سقيبيو“ 
في أواخر مايو . وقد عسكر الغرعان على مقربة من فارسالوس . ولا كان 
بومي حتل موقعاً منيعاً فوق تل ويل في البداية الى اتحخاذ موقف الدفاع : 
فإنه رفض القتال یوما بعد آنحر کاما حاول قیصر استدراجه الى القتال بعرض 
قواته أمامه . وليس معى ذلك أنه م يكن لدى بومي آمل ي النصر » بل إنه 


(47) Caes, B.C, IIL, 42. 

(48) Caes., B.C., IIL, 44. 

(49) Caes., B.C., IIT, 41; 43. 
(50) Caes, B.C, UL, 4; 47-72. 
(51) Caes., B.C., IIL, 31-32. 
(52) Caes., B.C,, HI, 34. 

(53) Caes., B.C., IIF, 35-38; 79. 
(54) Caes,, B.C., IIT, 78-83. 
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محکم E E EC EER‏ 
النصر بإغراء خحصمه على أن حاول اقتحام موقعه انيع . ولا كان قيصر أعقل 
من أن يقدم على مثل هذه المجازفة » فإنه عمد الى إرغام بومي على ترك 
موقعه المنيع بان أمر جيشه بالتحر ك لتهديد نحطو ط مواصلات خصمه . وسواء 
أكان العامل الذي عجل الالتحام هو اللحوف على حطوط المواصلات آم هر 
نفاد صبر النبلاء »> فإنه عندما شرع قيصر في التحرك تقدم بوي لمنازلته › 
ويبدو آنه كان واثقاً من أنه اذا استطاع مشاته الصمود أمام مشاة قيصر فإن 
تفوقه أي اللعيالة سيحقق له النصر . ولا كان هذا التفوق لم يغب عن قيصر فإنه 
اذ حيطته لمواجهة ما ينجم عن ذللك من حطر بأن وضع ي موخرة 
حيالته ماني كتائب منتقاة من أفضل كتائبه المحدكة . وعندما بدأت 

الع کة بدد خيالة بومي شمل خيالة قيصر › و لکنهم عندما استدار وا للإطباق 
على مشاة قيصر من اللحلف تصدت همم كتائب المشاة المنتقاة وأرغمتهم 0 
الفرار ثم تقدمت من الحانب وهاجمت مشاة بومي وهم الذين كان مشاة 
قيصر بحملون عليهم حملة صادقة » فام تلبث صفوفهم أن مزقت شر مزق 
وفر رجالا ينشدون الحماية في معسكرهم . غير أن قيصر جاء في أثرهم 
واقتحم عايهم معسكرهم فأسرعوا بالفرار صوب الشمال » ولكن دون 
جدوى لأن قيصر نجح ني سد الطريتق أمامهم » فلم بأت صباح اليوم التالي 
(۷ من پونیه عام ٤۸‏ ق . م . ) حى کان جیش بومي م يعد له وجود 
د سقط منه ني المعركة حوالي ٠٠٠٠١‏ بين قتيل وجريح واستسلم 

أكار من ۲٠٠٠١‏ وفر الباقون . وكان من بين الذين فروا بومي نفسه 
وعدد من أعضاء السناتو ولابينوس . ولم يشبرك ثي هذه المعركة لا قاتو ولا 
شيشرون ورل ت اليه القيادة ي دوراخيوم ولأن الثاني منعه المرض 
من الانضعام الى جيش بوميي ني زحفه شرقاً . وقد عفا قيصر عن الذين 
E‏ وآما هن سبق له أسرم هم والعفو عنهم فإنه أعدمهم 
وكذلاف قبل قيصر أن ينخرط ي خحدمته دن أ رادم ن جنود بو مي الذين وا 
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E 


سابعاً ‏ قيصر ي الإسكندرية 


٠ مصرع بوهی‎ ¬١ 


عقب هزية بومي ثي فارسالوس » فر على التوالي الى لاريسا 
وأمفيبو ليس ا وقيليقيا تم قبرص » حيث علم بأن ولاية 
سوریا الحازت الى جانب قيصر وأن رودس منعت أتباعه من دخوهاء فجمع 
من قر ص مقادير كبيرة من الأموال وألفي جڄندي وم وجهه صوب 


بلوزيون في مصر E‏ 


ٿي عام ۱ه ق . م . کان بطلميوس الثاني عشر (الزمار ) قد توني تاركاً 
وصية تقضى بأن حلفه على العرش أ کر ولديه ( بطلميوس الثالث. عشر > 
وکان يبلغ عندثذ العاشرة تقريباً ) على أن يتزوج أكبر أحتيه (كليوبئرة 
السابعة »> وكانت تناهز عندئذ الثامنة عشرة تقريباً ) ويشتركا في الحكم 
سوا )6۷( وا کان الزمار بعرف دی كراهية الإسكندريين له وحشی 
عدم ر و صسته ٠‏ فإنه عھد اى الشعب الرومالي بالاشراف على تفي 
العامة » ولكن الاضطرابات الي كانت تغشى روما عندثذ حالت دون ذاك 
فأودعت هذه النسخة من الوصية لدی بو٠ى‏ كما أودعت نسيخة أخرى منھا 
ي الإسكندرية * » حى لا يتصرف الرومان ي تنفيذ الوصية كما يشاوُون . 
Caes., B.C., II, 83-99; Plut., Pomp., LXVIII-LXXII; Caes., XLII-XL-V1;‏ )55( 
APP., B.C., IL, 70-82; M. Rambaud, Historia, 1955, pp. 346 ff.; WE.‏ 
Gwatkin, Trans. Amer. Philol, Ass., 1956, pp. 109 ff.; Y. Bequignon,‏ 
Bull. Corresp. Hell, 1960, pp. 176 ff.‏ 
Caes., B.C., III, 102-3; Plut., Pomp., LXXIII-LXXVII.‏ )56( 


(57) Dio Cass, XLH, 35, 4. 
(58) Caes., B.C., IIT, 108. 
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وكان الملك الصي واقعاً تحت نفوذ ثلاثة من رجال البلاط د 
الحصي بوئاينوس ( كنصنهطام۴ ) وكان وزير الالية ومرلي اللاك وأوسع 
رجال الدولة ساطة وأعلاهم كلمة »> ويودوتوس ( ك»†ەله6ط1 ) وکان 
آستاذ اللحطابة ومعلم الملك الصغير » وأخيلاأّس ر( كذاانطمA‏ ) وكان قائد 
الحیش . وما كانت كليو رة مصممة على نمارسة سلطتها الملكية كاملة » وكان 
من شأن ذلك أن خيب على أولئلك الرجال الثلاثة رغبتهم ني الاستثثار 
بالسلطة › فام أوغروا صدر الملك الصي على أحته مثل ما أوغروا صدور 
الإسكندريين عليها بانبامها بعمالاة الرومان البغيضين اليهم وبمحاولة اغتصاب 
املك من أحيها » فثار الإسكندريون على كليوبرة الى حد اضطرها الى 
الفرار من ملكتها » قبل نشوب معركة فارسالوس ببضعة شهور . ولا لم 
تكن كليوبترة بالمرأة اللي تنزل عثل هذه السهولة عن ملكها » فإما جندت 
اا ا شی ارو وا ع ا د ل 
وإزاء ذلك جمع أوصياء الللك قواتہم وخفوا شرقاً ومعهم اللاك الصخر 
لصد كليوبرة . وي سیب عام ۸ ق .م > حین کان الحيشان بقفان 
أمام بعضهما بعضاً عند ا قاسیون شري بلوزيون»ء شوهد وصول السفن 
لي تحمل بومي وصحبه * . 

وقد استبقى بومى مركبه والمراكب المرافقة له بعيداً عن الشاطىء وبعث 
ET‏ اللاك » فأوقع ذلاث رجال الحاشية الملكية في حيرة 
شديدة لهم اذا استضافوا بومي تعرضوا حتماً لنقمة قيصر ٠‏ واذا رفضوا 
الضيافة أغضبوا بومي وكذلات قيصر لأنه سيضطر الى مطار دته . وأخيراً استقر 
الرأي على أن محتالوا على بوي لإحضاره مفرده والإجهاز عليه «فالمیت 
لا يعض » ۰ وبذلات يتخلصون ‏ منه وي الوقت نفسه يكتسہون رضاء قيصر . 
وقد تولى أخيلاس تنفيذ خحطة الغدر ببومي ". 
Caes., loc. cit.; Plut, E E GG OT‏ )59( 

XXXII; App., B.O., IL, 84. 


(60) Plut., Pomp., LXXVII-LXXX; App., B.C. H, 84-86; Liv., Ep., 112 ; 
Val. Max., I, 8, 9; Lucan., Pharsalia, VIII, 460-872. 
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۲ - بومى في ذمة التاريخ : 

وهكذا أى الغدر حياة رجل شجاع لم یکن الغدر شیمته . وقد کتب 
شیشرون الى صديقه أتيقوس عقب مصرع بومي يقول : «لا يسعي إلا 
الشعور بالأسى على مصيره » فقد عرفت فيه رجلا يتسم بالشرف والمبادىء 
الحلقية الرفيعة )" . ولعل ان کون جيء مصرع بومي ف أعقاب نكبة 
فارسالوس وما انطوت عليه من نتائج معتومة قد أذهل شيشرون فأسرف 
ني الإطناب ثي وصف خلق بومي مثل ما سرف فيما بعد المورخ تاقيتوس 
في المحکم على بومي بأنه لم یکن خیر ا من صلا وماریوس"" . 


ومرد ترددنا ني قبول وصف شیشرون الى ما کتبه عن بومبي ي ثلاثة 
شارات آخر رداك إن ا رف دى كرات هدا الرجل. كلك أن 
ما جاء أي هذه اللحطابات الثلاثة مخت اختلافً جوهریاً ما کتبه شيشرون 
بعد ذلك ببضعة شهور ني ذلك اللحطاب الذي أشاد فيه خلق بومي . ففي آثناء 
الأزمة كتب شیشرون الى أتيقوس قول إن شأن :وي شان فصر فهو پعرضس 
البلاد للخراب من أجل الفوز بالسلطة " . وي عات ال کے درون 
الى أتيقوس عقب بداية الحرب الأهلية يقتطف من سقيبيو قوله ٠‏ 
إن هدف السياسي الثالي هو إسعاد مواطنيه بن يوفر همم الأمان والرخاء 
والكرامة والرقي في معارج لحد » . ويردف شيشرون ذلك بقوله 
إن هذا الهدف لم يدر بحلد بوميي > فهو أبعد ما يكون عن تفكيره ثي الظروف 
الحالية » إذ أن السلطة المطلقة كانت قبلته هو وقيصر ولم يكن هدفهما توفير 
سعادة المجتمع وكرامته . ثم مضي شيشرون بعد ذلك فيقول إن فكرة بومي 
منذ البداية كانت إشعال ميب حرب شاملة في البر وني الببحر › وإثارة الأمراء 


(61) Cic., ad Att., XI, 6. 
(62) Tacit., Hist., IL, 38, 1. 
(63) Cic., ad Att. VIL, 3, 4. 
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المتبر برين وإحضار قبائل متبربرة مسلحة الى إيطاليا وتكوين جيش هائل . 

لد کان خدفه ند امد طويل وكذلات رغبة الكثرين من أنصاره إقامة نوع 
ن الحكم من طراز حکم و وني حطاب تال کتب شيشرون الى 
اتو قائلاً : ( E‏ بوي E E‏ 
كنت أتصور أن واجب المواطن الصالح هو أن يتحمل أي نوع من العقاب 
ويرباً بنفسه ليس فقط عن القيام بالدور الرئيسي ي مثل هذه الفظانم 
بل عن الإسهام فيها على الإطلاق .... ۲ 


ولا جدال ئي أن بومی کان قائداً بارعا وحاکماً قدیراً . ولا جدال 
کذلا ف آنه کان . ساس E‏ : یال و في سبيل حقیق ها افه أي شي ء سواء 
أ كان قيماً إنسانية م تقاليد وقواعد دستورية » فقد رآینا ماکان من أمر ز مجاه 
زالسيا سية ومشارکته ي تدبیر نفي صديقه الوي شيشرون وا التةاليد 
والقواعد الدستورية ووضعه سوابق خحطيرة مما كان نذير شوم على النظام 
الحمهوري الرومالي . واذا كان بعد حصوله على القنصاية عنوة ي عام ۷۰ 
ن . م . وحصوله على ساطات واسعة ف عامي ۷و ق.م. > وإحرازه 
انتصارات باهر ة ي أصبح کو اد ای لاا و الروت ن 
تصر فاته التالية تدل على أنه م یصبح أفل حباً ني المجد والسيطرة . وإنه لن 
سع در رة القدر أن بودي - وهو الذي حرج ف e‏ مراحل حياته العامة على 
كل التقاليد والقواعد الدستورية خروجاً سافراً سهم ني تقويض دعام النظام 
الجمهوري ‏ اضطلع ني آخر دور له ثي الحياة العامة بقيادة الذي نصبوا 
أنفسهم ‏ سواء عن عقيدة أم عن أنانية ‏ للدفاع عن الدستور والنظام 
الحمهوري . ولا شلك ني آن انتصار بومي هذا الفریق لم یکن مبعثه احر امه 
لادستور ولا ولعه بالنظام الجمهوري وإعا حقده على قيصر وشغفه بالسلطة 
وحرصه على مکانته . 


(64) Cic., ad Att., VIII, 11. 
(60) Cic.,, ad Att., IX, 6. 
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بيد أنه من الإنصاف لومي أن تقزر أمرين 2 و احدهما هو أن اقتوس 

سرف ف ي وصف بو٨ي‏ أنه . کک خیراً من صلا ومار یوس . . ذلا أن بوي 

2 حبه للسلطة فإنه نأى بنفسه عن سفاك الدماء وإقامة نفسه دكتاتورا ا 
مح أن الظروف كانت ىء له ذلك إذا راد . ولاف الأخر هو ان حب 
بومي للساطة ورغبته الملحة في الفوز با كانا نتيجة طبيعية لواهبه 
ا الممتازة وقبل كل شي ء لظروف عصره الي تكيفت يا سبقها من 

تطوراٽ . ومعی ذلاف أن بو٨ي‏ م یکن إلا ابن عصره › ولعل آنه کان من 
أفضل أبناء ذللث العصر بفضل مواهبه ونزاهته وعفة بده بالقياس الى غيره" . 


۳ - تدخل قيصر ني النراع بين كليوبارة وشقيقها : 


بعد فار سالوس صم قيصر على القضاء على بومبي قبل أن يفلح في إعادة 
بناء قواته . وعندما عام قيصر بأن بومي غادر قور ص رجح أن یکون قد اتجه 
الى مصر فخف اليها ووصل الى مياه الإسكندرية : في آواحر وليه قبل أن بلغ 
حبر مأساة بومي الي وقعت منذ بضعة يام شرتي أطارف الدلتا » ولذلك 
فإن فيصر حرص على ا الحالة قبل الز ول الى البر . فقد كانت مصر 
رسمياً حليفة لبوي وتبعاً لذلاك معادية لقيصر › وكان من المنتظر أن يقوم 
بوي رإعداد خطة لادفاع عن الإسكندرية بعاد الجائه الى > وم تکن 
م قيصر إلا قوة صغيرة ¿ تتألف من ۳٤‏ سفينة و٠٠۸‏ خحيال وفرقة و 
المشاة قوامها ٠‏ ا . وقد تصور رجال البلاط آم بقطع رس بومي 
قد أثبتوا لك ا re‏ قطعو ا م بأعدائه ومن م فإنه لا يوجد داع لغرو 
مصر دوصف کوسا نصیر ہم ادان علم رجال البلاط بقدم قیصر حی 
غ دوتو ال م دا رأس عدوه وخاتمه . وبقال إن قیصر بکی 
عندما تأكد أن الرأس رأس بومي » ولکنه بدلا من أن عقن آمال رجال 


)1٦(‏ عن 2 عن بو دی ۰ أذظر 
M. Gelzer, Pompeius, 1949; J. Van Ooteghem, EDE le Grand, 1954.‏ 
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البلاط وينصرف عن الإسكندرية دخحلها بعد قلیل وسار ي شوارعها تتقدمه 
شارات الحكم الرومانية بوصف كونه قنصلا واتخذ قصر البطالمة مسكناً له . 
ول يکن من شأن هذا المسلك إلا أنه أغضب الإسكندريين لانه کان معناه 
اعتبار مصر ولاية رومانية والإسكندرية مدينة مقهورة . ولا بد من أن کون 
قد زاد ني حنق الإسكندريين اعتقادهم أن فنص جاء مضر دائ لیرغم ملکهم 
على دفع ما تبقی له ي ذمة أيه . وکان معی ذلا أن بتحماوا عبء ضرائب 
جديدة الى جانب ما أثقل به كاهلهم > فنشأت اصطدامات عنيفة 
بين الإسكندريين وجنود قيصر "“ . وإزاء هذا الموقف القلق طلب قيصر 
الى دومیتیوس قالفینوس - وکان ني آسيا الصغری ‏ موافاته بنجدات من 
فرق الي کو نما من جنود بومي الل اتو اال نخد فار سال , 
ولا کان بطلمیوس الزمار قد ناشد روما أن ترعی تنفیذ وصيته › فان 
قيصر أمر كليو بترة وأخاها بتسريح قو انما والحضور الى الإسكندرية للفصل 
ني نزاعهما . ولا كانت كايوبترة تخشى تخطي الحدود علانية والوصول الى 
الإسكندرية سالمة » فإنها حضرت سرا بالبحر مع كام أسرارها آبولودوروس 
( 0usلەلام4p‏ ) . وذات مساء حملها زورق صغير الى القصر الملكي 
المطل على البحر . وهرما اردور وشن الى القصر داخحل سجادة على اعتبار 
أن ما بحمله هدية من الملكة الى قيصر . وما أن ظهرت كاي وبترة من 
السجادة فجأة أمام قیصر حى بېرته واستولت عايه . وني اليوم التالي أرسل 
قيصر ي استدعاء بطلميوس اثالث عشر رفن بف وشن أخخهة ولكن 
املك الصى ما کاد أن فر آنحته حى استبدت به عاصفة من الغضب الشديد 
قف اجه أل الأر قن وراح رياني الشرارع: سارعا ن الحانة .وقد 
أعاد جنود قيصر الك الصغير الى القصر ٠‏ ولكن صرحاته أثارت اضطراباً 
كوا و الاه قافر وا اسوار القضر 2 ها اضر اهر ال ااظهور 
Liv., Bp., 112; Plut., Caes., XLVIII; App., B.C., IT, 89-90; Caes., B.C.,‏ )67( 


III 106; Lucan., Pharsalia, IX, 1036 ff. 
(68) Caes., B.C., TIL, 107. 
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أمامهم والتحدث إليهم واعداً إياهم بأن يعقد اجتماعاً الشعب ويتلو عليهم 
وصية المللك الراحل . وبعد رضعة ة أيام عد e‏ وقراً قيصر الو صية› 
وکانت تقضي عل نحو ما سبق ذکره - بأن تتولى العرش كايوبترة وأ كر 
اوا وان رع وتا تنفيذ هذه الوصية . ولا كان قيصر قد عين دکتاتوراً 
للمرة الثانية عقب انتصاره ني معركة فارسالوس وأصبحت لديه كامل السلطة 
لتنفيذ الو صية» فإنه أوضح لاشعب حقه ني التدخحل ني التزاع وقراره بإقامة 
كليوبرة و بطلميوس الثالث عشر على العرش احنراماً ما قضت به الوصية . ولكي 
حلد الإسكندريون الى السكينة وعدهم قيصر بإعادة قبر ص الى مصر نتوی 
حكمها الأخحت الصغرى (أرسينوى ) والأخ الأصغر " ( بطلميوس 
الر ابع عشر فيما بعد ) . 


وقد كان من الممكن أن تستقر الأوضاع بعد ذلك لو آن بو اينوس 
وزميلاه أذعنوا للحيبة الأمل الي أصابتهم بالتوفيق بين الأحوين » ولكنهم 
٤‏ يذعنوا وأخذوا بلھبون مشاعر الإسكندريين › وکانوا برم‌ین بتدخحل قیصر 
ف ئي مشا کله م وهي الي اعتادوا منذ مدة طويلة على حلها بطريقتهم الحاصة ٠‏ 
مثل ما کانوا برمين مجيء قیصر ام دائاً یر بد استي اء . وذهب 
بوٹاینوس الى حد ہب المعايد معتذراً الى اضطراره الى ذلاث استجابة الى 
مطالب قيصر الملحة بعد أن أصبحت الزانة العامة خاوية على عروشها . وكان 
قصد بوثاينوس من ذلاث إثارة عواطف المصريين الدينية لعدم اهتمامهم 
اا الاس 


: حرب الإسكندرية‎ - ٤ 


وعندما استوثق بوثاينوس من مشاعر الإسكندريين » طلب الى أخيلاس 
از حف ميشه على الإسكندرية > فرك أخيلاس ني باوزيون حامية تكفي 


(69) Dio Cass., XLII, 34-35; Plut., Caes., XLIX; Lucan., Phars., X, 56 ff. 
(70) Dio Cass., XLII, 34; Oros., VI, 15, 29. 
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منم جنود فيصر ي آسيا من دول مصر ٠‏ وزحف على الإسكندرية رقو ة 
تتألف من ۲٠,٠٠١‏ من المشاة و ۲٠٠٠‏ من الحيالة . وهكذا بدت في أواخر 
أفسطن عام ٤۸‏ فم ( حرتب الإسكندرية 0 الي م تنته في منتصف 
نایر عام ٤۷‏ ف .م . إلا بعد مقتل بوثاينوس وأخيلاس وبطلميوس الثالث 
عشر » ووصول نعدات لرية ولڪردة ای فيصر ۰ وتعرضصض قيصر لازمات 
اد ا ا 

ولعد انتصار فيصر وممتل بطلہيوس الثالث عشر اقام على عرش 
مصر كليوبترة وأخاها الأصغر بطلميوس الرابع عشر . وأقصى عن مصر 
اهما آرشیوى ركانت: فد انضمت ال الحانب:الأنحر المعادي لكليو رة : 
واكان قيصر يدرل أنه يتعذر على كايو بتر ة وأحيها اكتساب ححبة الإسكندريين 
بسب وفا هما له وحداثة عهدهما بالحکم فإنه قبل آن يبرح مصر ترك ثلاث 
فرق فيها لشد أزرهما"" . وبرغم بقاء قيصر طوال هذه المدة ثي مصر › 
وبرغم أن العالة ف الأمبراطورية الرومانية كانت حم عليه الرحيل فوراً» 
فإنه أبى إلا أن ينعم بالبقاء الى جانب كليوبترة ثلاثة أشهر أخحرى تقريباً قاما 
سوياً ي أثنانها برحلة نيلية الى أقاصى الصعيد"" . وبعد أن استولى قيصر 
دول شلات على کل درو له » غادر ممص ر ین 1 من ابول و 0 س مارو عام 
۷ ق . م . الى فينيقيا ۶ . 


ه ‏ ماهية العلاقة بين فيصر وکايوبرة : 
ني أثناء إقامة قيصر ني الإسكندرية توطدت أواصر العلاقة بينه وبين 


: عن حرب الإسكندرية أنظر‎ )۷١( 
الزء الأول‎ › ۱۹٦١ إراهم نصحی › تاریخ مصر ي عصر البطالمة » الطبعة الشالثة‎ 
. ۲۸۵ = ۲۷۹ ص ص‎ 
(72) Bell. Alex., 32. 
(73) Sueton., Div. Jul., LIL; App., B.C., II, 90. 
(74) Bell. Alex., 65-66; Joseph., A. Jud., XIV, 137; H. Heinen, Rom und 
Aegypten von 51 bis 47 V. Chr., Tübingen, 1966; cf. L.E. Lord, J.R.S,, 
1938, pp. 18-38; E. Badian, 1968, pp. 258 ff. 
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كليوبترة ولم تحاول اللكة إحفاء نمرة هذه العلاقة . ويعجب كثيرون من 
الباحثين من أن كليوبترة برغم الأزمات الطاحنة الي اكتنفت العرش 
البطلمي وکادت أن تدکه بسہب ساو آبیها وتصرفاته » وبرغم ااج 
مصرع أخيها بطلميوس اثالث عشر ني ناير عام ٤۷‏ كانت شرعاً زوجة هذا 
الصي صرحت بأن قيصر كان والد الطفل الذي أنجبته ي يونيه عام ٤۷‏ 
ودعته قيصراً ”" . ولكنه يعرف عادة بام التصغير قيصرول وهو الإسم 
الذي أطلقه عليه الإسكندريون ۳ وڪن نعتقد أن مرد تصرف كليو رة على 
هذا النحو » كان الى ألا م تعتبر نفسها خليلة قيصر وإنما زوجته . وآية ذلك 
أا عناسبة ميلاد ابنها أقامت معبد أرمنت أو آمرت بزخرفته وبأن يسجل 
على لوا اعا ات فرون می اهر ج دع الذي خالطها يي صورة 
قيصر " ٠‏ أي أن قيصر كان زوجها الشرعي وأا جريا على معتقدات 
المصريين الدينية أنجبت طفلها من الإله آمون ع الذي حالطها ي صورة 


زوجها الشرعي قر ٩‏ 


وحن نعتقد أيضاً أن التفسير الحقيقى لاهية العلاقة الي قامت بين قيصر 
E OE OMS EER aE‏ 
اها ر ورا الفا ان انکر ا کات ف ا 
شديدة من الضعف حى كادت أن تصبح ولاية رومانية قبل عهد كلي وبر ة › 
وأنه لم يعد ني وسع أي جالس على عرش مصر عندثذ إنقاذ دولته المتداعية 
بأية قوة بملكها » وأن كليو بتر ة كانت فتاة جمياة ذكية شديدة الطموح وتشبه 
من سبقنها من أميرات وماكات البطالة من حيث الكبرياء وقوة الإرادة 


(75) Stèle demot. Musée Louvre no. 335; Revillout, Rev, Eg., IL, p. 100, 
nO, 3, VII, p. 168. 

(76) Plut., Caes., XLI Xû: cf. Dio Cass., XLVI, 31. 

(77) Maspero, Ann., Ecole Hautes Etudes, 1897, p. 22; Lepsius, Denk., 
IV, 60-65, text, IV, pp. 2-11; Brugsch, Thesauros, p. 879. 

(78) Maspero, Bib Eg. XXVIII, p. 278; cf. Moret, Du Caractère religieux 
de la Royauté pharaonique, p. 68. 
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والتعطش کہ وحب المجد والسيطرة . ووسط الأزمة الطاحنة الي كانت 
تکتنف کل وبتر ة تدحل حل هذه الأزمة أقوى رجل ثي العالم يومثذ » وكان 
رجلا طبق ي الآفاق صيته ي ميدان القتال وكذلك في مدان الفسق و 
و-حسنا ما حدثنا به سویتونیوس من أن قوري و الكبير وصف قيصر ي إحدى 
نخه باه 8 اهر آة کل رجل > ورجل کل مر اة" ولا جال آنه إذ 
أمر قيصر كليوبترة وأخاها بتسريح قواتهما والحضور إلى الإسكندرية لم 
يغب عن فطنة كليو بر ة ن رفضها هذا الأمر کان يستتبع حتماً ضياع کل آماها 
ي اسرداد العرش بل ضياع اما »> ولا ي أن إطاعة الأم ركان جر وراءه 
عدم الإفلات من براثن ذئب کاسر مثل قیصر . ولا جدال كذلك ي آنه إذا 
کان عسیر ا على ملکة مثل كليو بر ة ¢ سايلة تلك الملكات اللاي استید ہن حب 
المجد والسيطرة › أن تضحي بعرشها بل من المحتمل أيضاً اها »> فړنه کان 
طبيعباً أن تحاول كليو رر ة الإفادة من ظروفها الى أقصی حد لإشباع أطماعها 
عبر مکمن ع الضعف ني قيصر » وذلاث باستغلال كل ما ما حباها به الله من فتنة 
وذ كام .لش فر بالا غين له عنها ویری فیها خير من تشارکه حکم 
الإمبراطورية الرومانية فيتخذها زوجة له . وهل يعقل أن تقنع أية امرأة 
طموح مغامرة على أي قدر من الذكاء بأن تكون جرد خليلة حين تدرك مدى 
سلطاما على خایلها ومدی ما نيه من وراء تصحيح ا ار 
طبيعياً أن ترغب هذه المحليلة » ولا سيما اذا كانت ملكة طموحاً ذكية مثل 
کلیوبترة »> ي أن تغدو خليلة ؟ ولقد رأينا من القرائن ما يدل على مكانتها 
العزيزة لدى قيصر» ولكن أبلغت هذه المكانة الى حد أنه قرر الزواج منها ؟ 
واذا صح ذلك فلما إذن لم يعان خبر هذا الزواج ؟ 

من البديي أن كليو رة لم تع على اللا ي مصر زواجها من قیصر الا 
بعد اتفاقها معه عا )ی الزواج وكذاف على إذاعة نيه دصر . وإلا لا اجترأت 


(79) Sueton,, Div., Jul, LIT, 3, 


على الذهاب ا ٤٦‏ د ق . م . ) ارحيل قيصر من 
مصر وبدعوة منه . ولو اه کان لدی کلہوبرة آدنی شك ٤‏ زایا قیصر ا کان 
أيسر عليها من إخفاء مرة معاشر ”ما إياه معاشرة الأزواج بأن تنسب طفلها 
الى زوجها بطلميوس النالث عشر الذي توي قبل ميلاد قبصرون بستة شهور . 
وإذا أغفلنا من الاعتبار ما أعلنه أنطونيوس للسناتو من أن قيصر اعرف بأبوته 
لقیصرون ومن أن جایوس ماتیوس (18[ا43٩‏ ) وجایوس ويوس ( كلام0 ) 
وخر هماامن أضدقاء فيصر كانوا بخرفون ذلك ٠‏ فزن هناك قرينة أخرى 
على صدق نية قيصر أي الرواج من كايوبترة . ذلك أن قيصر أقام في معبد 
فینوس Venus Genetrix ) E‏ ) - وکانت تعتبر ام الرومان 
جميعاً - مثالا من الذهب لكلو بتر ة الى جانب تمثال هذه الإلمة . واتحاذ قيصر 
هذه اللعطوة - وهي الي تنطوي على الاعتراف بألوهية كليوبرة ام طفاه 
وجعلها إلمة شريكة لأم الرومان - يوحي لاء قوباً بأن قيصر كان مهد بذاك 
لإعلان زواجه من كليوبترة بعد إقامة ملكية هاينيسية » أي ماكية تقوم على 
حت الماوك الي . ومن تم فإنه لا یبعد أن یکون قیصر وکلیو بر ة قد اتفقا 
على الزواج »> وعلى أن تعلن كايوبّرة هذا الزواج بادىء ذي بدء ثي مصر 
بینما بر جیء قیصر إعلانه ي روما . وما کان سر اختلاف التوقيت ي إعلان 
کل منھما حبر هذا الزواج ؟ لقد كان هناك عامل حاسم دسثو جب مبادرة 


(80) Sueton.,, Div. Jul, LM, 2 

لا يدل سويتوليوس ري ني مسألة أبوة قيصر لطفل كليوبترة › ولكنه بحدثنا بأن قيصر 

سمح لكليوبتر ة بإطادق اسمه على الطفل » وبأنه وفقاً لبعض كتاب الإغريق كان الطفل يشبه 
قیصر . ویضیف سويت ویوس آن جايوس أو ہیوس نشر کتاباً يني فيه وة قيصر لطفل 
کلیو ہر ة » ون ريبون العامة هلفيوس قينا اعرف بأنه بإحاء من صر أعد مشر وع قائون 


يبيح لقيصر الزواج من أي عدد من النساء لینجب أطفالا بيد أٺ دیون قاسپوس يذهب الى أن 
کاو بتر ة دعت الطفل بطلميوس رات آنا ان هن وا اعادت عل أن عر اة 


( Dio Cãss., XL VII, 31 ) mورصيق‎ 
(81) App., B.C., II, 102; Dio Cass., LI, 22. 


(۲ ۸) ستتناول ني الفصل التالي الكلام عن قيصر والملكية . 
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کليوبٽر ة الى إعلان خبر الزواج ني مصر » وهو إجاب طفلها › على حين أنه 
كان هناك على الأقل ثلاثة أسباب تضطر قيصر الى إعلان هذا الزواج ي روما . 
وأول هة الاسات هو آنه تغل عو ما سر ی = ین کان فر ف 
ا لم تکن الأمون قد استتبت له بعد. ذلك أنه من ناحية كانت إيطاليا 
س لاضطر ابات شديدة »> ومن ناحية أخحرى وأحطر شأناً آنه إذا کان 
حصومه قد تلقوا ضر بتین قاصمتین بز متهم ي فارسالوس وعقتل بو مي فام 
کانوا لا پزالون کثیرین ولدہم قوات وموارد كبيرة ويستعدون لنازعة قيصر 
سيطر ته . ولا شك ني أن قبصر کان يدرك أن إعلان نبا زواجه من كليو بر ة 
عندئذ کان سيعطي حصومه ذريعة جديدة تقوي دعوم لناهضته ونثير لقيصر 
ن المعاعب ما كان هو ني غى عنها . وثاني هذه الأسباب هو ضرورة 
ا تشریع حاص قبل إعلان هذا الر واج > لاله بعمقتضی الشرائم 
الرومانية كان لا يستطیع أي مواطن رومالي أن وجا صحیحاً على سيدة 
أجبية . والسبب اثالث مستمد نما توحي به القرائن من أن قبصر كان ينوي 
إقامة نفسه ملكا ومن أن الرومان كانوا د واج ن اسا 
وإزاء ذلك فإن الحكمة كانت نت ملي على قیصر عادم ااذ أي إجراء رسمي 
لإشهار زواجه من ملكة أجنبية قبل أن يقم الملكية » أي قبل اتخاذ حطوة كان 
يعتبر ها ضرورية لإصلاح نظام الحكم ني الإمبراطورية وكذلك فيما يبدو 
تمهيدية لز واجه من ملكة . فزواج قيصر املك من ملكة كان لا بمكن أن يثير 
ني الر ومان من الغضاضة ما كان يثيره فيهم زواج قيصر الدكتاتور من ملكة . 
وني ضوء ذلك بمكننا أن نفسر زيارة كليو برة لروما - بناء على دعوة قيصر "_ 
وبقاما هناك من عام ٤٦‏ حى مقتل قيصر ي عام ٠ ٤٤‏ انتظاراً لليوم الموعو د 
الذي تر تقي فيه عرش إمبراطورية عالمية لا تكون مصر إلا إحدى ولاياما » 


ويصبح ابنها قيصرون ابن قيصر الاوحد - وريث هذه الإمبراطورية . 


(83) Sueton,, Div. Jul, LIL, 1. 
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ثامناً - قیصر في آسیا 


عندما نشبت الحرب الأهلية »> حف أريوبارزانس ملك قابادوقيا » 
وديوتاروس ملك غالاتيا وأرمينيا الصغرى الى مساعدة بومي جزاء حدماته 
السابقة مما . وقد انتهز ملك القرم - فار ناقس الثاني ابن مير يداتس السادس 
يوباتور - هذه الفر صة واجتاح قابادوقيا وأرمينيا الصغرى . وبعد فارسالوس» 
عفا قيصر عن أريورزانس وديوتاروس لقاء وعدهما بأن يقدما له كل مسا 
عكنهما من المساعدات » وأسند الى دوميتيوس قالفينوس مهمة وضع أمور 
آسیا الصغری ني نصاہہا فذهب الیھا على رأس ثلاث فرق کو ما قيصر من 
جنود بو٧ي‏ . بيد أنه إزاء حرج مركز قيصر أي الإسكندرية واضطرار 
قالفينو س الى جدته بإرسال فرقتين اليه » لم يتبق لدى قالفينوس قوات كافية 
اردع فارناقس » وکان قد انسحب من قابادوقیا ولکنه احتفظ بأرمینیا 
الصغرى . وني كنف هذه الظروف عمل قالفينوس على أن شد ي بونطوس 
أحسن ما کان ني وسعه حشده من قوات . وکانت هذه القوات تالف من 
قوة صغير ة من الحيالة أسهم ہا دیوتاروس وأریوبارزانس ومن أربع فرق 
كانت إحداها هى الفرقة السادسة والثلاثون المؤلفة من جنود بومي المدربين 
E Rs ASSOLE OSL U‏ 
ودرما وسلحهما على النهج الروماني > وكانت الفرقة الرابعة تتألف من 
جنود جنمعوا على وجه السرعة من بونطوس . وعندما تم حشد هذه القوات ٠‏ 
أغفل قالفينو س شأن البعثات والمدايا الي أرسلها اليه فارناقس وزحف حى 
نیقوبوليس ( كنامەءا ) حیث توقف قل الوقوع ئي کين نصبه له 
فارناقس . 

ویږدو أن قالفينوس توقف عند نيقوبو ليس على آمل أن يدي زحفه الى 
إلقاء الرعب ني قلب فارناقس فينسحب من أرمينيا ‏ بيد أن نجاح فار ناقفس 


ني الوقوف على محتويات الرسائل الي بعث بها قيصر الى قالفينوس عن تحرج 
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الموقف أي الإسكندرية وضرورة إرسال نجدة لإنقاذه شجع فارناقس على أن 
محختار موقعاً منيعاً أمام نيقوبوليس منتظراً أن يقوم العدو بأحد أمرين إما 
الإنسحاب وإما الصلح . ولكنه بدلا من ذلك اشتبك قالفينوس مع فارناقس 
في معركة منيت فيها قوات قالفينوس الأسيوية بهزية فادحة لم بحل دون 
تحو ما الى كارثة عققة إلا صمود الفرقة السادسة والثلاثين . وبفضل بقايا قوات 
قالقينوس وقدوم الشتاء أنقذت ولاية آسیا من براثن فارناقس » فولى وجهه 
شطر بونطوس واكتسحها وارتكب فيها من أعال السلب والنهب والقتل 
والتعديب ما جل عن الؤصت 9 : 


وعندما غادر قیصر مصر اجه ولا الى بطولیمیس آئی ( ۸٥‏ کثؤصهاه)۴ 
= عكا ) على الشاطىء الفينيقي . ومحدثنا المؤرخ اليهودي يوسف بأن قيصر 
كافاً هود فلسطين على المساعدة الى قدموها ميش النجدة بإنقاص الحزية 
المغروضة عليهم وبإعفام من E‏ العسكرية والإلزامات الإضافية › 
وبالسماح مم باعادة بناء أسوار آورشا › وباستعادة مناء بافاء وبأان قيصر 
کافاً کذلك کلا من هورقانوس وأنتیہاتروس بالإعتراف بالأول کاھناً اکر 
وحا كا أعلى لليهود وبتر قية الثاني الى ما حكن تشبيهه بوزير الأول(“ . 


وبعد ذلك انجه قيصر الى نطاكية حيث قضى بضعة أيام أنى فيها تنظم 
ولایة سوریا وأقام علیھا سکستوس قیصر › م بارحها الى طارسوس سحيث 
استدعى لمقابلته مندوبين عن كل مجتمعات قيايقيا . وبعد أن نظم على عجل 
شئون هذه الولاية والبلاد المتاخمة ها حف شمالا مع الفرقة السادسة الى 
قابادو قيا ومنها الى حدو د و نطو س حيث انضمت اليه الفر قة السادسة والثلاثون 
والفرقة الي كان قالفينوس قد حشدها ني بونطوس وفرقة من المشاة وقوة من 
الليالة قدمهما ديوتاروس . وبفضل حماة خحاطفة لم تشر ی ١‏ کار خر اة 


(84) Bell. Alex., 34-41; Dio Cass., XLI, 62-64; LIT, 45-46; APpP., B.C., TI, 91. 
(85) Joseph.,, Ant. Jud., XIV, 190 ff. 
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أيام غزا قيصر بونطوس وهزم فارناقس هز ية فاصاة عند زبلا" ( ما26 ). 
فلا عجب أن قيصر وصف هذا النصر السريع الحاطف بجملته الموجزة 


المشهورة «جئت ورأيت وانتصرت )"^ ر( ز۷ زف1 ,نصە۷ ) . 


وحین کان فارناقس منهمکاً ني فتوحاته في آسیا الصغری ثار عليه أحد 
حکامه - وکان یدعی آساندر › مەی _ لاعتقاده أن نجاح مولاه لن 
يدوم طویلاً وأن الرومان سیكافئونه على ٹورته بالاعتراف به ملكا على القرم . 
وعندما جا فارناقس مع بعض قواته من كارثة زيلا »> حاول استرداد القرم 
من آساندر ولکنه فشل ي ذلك ولقي مصرعه"“ . وقد خیب قیصر آمال 
آساندر بإعطاء نمماكة القرم لينريداتس البرجامي على أن قوم بافتتاحها من 
آساندر . واذا کان قیصر اعثرف بدیوتاروس ماکاً علې غالاتیا فإنه حر مه از ء 
الشرتي من هذا الإقلم وأعطاه مير يداتس البر جامي كا حرمه أرمينيا الصغرى 
وأعطاها لأربوبارزائس . وبعد أن جمع قيصر الغرامات والمدايا من المدن 
امقهورة ترك لقالفينوس استكمال تفاصيل التسوية الي وضعها »> وأسند 
الى مساعده قايليوس فينيقيانو س ( 8لدهiعVi‏ ) قيادة الفرقة السادسة 
والثلاثين وفرقة بونطوس » ثم محر حوالي أواخر بونيه عام ٤۷‏ ق . م . الى 
بلاد الاغريق ومنها الى إيطالبا حيث كا ت الحالة تستدعي وجوده" . 


(86) Bell. Alex., 66-76; Dio Cass., XUIL, 47. 

(۷) يقو بلوتارخ ( 2 ,1 ,وهه ) إن هذه ابحملة كانت عبارة عن رسالة آنبى بها قيصر 

وصف هله الحملة الحاطفة الى صديقه آماتيوس ( sاناص۹‏ ص۸ ) . ودنا سویتوذيوس 

D1. J01, xXx, 2 )‏ ) بأنه کان من بین ما عرضه قيصر ي موکب انتصاره على 
بونطوس لافتة علا نقش يتألف من هذه الكلات الثلاث . 

(88) Dio Cass., XLII, 47; App. Mithr., 120. 

(89) Bell. Alex., 77-18; Dio Cass., XLII, 48-50, 1; App., Mithr,, 121. 
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تاسماً - دكتاتورية قيصر الثانية فقنصليته النالثة 


برغم أن غيبة قيصر ني مصر وآسيا أتاحت نحصو مه الفر صة لتجميع قوام 
ني ولاية أفريقيا > فإن قيصر آثر الذهاب أولا الى إيطاليا اوضع الأمور في 
زصابما بعد أن تحرجت الحالة فيها ني أثناء غيابه عنها . ذلك أنه قبل معركة 
فارسالوس »> حين كان الموقف مائعاً بين قيصر وبومي › أثار قايليوس 
الإضطراب ني روما . ومرد هذا الإإضطراب كان من ناحية الى أنه عندمها 
انشُخب تربونيوس وقايليوس برايتورين لعام ٤۸‏ فضل قيصر الأول على الثاني 
باحتیار تربونيوس برايتوراً للمدينة ( sناصھطءة‏ ٣ه‏ هم ) واختیار قایليوس 
درایتور ّ للأجانب ) praetor peregrinus‏ ) › ومن اح خر ی ال أن 
القانون الذي استصدره قيصر ني عام ٤٩‏ لتخفيف ضائقة المدينين لم يرض 
أولك الذين كانوا يطمعون ني إلغاء الديون إلغاء كاملا . وإزاء ذلك عمد 
قايليوس الى إعاقة تربونيوس عن تنفيذ قانون قيصر اللحاص بالديون وأحذ 
يدعو مستأجري المساكن الى عدم سداد الإبجار لمدة عام ومحض الدائنين على 
عدم سداد دیو ٣م‏ > فالتف حوله كثيرون من المغاسين . وإزاء ما ترتب على 
تصرفات قايليوس من اضطرابات ني روما » استصدر القنصل سرفيايوس 
قراراً من السناتو بتنحية قايليوس عن منصبه » فانضم الى ميلو » وکان قد 
انتهز فرصة غياب قيصر لاعودة من المنفى الى جنوب إيطاليا »> حيث جم 
حوله عدداً كبيراً من الأفاقين وأحذ يعيث لي البلاد فساداًء بيد أنه قنضي 
سریعاً على میاو وقایلیوس“ . 

وي انتظار أنباء معركة فارسالوس لم تنجر الانتخابات لعام ٤۷‏ ق . م . 
وذلك برغم انقضاء شهر يوليه ( وفقاً للتقوم القديم الذي كان لا يزال متبعاً ) 
وهو الشهر الذي كانت الانتخابات تجرى فيه عادة . ولم يصدق الرومان نبأ 


انتصار قيصر ني فارسالوس إلا عندما وصل أنطونيوس الى روما على رس 


(90) Dio Cass., XLII, 22-25; Caes,, B.C., IIE, 20-22. 
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الفرق الي قرر قيصر إعادا الى إيطاليا . وقد حمل أنطونيوس معه رغبة 
قيصر بتعيينه دكتاتورآً" لمدة عام واحد على الأرجح من أواخر يونيه (أوائل 
اکتوبر) عام ۸ وتعیین نطو نيوس قائدآً للفرسان ۳٣ر Magister equitum‏ („. 
وقد كانت مهام أنطونيوس - بو صف كونه مساعداً لقيصر ونائباً عنه ني أثناء 
غيابه عن روما هي المحافظة على الأمن والنظام ني إيطاليا والسيطرة على 
قدماء ماري قيصر الى حين عودته » ومعاملة أنصار بومي معاملة تتم 
بالتسامح والعيطة . 

بيد أنه لم يكن من شأن إسراف أنطونيوس ني إشباع نزواته الماجنة 
تيسير اضطلاعه بالمهام الي أسندت اليه أو استقر ار الأوضاع . ذلك آنه لم یلہبث 
أن واجه مصدر سن خطر بن للمتاعب » كان أحدهما شاباً عابثاً من النبلاء وهو 
ډوبايوس قور نيوس دولااا ( Dolabella‏ ( الذي أصهر ای شیشرون وبنته 
إحدى أسر العامة وكان أحد ترابنة العامة ني عام ٤١‏ ق . م. وقد وجد 
دولارلا عندئذ الفرصة سانحة ليحاول استصدار قانون بإلغاء الديون › 
فيتخلص هو وأمثاله من شباب النبلاء المسرفين من ربقة ديومم ويكتسب 
اف کل الذين کاذوا يضيقون بدیو مم . وعندما تصدی لقاو مة مشر وع 
قانون دولابلا زمیله تریبون العامة لوقيوس تربليوس ( کدنااەا۲۲ ) 
ولا الطرفان الى أساليب العنف والشغب » وقعت اضطرابات شديدة » ما 
حدا بالسناتو الى إصدار قرارين قضى أحدهما بعدم إدخال أي تغيير على 
الأوضاع القانبمة الى أن يعود قيصر » وخول القرار الآحر لأنطونيوس الإحتفاظ 
بقوات داخل روما ذاما . وعندما أمعن دولابلا" في المضي في طريقه » لم 


: عن مدة دكتاتورية قيصر الثانية » راجع‎ )4١( 
U. Wilcken, Abh. Preuss. Akad., 1940; V. Ehrenberg, Amer. Journ. 
Philol., 1953, pp. 129 ff.; A.E. Raubitscheck, J.R.S., 1954, pp. 7O ff. 
Scullard, p. 145, and n. 16 p. 430. 
(92) Dio Cass., XLII, 21; Plut.,, Anton., VIII. 
(93) Dio Cass., XLII, 29; Plut.,, Anton. IX. 
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ومع ذلا فإن الصرأع استمر على أشده بین دولابيلا" وتربليوس دون ان 
يستطیع نطو نيوس السيطرة على ناصية الال *" . 

وقد كان أحطر شأناً من ذلا أن جنو د الفرق الي أعادها قيصر الى إيطاليا 
تعر دوا بسب طول انتظارهم عودة قيصر ليس ر حهم ویکافأهم على خدمام 
الطوياة » وأن هؤلاء الحنود المتمر دين أصبحوا خطراً على الدولة ونقمة على 
امقاطعات الي أتزلوا فيها دون أن يفلح أنطونيوس لي وضع حد لسالكهم 
المشين . وإذا صدقنا ما يرويه باوتارخ ذا الصدد فإن مسللف أنطونيوس 
لمعيب كان حافراً لأولئك انود على ما ارتكبوه من أعمال العنف والحشع *“ . 


و سط هذه الأزمة الحطبرة ٤‏ و صل قیصر الى روما ( حوالي منتصف 
يولیه عام ۷ ق . م . ) ٠‏ وأنفذ البرايتور صالوستيوس الى اجنود المتمردين 
حامل اليم وعدا من فصر دز يادة الكافأة الي واعكوا ما قبل فار س الوس : 
واکنهم استقبلوا صالوستیو س استقبالا عدائیاً وکادوا أن یفتکوا به . وعندما 
تمادت الفرقة العاشرة في غیها وزحفت على روما حبث عسکرت ني ساحة 
الإله مارس » فاجأً قيصر أولئك اللحنود المتمر دن بالظهور أمامهم وتسرهم 
على الفور إذ أنه خاطبهم بقوله « أمما المواطنون المدنيون بدلا من يها اجنود » 
Quirites eos pro militibus appellarat )‏ ( . وgعEك‏ مكافا م على آل 
يشاركه ني مواكب نصره إلا الراغبون تلقائاً ني مشاركته الإجهاز على 
ما تبقی لصو مه هن قواٽ فام یکن ei‏ إلا ام اس تعادوا صواہم و زده.وا 
على مساکهم ووعدوا بمصاحبته الى آفربقيا ”" . 

ولا كان هناك أساس فعلى لمشكلة الديون الي سببت تاك الإإضطرابات 
الى سبق ذكرها » فإن قيصر قضى بإعفاء مستأجري المساكن من سداد 
نجار ها لمدة عام ني حدود ۲۰۰۰ سستر تيوس لي روماو ٥٠۰‏ ي باڻي ٳيطاليا » 

(94) Dio Cass,, XLII, 30-33. 


(95) Dio Cass., XLII, 30; Plut,, Anton., X, 1. 
(96) Dio Cass., XLII, 52-55; Sueton., Div, Jul, LXX;: ApPp., B.C. I, 92-94. 
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وكذللك باعفاء المدينين من دفع الغوائد المتر ا كة على ديو مم منذ امتشق السام 
ضد بومی › على أن يؤخذ ني الاعتبار ما کان قد قضی به قبلا من حیث 
تقدير قيمة متلكات المدينين وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب” . وبفضل 
ذلك خحفف قيصر وطأة الضائقة الإقتصادية ولي الوقت نفسه أدخحل الطمأنينة 
على قاوب أصحاب رؤوس الأموال لكيلا يعزفوا عن إعطاء القروض * . 

وقد عفا قيصر عن كبار أنصار بوءبي الذين استسلموا له . وإزاء الحدمات 
الى سہق أن آداها لقیصر کل من آنطونيوس ودولابلاء فإن الدکتاتور غض 
الطرف عن مسللك الأول وفشله ني الحفاظ على الأمن والنظام وعن الإضطرابات 
الي تسبب فيها الثاني » إلا أنه لم یکافهما مثل ما کافاً غير هما من أنصاره . 
ذلات أنه سمح بانتخاب قالنوس ( sس«ماەC‏ ) وفاتينيوس قنصاين للشهور 
الباقية من عام "٤۷‏ وبانتخاب عشرة برايتورس للعام التالي» أي بزيادة 
برايتورسن عن العدد الذي أصبح مقرراً منذ عهد صلاء وکذلك زاد عدد 
أعضاء الحماعات الدينية الرثيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة 
pontifes )‏ ) وجماعة العراف ( كهءثعسة ) وجماعة حراس الكتب 
اة ) Quindecimviri Sdoris Facindis‏ ) . ولا کان السناتو قد فقد 
الكثر بن من أعضائه من جراء الحرب » فإن قيصر ملأ الأماكن الشاغرة ٠”‏ 
من أنصاره ربطبيعة الخال . 


ولا کان حصوم قيصر قد حشدوا قوات كبيرة ني شمال أفريقيا وأصبح 
يتعين عليه اللحروج اليهم > فإنه أرجاً باتي إصلاحاته الى أن يفرغ من هذه 


(97) Sueton., Div, Jul, XXXVIII, 2; Fasti Ostiensis (C.I.L., XIV, Suppl. 
4531); Cic., de Off., IL 23, 83; Dio Cass., XLII, 51; M.W. Frederiksen, 
J.R.S., 1966, pp. 128 ff.; cf. J. Crook, Law and Life of Rome, 1967, 
pP. 176 ff; Scullard, 1970, n. 12 p. 429. 

(98) C.A.H., IX, p. 680, 

(99) Plut., Anton., X; Dio Cass., XLII, 56. 

(100) Sueton., Div. Jul., XLI, 1. 
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الحملة . وإزاء ذلك فإنه رعد انتخاره هو وابیدوس قنصلاین العام التالي (عام 


. '  ربمتبس بارح إيطاليا ني شهر‎ ) ٦ 


عاشراً - حملة قيصر الأفريقية 


عرفنا ما كان من أمر نكبة قوريو ني آفريقيا ي عام ٤٩‏ . ولم يكن في 
وسم قيصر عندئذ أن يفعل أ كر من اعتبار يوبا ( ملك نوميديا وحليف فاروس 
حاكم ولاية أفريقيا الموالي لبومي ) عدوا للدولة الرومانية والإعتراف بجاري 
يوبا وخحصمیه الأخوین بوجود (4دعه8 ) وبوکوس ( کدط‌ءه8 ) ملکین 
على مور تاتا 9 . ودعل القضاء على حملة قوريو ظلت ولانة أفر قيا حت 
سطر ة فاروس الذي عکف وهو ويوا على إعداد العدة لادفاع عن هما 
ولذاك فإنه عندما هزم بومي لي فارسالوس أصبحت ولاية آفريقيا معقد آمال 
الجمهوريين لتابعة النضال ضد قيصر . 


و تین من مصدرنا الر تسى مه الحرب وهو المعروف باسم ) ادرب 
الأفريقية , ) Bellam Africum‏ ( انه قد کان من ارز الخحمهوریین 


الذين وفدوا على ولاية أفريقيا منذ فارسالوس : قاتو ولابينوس وأفرانيوس 


(101) Plut., Caes., LIL, 1; Anton., X, 1. 
(102) Dio Cass. XLL, 42, 7. 


)٠١۳(‏ هذا المصدر عبارة عن سجل لأحداث الحرب الي أإخحاض غارها قيصر ني أفريقيا في شتاء عام 
۷ قم ویم أسلوب هذا المصدر ومحتوياته عن أن كاتبه كان أحد ضباط قيصر الذين 
اشت ر كوا في هذه الحملة إلا آنه م يكن على صلة وثيقة بقيصر مكنه من معرفة حططه ,. وقد 
عى الكاتب بإئبات تواريخ الأحداث والمسافات بين الأما كن الختلفة »> بيد أنه إزاء اقتصاده 
ني توضيح الإتجاهات وما نال السجل من تشويه على أيدي الذين نسخوه نشأت بعض الصعو باٽ 
الطو بوغرافية الحيرة الي م تفلح بعد جهود الباحثين ني التغلب علها آماماً . راجم 

T. Rice Holmes, Roman Republic, IIL, p. 274; C.A.H., IX, pp. 684-5. 
راجع كذاك!:‎ 

ApP., B.C., II, 95-100; Plut., Caes., LII-LIV; Dio Cass., XLIL, 13; 

56-58; XLIIL, 2-14, 2. 
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وبتریوس وفاوستوس صلا وابتا بومی سکستوس وجنایوس والقنصل سابق 
کوينتوس متلّوس سقيبيو -حمو بومي - وهو الذي أسندت اليه القيادة العليا 
لقوانهم . وكانت هذه القوات تتألف من عشر فرق من المشاة الكاملى العدة 
( حوالي ٠٠٠٠١‏ رجل ) فضلا عن قوة كبيرة من المشاة اللحفيفى العدة 
ورماة النبال ورماة الحراب وأصحاب المقاليع »> وحوالي ٠٠١٠٠١‏ ا 
وأسطول يتألف من حوالي حمسن أوستين سفينة . هذا الى جانب قوات يوبا 
وكانت تتألف من حوالي ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل من المشاة وقوة كبيرة من الحيالة » 
فضلا عن حوالي ٠‏ فيلا . 


وحشد کل هذه القوات من لصوم يفسر سبب مبادرة قيصر الى مبارحة . 


روما ليقضى على هذا للحطر بنفسه » وال ااذه صقلية قاعدة أمامية لقواته 
ا مۇلفة من ر فرق من المشاة الكاملى العدة وحوالي ٠٠٠١‏ من المشاة الحفيفى 
العدة وحوالي ٠٠٠١‏ من الحيالة . و واجه قيصر الموقف بجرأته امعتادة . 
ذلك آنه لم يكن لديه الوقت ولا الوسائل لبناء أسطول بمكنه من السيطرة على 
البيحار سيطرة فعالة » كا أنه كان يفتقر الى ناقلات كافية انقل قواته دفعة 
واحدة » ما اضطره الى المجازفة بنقلها على دفعات واستغراق ثلالة شهور 
منذ بداية الحماة - لاستكمال نقلها جميعاً . وكان قيصر يتوقع الحصول 
على بعض المساعدات ني أفريقيا من ملكي موريتانيا فضلاً عن المخضامر 
بوبلیوس سیتیوس ( ن ) » وهو الذي کان قد فر من دائنیه ي روما 
وذهب الى إسبانيا لتكوين ثروة جديدة ثم كون جيشاً حاص وأسطولا صغيراً 
واخرط منذ حوالي عشربن عاماً في خدمة حكام موريتانيا . 

ولم يكن لي وسع قيصر مباغتة حصومه لام وضعوا بحامیات ني أ کار 
المواني و-حصنوا عدداًكبيرآً من المدن . واكان عامل السرعة قد أملى على قيصر 
المجازفة بنقل قواته ني خلال عواصف الحريف » فإنه ي الثامن من اكتوإر 
أحر من ليلوبايوم ومعه ست فرق وسبع كتائب من المشاة الكاملي العدة وقوة 


صخرة من المشاة الحفيفی‌العدة و ۲*٠‏ ن الالة وعنلدها وصل ا هادرومتو م 


تاريخ الرومان )٤۲(‏ 9 


pl ( Hadrumetum )‏ یکن معه إلا عدد قال من السفن على ظهر ها ٠٠١‏ من 
لمشاة و ٠١١‏ من اللعيالة > لأن العواصف الي هبت شتتت شمل أسطوله . 
ولا کانت هادرومتوم محصنة تحصيناً قوياً » ولم یکن بي وسع قرصر مھاجمتها 
الةو ة الصغير ة الى معه » فإنه اجه صوب لہدة الصغری ( Mino‏ ونام )» 
وکانت تقع رن هادرومتوم کا ا عشر کیلومراً . وقد رحبت ليدة 
بقيصر » ولم يليت أن أتاه عدد من سفنه الحربية وناقلاته فأصبح لديه حوالي 
۰ مقاتل . وعلى الفور بادر قیصر بإرسال رابیریوس بوستوموس الى 
صقلية لاستقدام باي القوات على عجل » وعهد الى صالوستيوس معهاجمة 
جز بر ة قر قىنا ( Cer|14‏ ) حيث اخحتزن العدو ميات من القمح ٤ ٠‏ ترك 
ست کتائب ف دة وخرج قاصدا الاستيلاء على هضبة بالقرب من روسبينا 
Ruspina )‏ ( » وكانت تيعد حوالي سبعة كياومرات الى الشمال . وبعد 
استيلاء قيصر على روسبينا وتحصينها حصي قوياً بدأ يقوم بعمليات بحمع المؤنة 
فوقع أي مأزق حرج . 

وبيان ذلك أنه عند قدوم قيصر كانت القاعدة الرئيسية لقوات خصومه هي 
أوتبقا ( هنال ) - حيث كانت توجد نماني فرق وأغلب الحيالة بقيادة سقيبيو 
ومساعدیه لابینوس وبریوس - ونه کانت توجد ي هادرومتوم فر قتان 
بقيادة قونسيديوس ( ؟iuلConsi‏ ) > وأن باي الةوات كانت موزعة ف 
حاميات على عدد من المدن » وأن يوبا كان لا يزال ي نوميديا . وعندما تأ كد 
لصوم قیصر لبا وصوله. خف إلى مهاجمته لابينوس وني أعقابه بريوس 
على رأس قوات من اللعيالة والمشاة اللحفيفي العدة » م تبع ذلك زحف سقيبيو 
من الشمال ويوبا من الغرب . وقد كاد لابينوس وبتريوس أن ياحقا بقيصر 
هزبة فادحة لولا قيامه مناورة جريئة بارعة أتاحت له الإفلات من المأزق 
الذي وجد نفسه فيه والانسحاب وراء التحصينات المنيعة الى أقامها فوق هضبة 
روسبينا . وقد مضت بعد ذلاث ثلاثة أسابيع حدث ي نابا أن باي سفن الدفعة 
e ET DEA‏ 
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نومیدیا لصد المجمات الى شنها بوكوس وسيتيوس على ملكته إلاأله ترك 
لالفائه بعض فرق الحيالة وثلاثين فيلا . ومع ذلك فإنه دون مساعدة 
يوبا كانت قوات ابحمهوريين أضخم من أن يستطيع قيصر المخاطرة بشن 
هجوم عليها عندثذ . بيد أنه عندما وصلت بعد قليل الدفعة الثانبة من قوات 
قیصر وکانت تشمل فرقتین A‘*g‏ حال و من رماة الال 
ثلاث تتألف من قدماء المحاربين المجربين › انتقل زمام الموقف الى قيصر . 
فقد غدا وطيد الأمل أي الانتصار على حصومه إذا أرغمهم على الاشتباك معه 
قبل عودة يوبا بقواته الضخمة ونازهم ني مکان لا يتمتعون فيه بيز ة واضحة 
من حيث الموقع . ولا كان موقع قيصر عند روسبينا غير موات للحصول في 
اسر وسهواة على التموين اللازم لقواته ولا سما بعد از دیادها » وکانت الول 
قد بدأت تعاني من الافتقار الى العلف الطازج » فإنه بي مساء السايع من لوفمبر 
کيلومترات » ولكن سقيبيو رفض مبارحة موقعه المنيع عند أوزيتا ( ز2ا ) 
والاشتباك مع قيصر . وعندما وصلت قيصر الفرقتان الباقيتان من قواته > عمد 
الى مد خحطو طه عیٹ ېدد أوزيتا لإرغام سیو على الاشتياك مجه ٤‏ ولکن 
لابینوس خیب على قیصر هذه الحطة مناورات بارعة › ودأب دون کال على 

وإزاء ذلك قرر قيصر الانسحاب جنوباً عن أمل أن يتمكن. من القيام 
عناورات تتيح له فرصة الاشتباك عع خحصومه ني مکان ملام . وي ۲٣‏ من 
نایر عام ٤٦‏ ق . م . نزل قیصر بمکان يدعی أجار ( 42۲ ) على بعد حوالي 
ثلائين كيلومتراً الى الحنوب الشرتي من أوزيتا . وهناك أيضاً فشل قيصر في 
إغر اء سقيو على مناز لته »> فانتقل الى سارسورا ( 54181۲4 ) حیث فی 
على حاميتها النوميدية واستولى على مستو دعات المؤنة الموجودة فيهاء م عاد 
الى أجثار ي أوائل فبراير . وي هذه الأثناء کان يوبا قد أسند الى قائده سابورا 
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( ۲۲ط ) مھمة صد سیتیوس وانضے ببائي قواته الى سقيبيو . 

ی او اکير ا وون فر ال افا کون 
الوصول الى نتييجة حاسمة » وكانت فر صته الوحيدة لإحراز النصر هي إرغام 
حصومه على منازلته ي مکان تستطیح فيه مهارة قواته التغلب على تضوقهم 
العددي » وكانت كل عاولات قيصر السابقة قد باءعت بالفشل » فإنه لم يبق 
أمامه لتحقيق هدفه المنشود إلا الإقدام على انحخاذ خحطوة جريثة . وقد 
هدت قيصر قرحته الوقادة الى القيام عحاصرة ٿايسوس ( كلائمةط۳ ) › 
وكانت توجد حامية كبيرة ني هذه المدينة > وهي الي كانت تقع على البحر 
شمالي جار حوالي هة ر عقن اور ا ولا كن الو صول الها را إا 
عن طريق برزخين يؤديان اليها من الحنوب والغرب ويقع أحدهما شري 
مستنقع FSET‏ شمالي هذا المستنقع . وتحت جنح الظلام وصل قيصر الى 
البرزخ الشرفي وأقام تحصينات بالقرب من مدخاه الحنوي وزحف على 
ابسوس . وإزاء ذلك تصور سقيبيو أن أفضل خطة تكفل له النصر وإن كانت 
تقتضي تقسم قواته هي تضییق اعناق عل قیصر دالسطر ة عل البرزخين 
فيحرمه الحصول على المونة ويضطره الى السام . وعثاما زحف 
سقيبيو على البرزخ الشرتي وأوقفته تحصينات قيصر» ترك أفرانيوس ويوبا 
لإغلاق مدخل هذا البرزخ واستدار ليلا مع الحانب الأكبر من قواته حول 
الحانب الغرلي للمستنقع . وعند فجر السادس من فبراير كان سقيبيو على يعد 
کیاو مرن من قیصر › وکان قد توقع مثل هذه الحركة وترك فرقتين لمحاصرة 
المدينة وتأمين مؤخرته وزحف غرباً الى أضيتق منطقة ي البرزخ الشمالي بعد 
إرسال سفنه لاظهور ني مؤخرة العدو بي الوقت المناسب . ولا كان سقيبيو في 
اندفاعه لباو أضيق منطفة ‏ في البرزخ قد اقرب من عدوه اقراباً شدیداً » 
وكان البحر حيط به من ناحية والمستنقح من ناحية آحرى » انه لم يعد ف 
وسعه الإنسحاب انسحاباً آمناً . وما أن بدأت المعركة حى اكتسحت قوات 
قيصر قوات العدو › فرك جانباً من قواته تطارد الماريين من المعركة وذهب 
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م جانب آحر عن طريتق المدينة الى الرزخ الشرتي حيث ظهر مام معسكر 
أفرانيوس ويوبا و ولکنھماکانا قد هربا مجرد سماعھما بنا هز عة سقيبيو فطارد 
وات الباقية ورد كثير بن من الماربين على أعقا م . وعندما تجمع هؤلاء فوق 
أحد التلال وألقوا سلاحهم والتمسوا الرأفة م ي ذلك ي إنقاذهم من الود 
التتصر بن فقد أجهزوا علبهم جميعاً دون رحمة أو شفقة . . ويقدر عدد ضيحايا, 
هذه المعركة عرالي ١٠٠ر ٠٠‏ كان من بينهم أقطاب الحمهوريين فيما عدا 
لابینوس وفاروس وسکستوس بوي فقد مكنوا من النجاة وباوغ سانيا 
حیث کان اتو قك وف جنايوس ڊو مي للانضمام الى فرق قيصر المتمردة هناك» 
على حو ما سیأني ذکره فيما بعد . 

وني العاشر من فبرایر کان خيالة قیصر على بعد مسیرة یومین من آوتيقا ؛ 
وكانت مهمة الدفاع عنها زا ا الى قاتو . وعندما أدرك قاتو أن 
ل أل ي المقاومة قد تبدد » آثر الانتحار على الوقوع أسيراً تي قبضة عدوه 
N E‏ 
جاهداً طوال حياته الدفاع عنه وتأییده بكل قوة وحماس . . فلا عجب آنه ي 
عهد النظام الملكي اعتبره الفلاسفة الروافيون شهيداً حالداً لإعانه بالنظام 
ري ونموذجاكاملا“ لافضائل الرواقية °" . 

ني نحلال ثلائة أسابيع من محركة ايوس » وقعت ولاية أفريقيا بأسر ها 

» وأما عن نومیدیا » حیث کان سيتيوس قد هزم سابورا‎ . mM 
. فان يوبا تمکن ه ن الوصول سی مشارف عاصمته زاما وي رفقته بر یوس‎ 
ولكنه لا كان بويا قد أعد المدة قبل خروجه من زاما لإحراقها وأهلها با ني‎ 
ذلك هو نفسه وأسرته وکنوزه ي حالة هز مته »> فإن المدينة أو صدت دونه‎ 


)۱۰٤(‏ عن قاتو وهو الذي يدعى عادة قاتو الأوتيي )Cat0 U ticensis)‏ ييزاً له عن قاتو 


: راجع‎ « (Cato Censorius) رguniقلl الكبار أو‎ 
Plut., Cato Minor, LXV-LXXTIT; LR. Taylor, Party Politics in the 


Age of Caesar, 1949, Ch. VIII; A. Afzelius, Classica et Med., 1941, 
Ppp. 100 ff. 
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آبوابہا . وعندئذ قرر يوبا وبريوس أن ينهيا حيانهما فقتل أحدهما الآخر م 
طعن نقسه طعنة قاتلة . 
وقد حول قيصر الحانب الأ كبر من نوميديا الى رومانىة بام ولارة 
أفر ر gy < ( Provincia Africa Nova ) ةıكحف| ıJ‏ ولابة أفريقيا 
الأصلية ولاية فر يقبا القدعة ( ۷u‏ 2ن4 ) . وجزاء انضمام مانا 
- ملك اللزء الغري من نوميديا - الى جاتب ال جمهوريين › قسم قیصر ملکته 
قسمین وأعطى نصفھا الخرلي الى ڊو کوس ونصفها الشري الى سيتيوس الذي 
حصل کذاك على شطر من مملکة يوبا . 
ولا كانت ليدة الکبر ی ( N۵813‏ نام1 ) قد حالفت يوبا واستضافت 
قاتو فقضی فیها شتاء عام ٤۷ /٤۸‏ - حین کان ني طریقه الى ولاية آفریقیا - 
فإن قيصر أنزل هذه المدينة من مرتبة سحليفة وصديقة الى مرتبة مدينة تابعة لروما ٠‏ 
وفرض عليها جزية سنوية قدرها ثلاثة مليون رطل من زيت الزيتون . ومن 
المعتقد أن 3 ( 064 = طرابالس ) وصبراتا كانتا تتبعان سياسة لبده وأنما 
تبعاً أذلك انز لتا ارفا الى مصاف المدن التابعة لروما . وإذا صح ذلك فإنه من 
الحائز ہما كاتشا تسهمان ي دفع الز ية السالفة الذكر ولا سيما أا كانت 
أضخم من أن تتحملها ليدة وحدها. 


حادي عشر - مة قيصر دكتاتورآً للمرة الثالذة م انتخابه قنصلا مفرداً 
( قنصايته 

دما وضلت ال روما ألباء مع ركة اوس أقم قيصر دكتاتوراً لمدة 
عشر سنوات ومشرفاً عاماً على الأخلاق ! ) Praefectus moribus‏ ( 
دة ثلاث سنوات وأضفيت عليه مظاهر تشر یف کثر و 


(105) Dlo Cass., XLIII, 14; Cic., ad Fam., IX, 15, Š5. 
> لا بعد ما يذهب أله آحد الباحشن من ئه کانت تفصل بان دکتاو ر ية کل شد وأحرى‎ 
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و عقب وصول قير الى روما ء ن بأن يٹ الطمأنينة ٤‏ نشوس 
مواطنبه فألقى فيهم غاا ا کون عل ان بز که فة آنه لن بكرن 
من شأن الإنتصارات الي أحر زها والساطات الواسعة الي أصبح يتمتع با أن 
برتكب من أعال القسوة مثل ما ارتکبه صلا وماریوس وقیتا وغیر هم من 
انتصروا على حصومهم » أو أن يقم نفسه طاغية مستيداً » بل أن يقوم بكل 
ما فيه صالحهم وصالح البلاد . وقال هم إنه إزاء رغبته الأكيدة في عدم إثارة 
الاضى أحرق المراسلات الحاصة الي وجدها ني معسكري بومبي وسقيير 
ون أ يطلع على اوت او آنا ينقل صورها. وخم مظان بغز 
الحميع الى تناسي الماضي ووضع يدم بي يده العمل سوياً ني نحدمة الصالح 
الام 


والحفاظ على شعور المواطنين الرومان بوجه عام والحمهوربين مهم 
وجه خاص» حرص قيصر على تجنب الظهور بظهر المتتصر ي :حرب أهلية 
وعد بدلا من ذلك الى الظهور بمظهر الواطن الذي دافع عن حاود 
الإمبراطورية وبسط رقعتها »> فلم عتفل بانتصاره على بومي وأنصاره ي 
فارسالوس ولم يعتبر انتصاره ي ولاية أفريقيا إنتصاراً على سقيبيو وصحبه 
بل على يوبا . ذلك أن قيصر احتفل بانتصاره على الغال وعلى الإسكندريين 
وعلى فارناقس وعلى يوبا بإقامة أربعة مواكب للنصر فاقت ي فخامتها 
وروعتها کل ما شهده الرومان من قبل سا ی یغدد الاسر 
الذين عرضوا ني هذه المواكب وكان من بينهم الأميرة أرسينوى شقيقة 
كليو رة وعدو تا والأمير يوبا الصغير إن مالك نوميديا الراحل وفرقينجتوريكس 
الذي اقتيد بعد ذلك لیلقی مصرعه . ووزع قیصر على کل جندي ٠٠٠١‏ 


س فرة قصبرة كان قيصر يعتبر فيا دکتاتو راً برشا (usڅھصعاومك‏ ەغ هاهنك) لدکتاتوریة 


: العام الال » أنظر‎ 
Raubitschek, J.R.S., 1954, p. 71; Scullard, 1970, P. 146. 
(106) Dio Cass,, XLIIT, 15-18; Plut,, Caes., LV, 1. 
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دیناریوس وعلی کل صف ضابط (قنثوریون › ان6٥‏ ) ضعف هذا 
المبلغ وعلى کل مواطن شهد المواکب ٠٠۰‏ ديناريوس . وبعد انتهاء ماكب 
النصر الي استخرقت أربعة أيام > أقام قيصر وليمة هائلة صفت فيها ۲۲٠٠٠١‏ 
مائدة . وفضلاً عن ذلك كله فإنه إجلالا لذ كرى إبنة قيصر › زوجة بومي 
NSS a E a‏ 
وأسرى الحرب ومباريات متعددة الأنواع بعضها رياضية وبعضها لسباق 
I ER‏ 

وبعد ذلك وجه قیصر عنایته الى القيام بإصلاحات واسعة النطاق › ولكنه 
اضطر الى وقف إصلاحاته اقيام باحر حملاته لأن البقية الباقية من حصومه 
جحت ني تكوبن قوة كبيرة ني إسبانيا عجزت عن التصدي ها القوات الى 
أرسلها لردعها . وإزاء ذلاف فإنه ما أن أجرى لبيدوس (وكان أحد شل 
عام ٤٩‏ ق. م . وكذلك قائد فرسان أي مساعد الدكتاتور ) الإنعخابات لقنصاية 
عام ٤١‏ ق . م . وانتخب قيصر بمفرده قنصلاً حى يمم القنصل الدكتاتور 
وجهه ي أوائل نوفمبر عام ٤٦‏ صوب إسبانيا لينضم dl‏ 
ولا کان قیصر قد استکمل إصلاحاته بعد عودته من إسبانيا » فإننا ستناول 
هذه الإصلاحات جميعاً ني الفصل التالي . 


ثانى عشر ‏ قيصر فى إسبانيا" ‏ للمرة الثانية > إقامته دكتاتوراً لمدى الياة 
ثاي عشر ديصر ي إسیانیا ألمرة لنانية 6 1 مته کټانور ی ساق 
عرفنا أن قيصر آقام كوينتوس فاسيوس لونجينوس حا كاً لولاية إسبانيا 


(107) Dio Cass., XLIIT, 19-25, 1; App., B.C., II 101-102; Plut., Caes.,, LV; 
Sueton., Div. Jul., XXXVII-XXXIX. 
(108) Plut., Caes., LVI, 1; App., B.C., IL, 103; Dio Cass., XLIT, 28. 


Ja, .„ (Bellum Hispaniense) « المصدر الرثيسي ذه المحملة هو ر« الحرب الإسباذية‎ )١٠۹( 
أن كاتب هذا المصدر كان أحد جنود قيصر غبر المخقفين بدليل ما يشوب هذا المصدر من عجز‎ 
. وقصور ني وصف الأحداث ومن خاط بين التعبيرات الدارجة والمقتطلفات المأحوذة من انيوس‎ 
: راجع الى جانب ذلك‎ 

Dio Cass., XULIIT, 29-43; App., B.C., IF, 103-106. 
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القاصية . ولكنه إزاء صلف هذا الرجل واستبداده وجشعه تمردتث عليه الفرق 
الي كانت نحت إمرته وكذلك حرجت عن طاعته بعض مدن ولایته › ما حدا 
بقیصر الى تعيين تربونيوس حلفا هذا الحاكم . وقد هدت الال فترة من 
الوقت » غير أن اللحوف من انتقام قيصر دفع المتمردين الى الاتصال بسقيبيو 
ني ولاية أفريقيا عارضين عليه استعدادهم لناصرة ابمحمهوريين فأنفذ إليهم 
بعض القوات بقيادة جنايوس بومي . وقد اتجه جنايوس أول الأمر الى جزر 
و او عا ا ا ر و و ر 
وقواته الى إسبانبا . وإزاء ذلاك ووصول الأنباء بأن سقيبيو وأكثر أقطاب 
المحمهوربين لقوا مصرعهم ني معركة اوس وبأن الأسطول الذي أرسله 
قيصر بقيادة ديديوس كان ني الطريتق » بادر المتمردون الى اختيار تيتوس 
کوینتوس سقابولا ( 04ص82 ) وکوینتوس آبونیوس ( 8هنصهصھ ) قائدین 
لقواہم وقاموا بطرد تربونيوس من جنوب إسبانيا »> ونجحوا ي إثارة أهالي 
وادي Bs E‏ ) للخروج على طاعة قيصر . 

وعندها شنو ي جنايوس بوي ووصل الى إسبانيا وسارعت مدن كثيرة 
الى الالتفاف ا بفضل الكائة الكبيرة الي کانت لابه بينهم م جد 
المتمر دون مناصاً من إسناد القيادة العليا اليه . ولم بلبث أن انضم اليه کل رجال 
الفرق الي كانت تحارب ضد قيصر بقيادة أفرانيوس وباريوس كما انضم اليه 
كثيرون من لجحوا ني الفرار من أفريقيا وكان أبرزهم رر 
وفاروس وأهمهم لابينوس الذي قدم على رأس أسطول . وسرعان ما 
ازدادت قوات خصوم فيصر فأصبحت تتألف من ثلاث عشرة فرقة من 
المشاة كاملى العدة فضلا عن القوات اللفيفة العدة و ٠٠٠٠‏ خيال . وإزاء 
ذاك لم يسع الفوات اقليلة الي أرسلها قبصر بقيادة کوينتوس فابيوس 
ما کسیموس وکوینتوس بدیوس ( عسنله۴ ) إلا نجنب الإشتباك م العدو 
واستصراخ قير أن بتي على عجل . 


واستجا a‏ الى هلا النداء » غادر فصر رو ما ف اوا ثل شهر و و قمر عام 
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٤“‏ قم ووصل الى إسبانيا مع جانب من قواته في ظرف سبعة وعشرين 
يوماً . وبوصول باي القوات بعد قليل أصبح لدى قبصر نماني فرق من المشاة 
الكاملى العدة فضلا عن القوات المساعدة و ۸٠٠١‏ خيال . وعندثئذ عمد حصوم 


قيصر على مدى ثلاثة شهور الى تجنب الإشتباك معه لي معركة فاصلة › 
والانسحاب جنوباً رويداً رويداء فأحذت الحرب طابع ساسلة من حصار 
مدينة بعد أحرى ومناورة بعد مناورة الى أن بلغ جنايوس بومي مشارف مدينة 
آورسو ( ٥۲ل‏ ) » حیٹ صمم على أن يتخذ لقواته موقعاً منيعاً مرتفعاً بین 
هذه المدينة ومدينة موندا ( MN««۵3‏ ) أي بين إشبيلية وملقا - لوثوقه من 
أن قيصر سيعزف عن مهاجمة مثل هذا الموقع المنيع . وني السابع عشر من 
شهر مارس عام ٤٠٥‏ ق . م . عبر قيصر النهر الذي كان تد أمام موقع خصمه 
ووقف بقواته متحديً إياه أن يناز له عند سفوح الموقع المرتفع . واكان احدار 
السفوح ي صالح بومي فإنه لم ردد بي الاشتباك م قیصر . وقد كانت 
المعركة ضارية تبادل فيها الفريقان الهجمات عدة ساعات الى لى أن تمكنت فرقة 
قيصر العاشرة من رد اعناح الأيسر للعدو على أعقابه وانتهز بوجود هذه 
الفر صة لينقض بقواته وخيالته على العدو من الحانب والحلف . وعندما أدرك 
لابينوس اللعطر المحدق بباتي الحيش سحب بعض القوات من الحناح الآخر 
لتحل مكان المرتدين وتحمي قلب ابحيش من ناحية جانبه الكشوف » ولكنه 
عندما شرع ٤‏ تنفيذ فكر ته تصور قلب الحيش - وكان الضغط عليه شدیداً - 

أن هذه المحركة كانت بداية الفرار من المعركة فولى رجاله الإدبار . غير آنه ا 
کان طول الصراع قد أنهك قواهم » فانم خروا فريسة سهلة لمطارديم 
وقضي عليهم قضاء مبرماً . ولم ينج من هذه المعركة من زعماء المحمهوريين 
TE‏ بومي › فقد استطاع الفرار وركوب البحر والاشتباء الى أن 


ظهر بعد مص رع قرصر وشارك ي مناوءة أنصاره الذين هبوا شار له . 
وبتحطم جيش العدو لم جد قيصر عناء في إخحض ع الأقاأيم ا لي حر جت 


علره وایدت هبو مه وقد عامل قيصر هله الأقا 2 لسو ة متناهية : و روك 
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أن وضع ترتيبات أولية لمستعمرات الحنود الي اعنزم إنشاءها في إسبانيا قفل 
راجعاً ال روما لاستکمال إصلاحاته . 

وعندما وصلت الى روما أنباء معركة موندا » أغدق السناتو على قيصر 
مظاهر تشريف جديدة کان من بینها منحه لقب « ابو الوطن » ( ۵۲و۴ 
ماه ) وإقامة تماشيل له ني كل المعابد والأماكن العامة والولايات . وأما باي 
مظاهر التشريف الي تى عن تأليه قيصر في بحياته فإننا ادت يا 
الى الفصلل التالي . وعقب عودة قيصر الى روما »› أقام موكب نصر جديد 
احتفالا بانتصاره على إسبانيا . وني شهر اكتوبر عام ٤٥‏ ق . م . نزل قيصر 
عن وظيفة القنصلية الي تولاها جفرده هذا العام حى ذلك الوقت » واختار 
دلا منه کوینتوس فابیوس ماکسیموس وجایوس تربونیوس . وعندما توي 
الأول : ي آحر يوم من قنصلیته أقام قيصر بدلا منه جاروس قانینیوس ربیاوس 
Caniniùs Rebilas )‏ ( قنصا لوم واحد ! واش رضي قبصر عن 
أنطو نیو س وسمحبانتخابه زمیلاً له لقنصلية عام ٤ق‏ م . ويحتمل ان إقامة 
قیصر دکتاتوراً لمدى المحياة ) Dictator perpetus‏ ) کانت حوالي 
منتصف شهر فبرایر ‏ عام ٤٤‏ ق .م . 

وتعتر معركة موندا خاتمة سيرة قيصر العسكرية + وهي السيرة الي يم 
تتبعها منذ أن حارب اهلفتيي الى أن قضى ل ار قر ات وة ف اة 
موندا عن أنه کان ماثل الإسكندر وهانيبال من حيث الع رأة وسرعة الحركة 
والقدرة على جعل جنوده أداة ماضية شديدة الفتك بالعدو الذي يتصدى ها , 
ولعل أن أبرز صفات قبصر القائد كانت شدة ذكائه وسرعة بديمته ثي تقدير 
كنه أغلب المواقف الي جامېته وانتهاز أفضل الفرص لتسديد الضربة القاتاة 
للصمه ٠‏ ما بعث فيه ثقة كاماة عوآهبه . فهو إذا أدرك أن او غير ملام 
لقواته دبر من المناورات ما أتاح ا الموقع المناسب > وإذا قدر أن الظرف 


(110) Dio Cass, XLIII, 44-49; App., B.C, IT, 106-107; Velleius, II, 56; 
Seullard, 1970, p. 147. 
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يقتضي المجازفة أقدم دون تردد وأما إذا أحس أن الظرف يقتضي الإنتظار 
كان طويل الصبر والناة . وقد كانت سرعة تحركاته من أهم عوامل انتصاراته . 
واذا كان ني بعض الأحيان قد كال ضربته قبل الوقت المناسب مشل ما محدث 
عند جر جوفيا و يلر دا ودورٌاحيوم > فإنه قلما سدد ضربته بعد فوات الأوان . 

وكان قيصر يفضل استخدام قوات قليلة العدد نسبيا ولکنها على مستوی 
رفیع من التدريب » وذلك لسببین » کان أحدهما هو آنه كان شارك غير ه 
من القواد تقديرهم صعوبة تمو قوات كبيرة العدد . وكان السب الاخحر هو 
قته ني قدرته على الإفادة الى أقصی حد من کل جندي من جنوده . 

ويعزو النقاد العسكريون انتصارات قيصر الى قوة شخصيته » ويرون أنه 
لم یبتکر جدیداً ني فن الحرب الروماني » ولذلك يرون أنه من هذه الناحية 
لم یکن نداً لاریوس ولا أیضا فیما يبدو لصلا . وإذا کان قیصر یفتقر کذلك 
الى ما امتاز به بوسى الأ كبر من القدرة على الإفادة من قواته البرية والبحرية 
في آن وانحد » كا كان يفتقر الى إدراك الإسكندر الأأكبر لأهمية الفرسان 
بو صف کو ہم قوة ضاربة شديدة الفتك › فإنه استغل مواهبه العقلية الممتازة 
ني استخدام الألوف من أساليب الحرب الرومانية وأحرز نتائج باهرة › فلا 
عجب أن أكثر النقاد العسكريين يعتبرونه أعظم القواد الرومان"'' . 


(111) C.A.H., IX, pp. 704-5. 
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دڪتانورية قىصر 


أو - رأفة قيصر 

لا پوجد مبرر کاف للاعتقاد بأن قيصر كان يعد العدة منذ مد طویل 
للحوض غمار أهلية »> ولا بأنه كان يصو الى الفوز بشيء كر من 
مرکز بعادل مرکز بومی > وكان مركزآاً غريب عن روح المحمهورية . وقد ٠‏ 
رأینا کیف ll‏ القلقة المضطربة اضطر الحمهوريون | 
الى تمکین بوی من ذلك المركز إلا أنبم صمموا على الحياولة دون حقيق 
أمنية قيصر . وإزاء عناد الجمهوريين وتصميمهم على مناهضة قيصر م بعد 
أمامه إلا أن بختار بين أمرين إما الإنتحار السياسي وإما حاربة اللجحمهوريين . 
ولا كان انيار الأمر الأول عزيزآً على نفس رجل ني مقدرة قيصر فإنه م 
ق أمامه سوى الحرب الأهاية : 

وعندما استولى قيصر على إيطاليا ي يناير عام ٤۹‏ ق.م. (وفقاً لتقوم 
قيصر المصحح ) ورأف بالذين استسلموا وتاشدوء الي ٭ اتون كرون 
أن هذه الرأفة م تكن إلا لا سياسة موقتة أملتها مقعضيات الأحوال . بيد أنه 
عندما اتیع هذه السياسة نفسها ي عام ٨۸‏ ف. .م بعد انتصاره بي إسبانيا ء 
وي عام ٤۷‏ ق.م . بعد انتصاره على بومی والإسكندريين وفارناقس › وي 
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عام قم عد انتصاره تیر او 0 


٤‏ وف ھ4 ق .م. بعد 
اتصاره عند مو تدا“ + آي .حن ضح العام الروماني بأسره تحت رحمته › 
ل يعد یداحل أ کر الناس شاف ثي صدق ميول قبصر الى الر فة کک 
وإزاء ذلك تقرر ان يفام معيد مشير لقيصر ولاهة الرأفة ( Clementia‏ ¢" 
إعراباً عن تقدير الرومان لقيصر وهذه الصفة الرفيعة الي اتم E‏ 
وقد كان شيشرون من أبرز الذين عفا عنهم قيصر . وقد عرفنا أن 
شيشرون انض الى بومى ثي البلقان ولكنه بسبب المرض لم يشبرك ي معركة 
فارسالوس . وبعد هذه المعركة وفرار بومى » لم يفر شيشرون مع غيره الى 
ولاية أفريقيا لمتابعة الصراع وإما عاد إلى إبطاليا . وما أن رجع قیصر من 
الشرق ني عام ٤۷‏ ق.م. حنی حف اليه شیشرون فعفا عنه قيصر وأحاطه 
بقدر كبير من الإجلال والرعاية ‏ . ولا شك ني أن رأفة قيصر بخصومه 
بعد استيلائه على إيطاليا وانتصاره ني إسبانيا كانت أحد العوامل الي حفزت 
شيشر ون على التسا م بالمزيعة . وییدو آنه كان هناك عاملان آحران EE‏ 
هو آنه EG‏ الانتصار على قيصر . وأا ٤‏ 
الآحر فإنه مستمد من تصرفات شيشرون وکتاباته بعد عودته الى إيطاليا 
فهي تم عن الأمل ثي الحفاظ على النظام ابحمهوري اذا أمكن التوفيق بين 
قیصر والحمهوریین والمشاركة مشاركة فعالة ي الشثون العامة على حو تیجح 
فصر أن جي مار النصر ولكنه حول دون ا الى حد القضاء على نظام 
الحمهوري ” . وتتجاوب ثي الكثير من مراسلات شيشرون أصداء خيبة 
أمله ني إنقاذ الحمهورية وهى الحيبة الي حدت به الى اعتكاف الحياة العامة 
بقدر ما سمح له قیصر . ٤‏ ۰ 
)١(‏ راجع المطبة الي ألقاها قيصر ني روما بعد هذه المعركة . 
Dio Cass., XLIIL 15-18.‏ 
Sueton., Div., Jul. LXXV; Velleius, II, 56; Florus, IL, 13 91.‏ )2( 
App., B.C., II, 106.‏ )3( 
Plut., Caes., LVIL, 3.‏ )4( 


(5) Plut, Cic., XXXIX. 
(6) Cf. C.A.H., IX, pp. 691 ff. 
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ثانا - إصلاحات قیصر 


في عام ٤٦‏ ق.م. ناشد شیشرون قیصر القیام بإصلاحات یکون من شام 
بعث الحياة من جادید ف الحمهورية ودر دد هذا النداء ف رسالتین 
Epistulae ad Caesarem Senem De Republica‏ ( بعزوهما بعض 
الباحثين الى المؤرخ صالوستيوس" » وهو الذي كان قيصر قد 
أقامه حا كماً على ولاية أفريقيا الحديدة بعد معركة ابسوس . والواقع أن 
قیصر م يكن لي حاجة الى أن يستحثه أحد على الإصلاح > ذلات أن قیصر 
ر الدولة کان شأنه شأن قیصر القائد من حیث إدرا که کنه كل موقف ٤‏ 
ومتطاباته . ولا أدل على ذاك من أنه شرع أي الإصلاح منذ سيطر على إيطاليا 
ني عام ٩4‏ ودأب على متابعة الإصلاح كلما أتيحت له الفرصة . e‏ 
ي موقعة موندا وقضاثه ف هله الموقعة على آخر مقاومة مزظمة له › ات حت 
له الفر صة لاستئناف إصلاحاته . بيك أن سلطته الطلقة أزعجت البلاء إزعاجاً 
ا فأجهزوا عاه ٤‏ منتصف مارس عام ٤‏ ق.م. وبذلك ترك راه قبل 
إنمامه كما ترك العام الرومالي فريسة لحرب أهاية جديدة . 

وعلى الرغم من قصر فترات المدوء الي ايحت لقيصر ني خلال الأعوام 
الحمسة الى أعقبت استيلاءه على إيطاليا وانتهت بعصرعه » فإن الإصلاحات 
الي أنجزها وتلك اللي وضع حطتها وتم تنفيذها بعد مقتله E‏ 
وتوخحياً لالإيضاح وتيسيرا تيع إصلاحات قيصر حسن تقسيمها على النحو التالي : 
١‏ إصلاحات عامة : 


| - تصحيح اتقو : 
درج الرومان على استخدام السنة القمرية ي تقو مهم نل را 


(T7) C.A.H., IX, p. 698; Scullard, 1970, p. 148, and n. 20 p. 430. 

(8) Dio Cass., XLIII, 26; Sueton., Div. Jul., XL; Plut,, Caes., LIX; C.A.H., 
IX, p. 696; Lewis-Reinhold, Romar Civilization, I, Ppp. S11 ff.; 
Seullard, 1970, p. 148. 
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الشمسية الى كان الضصريون لمو ما مذ آمك بعيد ٠‏ اوتعا لذااف كان 
هناك فارق ي كل عام قدره عشرة يام وربع يوم . وتعويضا مذا الفارق 
لكى تقابل السنة الرومانية فصول السنة الشمسية كان الرومان يضيفون شهراً 
EN UR SLE RS E‏ 
رهناً بمشيئة الكهنة . وكانت هذه المشيئة تتأثر بعوامل حتلفة . وكان طبيعياً 
ان يترتب على إغفال إعمال هذه المشيئة أو سوء إعا لما تفاوت بين التقوم 
وفصول السنة . ولا أدل على تسامح الرومان مع النقائص التقليدية وإغفال 
إضافة الشهر النسى ء بانتظام من أنه في عام ٤٦‏ ق.م. كان التقوبم الرومالي 
يسبتق فصول السنة الشمسية بحوالي شهرين . وقد كان وزر هذا التفاوت 
يقع أساساً على قيصر بوصف كونه الكاهن الأكبر منذ عام ٠۳‏ ق.م. وأما 
بعد أن أصبح قيصر دكتاتورآً كذلك فإنه بمساعدة عالم الفلك الإسكندري 
سوسيجنس ( ٥«٠عوه8‏ ) صحح التقوم الروماني بإضافة يام نسى ء فيما 
بين آخحر نوفمبر وأول ديسمبر عام ٤٦‏ ق.م. بمحيث أصبح أول يناير عام 
٩۹‏ مند إنشاء روما يتفتق وأول يناير والسنة الشمسية ٤٠١‏ ق.م. وفضلا عن 
ذلك فانه ليكون التقوم الروماني معادلا لطول السنة الشمسية تقرر أن تضاف 
عشرة ا إلى الشهور القصيبرة ف التقويم یٹ یصبح علد آيامه ۳۵ يوا 
وبأن يبعوض ربع اليوم الباقي بإضافة يوم نسى ء كل أربعة أعوام بين الثالث 
والعشرين والرابع والعشرين من شهر فبراير . وباستشاء التعديل الطفيف الذي 
آدخله ابابا جرجوري اثالث عشر ني عام ٠۷١١‏ فإن التقوبم السائد منذ 
ذلاث الوقت حی ايوم هو التقوم الذي صححه ډوليوس قير . 


ب اولة الخد من البذرخ والإسر اف 


بعد الأمثلة السيئة الي ضربها قيصر بمواكب انتصاراته وما أعقبها من 
حفلات ومآدب » اقتفى أثر صلا ني إصدار قانون للحد من تلف ضروب 


(9) Sueton., Div, Jul., XLIII; Dio Cass., XLII, 25, 2. 
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البذخ والإسراف وخاصة ي الأ كل ۽ فدشط الحراس ر( ‰5 ) والنود 
ف مراقبة الأسواق وتفقد الموائد في البيوت . بيد أنه م يكن لذلاك كله نتيجة 
فعالة طول من فترة قصيرة عاو د الناس بعدها ما أصبحوا بألفونه وما کان 


ج ني جال القانون والقضاء : 
ولاقضاء على أعال العنف والشغب اتخذ قيصر ثلاث خحطوات » كانت 
إحداها هى تشديد العقوبة على مقيري الشخب ء. فقد أضاف الى . العقوبات 
الي کانت تفرض على مرتکي جرائم العنف ر زهك ) عقوبة التجريل 
شش حقوق المواطنة . وكانت الحطوة الثانية هى أنه إزاء أعال العنف 
ال ا ار كا اقا السات ر ساد والفايات 
Sodalicia )‏ ( منذ تردولية قاو ديو س › قر ر فيصر حل جمیع ڪاه 
الحمعيات والمنتديات باستفناء القدعة منها مثل النقابات المهنية. وكانت الحطوة 
الالغة هى أنه جعل التجريد من عا گات غقر ةم يد فل خد 
آقر باثه ) par ricidia‏ ) والتجرید ەن زف المتلكات عقوبة من يتعمد 
قتل غير هولاء . 
وفضلا عن ذلاك فإن قيصر hs‏ 
j^ ( aerarii‏ عضوبة هيئات الحافين » وقصر تکوين هذه الميثات على 
الفرسان وأعضاء السناتو "" . 
وقد حالت النية دون أن يضع موضع التنفيذ »شروعاً جليلا سهم ي 
الاضطلاع به الأباطرة أغسطس وقلاو ديوس ویوستینيانوس »› فقد أراد 
قیصر جمم وق أفضتل التشريعات الرومانية الي تدحل في. نطاق القانول 
الذي الروماي ": 


(10) Cie., Philip., TL 9, 28. 

(11) Sueton.,, Div. Jul, XUIT, 3. 
(12) Sueton., Div, Jul, XUL, 2. 
(13) Sueton., Div. Jul., XLIV, 2; C.A.H., IX, P. 701; Scullard, 1970, p. 148. 
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د -منح حقوق المواطنة الرومائية : 

ولم يكتف قيصر نح حقوق المواطنة الرومانية كاملة للأطباء والمدرسين 
الأجانب الذين استقروا في روما “ » بل إنه منح هذه الحقوق على نطاق 
واسع في الولايات على نحو ما سيأتي ذكره في صدد الحديث عن الولايات . 

ھ الديون : 

وقد مر بنا كيف أن قيصر عالج مشكلة الديون على نحو كان من شأنه 


حخفيف ضائقة المدينين المعسرين دون هفم حقوق الدائنين . 


و - المكوس الجمركية : 

أعاد قيصر فرض الكوس الحمرqSة‏ ) portariû‏ ( ي الموانىء بعد 
أن كانت قد ألغيت ني عام ٠٠‏ ق.م. وني رأي بعض الباحثين أن المدف 
من ذلك كان تشجيع الصناعة الإيطالية . بيد آنه لما كانت المكوس متواضعة 
وتجى كذلك على الصادرات » فإنه يبدو أن الباعث على فرض المكوس لم 
یکن تشجیع الصناعة الإيطالية بقدر ما كان ملء الحرانة العامة * . 


زاد قیصر عدد البر ایتورس أولاّ الى عشرة م الى ستة عشر وبذللك أصبح 
عددهم ضعف ما کان عليه منذ عهد صلا . وضاعف قيصر كذااف عدد 
الكوايستورس فأصبحوا أربعين » وعدد الأيديلس فأصبحوا أربعة . وأسثد 
فيضر ال الأيديلن الحديدين مهمة الإشراف على توزيع هبات القمح على 
المعوزين ي روما ولذلاك كانا يسميان « یدیل الحبوب ۲ ( ومازلمه 
cere5‏ ) . وقد مر يا أن فيصر زاد لالت نة أعضاء الحماعات 


(14) Sueton., Div. Jul., XLIM 1. 

(15) Cf. C.A.H., IX, pp. 697, 712; Scullard, 1970, p. 149. 

(16) Dio Cass., XLII, 49, 1; 51, 2-3; Sueton., Div. Jul, XLI, 1; Pauly- 
Wissowa-Kroll, Realencyc., s.v. Praetores, Quaestores, Aediles; Lewis- 
Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 408 ff.; Scullard, 1970, p. 152. 
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الدينرة الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة وجماعة العراف 
وجماعة حراس الكتب المقدسة . 


لك السناتو : 

زاد قیصر عدد أعضاء السناتو الى ٩٠٠‏ » وذلاك من ناحية لتوفير العدد 
اللازم من امحلفين ومن لاحية آحرى لكافأة أنصاره الذن ساندوه وأخلصوا 
له ني صراعه الرير الطويل ضد خحصومه .و یکن تعيين الكثير ين من أنصار 
قرصر أعضاء ف السناتو جزاء مناسباً هم على خحدماہم فحسب بل کان أيضاً 
وسيلة مأمونة تكفل لقيصر التمتع بتأييد غالبية كبيرة ني السناتو . والقصصس 
الي تروى عن أعضاء السناتو من الغال المسرولين الذين لم يعرفوا طريقهم الى 
دار السناتو" ليست إلا انعكاساً حقبقة لا اك ها وهي أن بضر اقل 
رة اا الاو فن أعيان ولاية غاليا فيما وراء الألب > لعل 
م کانوا من أصل روم‌اني . والراجح آنه اذا كان أعضاء السناتو الحدد 
يضمون عدا من شاط اشن ولغرا من المعتقين والغال فإن كر هم كانوا 
من أثرياء الفر سان الرومان وكبار رباب الأملاك ني المدن الإيطالية» فضلا 
عن عادد من يلاء الرطارقة الحدد الذين دبرهم فيصر عن طريق وسيلة التبي 
بالإيعاز الى أسر البطارقة القليلة الباقية بتبنى بعض العامة واستغلال مركزه 
رين كونه اها أكبر ني الموافقة على هذه العملية الأولى من نوعها في 
العصور التارحية . وإذا كان السناتو بتشكيله الجديد يفم غالبية كبيرة من 
موي لين كا عل أ استعداد لتنفیذ مشیئته » فانه كانت توجد 
ف هذا المجلس فئة قليلة من النبلاء الذين . بر ضوا عن ساطات قيصر المطلقة 


ول يعبر وه إلا طاغية من الطراز الإغريقي . رد أن عامل اللحوف أرغمهم . 


(17) Sueton., Div, Jul, XLI, 1; LXXX, 2: Dio Cass. XLIIT, 3; XLII 47, 3; 
Heitland, II, PP. 360-1; C.A.H, IX, PP. 729-30, 783. 


(۱۸) عن أنصار قيصر وعن أعضاء السناتو » أفظر : ۵ 
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۲ -.إصلاحات قيصر الحاصة عدينة روما : 


وجه قيصر عناية كبير ة الى تجميل مدينة روما فأقام فيها عدداً من المنشآت 
العامة کان من همها فوروم يوليوس ) Forum Julium‏ ( وقاعة عامة کبیرة 
لانعقاد المحاكم وعقد الصفقات التجارية والالية وهي القاعة المعروفة باسم 
باسيايتا يوليوس ( اسل 4ائ ) ومعبد لاإهة فینوس جنرکس 
Venus Gener )‏ ) » وهى الإلهة الى كانت عشير ته تزعم El‏ 
من نسلها وکانت تعتبر أم الرومان جميعاً » ولذلاث كان اهتمام قيصر بإقامة 
تال 2 الذهب لكل وبرة ف معا هذه الإلهة ای جوار تمغاطا ا ذا دلالة 
جاص غا کو مار ا : 

وكان قيصر يعتزم طمر البحيرة الي حفرت خحصيصاً لإقامة المعركة 
البحرية الصورية الى سبقت الإشار ة اليها وذلاث ليقم مكان هذه البحبرة 
مدا ضخماً لاله مارس وکانت ف يته کذلاف ہذیب #ری ا التيبر 
لتتفادی العاصمة بذلا حطر فض اناته ¢ وإنشاء مسر ج على جرف تار ديا 
Tarpeia J)‏ ( “ وإنشاء علد من دور الكتب وبالفعل اسند إلى الفقه الكبير 
مارقوس فارو هة چ و تصني الكتب اللارمة مله الدور وفضاد عن 
ذلا فان قیصر کان یرید أيضاً تعمیتی میناء آوستيا وتوسیعها حیث تصرح 
قادرة على الوفاء بمتطلبات عاصمة الإمبراطورية فتكون بالنسبة لروما مثل 
ھا كانت فر ايوس بال ل۹23 , 

وما دمن رصد د الحدیث عن إصااحات قیضر الحاصة عدينة روما فاه 
مجم بنا أن نتناول هنا مشروعى قانونين من بين مشروعات القوانين الأربعة 


ال کان فيصر حادا ف إعدادها عندما لی مصر عه . وقد و على ا 


R. Syme, Roman Revolution, Chs., V-VI; and in Papers of British 
School Rome, 1938, pp. 1 ff.; Scullard, 1970, Pp. 151-2. 
(19) Dio Cass., XLII, 22, 2-3; App. B.C., 102. 


(20) Sueton., Div. Jul, XLIV; Plut,., Caes.,, LVI, 4-5; C.A.H., IX, p. 101; 


Sculard, 1970, p. 149. 
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هذه المشروعات بين أوراق قيصر وحفظت نصوصها لنا لوحة برولزية 
كلشف عنها ني مدينة هرقليا بجنوب إبطاليا ولذلاك تعرف باس لوحة هرقليا 
Tabula Heracleensis )‏ ) . وبقتضى القانون المعروف باسم قازون 
آنطونيوس بإقرار اال قیصر ( Lex. Antonia de Actîs Caesaris‏ 
sإdصةr#Cn‏ ) » أصبحت هذه المشروعات تشريعاً واجب النفاذ " . 
ويېدو أنه بناء على دراسة واقعية لحالة عامة روما امعوزين ( ط٣ت‏ sطعاط‏ ) 
نص المشروع الأول على | س تحديد فدر معين من الدحل لالحصول عل 
هبات من القمح :با مجان . ۲ - تسجيل أسماء الذين بحق مم الحصول على 
هذه ات ٤‏ ا عادهم على ony‏ بعد أن کانوا Poy rra‏ : 
۳ إلزام المنتفعين بمذه الميزة بتقديم إقرار عن دخحوهم حى لا پستمر ف 
الحصول على المبات من زاد دخله على الحد المقرر > على أن تملا الأماكن 
الشاغرة لتيجة اوفاة أو زيادة الدحل بالفقراء الذي توهلهم حالتهم للانتغاع 
بالهات . ٤‏ - إيفاد الذين م يتمتعوا بمنح القمح الى المستعمرات الحديدة . 
ومن الواضصح أن الغرض من إبعاد هولاء المواطنين عن روما بإرساهم الى 
امستعمرات الحديدة كان إتاحة الفر صة أمامهم لتكسب قوم بوسائل جزية 
ني المستعمرات فلا بصبحون عالة على العاصمة الرومانية ومصدراً للشغب 
والقلاقل فيها . 

وکان مشروع القانون الثاني حاصا بوسائل صيانة شوارع روما وضواحيهاء 
وبتنظم المرور ي هذه الشوارع > وکذلای بتنظم استخدام الميادين والمباي العامة .. 


۳ إصلاحات فيصر الحاصة بإيطاليا : 


واستكمالا" للقانون اللحاص عل الحمعيات والمنتديات ٠‏ وهو القانون 


(21) Bruns, Fontes, Tth ed., 18; E.G. Hardy, Six Roman Laws, PP..149 ff.; 
Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 408 ff.; cf. Sueton., Div. 
Jul, XLL 3; C.AH., IX, Ppp. 698-9; Scullard, 1970, p. 149 and n. 21, 
P. 480. 
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الذي كان يدف الى نشر الأمن واستتباب النظام في كل ربوع إيطالي 
استصدر قيصر قانوناً بقضي بإلزام أصحاب المراعي بألا يقل عدد مسن 
يستخدمو لهم من العمال الأحرار عن ثلث عدد اهم . وكان من شأن ذلك 
الإقلال من عدد العبيد وتبعاً لذلاك الإقلال من خطر قيامهم ثورات إما 
سام وإما لحساب سادہم . وفضلا عن ذلك فإنه كانت هناك فوائد 
للمجتمع والدولة م وراء إقلال علد العبيد 4 ذللف اه کان ر تب 
على نقص عدد العبيد ازدياد فرص العمل آمام المواطنين الأحرار وكذلاث 
از دياد عدد العناصر الصالحة للتجنيد "" . ويعزو ديون قاسيوس الى قيصر 
أنه منح بعض الإمتياز ات للباء الذين عندهم أبناء كثيرون " . وهذا بتفق 
وروح التشريع الذي أصدره قیصر ي قنصايته الأولى ني عام ۵۹ ق.م. وراعی 
ومع ذلاف فإن بعض الباحثين يلون إلى القول بأن أغسطس هو الذي كان 
صاحب الفضل الذي عزاه ديون قاسيوس الى قيصر " . 
وينهض دلیل على اهتمام قيصر بإصلاح الأحوال : ي إيطاليا عدد من 
المشروعات الي نفذت تدريياً بعد مصرعه . ومثل ذلك مشروع بتجفيف 
مستنقعات بومبتیناي ( ءeلناهم‏ مھمتامسم۴ ) في قم لاتبو م وبحيرة 
فوقينوس ) Fiücinüs lacus‏ ) شمالي ہر لیریس sS‏ شی طریق 
جديد بمتد من ر التيبر إلى البحر الأدرياتي عبر جبال الأبنين *" . 
والمشروع الثالك ي أوحة هرقليا وضع قواعد معينة لتنظيم تولي الوظائف 
العامة والتمتع بعضوية بجالس السناتو المحلية ٤‏ عدد کبیر من البلدیات 
mûnicipla 0 4‏ ( حیث کان یعیش مواطنون رومان خارج العاصمة . وقل 
ر اشتر ط هذا المشروع سناً بعينها لتولي الوظائف العامة في هذه البلديات لكنه 
C.A.H., IX, p. 697.‏ )22( 
Dio Cass., XLIIT, 25, 2.‏ )23( 


(24) J.S. Reid, J.R.S., 1915, p. 215; C.A.B., IX, p. 698. 
(25) Sueton, Div, Jul., XLIV, 3; Plut., Caes., LIX, 5. 
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أعفي من هذا الشرط أولعك الذين دموا ست سنوات ي فرق المشاة أو 
ثلاث سنوات ني فصائل الفرسان الملحقة بهذه الفرق »> وكذلك الذين كانوا 
معفين من اللحدمة ني الحندية . واذا كان هذا المشروع حرم كل من كان 
2 لالا أو حاجباً أو حانوتباً حتق تولي هذه الوظائف كما حرم الذين 
ارتكبوا نوعاً أو آخحر من جراثم بعينها والمجالدين والمغلسين والذين فقدوا 
حقوقهم المدنية أو طردوا من ا الک ان سوا ف أغال الإ فال 1 
ومصادرة الأمملاك ( oامنproscH‏ ) حق التمتع بعضوية مجالس السناتو 
المحلية » فإنه سمح بذاك للمنفيين الذين عي عنهم . وما بجدر باللاحظة 
هنا آنه لا پوجد ما یم عن حرمان المعتقين حق تولي الوظائف العامة المحاية 
أو حتق عضوية مجالس السناتو المحلية . وقضى هذا المشروع كذلك بانه كلما 
أجرى التعداد في روما القنسور أو أي حاكم آخر > بجحب أن محري التعداد 
ني كل بادية من هذه البلدياث أرفع حكامها مقاماً وأن ترسل نتائج التعداد 
الى روما . ويتضح من أحد حطابات شيشرون"“ أن هذا المشروع كان 
في دور الإعداد منذ وقت سابتق لشهر فبراير عام ٤٥‏ ق.م. 
والمشروع الرابع ني لوحة هرقايا حاص بإدحال بعض التعديلات على 
رة ) Fundi ) ی١دنوف ( municipiUm‏ ( ف قمباليا . 
وقد استخلص بعض الباحثين من المشروعين الثالث والرابع ي اوحة 
هرقلا أن هذه الاوحة كانت تشمل فيما تشمله أجزاء متعددة من قانون واحد 
أراد به قيصر توحيد النظم ثي البلديات جميعها ».ونه من المحتمل أنه کان 
يتناول أيضاً مدينة روما وأن قيصر كان يدف إلى إنزال روما من علياما 
وتحويلها إلى بلدية . ومعنى هذا الرأي الطريف : آولاً ٠‏ أن لوحة هرقليا 
تحتوي على مشروع قانون حاص بتو حيد النظم في البلديات جميعاً . وثانياً ‏ 
أنه بالرغم من أن روما م تكن بادية ر( صسممنسسص ) وإعا مدينة بل عاصمة 


(26) Cic., ad Fam., VI, 18 1. 
(27) Cf. C.A.H., IX, pp. 700-1, 
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الإامبراطورية بامبر ها وبالرغم من آنه لا توجد ي أوسحة هر قايا أية إشارة 
لى نة روما ٤‏ فان مشر وع القانوؤن الوارد ي هذه.الاوحة کان يشمل مديدة 
روما فيما يشمله وأن قيصر كان يريد تحويل هذه العاصمة الى بلدية . 


وف ضوء وجود مشروع قانون حاص بتنظم الأوضاع ثي علد كبير 


من البلديات ووجود مشروع قانون خاص ببلدية فوندی يتبین مجلاء آنه اذا 


کان جوز القول بأن قیصر کان بستهدف و نظم مرحد لكر من 
البلدیات حیثما کان توحید النظم أمراً میسوراً أو مرغوباً فیه » فإنه لا جوز 
اقول أنه کان ا تو جیا نم البلديات جميعها »> رداك رداهة لعدم 
تماثل الأوضاع ذ في البلدايات جميعاً . ولا كانت الأوضاع ني مدينة روما 
نحثلف عن الأوضاع في أية مدينة أحرى أو ني أي تمع آحر لیس فقط ي 
إيطاليا بل ي العام الروماني بأسره » فإنه كان لا مكن تبديل نظمها محيث 
تصبح ماثلة لنظم غيرها من المدن والمجتمعات الأخرى في الإمبراطورية 
الرومانية . وتشريعات قيصر الي وصلت الينا لا تدع مالا للشك ني أن 
قيصر كان يعتبر أن روما هي المدينة الي كانت تحكم الإمبراطورية » ون 
مواطي هذه المدينة كانوا هم الشعب الروماني » وأن هولاء المواطنين هم 
الذين أسندو | اليه سلطات استفنائية ي دولتهم . 


: ٩“ إنشاء المستعمرات‎ - ٤ 


أنشاً قيصر عدداً كبيرآ من المستعمرات ني إيطاليا وي الولايات . وكان 
الباعث على إنشاء بعض هذه المستعمرات هو الرغبة ف مکافاة حار بيه القدماء 
نجهم إقطاعات زراعية » .على حين أن الباعث على إلشاء البعض الاخر من 
هذه المستعمرة كان الرغبة في نحقيق هدف مزدوج إقتصادي وسياسي . 


(28) C.A.H., IX, pp. 705-11; M. Grant, From Imperialism to Auctoritas, 1946; 
F, Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter 
Caesar und Augustus, 1952, pp. 49-95, list on p. 148; Scullard, 1970, 
pp. 149-50 and n. 23 p. 431. 


A 


وقد کان قدماء غحارلي قیصر .الذین حاضوا معه غمار حروؤبه من ذهابه 
الى بلاد الغال أصحاب الأفضلية في التسربخ وني المكافأة . وقد مر بنا أولا 
أنه ني عام ١ه‏ ق.م. استصدر خحمسة من ترابنة العامة قان ونا ( ولانسNa‏ ×1 
Rosia Peducaea Alena Fabia‏ ) لتدپپر منج أراض نود قيصر 
عندما بحين الوقت المناسب لتسريحهم ومكافأنمم . وثانباًء أنه في عام ١ه‏ ق.م. 
أصدر السناتو قراراً بالنظر ني حق جنود قيصر ني التسريح وني المكافأة › 
وأن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار الذي ل يكن إلا مناورة مكشوفة 
للوقيعة بين قيصر وجنوده بإغراممم على المطالبة بالتسريح والمكافأة . وثالثاًء 
آنه ئي عام ٤٢‏ ق ف.م. زشبٽت فتنة في فرقة قيصر التاسعة بسبب طول خحدمتها 
ورغبة رجاها ني التسريح وني المكافأة . ورابعاً » أنه لإراحة الفرق الي 
حاربت ني بلاد .الغال والبلقان بادر قيصر إلى إعادة هذه الفرق جميعاً إلى 
إیطاليا فيما عدا الفرقة ة السادسة وهي التي يرجح ألما لم تحشد إلا في عام ۲ه ق.م. 
بيد آنه كان من جراء طول انتظار عودة قيصر لكافأة هذه الفرق وتسرها 
أن نشبت ي عام ٤۷‏ ق.م. تلك الفتنة العارمة التي قامت فيها الفرقة العاشرة 

بدور بارز . 

بقيت الإشارة إلى أمرين جديرين بالملاحظة : وأحدهما هو أن قيصر جند 
من الأيطاليين جيشة اللي حاض به حملا فيما وراء الألب > وآن أكر 
هذا ابحيش قد جنند من منطقة ني إبطاليا م يكن مواطنوها قد منحوا حقوق 
الرومانية كاملة » وهي منطقة غاليا فيما وراء البو التي عرفا أنه بمجرد 
استيلاء قيصر على إبطاليا صدر قانون إمنح مواطنيها. الحقوق الرومانية كاملة 
والأمر الآخر› هو أن الألاوداي ( ل4  )‏ وهم الذين جندوا من 
ولاية غاليا فيما وراء الألب لم یعتبروا فرقة نظامية ل( ماع16 .) ها رقم 
عيز ها إلا بعد بداية الحرب الأهلية عندما أصبحوا يعرفون بالفرقة اللحامسة . 
. وما فيما يخص اللبيالة والحنود الحفيفي العدة الذين كانو! يعملون مع الحيالة 
فإن قیصر ابع الوسيلة الألوفة لدى القواد الرومان وهي جعم من حارج 


A1 


إیطالیا . بید آنه لا بوجد مبرر كاف للافتراض بان فرق قیصر کانت تەم 
EES E‏ 


ويقدر عدد قدماء عارلي قيصر الذين خاضوا معه حملات بلاد الغال 
EA ALA EK GR AS E OL‏ 
وجب أن ضاف ال ولا جتود فرق آخری كانت قد حشدت :و ددمت 
مدة طويلة قبل نشوب الحرب الأهلية . وقد كان من حق هولاء وأولئك 
أن يْسرحوا ويكافأوا . وبطبيعة الحال لم يغب أمر ذلاف عن قيصر فشكل 
نة للأراضى بعد عودته من الشرق . وني خحلال حملة قيصر الأفريقية كانت 
هذه اللجنة تعمل بجد ني مسح ما تبقى من الأرض العامة دون توزيع ووضع 
يدها على مساحات الأرض الشاغرة . وما بجدر بالملاحظة أن قيصر أمر اللجنة 
باحترام ملكية أراضي المجتمعات الإيطالية وكذلك ملكية أراضي قدماء 
حار کل من صلا وبومی . وقد کان ذلك تصرةفاً حكيماً يم عن رغبة 
قيصر ني استقرار الأوضاع وتفادي العواقب الوخيمة المحتومة للاعتداء على 
الملكيات . 


وجرد فراغ قيصر من حملته الأفريقية منح إقطاعات ني أفريقيا بحانب 
من قدماء محاربيه الذين فضلوا الاستقرار على الفور › وأنفذ جانباً آلحر للمشاركة 
ني المستعمرة الي تقرر موخراً إنشاوها عند قورنثه > حيث محدثنا باوتارخ 
بأن قيصر اعتز م شق قناة عبر برزخ قورنثة وأسند هذه المهمة إلى أنينوس ١‏ 
( 8««#نس4 ) . ويبدو أنه باستشناء جنود الفرقتين السادسة والعاشرة منحت 
البقية الباقية من عغاربي قيصر القدماء إقطاعات لي إيطاليا . ذللث أننا نعرف 
عن بقين أن جنود الفرقتين السابعة والثامنة منحوا إقطاعات ني قمبانيا ”" › 
ويحتمل أن ذللف كان شأن جنود الفرق الأخرى . وأما جنو د الفرقتين السادسة 


(29) Plut., Caes., DVI, 5; LVIIL, 4; Strab. XVII, 833. 
(30) Cic, ad Att., XVI, 8, 2; Nicolaus Damascinus, XXXL, 132; C.I.L., 


X, p. 369. 
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والعاشرة فام بعد معركة موندا منحوا إقطاعات ني بلاد الغال فيما وراء 
الألب عند أر لاي ) Arete‏ ( وعند ناربو Narbo Martius ) gala‏ ( 
ل الا 1 

ولا کانت لا تزال توجد حمس وثلائون فرقة نحت السلاح عند وفاة 
قيصر » فإن المستقبل كان يحمل ني طياته مشكلة خطيرة »> هي مشكلة إيجاد 
الأراضي اللازمة لمكافأة جنود هذه الفرق عند تسرححهم . 

والدافع على إنشاء النوع الآحر من المستعمرات هو أنه كان يوجد في 
إيطاليا وبوجه حاص ني روما عدد كبير من المواطنين الذين م تعد همم أية 
قاباية أو أية فر صة للعمل بانتظام . وقد كانت إعالة كل هذه الأعداد الكبيرة 
من المواطنين المتعطلين أو شبه المتعطلين تلقى عبت كبيرآً على الحزانة العامة › 
ET‏ ذلاف فإن وجود أعداد كبيرة من هذا الطراز من المواطنين كان 
e‏ حطر ا جسيم على استقرار الأوضاع السياسية . وهكذا كان هناك 
دافع مز دوج > إقتصادي وسياسي ٠‏ لتخليص إيطاليا وبحاصة روما من جانب 
كبر من العامة المتعطلين . ولا م يكن لي وسح أكبر هولاء المواطنين ممارسة 
الزراعة »› فإنه كان يتعذر تحقيتى الغرض الماشود بإئشاء مستعمرات زراعية 
هم . وتماً لذلا اتجه قيصر إلى إنشاء مستعمرات تتيح الفرص لمارسة الصناعة 
والتجارة . ويوحى هذا الإتجاه بأنه ني هذا الحانب من سياسة إنشاء المستعمرات 
اقتفی قیصر أثر حطوات جایوس جراکوس . 

و الى عخاوف السناتو أو الى أهدافه السياسية القضاء على مركزين 
من أعظم المراكز التجارية ني العالم القديم وهما قورنثة وقرطجنة . وقد مر 
بنا کیف أن جايو س جر اوس واجه مصاعب جمة من أجل البدء ي إنشاء 
مستعمرة يونونيا على مقربة من قر طجنة »> وکیف انه بعد مصرع جايوس 
جرا كوس لم تعد توجد مستعمرة باسم يونونيا لكنه سمح لمستعمرما بالاحتفاظ 


(31} C.AH., IX, p. 706; Scullard, 1970, Pp. 150. 
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عا كانوا قد منحوه من إقطاعات هناك . وقد أخحذ قيصر على عاتقه إحياء 
«شروع جاپوس۔ جرا کوس لإقامة مستعمرة تکون مرکزآ زراعیا ونجار ا٥“‏ 
وقد أنشاً قيصر كذللف على ساحل ولاية أفريقيا مستعمرتين عند قوروبيس 
( isاCuru‏ ) وقاو بيا .( eaمناC‏ ) . ومحتمل أن قيصر هو الذي اشا أرضاً 
متیر انت علد رن ) Carpis‏ ( وهيو ديارهوتوس ( ھم8 
Diarrhytus‏ ) وڻو ند وس ( طا ) ونيابوليس . وي هذه المجموعة 
من المستعمرات أثرل قيصر بعض م اربيه القدماء الذين تركهم ي أفريقيا 
لام آثروا الإستقرار فوراً في مستعمرات تتيح هم لوناً من الحياة الحضرية 
الي کانوا يفضلونا ع ا 1 ۰ 
وي الإقام الذي أاحتفظ به سيتيوس موقتاً مكافأة له على المساعدات 
الى RN E‏ نشئت مستعمرة عند قير تا » ومن المحتمل أيغاً 
a‏ عند روسيقادي ( Rie‏ ) وخولو ( الط ) ومیلف 
( بها ) » وذلاف لإتاحة الفرصة أمام المواطنين المفلسين من أتباع ذلاك 
المغامر ليبدأوا حياة جديدة كرية . 
ومحکم طبيعة قورنثة كانت المستعمرة الي أنشئت هناك مستعمرة تجارية 
قبل کل شي ء . وما حدر باللاحظة آنه قد كان من بين المستعمرين الذين 
أرسلوا الى هذه المستعمرة - قبل وفاة قيصر وبعدها- كثير من المعتقين 
الذين يعتقد نهم ابتاعوا حريتهم بفضل براعتهم ني جال الصناعة ا 
أن أحوالمم SI SEET‏ همم الفرصة ليبدأوا حياة جديدة 


مثمرة . 


وني عام ٤۷‏ ق.م. أنشأً قيصر مستعمرة عند سينوب ( هص0دز8 ) لتخلف 
مستعمرة قدعة هناك . ذلاك أن هذه المدينة نم تقاوم فارناقس مقاومة جدية 
ما حدا بقيصر فيما يبدو إلى الاستيلاء على جزء من إقليمها ليوفر أراضي 
Dio Cass., XLIIT, 50, 4-5.‏ )32( 
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مستعمرين جدد . ولعل الأرجح أن مستعمري هذه المستعمرة النجارية كانوا 
من المواطنين الرومان المدنيين وليسوا من ماري قيصر القدماء لأنه لم يكن 
قیضر ي آسيا الصغخرى من حار ديه إلقدماء إلا جنود الفرقة السا دسة وهم 
الذين أعادهم إلى إبطاليا ومنحهم بعد موندا إقطاعات ني المستعمرة الي 
أنشأها م عند أرلاتي » على نحو ما سلف ذكره. | 

ركام حاط قر ف زا ا کان ااا ف ات 
توجد ني كلتا الولايتين الرومانيتين هناك بعض المجتمعات المولفة من مواطنين 
رومان ( Conventus civiûm Romanorum‏ ( فضلا عن بعض المستعمرات 
القدعة . وقد رفع قيصر لعضص هذه الجتمعات الى مرتبة «مستعمرة ) 
Colonid )‏ ) مكافأة ا على ولاتها له ني أثناء الحملة الإسبانية > ومثل ذلك 
قر طيجiة‏ |kفıدıدö‏ ) Carthago Nova‏ ( وتار اقو ( 40ء۹1 ) وقاسا 
( وئام ) بي ولاية إسبائيا الدانية » وأوليا ( مانا ).ي ولاية إسبانيا 
القاصية » حيث أنشاً قيصر مستعمرات على أراض استولى عليها من آقالم 
أربع ولل ھی هیسبا لیس ) Hispalis‏ ( وأورسى ) Urso‏ ( واوقوي 
( نها ) وإتوقي (نهه! ) . ومن المحتمل E E‏ 
هناك مستعمرات آحرى إلى جانب تلك الي أنشأها عند هذه المدن الأربع . 
وهكذا بدأ قيصر العمل الذي آمه أغسطس على نحو جعله من أجل الأعال 
الي قام ا » وهو صي جنوب إسبانيا وجنوبما الشرتي بصبغة رومانية . 

والاجزاء الباقية من دستو ر مستعمرة جنتيفا يوليا Colonia Genetiva Julia j‏ ( 
وهی الى أنشأها فيصر عند آور سو تعطينا فكرة عن طابع هذه المستعمزات 


(33) Bruns, Fontes, 7th ed., no. 28; S. Riccobono, Fontes Juris Romani 
Ante Just,, 3rd ed., no. 21; E.G, Hardy, Three Spanish Charters and 
Other Documents, 1912, PP. 283 ff.; Abbott and Johnson, Municipal Ad- 
ministration in the Roman Hmpire, 1926, pp, 300 ff.; Lewis-Reinhold, 
Roman Civilization, I, 1951, PP. 420 ff.; C.A.B., IX, Pp. 709; Scullard, 
Pp. 150 and n. 23 p. 431. 
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أن بعض مواده منقول عن دستور قد والبعض الآخحر جديد استحدثه 
قيصر . ويبين أن قيصر هو الذي عين الفثة من حکام هذه 
المستعمرة واحتفظط ا ك سن اا اد وقي الدمتور ا 
حق لأي عضو من أعضاء السناتو الرومالي أو لان أحل م e‏ الأعضاء 
4 يكون راعياً ( s«طهاهم‏ ) للمستعمرة إلا إذا كان مواطاً عادياً ي إيطاليا 
e‏ بسلطة تنفيذية . ر( piu‏ ) »> وبشرط أن یوافق على اختیار 

ثلاثة آرباع أعضاء ( esصەiعuتمك‏ ) المجلس التشريعي المحلي . وينص هذا 
الدستور على عقوبات صارمة نقداً ونوعاًء بمحرعة الرشوة في الإنتخابات . وينص 
کذلات على آنه لا بمحق لأحد امتلاك مصنع ينتج ج اکر من ٠٠٠‏ قالب من القرميد 
في اليوم الواحد . وهذا يشير إلى رغبة قيصر ي الحيلولة دون تركيز الصناعة 
في قبضة نفر قليل من الأثرياء »> وذلك لإتاحة الفرصة أمام متوسطي الحال 
لتکسب قوم وناسور تف ها دقيقة لتنظم ممارسة الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية في رعاية الكهنة والعراف . وعدد الدستور ثلاثة أيام متوالية 
للاحتفال سنوباً بعيد الثالوث الروماني الرسمي يوبيتر ويونو ومينرفا > ويوماً 
واخدا لعيد فينوس . ۰ 


وما له دلالته ومغزاه أن قیصر استحدث مبدأ دستورياً جديداً بأن باح 
للعتقاء ( نمطا ) أن يكونوا أعضاء ني المجالس التشريعية المحاية ي 
المستعمرات » ذلك أن دستور هذه المستعمرة نص على ألا جوز الإعتراض 
على حق أي مواطن من مواطي هذه المستعمرة ني أن يكون عضواً 
( 0ن#سممن ) من أعضاء المجلس التشريعي المحلي محجة آنه من العتقاء: 
كما أننا جد هذا المبدأً مطبقاً كذلات ني مستعمرني قوروبيس وقلوبيا اللتين 
عرفا أن قيصر أنشأهما ني أفريقيا . وقد كان أمراً طبيعياً استحداث هذا 
الكا بي ادمان امترات الخديدة لأنه أريد فن :نشا أن ذب الها 
جانباً من عامة روما وهم الذين كان من بينهم كثيرون من العتقاء . ولعل 
أنه لا يكون من الإسراف ف الرآي أن نستخلص من المشروع الثالث : 


ا 
L1‏ 
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لوحة هرقليا - وهو الذي لم يرد فيه ما بم عن حرمان المعتقين حق تول 
الوظائف العامة المحلية أو عضوية المجالس التشريعية المحلية ي البلديات 
الإيطالية - أنه £ السنة الأخبرة من حیاة فيصر کان هلا الدکتاتور يتچه 
حو مساو اة العتقاء ) liberti‏ ) بأبناء العتماء الذين ولدوا رازا ) ingenui‏ ( 
£ كافة الحقوق ليس فقط ني كل المستعمرات بل أيضاً ني كل البلديات 
municipia )‏ ( . ولا كانت معاملة العتقاء معاملة كربعة منذ أمد طویل 
لیست إلا انعکاساً لعقدم الفكر السياسي الروماني تي عصر الحمهورية » فإن 
ادا الدستوري الحدید الذي و ضعه فيصر ينهضص دلا على ات اعه نضج 
الإتجاهات السباسية الرومانية وآوسعها افا ا لإصلاح الأوضاع . 


وقول سویتونیوس * آن قیصر أسکن ۸۰,۰٠۰‏ مواطن رومالي فيما 
وراء البحار قد ورد ني سياق حديث يوحي بأن هولاء المواطنين کانوا من 
ا مور و فقول إن ق تحر عل اران 
الإيطاليين الذين كانوا ني سن التجنيد التغيب خارج إيطاليا لمدة تزيد على 
ثلاث سنوات إلا إذا كان تغيبهم سبب اللحدمة ي اليش . وهكذا بين 
أن قيصر ۾ دف من وراء إنشاء المستعمرات خارج إيطاليا إلى جرد مكافاة 
امحاريين القدماء بل أيضاً الى تخفيف عبء اكتظاظ إيطاليا بوجه عام وروما 
وجه خاص بالمواطنين العاطاين > دون أن يكون القصد من ذلاف حرمان 
الإيطاليين امتيازات حقوق المواطنة وما يقابلها من واجب التجنيد . 


ه فيصر والولایات : 
تنهض الأدلة متتارعة على أن قیصر کان معنا بأمر الولايات من أن نزل 
ا اة العامة . فقد مر بنا آنه في عامي ۷۷ و ۷١‏ ق.م. . أقام الدعوى 
على جنابوس قورلليوس دولابلا م عا لی جایوس نطو نیو س هوبریدا متها 
الأول بابز از الأموال ي ولابة مقدونيا والثاني بابز از أمو!ل دعص الإغريق 


(34) Sueton. Div. Jul,, XUIL, 1. 
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وقد مر بنا أيضاً آنه عندما تول قیصر قنصليته الأول ٤‏ عام ۹ فم 
استضدر اونا ددا ارما شك جرجة اران وال أهال الرلايات 
Lex Julia repetundîs )‏ ( „. 

وعندما أصبح قيصر سيد العام الروماني نقذ أهالي ولايي آسيا وصقلية 
من أحطر المظالم الي كانوا يعانوا > وهي جور جباة الضرائب »> بأن 
اتدل اش ية الفحرر ى هان ارلا هن هو ب اة قد عل الا رضن 
تتولى آمرها الحكومة المحلية ي كل ولاية وتقوم هذه الحكومة بدفعها للخزانة 
العامة في روما . وني ضوء ذلك لا يستبعد أن يكون قيصر قد قضى كذلاك 
في باقي الولايات على نظام بيع الضرائب المباشرة وإن كان قد استبقى هذا 
النظام فيما بخص الضرائب غير المباشرة مثل المكوس الحمركية ™" . 

ويوٌخحذ على قيصر أن رغبته ني إصلاح حال الولايات لم تشه عن توفير 
الفرص لكافأة المقربين اليه ولم تعمه عن خحطر الولاة الطموحين الذين قد 
تز داد سلطتهم إذا طالت مادة حکمهم في الولايات فتحد ہم انفسهم بتحدي 
الحكومة المركرية . ذلك أن قيصر أبطل العمل بقانون بومى الذي كان يقضي 
باختیار حکام الولايات من بين القناصل والبر ايتورس السابقين الذين انقضت 
خحمسة أعوام على انتهاء مدة حكمهم . بيد أنه من الإنصاف أن نذ كر أن 
الحمهوريين آنفسهم خرجوا على هذا القانون قبل أن حف مداده نح بومی 
برو قنصاية ليتولى حكم ولايي إسبانيا مجر د انتهاء قنصايته الثالثة كما حرجوا 
على هذا القانون مرة أخحرى قبيل اندلاع ميب الحرب الأهلية بتعيين حكام 
للولایات لا يتوافر فيهم الشرط الذي نص عليه هذا القانون . وإذا كان اللطأً 
لا یبرره خطأً آخحر > فإنه لا بد من التسام بأنه إزاء ظروف الحرب الأهلية 
لم يكن هناك مفر لقيصر من إسناد حكم الولايات لرجال من أنصاره الذين 
بثق فيهم . وتفادياً للعطر الولاة الطموحين حدد قيصر مدة حكم البر وبرايتور 
û ( pro praetore )‏ أبة ولاية بعام واحد ومدة حکم البر وقنصلل 


(35) C.A.H., IX, p. 712; Scullard, 1970, p. 149. 


AA 


consule )‏ 0م ) بعامین ٩۳‏ . ولا جدال ني أن تحديد مدة حکام الولايات 
على هذا النحو كان لا يتيح للحا كم الصاح إفادة أهالي ولايته من رة خبر ته 
بعد دراسة الأحوال المحلية والوقوف على دخائلها . ولا جدال کذلك في 
أمرين : وأحدهما » هو أن العرف السائد من قبل كان يقضي بأن تكون مدة 
حاکم الولاية عادة عاماً واحداً وأن مسألة صوالح الولاية أو أهايها م تكن 
دابا العامل الحاسم ني إطالة وی و ان ن 
ق ني صقلية ثلاثة أعوام إلا لنهبها . والأمر الآخحر › هو أن قيصر كان 
ا الاو لکل حا کہ مطلق هو تأمین مرکزه والحفاظ 
على سلطته . 

وقد کان أبلغ AR‏ ذلك كله أن قيصر بدا علية إزالة الحواجر الي 
كانت تفصل بین إيطاليا والولايات » وذللك عن طريتق وسيلتين كانت 
إحداھما ھی إنزال عدد کبیر من المواطنين الرومان ني كثير من الولايات 
کرک ای کک ا ا 
الأحرى هي منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد غبر قليل من أهالي الولايات . 
ذلا أن قيصر استخدم على نطاق واس حت القواد الرومان ني منح حقوق 
امواطنة الرومانية للمحاربين الذين أحسنوا البلاء ني اللحدمة العسكرية > فقد 
منح قيصر هذه الحقوق لفرقة الألاو داي الي عرفا أنه جندها من ولاية غاليا 
فاور ك اا فد عن ذلك فإن قيصر قضى نح حقوق المواطنة 
الرومانية كاماة لأهالي لأنطقة الواقعة شمالي البو ني ولاية غاليا هذه الناجية. 
N‏ > وبدلاك أصبح جميع سكا إبطاليا مواطنين رومان . ول 
قرصر أي ولايات أخحرى إلى منح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأهالي البلاد 
الي کان بوجد فیها إبطالیون کثرون مثل جادس ( مفو = قادس) 
N‏ ( 0اصتوزا = لشبونة )> ومنح الحقوق اللاتينية لأهالي البلاد , 


(36) Dio Cass,, XLIIT, 25, 3; Heitland, III, P. 344; C.AH., IX, p. 698. 
(37) Dio Cass., XLI, 36. 


تاريخ الرومان (۴) ۸4 


الي كان أغلب سكانما من العنصر الوطبي مثل فينا ( هدع ) وأفينيو 
oنصوەہے‏ = آفینیون › صەصعزAv‏ ) وتولوسا ( ۲٥1٥4‏ = طولوز ) وکذلات 
فیما رجح كل مدن صقاية . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر منح حقوق المواطنة الرومانية للأطباء 
والمعلمين الأجانب الذين استقروا ني روما › وأنه مضى الى أبعد من ذلك 
بأن أدرج في زمرة أعضاء السناتو الروماني فئة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء 
الالبء وما در بالل كر أيضاً أن فيصر ساعد الاساني لوقنوشس دقيديوس 
سا كسا ( a×ھ8‏ وiuفمە٥‏ ) على انتخابه تريبونا للعامة . واذا كان قيصر 
قد توسع كثيرآعمن سبقوه ي منح حقوق المواطنة الرومانية لأهالي الولايات ٤‏ 
فإن توسعه كان حدوداً بالقياس إلى ما فعله الأباطرة فيما بعد" . 


ثالثاً - مركز قيصر ني الدولة 


يسود الاعتقاد بين الباحثين بأن قيصر لقى مصرعه قبل الانتهاء من 
إصلاحاته وإقامة نظام الحكم الام بعد أن أثبتت الأحداث والتطورات 
السياسنية عدم صلاحية النظام القام » وبعد أن صدر عن قیصر ما یم بجلاء 
عن آنه کان لا ينوي الإبقاء على النظام الراهن ولا اعتزال الحكم » فالكل 
يقبل ما عتزى اليه من التصربح بأن الحمهورية م تعد الا اسما لا جمد له ولا 
شكل » وأن صلا باعازاله الدكتاتورية أثبت جهله بأوليات السياسة ** . 


(; nihil egse rem publicam, appellationem modo sine corpore ac specie, 
Sullam necisse litteras, qui dictaturam deposueri.) 


وعند هذا الحد ينتهي إجماع الباحثين ويبدأً بينهم الحلاف على أشده حول 
ماهية نوع الحكم الذي كان قيصر ينوي إقامته . 


(۳۸) عن منح قيصر حقوق المواطنة الرومافية والحقوق اللاتينية لأهالي الولايات » راب 
A.N. Sherwin-White, Roman Citizenship, pp. 136 ff.; M.I. Henderson,‏ 
J.R.S., 1942, pp. 1 ff.; Scullard, 1970, p. 150 and n. 24 p. 431.‏ 


(39) Sueton., Div. Jul. LXXVI. 
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: مسألة التأليه‎ - ١ 
٤ وني طايعة المسائل الي بحتدم المحدل حوها مسألة اليه قيصر بي حياته‎ 

ونه امسالة تتصل اتصالا وتا بمركزه ني الدولة وبنظام الحكم الذي كان 
ينوي إقامته وا للموضوعية ي عرض هذه المسألة سشسقط من حساينا 
النقوش الي عير عليها ي بلاد الإغريق وآسيا الصغرى ووصف فيها قيصر 
أنه له“ ء ذلك أنه إمكن الدفع بحت بأما لا ثل وجهة النظر الرسمية 
الرومائية وتبعاً لذلك لا عکن اعتبارها دلبلا“ على تاليه قيصر ني حياته تأليهاً 
E‏ ولا سيما إذا صح أن تاريخ هذه النقوش سابق الخطوات الي 
اخذت ي روما . هذا وإن کان من البديي أن وجود مثل هذه النقوش في 
ني الولايات ينم على الأقل عن وجود اتجاء قوي في روما غو تأليه فيصر واا 
لا رجعت هذه النقوش أصداء هذا الاجاه . وسنغفل كذلات لاثة قوش ١‏ 
عر عليها ني ايطاليا ذاتها لأن هذه النقوش ترجع الى تاريخ لاحق لوفاة 
قیصر . 

وأول ما يستوقف النظر هو نقش صورة يوليوس قيصر على العملة 
الرسمية الرومانية . ذلك أنه يتبين من دراسة العملة الرسمية أنه ثي الدول 
الملينيسية كانت لا تنقش عايها عادة إلا صورة الآ مة والملوك وأنه في روما 
كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور الآمة . بيد أنه في عام ٤٥‏ ق.م. 
قات بام الناتو - لاول مرة على العملة الرسمية الرومانية صورة 
بشر على قيد الحياة TT‏ . ما معى ذللك؟ لنا عودة إلى 
هذا الموضوع . 


(40) C.IL.G., 2957 = Ditt., Syll., 3rd ed, 760; C.I.G. 2369 IT.G, XIE, 5, 557; 
I.G., XIE, 2, 165 b. 

(41) Dessau, ITL.S§., 73; 78 aj 6348. 1 

(42) Dio Cass,, XLIV, 4, 4; C.AH., IX, p. 727; Plates, Vol, IL f g&, h. 

(43) Dio Cass,, XLIV, 6, 
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على قيصر قبل وفاته يتبين بجلاء أنه تقرر تأليه الدكتاتور بل رفعه الى مرتبة 
كبير الآ لمة يوبيتر فأصبح الرومان يدعونه يوبير يوليوس ( ااإومل 
ناس[ ) » وأن مارقوس أنطونيوس اختير كاه له بذات اللقب الذي 
کان کیر کهنة يولير ) flamen Dialis‏ ( ودنا سویتو ليوس 6( : 
بأن قيصر قبل تعيين کاهن خاص له . وني سياق حديث مل عن مظاهر 
التكريم الي أغدقت على قيصر يذ كر شيشرون ”“ أن لقيصر كاهناً خاصاً 
هر مارقوس آنظو وسن مثل م هناك کاهن خاس لکل من دور ومارس 
وکویرینوس . 

وتعيين كاهن حاص لقيصر أمر لا يرقى الشك اليه ولا يثير جدلا » وأما 
حور المحدل فهو دلالة تعيين هذا الكاهن والمدف من ذللك . ولا جدال في 
ان الكثير من مظاهر التكريم والتشريف الي أغدقت على قیصر لا تم ا 
عن تأليهه ني حياته ثل إطلاق اسمه على الشهر الذي ولد فيه وكان شهر 
کوینقتیلیس ( نادنس أي الشهر الحامس وفقاً للتقوبم الروماني حين 
کان العام يبدأ بشهر مارس ) فأصبح يعرف بشهر يوليږوس (وهو شهر 
وليه الحالٰي ) والاحتفال يوم موده 4 والدعاء للإطالة حراته »> وملحa‏ لقب 
« أو الوطن » ٠‏ وإقامة عجلته الربية في مواجهة مثال يوبيتر با معبد المقام 
فوفق ثل قاديتو اينوس 1 ويذهب بعس الباحثين لل آن تعیین کاهن يو ليوس 
قيصر ني حياته كان شأنه شأن تكو جماعة كهنوتية إضافية من عشيرة 
يولیوس ( تاس3 ەeمە1‏ ) للأشراف على عبادة فاونوس ( اضوع = 
بان ۰ ٥ھ۴‏ ) » أي أن تعيين كاهن خاص لقيصر کان أحد مظاهر تکرټه 
أ كر منه لعبادته"“ . بيد أنه يتعذر عالينا قبول هذا الرأي » وذاك لسببين : 
کھنو تة جديدة منها لإاقامة شعاثر عبادة إله بعینه وبين تعيین کاهن حاص 


(44) Sueton., Div. Jul, LXXVI, 1I. 
(45) Cic., Phil., IL, 43, 110. 
(46) e.g. Adcock, C.A.H., IX, p. T19. 
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لقيصر ني أثناء حياته . والسبب الأحر هو أنه لا کان من المسلم به أن الكهنة 
کانوا بعينون لإقامة شعائر عبادة له أو آلخر وأله ن لقیصر کاهن حاص 
ف ناء حياته - وهو مر م يسبق له مثیل فما كانت اذل مهمة ا 

قیصر وما کان مبرر تعيين هذا الكاهن الحاص إلا إذا كان قيصر قد رفع 
فعلا الى مرتبة الأالوهية ني حياته ؟ 


ردقا أبيانوس “ بأنه تقررت إقامة معابد كثيرة لقيصر كما لو 
کان إا . ويروي i TO‏ أن قيصر قبل أن تقام له المعابد 
والأضرحة > وكذللك التماثيل جباً الى جنب المقامة للآلمة . وإذا كانت 
رواية أبيانوس تنفق ورواية دیون قاسیوس“ من حيث أنه تقررت إقامة 
معبد لقيصر ورأفته » فإن بلوتارخ ! مدنا بأنه تقرر إنشاء معبد لرأفة 
قيصر . ويرجح رواية بلوتارخ أنه عر على قطعة من العملة “ تحمل 
صورة معبد و شا نصه ر الى رأف قıصر‏ « ) Clementiae C4e841isS‏ ( . 
وا ون اشوس ١‏ ا أقم فعلا“ لقيصر تثالان أحدهما ي معبد 
کوبیرینوس والاخر على تل e‏ جوار ائيل ملوك روها الأسبقين . 
ويسلم المعارضون لفكرة تأليه قيصر في حياته باحتمال صحة ما أورده ديون 
قاسيوس من أن أول هذين التمثالين اللذين أقيما لقيصر كان يحمل نقشاً نصه 
« إلى الإله الذي لا يقهر ۾ > وإن کانوا لا يستبعدون أن تكون هذه العبارة 
قد أضيفت بعد موت قيصر . بيد آنه اذا صح أن التمثال كان حمل هذا 
اللقش › وأن التمثال آم بعد الانتصارات الباهرة الي ار قیصر في 
كل الحروب الي خاض غمارها > فهلا يكون الأقرب إلى الاحتمال أن 


(4T) App., B.C., II, 106. 

(48) Sueton, Div. Jul, LXXVI, 1. 

(49) App., loc. cit,; Dio Cass., XULIV, 6, 4. 

(50) Plut., Caes,, LVI, 3. 

(51) C.A.H., Plates, Vol. IL 12, f; LR. Taylor, The Divinity of the Roman 
Hmperor, p, 69. 

(52) Dio Cass,, XLII, 45, 3. 
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التقش يرجم إلى وقت إقامة التمثال ني أثناء حياة قيصر »› ولا سيما أنه لا 
يوجد أي دليل على إضافة النقش بعد وفاة الدكتاتور ؟ ويتقال إنه عندما 
وصف قيصر ني النقش الذي حمله التمثال الثاني بأنه نصف إله ر( sمطسمط‏ ) 
أمر الدكتاتور بطمس هذا النقش . ويفسر البعض هذا الطمس بأن قيصر 
اعتبر هذا الوصف أكثر مما يستحقه »> ولكن البعض الاأخر يفسر ذلا بأن 
قيصر اعتبر الوصف أقل مما يليق به »> وهو تفسير يبدو لنا أدنى الى الحقيقة 
وذلك بي ضوء المكانة الرفيعة الي تبوأها بعد الانتصارات الي أحرزها 
والسلطات الواسعة المطلقة الى کان مارزسها .ولا جذال ن أن إفامة ائيل 
البشر ثي المعابد لا تنهض دلیا“ قاطعاً على تأليههم > غير أن قیصر م یکن 
كسائر البشر ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار الى جانب مكانته وساطاته ما 
ل ذکره من نقش صورته على النقود ي حیاته وتعیین کاهن خاص له 
من مرتبة کاهن يوبير . 
وة قران أخحرى ها وزنما . ولعل أن أهم هذه القران هي : اول 
أن السناتو اتخذ قرارين قضى أحدهما بأن يكون حلف اليمين بروح قيصر 
الحارسة"“ ر( مطمرا ) > وقضى القرار الآحر بأن يحمل تمثال قيصر 
وسط تاثيل الآ مة في كل مهرجانات الألعاب الي كانت تقام ي مضمار 
السباق ““ ر( #و«هععزه نفا ) . وثانياً أنه أقم على واجهة بيت 
قيصر ذلك العنصر المعماري اللاي الأضلاع )= fastigium‏ 
dimentهم‏ ) » وهو الذي کان حی ذلات الوقت من سمات المعابد دون 
غير ها من سائر المنشآت . وثالثاً - وجد في آيسرنا ( نەە ) بإقام 
سامنيوم نقش غير مورخ نصه «إلى الروح الحارسة ليوليوس قيصر الموله 


واي الوطن الذي دنله السناتو والشعب الروماني ي زمرة الا هة (e‏ 


(53) Dio Cass. XLIV, 6, 1. 

(54) Dio Cass., XULIIT, 45, 3; Sueton., LXXVI, 1. 
(55) Cic., Phil, IE 43, 110. 

(56) Dessau, I.L.S., 72. 


وني رأي بعض الباحثين أن نص النقش يوحي بأن تاره لاحق لوفاة قيصر › 
وذلاك استناداً إلى القول بأن قيصر م يوله رسمیاً الا بعد وفاته .. ولکنه يضعف 
من هذا الرأي أن الإهداءات الى الروح الحارسة نادرة أي حالة الموتى * . 


ولا جدال نين قیصر »› بوصف کونه‌الکاهن الا کبر ( ۴٥:۵ × 5×! vs‏ ) » 
وتبعاً لذلك الرئيس الأعل للديائة الرسمية ي الدولة الرومانية »> كان معنيساً 
بالحفاظ على هذه الديانة في طول الامبراطورية الرومانية وعرضها . وني رأينا 
أن تأليه قيصر ي محیاته کان لامجاي أو يناقض اهتمامه بالديانة الرسمية للدولة 
الرومائية › بدليل أنه على سبيل الال لا حمر یکن من جر ال ا 
أو الساوقيين لانفسهم إغفال شأن الديانة الرسمية ي دولتهم »> ذلك أنه لم یکن 
القصد من تأليه الماك البطلمي أو اللك السلوني تقويض دعام الديانة 
الرسمية وإقامة عبادة الإله ابلحديد على أنقاضها وإنما دعم مركز الحاكم بضمه 
الى زمرة الالمة الي يتعبد إليها جتمع بألف تعدد الآة منذ غابر الزمن . وبعد 
انتشار تقاليد العصر الينيسي وهو الذي دب فيه الاوك على تأليه أنفسهم 
وأصبح تأليه البشر البارزين لا يعدو أن يكون تعبير ا عن الإعجاب والاعراف 
بالفضل وحن الصنيع › > لم يكن تأليه قيصر أمراً عسيراً بعد جلائل أعماله 
وبعد أن أصبح السيد المطلتق للعالم الرومالي . 


وني ضوء ما عر ضناه يبدو أنه من الإسراف أي الرأي إنكار تأليه قيصر 
ني حياته . وٳذا صح أنه تقرر رسمياً تألیه قیصر ي حياته » وهو ما ميل الى 
تر جیحه › a A E‏ 
يفعل أكثر من أنه تقبل راضباً أحد المظاهر المعبرة عن ولاء المتحمسين من 
أنصاره ؟ 


(57) L. R. Taylor, Oop. cit., p. 269. 
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۲ نظام الحكمالمنشود 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي أن لتبين أولاً طابع النظام الذي كان 
قيصر ينوي إقامته ليمارس سلطاته المطلقة ني كنفه . ويسلم بعض الباحثين پأن 
المبررات الفلسفية للملكية الملينيسية بإصرارها على واجبات الماك حو رعاياه 
من حيث رعاية صوالحهم والنهوض برافق بلادهم والذود عن حياضها كانت 
تروق لأفضل الحوانب ني خلق قيصر . بيد أن هذا البعض من الباحثين يرى 
اڏه بالرغم ما أدته الممالاك الملينيسية من خحدمات للحضارة وتطوير الحياة 
الإقتصادية قد أثبتت آخر الأمر فشلها فشلا ذريعاً > وأن تأليه اماف البطلمي 
مشلا لم ينجده فتيلا أمام اشتعال ميب ثورة يقوم بها الإسكندريون أو 
المصريون . وإذ يسلم كذلك هؤلاء البالحثون بأن دستور اللحمهورية الرومانية 
لم يعد صالاً لحكم عالم البحر المتوسط » يرون أن نظام الحكم الروماني 
بجح نجاحاً كبيرآً بالقياس الى نظم الحكم ني الممالك الملينيسية » وأن أحداث 
الحرب الأهلية قد أثبتت أنه من الناحية العسكرية كانت إيطاليا هى مركز الثقل 
في عالم البحرالمتوسط » ويرون أيضاً أن الملكية المليئيسية غت شبحاً وأن 
رجا واقعياً مثل قيصر كان لا عكن أن يضحي وهر القوة من أجل الشبح . 

وأما أن الممالك املينيسية ضعفت ضعفاً شديداً ني النصف الثاني من العصر 
الهلينيسي » فإن هذا أمر لا شك فيه . بيد أن مرد هذا الضعف ني أعظم هذه 
الممالك مثلا > وهي نملكة البطالمة » لم يكن الى النظام الملكي ذاته وإنما الى 
ثلاثة عوامل رئيسية . وأحد هذه العوامل هو أن ملوك البطالة لم يكونوا ملوكاً 
قوميين واتما ملوك أجانب استهدفوا نحقيق مجدهم الشخصي وصوالحهم 
الحاصة وصوالح أعوانم الأجانب على بحساب أهالي البلاد » ما دفع هؤلاء 
الأهالي الى القيام بثورات عارمة ضد مغتصيي بلادهم ومستعبديمم . وزاد ي 
حطورة هذه الثورات القومية إحتدام النزاع بين أفراد أسرة البطالة أنفسهم 
والعامل الثاى خو أنه بعك بطلميوس الفالتث آل املك الى مارك ضاف أو 
صبية صغار تحت وصاية أشخاص لم يرتفعوا الى مستوى المسئولية» ما كان 
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من جرائه أنه لم يتشجع المصريون فحسب بل الاسكندريون أيضاً على الثورة 
على أولئك الحكام العابثين الفاسدين . والعامل الثالث هو أنه منذ عهد بطلميوس 
الحامس تعرضت أمبراطورية البطالمة بل مصر ذاما لأطماع ثلاث دول فتية 
هي دولة السلوقيين ني عهد آنطي وخوس الثالث والرابع ٠»‏ ودولة مقدونيا في 
عهد فيليب الحامس » والدولة الرومانية منذ حروجها مظفرة من صراعها مع 
قر طجنة بانتصارها في معركة زاما عام ۲٠۲‏ ق . م. وأما في عهد البطالة 
الثلاثة الأوائل » أي على مدى أكثر من قرن ٠‏ حبن كان على عرش مصر ملوك 
أقوياء »> فإن دولة البطالمة كانت أقوى الدول الملينيسية وصاحبة أمبراطورية 
بحرية واسعة بلغت أقصى مداها ني عهد بطلميوس الثالث حين امتدت من 
فورينائية حى مارونية ني تراقيا . ومعى ذلك أن العلة لم تكمن ني اللكية 
الهلينيسية ذانها لأن حالما من قوة أو ضعف كان رهناً بمن كانت مقاليد الأمور 

ألم يكن من شأن ذلك أن يستهوي رجلا“ قوي الشكيمة مثل قيصر وهو 
الذي بسلم ابلحميع بأن كل الشواهد ني السنة الأخيرة من حياته تشير الى أنه 
كان مصمماً على أن بمارس سلطة أوتقراطية ؟ ولا شك ي أنه لو أتيحت 
لقيصر فرصة إقامة ملكية ني روما لكانت هذه الملكية القومية الي تساندها 
أعظم قوة حربية عندئذ ي منأى غن أحطر العوامل الي أدت الى تدهور ملكة 
البطاللة . وبتأليه عاهل المملكة الرومانية كانت تكتمل هذه الملكية أهم مقومات 
البقاء . ويدل على صدق هذا التقدير ماكان من أمر الملكية الي أقامها أغسطس 
وسترها بقناع شفاف من الرياء السياسي . 

ولا جدال ني آن تأليه ملوك البطالة الضعاف لم ينجهم من الثورات > 
بيد أن هذا هو الشأن ثي أوقات الاضطرابات › وخر دليل على ذلاك أن قدسية 
أشخاص ترابنة العامة لم تفلح ي حماية تيبر يوس أو جايو س جرا کوس أو 
ليفيوس دروسوس من مصيرهم المشئوم. 
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وقد كان يبرر إقامة النظام الملكي ني روما أن التقاليد والقواعد الدستورية 
الي قام عليها النظام ابلحمهوري الروماني لم تصبح فحسب شبحاً من أشباح 
الماضى مثل الملكية الملينيسية ني شرق البحر المتوسط بل أصبحت جئة هامدة 


لا حراك فيها . ذلك أنه منذ أن تدهورت أخلاق الرومان » وفانهم أن يوانموا 
بين. نظم روه المدينة وروما الأمبراطورية » ومنذ أن عجز السناتو واب لعمعيات 
الشعبية والزعاء على اخحتلاف علهم ومشارمم عن الإرتفاع الى مستوى 
الأأحداث إما لقصور مدار كهم وإما لتحكم النوازع الشخصية وإما هين 
العاملين معا » ومنذ أن حول ماريوس ابحيوش الرومانية من جيوش مواطنين 
متطوعين الى جيوش عاريين حترفين » وأهملت الدولة مكافأة هؤلاء انود 
المحترفين تاركة أمر ذللك الى القواد فأصبح مصير ابحنود مرتبطاً عصير قوادهم 
وتبعاً لذلك اصبح ولاء هؤلاء اجنود لقوادهم بدلا من أن يكون للدولة »› 
ومنذ أن أبيح لاريوس تولي القنصلية عدة سنوات متنالية »> أصبح مصير النظام 
الحمهوري الروماني ي كفة القدر . وعندما صرب صلا المثل السي ء باستخدام 
القوة ني الاستيلاء على السلطة » أصبح مصير النظام ابحمهوري الروماني أمراً 
محتوماً . ولم يكن تولي بومبي قنصايته الأولى تحت ضغط التهديد باستخدام 
القوة » ولا السلطات الواسعة الي منحت لبوميي لمحاربة القراصنة م لمحاربة 
مير يداتس » ولا سيطرة الحلف الثلالي على الدولة سيطرة كاملة بفعل التهديد 
باستخدام القوة » ولا السلطة البروقنصلية الي منحت لقيصر حمس سنوات 
جددت حمس أخرى » ولابقاء بومي لي إيطاليا ومارسته ساطته البر وقنصلية 
حم اسبانیا عن طریق مساعد يه > ولا تول بومي القنصلية عفرده » ولا 
زحف قيصر على إيطاليا وسيطرته عليها »> ولا توليه الدكتاتورية ومارسته 
سلطات أوتقراطية لم يسبق هما مثيل لم يكن ذلك كله الا طعنة نجلاء بعد 
أخرى أغمدت ني جثة ابعمهورية الرومانية الأرنعة حى أجهزت عايها إجهازاً 
مبرماً »> فلم يبق الا تشييعها الى مثواها الأخير . وليس وجه العجب هو القضاء 
على الحمهورية الرومانية بعد كل هذه الطعنات وإنما وجه العجب هو أن 
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المحمهورية إبحتملت كل هذه الطعنات قبل أن تسلم الروح . 
ويعزز ما نرجحه من اتجاه قيصر الى إقامة نظام ملكي ثي روما على غرار 
النظام الملكي اخاينيسي أن الباحثين جميعاً ما فيهم القلة المعار ضة لانجاه قيصر 
الى الملكية يرون أنه ليس هناك أي شاك ني أن علاج وجوه الضعف الكامن ! 
ني نظام الحكم الروءالي لعالم البحر المتوسط كان نوعاً من الحكم الأوتقراطي 
أو إسناد مهمة حل مشاكل الدولة الى شخص واحد . ويرون كذلك أنه منذ 
جيل أذ الفكر السياسي الروماني يتجه على الأقل نظرياً حو مثل هذا التغبر 
الدستوري » وإن كانت ذكرى الزمن الذي كان فيه السناتو يضطلع بهذا الدور 
ظلت تداعب الأفكار باستمرار . ومن الطريف أن البعض يقول بأنه إذا كان 
سطس قد عمل على التوفيتق بين هذين الانجاهين -حكم الفر د المطلق وحكم 
السناتو - بالو صول الى بحل وسط » فإنه من المستبعد أن قيصر كان ينحو هذا 
النحولانه لم یکن من طراز أصنحاب الحلول الوسط » لكنه من الحائز أنه ي 
حلال الفبرة الأحير ة من بحیاته کان بصدد الوصول الى نوع دام من الأوتقراطية 
يوفتق بين تقاليد الشرق والغرب ٠‏ وهنا يتملكنا العجب من المصارحة ذا 
الرأي الذي لا یکاد أن ستبعد على قیصر أن ينحو حو أغسطس ي اأوصول 
الى حل وسط حى يعود فيعزو الى قيصر امحتمال الوصول الى حل وسط > 
إذ أنه من الواضح أن ذلك النوع الدام من الأوتقراطية الي يوفق بين تقاليد 
الشرق والغرب ليس إلا حلا وسطاً. م ما هو هذا النوع من الأوتقراطية 
الذي يوفق بين تقاليد الشرق والغرب ؟ الا يكون ذاك نظام حكم يتمتع قيصر 
ني كنفه بسلطة مطلقة مع السماح هيات الدستورية الرومانية عمارسة نشاط 
صوري أو ميد ني ظل هذه الساطة المطلقة ؟ وهل بختلف هذا النظام عن 
النظام الملكي البطلمي مثا حيث كان الك صاحب‌الساطة العليا المطلقة وكانت 
الجاع الدستورية أي الإسكندرية ونقراطيس وبطوليفيس تمارس نشاطاً حلي 
مقلا ؟ 


کل حال فنه لا حلاف إذن على أن علاج مشاکل روما عندئلد 
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أصبح يتطلب إقامة حکم الفرد المطاق » وانما وجه الحلاف هو التسمية الي 
تطلق على هذا النوع من نظم الحكم . ولل وول ال هذه التسخية اليس أمامنا 
الا أن نستهدي بأمرين : وأحدهما هو الوظائف الي تولاها قيصر والسلطات 
الي كان يتمتع بها وبعارسها . والأمر الآحر › هو القرائن الي توحي بماكان 
i‏ وه . 

| وظافف قیصر وساطاته : 

مع أن قیصر کان ول و ا ر e‏ 
آنه ئي عام ٤٨‏ ق ا . أعطر ای پان یکرت عشر انی ماعات انوي 
جميعاً . وني النصف الثاني من عام ٤۹‏ اقم دکتاتوراً ثم تخلى عن هذه الوظيفة 
بعد انتخابه لقنصلية عام ٤۸‏ . وقد شغل قيصر وظيفة القنصلية باستمرار 
باستثناء عام ٤۷‏ والفترة من اول اکتوبر حى آخر دیسمبر عام ٤٥‏ . وکان 
E NEE E‏ 
قنصلا مفرداً من أول ینایر حى آحر سبتمبر . وبع معركة فارسالوس قم 
قيصر ذكتاتوراً للمرة الثائية دة عام واحد . وني وار ابريل عام ٤٩‏ - على 
الأرجح- أقم قيصر دكتانوراً لمدة عشر سنوات > بید آنه قہیل منتصف فبرایر 
عام ٤٤‏ تقرر أن يكون دكتاتوراً لمدى الحياة a e‏ 
الدكتاتو رية والقنصلية ثلاث مرات . وني عام ٤١‏ منح قيصر ساطات القنسور 
Censor )‏ ) بام المشرف على الأحلاق ر 3X ( praefectus moribus‏ 
ثلاث سنوات . عام ٤٤‏ تقرر السماح لقیصر باستخدام هذه السلطات 
لمدى الحياة »> كما تقرر اعتبار شخصه مقدساً ( ٤a2ءوهإمه8‏ ) لا جوز المساس 
به شانه ي ذلك شان ترابنة العامة دون أن يتولى وظيفة تريبونية العامة ^ . 

ورو صف کون قیصر دکتاتو رآ کان من حقه انحخاذ مساعد له وهو قاثد 
الفرسان ) magister equitum‏ ( <« وكان هذا المساعد ينوب عن قیصر ٤‏ 


(58) C.A.H., IX, pp. 729, 900 n, 6; Scullard, 1970, p. 153. 


روما وایطالیا ویستخدم سلطاته الايا في أثناء غياب الدكتاتؤر لي الحارج لقيادة 
حملاته العسكرية . ومن أجل تصريف الشئون الداخلية سمح لقيصر بتعيين 
موظفین کبار ( ناه٤٤ههعم‏ ) کانوا یستمدون سلطتهم من سلطته الوارفة . 
وفضلا عن ذاك فإنه سمح لقيصر أيضا بأن يعين ني ال حارج مساعدين ( اعا ) 
له وپأن م مرتبة واو : 

ومع ذلك كله أن قيصر قبض على زمام الأمور جميعاً ي الدولة . 
والواقع إنه ليصعب أن نتصور تمتع أي حاكم بساطات أوسع من السلطات 
الي متم ہا قیصر › ولا سیما آنه بلقامته دكتاتوراً لسن القوانین ( کدطنچه! 
Tei publicae constituendaê ) ةldll sli ( seribundis‏ ( لم یکن 
حت لرابنة العامة ولا لكبار الحكام الةورولي الاعنراض على أي تصرف من 
تصر فاته »> هذا اذا کان لدی أحد منهم جرأة كافية للاعتراض . وجب الا 
يفو تنا أن السلطات الدكتاتورية الي تمتع بها قيصر لم تكن ساطات دكتاتورية 
عادية لأا » وإن لم تكن جرد ساطات عسكرية › قد كانت فعلا مستمدة 
من انتصارات قيصر العسكرية وتستند على ولاء غاربيه القدماء وولاء الفرق 
العسكرية اللحمس والثلاثين الي كانت لا ترال قائمة وتبعاً لذاك تحت إمرته . 

ومن عجب أن قيصر لم يقنم بالسلطات الواسعة الي كانت دكتاتوريته 
توما له » فقد رأينا كيف آنه كان تارة يحمع بين الدكتاتورية والقنصلية مم 
زمیل له » وتارة أحرى بين الدكتاتورية وتول القنصلية بمفر ده . حقاً إن قيصر 
لم يبتدع سواء المحم بين الدكتاتورية والقنصلية أم تول القنصلية عدة سنوات 
متتالية أم تول القنصلية منفرداً » فقد سبقه صلا الى اللحمع بين الدكتاتورية 
والقنصلية »> وسبقه ماريوس الى تولي القنصلية عدة سنوات متتالية »> وسبقه 
فی اال ول القنصلية منفرداً . بيد أن تكرار ذاك كله وعلى هذا الحو في 
عهد قيصر ينهض دلبلا قاطعاً على أن القواعد الدستورية والنظم المحمهورية 


(59) Dio Cass., XLIIT, 47,-49; C.A.H., IX, Pp. 732. 
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اسو زت 


لم تعد أكثر من أشباح وهمية . 

ولا جدال ني أن قيصر لم يعطل الأجهزة الدستورية ولم يلغ شيئاً من 
النظم القانمة »> فقد سمح للأجهزة الدستورية بممارسة نشاطها مثل ما سمح 
بالانتخاب لاوظائف العامة . بيد أن كل هذه الضروب من النشاط الدستوري 
لم يكن ها وزن ولا قيمة ما دام ن الأمر كان أمر قيصر والمشيئة مشي . ..ذللف 
ان منح قیصر حق إصدار القوانين كان معناه نزول الأمة الرومانية عن حقها 
E‏ . ولا يعنينا ني هذا المقام أنه قد سبتق منح صلا مثل هذا الحق > 
ولا أن قیصر لم پسء استغلال هذا الحق » بقدر ما يعنينا ما ينطوي عليه 
هذا الحق » أو على الأصح اغتصاب هذا الحتق > وهو الإدراك من جدید أن 
الدستور القام لا يكفل مواجهة مشاكل الدولة 

ويزيد ني أهمية ذلك ني حالة قيصر أمر له مثيل ويدل على أن 
N e NN‏ - أو بتعبير أدق م 
تتحرم حقوقها ني التشريع فحسب - بل يفا ي الانتخابات العامة . ذلك أنه 
بعد معركة موندا أعطى السناتو لقيصر حق اختيار المرشحين لاوظائف العامة . 
ولا جدال ني أن اختيار قيصر للمرشحين لم يكن الا تعييناً مقنعاً لاء 
الم_شحين . وتبعاً لذلاك لم تعد الانتخابات العامة الا مسرحية هزلية . وقد 
بلغت هذه المسرحية المزلية ذروتما ني عام ٤٤‏ ق . م . عندما قررت جمعية 
القبائل بناء على اقتراح اوقيوس شقيق مارقوس أنطونيوس السماح بإيجراء 
الانتخابات عندئذ لاختيار شاغلي الوظائف العامة لثلاث سنوات مقباة دفعة 

واحدة ٩‏ . وباستخدام قیصر قيصر احق الذي منحه السناتو إياه > لم يقرر قيصر 

عندئذ نترجة الانتخابات لذلك العام فحسب بل ايض أعلة ا مقباة . 
وإصدار جمعية القبائل مثل هذا القانون العجيب يعطينا فكرة جلية عن مدى 
مدى حضوع هذا امحهاز الدستوري المائل لسيطرة قيصر . و يتجلی ذلك أيضا 


(60) Dio Cass, XLIIT, 47, 1; 51, 2-8; Sueton., XLI, 2, LXXVI, 3; CAH, 
IX, p. 782. 


Va 


فيما سيأتي ذكره فيما بعد عما فعلته هذه ال حمعية عندما غضب قيصر على انين 
من ترابنة العامة . ۰ 4 


ومحدثنا درون قاسيوس بأنه ي عام ۷ قم .تح قبصر حق إعلان 
الحرب وعقد الصاح بامم الأمة الرومانية"° . واذاکانت الوقائع الي 
نعرفها لا تبرر قبول رواية ديون قاو فا فإنه من المرجح أن هذه 
الرواية لا تنطوي الا على قدر من التجوز لي التعبير ا ا 
ما بصور المظاهر الشكلية عى أن تکون جمعية المئينات قد ظلت نظر يا صاحبة 
الحق ثي إعلان الحرب وعقد الصاح الا آنه من حيث الواقع كانت هذه الحمعية 
شما شأن جمعية القبائل وغيرها من أجهزة الدولة تمر بأوامر قيصر وتنفذ 
مشيئته فإذا شاء حرباً أو صاحاً إستجابت ابلحمعية إلى مشيثته »> ومن ثم فإن 
قيصر هو الذي كان ي الواقع بعلن الحرب ويعقد الصاح بام الأمة الرومانية > 
وتبعاً لذلك ! م يکن القرار اللحاص بذلك الا صدی لمشيغة وإرادته . 
وهل کان السناتو أسعد سحظاً من جمعيي القبائل والمئينات ؟ لقد عرفنا أن 
الحرب الأهلية أفنت عدداً كبيراً من أعضاء السناثو » وآن قبصر عاد تکون 
ال اتو وزاد عدد أعضائه » وأنه بطبيعة الحال إنتهز هذه الفرصة وأدحل 
السناتو عدداً کبیراً من أنصاره . آمکن أن السناتو الذي حشده قيصر 
بأنصاره كان أكثر استقلالا ني الرأي من جمعيي القبائل والئينات ؟ لا جدال 
٤‏ أن السناتو كان جتمع ويناقش ورصدر القرارات»› ولا ي آنه کان من رين 
أعضاء السناتو عدد لا يقر تصرفات قیصر ولکن هذا العدد کان قليلاٌ . ۰ 
القصيد هنا هو هل كانت القرارات الي رصد رها السناتو ‏ تبش ي 1 عن 
التفكير المستقل لأعضاء هذا المجلس ؟ وهل سمح قيصر للسنانو أن يقوم ا 
قدر من دوره التقايدي لي تو جيه سياسة الدولة ؟ لقد مارس السناتو حقه التقليدي 
ای أقصی حد ي منح مظاھهر التكرم والتشريف فأغدق على قيصر من هذه 


(61) Dio Cass, XLI, 20, 1. 


Ve 


امظاهر ما يم م عن أحط مظاهر الزلفى الي تفسمد خلق أي حاکم مهما يکن 
حظه من المححكمة والاتزان . وإن كانت هناك نة حاجة الى دليل على أن قرارات 
السناتو لم ال را عن مشيئة قيصر واتجاهاته فعحسبنا قرار السناتو الذي 
عول قيصر حق اختيار المرشحين لاو ظائف العامة . وليس لديا ما یم من 
قريب أو بعيد عن أن قيصر سمح للسناتو بأي دور ي تو جيه سياسة 
الدولة . وخير دليل على ذلك ما نعرفه من أمر الشئون الحارجية وهي الي 
کانت مند أمد طويل المجال الحاص بالسناتو دون غيزه . حقاً إن السناتو هو 
الذي كان رصدر القرارات بإسناد القيادات العسكرية وتعيين حکام الولاياٽث › 
ولكن الشك لا يداحل أحداً ي أن ذللت کله لم يكن الا تنفيذاً لمشيئة قيصر 
الذي كان يرشح بل يعين كل شاغلي الوظائف العامة وتار القواد وحکام 
الولاسات . 


وعندما اتهم بالحيانة دیو تاروس مالاك غالا تیا ٠‏ وهو الذي كان فيصر 
بشك ي ولائه واذلات حرمه يعد الالتصا ر على فارناقس الحزء الشرفي من 
ماکته وکذللك ارا الصغخرى ٠‏ > لم سمح قيصر للسناتو بالفصل ف هله 
المسألة الي تدخل ي صمي اختصاص هذا المجلس باعتبارها من الشثون 
الحارجية » ولا للبرايتور باعتبارها مسألة قضائية . واا تول أمر ها دنفسه 
وقام شیشرول بالدفاع عن اللاك المتهي ٠١‏ 
وآبلغ من ذلات ي الدلالة على حضوع السناتو لمشيئة قيصر وعدم سماح 
الدكتاتور هذا المجاس عمارسة اختصاصاته نمارسة حميقية أنه عندما أنفذت 
ميتوليي ) Mitylene‏ ) وقنيدوس ( sەلن«۳‏ ) سفراءهما الى روما 
ي شهر فبرایر عام ٤٥‏ ق . م. لعرض مش SL‏ السناتو 
البت في الأمر الى أن عاد قيصر من اسبانيا »> فاضطر السفراء الى الانتظار حى 
حريف ذلات العام " . 


(62) Cic., pro Rege Deiotaro; Phil., IL, 37, 93-95. 
(63) C.A.H., IX, p. 730. 


ويكمل هذه الصورة ويعطينا فكرة عن كيفية صدور القررات في مجاس 
حدود العدد مثل السناتو ما بذ کره شیشرون ئي خطاب آرسله r,‏ 


٤٦‏ ف ٠م‏ . اى صدیقه بایتوس ( مو۴ ) . فقد جاء + ي ی هذا الطاب أن 
اسم شیشرون درج ني عداد أعضاء السناتو الذبن شاركوا ني إصدار قرارات 
ئي مو ضوعات لا علم له با في اجتماعات لم محضبر ها" . واذا کان هذا قد 
حدث مراراً في حالة رجل بارز مثل شيشرون › فإنه بمکننا أن نتصور أن 
هذه اللالة اله لم تكن الحالة الوحيدة من e‏ وأحم من ذلات الدلالة الي 
تنطو ي علیها شکوی شيشرون وهي آنه کان ق مرا مفروغاً منه موافقة 
السناتو على ما أوحى به قیصر . فلا عجب آن بعض الباحثين يرون بحق أن 
قرارات السناتو لم تكن أ كر من تسجيل قرارات قيصر نفسه . 

وقد سيت أن ذكرنا أن قيصر زاد عدد الكوايستورس الى أربعين وعدد 
البرايتورس الى ستة عشر . واذا كان من شأن زيادة عدد الحكام الوفاء 
متطلبات حكم الولابات › فإن ذلك آفسح المجال أمام قيصر لكافأة أنصاره 
وکسب ولاء ا جدد ولا سما بعد أن أصبح ٤‏ الوأقع هو الذي کان يعين 
شاغلي الوظائف العامة ويسند إدارة الولايات لمن يشاء . وقد عرفنا كذاك أن 
قير زاد أيضاً عدد أعضاء الحماعات الدينية الرئيسية . ولا كان النبلاء شديدي 
الشغف بتولي المناصب الكهنوتية بسبب ما كان ذلك بضفيه على شاغلي هذه 
المناصب من مكانة اجتماعية متازة » فإن قيصر اتخذ من تعيين النبلاء ثي هذه 
امناصب وسيلة كسب ولاء الكثيرين مله . وإذا أحذنا ني الاعتبار الى 
جانب ذلك كله مكافاة الأنصار بتعيينهم أعضاء ني السناتو وما بحدثنا به 
وور روديو فاشو غق الد انا واا رال الى کان نها ج 
الأصدقاء > بتضح لاء أن قیصر لم يرك وسياة دول أن تخد ها لدعم أو 
لشراء الولاء أه . 


(64) Cle, ad Fam., KZ, 15, 4. 
(65) Dio Cass., XLII, 5l, 3. 
(66) Sueton., Div, Jul. lL, 2 Dio Cass., XLII, 4T1, 5-6. 


تاريت الرومان (٥؛)‏ و 


ولا أدل على مدى استخفاف قيصر بالنظم القانمة من أنه عندما توفي 
فابیوس ماکسیموس أحد قنصلي الشهور الثلاثة الأحبرة من عام ٤٥‏ ق . م . 
وهو العام الذي عر فنا أن قيصر جمع فيه بين الدكتاتورية وتولي القنصلية منفرداً 
دة الشهور التسعة الأولى »> قضى قبصر « بانتخاب » قانينيوس. ربياوس 
قنصلا بديلا لاساعات الباقية من ذلك العام °۷ ا آتار رة يرون 
اللاذعة“ . والدفاع عن مثل هذا التصرف بأن الباعث عليه كان حرص قيصر 
على احترام الشكليات أكثر منه الاستخفاف بوظيفة القنصلية دفاع سقم لا 
عکن قبوله إلا اذا ألغينا عقولنا . ذلك أنه لو صح أن قيصر كان شديد الحر ص 
الى حد الزمت ني حرصه على حرام الشكليات لا قبل إجراء «الإنتخابات» 
لعدة سنوات مقبلة دفعة واحدة > أو تولي الدكتاتورية لعام ثم لعشرة أعوام 
ثم لمدى اللعياة » أو امحمع بين وظيفي الدكتاتورية والقنصلية › أو تول القنصلية 
ردا لمدة تسعة شهور من عام ٤١‏ « انتخاب » قنصاين بديلين للشهور 
الثلاثة الباقية من ذلاث العام . 

وهكذا بين من العرض السابق أن قيصر كان يتمتع بسلطات مطلقة لا 
تستقم بي حال مع صوص الدستور الحمهوري ولا مع السوابق والتقاليد 
المألوفة » وأنه لم يكن هناك حد لساطانه ولا رقیب على تصرفاته ولا سبیل 
الاد من ميتة > أنه لم يكن للنظم القانمة أي وزن أو قيمة ني نظره . 
وإذاكان قيصر لم يلغ نصوص هذا الدستور أو يعطل أي جهاز من أجهزته › 
فإن هذه النصوص وهذه الأجهزة لم تعد إلا أدوآات صورنة لتفيك مشينة 
الحاكم بأمره . وما لا بد أن يکون له دلالته ومغزاه أن هذا السيد الأوحد 
للدولة الرومانية الذي سمت مكانته سمواً شاهقاً فوق سائر الرومان لم يكتف 
بالاعتماد على مجده الحعسكري وولاء عاربيه القدماء والفرق العاملة تحت إمرته › 


(67) Dio Cass., XLIIIT, 46, 3-4; Plut., Caes., LVIIL. 
(68) Cic., ad Fam., VH, 30, 1-2, 


بل عمد الى بحشد السناتو بالموالين له وجح ااا ا ی ا 
فإلى أي اتجاه يشير ذلك کله ؟ 


ب س اران 


وأما عن القراثن الي توحي بنظام الحكم الذي كان تفكير قيصر متجهاً 
ره فهي كثبرة , وقد مر بنا أن شيشرون كان من أشد التمسكين بالنظام ١‏ 
المسمهوري > وأنه كان من بين العوامل الي حفزته على التسليم باهز مة الأمل 
ي الحفاظ على النظام الحمهوري . وعندما بلغ شیشرون عقب موندا أن 
الدكتاتور يفكر ني إعادة بناء الدولة أعد رسالة تتضمن نصائحه ي هذا الصدد 
ولکنه رأى من الحكمة أن يستطلع رأي امقر بين الى الدكتاتور ثي هذه الرسالة 
فنصحو ٥‏ بإدخحال تعديلات عايها لن الدكتاتور ان يرضى عا لا يتفق وامجاهانه. 
ويقول شيشرون إنه بإجراء هذه التعديلات لم تعد للرسالة قيمة . ويعرب . 
شيشرون عن أساه لما وصلت اليه الحال ولذلك یری أن من الأفضل له أن 
بعزي نفسه عن سوء الأوضاع بالامماك ي التأليف . وما له دلالته أن أحد 
خحطابات شیشرون لا یدع جالا" الشاك ي أنه یری وجه شبه قوي بین فیعر 
اكز ا 

وقد سبتی أن ذکرنا أنه ي السنة الأحبرة من حياة قيصر قرر السناتو نقش 
صورة الدكتاتور على العماة الرومانية الر سمية » وأن نقش صور البشر الأحياء 
على عة الدولة كان أمراً لم يعهده الرومان عند ^ م من قبل » وأنه في الممالك 
الملينيسبة كانتعادة لا تنقش على نقودها إلا صور متها وعواهلها . والباحثون 
المعارضون إفكرة القائلة بأن قيصر كان في سبيله الى إقامة نظام ملكي ماولون 
ني حرج واضح التقليل من شأن هذه القرينة محجتين » وإحداهما هي أنه إذا 
كان قرار السناتو بإصدار تلك العملة الي حمل صورة قيصر معناه أن قيصر 
کان ملك الرومان » فلماذا إذن کان هناك من إحاءات فسرت بتطلع قيصر 


(69) Cic., ad Att, XIE, 40, 2; 51, 2; XIIL, 26, 2; 27, 1; 28, 2-8; 31,83. 


VY 


الى الملكية ؟ والرد على ذلاك هين يسير وهو أن هذا القرار الذي أصدره أشياع 
قيصر ممن ملا بهم السناتو ليس معناه أن قيصر قد أصبح فعلاً ملك 
الرومان - وإن كان قد غدا كذللك فعلا فيما عدا اللقب ‏ وإعا معناه هيد 
الطر يق لاتخاذ قيصر هذا اللقب . ذلك أن قيصر كان يدرك مدى كراهية الرومان 
نظام الملكي ولذاك كان يريد إعداد الرأي العام إعداداً مكيناً قبل اتخاذ اللطوة 
الحاسمة ي هذا الاتجاه . وهذا يفسر ما سبق ذكره عن اهتمام قيصر الشديد 
باستخدام كل الوسائل لكسب الأنصار الذين يسبحون محمده . وأما الحجة 
الأحرى وهى أن فاوستوس صلا ساك عملة تحمل صورة أبيه الدكتاتور بعد 
وفاته وأن الک جناب وس ڊومى سلكت ي إسبائيا عملة تحمل صورة أبيه 
بۈمى الأ كبر بعد مقعله» فإنها أوهى من أن تستحق الوقوف عتدها لناقشتها . 
و اا ل بان قرار السناتو لا يم عن شيء اکر من مظهر آخر من مظاهر 
المداهنة والتكرمم لقيصر › فإنه ضرب من العنت ني الحدل لايقل عن العنت 
في تفسیر ما اوردناه من القرائن على تأليه قيصر ني حياته بأہا أيضاً مظاهر 
أخحرى من مظاهر المداهنة والتكرم لقيصر لا ترقى الى التدليل على تأليهه ي 


باه , 


ولا جدال ني أن قيصر برغم كل سلطاته الواسعة كان رجلا لبقا مهذياً 
رقيق الحاشية > ومح ذلك فإنه ني أوائل عام ٤٤‏ ق . م . عندما اخرط أعضاء 
السناتو ي موکب وذهبوا محملون اليه قرارهم منحه مظاهر تشریف ج يدة 
لم ينهض قیصر من مقعده عند مدخل معبد فینوس جن رکس وإغا استقباهم 
جالسا " على غرار ما كان الملوك يستقباون رعاياهم . 

وقد كانت عصبة الرأس ( مصعهال ) تعتبر كالتاج رمز ميزاً لاملوك 
الملينيسيين منذ أحذ الاسكندر هذا التقليد عن ملوك الفرس . وعندما حدث 
أن شخصاً جهولاً وضع عصبة الرأس على تمثال قيصر المقام على منصة اللعطابة 


(70) App. B.C., IL, 107; Sueton., Div. Jul., LXXVIIH, 1; Dio CasSs., XLIV, 8; 
Plut,, Caes., LX, 3-5; Liv., Ep. 116. 


¥۹۸ 


ف الفوروم وبادر تر ونا العامة فلافوس ( u8‏ وا۴ ) ومارو لوس Marnlius)‏ ( 
الى نزع العصبة »> بوصف كوا نل افتئاتاً صارخاً على النظام 
الحمهوري وحرية الشعب الروماني وحقه ي الديمقراطية» غضب قيصر من 
تصرف الر يونين محجة أ ما لم بعطياه الفرصة لزع الو 
وذات وضع العصبة على تمثال قيصر أمر بليغ ة ئی دلالته سواء أكان الذي 
وضعها من أنصاره ام من حصومه > آنه إذا کان م الأنصار فأغلب الظن 
أن عله لم يكن تلقائاً وإنما موعز به بحس النبض فيما اذا كان الوقت قد حان 
لإعلان الملكية . وأما إذا كان من الحصوم فإن عله يى عن ضيتق المخلصين 
للنظام الحمهوري بسلطات قيصر الي جعلت منه ملكا غير متوج مثل ما يم عن 
إحساسهم بأن قيصر كان ني سبيل إقامة نفسه ملكاً وكذاك عن رغبتهم لي إثارة 
المشاعر ضد نواياه لإحباطها قبل فوات الأوان . 

ولعل أن ما حدث ي يوم ۲٩‏ من ناير عام ٤٤‏ ق. م. . کان ضرا آنحر إما 

من الر ويج لإقامة نف وإما لمناهضة هذا الاتجاه. ذلاك أنه حين كان قيصر 
عائداً يومثذ من الحفل اللاتيي وارتفعت أصوات منادية إياه « ملك » ( ×۴ ) 
لم بر قيصر أو يكفهر وجهه وإعا قابل النداء بابتسامة رقيقة وبقوله « لست 
کا ونا آنا ڌıصر‏ ( ) dı! . ( Hon sum rex sed Caesar‏ أن تریولي 
العامة فلاف وس وماروكوس سارعا الى إلقاء القبض على الرجل الذي قيل إنه 
كان أول الذين جرى النداء على ألسنتهم . ولا يقل عن هذا النداء أهمية ي 
الدلالة غضب قيصر عندئذ من تصرف تريبوني العامة » لأنه كان معناه 
اعتبار وصف قيصر بأنه ملك جرماً يستحق العقاب . ولا لم يقف 
تر يونا العامة عند ذلك بل ذهبا الى حد إصدار بيان نددا فيه حرمان ترابنة 
العامة حرية التصرف » هاجمهما قيصر ي السناتو هجوماً عنيفاً > وبإيعاز منه 
تقر ر حر ماما عضوية السناتو واستصدر تر يبون العامة هلفو س قينا من جمعية 


(71) Sueton., LXXIX, 1; Dio Cass, XLIV, 9; Plut,, Caes., LXT, 4; Liv,, 
Hp., 116; App., B.C., TL, 108. 
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القبائل قانوناً قضى بعز هما من منصبيهما قبل انتهاء الموعد القانوني " . 
ورك ذللك بثلاثة أسابيع أي ني النصف الثاني من شهر فبراير عام ٤٤‏ 
ق .م آقم £ ا حفل لوب ر قالیا ( ماما ) . وي خلال هذا 
الحفل قدم القنصل مارقوس أنطونيوس عصبة الرأس الى قيصر ب بام ال 
وعد أن منم قەر عن قرول العصبة تمنعاً ظاهرآً مرة بعد أحرى أهداها الى 
كبير الآهة يوبينر قابيتولينوس « ملاك الرومان الأوحد » وأمر بأن يثبت ي 
السجلات الرسمية أنه استجابة الى رغبة الشعب عرض القنصل مارقوس 
أنطونيوس الملكية على يوليوس قيصر » الدكتاتور لمدى الحياة »> ولكن قيصر 
رفضها " . وما له دلالته ما حدثنا به باوتارخ وأبيانوس ني هذا الصدد من 
أنه كلما قدم أنطونيوس العصبة الى قيصر كانت قاة من الحاضررن تصفق على 
حين أنه كلما رفض قيبصر العصبة كان كل من ني الفوروم يصفقون . 
ومن اب حلي أن هذه المسرحية الي مثلت أمام حشد كبير من الرومان كانت 
على حد ما تقول به المصادر القديمة - أمراً متفقاً عليه » وأا لم تكن إلا 
إحدى الاطوات التمهيدية لبلوغ المدف المنشود » فهي إن دلت على شيء 
فهي تدل على أن الملكية كانت النظام الذي ميل قيصر الى إقامته . بيد أن قيصر 
إذ كان يدرك أن الکثر ن من صنائعه على آم استعداد للموافقة على أي نوع 
من نظم الحكم بريد إقامته » کان يدرك أيضا أن هناك حى بین اکس لرن 
اليه من يكر هون الملكية كراهية الحرم . وتبعاً لذلاك فنه کان تعن على قبصر 
أن مخطو نحو هدفه مخطى وئيدة قصد بها إظهار عزوفه وتعففه عن الملكية › 
ومن تم فإنه عمد الى أن يدحل ف روع الناس أنه لايفكر إطلاقاً ني الملكية بدليل 
إصراره على رفضها عندما ألحف أنطونيوس ني عرضها عليها على مرأى 
ومسمح من من الحماهير المحتشدة و ي الفوروم لمشاهدة حفل لو برقاليا. 
Dio Cass., XLIV, 10; App., B.C., II, 108; Sueton., LXXIX, 1; Plut,,‏ )72( 
Caes., LXTI, 4-5; Liv., Ep., 116.‏ 


(73) Dio Cass,, XLIV, 11; Sueton., LXXIX, 2; Plut., Caes., LXT, 1-4; 
Ant., XIT; Velleius, IL, 56; App., B.C. IT, 109, Liv, Ep.. 116. 
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وإذا أغفلنا أمر ما بدر من أشخاص جهولين وليست مم أية صفة رسمية 
وأمعنا النظر فيما صدر عن رجال مسئولين ي الدولة كانوا طوع بنان قيصر 
ولا کن أن يصدر عنهم شي ء الا استيجابة لمشيثته »> فإنه يتضح لنا أنه 
1 و أن قيصر لم يكن حقاً بفكر جاباً ني إقامة النظام اللكي e‏ الستاتو 
تقش صورته على علة الدولة› ولا اجثراً ربيب قيصر وزميله في القنصلية 
مارقوس أنطو نيوس على أن يعرض عليه الملكية . وإذا أغرقنا ي السذاجة الى 
مدی التسل م ينه لم تكن لقيصر يد ي شي ء من ذاك كله » وبأن فكرة الملكية 
لم تدر قبل أن يلوح بها أمامه ويعرضها عليه المتملقون من أنصاره ؛ 
وبأنه کان جاداً ئي رفض الملكية عندما عر ضت عليه » فإنه لا بد من السام 
أيضاً بأنه لم يكن هناك ما هو أيسر من أن ينتهي الأمر عند ذلك . بيد أن هذا 
لم بحدث على نحو ما سنری توآ 

ذلات أنه ني شهر فبرایر عام ٤٤‏ ق .م . أصبح شائعاً معروةاً ولا أن 
قیصر رفضص الملكة عندما عر ضها عليه آنطوليوس بامم الشعب: وثاناً 
أن قير بع زم غاررة بارثيا وأعد العدة لذللك . ولا جدال ي أن الانتقام من 
بارثيا مز ية قراسوس کان أمراً قد طال أمد انتظاره . بيد أن إعادة بناء الدواة 
باستکمال إصلاح الأوضاع فیا کات ١‏ کر إل بحربلم تکن 
هناك حاجة ملحة على حوض غمارها بدليل أنه بعد ذاك بأربع عشرة سنة 
عندما قضی سطس على نطو نيوس وكليو بر ة دم مر الى الإمبرطورية 
الرومانية فضل العودة إلى إيطاليا أوضع الأمور ني نصابما هناك على حاربة 
البارٹيين › وأنه أنقضى على مصع قیصر حولي ربع قرن قبل أن يولي 
أغسطس عنايته الى البارثيين ولا کنا شع غل رجل من طراز قيض أن 
کون قد سج ني هذا الوقت بالذات لرغبته ي تويج انتصاراته العسكرية 
بقهر البارثيين بان تعميه عن بحاجات الدولة وأشدها إلحاحاً وأكر ها أهمية . 
فلا بد من أن تكو ن اعتبارات سياسية بالغة الأهمية هي الي أملت على قيصر 
ضرورة تقديم محاربة البارثيين على كل ما عداها ولا ى حاجة الى الذهاب 
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بعيدا للتدليل على ذلك » إذ أنه ما أن انتشر خبر اعتزام قيصر خاربة البارثيين 
وما صاحب ذلك بطبيعة الحال من دعاية لتبرير هذه الحملة بضرورة الثأر 
للشرف الروماني وتأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية حى قيل إنه وجدت 
ي كتب الوحي السيبولية نبوءة غامضة بادر لوقيوس قوتًا ( أحد أعضاء اللجنة 
المنوطة برعاية هذه الكتب المقدسة وتفسير ها ) الى تفسير هذه النبوءة بأن 
الرومان لن بمزموا البارثيين إلا اذا قادهم ملاك » والى تدبير إذاعة سر هذه 
ال 
ويجب ألا تغرب هنا عن البال ثلاثة أمور: وأحدها هو أن العرف جرى 
على أن تفسير هذه النبوءات كان يعتبر سرا خحطير من أسرار الدولة الى أن 
يبلغ هذا التفسير الى السناتو لأنه كان من حق السناتو وحده أن بأمر إما بتنفيذ 
هذا التفسير فيذاع وإها بإغفال أمره على أساس أنه خرافة لا وزن ها ولا 
قيمة فيبقى طي الكتمان تفادياً ما يتر تبعلى عدم العمل بالنبوءة من إثارة مشاعر 
المحماهير الدينية . والأمر الثاني هو أن غلب أعضاء السناتو كانوا من أنصار 
قیصر وعلی ألم استعداد لتنفیذ کل رغباته» غير أنه کان يوجد کذاك ني السناتو 
وحى بين أقرب المقربين الى قيصر أعضاء يؤمنون بالنظام ابحمهوري إعاناً 
قوياً . والامر اثالث هو أن استخدام حيل النبوءات لتحقيق أهداف سياسية 
كان أمرآً معروفاً وحسبنا أن نذكر على سبيل الغال النبوءة الي زعم أنه عر 
عليها ني الكتب السيبولية ني عام ٦ه‏ ق . م . لإنقاص قدر همة إعادة 
بطلميو س الزمار الى عرشه لكى يز هد بومى ني هذه المهمة . 
ولا بد لنا من أن نلغي عقولنا لنتصور أنه لم تكن لقيصر يد ني العثور على 
هذه النبوءة الغامضة وتفسير ها على النحو الذي أوردناه وإذاعة السرقبل إبلاغه 
a O GEAR U O O‏ 
8 حيرة شديدة» فهوآمن'ناحية مصمم على عاربة البارثيين ومن ناحية أخرى 
App., B.C., II, 110; Sueton., LXXXIX, 3; Dio Cass., XLIV, 15, 3;‏ )74( 


Plut,, Caes., LX, 1. 
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لا ستطیع إغفال ما مرت به البو ءات السيبولية لأنه كان من شن هذا الإغغال 
إثارة المشاعر الدينية بين ابلعنود وعامة الناس ! وحن يدق علينا ن نرى سيا 
مده الحرة الشديدة > ذلك أنه من ناحية لم تكن هنال اية ضرورة ماحة 
تست وجب عاربة البارثيين عندئذ » ومن ناحية أحرى لو صح سحقاً أن مسألة 
النبوءة ا مز عومة لم تکن من تدبیر قیصر ونه کان لا یتطاع الى إقامة نفسه ملكا » 
لا اجترأً قوتًا على إذاعة سر النبوءةو لا كان هناك يسر على قيصر من أن يصرح 
بعدوله عن القيام حر ب يقتضي النصر فيها هدم النظام اب محمهوري وإقامة النظام 
ملكي الكريه على أنقاضه وبأنه بدلا" من القیام بہذه الحرب سي ولي عنايته الى 
إعادة بناء الدولة . 

ویېدو لنا أن قيصر قد هدف من وراء تدبير مسألة النبوءة المرزعومة 
وإذاعءة سرها الى تحقيتق هدفين نيران له معالم الطريق نعو ضالته المنشودة . 
واخ هلان المدفن هو أن يتعرف على نوايا احمهوربين بعد هذا التطور 
لاخر ول الآحر هو أن دحل ني روع الناس أنه بعد أن رفض اللكية 
عندما عرضها عايه البشر لم يعد ني وسعه إلا الإضطرار الى الاستجابة الى ما 
أوسحث به النبوءاث السيبولية المقدسة من أجل أن بؤدي للدولة واجباً يقتضيه 
تطهر الشرف الرومالي من الدنس الذي لحقه ہز عة قراس وس وتستوجبه حماية 
الحدود الشرقية ورذاك يسرد الرومان كرامتهم وتنعم الإمبر اطورية بالسلم 
والرشام, آلا یذ كرا هذا يبعض ابر رات الفاسفية الي كانت الملكية اهلينيسية 
تستند علیها ؟ ٠‏ 

ويبدو أن حيلة النبوءة لم تنطل على أولئاك المستمسكين بالنظام ابحمهوري؛ 
وأن ذلك لم يان قيصر عن الي قدماً عو هدفه ولکن على مهل . ذلك أنه 
عجل استعداداته لمحاربة بارثيا ولي الوقت نفسه أخحذ عملاؤه يدعون الى 
ضرورة الناداة به ملكا على الشعوب اللعاضعة لروما . ومعى ذلك آنه تنفيذاً 
للنبو ءة کان لا بد من أن معارب قيصر البارثيين بو صف كو نه ملك الشعوب 
التابعة لروما ولكن دون أن بكون ملك الر ومان مراعاة مشاعرهم . بيد ن جيء 
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هذه الدعوة ني أثر ما سبقها من النذر الدالة على اتجاه قيصر نحو الملكية أقنع 
المحمهوريين بأنه .اذا كان قيصر قد رأى من الحكمة أن يتمهل ني إقامة الملكية 
ي روما يومئذ فإنه سيفعل ذلك حتماً يوم يفرغ من قهر الباريين» ولذلك 
دبروا المؤامرة الي أجهزت على قيصر ني منتصف مارس عام ٤٤‏ ق. م . 
قبيل حرو جه لمحاربة البارثيين بأربعة أياء 2 . 


وإنه لاشر اك رجاين مثل تربو نيوس ودقيموس بروتس ي مؤامرة اغتيال 
قيصر دلالة بالغة تفسر لنا سبب الحذرالذي توخاه قيصر في نحقيق غايته المنشودة 
وكذلك ماهية هذه الخاية . ذلك أن هذين الرجلين كانا من أكر المقربين الى 
قيصر ومن أ كر الذي أفادوا من صلتهم به وكذلك من أ كر المتحمسين للنظام 
الحمهوري »› وعندما تكشف فما بعکم صلتهما الوثيقة بقيصر تصميمه على 
تحويل نظام الحم ال حمهوري الى نظام ملكي هان عليهما کل شيء ي سبيل 
الحفاظ على النظام ابحمهوري . واذا صح ما يقال من أن قيصر لم بقتل عندئذ 
لأنه كان يريد إقامة النظام ا ملكي وإنما لأنه تولى الدكتاتورية مدة أطول من 
المعتاد » فلما آإذن لم بقتل أي عام ٤۷‏ لانه تولى الدكتاتورية لمدة عام بدلا من 
الستة الشهور المنصوص عليها ني الدستور » أو لاذا لم يقتل ي عام ٤٦‏ عندما 
قم دكتاتورآً لمدة عشر سنوات ؟ أو اذا صح ما يقال من أن السبب الحقيقي 
لقتله کان [قامته دکتاتوراً لمدى الحياة » فلماذا لم يقتل عقب صدور القرار 
الحاص بذلك قبيل منتصف فبراير عام ٤٤‏ بدلا من قتله أي أعقاب النبوءة 
المشؤمة والدعوة الى ضرورة المناداة به ملكا على الشعوب المقهورة وهى 
الدعوة الي كشفت النقاب تماما عن سحقيقة نواباه ؟ ۰ 


وهکذا يتضح ا آوردناه سو اء عن الس لطات الى ارس ها قیصر أ عن 
الفر اثن المختلفة أنه كان يعز م إقامة النظام الملكي ني روما › وأنه سعى الى ذلك 
سعياً محشيثاً ني السنة الأخحيرة من حياته . وني ضوء ذلاك ممكن القول بأن تأليه 


(75) Cf. ApP., B.C., IX 110-111; Sueton,, Div. Jul, LEXIX-LXXX, 
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قيصر كان وليد سياسة مر سومة لإقامة ملكية من الطراز اهلينيسي » أي ملكية 
تقوم على حتى الماوك الإهي . وني اعتقادنا أن اتجاه قيصر الى إقامة مثشل هذا 
النوع من نظم الحكم کان مرآ طبيعياً تقتضيه عدة عوامل › لعل أن همها : 
اول - أن رى الأحداث لا بد من أن يكون قد أقنع قيصر مث ما أقنع 
الكثير ين من معاصريه والباحثين المحدثن جميعاً - على نحو ما مر بنا بأنه 
لم يعد هناك سبيل الى حل مشاكل روما إلا عن طريق الساطة الأوتقراطية . 
بيد أنه لما كانت لروما تقاليد دستورية كانت لا تزال عزيزة على الرومان فإنه 
کان لا بد من أحذ ذلك أيضاً بعين الإعتبار. 

ثانا - أن استقرار الأوضاع ني الدولة الرومانية كان بقتضي إقامة نظام 
دام للحکم . وإذا كانت وظيفة الدكتاتورية توفر لشاغلها السلطة اللازمة لحل 
مشاکل روما المستعصية » فإنه كان لا بمكن إقامة نظام دام للحكم على ساس 
هذه الوظيفة » لأنه محكم التقاليد الرومانية المأاوفة والقواعد الدستورية الرومانية 
كانت وظيفة الدكتاتو رية وظيفة موقوتة بستة شهور لمواجهة أزمة شديدة طارئة. 
ولا أدل على ذلك من ان تولي صلا الدكتاتورية مدة أطول من ذلات أثار نقد 
الدستوريين وغضبهم › ومن أن صلا كفر عن هذه الإساءة وأظهر احترامه 
للتقالید والدستور پىزوله تلقائاً عن الدكتاتورية واعتزاله الحكم . وقد أظهر 
قيصر مثل هذا الإحترام ني بداية الأمر بنزوله عن الدكتاتورية عندما تولى 
قنصلية عام ٨۸‏ . واذا کان هذا الإحبرام a E E E‏ 
الدكتاتو رية بعد فارسالوس لمدة عام م بتعيينه بعد ابسوس دكتاتوراً لمدة عشرة 
أعوام وبعد موندا دکتاتو رآ لمدی الحیاة» فلا بد من أن قیصر کان يدرك ي 
قرارة نفسسه أن هذا الوضح لا بمکن أن يدوم أو أن يصلح لاتخاذه أساساً لإقامة 
نظام دام يكفل خدمة صوالح‌الدولة على المدى الطويل . 

الا - آنه ي كنف اللكية الملينيسية كان بمكن الحمع بين السملطة 
الأوتقراطية ومظاهر الحكم الدستورية . ذلاك أن اللاك المؤ له كان يستمد ساطته 
من الآهة » وبو صف کونه اغا لم تکن هناك حدود لساطته ولا قود عاها 
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ولا غضاضة من إملاء إرادته على الأجهزة الدستورية» وقد سبق أن ذكرنا 
أنه ني دولة البطالمة مثا كانت توجد مدن ذاث سيادة نظرياً وكانت هذه المدن 
أجهز تا الدستورية الى تمارس نشاطها . بيد أن هذا النشاط كان ني ظل المللك 
الوارف ولا بمكن أن يتعارض مع مشيثة الملك . 


وني ضوء ذلك کله وما رأيناه من أنه ني كنف دكتاتورية قيصر لم يكن 
مجلس السناتو أو جمعية القبائل أو جمعية المئينات أي نشاط لا بقره الدكتاتور 
أو يوحي به » ليس من المر جح إذن أن قيصر كان يريد إقامة ملكية من طراز 
ماكة البطالمة يتمتع فيها بالسلطة المطلقة مع السماح للسناتو وجمعيي القبائل 
والمئينات بالاستمرار لي ااذ قرارات وإصدار تشريعات لا تكون عندثذ 
أكثر مما كانت عليه من قبل ني عهد دكتاتوريته - إلا تسجيلا رسمياً لمشيئة 
قیصر الحا کم بأمر ه٩‏ ؟ 


رابعاً- فصر ٤‏ ذم التاريخ 


ومهما يكن نوع نظام الحكم الأوتقراطي الذي كان قيصر يريد إقامته › 
فأغلب الظن أن الباعث على اختياره ذلك النظام لم يكن حب قيصر لاسلطة 
المطلقة بقدر ما كان إبمانه بأنه ي كنف ظروف روما الراهنة بعد التجارب 
المريرة الي مرت بها لم يعد يصلح لمواجهة مشا كلها إلا مثل هذا النظام . 


: عن قيصر والملكية › أنظر‎ )۷٦( 
T. Mommsen, History of Rome, Bk.V, ch. XI; E. Meyer, Caesar 
Monarchie, 3rd. ed., 1922; J. Carcopino, Histoire romaine, II, 1936 ; 
F.E. Adcock, C.A.H., IX, pp. T18 ff.; R. Syme, Roman Revolution, 
Ch. IV, and J.R.S., 1944, pp. 99 ff.; H. Last, J.R.S., 1944, pp. 11b ff.; 
W. Burket, Historia, 1962, pp. 356 ff.; V. Eherenberg, Harvard Stud. 
Class. Philol., 1964, pp. 149 ff.; G. Dobesch, Caesars Apotheose zu 
Lebezeitein und sein Ringen um den Königstitel, 1966; K.W. Welwel, 
Historia, 1967, pp. 44 ff.; Scullard, 1970, pp. 155-6, and n. 29 pp. 
431-2. 
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ولا جدال ي أن جايوس يوليوس قيصر يعتبر من أبرز الرجال المحديرين 
بمكانة مرموقة ني سجل التاريخ . ولا ينتقص من قدر قيصر افتثاته على التقاليد 
والقواعد الدستورية الروفائة بعد أن أضحت ا غل غو ما رايا س نة 
هام دة وإن ظل بششبث ہا بعض المغالين الحياليين الذين توهموا أنه کان 
لا یزال في الإمكان النفخ في کور ا پا و جن فد کان ھر 
عملا يدرك عام الإدراك أن بعث الأوتى خارج عن طاةة أي يشر . 

وقد توافر لقيصر من المواهب التعددة المحوانب ما لم بتوافر لکثرین 
غبره من عمالقة التاريخ . ذلك آنه کان سیاسیاً بارعاً > وسحا کا قديراً › 
ومصلحاً ناا » وكااً فذا » وعحارباً نماز » وقائدآً من الطراز الأول » ا 
لا يلع الا للشاك + يي آنه کان رجلا عبقرباً . 

ولا E‏ ني أن قیصر کان رجلا طموحاً . وقد کان مبعث 
طموحه مزجا من رغبة ملحة ني أن ققق انفسه المجد الذي كان يؤهله له أصله 
العريق وعبقريته الفذة » ومن رغبة لا تقل إلحاحاً في دعم عظمة روما وإقامة 
نظام الحکم کفیل محسن تصريف أمور الدولة . وبفضل رجاحة e‏ 
وحسن بصيرته » نأى بنفسه عن ارتكاب الأعمال الشريرة الي لوثت 
دكتاتورية صلا فأصبحت رأفة قيصر مخصومه السياسيين مضرب الأمثال» 
وان كان البعض برى لي هذه الرأفة مسحة من الإزدراء وتحدياً سافراً 
المستقيل»> وقد بكون ذلك صحيحاًء واكنه لعل أن مبعث رأفة قيصر کان 
من احية ذلك الحانب من خلقه السياسي الذي كان ينأى به عن الإسراف في 
المعصومة الى حد التنكيل باللحصوم السياسيين » ومن احية ثانية رغبته في 
تصفية الحو ضماناً لاستقر ار الأوضاع › ومن احية ثالثة ثقته الشديدة ي لفسه 
وني ولاء جنوده وعحاربيه القدماء . ولا أدل على أن رأفة یضر الم کن فا 
أصيلة انفطرت عليها نفسه من عدم تردده ني القسوة الشديدة الي عامل با 
غر الر وان و اة الذين شدروا به وهلا آم حلي بان ن على قير 
وأن ينتقص من قدره مثل حياته الشخصية المعيبة . ولرجال السياسة الرومان 
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من معاصريه عذرهم ي عدم الثقة به ٤‏ لنم من ناحية كانوا يقيسو نه بأنفسهم › 
ومن ناحية أحرى رأوا سلطته الطاغية تز داد باطراد على مر الأيام . 

. ولو أن قيصر أوني من الفر ص مثل ما اوته أغسطس من حیث تسلم 
السلطة العليا ني مقتبى العمر » وتوفر أصدقاء من حوله يستطيع الثقة فيهم 
والاعتماد عليهم لمشاركته أعباء الحكم » والتمتعم بصحة جيدة تسعفه على 
الاستمرار ني أخذ الأمور بوادة على المدى الطويل الذي كان بتطابه تطوير 
نظام الحکم الرومالي الحمهوري ای نظام ملکی ¢ رعا حالف قیصر من 
التوفيق ما حالف أغسطس من بعده . بيد أن قيصر وصل الى السلطة العليا في 
شيځو نحته »> وكانت صحته معتلة » وكان يفتقر الى أصدقاء من طراز أجر با 
( ع4 ) » نما حمله على التعجل ني دفع مجريات الأمور دفعاً شديداً 
فاصطدم بأعى صفات اللعلق الروماني : وهي الحفاظ على تقاليد الآباء 
والنفور نفوراً شديدآً من التطور السريع » وتباً لذلاك خر قيصر ضحية هذا 
الصدام . غير أن تضحية قيصر لم تذهب سدى . ذلاك أن سلطته الأوتقراطية 
والحروب الأهاية الي أعقبت مصرعه مهدت السبيل الى تقبل الرومان حكم 
امواطن الأول ر كطء«زام ) » أو بعبارة أخرى الحكم الملكي الذي استر 
وراء قناع شفاف من الرياء السياسي لم باہث اَن انسر لیکشف عن نياب 
الأباطرة الرومان والبهم . وهكذا اذا لم يكن القدر قد آمهل قيصر ليشي 
النظام ا حمهوري الروماني الى مثواه الأخير بعد أن دق آخر مسمار ي نعشه: 
فإنه قد تول عنه هذه المهمة التار ية ابنه بالتبي حفيد أحته الصغر ى يو ليا 
وكان يدعى أوقتافيانوس ولكنه يعرف عادة بأغسطس» وهو اللقب الذي حلع 
عليه إجلالا له وتمجيداً . 
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التشمالتالث 
مهار ه الروما ن فی ال ںا رر 
س کر ر وره 


المصبل لرام عش 
الحياة الاقتصادة رالأعاءة 


اول - الحياة الاقتصادية 


: النبائج المبرتبة على التطو رات السياسية‎ ١ 

كان طبيعاً أن تنعكس على حياة إيطاليا الإقتصادية نتائج دعم سيطرة 
روما على شه الحزيرة الإيطالية ¢ وانتصارها على قر طجنة ٤‏ واتساع زطاف 
إمبر اطوريتها أي حوض البحر النوسط . فلا عجب أن أبرز مظاهر الحياة 
الإقتصادية ني إيطاليا ني خلال القرن الثاني قبل الميلاد كانت من ناحية تكدس 
رؤوس الأموال ي المدن الإيطالية ومخاصة ني روما > وزيادة مطردة في عدد 
الضياع الكبيرة ( latiftndîa‏ ( الى امتاکها ہللا السناتو والاثریاء من 
رجال الأعمال الرومان والإيطاليين واستخدموا أعداداً كبيرة من العبيد في 
استغلا ها »> ومن ناحية أحرى تناقص مطر د ني عدد صغار أصحاب الأراضي 
(وهم الذين كانوا قوام الحجيوش الرومانية ) > واكتظاظ روما بالمتعطلين أو 
شباهم وهم الذين هجروا الرراعة إما لعجزهم عن منافسة الضياع الكبيرة 
وإما لام بعد اروب الطويلة أصبحوا لا يستطيعون مزاولة الزراعة بسبب 


عدم قلر مم أو بسبب عزوفهم عن حياة الريف الرتيبة الحالية من عوامل 


تاريخ الرومان )٤5(‏ ر 


الإثارة ة الي ألفو ها في حياة الحندية وكانوا يرون خير بدیل ها حياة روما 
الهسحة فلاا ومآدما والاجتماعات العامة على اختلاف أنواعها . وقد كانت 
لذلاف كله نتاثج سباسة واقتصادرة واجتماعية . 

ويستهل القرن الأخير ني عهد اللحمهورية الرومانية بالمحاولة ابلحريئة 
الي قام بہا تيبر یوس جرا کوس في عام ۱۳۳ ق . م . ومن بعده أخوه جایوس 
ي عامي ۱١٣‏ و ۱۲۲ ق.م. لوقف مو الضياع الكبيرة وإعادة بناء طبقة 
صغار ارا ب الأراضي . وقد كان اتجاه الأخوين جراكوس الى نحدي هيمنة 
السناتو على مقاليد الأمور والى اللحروج على التقاليد والأوضاع الدستورية 
اتجاهاً ثورياً لو قلدر له النجاح لكانت النتيجة الحتمية المنطقية قيام حكومة 
شعبية يتولى زمامها زعم شعي أو رة أخرى رمان او لجار كة :السناتى 
سيطر تما التقليدية ونقل مقاليد الأمور الى الحمعية الشعبية وترابنة العامة »> وهو 
الأمر الذي وقف السناتو عقبة كأداء دون نحقيقه . 

ا ما بذله الأخحوان جراكوس من جهود صادقة للإصلاح وما حظيا 
ډه من تأبيد الطبقات الفقبر ة »> فإنه لم رتب على حركتهما الإصلاحية الي 
سرعان ما أصبحت حركة ثورية : إعادة بناء طبقة صغار أرباب الأراضي 
ولا تغير نظام الحكم > وإن کان قد ترتب على هذه الحركة هز دعام 
السناتو هزاً عنيفاً »> ووضع حد أقصى للكية الأرض . ومصادرة مساحات 
كثبرة من الأرض تزيد على هذا الحد » ومنح عدد غير قليل من الإقطاعات 
الزراعية . ذلك أنه لم يكد ينقضي على مصرع جابوس حو من عشر سنوات 
حى كانت الطبقة الحا كمة الرومانية › بتأييد نظرام)ا ني المدن الإيطالية وكذلك 
بتأييد الأثرياء من رجال الأعمال الرومان والإيطاليين » قد جحت ني هدم 
سياسة الإصلاح الزراعي الي اتبعها الأخوان جراكوس . ولعل أن أخطر ما 
مخضت عله ركا الا خرن جر اکر جتان 2 وإ اها هی آن: هده 
الحركة أضعفت أداة الحكم لقانمة التقليدية دون أن تفلح ني إقامة أداة بدياة 
أقدر منها على مواجهة مشاكل الدولة الرومانية > وأشعرت العامة بقو مم 
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السياسية دون أن تكون لديم القدرة على معابحة أمور الدولة : وشجعت زعاء 
شعبيين آخحربن على تحدي أداة الحكم المهتزة » ما أفضى الى صراع سياسي 
مشئوم . والنتيجة الأخحرى هى أن هذه العركة أشعلت لأول مرة ي التاريخ 
الروماني فتيل الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء » وتبعاً لذلك أمبت مشاعر 
أعداد كبيرة من سکان إيطاليا . ومحكم طبيعة النوازع الإنسانية مى بدا مثل 
هذا الصراع كان من المتعذر وقفه . 

وني خلال المرحلة التالية من الإضطرابات الأهلية الى شهدا إيطاليا 
حلت مشكلة الأرض عن مکان الصدارة مشكلة سياسية حت هي مشكلة 
حصول حاماء روما الإيطاليين على حقوف المواطنة الرومانية وما حدر 
بالملاحظة ني آمر هذه المشكلة الرئيسية اللحديدة أن نشاط لحنة الأراضي كان 
من هم المظالم الي حفزت الحلفاء على المطالبة بحقوق المواطنة الرومانية › 
ون چجهود جاړوس جرا کوس ډوجچه خاص أعطت الحلغاء أماد ي الحصول 
على هذه الحقوق > وآن الطبقة الحا كمة استغلت مشكلة الأرض ومناداة 
الأخوين جراكوس نحق فقراء الروه‌ان ي الحصول على إقطاعات زراعية 
فأثارت أحط الغرائز فيهم لرفض منح الإيطاليين حقوق المواطنة لكيلا 
الحلفاء دون أن يذعنوا للامر الواقع > نشب ذلك الصراع الذي مدد كيان 
الدولة الرومانية وخحربت ني أثنائه أراضى وسط إبطاليا وماصة الأراضي 
المزدهرة الى كانت ني حوزة قبائل السمنيين الشمالية . وحفاظاً على كيان 
الدولة من التصدع اضطر الرومان كارهين الى منح حقوق المواطنة لأغلب 
الإيطاليين . 

وبعد انتهاء هذه المرحلة الأليمة عادت مشكلة الأرض تطل على المسرح 
السا سی بأ کر من زان واحدة : للف انه من ناحہة کان ن جراء إدە اج 
الإيطاليين ف زەرة المواطنين الرومان از دراد عاد الفقر اء المتذمرين الذين 
لا بملکون أرضا » وکانوا كلهم تقريباً على ألم الإستعداد لاإسهام في الصراع 
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من أجل الحصول على نصيب من الأرض العامة . ومن ناحية أخرى فم 
الأثرياء صفوفهم وتكاتفوا للحفاظ على الأوضاع القانمة . ولم يقف الأمر 
عند حد اتساع نطاق الصراع على الأرض وتعقد هذا الصراع تبعاً لمشاركة 
العناصر الحديدة فيه مشاركة فعالة » بل إن طابع هذا الصراع تغیر تغیراً یکاد 
أل يكوت اما الك آنه دغندما ايحت خرب و ورتا وغزوة القيبرى 
والتيوتون وحلفاتُہم تعذر التمساث بالقاعدة التقليدية الألوفة منذ زمن طويل 
وهی الى كانت تقضى بألا تتأف الفرق الرومانية إلا من أرباب الأراضي › 
ریا را کان را جروا ام اش رومان ورت 
الإجتماعي . إذ آنه بعد إصلاحات ماريوس العسكرية يعد ابحیش 
الروماني جيشاً من المواطنين أرباب الأراضى الذين يتوقون إلى العودة إلى 
أراضيهم بمجرد انتهاء الحملة الي حشدوا من أجلها » وإنما جيش من 
ارقن ادن خو فار رت داري > لاف كان الف ين 
المعدمين وفقراء المرارعين الأجراء الذين كانوا يرون ني اللحدمة العسكرية 
علا شريفاً يضمن همم حياة مفعمة بالمغامرة > وكذلك تكسب قوم بإنظام › 
فضلا عن الفوز بنصيب من الأسلاب . وتبعاً لذلاث كانوا يرحبون بقضاء 
أطول مدة مكنة ني الحيش . بيد أنه مهما تطل هذه المدة » كان يتعين مكافأة 
هولاء المحاربين عند تسرجحهم منحهم إقطاعات زراعية تدر عليهم ما 
يکفیهم لسد مطالب الحياة . وقد عمل ماريوس وصلا ولو #ی وقيصر على 
توفير الأرض اللازمة لقدماء المحاربين إما ني إيطاليا وإما في الولايات . وقد 
ترتب على ذللف زيادة عدد صغار أرباب الأراضي » هذا الى أن انتشار 
المواطنين الرومان في أرجاء شبه ابلحزيرة الإيطالية وني بعض أقاليم عدد من 
الولايات أدى إلى نتائج اجتماعية بعيدة المدى والى الإسهام ثي نشر الحضارة 
الرومانية وأساليب الحياة الرومانية ما أفضى الى صبغ شبه الحزيرة الإيطالية 
وجه خاص وبعض أقالم الولايات بوجه عام بصبغة رومانية . 

غير آنه من ناحية آخحری ترتب على تکوین الحیش الحدید . جیش 
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لحر فن 4ة اة الو وو و ان هدا ات غا ا کر وای 
هيئة منظمة في الدولة الرومانية > وأنه بحكم ارتباط مصاثر الحنود بمصائر 
قوادهم أصبح ولاء المحيش للقواد بدلا من أن يكون للدولة ذاتما » وآن 
القواد أصبحوا زعاء سياسيين لا يترددون ثي استخدام الأداة الماضية الي 
في قبضتهم لتحقيق أطماعهم الشخصية دون أن يعبأوا كثيراً أو قليلا بالعرف 
والتقاليد والقواعد الدستورية ولا بمعارضة السناتو أو ثرثرة الحمعيات الشعبية . 
وبالتدريج اغتصب القواد العسكريون الدور الذي كانت تضطلع به طبقة 
السناتو الحا كمة والحمعيات ızillة‏ ) Senatus Populusque Romanus‏ ( . 

اليش ابلحديد لتحقيتق أطماعهم الشخصية . وعندما انقضى عهد صلا الكريه 
وجاءت المرحاة التالية من الحروب الأهاية لم يكن الصراع ني حقيقة الأمر إلا 
صراعاً على السلطة بین بر ز قائدین وأ كارهما طدوحا دومث وهما وەی وقيصر 
الاذان كان کل منھما بعتمد على اله العمسكري وولاء جنوده له وتأبيدهم إبآه, 
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واذا کانت ل تعد هناك ملكيات كبيرة تريد على الحد الأقصى الذي 
تقرر عقتضى قانوني الأراضي اللذين استصدرهما تيبريوس وجايوس 
جراکوس ولم محرو الأثرياء على إلغائه »> وكانت ملكية كثير من الضياع 
الكبير ةقد انتقلت ني أثناء حرب أو أخحرى » فإنه ظل يوجد عدد غير قليل من 
الضياع الي كان ملكها الأثرياء من طبقة النبلاء ومن طبقة رجال الأعال . 
ومشل ذلاف الضياع النموذجية الي کانت تنتشر ي کل جنوب إيطاليا 
ووسطها وتدار على أسس رأسمالية وفقاً الفمط الليتيسي + حيث كانت 
أعداد كبيرة من العبيد ارس فلاحة البساتين وغرس الكروم وأشجار 
الزيتون وتربية الماشية والطيور . ومثل الضياع الي كان بملكها ي الشمال 


الشرتي بومی ودومیتیوس آهنوباربوس . وقد تمد فریق من کار ارباب 
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الأراضى الى تأجير الأرض الى مزارعين أحرار ( نمام ) »> فكان ثي 
وس وای مثا أن شد جیشاً من تار ر ضه وعبیده . 

وکانت او مظاهر الحياة الإقتصادية ي أبوليا وسامنيوم وبعضس أجزاء 
لاتيوم وجانب كبير من صقالية وسردينيا وقورسيقا هي أراضي المراعي الي 
کا عليها مثات الآ لاف من الأغنام والماعز والأبقار والثيران . 
وكان لا بزال يز وادي البو وبيقنوم وأومبريا وجزء من آتروريا انتشار 
القرى ومزارع صغار أرباب الأراضي . وني هذه الأصقاع كان يعيش ي 
قری ومزارع مماثلة مستأجرو أراضي كبار اللاك . وكان صغار أرباب 
الأر اضي ومستأجري أراضي الأثرياء يزرعون الغلال لسد حاجتهم وحاجات 
المدن المجاورة ها . وهذا يفسر اعتماد روما المكتظة بالسكان على الإستيراد 
الحارجي للوفاء محاجاتما الى المونة . ولا تدع مصادرنا القدعة جالا الشاك 
سواء ي ذلك أم ني أن أغلب كبار أرباب الأراضي دأبوا على أن يتخذوا 
مقامهم في العاصمة دون أن يولوا اهتماماً كبيرا الى شون الزراعة > ثاركين 
أمر ذلاف لوكلامم » إذ أن بعض الأثرياء کانوا لا پعتبرون ضیاعهم اکر 
من مصادر دخل لا تستوجب التضحية بقضاء العمر الى جانبها » وكان 
البعض الاآخر لا يعتبرون ضياعهم سوى أماكن إقامة ريفية للترويح عن 
النفس . ولم تكن روما قبلة الأثرياء وحدهم »> ذلاف أن الكثيرين من انود 
المرار عن ادد اا فشاو ف مار سة ار زاغ وما رهوا اة الرنت الر تة 
فآثر فريتق منهم أن يبيع أرضه الى جيرانه الأثرياء فتحولت إقطاعاتمم الى 
ضياع الأثرياء نزلاء العاصمة » ولحاً فريق آحر الى تأجير أرضه » وشد 
الفربقان الرحال الى روما للاستمتاع عباهجها . 


ولا جدال تي أن اللحدمة العسكرية حرمت الريف الإيطالي أعداداً كبيرة 


(1) T. Frank, Economic History of Rome, 2nd ed., pp. 324 ff.; T. Rice 
Holmes, Roman Republic, I. pp. 56, 106; M. Rostovtzeff, Social and 
Economic History of the Roman Empire, revised by P.M. Fraser, 1963, 
p. 31; cf. Heitland, J.R.S., 1918, p. 38. 


A 


من صغار أرباب الأراضي الذين غادروا مواطنهم الأصلية الى غير رجعة . 
إما لأنم فنوا ي ميادين القتال › وإما لهم بعد الحرب آثروا الإستقرار في 
E E E O SET‏ 
امزارعين قد اندثرت »› فقد أمكن تعويض هذا النقص ولو جزئياً بفضل 
الحاولات المتكررة لإعادة توزيع الأراضي ونجاح الكثيرين من المزارعين 
الحدد ي حياتهم الحديدة . وقد كان من جراء حرب الحلفاء والحروب 
الأهلية شل الحياة الإقتصادية واضطرابا في أثناء تللكت الأوقات العصيبة عندما 
غشى الرعب قالوب المواطنين جميعاً فما كان أحد يدري ما بوه له الغد» 
را أرواح أعداد كبيرة من تلف الطبقات » وقتل كثيرون من" 
أبرز القادة » وفقد كثيرون من تلفي »شارب الحياة بمتلكانهم » لأن القواد 
امنتصرين إما باعوها لملء خزائنهم وإما وزعوها على جنودهم الذين أيدوهم 
وساعدوهم على إحراز النصر . ولا شك ني أن الزراعة قد عانت كثيراً من 
آثار ذللف كله . ولا شك أيضاً ني أن وجه الزراعة الإيطالية قد تغير نتيجة 
لاتجاه الرأسماليين الى العناية بزيادة المراعي والإكثار من تربية الحيوان ومن 
غرس الزيتون والكروم على حساب زراعة القمح.. 


ومع ذلاك فإنه لا بعكن القول بن الرراعة الإيطالية بوجه عام قد تدهورت 
ول تنتعش بعد اجتياز ها الأزمات العصيبة اللي صادفتها" . ويوخذ دليلا 
على هذا الانتعاش ما بحدثنا به فارّو" ني مولفه «ثلائة كتب في الشئون 
الريغية « )111 Rerum Rasticoram Liberi‏ ) الذي صنفه ني أواخر أربعينات 
القرن الأول قبل ايلاد » أي بعد حرب الحلفاء الإيطاليين وساسلة من 
الحروب الأهلية الي كانت آخرها قد بدأت منذ قليل عقب مصرع قيصر . 
ذلاف أن حدیث فارو یم عن آنه ني عصره كانت إيطاليا أكر بلاد الدنيا 
ازدهاراً من حيث الزراعة والموارد الطبيعية . وعضي فارو فيصف إبطاليا 


(2) C.AH., IX, p. 791; Rostovtzeff, op. cit., pp. 30 ff. 
(3) Varro, Rerum Rusticorum, I, 2, 3; 6 ff. 


Ya 


بّما كانت « بستاناً كبيراً » » حيث انتعش ني أحصب البقاع غرس أشجار 
الكروم وغيرها من الفا كهة وكذااث الزيتون والبقول » وذللك فضلا عن 
تربية الحيوان والطيور . وحول المدن » وخاصة ني الأجزاء الداخلية البعيدة 
عن منافسة النقل بأسعار زهيدة » كانت الغلال لا تزال تزرع وفقاً للأساليب 
التقليدية . والوصف الذي يعطيه فارو في الحزء الأول من کتابه تصویرا 
لازدهار الزراعة الإيطالية لا يناقضه شكوى فارو ي الحزء الثاني من اضطرار 
إيطاليا الى استير اد القمح والنبيذ لسد حاجتها . ذلك أن عدد سكان روما 
أحذ يتزايد باطراد تبعاً لاز دياد أهميتها بوصف كوا عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية نما اقتضى سد حاجة سكاما باستيراد القمح والنبيذ »> وحخاصة 
الأصناف الممتازة من الأنبذة فضلاً عن أنواع الأ كولات النادرة استجابة 
لأذواق الأثرياء بعد أن أصبحوا بألفون الحياة المنرفة . وقد هال فارو استيراد 
القمح والنبيذ من الحارج لأنه كان يريد أن يتوافر لأيطاليا من الإكتفاء الذاني 
ما يغنيها عن الإستيراد . وتبعاً لذلاك كان شديد الحماس للاهتمام بالزراعة 
بقدر ما كان معارضاً لتربية الحيوان »> وهو ما يفسر حملته العنيفة على 
الرأسماليين لفرط اهتمامهم بتربية الحيوان بوصف كونما مصدراً للدخل 


يفوق زراعة القمح وغرس الكروم . 

واذا كان من الحائز أن الصورة الزاهية الى رسمها فارو لرخاء إيطاليا 
لا خاو من بعض لسات المبالغة الى يوحى با مثلا اعتباره إيطاليا أ كر بلاد 
الدنيا از دهاراً ني عصره » فإنه من المستبعد أن يكون فارٌو قد ذهب ني مبالخته 
الى حد تصوير التدهور ازدهارآً يانعاً . ذلك أنه من ناحية لم يغفل فارو ذكر 
العيوب الواجب تلافيها ني الزراعة » ومن ناحية أخحرى أن الازدهار الذي 
تحدث عنه فارو جد سنداً قوياً ني أمرين : وأحدهما هو القصور الريفية 
vi1lae rustica (‏ ) الراثعة الزينة مداخل من الرخحام واأزودة مغدائق 
غناء ٠‏ وهي القصور الي آقامها الأثرياء على شواطىء البحر لي لاتيوم 


Ab 


وأتروريا وقمبانيا ويرجع بعضها الى القرن الأول قبل الميلاه . والأمر 
لاحر هو نمو مدينة بومبي ( مه٣‏ ) وازدهارها منذ ولحت مرحلة 
ر ل اا ي الت ار من ا ف ان ل اللا داك 
اڏه ينتهي إلى الفير ة الممتدة من عام ۳۰ لى عام 5 ق.م. علد من أروع 
المنشآت العامة (مثل الباسيليقا ) وكذلك عدد من المنشآت الحاصة (مثل 
القصرين المعروفين بقصر بانسا › وو«و۴ »> وقصر فاونوس» كتهصدة۴ ) . 
واذا كانت هذه المدينة قد نکبت باستيلاء صلا عليها ي عام ٩۰‏ ق.م. م 
بإنشاء مستعمرة فيها » فما م تلبث أن أفاقت من آثار نكبتها وازدهرت 
انية وهو ما يدل عليه المعبد ابلعميل الذي أنشىء ليوبيتر قابيتوليتوس في 
فوروم هذه المدينة . وتوحي القران بأمرين : وأحدهما هو أن ثروة بوميي 
واا اا ای ری کات فر ای کان ا 
أساساً من الزراعة . والأمر الآحر هو أن الحالة كانت ماثلة لذلك ني أغلب 
أنعاء إبطالا ( . 

والفضل ني انتعاش ليطاليا وتغلبها على الأزمات الطاحنة الي مرت با 
يرجع الى الولايات » فهي من ناحية کانت تزود روما عقادیر کبيرة من 
الحزية النوعية والنقدية فضلاً عن أسلاب الفتح ومغام الحكام . ومن ناحية 
أحرى كانت الولايات مرتعاً حصباً لنشاط الرأسماليين تي الات النجارة 
وجباية الضرائب وإقراض النقود . ومن ناحية ثالثة كانت الولايات غالا 
رحباً لاقتناء مساحات واسعة من الأراضي سواء ني صقلية آم في إسبانيا أم 


ني أفريقيا . وهكذا أسهمت الولايات إسهاماً كبيراً ني أن تتدفق على إبطاليا 


ختلف أنواع السلع » وأهم من ذاف أكداس الروة الي يسرت استصلاح 


(4) Rostovtzeff, op. cit., I, p. 30. 


: للدطلاع على قامة: ببذه القصور الريفية وعلى المراجم » أنظر‎ 
Rostovtzeff., op. cit, IL, n. 26, pp. 551-8. 
(5) Rostovtzeft., Oop. cit, I, p. 551; cf. CAH., IX, pp. 838-9; 
K.D. White, Roman Farming, 1970. 


YY 


الأراضى واستتمارها وفقا لأحدث الأساليب ‏ الرأسمالية ٠‏ :وفضلا عن ذلك 
كله فإن الولايات هيأت للدولة الرومانية السبل لتخفيف وطأة از دحام إيطاليا 
بالسكان حين عز وجود هذه السبل ني إيطاليا »> فقد رأينا كيف أنه بعد 
حاولة جايوس جراكوس إنشاء مستعمرة بونونيا في ولاية أفريقيا أنشئت 
ناربو ثي ولاية غاليا فيما وراء الألب تم آنزل قدماء حارني ماريوس ي 
ولاية أفريقيا وني غيرها . وإذا كان يوليوس قيصر قد تطاع في أثناء قنصايته 
الأولى إلى إنزال قدماء حاربي بومبى والأسر الفقيرة في إيطاليا » فإنه فيما 
TSU E AN e E A E‏ 
قيصر ألا يكرر الإضطراب الذي أعقب استيلاء صلا على الأراضى في إيطاليا 
ا اا هرات كر ى اوا ال جاتب المعمرات :اى 
أنشأها على ما كان لا يزال شاغراً من الأرض العامة في إيطاليا . 

وما مجدر بالملاحظة أنه فضلا عن المستعمرات الى أنشأنما الدولة ي 
الولايات » وجد كثيرون من سكان إيطاليا متنضاً همم ومجالا" لبدء حياة 
جديدة جزية ني الولايات » فقد هاجر كثيرون منهم ني خلال القرنين 
الأخيرين من عصر ابحمهورية إلى غرب البحر المتوسط وشرقه © 
أنشأوا مجتمعات ( كداصە««م ) كثيرة مثل الى مر بنا ذكرها ني إسبانيا 
وعر فنا أن قیصر رفع بعضها إلى مرتية المستعمرات ) Coloniae‏ ( . 


٤‏ حث 


۴۳ الصناعة : 

ومثل ما تأثرت الزراعة تأثراً موقتاً بمحرب الحلفاء وسلسلة الحروب الأهلية 
تأثرت كذلاف الصناعة ي إبطاليا غير أا لم تلبث هي أيضا أن عاودت نموها 
ولكن على النمط التقليدي . بيد أنه مجحب التنويه بأن الزراعة ظلت المجال 
الرئيسي لنشاط جانب كبير من أهالي إيطاليا » وبأن روما لم تتجه نحو الصناعة 


(6}) A.J. Wilson, Emigration from Italy in the Republican Age of Rome, 
1966; Scullard 1970, pp. 179-180, and n. 3 pp. 437-8. 


YA 


الا محطى وثيدة شديدة التمهل فظلت أكبر المراكز الصناعية حارج العاصمة 
الكبرى ني قمبانيا وني أتروريا » وبأن أكثر المشتغلين بالصناعة كانوا لا 
ينحدرون من أصل روماني . غير أن أولئك الصناع استطاعوا توفير الآ لات 
والأدوات وغير ها من الإحتياجات الي كانت لازمة لازراعة واب عيش والسفن 
الحربية والتجارية والحياة اليومية وإقامة المباني العامة والحاصة وإنشاء الطرق . 


ولا شلك في أن الصناعتين اللتين اشتهرت بہما قمبانيا من قبل وهما 
صناعة الأدوات البرونزية والفضية وصناعة الأثاث قد ظلتا مزدهرتين . 
وتشير القرانن الى أنه قد بدأت تظهر في قمبانيا في هذا العصر بعض دور 
الصناعة المتخصصة ني الغزل والنسيج »> وإلى أن أرتيو ¢ ) Arretiùm‏ ( 
- ني أتروريا ‏ بدأت تنتج نوعاً متازاً من الا نية الفخارية ذات الطلاء اللامع 
الأحمر اللون ( ماولانعا؟ ء16 » وكانت تسمى الى عهد قريب آلية 
سامو س 4e‏ ۸ ونصة8 ) . وکان بعض هذه الا نية يصع ي قوالب ویز حرف 
بنقوش بارزة مثل الا نية المعدنية »> على حين أن البعض الاخر کان یصنع 
بعجلة الفخرالي ويخلو من النقوش البارزة . وقد كان مقدراً هذا النوع من 
الآ نية الفخارية أن ينتشر فيما بعد ني كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
وبحاصة ولاياتما الخربية . 


ومع ذلك لا توجد أية قرينة على أنه ني هذا العصر أحرزت الصناعة 
الإيطالية تقدماً ملحوظاً > ما يدل على آنا تخلفت عن ركب التطور ني الات 
الرراعة والنشاط ال مالي والتجاري وهو أمر حار الباحثون ني تعليله" . 


(7}) J. Toutain, The Economic Life of the Ancient World, pp. 227 ff; H. 
J. Loane, Industry and Commerce in the City of Rome, 50 B.C. —- 200 
A.D., 1938; C.A.H., IX, 729; Scullard, 1970, p. 180; F". Oswald and 
T.D. Pryce, Terra Sigillata, 1920; A. Oxé, Arretinische Rellefgefdsse- 
vom Rhein, 1933; J.H. Iliffe, Sigillata Wares in the Near Fast, Quart. 
Dept. Antiq. Palestine, VI, 1938, pp. 4-53. 


Ab 


: التجسارة‎ ٤ 


مم نكب التجارة الإيطالية شل ما نكبت به الزراعة والصناعة 
من آثار حرب الحلفاء والحروب الأهلية فحسب بل نكبث أبضاً بنشاط 
القراصنة . بيد انه ف حالة التجارة کذلك لم تکن هذه النكبات أ کار من 
نكسات طارثة موقتة . 

وما مجدر بالملاحظة أنه بسبب ازدراء الرومان التقليدي للتجارة لم يظهروا 
اهتماماً ملحوظاً مار ستها قبل أيام تیر يوس جرا کوس على حن أن 
الكثيرين من حافامم الإيطاليين ومن مواطي المدن الإغريقية ني جنوب 
إيطاليا كانوا يقومون بنشاط جاري واسع النطاق . ويعبر شيشرون بإمجاز 
بایغ عن الإزدراء الذي كانت الأرستقراطية الرومانية - بو صف کوما 
مولفة من أرباب الأراضي تكنه لمن يزاولون الأعمال اليدوية أو التجارة 
رقو له إن اهل الفريق الأول ليسوا فنانین وإِن أهل الفريق الثاني لا بستطيعون 
الظفر عا يكسبون دون الإغراق ي الكذب*“ 


وقد سهم ني تنشيط التعجارة الإيطالية عاملان ريسيان: كان أحدهما هو 
الفر ص الواسعة الي هيآتما الولايات ليس فقط من حيث جباية الضرائب بل 
أيضاً من حيث إقراض الأموال بفوائد باهظة وكذلاك التجارة . ووفقاً للقول 
الأثور « التجارة تتبع العلم » فانه کلما از داد عدد الولایات از داد تبعاً لذلا 
اتساع الفاق أمام التجار E‏ وق ا ك ان اجار عرق 
ني آسيا الصغرى شقوا منافسة التجار الإيطاليين مما كان أحد العوامل الي 
ساعدت مير یداتس السادس على بسط سيادته على آنا الشفرى ومر بنا 
أيضاً ما قيل من أنه عندما قضى ميبريداتس بإعمال السيف في نزلاء ولاية 
آسيا من الرومان والإيطاليين راح ضحية هذا الإجراء الغاشم حوالي ۸۰,۰۰۰ 
نفس لا شك ني أن أغلبهم كانوا من تلف أنواع رجال الأعمال . 


(8) Cic,, ad Fam., XIIT, 16. 


وكان العامل الرئيسي الآحر ني تنشيط التجارة الإيطالية هو أنه عة 
غضب الرومان على رودس ي نی أعقاب الحرب المقدونية الثالغة أنشأوا ميناء 
حراً ي جزيرة ديلوس . ا تدمير قرطجنة وقورنثة في عام ٠٤١‏ ق.م. 
أصبحت ديلوس أحد المرا كز الرئيسية للقتجارة في شرق البحر المتوسط . وقد 
وصلت الينا من ديلو س أدلة وفيرة على وجوه النشاط الى كان يزاوها هناك 
اجار الإيطاليون وهم الذين أصبحوا مواطنين رومان بعد التشر يعات الرومانية 
الي صدرت منذ أواخحر عام ٩۰‏ ق.م. 
وقد نکبت دیالوس بنکبتین : کانت إحداهما في عام ۸۸ ق.م. عندما 
دمرها میثریداتس . وكانت الثانية في عام 1٩‏ ق. م. عندما أصبحت نباً 
للقراصنة إلى أن طهر بومبي البحر المتوسط منهم ثي عام ٩۷‏ ق. 2 . واذا کانت 
ديلوس لم تستعد ثانية E TT A‏ 
ولم بقصر التجار الإيطاليون نشاطهم على الحوض الشرقي » بل لعل أن 
نشاطهم في حو ضه الغري کان اسبق وأقدم عهداً . ذلك أن ولاية صقاية 
وولاية سردینیا وقورسيقا كانتا أقدم ولايتين رومائيتن م تلیهما ف الأقدمية 
ولایتا إسبانیا م ولاية أفريقيا وبعد ذللك ولاية غاليا فيما وراء الألب . والأدلة 
على أهمية التجارة الغربية كثيرة متوافرة » ومثل ذال عناية الرومان بتطهير 
الحوض الغرلي لإبحر المتوسط قبل الخاذهم أية حطوات جدية لتطهير الحوض 
الشرتي » وازدهارناربو » والمجتمعات الكثيرة الي كوما المواطنون الرومان 
ي لاتا رعا مر اهن آنه اعندما بدا الضراع بين ادرال وبر جررتا 
كانت مدينة قيرتا زاحرة بالتجار الإيطاليين وكانوا من الكثرة بحيث كنت 
هذه المدينة بفضل جهودهم ني الدفاع عنها من الصمود أمام يوجورتا الى 


أن قرروا التسام 0 


(9) J. Hatzfeld, Les Traficants italiens dans Orient hellenique, 1919; W.A. 
Laidlow, A History of Delos, 1933, ch. VI; A.JI.N. Wilson, op. cit. pp. 
85 ff.; Pauly-Wissowa-Kroll Realencyc, s.v. Industrie und Handel; 


Scullard, 1970, p. 181, and n. Š, p. 438. 
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وكانت صادرات إيطاليا لا تقاس بواردانما » ذلك أن الصادرات كانت 
عبارة عن مقادير متواضعة نسبياً من الا نية الفخارية والأدوات المعدنية 
والنبيذ والزيت »› على حين أن روما كانت تستورد كميات كبيرة من القمح 
والمواد الحام اللازمة لسد احتياجاتما العسكرية . وفضلاً عن ذلا فإن الطلب 
على سلع ارف كان في ازدياد مطرد تبعاً لازدياد الروة والأخذ بأساليب 
الحياة المحرفة . ولم تقتصر هذه السلع على الأصناف المتازة من النبيذ أو 
الأنواع النادرة من الا كولات : بل كانت تشمل التماثيل وغير ها من الأعمال 
الفنية » والحلى مشل الولو وغيره »> والمنسوجات التيلية والحريرية والصوفية 
المصبوغة بالصبغة الأرجوانية »> وورق البردى »> والانية الزجاجية › 
والأصناف النادرة من الأخحشاب لصنع الأثاث الثمين » والأنواع المتازة 
من الرحام لتزيين المباني » ومحتلف أنواع الحيوان اللازمة لإقامة حفلات 
المجتلد . وقد غرقت بعض السفن التجارية وهي ني طريقها الى روما وأخحرجت 
من البحر ي عام ۱۹٠۷‏ لفات شحنة سفينة غرقت قرب الشاطىء الأفر يقي 
تجاه المهدية كما حرجت حديثاً بقايا شحنات بعض السفن الى غرقت قرب 
شواطى ء الريفيير ا الإيطالية والفرنسية ESE‏ بصورة 
ناطقة لا أوجزناه عن الواردات 7 . 

ومن المي أن القيمة الفعاية لواردات روما من القمح والمواد الحام وسلع 
الرف كانت تفوق أضعافاً مضاعفة قيمة صادراتما . ومع ذلاك فإن هذا 
العجز في ميزان روما التجاري لم يكن إلا عجزاً نظرياً أو شكلياً . وسبب 
ذلك آن روما کائت تعيش عل فتوعاما وتزداد ثراء على حساب متلكاتا 
الحارجية عن طريق أسلاب الحرب والحزية المفروضة على الولايات ومغام 
حكام هذه الولايات وأرباح التجار وجباة الضرائب والمصرفيين وغيرهم 
)٠١(‏ عن هذه الخلفات » أنظر : 

Héron de Villefosse, Revue Archéologique, 1911; Ph. Dile, Four 


Thousand Years under the Sea, 1954; Fr. Benoit, Rivista di Studi 
Liguri, 1952, pp. 237 ff. 
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من الرأسماليين الذين كانوا بمارسون نشاطاً حموما ني الولايات الرومانية 
وكذلاك ثي أغلب الدول اللحاضعة لانفوذ الرومالي . 


ثانياً - الحياة الإجتماعية 


١‏ طبقات المجتمع 

في أثناء تيم الأحداث السياسية منذ عام ٠۳۳‏ حى عام ٤٤‏ ق.م. رأينا 
بجلاء الأهمية السياسية لانقسام المجتمع ني الدولة الرومانية الى ثلاث طبقات 
ريسية وهى الطبقة الأرستقراطية أو طبفة النبلاء وطبقة الفرسان وطبقة العامة . 
وقد بقى علينا الآن أن نلقى نظرة عاجلة على أبرز مظاهر الحياة الإجتماعية 
ذه الطبقات : ٠‏ 


| طبفة النبلاء : 

وعند الحديث عن هذه الطبقة بجحب ألا يفوتنا التنويه بأن الأسر النبيلة 
كانت تعتبر صفوة الأمة الرومانية > وبأنه محكم العادة كان النبيل حرياً 
بأن يلقى احتر اما كبيراً مرده إن م يكن الى نزاهته الشخصية فى مكانة 
أسرته ومكانته الشخصية الى اكتسبها من شغخل إحدى الوظائف العامة العليا . 
وكان يرمز الى هذه المكانة ویم عنها عدد من المظاهر مثل الطلعة المهيبة 
والرداء الذي يلبسه والمقعد الأمامي الذي تله ني المسرح . وقد كان من 
ارز المظاهر الدالة على أهمية الرجل النبيل عدد الأتباع clientes‏ ) الذين 
کانوا یفدون في كل صباح لتحية راعيهم ( کاصەrئةم‏ ) والتماس نصيحته 
أو معونته . ومذا الإستقبال ( هداو ) الصباحى كان النبيل يدا يومه 
الىء بالمشاغل حی محل موعل اآدب الليلية . 

وقد كانت وفرة الثراء أمراً ضرورياً ولا لشراء ذمم الناخبين لكي 
يتيسر الفوز بوظيفة عامة رفيعة توهل لكانة اجتماعية مرموقة وبعد ذللث 
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لاإنفاق عن سعة لكي بمكن الحفاظ على مظاهر هذه المكانة > دون إهمال 
احتمال الحاجة الى شراء ذمم المحلفين لافوز بالبراءة من لهمة أو أخرى . 
وإذا م يكن الدخحل من الضياع كافياً » فإنه كانت هناك سبل أخرى . ذللك 
أنه بالرغم من أن القانون كان بحظر على أعضاء السناتو مزاولة التجارة 
والأعمال المصرفية > فإنه م يكن أمراً عسيراً الإسهام خفية ني هذه الضروب 
من النشاط المثمر . وقد مر بنا أن إحدى الفضائح المزمنة في الحياة العامة 
الرومانية كانت الرشاوى الى يضطر السفراء الأجانب ومبعوثو أهالي 
الولايات الى تقديمها للقناصل وأعضاء السناتو للفوز عا جاعوا لعرضه على 
السناتو » وأنه من أجل تقديم هذه الرشاوى كان لا بد من عقد قروض 
كبيرة ي روما بفوائد باهظة» وأن تريبولي العامة جابينيوس وقورنليوس 
حاولا في عام ٩۷‏ ق.م. وضع حد هذا الضرب من العبث ٠‏ وأن أعضاء 
السناتو کانوا شرکاء مستخفين لامصرفيین ویستفیدون من الرشاوى ومن 
الفوائد الباهظة اللقروض الي عقدت مع المصرفيين لتقديم هذه الرشاوى . 
ولم يقف الأمر عند استثمار أعضاء السناتو أموالمم ني روما ذالما » وحسينا 
أن ند كر بعض الأمثلة هذا الإستشمار ني الحارج . ذللف أنه عندما كان 
شيشرون حاكماً لولاية قيليقيا »> وهی الى عرفنا أن قبر ص كانت تتبعها › 
كش أن الل الاسوف مارقر و و تس کان يستشمر أمواله ي إقراض 
النقود على نطاق واسع لأهالي مدينة سلاميس مجزيرة قبر ص بفائدة باهظة 
قدرها /.٤۸‏ بدلا من السعر المقرر للفائدة وكان /.٠١‏ » وهو السعر الذي 
أعلن شيشرون ني بيانه ( صفامتهه ) أنه لن يعرف بسعر أعلا منه . وقد 
کان لبروتس وکیل أعال شریر یدعی سقابتيوس ( ام8 ) عینه 


حا کم قيليقيا السابق اوش قلاو ديوس مساعداً legatus ) al‏ ( ف قر ص 
وزوده حرس م الي الة فاستىخدم سقابتيو س نفو ذه وخحيالته ف عاصرة 
الملجلس التشريعي المحلي لي مدينة سلاميس حى هلاك خحمسة من أعضائه 


واستجاب الباقي فيما يبدو الى مطالبه . وما أن تولی شیشرون حکم قیلیقیا 
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حی بى حدم سما بتو س Scaptius‏ ( واستعاد القوات الى کالت 3 
مر ته و لسیبتا ما ددر عن هذا الرجل من ساوك مشن وامېماك ي‌النشاط الى 
رفض شيشر ون رجاء بروتس إعادة سقابتيوس الى عله في قر ص کما رفضص 
إرغام المدينين على سداد ديو بم بفوائدها الباهظة إلا أنه استجابة إلى رجاء 
أنه رفض رجاء الأهالي إيداع الديون وفوائدها المألوفة ي معبد لوقف احتساب 
الفوائد عليهم ‏ . وهكذا كان أقصى ما استطاعه حاكم ولاية زيه أنه 
عزف عن تنفيذ المطالب الحائرة الي كان ينشدها نبيل رأسمالي جشع » تاركاً 
إصدار الحكم الذي کان براه ا وعلل رها عشيئة حا کم آخر قد تسول 
له نفسه السير بي ركاب الظلم خدمة لصوالحه العاجلة والمستقبلة > ١ادياً‏ 
ااا 

ویتبین من خطاب ” ارسله شیشرون الى البروبرایتور بوبلیوس 
سیليوس ( هااا ) حاكم ولاية بیثونیا ن شیشرون نفسه کان شریکاً ي 
ش ركة جياة ضر ية المراعي ) Scripturfarii‏ ( ف تلات الولاية وأن أعضاء 
هذه الشركة كانوا من أكثر الناس نفوذاً في الدولة > وأن حاكم الولاية 
مساعدته وكيل الشركة على أداء عمله سیکتسب على حد تعبیر شيشرون 
« عرفانڻ » أعضاء الشركة وکلهم يتمتعون عكانة رفيعة فضا عن ( تقدير » 
شيشرون . وهذا الحطاب إغراء قوي لما كم الولاية على مساعدة شركة الحباة 
ئي اعتصار الأهالي ليجبي شيشرون وشركاوه مار ذلك دون أن ينسوا الحا كم 
« الشهم » بنصيب من الفائدة المادية العاجلة والفائدة السياسية الأجلة . 

ویتبین من خحطاب ٩"‏ آخر آرسله شیشرون الى البروبرایتو کوینتوس 
ینو قیوس ٹر موس( کلاطهط ) حا کم ولاية آسيا أن وهي الأ کبر کان شریکاً 
لمصرني کبير من بوتيولي ( ناەەtت۴‏ ) یدعى قولفیوس ( یزاس ) 


(11) Clic, ad Att, V, 21; VI, l1, 2 
(12) Cic., ad Fanı., XIII, 65; cf. W.W. Fowler, Social Life, P. 18. 
(18) Cic., ad Fam., XIII, 56. 
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وأن هذا المصرني أقرض أموالا كثيرة لأهالي عدة مدن في ولاية آسيا»› 
وأن هذه القروض وفوائدها كانت تستحق السداد ولكنه كانت هناك بعض 
المشاكل اللحاصة بذلاف » وأن شيشرون يرجو الحاكم ويستحلفه أن يتدخحل 
لتسو اللات لآن. هده المسالة كانت حه جا 8 ااا هو اا 
تمس صوالح بومی والآخر هو أنها تثير في بومى قدراً من القلق أكبر ما 
تثیره في قولفيوس . 

وقد كان تولي حكم الولايات من هم مصادر ثروة النبلاء بسبب ما كان 
ذلك يتيحه من فرص القيام بحملات عسكرية تمليها مقتضيات الأوضاع 
القائنمة أو ظروف عتلفة للفوز بالأسلاب وأمجاد النصر » وذللك فضلا عن 
فرص الإبتزاز السافر أو على الأقل الإبتزاز المستتر ني شكل دايا المائاة 
الي كان أهالي الولايات بقدمو ا للحكام ‏ فقد أصبح عرفا مسلماً به تقديم 
مثل هذه دايا الثمينة . ومع أن شيشرون كان مثلاً لحكام الولايات ي 
الزاهة والإستقامة والتعفف عن الطلم والحور »› فإنه ل يتعفف عن قبول 
المدایا » ولم یر ضیرآً ولا بأساً ني أن یتوسط لدی غيره من حكام الولايات 
لیرتکہوا ما كان هو نفسه يزور عنه . وقضية فرس حاكم ولاية صقاية 
تعطينا صورة صارحة لمدى إيغال البعض على الأقل من حكام الولايات في 
ابتزاز أموال التاعسين الذي وقعوا لي برائنهم . ولا شك ي أن سماح نبلاء 
السناتو قرس بالبقاء ثلاثة أعوام ني صقاية بدلا عن عام واحد كان له نه . 
ولا دل على مدى تفشي مثل هذا الفساد في الولايات من كيرة ما مر بنا 
ذكره من قضايا الإبتز از ومن كرة المحاولات لوقف هذا الفساد . 

وقد كانت هناك وسائل أخحرى مع الوه ول دلت أن رون 
الذي بدأ حياته بإرث متواضع درت عليه مهنة المحاماة مكاسب طائلة لم تأته 
عن طريتق الأتعاب المنظورة . فقد كان ذلاف محظوراً بحكم القانون ٠‏ وإغا 
عن طريق الأتعاب غير المنظورة وكانت على هيئة هدايا وهبات . ولا يأخذنا 


العجب من أن شيشرون يفخر بأن قيمة المبات الي أوصي له بها باغت عشرين 
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مليون مو و ذلا أن الات کانٹ : تعتبر دلالة على مكالة الشخص 
عند الناس و مبتهم له . وقد مر بنا آن شيشرون نشأته کان من الفرسان 
ولکنه بعکم تو ايه القنصاية أصبح من النبلاء 


وة مثل فذ تطالعنا به حياة النبيل مارقوس ليقينيوس قراسوس » عضو 
الحلف الثلالي » وهو الذي بدا حياته بإرث لا يتجاوز ٠٠١‏ تالنت وأصبح 
ي عام ٥ه‏ ق.م. آغی رجل ئي عصره » فقد کانت ٹروته عندئذ تقدر 
حوالي ۷٠٠۰‏ تالنت . ويحدثنا بلوتارخ ٩”‏ بان قراسوس اکتسب ثروته 
أساساً بالانتهازية البشعة الي اتخذت شكلين : كان أحدهما هو انتهاز فرصة 


أعال المصادرات ني أثناء دكتاتورية صلا وشراء العقارات بسعر زهيد م 


ديعها فيما بعد لسعر مر تفع عندما استقر ت الأوضاع . وکان الشكل الاخر 
همر شرأء توا د کبیر م العبيك المهرة : ف إطفاء اس رائق وتصمم المنازل و ناما 
واستغلال فرص الحراثق الي کانت تشب کثیر ا ف روما وذلاك بشراء 
المغازل المحترقة وكذللتك المنازل الجاورة ما والمهددة هي أيفاً بالاحتراق 
لاء اناز زهیدة جداً رطبيعة الحال 6 إطضاء الحر ائق وإعادة بناء المنازل الي 
تت النبران عليها وإصلاح ما كان بي حاجة إلى ذلك »> وعلى هذا النحو 
أصبح تلك جانباً كبيراً من مدينة a‏ . ولا جدال ي ان قراسوس کان 
بستثمر جانباً على الأقل من أمواله في مختلف الأعمال المصرفية . 
وقد صحب ازدياد البروة إقبال شديد على الحياة تاارجا المعرفة . و 

بجدر بالملاحظة أن هذا الانجاه م بتخذ شكلا ملحوظاً الا في أعقاب حرب 
الحلفاء الإيطاليين ¿ وأنه ساعد على هبوط مستوی السلولة ثي الحياة العامة 
وني الحياة اللعاصة سواء بسواء . بيد أنه من اليسير الإسراف ني تقدير مدى 
نه الغا دلت أف عا كن اغراف لرن من الاد فن اف 


تقالید طبقتهم ومهما يكن هبوط المستوى العام هذه الطبقة عن مستواها القدم 


(i14) Cic, Philip, IH, 16, 40. 
(15) Plut., Crass., IL, 3-4. 
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في الحكم » فإن إحساس النبلاء بأہم ورثة أمجاد عظيمة ظل عفر فثة منهم 


على التخساف بأهداب مستو ی رفح ٤‏ آداء الواجب العام وعلى البزود بثقافة 
عالية وعلى الحنوح الى البساطة نسبياً في حيا 


a 
وبطبيعة الحال كانت مظاهر الحياة اللينة الناعة تتبدى في أجلى صورها‎ 

في مسا كن أولئلك النبلاء الذين كانوا يلون الى هذا اللون من الحياة . بيد 
ن کل نبیل کانت لديه الموارد الكافية کان حرص على أن یکون له قصر 
ني أحد أحياء روما الراقية مثل حي بالاتبنوس وعدد من القصور الريفية إما 
على شاطىء البحر وإما على قمم الرواي . ذلاك أن حمى إقامة القصور الريفية 
أو امتلا كها كانت فاشية بين النبلاء جميعاً . ولا أدل على ذلك من أن رجا 
معتدلا ني حياته وي ثروته مثل شيشر ون كان متللك بمانية قصور ريفية على 
الاق 9 . ويقارن فارّو بين البيوت الريفية الي كانت تشيد قدياً لتوفير 
لوازم الحياة الزراعية وبين القصور الريفية الأنيقة الي أصبح إنشاوُها حديثاً 
دغه جارفة لا ىء إلا اة قور دوشن أو لوقو لوس ¢ ونحتن فارو 
هذه البدعة كار ثة a‏ ۷ وقد کان خايج نابولي ومدينة باياي ( eھنھ8‏ ) 
الملجاورة له شمالا يعتبران من الأما كن المغضلة للاسترواح فيها . ووصف 
شيشرون لقصر صلا وها احتواه من أثاث شري وتحف فنية وعدد هائل من 
العبيد الذين كانوا يشبعون ميول الدكتاتور الفنية وكذلك احرافاته اللحلقية 
يعطينا صورة للحياة المترفة في صدر القرن الأول قبل الميلاد . ويكمل هذه 
الصورة ويدل على أن هذا الاون من الحياة لم يكن مقصوراً على النبلاء بل 
کان بمارسه أیضاً کل من توافرت لديه ثروة عريضة ما پرویه شیشرون عن 
خرو سوجنوس ٠‏ عبد صلا الإغريقى المعتق » وهو الذي أثرى ثراء فاحشاً 
من اقتناص الضياع المصادرة . فجمع کن هائلة من الصور والتماثيل الرخامية 
والبرونزية . وحص شيشرون بالذ كر جهاز طهي ۲ لي ( ۾م5 )سه ) اشراه 


(16) C.A.H., IX, pp. 792 ff. 
(17) Varro, Rerum Rustic, I, 13, 6-1. 
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هذا الرجل ثري المصادرات - ني مزاد بشمن مرتفع الى حد أن الذين 

o» 2 :‏ ۹ . 
حضروا ولم يکن هم علم چا یم عنه الاسم الإغريقي فمذا الحهاز 
تصوروا أن الثمن د فع را عة کرو 


وقبيل منتصف القرن الأول قبل الميلاد كان من جراء المبالغ الطائلة الي 
درج لوقو لوس على إنفاقها في إقامة ]ادب الحافلة بكل ما لذ وطاب وي 
تشييد القصور الفاحرة وني إنشاء الحدائق الغناء الزاخحرة بأحواض السملك 
أن لوقو لوس أصبح مضرب الأمثال للبذخ والإسراف . بيد أنه من الإنصاف 
أن ننوه بأن لوقولوس كان يقتى مكتبة كبيرة وضعها تحت تصرف الراغبين 
ني الدراسة والاطلاع وآنه كان شديد الحدب على فلاسفة الإغريق 
وأدبام (4۹) : 
وقد كان طبيعياً أن حياة البذخ المرفة الي كان النبلاء بحيو ما لم ترق 
لرجل ريغي الأصل جدي المز اج مثل ماريوس فحمل عليها حملة شعواء " . 
ويسخر شيشرون سخرية مريرة من النبلاء الذين أغرقتهم حياة الرف حى 
أعتهم عن صوالح الدولة فلم هرهم فضيحة اعتداء قلوديوس على طقوس 
الإمة الطيبة ولا المخاطر الى كانت تتهدد سلامة الدستور الحمهوري ‏ . 
ما دامت الأحواض التي أقاموها أي حدائقهم عامرة بالأسماك "" . ومن 
الحاثز أن سخرية شيشرون من النبلاء كان مردها ولو الى حد ما الى سخريتهم 
منه بوصف کونه « رجلا جدیداً » وفد من أربينوم وشت طريقه ي الحياة 
إلى أن أصبح ني عدادهم نتيجة لتوليه القنصلية ومع ذلك فإن النبلاء كانوا 
بعتبر وله غرياً عنهم ودخيلا عايهم . غیر آنه لا جدال ني أن الکثيرين سن 
Cle,, pro Roscio Amerino, 46, 133.‏ )18( 
Plut., Lucullus, XXXIX-XUIL.‏ )19( 
Plut., Marius, IX; Sallust., B. Jug, LXXXV, 10; 12.‏ )20( 


(21) Cic., ad Att., I, 18, 6; cf. I, 19, 6: 203. 
(22) Clic, ad Att. IL 1, 7. 
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النبلاء أغرقوا ني حياة الترف وأضبحوا من التفاهة مثل كثيرين من الأنرياء 
المترفين ي كل عصر ومكان يث أن الشثون العامة لم تعد تعنيهم كثيراً ولا 
قليلاً ما دامت صوالحهم اللحاصة خير . ومع ذلك فإنه من الإسراف ني الرأي 


ب طبقة الفرسان : 


وإذا كانت طبقة النبلاء أرستقراطية أرباب الأراضي فإن طبقة الفرسان 
باو سع مفهوم فة رة كاف اعافا :ارق اطا افا ر ووش 
الأموال . لمك آنه على مر الزمن أضحی عدد کبیر من الفرسان من کبار 
أرباب الأراضي بل إن الكثيرين منهم غدوا أوفر ثراء من بعض النبلاء 
المعتدلي التروة . 

وني كنف هذه الظروف كان طبيعياً أن يضيق الفرسان باحتكار النبلاء 
الو ظائف العامة الرفيعة والسيطرة على مقاليد الحكم واميمنة على المحاكم . 
ومعى ذلاف أن الفرسان كانوا حلفاء طبيعيين للعامة ني مناهضة استئثار النبلاء 
بإدارة دفة شون الدولة › إلا أنه حكم انكباب الفرسان على مزاولة حتلف 
وجوه نشاطهم الرأسمالي وافتقار هذه الطبقة الاجتماعية الى كيان سياسي 
عیز ها وينظم صفوفها ويعبر تعبيراً فعالا عن اتجاهاتما » لم يكن للفرسان أي 
أثر حسوس ني اليا السياسية أو في تو جيه سياسة الدولة إلا منذ عهد جايوس 
جرا كوس . ذلك أنه منذ أن حدد جايوس الشروط اللازم توافرها فيمن 
تتکون منهم هيات المحلفين عيث أا كانت لا تتوافر إلا في الفرسان › 
أي أنه منذ أن أسند جايوس ولاية القضاء إلى الفرسان » اكتسبت طبقة 
الفرسان كياناً سياسياً واضح المعالل و أصبحت تتمتع بنفوذ كبير ي الدولة. 
ومنذ أن قصر جايوس حق جباية ضرائب ولاية آسيا على الفرسان أتاح هم 
فر صة عظيمة لزيادة ٹرواہم زيادة هائلة . 

ومنذ ذلك الوقت لم تكن علاقات الفرسان مع النبلاء ء 


لى وتيرة واحدة 5 
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فقد كافت عدائية شديدة التوتر ني كثير من الأحيان بسب الصراع أسا 
على عضوية هيثات المحلفين > وكانت ودية تعاونية في بعض الأحيان وبخاصة 
حين كانت أعمال العنف والشغب الي يثير ها الزعاء الشعبيون تتهدد صوالحهم 
المادية . وقد نكب الفرسان بكارثة كبيرة في عهد صلا عندما أعدم ٠٠٠١‏ 
منهم وصادر متلكا م . بید آم م بليثوا أن أفاقوا سريعاً من هذه الكارثة 
وازدهرت حافمم إلى أن حرمهم قيصر جباية ضريبة العشور 

وقد کان شیشرون ينتدي إلى طبقة الفرسان محكم نشأته » وکان ول من 
تولى القنصاية من هذه الطبقة . وبرغم آنه قد ترتب على تولي شيشرون 
القنصاية دخوله في زمرة النبلاء: فإنه ظل شديد العطف على حق الفرسان 
ي تكوب هينات الحلفين وكذلاف على صوالحهم المادية . وإزاء تضارب 
صوالح الفرسان والتيلاء فشلت بلاغة شيشرون وجهوده ثي جعل ذلات الوفاق 
Concordia Ordinum J‏ ( اة قت الذي قام رين هاتين الطبقتين ي ناء 
موامرة قاتيلينا وفاقاً داناً لإصلاح الأوضاع في الدولة وإنقاذها من الهوة الي 
كانت تسیر حوها بحطى سريعة . 

وكانت وجوه نشاط الفرسان اللي تشمل التعاقد مع الحكومة على تزويدها 
باحتياجات اليش والأسطول » وإقامة المنشآت العامة > وجباية الضرائب 
والمكوس الحمركية »> واستغلال المناجم والمحاجر ومصائد الأسماك » وذالك 
فضا عن الاشتغال بالصناعة والتجارة وإقراض الأموال : ي کل أرجاء 
الامبراطورية الرومانية . 

ولا جدال ني أن الكثير ين من الفر سان قد أعماهم التكالب على جمع التروة 
عن مقتضيات النز اهة والأمانة والشفقة بالناس . غير أنه قد يكون من الإسر اف 
ني الرأي القول بآم کانوا جميعاً من هذا الطراز أو بأن بعضهم على الأقل 


لر يوأدوا حدمات نافعة للدولة . 
وقد كان طبيعياً أن تساعد وفرة الر وة على أن نحذو الشرسان حذو النبلاء 
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في حياة الترف والبذخ » فشيد كثيرون منهم القصور الأنيقة ودأبوا على 
إقامة المآدب الفاخحرة . وصديق شيشرون اللحميم الذي كان يراسله بانتظام 
وهو تيتوس بومبونيوس ات س . ) Pomponîus Atticus‏ ) کان من 
طبقة الفرسان ونموذجاً لرجل الأعال المخقف الناجح . وقد عزف أتيقوس 
عن البزول إلى معيرك الحياة السياسية بدافم من مبادثه الإبيقورية »> فعي 
بإشباع ميوله الأدبية والفنية دون أن يسمح لذلاث طبعاً بأن يشغله عن اقتناء 
ثروة كبيرة بشراء واستصلاح مساحات واسعة من الأرض ني أبيروس » 
و بعقد الصفقات التجارية وإقراض النقود » وباستخدام عدد من العبيد المهرة 
في سخ المولفات وبيعها او بإنشاء مدرسة لتدريب المجالدين . وعلى عكس 
اتيقوس کان جايوس أوبّيوس ( »مم0 ) ولوقیوس قورنلیوس بالبوس 
( الإسباني الأصل ) وجايوس ماتيوس قالفنا ( vena[ةC Maus‏ ) من 
رجال الفر سان الناجحين الذين أسهموا ني الحياة العامة السياسية بنشاط وافر . 
ويتبين من جموعة خحطابات شيشرون أن هولاء الرجال الثلاثة كانوا على 
اتصاك وبق بشيشارون 7 وأن الأول وافاي حاولا شعه من الاغار إل 
بومي ي آثناء صراعه محم قيصر » وأن الثالث كان ثل وجهة نظر رجال 
الأعمال المعتدلين ني الرأي الذين كانوا يعقدون آمالهم على قيصر لاحفاظ على 
صو الحم ولذلات أغضبهم صر عه غضباً شدیداً . 
وإذا كان أتيقوس وأوبيوس وبالبوس وقالفنا أمثلة لرجال الأعال 
الحادین » فإن مارقوس قايايوس روفوس ( Rufus‏ نامه ) وجایوس 
سقريبونيوس قوريو كانا مثلين بارزين للفرسان الذين كلفوا بياة البذخ 
المنرفة وانغمسوا ني حياة العبث الداعرة » فقد دأب الفرسان على تقليد 
النبلاء ومجاراتہم ليس فقط ني حياة ارف الزاهية بل أيضا في الحياة البهيجة 
الفاسدة . 
Cic., ad Fam., XI 29 (Opplus) ; VIL, 5, 2:6 1T1 2; 9, 1;‏ )23( 


16, 3; 18, 3; VII, 9, 5; 11, 2; IX, 6, 1; 17, 1; 19,1 
(Balbus) ; XT, 28 (Calvena). 
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ج طبقة العامة ٠‏ 

كان عامة المواطنين الرومان ينقسمون فريقين رثيسيين : هما عامة الريف 
وعامة الحضر أو عامة روما . ولي أعقاب حرب اللفاء ومنح أغلب الإيطالييز 
حقو المواطنة الرومانية زاد عامة الريف زيادة كبيرة» وكانوا يتكونوز 
من ثلاث فثات رئيسية . وكانت إحدى هذه الفغات تتألف من صغار أرباب 
الأراضي > وكانت فة ثانية تتألف من مستأجري بعض أراضي النبلاء 
والفرسان وتبعاً لذلاف كائوا أتباعهم ( #8اصعناه ) »> وكانت فئة ثالثة 
تتألف من الأجراء الأحرار الذين بقومون بأعمال موسمية ني الضياع الكبيرة . 
ونظراً لبعد مواطن استقرار الغالبية العظمى من مواطى الريف عن روما 
والہماکهم ني مزاولة أعالمم »> قلما كان هولاء المواطنون يجدون الفرصة 
لممارسة حقوقهم الدستورية أو يعون بذلاك » إلا أنبم مع ذلك كانوا يودون 
اة الفسكرنة كلما اقضى الان 

وكان عامة روه) كذلاث بتكونون من ثلاث فئات رثيسية : كانت إحداها 
تتألف من أتباع ( هتله ) النبلاء والفرسان الذين عهد إليهم رعام 
Patri (‏ ) مارسة حرفة أو أخرى حسام > فکانوا تباً لذلاف بمثابة 
صناع أو عمال أو موظفين يشنغلون لقاء أجر . وكانت فئة أحرى تتألف 
من مواطنین لا تربطهم رابطة التبعية بأحد ويتكسبون قوم بجهودهم 
المتواصاة ني جال أو آلحر من الات العمل الدنيا . وعلى مر الزمن ازداد 
باطراد عدد أبناء العتقاء الذين كانت هذه الفئة تضمهم . وكانت الفئة الثالثة 
أكبر هذه الفعات جميعاً وأكثر ها حطراً على الحياة العامة . ذلك أن هذه 
الفغة كانت تتألف من العاطلين أو أشباههم الذين لم يكن همم مورد رزق 
منتظم » ولكنه كان لديہم من فسحة الوقت ما يتيح هم حضور أي اجتماع 
عام (ەناصمم ) أو أية جلسة تعقدها الحمعية الشعبية . وإزاء فقرهم بع 
متعم کل منهم بصوت انتخای > وإزاء تنافس المرشحين على الوظائف العامة 
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والحفلات » إزدادت مطالب هذه الفثة الى کانت تعتمد ددر جات متفاوتۀ 
على الدولة لإعالتها > كما ازدادت الحياة العامة شغباً وعنغا. ١9‏ 


ومنذ آيام تيبريوس جراكوس وأخيه جايوس حاول الزعاء الشعبيون 
معابلحة حالة فقراء روما بتوزيع الأرض العامة وإنشاء المستعمرات وخفض 
سعر القمح حه هم دسعر ا من سعر السوق 4 ولکن دون جدوی . لاك 
أنه لما كان النبلاء قد كالوا ضربة قاصمة لسياسة الإصلاح الزراعي الي 
نادی بہا الأخحوان جرا کوس عندما تجحوا (۱۲۱ آو ۱۲۰ ق.م.) ي استصدار 
قانون أباح بيع الإقطاعات الممنوحة > وكانت الإقطاعات الي وزعت 
والمستعمرات الي أنششت أقل من أن تستوعب كل الفقراء » وكان الكثيرون 
من المزارعين الحدد لم يوفقوا في سحيام الحديدة وباعوا أراضيهم أو هجروها 
ادوا ر وا و کاود اکان کان باستم ران وما ؟ کو ااال 
بين الفقراء - فإن المشكلة ما كانت لتختفى جزثياً برهة من الوقت إلا لتعود 
فتاحدد بل ما تفاقہٽت می الق ومن أن ذهب قاو ديوس ف عام 
o^‏ ق.م. ال سحا اذه جعل سك حاحة فقراء روما ِل القمح مح دول أي 
مقابل أصبح عامة روما بعتېر ول ذلا حقاً ثابتاً ۾ يستطع أحد من أقطاب 
السياسة مناز عتهم إياه بسبب الحاجة الى أصوات الناخحبين . وقد ظل العامة 
بتمتعون بهذا الق الى آن بلا قيصر الى أن ينشى ء من المستعمرات ما يكفل 
توفير أسباب الحياة لأعداد کبیرة منهم » وإلى أن يعد مشروع قانون 
لإنقاص عدد الذين ينتفعون عنحة القمح من ۳۲۰,۰۰۰ إلى ٠١٠,٠١١‏ 
مواطن ‏ هل خو ها مر جا 
وکسا لر ضاء عأامة روما وتروغاً عن تفوس هله الححافل ز ید على مر 
Z. Yavetz, «Plebs Sordida», Athenaeum, 1965, pp. 295 ff.; «The Living‏ )24( 
Conditions of the Urban Plebs in Republican Rome,» Latomus, 1958,‏ 
pp. 500 ff.; P.A. Brunt, The Romar Mob, Past' and Present, 1966,‏ 
PP. 3 ff; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 1968; Scullard,‏ 


1970, p. 185, and n. 9 p. 439. 
(25) Cf., Sueton., Div. Jul, XLL, 3. 
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الزمن عدد الحفلات العامة بإنشاء حفلات انتصار صلا ر( غوموااSu 1di‏ 
Vitor‏ ( م حفلات انتصار صر ) Ludi Victoriae Caesars‏ ( . 
وإلى جانب الحفلات العامة الرسمية الي كانت تقام بانتظام في مواعيد ثابتة 
في کل عام > دب الأثرياء ونخاصة المرشحين للوظائف العامة على التودد 
الى الناخبين بإقامة مباريات للمجالدين وأحرى لصيد الحيوانات المفرسة . 


وفضلا عن ذلك فإنه كانت تقام حفلات هائلة ي مناسبات بعينها مثل 
مناسبة احتفال قيصر بذ كرى ابنته عندما أقام تلاك الحفلات الباهرة الي سبق 
الحديث عنها › ومثل المناسبة الي أهدى فيها بومي لروما ثي عام ٠١‏ ق.م. 
أول مسرح بي من الحجر . فقد أقم عندئذ حفل ضخم دام خحمسة أبام 
کانت بي خلاها تقام مباریات صید الحیوان مرتین ي کل يوم » وبلغ علد 
اانا تا لیت مصرغها في هذه المبارنات ٠ه‏ آسد و ۲١‏ فيلا 
ويعلق شيشرون على هذا الحفل بقوله : « أية سعادة بمكن ن يشعر بها رجل 
مثقف عندما یری حیواناً قوباً بطش بإنسان ضعيف أو رمح صائد يصرع 
حیواناً راع المنظر . وحنى إذا كان ذلك أمراً يستحق الرؤية » فإن الناس 
رأوه مرارآً » وأا -وكنت أحد التفرجين ل أر جديداً . وكان اليوم 
الأخير يوم صيد الفيلة وكان له وقع کبیر ني نفوس الحماهیر إلا آم ا 
يظهروا آي شعور بالبهجة" » . ويحدثنا بلينيوس بأن عدد الفيلة الذين 
قتلوا يومئذ بلغ العشرين ون صياحهم من الأ هز مشاعر ابماهير هذا عنيغاً 
فهبوا واقفين هبة رجل واحد وأمطروا بومي بلعناتی ٩۷‏ . وإذا كنا نستطيعم 
أن نتصور أن رجلا مرهف الحس مثل شيشرون كان يوذيه مثل هذه المناظر : 
فإنه يصعب علینا قبول ما یرویه بلینيوس عن تقزز نفوس ال محماهير من كرة 
ما ساك من کا او ان ود ودا اض روانة لوس غا اهر 
المحماهير من مشاعر الاشمثزاز ني ذلاك اليوم » فلعل أن تلك المشاعر لم تكن 


(26) Plut, Pomp., LIJ, 4; Cic., ad Fam., VIL, 1, 3. 
(27) Plin, N.H., VII, 7. 
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E 


أكر من مشاعر عابرة بدليل شدة الإقبال باطراد على مثل تلك الحفلاث 
وكذللف شدة الإلحاف ني المطالبة بزيادة عددها » فأصبحت أعلى الصيحات 
ي عهد الإمبراطورية هى الطالبة بالحيز وحفلات الترفية المماثلة 


0 ( Panem et Circenses ) 


۲ س العبيسك : 


وبرغم الحدمات الحليلة الي كان العبيد يودو ما للأسر الريفية ( مهاسم 
gy (  rusticae‏ الاش الحضرية ( مaصوطجں‏ مەنلاسو؟ ) » فإہم كانوا 
لا يعتبرون جزءاً من المجتمع الروماني بأدق معنى الكلمة . ذلك م وفقاً 
لأحكام القانون ووجهة النظر الشائعة بين الرومان لم تكن مم شخصيات 
معنوية » لأنہم انوا لا يعتبرون أشخاصاً وإنما متاع كل أمره رهن بمن 
بعلكه . وكانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش في الريف لاستشمار أرض 
سادنهم من كبار أرباب الأراضي . وقد ظل العبيد يوألفون الغالبية العظمى 
من اليد العاملة في الريف إلى أن قرر قيصر تحديد عددهم بثلي العاملين ي 
كل ضيعة . ويتبين نما كتبه فارو" أن أحوال العبيد أي خلال القرن 
الأول كانت أفضل مما كانت عايه ني أوائل القرن الثاني قبل الميلاد حين كان 
قاتو الكبير لا يزال على قيد الحياة ويرى أن ارهاق العبيد ني العمل الى حد 
اباد ہم وشراء غير هم كان رخص من الترفق E‏ 

وني المدن وحاصة في روما » كان يعيش كثيرون من العبيد تلبية أطلبات 


سادنهم . وتنفاوت الآراء تفاوتاً كبيراً ني تقدير عدد العبيد الذين كانوا 


(۲۸) عن مبارزات الحالدین » انظر : 


M. Grant, Gladiators, 1967. 

: عن مبار یات صید الخیوان » انظر‎ 
G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, 193", 
ch. IE; J.P.V.D. Balsdon, Life and Leisure in Anclent Rome, 1969, 


pp. 306 ff. 
(29) Varro, Rerum Rust. Lib., I, 17-18. 


Y٦ 


يوجدول ف رودا ولعل أن بکون اکر هله التقديرات اعتدالا وأقرما 
إلى القبول ا بحوالي ربع مليون عبد . . وي الحضر م يکن عمل 
العبيد مقصوراً على أداء اللحدمات الميزلية الوضيعة مث تنظيف البيت وغسل 
الملابس وطهي الطعام وحدمة الموائد » فقد كان منهم من پستخدمون رسلا 
أو رفاقاً ف السفر وکان العبيد اأتعلمون سستخاد ون سکر تر ین ولساخاً 
ا a‏ و مەلمين وأطباء لآبناء . وکان لأر ياء الذين E‏ ن 
حل کر ي غی عن شر اء 1 u‏ . وان بعص ااا e‏ 
عبیدهم ق مصاع لعمل الاجر أو الآ ية الفخارية أ الأدوات المعدنة أو 
غير ذلك . ۰ 


وكانت فرص عبيد الريف لاشتراء حريتهم نادرة بل نكاد أن تكون 
منعدمة > وأما عبيد الحضر فإن فرصهم كانت أفضل من ذلك بكثير ولا 
ا أن بعضهم کان یفوز غریته لقاء الإخلاص والوفاء 2 


۳ المسرأة : 
كانت المرآة الرومانية تتمتع عكانة محنرمة ني المجتمع الروماني » فقد 
كانت تحظى ني الأسرة بقدر من التبجيل باثل ما كانت الفتيات العذارى 
بحظين به ني الدولة . وكانت المرأة الرومانية متحررة من قيود العزلة المغروضة 
على المرأة الإغريقية . وآية ذلك ما محدثنا به نبوس ( وهه ) في مقدمة 
كتابه من أنه كان أمراً مألوفاً ني المجتمع الروماني مشاركة سيدة البيت زوجها 
ي استقبال الضيوف ومصاحبتها إياه ني الآدب والحفلات" . وهذا م 
مجلاء عن أن المجتمع الروماني كان يسمح من حيث اختلاط الحنسين بقدر 
T. Frank, Economic History of Rome, 2nd ed., 1927, pp. 207 ff;‏ )30( 
C.AH., IX, pp. 787-9; N.H. Baynes, J.R.S., 1943, pp. 32 ff.‏ 


Scullard, 1970, p. 185, and n. 10 p. 489. 
(31) Nepos, Excell. Duc. Exter. Gent,, Praefatio, 6, 


YEY 


كبير من الحرية لم يكن المجتمع الإغريقي يسمح به . 

وقد حلت رومانيات کشر ات بصفات رفيعة ¢ ومثل ذلاک فور نايا والدة 
الأخحوين جرا كوس » واتصفت بعضهن بقدرة فائقة على إدارة شئون الأسرة 
ومتلکانہا مثل ترنتيا زوجة شيشرون الأولى . وعنيت بعضهن عناية كبيرة 
بالدراسة والاطلاع مثل قايرليا ( اهمه ) صديقة شيشرون . 

وكات الرآة الرومائية غارس فوذا كيرا ى تكسف خرن الشغرن 
العامة إذا كانت تنتمى الى أسرة كبيرة أو تربطها صلات أخرى بذوي 
التفوذ » فقد كان لنساء الأسر النبيلة من الأثر ما لا يقل كيرا عن آثر 
الأميرات المقدونيات ي شئون المماللف اللينيسية الي قامت على أنقاض 
إمير اطورية الإسكندر . ونذ كر على سبيل المثال لا الحصر آنه في عام ٦۳‏ ق.م. 
عمل شيشرون جاهداً على مغالبة المتاعب الي أثارها له قرب ناية قنصايته 
متلوس بوس » على حو ما مر بنا بالاستعانة يقاو ديا ) Clodia‏ ( وموقیا 
Mucia )‏ ( أختي قاو ديوس › وعندثذ کانتٹ آولاهما زوجة کوینتوس متلوس 
قلر شفیق متللوس ابوس وانیتھما زوجة بودي و عشيقة قيصر لاستیخدام 
نفوذ هاتين السيدتين في تحقيق غايته المنشودة "" . وعندما كتب شيشرون 
ای جايوس قلاو ديوس مارقدوس ف س نمار عام ه٥‏ ف.م. لتهنئته على 
انتخابه قنصلا للعام التالي اعترف باللحدمات الحليلة الى قدمتها إليه يونا 
Junia )‏ ( والدة مارقلوس فما ر له من آزمات عة (rr)‏ 2 

ويحدثنا بلوتارخ عن النغوذ الواسع الذي كانت تتمتع به سيدة رائعة 
ابلحمال سريعة البدية تدعى برايقيا ( ماععةء۳ ) وعن مكانة وسطوة عشيقها 
قثجوس ( كuعهطام)‏ ) وعن اضطرار القنصل لوقولوس الى التقرب الى 
بر ايقيا لكسب جانب قفجوس والفوز بولاية قيليقيا وتولي قيادة المرب الثانية 
س 8 ردا" )£( 
جت ر دان 


(32) Cle. ad Fam., V, 2, ê. 
(33) Cic., ad Fam., XV, 17. 
(34) Plut,, Lucullus, V, 3-VI, 4. 


YEA 


ومن المعروف أن السيدات صاحبات النفوذ في روما كن من بين من 
عسي قيصر بإرسال المدايا اليهم من بلاد الغال" . ويرجح أن بوستوميا 
( سوه  )‏ زوجة سرفيوس سولبيقيوس روفوس - هي الي أوحثت 
الى ابنها ( سولبيقيوس روفوس الصغير ) بالتفاني في تأييد قیصر برغم أن 
الأب کان من أنصار بومي . ولا بد من آنه کان لورقیا ( ماهم ) آثر 
کبیر ي شحذ مول زوجها مارقوس بروتس الحمهورية » فقد كانت هذه 
السيدة ابنة قاتو النصير القوي للنظم المحمهورية وأرماة بيږو لوس » خصم 
قيصر اللدود » قبل زواجها من بروتس بعد أن طلقق زوجته قلاوديا 7 
Claudia )‏ ( . 


وقد كانت المصاهرة من الوسائل الدبلوماسية المألوفة في روما › فقد 
عمل صلا على دعم صلته ببو٧مي‏ عن طریق تزویجه من ایلیا ابنة زوجته 
الرابعة وانصاع بومي مده الرغبة وطلق زوجته أنتيستيا .. ولا كانت °۷ 
السلطات الواسعة الي مسنحها بومي ني عامي ٦۷‏ و ٦‏ ق.م. والانتصارات 
الباهرة الي أحرزها على القراصنة لم على مينريداتس وتيجرانس قد ثارت 
أشد حاوف النبلاء منه > فإنه عندما عاد إلى إيطاليا ني أواخحر عام ٦۲‏ ق.م.٠‏ 
عمل على نيكسب ودهم ويطمئنهم من ناحيته بالساوك مسلکاً معتدلا مثل ما 
عمل على كسب جانب قاتو مصاهرته ولكن قاتو رفض هذه المصاهرة قائلا إنه 
اذا كان مستعداً لد بد المصادقة الى بومى فإنه غير مستعد للإعطائه رهينتين 
(زوجة لبومبي وأخرى لابنه ) لمجده على حساب الوطن . ولم یابث ۳۵ 
بومي بعد قليل أن تزوج يوليا ابنة حليفه قيصر "" . وبفضل هذا الزواج 


بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حى توفيت يوليا ي عام 


(35) Plut., Pomp., Ll, 2. 

(36) C.A.H., IX, pP. 782-3. 

(37) Plut.,, Sulla, XXXIH, 3; Pomp., IX. 

(38) Plut., Cato Minor, XXX; Pomp., XUIV, 1. 

(39) Plut., Pomp., XLVII, 6; Caes.,, XIV, 4; Sueton., Div. Jul, XXI. 
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٤ه‏ ق.م. وبعد ذالك حاول قيصر أن يربط اليه بوسي برباط المصاهرة مرة 
أخحرى بان عرض عليه يد أوقتافيا حفيدة أخته برغم آنا كانت مز وة ٤١‏ 
ولكن بومي رفض هذا العرض» وي عام ۴ه ق.م. أصهر الى أسرة نبيلة 
بزواجه من ابنة قايقيليوس متلدوس سقیبیو 0 . وحين عرض قيصر على 
بومي الزواج من أوقتافيا عرض عليه أيضاً ن پازوج هو نفسه ابنته وکانت 
خطوبة الى فاوستوس صلا ولكن بوميي رفض هذا الطلب كذلك . ولم ير 
قيصر أية غضاضة ني هذا العرض بالرغم من آنه کان لا یزال منزوجاً من 
قالبورنيا ابنة لوقيوس قالبورنيوس بيسو وهو الذي عر فنا أن قيصر صاهره “٩‏ 
في عام ۹ه ق.م. لیضمن ولاءه له . 

ول یکن تحقيتق أهداف سياسية هو الدافع دابا وراء زواج المفعة فد 
كان حب الال هو الدافع أحياناً على مثل هذا الزواج . ذلاك أن شيشرون 
عدثنا عن شاب یدعی تالنا ( ھوله1 ) راد الزواج من سيدة عجوز تدعی 
قورنيفيقيا ( هiعقنصعه‏ ) وسبق هما الزواج عدة مرات ولكن هذه السيدة 
0 زواج شيشرون نفسه مرة 
ثانية ني أواخر حياته من كفيلته الشابة البرية بوبليليا ر( متاناطس۴ ) الى 


ثراء هذه الفتاة والديون الى أغرقت شيشرون فيها الحرب الأهلية وتبديد 


المجردة رفضت أملة راء الشاب 


زوجته الأولى ترنتيا أمواله »> وإن كانت هذه السيدة عزت هذا الزواج الى 
وقوع الرجل الكهل ني غرام الشابة الحميلة °“ . 

ومنذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد بدأت تظهر ثي المجتمع الرومالي معام 

التفكلك ني الروابط الأسرية » وني القرن الأخير من عهد الحمهورية الروم‌انية 

تفاقم هذا التفكلث تفاقماً شديداً جعله من أبرز ظواهر الحياة الاجتماعية ي 

(40) Sueton., Div. Jul, XKXVIL, 1. 

(41) Dio Cass., XL, 51, 3. 

(42) Sueton., Div. Jul, XXI-XXII ;Plut., Caes., XIV, 5. 

(43) Cic., ad Att. XIM, 28, 4. 


(44) Plut., Cic., XLI; Dio Cass, XLVI, 18, 3; Cf. e.g. Cic., ad Att., XI, 24: 
Plut., Cicero, XXIX, 2-3. 
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هذا القرن . وقد كان هذا التفكاك نتيجة طبيعية للحياة المر فة المحموممة 
وللانحلال اللحلقي ولتحرر الزوجة من سيطرة ( وامةص ) ازوج وقدر مہا 

على التصرف ني الممتلكات الي آلت البها على هيئة صداقة أو إرث . وي 
كنف هذه الظروف شاعت العلاقات غير المشروعة مثل ما شاع الطلاق 
لأسباب خاقية أو غيرها وتكرار الزوج لدوافع متلفة . 

وإذا كانت الأمثلة لا تعوزنا لالات الطلاق بسبب الحلافات وعدم 
الوفاق مثل حالة شيشرون الذي طلق زوجته الأولى بعد حياة زوجية دامت 
ثلاثين عاماً وزوجته الثانية بعد عشرة قصير ة الأمد »> فإنما ليست بوفرة أمثلة 
الطلدق لأسباب خلقية . ومن الحائز أن تكون طرافة هذه الأمثلة هي الي جذبت 
کر من غير ها اهتمام الكتاب بتسجيلها ما قد يعطي انطباعاً أن المجتمم 
ر کان جتمعاً منحلاً ولكن هذا الانطباع غير صحیح . ذلا أنه م 
التسام بوجود قدر كبير من البذخ والإسراف والاحلال الحلقي فإنه من 
الإسراف ني الرأي القول بأن ذلك کان شأن جميع آفراد e‏ الرومالي 
أو النبلاء والفرسان . 

ولعل أن أشهر أمثلة الطلاق لسوء السلوك طلاق قيصر لزوجته إبومبيا 
سشبب علاقاما بالشاب النبيل العابث قاوديوس وهي العلاقات الي انفضح 
أمرها يوم الال بعيد الإة الطيبة بزل يوليوس قيصر ™”“ ني عام 
۲ قم وقد عرف قاوديوس بكثرة علاقانه الغرامية الي امتدت الى 
أختیه ترتیا ( ناه ) وقلودیا . وطاق بوي ي أحتهم موقيا لأنہا آثناء غيابه عن 
روما خافته مع قيصر » ومع ذلك لم يابث بوي أن تزوج يوليا إبنة قيصر . 

وحدثنا صالوستیوس”“ بأنه قد كانت من بين مشايعي قاتيلينا سيدات 
دفعتهن حياة البذخ والديون الى التطلع الى قلب نظام الحكم للتخلص من 


(45) Plut., Cicero, XXVIII XXIX: Caes., IX-X; Dio Cass,, XXXVI, 45-46; 
Balsdon, Historia, 1966, pp. 65 ff. : 
(46) Sallust., Cat., XXIV-XXV. 


Ye )٤۸( تاریخ الروان‎ 


دیو من . وقد كانت من بين هولاء السيدات سيدة نبيلة جميلة عالية الثقافة 
ذلقة اللسان نجيد الموسيقى والرقص»؛ وهي سمېر ونيا زوجة دقيموس ويوس 
بروتس وكان أحجد قنصلي عام ۷م ووالد سميه الذي كان أجد قتلة 
قيصر . بيد أن سمبرونيا كانت شديدة الشغف مياة المرح البهيجة وبإشباع 
نز و انبا البهيمية الى حد أنساها التمسك بأهداب الشرف والفضيلة . 


وكذاك كانت والدة متوس نبوس متهمة بسوء السلوك . وآية ذلك أنه 
عندما اشتيك هذا الرجل البزق ذات مرة ي مناقشة حامية م شیشر ون 
وناو الهو يجان ب اهن أصل :شروت المتواضم وګڪرجه بأن سأله 
أ کر من مرة « ومن یکون أبوك ؟ » لم يكن من شیشر وك إلا انه رد على 
حصنه ردا مفحماً ينطوي على تعریض شدید بسر ة مه فقد قال شیشرون : 
إن أمك جعلت ردك على مثل هذا السوال عسيرآً إذا وجهه أحد اليلث » “. 


وبرغم ا نقي السير ة فإن الصداقة الحميمة 
ف امان فلا واخ فا الك وف انارت کو مق الأقاويل » 
ولم ترحم الشائعات سيرة أختيه ترتيا أو ترتولا (زوجة قاسيوس ) ويونيا 
( زوجة لبيدوس ) اللتين وجد عثال نصفي صغير لکل منهما مم اٹیل 
ثلاث سیدات أخریات منز وجات وسط متاع رجل ثري تافه یدعی بوبلیوس 
فديوس (ءسنهه۷ ) كان قوم برحلة ي آسيا الصغری *“ . ویتبين من 
مراسلات شیشرون أنه بعد مصرع قیصر کان من ري شیشرول آن يقبل 
قاسيوس ومارقوس بروتس مهمة شراء القمح من ولايي آسيا وصقلية ولكن 
سرفيليا كانت لا توافق على هذا الرآي ونمكنت بنفوذها من منع صدور 
قرار من السناتو بإسناد هذه المهمة الى قاسيوس وبروتس برغم الحطبة الرنانة 
ال ااا شف ون۹ ۲ 
Plut., Cicero, XXVI, 6-7.‏ )47( 


(48) Cic., ad Att. VI, 1, 25. 
(49) Cic., ad Att, XV, 11; 12; ad Fam., XII, 7 


Ye 


itera Dnieper REBERE 


ولعل ان تکون قاو دیا شفقة قاودیوس وزوجة کویشتوس متلوس قار 
قد فاقت في شططها ل ايلات المستهر ات اللاي عرف ا جنحن اى 

حياة اجون ز ل TS‏ 
املا وهى ي صحبة لالب التماقيين » وما كان أكثرهم u‏ 
بين عشاقها الشاعر قاتولوس › فتغی بها ف کشر ما نظمه من قصائد 
ا لحب حيث دعاها بامم لسا“ ( نیما ) . وقد ظل قاتولوس متيماً 
حب الى أن ° عالاقاته ذه ا غير لوفية | إزاء ا لشاب 
أحذت e‏ 2 تفار yT‏ على e ٤ u‏ 
مع أخيها تلفيتق عدة م لقايليوس كان من بينها بدس الس للفيلسوف 
ديون رئيس بعثة الاسكندريين الذي لقي حتفه موخرأ ني روما . وقد تولى 
شیشرول الدفاع عن قابليوس وغاز له بار اءة وکان طبيعياً أن يتضمن 
شیشرون هجوماً لاذعاً على قاوديا شبهها فيه بالشخصية الإأغريقية 
الأسطورية مديا (ههلN‏ ) » وهي الي انتقمت من زوجها انتقاماً رهيباً 
عندما أ راد هجرها واحاذ زوجة آخری غبرها . ونعت شيشرون قلوديا 
بانا صدرمة کل رجل ) ووصف حي اما بايا ة الأجيرة 2 

ولم تنج من ألسنة الحداد صداقة شيشرون للسيدة العجوز قايرتلا “١‏ 
) ونلا ) وكانت سيدة عالية الثقافة شديدة الحخرص على افتناء 
موألفات شيشرون . ولعل أن يكون أكبر دليل على بطلان هذه المزاعم ان 
هذه السيدة حاولت التوسط لدى شيشرون ليعزوج ثانية مطلقته بو بليليا "“ . 


(50) Catulus, e.g. V; VIII; XLIII et passim. 


)١(‏ أنظر 


Cic., pro Caelio, 
(52) Dio Cass., XLVI, 18, 4. 
(53) Cic., ad Att., XIV, 19, 4. 


Vor 


کان ا أن بصاحب الإحلال الحلقى وکرة الطلاف تعدد الزواج 
مراراً . ومن آبرز الأمثلة أن كلا من صلا وبومی تزوج خمس مرات › 
وأن قيصر تزوج أربع مرات 4 وأن تو كا ) ais ( Tullia‏ شیشرون تزوجت 
ثلاث مرات 3 وکانت مثلها فولفيا وهي اک کان زوجها الغالث مارقوس 
أنطونيوس إل أن طلقا ليعزوج م ااا ألحت أغسطس وکان زواجاً 
سياسا ٺم يدم طويلا فقد أعقبه زواج انطونيوس من كليوبرة . 

وم تكن حياة الرذيلة وقفاً على النبيلات بل شاركتهن ي ذلاف نساء من 
تلف الطبقات . ولعل أن أشهر الغانيات غير النبيلات كانت الممثلة 
ENT‏ 
يصف شيشرون علاقة أنطونيوس بذه الحظية*“ » وعلاقات قاتيلينا 
وقاو ديوس عظاياهما ”“ يعطينا صورة قانمة للحياة الماجنة الصاخحبة الي 
كان فريى من الرؤمان حيو ا عند حوال مخض القرن الأول قبل الميلاد: 


mima )‏ ( قوٹردس ) Cytheris‏ ( حظرة مارقوس آنطوني وس 


و سينا أن نطالع أشعار لوقرتيوس لنتبين کم من الروات توق 
إقامة ا )آدب وعقد ندوات الشراب وتقدم أن اهدايا إرضاء للمعشوقات " . 
والى جانب الغواني الماويات اللاي كن يرحبن بل ينتظرن ختلف أنواع 
المدايا > كانت توجد كذللف كثيرات من بائعات الموى المحرفات › إلا 
أن كان جن هناجل ف مك ادان ٠ e‏ 
بعزاولة الرذيلة "““ . وكان مظهرهن يتميز بكل سمات التبرج ي 
والتزين من صبغ الشعر الى التعطر وكثرة الحلى . وكن لا يكتفين u‏ 
السباق . فما أشبه الليلة بالبارحة ! 

(54) Plut., Anton., IX, 4. 

(55) Cic., ad Fam., IX, 26 ; ad Att., X, 10, 5; Philip. IL, 8, 20; 24, 58; 
28, 69; 31, TT; 41, 105. 

(56) Cic., in Cat., IL, 10, 22-23; pro Milo., 21, 55, 


(57) Lucretius, IV, 1071, 1121-1140. 
(58) Tacit. Ann., IL, 85. 


۽ -مدينة روما 9 


كانت المدن الإيطالية هى الأما كن الممضلة لإقامة الطبقة الميسورة الحال 
وهي الي كان الأثرياء ني مقدمتها . وكان أغلب أفراد هذه الطبقة من أرباب 
الأراضي » وكان بعضهم بعلکون الى جانب قصورهم بیوتاً وحوانیت 
بقومون بتأجير ها » وكان البعض الآخر بمارسون تلف أنواع النشاط المالي . 

وکانت ورا اکر مدن الا جه وا فرعا راد ققد كات اة 
عتلف وجوه نشاطها السياسي والالي > رو صف كو ما عاصمة الإمبراطورية › 
تجتذب اليها أبرز الأقطاب من طبقبي النبلاء والفرسان »ومن م فلا كانت 
ا هم رجال السياسة والمال . 

وق انت روما تر فخاراً بالقصور الأنيقة الى شيدها الأثرياء في 
آنل ااا ا ا ا کات اال جه القضوز آي بواجي 
العاصمة »> وكانت أشهرها حدائق لوقولوس وصالوستيوس ومايقناس 
Maeen8 (‏ ) وقیصر . وکانت روما تزهی ضا بقناة المياه المرتفعة الى 
شيدت ني عام ٠٠١‏ ق.م. وبالباني العامة الي قرر صلا إصلاحها مثل دار 
مجلس السناتو ( ماعدت ) ومعبد يوبيتر قابيتولينوس » أو أقامتها مثل دار 
المحفوظات العامة ( مهاس طه1 ) وهي الي نها قاتو لوس في عام ۷۸ ق. م. 
وبالمسرح الذي شيده بوي ي ساحة الإله مارس ومجموعة المباني العامة الي 
أقامها حول هذا المسرح » وععبد فينوس جنركس الذي شيده قيصر ؛ 
والفوروم ) Forum Julium‏ ) احديد الذي بدا الدكتاتور إنشاءه خفيفاً لوطأًة 
الزحام ني الفوروم القدم حيث أنشأً جوار معبد قاستور قاعة عامة جديدة 
رlعة Basilica Julia ) Jlnzkl|‏ ( . 
E.B. Van Deeman, J.R.S., 1922, pp. 1 E AS A S8 BE‏ )59( 

Topographical Dictionary of Ancient Rome, 1929; C.A.H., IX, pD. 


792 ff., 830 ff.: E. Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome, 2 vols,, 
1961-62; Scullard, 1970, PP. 186-7, and n. 12 p. 439, 


Yes 


وكانت هذه القاعة تعج يومياً بالذين يبيعون ويشٽرون اسهم وسندات 
شركات جباية الضرائب وعتلف أنواع السلع والضياع والأراضي في 
إيطاليا وني الولايات » والبيوت والحوانيت ني روما وني خارجها »> والسفن 
والمخازن والعبيد والماشية . وني الحوانيت المقامة ني الفوروم وني الشوارع 
المجاورة له كان آلاف من أحرار الصناع وصغار التجار بعارسون نشاطهم 
وكذلك آلاف العبيد وأعداد كبيرة من وكلاء وأتباع الأثرياء ينتجون السلع 


ویبیعو ما . 


وعلى حين أن بيوت بعض أفراد الطبقة الدنيا كانت مقامة على تلى 
أفنتينوس وقابليوس وعلى بعض ناء تل آسكويلينوس »› كانت الاحياء 
الس ي أفراد هذه الطبقة توجد ني المنخفضات الطبيعية المودية من 
التلال إلى الفوروم مثل حي سو دور! Subura J‏ ( ي المنخفض الواقع ين 
تل فيميناليس و اسو بلیتوس »> وحی أ جيلتوم )  ( Argiletum‏ 
المننخفض الواقع أمام التل الأخحير . وكان هذا الي عامراً بصناع الأحذية 
وباعة الكتب . 

وكان هوْلاء الفقراء يعيشون عادة ني مساكن ذرية كانت عبارة عن 
عمائر استغلالية تتألف من عدة طوابق ني كل منها مجموعة من الغرف الي 
كان ينحشر ي كل غرفة منها أسرة با كملها أو مجموعة من الناس لا تر بطهم 
بيعضهم بعضاً أبة صلة أو نسب . ولم تفتقر كثير من هذه العماثر الى صلابة 
البناء فحسب بل ايضاً الى كل الوسائل الصحية » ذللك أن كثيراً من غرفها 
العماثر إلا المضاربون الراغبون ني استشمار أمواهم واقتضاء كبر عائد ممكن 
منها فجعاوا همهم الأوحد توفير أكبر عدد ممكن من الغرف بأقل سعر ممكن 
من التكاليف دون نظر إلى آي اعتبار آخحر . 

وشتان ما بين هذه المساكن التعسة الى كان الفقراء يكدسون فيها وبين 


Y٦ 


القصور الأنيقة الي كان الأثرياء ينعمون فيها حيانهم اللينة الرحية . ولم يكن 
الفارق بين الطبقتين يقل عن ذلك ني الأ كل ٠‏ ذلك أن وجبات الأثرياء كانت 
تتألف من كل ما بمكن أن عخطر على البال من خيرات الأرض والبحر الي 
کان قوم JE EE NERS EL‏ 
حين أن العناصر الأساسية ني وجبات متواضعي الدخل كانت تتألف من 
الليز والقؤل والفاكهة والنبيذ . وآما الفغر اء فإنه كان سهم ما يتبلخون به 

وقد كان من شأن سوء مواد البناء المستخدمة ني إقامة كثير من العمائر 
الفقيرة مع الإسراف ني استعمال الأحشاب واكتظاظ السكان ثي هذه العمائر 
أن ذلك کله کان يسر نشوب الحرائق بكثّرة في روما . وكانت العاصمة 
الرومانية معرضة للحطر دام آحر وهو طغيان فيضان نهر التيبر عليها . وفضلا 
عن ذلاف فان شوارع روما كانت تضيتق بحركة المرور فيها ولا تضاء ليلا . 
وقد سلف القول أن قيصر كان يعتزم تهذيب جرى التيبر لتتفادى العاصمة 
وال طغيانه » وأنه أعد مشروع قانون حاص بصيانة شوارع روما وضواحيها 


و بتنظم المرور فیا وکذلات بتنظم استخدام الميادين والماي العامة , 


YeY¥ 


ETRE EERE ES ERDE Ea ERLE aE 


ا 0 ا 7ھ 


وجوه النشاط الفكري والفي 


اول - إمتزاج الحضارتين الإغريقية والرومانية ° 


کان امتزاج الحضارتین‌الإغر بقية والرومانية مر ة عملية طويلة الأمد بدأت 
منذ أن تعرض الرومان في صدر تاريخهم للمؤثرات الإغريقية عن طريق 
صلا مم بال تروسقیین وبالمدن الإغريقية ي جنوب إبطاليا . وي خلال القرن 
الغالث قبل ايلاد عندما بدا القواد الرومان والحكام والتجار يزورون الحزر 
الإغريقية » أصبح التقاء الحضارتين الإغريقية والرومانية أكر اتساماً بالطابع 
الشخصي . وقد بلغ هذا اللقاء ا لحضاري أقصى مداه ني خحلال القرن الثاي قبل 
ايلاد عندما ضمت روما الى حظيرة أمبراطوريتها بلاد الإغريق ذانما وجزءاً 
من الشرق الملينيسي زاخراً بالمدن الإغريقية . 

ولا جدال ني أن الإغريق أصحاب فضل لا ينكر على الرومان ي تطوبر 
حضار م » بيد أن الرأي السائد اليوم هو أن الرومان بعد أن استوعبوا الكثير 
من تراٹ الحضارة الإغريقية أضفوا على ما استوعبوه طابعهم الحاص . فا 
أن وافى صدر القرن الأول قبل لیلاد حى كانت حضار٣م‏ 


(1) Scullard, 1970, pp. 194-6. 


Ye۹ 


مزجا متسقاً أسهمت فيه كل من الحضارتين الإغريقية والرومانية بنصيب 
وافر . ذلك آنه ني خحلال هذه الحقبة اذا كانت ذات الأنماط والأشكال الى 
اتخذنها الآداب والفنون الرومانية أنماطاً وأشكالا إغريقية > فإن الروح الي 
سرت فيها والمشاعر والأفكار الي عبرت عنها كانت رومانية . وإزاء ذلك 
فإنه قد يكون من الإسراف ني الرأي القول بأن الحضارة الرومانية لم تكن 
الا الحضارة الإغريقية مستخفية تحت رداء روماني أو بأن روما لم تفعل أ کر 
من الحفاظ على تراث هذه الحضارة للعصور التالية . 

وما بجدر بالملاحظة أنه عند اصطناع هذا المزيج الحضاري تفاوت تأثر 
الرومان بتراث الحضارة الإغريقية ني عصر ما الكلاسيكى واملينيسى › وأن 
نتائج إلتقاء الحضارتين لم تكن متمائلة ثي كل نواسي الحضارة الرومانية ولا 
بين كل طبقات المجتمع الروماني . ولا جدال ي أن الرومان المنقفين ثقافة 
عالية كانوا يلمون جيداً بتراث الحعضارة الإغريقية الكلاسيكية »> ومع ذلك 
فإنه ني القرن الأخير من عصر اللحمهورية كان الفلاسفة والأدباء أكثر تأثراً 
با لفات افلينيسية منهم بالمؤلفات الكلاسيكية » فمثلاً كان دين شيشرون 
لمعاصره بوسيدونيوس بفوق دينه لأفلاطون » وكان أغلب الشعراء الرومان 
ينسجون عادة على منوال شعراء الإسكندرية المتفقهين » وكان المخالون 
والمعماريون أكر تطاعاً الى مبتكرات الإسكندرية وبرجام منهم الى مبتكرات 
اثينا فيدياس ( ءهنك1ط۴ ) وإقتينوس ( سصتام] ) . 

ولم يكن دين الرومان لالإغريتق معدل واحد في كل المجالات » فقد بلغ 
هذا الدين أقصاه ني جال الأدب والفن وأدناه ني جال العلوم مثل الرباضيات 
والفللك وال حغرافيا والطب والعلوم الطبيعية » لأن الرومان لم يظهروا أي اهتمام 
جدير بالذكر في جال العاوم برغم آم سايروا الإغريق ني الكثير من نواحي 
نشاطهم العقلي والفي . ولعل أن أروع النتائج لامتزاج الحضارتين كانت ني 
جال الأدب حيث أفاد الرومان من الحوافر الإغريقية فأخحرجوا مؤلفات 
اممزجت فيها العناصر الإغريقية والرومانية إمتزاجاً بديعاً . 


۷1۰ 


وكذلاك اخحتلفت نتيجة الالتقاء الحضاري تبعاً لاحتلاف طبقات المجتمم 
الروماني . ذلك أن الطبقة الأرستقراطية كانت أكثر الطبقات تأثراً بالحضارة 
الإغريقية > فقد كانت أكثر الطبقات استيعابً الآداب ولفلسفة وأساليب 
الحياة الإغريقية » بقدر ما كان أهل الريف للا سيما ني الأماكن النائية أبعد 
ما يكونون عن التأثر بأي مظهر من المظاهر الإغريقية. وقد كان من شأن 
الاحتفاظ ني روما بأعداد كبيرة من العبيد والعتقاء الإغريتق والشرقيين 
المتأغرقين نشر العادات الإغريقية بين الطبقة الوسطى » مثل ما كان من شأن 
قيام ابحنود الرومان بحملات ني بلاد الإغريق والشرق افلينيسي وانتشار 
متوسطي الحال من رجال الأعمال في شرق البحر المتوسط اقتباس بعض 
المذاهب والمعتقدات الدينية . 


ثانياً 3 الأدب 0( 


کان کوینتوس انيوس ( انطع » ۲۳۹ - ۱۹۹ ق . م . ) آبا الشعر 
اللاتيي > وکان مارقوس بورقيوس قاتو «القنسور ) أو «قاتو الكبير » 
۱٤۹-۲۴۳٤ (‏ ق.م.) أول من كتب التاريخ بالثر اللاتيي . وقد كانت 
المشكلة الرئيسية الى تشعبت إزاءها آراء عمالقة الأدب ني القرن الأخير من 
عصر الحمهورية الرومائية هي : أكان يجب أن بظل أتبوس ني الشعر وقاتو 
ي النر بمو ذجاً لأبناء عصر تخطوا آفاق هذين النموذجين كليهما ليس فقط في 
الل بل أيضاً في اللغة ذالما ؟ وجب الا يغرب عن البال في هذا الصدد أن الميل 
الى عا كاة القديم - وهو الذي كان الى حد كبير من تراث أدباء الإسكندرية 
الفارهين كان مواناً رومان حكم طباعهم المشربة بروح الحفاظ على القدم . 


(2) 'T. Frank, Life and Literature ihn the Roman Republic, 1930; C.A.H., 
IX, ch. XVII; J. Wight Duff, Literary History of Rome, 3rd ed,, 
1960; H. J. Rose, A Handbook of Latin Literature, 3rd., ed,, 

1966; Seullard, 1970, pp. 199 ff. 


۷٦1 


وفضلا عن ذلك فإن المحمهورية الرومانية كانت قد بلغت عندثذ من العراقة 
وأحرزت من الأجاد ما كان يبعث أبناءها على أن يكلفوا بأصلها » وعلى أن 
محذوا. بحذو أمثلة الأسلاف ( صسهاوص ماوصهعه ) للحفاظ على تقاليد اللغة 
اللاتينية . وإذا كان أسلوب الاوحات الإننتى عشرة أساوباً عتيقاً حى ني نظر 
أكثر المتحمسين القدم وللمحافظة على نقاء اللغة اللاتينية »> فإن الأمر لم يكن 
كذلك ني حالة كل من تيوس وقاتو » ومن م فإنه كان يمكن النسج على 
مذو اهما . ولا کان ترنتیوس ( کuناہە۲٥1‏ ) قد اصطنع ي القرن الثاني قبل 
الميلاد أساوباً من هذا الطراز » فإن شعره كان يعتبر نمطا لنقاء اللغة أي نظر 
الأدباء البارزين مثل شيشرون وقيصر وغيرهما ممن كانوا يكرهون كر 
الأساليب تزمتاً بإسرافها ني استخدام الصيغ البالية عاكاة للأساليب العتيقة 
وقد زادت مشكلة الأساوب تعقيداً ضرورة ملحة هي ضرورة أقلمة صيغ 
إغريقية من أجل الوفاء بمتطلبات الشعر والفلسفة . وما بجدر بالملاحظة أن 
الحطابة -وكانت ي هذا العصر آم الفنون الأدبية وأكر ها ازدهاراً لم 
تعان ي ا القديمة والمتأغرقة » ذلك أن اللحطباء درجوا على التزام 
اللغة الألوفة ني عصرهم . بيد أنه طوال القرن الأخير من عصر المحمهورية 
الرومانية كان الشعراء وكتاب الثر ينقسمون انقساماً واضحاً حول نسب 
الصيغ والاساليب . 

ولم يقل عن ذلك ايضاً إنقسام الشعراء والكتاب من حيث طابع إنتاجهم 
وروحه » ذلاك آنه من ناحية كان هناك أولئك الذين كان شام شان شیشر ون 
تتأجج ي صدورهم نيران الوطنية ويرون أنه مهما يكن دين اللبطابة والتاريخ 
والفلسفة وغيرها من الفنون الأدبية أو العلمية الرومانية للإغريق» فإن قيمة 
هذه الفنون بجحب أن تقاس عندئدذ بمدى أصالتها الرومانية وععاير الثقافة 
الرومانية . فلا عجب أنه في E‏ أصبحت روما هي مصدر الوحي 
لا کر الادات الادتة بيت آنه من اة رى کان ا تال هناك آدباء 


وو وحاصة دن الشعراء» e‏ ي کلفهم بالأدب الأغر بت ی ي يکادون 
أن يخقاوا المعايير الرومانية كلية . 
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۱ - اشر )۳( : 


کان ذیوع اميل الى نظم الشعر من أبرز سمات هذا العصر . وآية ذلك 
أنه من بين اللطباء وكتاب النر الكثيربن ي هذا العصر لم يعزف عن نظم 
الشعر الا قلة قليلة فقط . ونذكر على سبيل الخال لا الحصر أن هورتسيوس 
وشیشرون وقیصر وفارو وسیسنا ( 4و8 ) وقورنلیوس نوس وفقیه 
القانون سولبيقيوس روفوس كانوا بعض الذين مارسوا نظم الشعر جنباً الى 
جنب ما مارسوه من فنون أدبية أخرى أو علمية . ۰ 

ویحدٹنا بلوتارخ بأنه عندما نضجت مواهب شیشرون إشتهر بأنه لم 
ركن أخحطب خطباء الرومان فحسب بل أيضاً أشعر شعرانمم . وي 
رأي بعض الباحثين أن هذه العبارة إن دلت على شيء فهي تدل على 
المستوى النخفض الذي كان عليه الشعر اللاتيي قبل أن يتہوأً عرشه جايوس 
فالریوس قاتولوس وتیتوس اوقرتيوس » وهما الشاعران ابمحديران مكانة 
سامية بين الشعراء ني أية أمة متحضرة . وني رأي البعض الاخر من الباحثين 
أن هذا النقد يرف ني الإجحاف بقدر أشعار شيشرون لأن هذه الأشعار الي 
تأثر بأساو ا شاعر من طراز لوقرتيوس خليقة بألا تلقى مثل هذا الازدراء 
والاستخفاف + ولا سيما اَن شيشرون أدى للشعر اللاتيي حدمة لا تنكر 
دالتزامه مط انيوس مع حاشي حشو نة شعره . بيد آنه لا جدال في أن أشعار 
شیشرون البا رة ن سم برقة تجنح الى الرتابة »> هذا الى أنه في القصيدتين ( « ي 
قنصلىته » de suo consu1at0‏ و J‏ ف آيامي ( de temporibus meis‏ ( 
اللتين نشرهها ي خريف حياته > حين عمد إما الى تمجيد نفسه وإها الى 
الإشادة بماريوس وقيصر » وقع فيما وقع فيه غيره من شعراء الرومان القدامى › 
من حيث جعل الشعر ضرباً من التاريخ . 
(۳) الى جانب المراجم المذكورة ني الحاشية السابقة » آنظر : 


Gordon Williams, Tradition and Originality of e Poetry, 1968. 
(4) Plut., Cic., IL, 3, 
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ولا كان شيشرون الشاعر المتمسك بالتقاليد قد جعل هدفه الحفاظ على 
تراث أتيوس والنسج على منواله مع تجنب اللحشونة الفظة الي اتس با هذا 
الراث » فإنه ما كان لير ضيه إنصراف المدرسة الحديدة من الشعراء مواممم) 
ا0ص أو هنمام ) عن عاكاة تراث انيوس الى غاكاة شعر 
الإسكندرية . ومع ذلك فإن شيشرون لم ير غضاضة ني ترجمة أشعار آراتوس› 
وبوصف كونه مترجم هذه الأشعار لم يكن ي وسعه إغفال الظاهرة الرئيسية 
الي اتس با الشعر الإسكندري وهي ظاهرة التفقه التعليمي . بيد أنه لم يكن 
لشيشرون أي عطف على ما غشى الشعر الإسكندري من ظواهر التكلف 
والاصطناع السافرة . 


| جایوس لوقیلیوس“ : 


ويستهل هذا العصر بالشاعر جايوس لوقيليوس ( سناا6س1 ) وهو 
الذي بدأ بنشر أشعاره ني أواحر ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد . وأهم ميزة 
هذا الشاعر أنه برز ني اون من الشعر يعتبر ابتکاراً رومانیاً اصیلا ۾ وهو شعر 
الثقد اللاذع الصوخ في قالب عبارات مازحة على هيئة حديث عابر . وبفضل 
صداقة هذا الشاعر للقطب الأرستقراطي سقيبيو آبيليانوس أصبح 
على صلة وثيقة بدخائل السياسة الرومانية وحياة المجتمع الروماني الراقي وأبرز 
الشخصيات الرومانية > فاحذ من رذائل العصر ونزواته مادة لاشعاره الساخحرة 
الي لم ترحم لذعاما خحصوم آعیلیان وس السیاسیین بوجه خاص . وقد نشر 
لوقيليوس ثلاثين ديواناً من أشعاره الشائكة غير أنه لم يصل الينا منها الا ٠١١٠١‏ 
بيت فقط ” » ولو أن كل إنتاجه الأدي قد وصل الينا لألقى ضوءاً ساطعاً 
J. Wight Duff., Roman Satire, 1937; W.S. Anderson, Recent Work in‏ )5( 


Roman Satire, Classical World, 1956, pp. 33 ff.; and 1964, pp. 293 
ff; 343 ff. 


: للاطلاع على رجمة هذه الأشعار الى الانجليزية » أنظر‎ )( 
E. H. Warmington, Remains of Old Latin, Vol. III. 
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على الأحوال الاجتماعية والسياسية المعاصرة . وكان لوقيليوس يدعو قصائده 
آحادیث ( ”0ص8 ) ولکنها ق فما بعد بام ساثورا ) Satura‏ ) 
سبب مائلتها › غ حيث لغتها الدارجة ومو ضوعامما المتباينة › لتلك المقطرعات 
الإيطالية الي عرفت مہذا الاسم . وقد كانت اشغاز أوقیليوس ا الذي 
حذا حذوه هوراتیوس ( کدناهاه8 ) فیما يعد , 


ب - بعض شعراء المدرسة الديدة : 


وا أن طهرث المدرمة الديدة هن الشعراء حول بذاية القزن الأولغبل 
الميلاد حى اكتسبت أتباعاً كثير ين » ذلك أنه حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . إتخذ 
لوا ىس قاو لىشي 7 ھ0 احا قنصلي عام ۲ ق.م.) طا 
لأشعاره أحد فروع الشعر الإسكندري › ونعي بذلك القصيدة الغرامية 
القصبرة ( صوإعامه نامه ) ,. وتفوق ف أشعار قات ولوس ٤‏ الأهمية القصائد 
الغرامية القصبرة الي نظمها لايفيوس ( usا۷ل6ة1‏ ) ي مطلع القرن 
الأول قبل ايلاد . ومرد هذه الأهمية الى الأثر العميق الذي تركته هذه 
القصائد ني ال حيل ابحديد من الشعراء » وكان أبرزهم جايوس هلفيوس قينا 
وجایوس لیقینيوس قالفوس ( 1۷ھ ) وبوبلیوس فالریوس قاتو وجایوس 
فالر یوس قاتولوس . 

واستناداً على كثرة الإشارة ني المصادر القديعة الى القصيدة المشهورة 
« إزمورنا» ( 2۲4 ) وهي الي نظمها قیتا » يبدو أن هذا الشاعر كان 
أ کر آتباع امدرسة اللحديدة إلتزاماً للمنهج الإسكندري . ويقال إنه قضى تسح 
سنوات ني صقل هذه القصيدة الزاخرة بالتفقه المتكلف. ولسوء الحظ أنه لم 
بصل الينا شي ء من أشعار قالفوس »› وهو إذا كانت مكانته خطيباً قد فاقت 
فيما ريدو مکانته شاعراً » فإن شهرة شعره كانت كافية لأن بقرنه آوفیديوس 
بالشاعر الكبير جايوس فالريوس قاتولوس . ومن المؤسف أنه لم يصل الينا 
کذلات من أشعار فالریوس قاتو شي ء لا يري الشك الى أنه من نظمه » بيد أن 


Ye 


ما أجزله له أحد أصدقائه أو تلاميذه من ثناء عاطر يم عن أنه کان معلماً بالغ 
الأثر ني بث روح الإسكندرية وصنعتها . وإنه لمما جدر باللاحظة أن هذا 
الشاعر وکذلك الشاعر الفحل جايو س فالر يوس قاتو لوس وکثر بن من شعراء 
هذا العصر كانوا من أبناء «غاليا هذه الناحية من الألب » ( هنالو 
Cisalpina‏ ( . 


3 قا ¥( 
ج جایوس فالریوس قاتولوس" : 
ولد قاتولوس ي فرونا ( aطمم۷‏ ) ي عام ۸۷ أو ٤‏ ق. م . وذهب 
الى روما حوالي عام ٠۲‏ وتوي حوالي عام ٠٤‏ ق . م . وقد كان أروه صديقاً 
لیولیوس قیصر ورجلا ثرباً » ولا بد من أن کون الشاعر قد ورٹ عن أبيه 
ثروته » لأنه ون درج على العرف الشائع عندئذ من الشكوى من الفقر كان 
بمتللك قصرين على الأقل » وكان رفاقه الرومان وكذلاك معشوقته من الطبقة 
العليا » ها أنه كانت تربله صلات متفاوتة من الود بأبرز رجال الحياة العامة 
عندئذ ممن کانوا یکبرونه کثیرآً بي السن مثل شیشرون وهورتنسيوس . 
ولکنه فما يبدو لم يستهوه الاخراط بي سلك الحياة العامة > وان كان قد 
ر عام ٥ ov‏ ف. م 2 وبرغم صداقة اريه لقيصر فإنه کان من معار ضصه 
ولم در دد ف المصارحة مه المعار ضصة سو اء مها جمة فيصر لس ( 
عهاجمته ي شخص Manmıurra ) |) gala‏ 9 المقرب اليه »> غير انه عندها 
رأى قيصر أنه من الأجدى عايه اكتساب صداقة الشاعر الشاب ول على التودد 
اليه أصلح فيما بينهما قبل وفاة الشاعر" . 
B.A. Havelock, The Lyric Genius of Catullus, 1939; H. Bardon, La‏ )7( 
Littérature latine inconnue, I, 1952, pp. 115 ff.; R.G.C. Levens, Fifty‏ 
Years of Classical Scholarship, 1954, pp. 284 ff.; G, Highet, Poets in‏ 
Landscape, 1957, ch. I; Catullus, edition by C.J. Fordyce, 1961 ; trans.‏ 
by F.W. Cornish, 1966 (Loeb Class. Lib).‏ 


(8) Catullus, XXIV; LVII, XCIII. 
(9) Cf. Catullus, XI. 
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ویعزی آساساً إطلاق لق افق doctus ) ١١‏ ( عل قاتولوس | 
ععاكاته إتجاهات الشعر الإسكندري ني الكثير من أشعاره »> واه 
با مثو لوجيا واستخدامه مادا وتصويره مناظر الطبيعة ني هذه الأشعار 
قصاثده الي من هذا انوع هي قصيدة ٩١١‏ 
وتس > وناهطآ ». ونستشف من بين ثنايا الموضوع المعقد ممذه القصيده 
احتفال الشاعر جمالى الطبيعة وقدرته الحلاقة على رم صور حخلابة هذا 


الحمال . والطابم الإسكندري واضح هنا أشد ما بکون الوضوح . وهذا الطابع 
)۲ 


J‏ زواج بلیوس م 


لا يقل عن ذلك وضوحاً ني قصيدة أخرى للشاعر نفسه وهي قصيدة تيس 
( نا۸ ) »> وهى الى تعتبر فريدة ي بامما من حيث الوزن Balliambic J)‏ ( 

الذي نظمت فيه . 
وي ري کثير بن من الباحثين أنه الى هذا الحد فقط بعتبر فاتولوس من 
شعراء المدرسة الحديدة »> وذلك على أساس أن مثله كانت تختلف اختلافاً 
جوهراً عن مل الاسكندريين لأن أشعار أيولونيوس وقاليماخوس كانت 
منفذاً للهر وب من الحياة ا معاصرة › على حين أن أشعار فاتو لوس کانت عتا 
دافقاً عن حياته الحاصة وأن مهيط وحيه لم یکن دولة البطالمة وإعا جزيرة 
لسبوس . ويصعب عالينا قبول هذا الرأي لأن أشعار أبولو نيوس وبو جه حاص 
قاليماخوس لا تخاو من التعبير عن الحياة اللحاصة لكل منهما بل إمما يعبران 
أصدق تعبير عن هذه الحیاة إذ حاولان المرب منها الى آفاق آخری . ولو جاز 
القول بأنه لا بد من أن تكون دواة البطالمة مهبط وسحي الشاعر حى يصدق 
وصفه بأنه من مدرسة الشعر الإسكندري لحاز الةو ل أن الشاعر الكبير 
ٹيوقریتوس شاعر بلاط بطلميوس الثاني - لم يكن من شعراء هذه المدرسة 
لأنه عندما كان يتخى بجمال الطبيعة كان لا يصف جماها ني مصر واا في قوس 

وسراقوسة . 

(10) 'Tibullus, III, 6, 41: Ovid., Amores, IIT, 9, 62; Mart,, TL, 61, 1. 


(11) Catullus LXIV, 
(12) Catullus, LXIIT. 
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أ 


ولانجفال ی أن قافو لیس کلف افا شدردا رة لمرن واا 
شاعر تما الشهير ة صافو ( ه٢طصمة8 ٠)‏ وهى الى كانت تعيش ني أواخر القرن 
ااسابع والنصف الأول من القرن اا ا الميلاد . وقد لا نعدو الحقيقة 
اذا عزونا هذا الاتجاه الى تأثير شعراء الإسكندرية» ذلك أنه من المعروف أن 
الاد ) Asclepiades‏ ( — ألم شعراء الإسكندرية »> الذين 
نظموا القصائد الغرامية القصيرة ‏ وكذلك ثيوقريتوس بثا روح الحياة ي 
وزان الشعر القديعة الي كان يستخدمها شاعرا لسبوس القدعين المعاصرين 


لبعضهما بعضاً و هما ألقايوس ( 41٥288‏ ) وصافو . 


ولا أدل على ماکان قاتو لوس يدن به لصافو من أن أعذب أناشيد الزواج 
الي نظمها هو ذللث النشيد"“ الذي يذكرنا على الفور بأناشيد الزواج 
( aنصاهطازوه‏ ) الي اشتهرت با صافو . ويعبر قاتولوس صراحة عن 
دينه لصافو بنقله أنشو دما العظيمة الى اللاتينية ني أنشودته الرقيقة *“ الى 
مطلعها « انه ييدو لي نوا ille mi par esse deo videtur ) « all‏ ( « 
مثل ما يعبر عن هذا الدين تعبيراً لبقا حفياً باستعارته اسم « لسبيا » لمعشوقته 
قاو دیا 


الغادرة الا من حيث أن هذا العاشق الوهان في تعبيره عن المشاعر التأججة الي 
أذ کاها هذا الغرام العنيف إرتفع إلى مرتبة وضعته على قدم المساواة مع صافو 
وجعلت منه شاعر ا لحب دون مناز ع ي العالم الروماي . وحین يقول قاتو لوس 
) أ کره وأحب وإذا سال السبب حرت جوااً ولکنی أشعر رذلاف وأحس 
أن يقطم صلته ما افا وکذلات عبر عن آبرز ما کان قاہه ينبس ډه من 

(13) Catullus, LXI. 


(14) Catullus, LT. 
(15) Catullus, LXXXV. 
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العواطف الحباشة : عواطف الحب الدافق لمعشوقته وأصدقائه › وعواطف 
الحزن والأسى لعدم وفاء معشوقتهوكذلك عواطف الكره العميق لحصومه . 
ذلك أن ديوان قاتولوس زاخر بالأشعار الي تصور مشاعره حو عبوبته ٠‏ 
مثل ما تصور عواطفه الحارة حو صديقیه فرانيو س" ( کنانصم۷ ) 
E‏ وحزنه العميق على وفاة أحيه وهو الزن الذي تتجاوب 
أصداؤه ني الكثير من مراثيه ويباغ ذروة الأسى لي المرثية الي نظمها عقب 
زبارة قبر أيه“ . وتنجلى كذلك ني أشعار قاتو لوس عواطف البغض الشديد 
ae Ck‏ السياسيين مثل قيصر ومامورا > أم خحصوماً 
شخصیین مثل قايليو س وجيو س" ( دلە ) وهما اللذان نافساه 
ني حب معشوقته اهوائية فأطلتى لنفسه العنان بي مهاجمتهما هجوماً لم 
برع عن الإسفاف . بيد أنه بحب التنويه بأن مثل هذا الإسفاف لم يكن 
اا عر ارف اك الوقت » وبأن مثل هذه الأشعار النابية لم 
تكن الا جزءاً طفيفاً من إنتاج قاتولوس الأدي . 
ولقب «المتفقه » الذي خلعه الرومان عل قاتو لوس يوحي بام کانوا 
يعلقون على « فن » قاتو لوس قدرا من الأهمية أكبر ما كانوا يعلقونه على 
« عبقر يته » . وميل الكثيرين من النقاد a‏ الى الإشادة رأن أرق الشعراء 
ال رومان کان شاعر ا مطبوعاً إذا كان بنصف عبقر ية قو تو لوس فإنه لا بغي فنه 
حقه . ولا جدال ي أن بعض سمات الصنعة الإسكندرية الي الز مها قاتولوس 
وأنرابه تنفر المحدثين مثل ما نفرت شيشر شیشرون » الا أنه لا جدال كذاك ي أن 
قاتو لوس ومدرسته أسدوا خحدمة جاياة لاشعر الرومالني بتخليصه من شوائب 
ر وش ومهدوا السبيل الى ما اتصف به الشعر الرومالي ثي 
عصر أغسطس من صقل بل إسراف ني الرقة والتهذيب . 
Catullus, IX.‏ )16( 
Catullus, XIV; XCOVI.‏ )17( 
Catullus, OI.‏ )18( 


(19) Catullus, LVIII. 
(20) Catullus, LXXXVIII-XOL; C; CXVI, 
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د - نیتوس لوقرتیوس قاروس" : 


وقد كان اوقر تيوس أعظم الشعراء الرومان ني عصره . ومع ذلك فإننا لا 
نعرف شيئاً عن سحياة هذا الشاعر الكبير أكثر من أنه ولد حوالي عام 4٤‏ 
وتوئي حوالي عام ٥ه‏ ق. م. دون أن نعرف أبن ولد ولامن كان أبواه . واذا 
کان بعضص الباحثمن بعتقد آنه كان من أتباع عشهر ة و قر تیو س ( 14ا06 8۵18 ) 
الأرستقراطية › فإن البعض الآحر يرى أنه كان سليل هذه العشيرة لأن آراءه 
في ساوك المجتمع الروماني وأهدافه »> وهي الآراء الي أعرب عنها ي قصيدته 
المشهورة المطولة أو على الأصح ئي دیوان شعره « ي طبيعة الأشياء» De Rerùm)‏ 
 ) Natura‏ قتسم بطابع كير مواءمة لرجل رفیع الأصل مله الأحد 
الأتباع . وفضلا عن ذلك فإن الأساوب الذي خاطب به جايوس مميوس 
وكان صهر الدكتاتور صلا وأحد البرايتورس في عام ٠۸‏ وحاكم ولاية 
بیتونیا ني عام |٥۷‏ ٩ه‏ ق . م . - حین أهدی إليه قصيدته أو ديوانه سلوب 
حطاب الند للند لا التابع لمولاه . 


وني ضوء ما بتجلى أي أشعار اوقرتيوس من القدرة على التحليق طويلاً 
و الأفكار الي أبداها ني معالحة موضوع فاسفي شاق دون أن 
يتخال ذلك أي شذوذ ني التفكير أو ني الأسلوب يصعب قبول الرواية الي 
تتهمه بأنه كان نما لذوبات من الحنون . ولعل أن المصدر الذي انبثقت عنه هذه 
التهمة كان ديو انه الفاسقى فقد كان مغامرة فكرية من اليسير أن ندرك آنا كانت 
فوق مستوى عقاية أ كار معاضريه . ولستا ندري كذاك مدى صحة الق لاني 
من هذه الرواية وهي أنه مات منتحراً » غير أنه لا يستبعد أن تكون الظروف 
التعسة الي شهدما البلاد بي خلال حياة لوقرتيوس القصيرة وكانت تسير 
او الرومانية نحو الماوية قد أضنت مشاعره الرقيقة فلم يعد محتمل 


(21) E.E. Sikes, Lucretius, Poet and Philosopher, 1936; C. Bailey, 
Lucretius, 3 vols., 1947; Lucretius, 1956, ed. bY D.R. Dudley. 
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الحياة ني كنف تلاك الظروف فآثر الموت . وهذا الأثر البالغ لسوء الحياة العامة 


في نفس لوقرتيوس لا يناقضه أنه وفقاً لبادئه الأبيقورية عزف عن الاشتراك . 


في الحياة العامة . 
ولا ختلف شاعر عن آخحر من حيث الأسالوب ومادة الموضوعات ووجهة 

النظر الى الحياة قدر الحتلاف لوقر تيوس عن معاصره اللامع الأصغر قليلاً ي 

السن : قاتولوس . وما حدر التذو به ره ھا هو آنه ي خلال الربح الثالي فض 

القرن الأول قبل ايلاد شاعت بين الطيةة العايا الرومانية بدعة الإقيال على 
الفاسفة الأبقورية . وقد كان من بين الذين شخةوا بيده الفاسفة بيو( صهر 
قيصر ) وأتيقوس ( صديق شيشرون الحم ) وہانسا ( مومهط ‏ أحد قواد 
الأبيقورية مثل أمافينيوس ( دداسقهصA‏ ) وغيره قد كتبو! في هذه الفاسفة 
اللا تىنىة را ¢ فان نظم قصدة أبيقورية كان سح جدرداً لم حاواه الإغريق 
أنفسهم . ذلاك أن الفلاسفة الإغريق من أتباع أبيةوروس إقتفوا أثره ني التزام 
ص من النر الحاف ي مۇلفام . وقد کان اوقر تيوس أول من تناول ا 
الأبيقورية شرا ي قصيدته المشهورة « 5 طبيعة الأشياء وهي القصدة 
األوسحيدة الى نظمها ولم بتمها وقام شیشرون بنشر ها بعد وفاة الشاعر . 

ولا أدل على »واهب اوقر تيوس العقاية وکفايته الفنة س قدر ته على أن 

يستوحي الشعر من فكرة جامدة مشل فكرة الذرة . ولم یکن من شأن اسلوب 
اوقر تيوس الحاف الذي عبر به عن «كشوفه القدسية » تیسير مهمته بل زیادم) 
مشقة . واذا كانت قصيدة اوقرتيوس تم عن تأثره الى سحد ما بشعر أمہدوقاس 
Empedocles )‏ ) وهو الشاعر الإغريقي الذي کان يعيش ني القرن الدامس 
قبل الميلاد - فإن عوذج E‏ المباشر كان شعر انيوس . والواقع انه 
بمکن اعتيار اوقر توس آلحر e‏ نهج أنيود س . وعقارنة اشا اوقرتی وس 
بأشعار یشرو — و اهيلت عن أشعار e‏ س يمدو على الفور تر مت 
أو قر توس الشديد د ئي ايز امه المنهج القدم سواء ف قواعد الأعة آم في الألفاظ : 
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وذلك برغم اضطر اره الى الاستحداث لأرجمة الاصطلاحات الفاسفية › شأنه 
في ذلات شأن شيشرون . 

ولا جدال ي أن قصيدة لوقرتيوس قصيدة تعليمية . وحق الشاعر ني أن 
يقيم ‏ لفسه معلماً جد سنداً ومبرراً أي تاريخ الشعر الإغريقي ونقده منذ 
هسيودس الى أراتوس . ولا كانت مادة الموضوع الذي علي لوقرتيوس 
بتلقينه للناس مادة جافة » فإنه حرص على تغطية مذاق دوائه الأجاج باضافة 
عنصر معسول اليه »> ومح ذلك فإنه من شأن تناول جرعات متتالية من هذا 
الدواء الإحساس مذاق شديد المرارة . ذلك أن الشاعر لم يعف القارىء من 
دقاثتق فكرة الذرة ي ابلازعين الأول والغاني » ولا من أغوار علم النفس في 
الحزء القالث »› ولا من تفاصيل الإدراك بالحواس ي الحزء الرابع . ولا يصح 
الملوضوع دراسة إسانية قبل منتصف الدزء اللحامس عندما يصف الشاعر في 
روعة وجلال أصل الإنسان وانتقاله من دور البداوة الى دور الحضارة . 

ويبدو أن المدف الأول الذي توخاه لوقرتيوس ني قصيدته هو أن يبدد 
حوف الإنسان ني حياته من آلمة غضى أو عشوائية التصرفات » ومن انتقام 
هذه الآهة بعد الممات . وانطلاقاً من ذلك يهيب الشاعر بالإنسان أن يلقى اموت 
غير هياب . ولعل أن لوقرتيوس لا يبلغ الذروة ثي أي جزء من أجزاء قصيدته 
مثل ما يبلغها ني اللدزء الثالث حيث مارب اللعوف من الموت» لا بمدوء الذي 
لا يبالي على غرار أبيقوروس نفسه » ولا ببسالة اليائس على عو ما يتصور 
بعض الباحثين » وإ نما حماس المؤمن بأن الموت حق على كل إنسان . 

واا کان لو قر فوس هر غلل ال رغد الف بت اهداب الا : 
فإنه أشد قسوة على الغي الكسول الذي يجهل كيف مسن الاستمتاع بسي 
حياته ؛ فهو در ها ني سام البطالة حاولا دون جدوى مغالبة هذا السام بالتنقل 


مر ة دعد خر ی دين فصوره ي العاصمة وي آل ن ١٩2‏ 


£ 
. بيد انه برغم رواقیته 
Lucretius, IIT, 1060-67.‏ )22( 
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الصارهة - فالر واقية والأبيقورية تتفقان في هذا الصدد - لا يغفل حزن الموت. 
الا أن هذا الحزن ليس حزن التوني وإنما هو حزن الأقربين عليه » حزن 
اأزوجة والأولاد على العزيز الراحل "" . 

وعند لوقرتيوس أن الاستلقاء على الحشائش وسط الزهور ثي فصل الربيع 
افضل من حياة البذخ ٤‏ القصور 9 : وان لاان نفسه مصدر کشر من 
شقائه بسبب ما بعتوره من نقائص ويكمن فيه من نوازع الضعف ما يدفعه الى 
ارتكاب الحماقات بالإسراف ني الأطماع أو ني الحاة المرفة» أم بالوقوع ي 
غرام مم > وأنه بمكن الاستمتاع بالياة أا استمتاع باعتناق تعاام اشررو 
والاهتداء »دي تعالم هذا الأستاذ وهو الذي يعتبر ه الشاعر إا وخحير ما أهدته 
أئينا إلى البشر ية" . 

وینهض دللا على سمو قدر لوقرتیوس ني نظر معاصريه ما شهد به أبرز 
إل رسالة ني الفلسفة الأبيقورية > ومن أن شيشرون كان يقت هذه 
الفلسفة » فإنه بعد أن استوعب هذا الأديب الفذ قصيدة اوقرتيوس كتب 
الى أخحیه کوینتوس شيشرون ني عام ٤ه‏ يقول إن شعر لوقرتيوس بجمع بين 
العبقرية والكفاية الفنية . ولكى نقدر مدى قيمة هذا الثناء جب التنويه بأن 
الرومان درجوا عادة على التفرقة بين العبقرية والكفاية الفنية وبأن الأغلب 
الأعم هو أن الشاعر الفاره كان يعتبر إما من أصحاب العبقرية وإما من ذوي 
الكفاية الفنية . وهكذا فإن حكم شيشرون بأن اوقر تيوس كان يجمع بين هذين 
الصفتين الممبز تين م عن أن هذا الشاعر كان ٤‏ زظر شیشرون اسمی مر تة من 
مو ذجه انيوس وهو الذي لم يشتهر لا بعبقر يته . ون دل هذا على شي ء فهو 
يدل على المكانة الرفيعة الي اا ارقو توس ا نظ اة من لاء 


(23) Lucretius, IIT, 894-901. 

(24) Lucretius, II, 24-6, 

(25) Lucretius, I, 62 ff.; IIL, 9 ff.; IV, 1071 ff; V, 8; VI, 26 ff. 
(26) Cic., ad Quin. fratrem, II, 9, 3. 
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البارزين . وشهادة الباحثين المحدثين بأن لوقر تيوس كان شاعراً متازاً تدل 


على ان معا صر ره لم يسر فوا ۴ اللإشادة رقدره . 


ھ ‏ أدب امسر ح )١۷(‏ 

وقبل أن نترك الشعر لا بد لنا من وقفة قصيرة عند أدب المسرح . وإنه 
مما يستوقف النظر أن هذا اللون من الأدب لم بجتذب ني القرن الأخير من 
عصر ال حمهورية إهتمام فطاحل الشعر اء الرومان» على حين أنه في القرن السابق 
اجتذب إهتمام عدد كبير من أبرز الشعراء الرومان . ومن تم فإن بداية القرن 
الأحير للجمهورية الرومانية تعتبر ناية العصر الذهي لأدب المسرح الروماني 
في مجالي التر ااجيديا والكوميديا سواء بسواء . ولا أدل على ذلك من أن آشهر 
مؤلفي المسرحيات وأحبهم الى القلوب لا ني القرن الأول قبل الميلاد فحسب 
بل أيضاً ني القرن الأول للميلاد »> وهو لوقيوس أقيوس ( ينمه ) »› 
بنتمى الى القرن الثاني أكثر منه الى القرن الأول قبل الميلاد » فقد ولد حوالي 
عام ۱۷۰ وتويي حوالي عام ٥‏ ق . م . ومن الأسف أن معلاو ماتنا عن مؤ لفات 
اقوس محدودة جداً فهى لا تتعدى أسماء هذه المؤلفات » وأن كبر ها كانت 
مسر حاتت تراجیدیه ۲ palit‏ abulae؟‏ ) يربو عددها على الأريعين 
مسرحية : وأنه تأثر ني تأليفه بالمسرحيات الإغريقية » وأنه كان ميل الى 
المو ضعات العنيفة والى تصويرها تصويراً مفجعاً » وأنه حظي بتقدير معاصر يه 
مثل شيشرون وكذلك بتقدير أبناء الأجيال التالية مثل هوراتيوس وكو ينتيليانوس . 
وإعجاب رجال من طراز هؤلاء الأدباء الممتازين مسرحيات أقيوس 
يي عن تع هذا الشاعر بعواهب ها وزن كبير . 

1۰۳ ple ي‎ ( Turpilius ) وبوفاة المؤلف المسرحي رتو ربیليوس‎ 
(27) G.E. Duckworth, The Nature of Roman Comedy, 1952; M. Bieber, The 
History of the Greek and Roman Theater, 2nd ed., 1961; W. Beare. 


The Roman Stage, 3rd ed., 1964; Roman Drama, 1965, edited by D.R. 
Dudley and T.A. Dorey. 
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ق .م . إنتهت ني جال الكوميديا عادة اقتباس ال مسر حيات الكوميدية الإغريقية 
امس رح الرومالي» وهى العادة الى کان عمارسها من قبله بلاوتوس ( اا۴ ) 
وترنتيوس ببراعة كبير ة . بيد أنه م يابث أن ظهر نوع جديد من المسرحيات 
الكوميدية هو الكوميديات الشعبية ( ممامعه] موادا ) وهي الي كانت 
كانت تصور المحياة المنزلية ني المدن والقرى الإيطالية . وكان أبرز مؤلفي هذا 
الذي برع ني تصوير الشخصيات النسائية > ولوقيوس أفرانيوس وهو الذي 
امتازت مسرحياته مخلفية إبطالية لقصص إستوحيت أفكارها من مناندروس 
Menan rs (‏ ) وغيره من شعراء الكوميديا الإغريقية الحديدة . وهذا 
الالتجاء ثانية في مالي ال راخدا والكز سنا أ الافضاد عل دت المسرح 
الإغريقي -وذلك بعد إنتاج توس وباقوفيوس وأقيوس مسرحيات 
موضوعاتما رومانية بحت يشير الى نضوب معين الوحي الروماي . وهذا 
التدهور الذي أصاب تأليف المسرحبات الكلاسيكية الرومانية قد أثار جدلا 
طويلا بين الباحثين دون أن بصيب أحد أي نجاح ني تفسيره تفسيراً شافياً 
مقبولا . وعلى کل محال فإنه لم لف أقبوس ني جال ار اجيديا ولا آفرانيوس 
ني محال الكوميديا مؤلف موهوب : ما حدا بالرومان الى إحياء مسرحيات 
انيوس وباقوفیوس وبوجه حاص مسرحیات اقیوس . 

ومن ناحية أحرى وجدت الأذواق الشعبية المتواضعة ما يشيع حاجتها ي 
السار ة سخرية لاذعة حشنة وهي الي اشتهرت با أصلا بلدة أتلا ( ماا؛۸ ) 
ني قمبافيا م وصلات الى روہا حیث لاقت رواجاً کہیراً وظلت تعرف بامم 
مسر حیات اتا“ ) e fabulae Atellanae‏ وکانت کل مسر حدة من هذا 
النوع لا عاو من ربع شخصیات وهی ماقوس ( Maus‏ ) » المهرج i‏ 
وبانوس ر( uمصه۴‏ ) «الرجل العجوز » و «بوقو » ( هم8 ) «البدين 


القصبر » ودوسنوس ( کلuدseی٥‏ ) « الاحدب الذكى » . وكان يصور 
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هذه الشخصيات مثاون يرتدون أقنعة مناسبة لأدو ارهم » ولا یکتفون بالنص 
الأصلي بل يزیدون عايه ما یبتدهونه ي آثناء التمثيل . وني حلال الربع الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد حلع على هذا النوع من المسرحيات طابعاً أدباً 
عابرا الکاتبان بومبونیوس ( كنص0مصه ) ونوفیوس ( وسااه۸ ) » فهما 
وإن كانا قد احتفظا هذا الاون من المسرحيات بطابعها الريفي الحشن وشخصیاا 
ا وهر ية الأصلية الا أمما أضافا بعض الشخصيات النمطية المعروفة في الكوميديا 
الإإغريقية ابلحديدة » كا هما وسعا نطاق هذه المسرحيات معالحة موضوعات 
جدية » سياسية ودينية وميثولوجية› ني قالب هزلي . ومن المحتمل أنه بعد 
هذين الكاتبين عاود هذا النوع من المسرحيات سيرته الأولى واستمر يتمتع 
بشعبية كبيرة في عهد الأمبراطورية . 
وکان النوع الثاني هو المسرحيات امزلية الموسيقية ( eوااطم؟‏ : بصنم 
riciniatae‏ ) وکان هذا النوع ات من غبره وأقرب الى القلوب . 
ونعرف من أوفيديوس أن موضوعات هذا النوع من المسرحيات كانت 
تستمد من مغامرات الهوى » وأنه كان يستباح فيها من العبارات الفاحشة ما 
کان لا پستباح ني غير ها“ . وقد رفع هذا النوع من المسرحيات الشعبية الى 
مستو ی الإنتاج الأدي دقیموس لابریوس ( sاiعeاھا‏ ) وبوبلیلیوس 
سوروس ( دارګ )> وکان آوهما فارساً رومانياً وأما الثاني فإنه كان ني 
الأضل غباا سوراا وفد على روما فيما يرجح من إنطاكية " م اكتسب 
حریته بفضل كفايته ليس فقط ني التمثيل بل أيضاً ني التأليف حيث بز 
لابریوس . وإزاء تعريض هذا الفارس المغوار بقيصر في إحدى مسرحياته 
أمره الدكتاتور بأن ثل ني هذه المسرحية فشكا لابريوس ني البداية شكوى 
مريرة من عار الإهانة الي لحقت به من جراء ذلك فقد حرج من بيته فارسا 
رومانیاً وسیعود اليه مثلا " , وما منافسه سوروس فإنه وقد کان عدا معنقاً 


(28) Ovid., Trist., IL 497. 
(29) Plin., N.H., KXXKV, 199. 
(30) Macrob., Sat., HF, 1. 
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لم ير غضاضة أي مارسة النمشيل . وقد إشتهرت مسرحيات سوروس بالأقوال 
امأثورة النهذيبية الي كان بنظمها شعراً و جريا على ألسنة شخصيات مسرحياته. 
وقد اقتطف جليوس أربعة عشر من هذه الأقوال" . وهذا الاتجاه. الذي 
انخذه سوروس يفسر كثرة استخدام أشعاره في المدارس › ويدل على أن هذا 
النوع من المسرحيات اذا كان مرتعاً حصباً للعبارات الفاحشة » فإنه كان من 
الممكن كذلك أن يكون مورداً عذباً للأقوال الأدبية . وني رأي سنقا 
ene )‏ ) أن سوروس کان أقدر من آي مۇلف مسرحي آحر على التعبير 
عن آرائه"" . وهذا النوع من المسرحيات أيضاً إستمر يتمتع بشعبية كبيرة في 
عهد الأمبراطورية . 

: (f) المحطارة‎ ۲ 

حدر بنا الإشارة أولا الى أن الفارق بين اللحطابة وغيرها من فروع الئر 
كان عدم الأهمية ني وقت كانت فروع انر جميعاً » شاا شأن الأشعار ء› 
تكتب لنتلى عادة بصوت مرتفع غل جمهور كبر من انان ذلك أله من 
ناحية لم تكن الطباعة معروفة ومن ناحية أخرى لم یکن میسوراً إعداد عدد 
كاف من النسخ للمؤلفات . 

و تاز هذا العصر بالكثير بن ممن اشتهروا موأهب4م الحطابية مثل سقيبيو 
آمیلیانوس وصديقه جایوس لایليوس والاخون تيبر یوس وجایوس جرا کوس 
ومارقوس أنطونيوس (أحد قنصلي عام 4 قى . م . ) والمحامي الكبير 
کو ینتو س هورتنسيوس هورتالوس وجايوس ليقينيوس قالفوس ( وهو الذي 
مر بنا ذكره بوصف كونه من أبرز شعراء المدرسة الحديدة ) وشيشرون وقيصر 


(31) Gell., Noc. Att, XVII, 14. 

(32) Seneca, Controv., VII, 3, 2. 

(33) C.A.H., IX, pp. T55 ff.; M.L, Clarke, Rhetoric at Rome, A Historical 
Survey, 1953; S.F. Bonner, Fifty Years of Classical Scholarship, 
Pp. 335 ff.; J. Wight Duff, A Literary History of Rome, 2nd ed., 190 
Pp. 255 ff.; Seullard, 1970, PP. 206-8. 
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و 


وار قوش برو ند ان باستشناء شیشرون لم تصل لينا ما جادت به قر اثح 
كل هؤلاء الحطباء إلا بقايا قااة ۶" لا تغي ولا تذر . ومرد ازدهار فن 
الحطابة الى الازدياد المطرد ني أهمية النبوغ فيه » فقد أصبح حذق هذا الفن 
إحدى الوسائل لشت الطريق ني جال المحاماة وتولي أرفع الوظائف العامة ما 
كان يكسب اللعطيب مكانة بارزة في المجتمع ويعود عايه بقدر كبير من المغام . 
| شیشرون : 
ولا جدال ي اَن مارقوس توليوس شيشرون ) Cicero‏ < عام ۱۰٦‏ 
٤۳ -‏ ق . م. ) كان أعظم اللحطباء وكتاب الننر قاطبة في القرن الأخير 
للجمهورية الرومانية . وحسبنا دلالة على مكانة شيشرون الأدبية من أن 
مؤرنحي الأدب اللاتيبي يطلقون على هذا القرن «عصر شيشرون» . 
ووا ن رون رق اانا ن ا ف ری عا ی 
العصور القدية . والفضل الرئيسي ني ذلك يرجع الى العدد الكبير من اللحطابات 
الي كتبها على مدى ربع قرن تقريباً . 
قضى شيشرون باكورة شبابه ني متابعة الدراسة المألوفة في عصره › 
واي عناية حاصة بدراسة العروض والتدريب على نظم الشعر والترجمة من 
الإغريقية . وکان شیشرون في شبابه کثیر الردد على الفوروم حیث کان يستمع 
الى آبرز الحطباء مثل نطو نيوس وقراسوس وهورتنسیوس . ویتبین مما کته 
شيشرون وتاقيتوس " أن المستوى الذي بلغه معاصرو شيشرون ي فن اللحطابة 
فاق کثراً مستوى اب لحيل السابق . والواقع أن النثر اللاتيي باغ ذروة مجده ني 
خحطب شيشرون . ولم يكن ذلك رة مواهب طبيعية فحسب بل أيضاً نمرة 
دراسة فن الحطابة دراسة جدية أولا ي روما عندها زارها أستاذ اللاطارة 
الرو دسي العظم أبولونيوس مولو (ه1هM‏ ) ني أئناء دكتاتورية صلاء وبعد ذلك 


(34) E. Malcovanti, Oratorum Romanorum fragmenta, 2nd ed., 1955. 
(35) Cic., Brutus, 33, 166; Tacit., Dialogus de Oratoribus, 18. 
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ي آنا وآسیا الصغرى ورو ويمارسة الحطاية مدة غير قصرة ولا 


أدل على تفاني شيشرون ي إتقان اللحطابة ما دنا به من آنه کان لا يدع يوماً 


بعر دون مارسة التدريب عليها بشكل أو آحر "" » وما يرويه بلوتارخ من 


آن شیشرون درس على الممثلين المشهورين روسقيوس وآيسو بوس ( 8ا ص450 ) 


آمالیت الإلقاء والحر کات ۹ , 


وأول azطãu‏ ) pro Quinctio‏ ( ألقاها ث شیشرون ف الحا كم (رعام 
۸۱ف ٠‏ ) كانت قلي الأهمية من حيث مو ضوع القضية الي ترافع فيها 0 
وتدل على أنه کان لا يزال أمامه شوط طويل قبل أن يصل الى ذلك المستوى 
الرفيع الذي وصل إليه بعد ذلك رأحد عشر عاماً . وكانت ححطيته الثانية › 
qay ( pro Roscio Amerino )‏ الي ألقاها ف عام ۸° .م £ أنناء 
دكتاتورية صلا وسبق الحديث عنها » تفوق بكثير خحطبته الأولى من حيث 
المدرسى الحاف الموروث عن مدارس الحطادة 0 

وإزاء اعتلال صحة شيشرون عندئذ اضطر الى أن هجر ممارسة المحاماة 
دة عامين ( ۷4و۷۸ ق.م.) زار نی آناہما آئیناً اول يث ذرس 
الحطابة على ديتريوس والفلسفة على نط وخوس . وبعد ذلك اجه شيشرون 
آ اسا الصغرى حيث درس اللاطابة على عدد من الأساتذة البارزين م يعم 
وجهه الى رودس حيث استأنف دراسة اللعطابة على أستاذه السابق مولو ها 
درس الفاسفة على ڊوسيد ويوس . وقد عادت هذه العطاة على شيشرون حير 
الحزاء فهو من ناحية استرد صحته » ومن احية أخحر ى آفاد من بوسيدونيوس 
فائدة كبر ى كان هما أثر عميق ني فلسفته» ومن ناحية ثالثة حسنت قدرته الحطابية 


بفضل توجیهات الأساثذة الذن درس عليهم وحاصة استاذه الرودسي مولو 


(36) Cic., Brutus, 89, 307; 90, 312; 91, 315; Plut., Cic., IV. 
(37) Cic., Brutus, 90, 309. 
(38) Plut. Cic, V, 8. 


74 


وعندما تولی شیشرون في عام ۷۰ ق . م . امام فس ( عم ) آل 
إليه مكان الصدارة بين خحطباء عصره ما ساعده على أن يرقى معارج سلك 
الوظائف العامة الى أن كللت جهوده ني هذا المضمار بتولي قنصلية عام ٠۳‏ 
ق . م . وبرغم أنه ني أثناء قنصليته وبعدها كانت أغلب خطبه سياسية أ كر 
منها قانونية متا للدفاع أو الانمام في المحا كم » فإنه باستشناء فر ة فيه إستمر 
يزاول المحاماة حى عام ۵۲ ق . م . عندما تولی الدفاع عن میلو ( ٥۲م‏ 
1# . وقد اختم شيشرون نشاطه السياسي بو صف کونه خطیباً أو کاتاً 
سياسياً بسلسلة حطبه الي شن فيها قبل إعدامه ني السابع من ديسمبر عام ٤١‏ 
ق . م . هجوماً ضارياً على مارقوس أنطونيوس . ويصعب ال حزم اذا كان 
شيشروت. نفسه أو غيره هو الذي استعار هذه الحطب اسم الفيليبيات 
(ھءiممنانطP)‏ » وهو الاسم الذي عرفت يه الحطب الي هاجم فیها ازعم الأثيي 
دع وسئثینس سياسة فیلیب الثاني المقدولي هجوماً عنيفاً : 


وحطب شيشرون قسمان يتألف أحدهما من اللحطب الي ألقاها فعلا م 
نقحها قبل نشرها ومثل ذلك دفاعه عن مياو ٠‏ ويتألف الآخر من اللحطب 
الي لم تلق وإنما نشرت ومثل ذلك الفيليبية الثانية المشهورة وال حائب الأ كبر 
من مرافعته ضد فس . وتتكشف هذه المرافعة عن الأسالوب الذي اهتدى 
إليه شيشرون بالدراسة والمران وارتضاه لنفسه منذ ذلك الوقت . وآبة ذلك 
نه حى ني المؤلفات الفاسفية الي أحرجها شيشرون بعد ذلك لم بعدل تعدیلا 
جو هر ياً الأسلوب الذي کان يستخدمه ني خحطبه . 

وقد کان اسلوب شیشرون عتل مکاناً وسطاً بين نقيضين : كان أحدهما 
هو الأساوب البسيط الذي اشتهرت به المدرسة الأتيقية وكان بعتمد أساساً على 
الإمجاز والو ضوح واستبعاد كل المحسنات اللفظية تقريباً . وكان أساوب اللحطيب 
الإغريقي لوسیاس ( وھiور1‏ حوالي ٤٥۹‏ ۳۸۰ قم ( أعظم 


A۹ 


موذج هذا الأسلوب وهو الذي كان كثيرون من الكتاب والحطباء الرومان 
من معاصري شیشرون ,میلون إلى تقلیده › وکان أبرزهم جاروس لقينيوس 
قالفوس ومارقوس بروتس ويوليوس قيصر . وكان النقيض الآخر هو اسلوب 
البديع الذي اشتهرت به المدرسة الإغريقية ني آسيا الصغرى › وكان يعتمد 
أساساً على احناس والطباق في سيل دافق من الكلمات المنمقة . ويعزو شيشرون 
تدهور مكانة هورتنسيوس الأدبية الى إصراره على الاستمرار في ا 
هذا الأساوب الذي كان ستهوي الشباب الناشئين ويواتمهم الا آنه کان غبر 

خایتی بر جل ناضج تول القنصلية“" (عام ٦4‏ ق . م . ) . بيد ا ون 
لا بغمط هورتنسيوس حقه فهر يثي عليه بقوله إِنه لا يفوقه أحد ني الإمجاز 
ووضع النقط على الحروف حين يريد إثارة الضصحلك › وإله لا يضوقه أحد ي 
القدرة على إثارة غضب القضاة أو إستدرار دموعهم > بل إنه لا يفوقه أحد 
ي تحقيق أعظم ما ينشده نحطيب ألا وهو الإقناع ‏ . وإذاكان هذا الإطناب 
نطبق على هو رتنسيوس فإنه اکا إنطباقاً ءإ لی شیشرون . 

وبعد أن مارس شيشرون اللحطابة مدة تزيد على ربع قرن » ضاق ذرعاً 

بالحياة السياسية في كنف سبطرة « الحلغاء الثلاثة » ( قيصر وبومي وقراسوس) 
على الدولة سيطرة خنقت حريته ي الإعراب عن آرائه بالإنذار الذي صدر 
له بعد مۇ تمر لوقا بالسیر ي ركاب الحلفاء إذا أراد الأمن والسلامة› بدا ډو جه 
إهتمامه الى التأليف فشر ي عام ٥ه‏ ق .م . كتاباً « ني اللحطيب » 
De Oratore)‏ ( ي ثلاثة أجزاء ٤‏ انعه إلى التأليف ني الفاسفة . وي عام ٦‏ 
e‏ عاود التأللف ني الحطابة فنشر كتابين کر ٣ف‏ الزءسن الرايع 
والحامس ي هذا الموضوع وهما ( بروتس » ( وBr»†u (De Claris Oratoribus gÎ‏ 
و « الحطيب ر ۴١‏ ) . ویعرض شیشروںل ي الكتاب الأول 


(89) Cic., Brutus, 95, 325-7, 
(40) Cic., Brutus, 93, 323; cf. 84, 290. 


: انظر‎ , CEES ي رأي البعض أن شيشر ون أنتج ال لفين الثاني والثالث فيا بين عامي‎ )٤۱( 
J. Wight Duff, op. cit. D. 267; cf. C.A.H., IX, pp. 758-9. 
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كيفية ٹکو ین العطيب المثالي »> وي الكتاب الثاني تاريخ اللحطابة الرومانية › 
وني الكتاب الثالث نموذج اللطيب الكامل . ويكاد هذا الكتاب أن يكون 
ترجمة ذاتية لياة شيشرون العطيب . ولعل أن أعظم ما حققه شیش رون › 
من حيث الشكل » كان التطوير النهائي لبناء الحملة . وهو يعي لي كتابه 
« الحطيب » عناية كبيرة ركيب الحماة ويخاصة مايتها ( ولسوا ) » 
ومحلل نحليلا دقيقاً إحتيار الألفاظ وأثر الأساوب النثري » ويرى أن هذا 
الأسلوب يجب أن يكون منغماً ولكن دون الالترام بأي وزن بعينه من وزان 
الشعر » ومعى ذلك أن يكون من طراز ما يعرف بالشعر المشور . وجماة 
القول ان اسلوب شيشرون كان بجمع الى ذخيرة الألفاظ جزالة التعبير وحبكة 
الركيب مع العناية بالنغم مما أضفى على أسلوبه من الحلال والطلاوة ٠ا‏ لم 
يتوافر لخیره . 

وأما عن انجاه شيشرون نحو التأليف ني الفلسفة › فاننا سنعود إليه عندها 
نتناول الكلام عن هذا الموضوع . 

ولا يتسع المقام هنا الا لعرض موجز للقيمة الأدبية لذلك العدد اهائل من 
خطارات شیشرون › وهی تتألف من جموعتین كبير تين هما جموعة « حطارات 
الى الأخحصاء Epistulae ad Foi J)‏ ) وtموعة‏ خطارات 
اف اتقو س ) Epistulae ad Atticum‏ ) › ومن جموعتین صغریین 
وهما متحموعة ر« خطارات . الى خی ٿو ) Epistulae ad fratrem‏ 
Quintum‏ ) و جموعة « حطابات اى ڊروتس (« ) Epistulae ad Brutunı‏ ( . 
وتتألف كل من المجموعتين الكبريين من ستة عشر جزءا والمجموعة الصغرى 
الأولى من ثلاثة أجزاء والمجموعة الصغرى الثانية من جزعين . ومحدثنا نبوس 
Nepos )‏ ( أنه ری مو عة خحطابات شيشرون الى صديقه اتقون وبأن هذه 
الجموعة تغي قار نما عن الاطلاع على تاريخ متصل لروما منذ قنصلية 
شیشرون حى وفاته "* آي منذ عام ۲ حى عام ٤٣‏ ق . م . ولعل أن بوس 


(42) Nepos, XXV, 16, 3-4 
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لا يعدو الحقيقة الا من حيث أن تراسل شيشرون مع أتيقوس بدا ثي عام ٠۸‏ 
واستمر حى عام ٤٤‏ وأنه تتخلل هذه الفارة بعض الفجوات . 

ولعل أن اة عيز هذه العطابات هو تباينها الشديد من حيث المحتوى 
والأسلوب والأشخاص الذين وجهت إليهم . ذلك أن الموضوعات كانت 
تتفاوت من جال السياسة العليا في الدولة » الى جال دنا الأعمال › الى جال 
ST TA‏ اللحاصة > الى التو صية ببعض الأأصدقاء وذوي 
اقرب ٠‏ ل ما کانت تتفاوت شخصيات الذين كاتبهم شيشرون من أرفع 
رجال الدولة مقاماً » الى صديقه الحم أتيقوس - وهو الذي اختصه شيشرون 
بالحانب الأكبر من مراسلاته - الى أفراد الأسرة وبحاصة شقيقه الأصغر 
E‏ » الى عبده المعتتق تيرو ( هنا ) . وني كل حالة كان الأسلوب الذي 
حتاره شیشرون يتوقف على وع صلته ممن بکتب اليه . ذلك أن شیشرون کان 
حرص حر صا ا شدیدا على أن یکون سلوبه ئي خحطاباته الى قیصر وبومي مالا 
لأسلوره ني خحطبه ومؤلفاته » على حین انه ي خحطایاته الى أصدقائه امین 
مثل قايليو س ( 8ا48 ) أو راو Trebatiùs‏ ( أو روجه خاص 
أتيقو س كان لا محفل بذلك کثیراً أو قليلا بل يستخدم الألفاظ العادية الأاوفة 
من المتعلمين ها او کان ب بتحدث الى نفسه على بحل تعبیر ه ( -۳۵) ٩۵07ا‏ ۵80 
(quam recum loquor‏ د ذلك فإنه حی حین کان ا الألفغاظط 
العادية » وهي الي يقول إنها يز اللحطابات عن اللحطب » كان دانماً متأنقاً في 
لخته . ومن السمات البارزة ني خطابات شيشرون ولا سيما خطاباته ال 
أتيقوس - كثرة ما يتخللها من الألفاظ الإغريقية وكذلك الأسماء المقتطفة 
من الشعر الإغريقي . ومرد ذلك أي أغلب الأحيان الى أن استخدام كلمات 
إغريقية كان أوفى بالغرض من استخدام أحرى لاتينية للتعبير عا يدق من 
اللدواطر واللمالجات» وني بعض الأحيان الى الرغبة ني السرية عند اللحوض في 
المساثل السياسية » ذلك أن کثيرآً ما كان شيشرون ملي خحطاباته ولا یکتبها بنفسه 
فكان من الأحوط استخدام بعض الكلمات الإغريقية وكذلاك بعض الأسماء 
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الإغريقية كناية عن بعض الشخصيات الرومانية البارزة . 
ومن المؤ كد أن خطابات شيشرون لم تلنشر ني أثناء حياته » ويصعب 
أن نتصور آنه کتب أ کثر هذه اللعطابات وني نیته نشرها ي آثناء حیاته ولا 
لعي بأسلوبما جميعاً » ولا اسر سل على سجيته ي الإفاضة عن تفه خاطراً 
ENT Ua E EEN E a E‏ 
ولاحتفظ لديه بنسخ من هذه اللحطابات . وحسبنا دللا على ذلك ما جاء في 
حطاب ”“ منه الى اتیقوس بتاریخ ٩‏ من یولیه عام ٤٤‏ « إن خطاباتي غير 
مجموعة » ثم مضي فيقول « واکنه لدی تیرو حوالي سبعین خحطاباً *“ وبمکن 
الحصول منلك على بعض اللاطابات . وهذه الأحيرة بجحب أن أراها وأصححها 
وبعد ذلك بمکن نشرها » . وبتبين من ذلك أن شيشرون كان يعتزم ي أواخر 
حیاته نشر جانب من خطاباته وهي الي يبدو أن بعضها - مشل خطاباته الى 
تيرو كانت خالية من اللحوض ني السياسة وتصلح للنشر دون تغيير أو تبديل› 
ون بعضها الآنحر -مثل خطاباته الى أتيقوس - كانت تفيض بالمسائل 
السياسية وتحتاج الى التنقيح على حو يدفع الأذى عن شيشرون . ولعل أن فكرة 
قيام شيشرون بنشر خحطاباته السياسية لم تدر خلده الا ي أواخر حياته حن 
بدا له أن محذو حذو أفلاطون ني جال « اللحطاب السياسى » مثل ما حذا حذوه 
ني جال الفلسفة السياسية . : 


وقد کان قیصر خطباً بارعا لم يفقه من بین معاصریه جميعاً سوی 
شيشرون . وكان هذان العملاقان متماثاين من حيث اعتبار في الكلام والكتابة 
سلاحين لازمين للبروز في الحياة العامة وكذلك من حيث حب اللغة لذانما سحا 
شديداً يدل عليه ي حالة قيصر أمران : وأحدهما هو الرسالة الى ألفها 


(43) Cic, ad Att., XVL, 5. 
(44) Cf. Cic., ad Fam., XVI, 11. 


VAS 


ني قواعد اللغة اللاتينية ( ماعهادهه ٠ل‏ ) ولم تصل إلينا . والأمر الآحر هو 
نصيحته للكتاب بضرورة الحرص على تفادي استخدام الكلمات النادرة 
الاستعمال حرص الملاح على تفادي الصخور “. واذا جاز للباحث أن 
بتشكلت الى أي مدى كان ثناء شيشرون"“ على قدرة قيصر الحطابية » فإنه 
يبدد هذه الشكوك إجماع الكتاب التأحرين”"“ › ما فيهم تاقيتوس *“ 
وكوينتيليانوس › على أنه بعد الكفاية الي أظهر ها قيصر في إمام دولابلا ي 
عام ۷۷ ق . م . وصقل مواهبه الحطابية في رودس بتوجيه أبولونيوس مولو 
أستاذ شيشرون - أصبح يعد بين أبرز الطباء . بيد أنه لا كانت خحطب 
قیصر وکل خحطاباته تقربباً قد اندثرت » وكانت شهر ته الأدبية ترتكز أساساً 
على ما كتبه عن حملاته ني بلاد الغال وعن الحرب الأهلية »> فإننا لرجىء 
الكلام عن أسلوبه الى معرض الحديث عن مؤرخي هذا العصر . 


ثالتاً - التعليم والعلوم والديانة 


| التعام 4 

كان نظام التعام عند الرومان ني القرن الأخير الجمهورية الرومانية بعاثل 
نظام النعام الشائع ني العالم الملينيسي . ذلك أنه اذا استثنينا أولئك الذين كان 
بعلمهم ف بيو ٣م‏ مدرسون حصو صيون » كان الصبية ذكوراً وإناثا » يتلقون 
تعلیمهم الابتدالي ي مدر سة أو أخرى حبث کان یتولی تعام القرأءة والكتارة 
ومہادیء الحساب معام ) gy ( Magister ludi‏ الكانة قلسل الاجر . 


(45) Gellius, Noc. Att, 1L 10, 4. 

(46) Cic., Brutus, 72, 252. 

(47) €.8. Sueton., Div. Jul, DLV; Plut., Caes., IV. 

(48) Tacit, Ann., XIULT, 3. 

(49) Quintil, Inst. Or., XK I, 114. 

(50) A. Gwyn, Roman Education, 1926; H. 1I. Matrou, A History of 


Education in Antiquity (Eng. Trans.) 1956, PP. 242 ff.; Scullard, 
1970, p. 208. 


VA 


وكان الرومان بفطرتمم العملية يعلقون أهمية كبرى على تعلم الحساب وكان 
الأو لاد الذين تتيح طحم مواردهم الاستزادة من العلم يذهبون الى مدرسة ثانوية 
حیث کان يقوم بتعليمهم مدر ) grammaticus‏ ( أو سح علماً من مدرسهم 
الأول وإن لم يفضله كثيراً ني الأجر . وكان هذا المدرس يدرب تلاميذه على 
تلاوة أشعار ليفيوس أندرونيقوس وأتيوس وبلاوتوس وترنتيوس وبعض 
النصوص النرية مع العناية بالنطق وغارج الألفاظ » وإلزام التلاميذ 
باستظهار فقرات ما قرأوه ويخاصة قوانين اللوحات الإثني عشرة . وكان 
المدرس لا يبخل على تلاميذه بالتعليق على نقاط أدبية أو فاسفية ترد ني سياق 


ما يقرأونه . وعندما نشر العالم الفقيه فارّو موه العميقة ني قواعد اللغة 


اللاتينية أصبحت دراسة هذه القواعد جزعاً من المنهج ني المدارس الثانوية . 
واذا كان أغلب التلاميذ لا يعرفون الا اللاتينية » فإن أبناء الطبقة العلا كانوا 
يتعلمون الإغريقية ني بيونهم على أيدي العبيد الإغريق . 

وكان لا يواصل الدراسة بعد المرحاة الثانوية الا أوفر الرومان مالا 
es‏ هم طموحاً وميا إلى الثقافة . وكان التعايم العالي يتألف أساساً من دراسة 
الفاسفة وفن اللدطابة . وكان بعض الشبان الرومان يتابعون هذه الدراسة إما ني 
مدينة أو أحرى من المدن الإغريقية الي ذاع صيتها بوصف كوا مركزآً علمياً 
کل اا وز ودن چ واا ف و رفا خت آن القرار الذي أصدره السناتو ني عام 
۱ ق . م . وقضی بأن یطرد من روما کل الإغریق الذين کانوا يدرسون 
هناك "*“ سرعان ما أصبحباطل المفعول وأخذ يتوافد على روما أساتذة إغريق 
في فن الحطابة وفلاسفة من أتباع المذاهب الفلسفية الإغريقية المختلفة . وقد 
ظل تدريس الفلسفة وفن الحطابة وقفاً على الإغريق حى صدر القرن الأول 
قبل الميلاد » عندما بدأ بعض الرومان ينشئون مدارس لفن اللحطابة اللاتينية . 
وكانت أهم هذه المدارس هي تلاك الي أنشأها لوقيوس باوتيوس جالوس 
Plotius Gallus‏ ) حوالي عام ٩‏ ق ., م . بيد آنه ف عام ۹۲ a‏ 


(51) Gellius, Noc. Att, XV, ll, 1. 
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قرر القنسوران الأرستقراطيان دوميتيوس (الكاهن الأ كبر ) وقراسوس 
ر الحطيب الكر ) إغلاق مدارس فن اللحطابة اللاتينية . وني رأي بعض 
الباحشين أنه من ابحائر أن الباعث على ذلاك كان سياسياً وهو أن الأخيسار 
Optima (‏ )کانوا لا یریدون أن بیسروا للشعبیین ( ۶٤۸انط٥۴‏ ) السپیل 
الى إتقان فن اللعطابة . وعندنا أن هذا الرأي يسرف ني التفسير » ذاك ن الزعماء 
الشعيبين وهم الذين كانوا مكمن اللاطر الحقيقي على الأخيار - كانوا من 
الطبقة العليا ولدم من الثقافة وكذلك من الموارد ما يتيح هم دراسة اللطارة 
حيما شاءوا » وأما أشياعهم من عامة الناس فإنه لم تكن لديم القدرة على 
ليام عثل هذه الدراسة . ولعل أن الأرجح هو ما يعزوه شيشرون الى قراسوس 
من انه E‏ مدرسو اللطابة الرومان أفضل من 
الدجالين . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لا لم یکن میسوراً الاستمرار طويلا 
٤‏ مع المدرسين الرومان من ممارسة تعام فن الطارة اللاتينية > فإن ھۇلاء 
المدرسين سرعان ما عاودوا نشاطهم . 

وني خلال نمائينات القرن الأول قبل ايلاد تشر باللاتينية كتاب من 
أردعة آجزاء ي Ad Herennium ) ةlطÛ| ji‏ 0 . وهذا الكتاب عل هيئة 
رسالة موجهة الى شخص يدعى جايوس وروي »> ولکنه لا يعرف على 
وجه ايقن من الذي ألّف هذا الكتاب الذي عرزي منذ العصور القدعة أحيااً 
الى شيشرون وأحياناً أحرى -ولعل أن ذالك أصح - الى قورنيفيقيوس 
e‏ . وعلى كل حال فإن هذا الكتاب ي واقع الأمر عبارة 

ن کتاب مدرسي ف أصول فن الحطارة وفقاً منهج الإغريفي العنابة 
باختیار مقتطفات من انوس وبلاوتوس وباقوفیوس » وفضلا عن ذلات فإنه 
لا يعرض للتدريب على الحطابة الموضوعات التقليدية الإغريقية فحسب بل 
أبضاً موضوعات رومانية منتقاة من المشاكل المثيرة ي ذلك الوقت »› ما حدا 


(52) Ad Herennium, ed. by H. Caplan (Loeb Class. Libr.), 1954, 
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ببعض الباحثين إلى القول بأن المؤلف المجهول كان يعطف على الشعبيين . 
وهذا الكتاب يعطينا صورة من المزيج الحضاري الذي اصطنعه الرومان › 
ويعتبر نحطوة هامة ني إرساء قواعد تدريس فن اللحطابة اللاتينية وهو الذي 
آسهمت ني تقدمه مؤلفات شیشرون ني هذا الفن » غير أنه يبدو أن تدريس 
هذا الفن لم يستقر على قواعد مكينة ويزدهر الا ني عصر أغسطس . 


۲ - التبحر ي العلم : 


| ستیلو برایقونینوس : 

ویعتہر وقیوس آیلیوس ستیاو ب راقو نينو س (8ل0نn ۴e0‏ 0[زا؟ sلناA8‏ 
ولد عام حوالي ٠٠١‏ ق . م . ) أول العلماء الرومان الذين تبحروا 
ي العلم > فقد شملت مؤلفاته قواعد اللغة اللاتينية واشتقاق الكلمات والنقد 
الأدي » وذلك فضلا عن قیامه باشر مۇلفات تيوس وبلاوتوس ولوقيليوس 
E E‏ و و 


ب فارو : 

واذا كان شيشرون ثل أرفع مستوى للثقافة ثي عصره » فإن مارقوس 
تر نتو س فارو آتاقينو س ( Terentius Varro Atacinus‏ <« 1۱% — 
۷ ق .م .) یعتبر أوسع الرومان علماً ني العصور القدعة كافة . ذلك أنه 
آلف أربعة وسبعين كتاباً ني كل فروع المعرفة عند الرومان وبعض هذه 
الكتب موسوعية ني نطاقها . وتتناول مؤلفات فارو الأدب وقواعد اللغة 
والتاريخ والحغرافيا والطبوغرافيا والديانة والقانون والفلسفة والفن . وأشهر 


مۇلفاته موسوعة تقع في كر من أربعين جزءاً إستعر ض فيها فارّو نشأة وتطور 


(53) Sueton., Gram,, HI; Plin., N.H., XXXIIT, 29: Gellius, N.A., XVI, 
8, 1; Quintil., X, 1, 99. 
(54) Ciec,, Brutus, 56, 205-7. 
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القانون المدلي الروماي والدilıة‏ lلروıileة‏ ) Antiqtitates rerûm humanarum‏ 
سسعصزانق اه ) . وقد كانت هذه الوسوعة مصدراً هاماً إعتمد 
عليه واقتطف مه كرا الفديشن أوغسطj‏ ) of « Augustinas‏ — 1 
م ) وغيره من دعاة المسيحية . 

ومن كل إنتاج فارو المائل لم يصل إلبنا إلا عدد كبير من الشذرات 
وکتابان أحدهما ي اللغة اللاتينية ( ة1 ماما1 ٥ل‏ ) وضاعت منه 
فقرات کشر ة » والکتاب الأحر ف Rerum rusticorum liberi III ) ãelر jll‏ ( 
وهو أفضل حال من الكتاب الأول . . ويقع الكتاب الأول ني خحمسة 
وع ن جا تتناو ل الاشتقاق وقواعد اللغة وتركيب الحمل وصياغة العبارات 
النر ية والشعرية ومناقشة عتلف اللظريات اللغوبة ني الحناس والطباق . ويتألف 
الكتاب الثاني من ثلاثة أجزاء ويتخذ شكل الحوار بين فارو وعدد مسن 
الشخصيات إختارها المؤلف ساسا يسبب مواءمة أسماما موضوع الحوار مثل 
سقروفا ( وگەءم؟ ) ومعناه اللسزير : وکال يوجد فعلا خبیر زراعي ذا 
الام . وأسماء الشخصيات الي تشترك ي الحوار في الدزء الثالث تناسب 
مو ضوع هذا الازء الذي بتناول الحديث عن الطيور والنحل . 

وأساوب فارو لیس أساوباً منفراً فهو وسط بين أساوب قاتو الموجز 
وأساوب شيشرون الفياض . وقدرته على حباك الحوار آدنی بکثیر من قدرة 
شيشرون . والشذرات الي وصات إلينا من أشعار فارو تدل على أن قدر ته 
على نظم الشعر جديرة بالاحر ام . وقد نسح فارّو ني نظم أشعاره على منوال 
الشاعر 'الإغريقي منوس ) ùsصMemipp‏ ( وهو الذي کان من أتباع الفلسفة 
الكابية ويعيش في القرن الثالث قبل الميلاد حين كان الانجاه السائد بين 
« الكلبين » هو التعبير تعليقا »| على المسائل الفلسفية وشئون الحياة العادية 
دلغة سانحرة . وکان منوس ول او من أوائل لذن اخذوا هذا الانجاه. 
وکال ي دين مو ضوعاته مثل ما کان عزج بين النر والشعر ي كتابته . وقد 


درج فارو ايض عا ى المرج بين النر والشعر ف ی کتايته الساحر 8« وذلاتف نحلافاً 


¥۸۹ 


ہک ت کک جرد سیب 


لما درج عليه الأدباء الرومان الساحرون » ابتداء من لوقيليوس حى يوفنال 
( 1ط« ) »> من الاقتصار أساساً على الشعر ني التعبير عن سخريتهم . 
ومعلوماتنا عن كتابة فارّو الساحرة مستمدة من أسماء الموضوعات وحوالي 
٠‏ من شذرات هذه الموضوعات الي عالحها ي 10° Saturarum ) Îsj>‏ 
Menippearum libri C L‏ ( . و الأسماء أحياناً إغرقية» ر آحاناً لاتينىة › وأحياناً 
إغربقية ولاتينية »> وكثير من الشذرات یوی بأنبا عروض مبسطة للفاسفة 
الكلبية نلمس فيها مز عا من المثالية الإغريقية وانجاهات الرومان العملية . ويعلق 
i‏ و عل کان ا الساحرة أنه بال إن فار يزعم آنه محا کي 
و س مع قدر من الدعابة لكي محبب الدراسات الفلسفية إلى الذين حظهم 
من العلم علدود» م یردف شيشرون ذلك بتهنتة فارو على ما يتسم ډه إنتاجه 
الساحر من تبان الموضوعات» وعرضها عرض أنيقاً في كل وزن تقريباً من 
أوزان الشعر » والإيحاء بالفلسفة أكثر من تدريسها. 

ولا جدال ني أن فاو صاحب فضل لا ينكر ني المجهود المائل الذي بذله 
لينقل الى مواطنيه أفضل التراث الحضاري الذي جاءت به أثينا وبرجام 
والإسكندرية » ويضفى على هذا التراث طابعاً رومانياً » بيد آنه کان يفتقر 
الى العبقرية اللازمة ليجعل من الذخيرة القيمة الي جمعها للإلام . 
وإزاء المعلومات المامة الي نستمدها من القليل الذي وصل الينا من کناب 
ارو اشر ا ی إندثار ذلك القدر اهائل ما كتبه أعظم 
الفقهاء الرومان تعليقاً على الحياة الفكرية المعاصرة ونقداً لطباع الرومان 
وسل وکهم في عصره . وإذا كان المعاصرون قد وضعوا فارو على قدم المساواة 
مع شیشرون من حيث أن كلا منهما كان ي ناحيته أعظم مثل لعصرهما » 
فإ الأجبال.المتأحرة فرقث تفريقا واضحا بينهما من حيث القيمة المالدة 
لکل مهسا دلت أن قارو توان کات لجال التالية لم همل قراءة مولفاته 
وكان قد ترك طابعه على فرجيليوس وعلى النقد الأديي كان قليل الأثرا| 


(55) Cilc., Acad. Post, I, 2, 8 ff. 
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بوجه عام في ني الأدب اللاتيي » على حين أن مولفات شيشرون غدت أعظم 
2 انر الاتبي ورا لأرفع مستوی بلغه الإ نتاج الأدي الروماني ف 


. )7( 


۴۳ القاريخ 
يز حر القرن الأخحير للجمهورية الرومانية بعدد كبير من الورخين . 
ويمکن تقسم هولاء المورخين ثلاث فات رسي 4 تالف إحداها من او ولك 
الذين عنوا بكتابة تاريخ زوا منك شاا ی یی عصرهم » وتتألف فة ةأحرى 
بن أولثاك الذين اكتفوا معالحة فترة معينة أو موضوع معين من التاريسخ 
الروماي وتتالف فته اة من او لئاف الذين عنوا بر اجم حياة العظماء 


| س موٴلغو التاريخ العام 

وكان أبرز الذين ينتمون الى الفغة الأول ثلاثة مورحين أو بعبارة أدق 
ثلاثة من كتاب الحوليات عاصروا بعضهم بعضاً ونشروا مولفاتہم حوالي 
عام ۷۰ ق.م. وحن لا نعرف هذه الموألفات إلا من فقرات قليلة وصلت 
الينا من هذه المولفات » وما نقله عن هذه المولفات وقاله فيها كتاب 
متأحرون . وهولاء الثلاثة هم کوینتوس قلاودیوس کوادر جاریوس 
gı ( Quadrigarius )‏ فالر دوس آنتياس ) Antias‏ ( وجاړو س يهنيو شن 
مافر ( #١‏ ) . والسمعة السيئة الي لصفت بهولاء الكتاب اثلاثة مردها 
أساساً إلى معا حتهم المحيالية لتاريخ روما الباکر . واذا کانت مولفاہم أجدر 
بالا حرام عند تناو طا أحداث الفرات التالة للفر ة آلا | کرة وحاصة 
المعاصرة هم » فإنه يعيبها عندئذ الميل الى الرثرة . وآية ذلك أن أ كر هولاء 


(56) H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquae, 2 vols., 1906-14; Oxford 
Class. Dict,, s.v. Historiography etc.; C.A.H, IX, pp. 763-9, 882-90 ; 
M.L. Laistner, The Greater Roman Historians, 1947; A H. Mc Donald, 
Fifty Years of Classical Scholarship, pp. 384 ff.; Latin Historians, 
ed. by T.A. Dorey, 1966. 
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الات ر 5 وهو الرس اشوس ج هن ها مدو را بال 
تقريباً من أجزاء كتابه الي تزيد على السبعين جز ءا لتناول الكلام عن أحداث 
کل عام ابتداء من تیبریوس جرا کوس . 

وقد شهد كوادريجاريوس دكتاتورية صلا ومن المرجح أن یکون قد 
وصل ني كتابة تاريخ روما حى ذلك الوقت . واذا كان من حيث اازمن 
ينتمني الى جيل معاصري شيشرون المسنين › فإنه من حيث الأسلوب ينتمي 
الى جيل قاتو الكبير بجمله القصيرة وعباراته العتيقة . واذا كان المورخ 
المشهور ليفيوس قد اقتطف كثيراً من كوادر ي جاريوس» فإنه م يكن داماً 
مرتاحاً الى هذا الاقتطاف . ولا كان كوادر ي جاريوس قد بدأ كتابة تاريخ 
روما منذ غزوة الغال ‏ أي منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد - ضارباً 
صفحاً عن نشأة روما وعهد الملكية والقرن الأول من العصر ابلحمهوري 
لافتقار بواكير تاريخ روما الى الأسانيد - وهذا اتجاه جليل يستوقف النظر 
ي مورخ قديم على حين أن معاصره فالريوس أنتياس بدأ تاره مند نشأة 
المدينة ( اندم urbe‏ اه ) > فإنه يبدو أن ليفيوس يي معاللية أقدم 
ترات تاریخ روما سار معصوب العینین وراء نتیاس ولکنه آغفله ي الفتر ات 
الي أعقبت ذلك عندما كشف أنه غالباً ما يصعب قبول رواية أنتياس ولا 
سيما الإحصائيات الي تضمتتها . ويبدو أن أسلوب أنتياس كان قل من 
أسلوب كوادريجاريوس إتساماً بالصبغة العتيقة . 

وآبرز ما يز حوليات جايوس ليقينيوس ماقر ‏ أحد ترابنة العامة في 
عام ۷۳ قى.م. - هو الاعتماد على قوام الحكام » وذلك ني وقت كان نهمل 
فيه عادة الرجوع الى المصادر الأصلية . بيد أن ليفيوس محدثنا بأن حوليات 


ما غير جد ة دالتصدت حن الو ضہ ا ته . 
هر ي E CES es EE‏ ن 
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ب - مورخو فارات أو موضوعات معينة : 
فانيوس وأساديو 


وی إلى الفغة الثانبة مورحون كثيرون أقدمهم جايوس فانيوس 
Fannius )‏ ) وسمبرونیوس اسليو ( الەم ) »> وكان أومما أحد 
قنصلي عام ٠۲۲‏ ق.م. وصنيعة E‏ 
معار ضيه ي آعرير الإبطاليين » وکان ثانيهما تریبوتاً عسکریاً في حرب 
نومانتیا ني عام ۱۳۳-۱۴۳١‏ ق.م. ومعلوماتنا عا كتبه هذان المورخان لا 
دف ان ارس کب تارا اروما ثي خلال الحانب الأكبر من النصف 
الثاني لامرن الثاني قبل الميلاد »> ون هذا التاريخ کان فحن ضور 
ااشخصيات المعاصرة ونصوصاً حرفية لحطبهم > ون صالوستيوس وشیشرون 
إمتدحا التزام هذا الموؤرخ جانب الصدق فيا كيه ٠‏ وأن أسليو كب تارعا 
اروما في الفترة الممتدة من تریہونية تیبریوس جرا کوس حى عام ٩۱‏ ف.م. 

اتا 

وياني بعد هين الور خين من حیث الزمن قور نلیوس سیستًا ( 04ا8 » 
٩۷--۹٩‏ ق.م. ) وهو الذي کان برایتوراً ني عام ۷۸ ق.م. وکتب تاریخ 
روما منذ اندلاع هیب حرب الحلفاء حى وفاة صلا »> وكان صالوستيوس 
وفارو يعتبر انه حجة ومرجعاً . وقد أشاد شيشرون بغز ارة علم هذا الور ۷ 
غير أن أسلوبه - وکان على مط أسلوب قلايتارخوس - ل بحز إعجاب 
الیطیب الکبیر ۴۳ . ولواقع آنه م یکن من شأن ما اسم به سلوب سيستا من 
سمات عتيقة تتمثل بي استخدام كلمات نادرة وتراكيب شاذة وغير ذلك 


من الغرائب اللغوية إثارة إعجاب أديب من طراز شیشرون »> وإن آثارت 


(57) Cie., Brutus, 64, 228. 
(58) Cic.,, Brutus, 74, 259. 
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اهتمام فقهاء اللخة المعاصرين ولكن الى حد يقل كثيراً عن اهتمام التأخرين 
متهم 


صالوستیوس 


وبعد ذلك لتقي مع جايوس صالوستيوس قریسبوس ( لاناوںااه؟ 
۸٦ » Crisps‏ - حوالي ۳٤‏ ق.م. ) . وإذا کنا نعرف أنه كان من العامة » 
ومن أشد المتحمسين للاتجاهات الشعبية المناهضة لسيطرة التبلاء » ومن أنصار 
قيصر الأوفياء »> وأنه کان تريب ونا للعامة في عام ۲ه ق.م. » فإننا لا نعرف 
عن يقين مى انتخب كوايستورا واكتسب تبعاً لذلك عضوية السناتو » 
وهي الي جرده منها القنسوران ي عام ۰ه ق.م. ويتهم صالوستيوس بأن 
سلوکه الشخصي کان معیباً ي شبابه مما کان سبياً ني طرده من السناتو » 
ر ی ای کا و یک کا ت اد ا ا 
السناتو دليلا على صحتها لأنه من الحائز أنه كان للبواعث السياسية دحل ني 
ذلك . وعلى کل حال فإنه ي عام ٤٩‏ ق.م. أعاد قیصر تعيينه کوایستوراً 
وبدلك اسرد عضويته ي السناتو . وي عام ٤٦‏ ق.م. تولى البرايتورية تم 
سند اليه في العام التالي حك کم نومیدیا عندما حولت الى «ولاية أفريقيا 
الحديدة » . وقد حذا eT‏ ا الولايات ي جع 
ثروة كبيرة شجعته على اعبزال الياة العامة في عام ٤٤‏ ينعم حياة مير فة 
ویکتب مو لفاته . ولعل آنه قد نسی عندئذ جشعه ي آثناء حكم ولاته فندد 
بابمحشع فیما تبه¿ أو لعل آُزه قد كتب من خبر ته الشخصية حين قال الحشع 
معناه اشتهاء الروة وهی ٠ا‏ لا ر eT‏ عاقل » ذللك أن التراء - كما 
لو کان مسشرباً i ST‏ يضفي على کار الأجسام والنفوس رجولة 
طابعاً نساثياً . واشتهاء الروة لا حد له ولا بمکن إشباعه ۰ بل إنه لا يکن 


إنقاصه سواء بالوفرة أم بالقلة “٠)‏ . 


(59) Sallust., B. Cat, XL, 3. 
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وقصره المشهور وهو الذي عرف باسم حدائق صالوستیرس ( هط 
نصهتاوسلاه؟ ) واجتذب اليه فيما بعد كثيرين من الأباطرة فاعتېروه 
مسكنهم المفضل - لا يوحي على الإطلاق بأن صاحب القصر الأصلى كان 
حارس فضياتى البساطة والتقشف اللتين أثارتا فيه الإعجاب بالرومان القدامى 
لتمسکهم ۰ > ما حدا بالكاتب المتأخر ماقروبيوس ° ( ءەزاەrموM‏ ) 
الى القول بأن صاوستيوس كان ناقداً شديداً للحياة المرفة الي بحياها غيره . 

وموٴلفات صالوستيوس الى لا يرقى الشلت الى آنه صاحبها تتألف من 
E‏ كتاب ني خحمسة أجزاء لم يصل الينا منها الا 
آُر بع حطب وخطابين وبعض الشذرات . وامم أحد الكتيبين « في موامرة 
قاتي لينا » () de Caine coniuraione‏ ) وان درج الكتاب منذ 
کوینتي لائوس على تسمية هذا الكتيب حرب ؤlaqîl‏ « ) Bellùm Catilinae‏ 
أو gy . ( Bellum Catilinarum‏ اسم الكتيب الا ( حرب بوجورتا » 
Bellum Jugurthinum )‏ (« ڇ اسم الكتاب الكبير «التوار يخ ( ) Historiae‏ („ 

ولعل أن مرد قيام صالوستيوس بكتابة مولفه الأول الى آنه ي عام 
EO‏ قر من أوراق شیشرون کتیب ( نانیم مف ) إتهم 
فيه قيصر بأنه كان المدبر الحقيقى لموامرة قاتياينا تما حدا بصالوستيوس الى 
تبر ٿة ذ کری ولي نعمته وزعگمه من هذا الانهام الذي يرجح أنه کان باطلا" . 
واذا كان صالوستيوس قد عي ني هذا الكتيب بتبديد الشكوك الي حامت 
حول تواطو قیصر مع قاتيلينا » فإنه عي كذلك بتمحيص العوامل الدفينة 
الي فضت الى قيام أوضاع بالغة السوء فتمخضت عنها شخصية كرية مثل 
شخصية قاتيلينا . وخرج الموٴلف من دراسته بأنه م يكن في وسم آحد غر 
قيصر علاج تلك الأوضاع الي أدى اليها فساد حكم النبلاء . والصورتان 
الرائعتان اللتان رسمهما الولف لشخصيي قاتو الصغير وقيصر "° تم عن 


(60) Macerob., Sat., IL, 41. 
(61) Sallust., B.C., LIV. 
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اتساع أف تفكير صالوستيوس . بيد أنه لا يتفتق والحيدة الي زعم هذا 
امرخ ” أنه توخاها : إسرافه أي النيل من قاتيايناء وإطراوه الباهت على 
شيشرون › وهو ضرب من الإطراء لا يتمشى وقول مورخ نفسه أنه کان 
من حسن حظ روما ORS ESER SÎ‏ 
وهذا الكتيب بوصف كونه تارعاً يعيبه الاحراف ي عدة مواضع عن 
الموضوعية وجادة الصواب . 


وبرغم أن موضوع الكتيب الثاني هو «حرب يوجورتا » وهي الي 
کانت نومیدیا مسرحها › وأن صالوستيوس کان یعرف نومیدیا معرفة 
وثيقة فقد عن حاكماً عليها بعد مصاحبته قيصر ني حملته الأفريقية > فإن 
الكتيب يفتقر إلى الدقة ليس فقط ني التواريخ اللات السك رة بل ابا 
في مواقع الأماكن . وقد اتخذ املف من وصف هذه الحرب خلفية لمتابعة 
حملته على سوء حكم النبلاء ولتناول سيرة ماريوس منذ مقتبل حياته . ومن 
الواضح أن القصد من ذلاك هو أن بين الولف كيف أن لون الحياة الي 
شقها ماريوس لنفسه كان لا بد من أن ينتهي به الى مكان الصدارة ني الدولة ء 
وأن بکشف کیف أن «» رجا جدیداً ( 1 ) novus homo‏ ( نشد الدولة من 
الهوة السحيقة الي ) دفعها اليها قصور النبلاء وعجزهم وفساد حكمهم . وإنه 
مما يشر الدهشة ا برغم إعجاب صالو ست وس الشديد مار يوس فإنه لا مدنا 
بععلومات وافية عن الفترة التي تول فيها هذا البطل القيادة العليا وى الحرب 
بقدر ما بمدنا عن الفتّرة السابقة لذلك» وأن المعلومات الدقيقة الي مدنا بها عن 
فير ة قيادة ماريوس لا حص هذا القائد واعا حص مساعده صا . ليك آنه م 
الإنصاف لصالوستيوس بجحب أن نقرر أنه برغم ميوله الشعبية آخذ الشعبيين 
؟areاpopu‏ ) على إساءة حريتهم مثل ما آنحد الأخيار على 
استغلال ا واذا استئنينا الاستطرادات الي أشرنا اليها . فإن 


(62) Sallust., B.C., IV, 2. 
(63) Sallust., B.C., XXVI; XXXI; XLII. 
(64) Sallust., B.J., XUI. 
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هذا الكتيب تاربخ موضوعي » وعلى هذا الاساس يعبر أفضل من الكتيب 
الأول . 
والبقًايا الي وصلت الينا من كتاب «التواريخ » توحي ان فالو سوس 
عمد الى استكمال التار بخ الذي بدأه مستا منذاندلاع ت لانن 
وتابعه حی وفاة صلا » ذال أن ا A‏ ق.م. 
وتابع عرض أحداث التاريخ الروماني تفصيلا > ني الداحل وني اللحارج » 
حى وصل ي الحزء E‏ ق. 8 او 
قد بدا ف إعداد کتابه ي أوائل ثلاينات القرن الأول قبل الميلاد»ء وكان 
قل ٿوي حوالي عام ۳٤‏ م . فاه من المحتمل أن يکون اموت هو الذي حال 
دون إکمال کتابه بالوصول به على الأقل حى مصرع قیصر ي عام ٤٤‏ ق.م. 
وتوحی حی مولفات صالوستیوس أن النموذج الذي کان له أبلغ الأثر فيه 
هو المورخ الإغريقي الفذ توقوديدس ( desنhueyd r‏ ) صاحب تاریخ « الحرب 
اباو دويز رة ۾ . ذلا أن صالوستيوس حاول جا كاة موذجه الفذ أي اسلو به 
البليغ رازه » وي تأملاته التعددة سواء في المعقدمة م ين نايا عرض 
موضوعاته > مثل ما حاول محاکاته أحیاناً ي الو صف النابض بالحياة ودواماً 
ي إغفال شأن النذر وغيرها من الظواهر الطبيعية > وي إثبات نی الحطب 
الي ألقيت ني بعضن الناسبات . ولا جدال ني أن اللحطب الي أوردها 
صالوستيوس » شأنها شأن اللحطب الي اروها و ون تکن هي 
ذات اللعطب الي ألقاها أولئاك الذين أجريت على لسانہم » بید أنه لا جدال 
کذلاف ي آنا کانت تلام الناسبات الي ألقيت فيها وتتفق واتجاهات الذين 
ألقو ها . غير أنه ما مجدر بالملاحظة أن خطب صالوستيوس كانت من الطراز 
الشائم المفضل لدى مدارس الحطابة . ولعل أن الحفاظ على خحطب کتاب 


) التواریخ ( 4 ا کوما عاذج مستحبة لفن الحطارة 
ادا ان وا و قد ذهب الى حد اعتبار صالوستيوس 


(65) Quintil, Ins. Or,, XxX, 1, 101. 
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صنوا لتوقوديدس » فإن سنقا "“ ( همده ) محدثنا عن نقد ليغيوس المرير 
لعمل صالوستيوس . ولا جدال ي أن صالوستيوس قد حظا بكتابة التاريخ 
عند الرومان حظوتين الى الأمام > وذلاك بتخليه عن طريقة كتاب الحوليات 
وبرفعه المستوى الأدي لكتابة التاريخ باللاتينية > وبذللك شق الطريق الذي 
مهده ورصفه ليفيوس وتاقیتوس . بيد أن صالوستيوس نم يبلغ المستوى 
الرفيع الذي بلغه توقيديس قبل ذلاك بأربعة قرون سواء من حيث الحيدة آم 
تحري الدقة أم رصانة الأسلوب آم عمق التحليل . 


جایوس ولوس قیصر " 

والآن نلتقي مح جایوس پولیوس قیصر بوصف کونه مورحاً کتب سیر ة 
الحملات الى حاضها ني بلاد الغال “ ر( لال6 آ86 م ) وسيرة الحرب 
الأهلية"“ ر نازا 0لا86 مف ) . ويقع الكتاب الأول ني سبعة أجزاء أضاف 
إليها أولوس هير تيوس ( أحد ضباط قيصر ) جزءاً ثامناً » ويقع الكتاب الثاني 
في ثلائة أجزاء . واذا كان من الحائز أن قيصر هو الذي كتب تاريخ «حرب 
اللإإسكندرıة‏ « )  ) Bellum Alexandrinum‏ فإنە من 2 کد آن تار يخ حملته 
الأفريقية ( ع41 ملاه8 ٠ل‏ ) وتاريخ حملته الإسبانية ”“ ( فلا8 فل 
Hlispaniensi‏ ) کانا من عل غیره . 

ومنذ العصور القديمة حى اليوم نحتاف وجهات نظر النقاد في القيمة 


التارنخية لكتاي قيصر . ذلاث أن البعض بعتبر هما جديرين بالوثوق با 

(66) Seneca, Contr., IX, I, 14. 

(67) M. Rambaud, Art de la déformation historique dans les commen- 
taires de Cêsar, 1953; J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1955, pp. 161 ff.; Frank 
E. Adcock, Caesar as a Man of Letters, 1956; A.N. Sherwin-White, 
J.R.S., 1958, pp. 188 ff. 

(68) De Bello Gallico, Trans. by J. Edwards (Loeb Class. Libr.) 1952. 

(69) De Bello Civili, ed. and Trans. by Pierre Fabre, vol. I (Livres I et II) 
1968, vol. II (Livre III), 1969 (Guillaume Budê). 


: رظناþ) للاطلاع على النص اللدتيني والتر جمة الانجليزية لتاريخ الحروب اثلاث الأخيرة‎ )۷٠( 
A. G. Way, Loeb Class. Libr., 1955. 
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دت 4 ومو 


و الاعتماد عليهما ٠‏ والبعض الآحر يرفض ذالث رفضاً تاماً : والبعض اثالث 
اف رأیاً وسطاً لعل آنه أدنى إلى القبول من الرأبين الأول والثاني . وفحوى 
هذا الرأي هو أن قيصر بعزوفه عن الإشادة بأعاله العسكرية »> وبسخائه 
في تقدير جهود مساعديه »> وبتوخيه الموضوعية > جدير بالثقة به ما يبعت 
لی قبو ل أغلب ما أورده عن حملاته الغالية وكذلث تفاصيل الأحداث 
العسكرية في الحرب الأهاية . بيد آنه من الحلي أنه كما عرض الموضوع في 
سرد حملات بلاد الغال على نحو يدفم عنه تمة القيام ذه الحملات خدمة 
لأغراضه اللماصة ويثبت أنه م يكن هناك مفر من ضرورة القيام ببذه الحملات 


مک 


عرض كذالاك مبررات الحرب الأهلية وجوانبها السياسية من وجهة نظره › 


مما يقتضي محيص ذلاف كله محيصاً دقيقاً . 

و تہ لورت قيصر ي مۇلفيه وعاصة ف ر مذ کراته ۲ عن حملات 
بلاد الخال بالو ضوح والبساطة الأنيقة ما جعل هذه المذ كرات ي العالم الحديث 
کتاباً مدر سیا ساسیاً لکل من يتعلم اللاتينية . واذا كان هذا الكتاب لم يصبح 
على الإطلاق کتاباً مدرسياً سواء في روما أم أي العام الروماني بأسره + فإن 
مرد ذلاك الى عزوف قيصر عن الأساوب اللحطاي . 


ا س لو ليو 
وکان اسینیوس بوليو ( 0نااه۴ سنصائھ »> ۷٩‏ ق. م.- ٩‏ م) من 
ئي عام ٤٠‏ ق.م. وعندما اقام أغسطس نظام حكم المواطن الأول على اشلاء 
النظام الڪمهورې عبرل پوليو الحياة العامة وقصر نشاطه على المجال الأدي : 
وکان ناقداً أدباً لاذعاً بقدر ما كان خحطيباً بارعا "" . وقد وجد عندثذ 


الفر صة لكتادة تاریخ روها منذ عام 1 فم ہی صرح صر فما ر ٤‏ 


(71) Quintil., Inst. Or., XIT, 10, 11; 11l, 28 et passim. 


تاریخ الرومان )٠۱(‏ 7⁄4۹ 


" 


وقد اعتمد بلوتارخ وأبيانوس على هذا الكتاب الذي لم يصل الينا . ويبدو 
من نقد بوليو لأسلوب شيشرون" آنه كان من أتباع الأسلوب الأتيقي . 
بان بولیو یری أن مذ کرات قیصر یشوہا 
الإهمال وعدم تحري الدقة لأنه ني أحوال كثيرة كان مستعداً لتصديق ما 
يرويه الآحرون عما قاموا به » ولانه قلب الحقائق فما محص ما قام به هو 


وحدثنا سويتونيوس " 


إما عن قصد وإما عن نسيان فيما تمل » وأن قيصر كان ينوي مراجعة 
مذ كراته وإعادة كتابتها . ويبدو من القليل الذي نعرفه عن بوليو بوصف 
كونه مورخ أنه توحى الإنصاف فيما كتبه فهو برغم صلته الوثيقة 
بقيصر لم ينعف كتابته من النقد» وبرغم خحصومته السياسية لشيشرون وبروتس 


ج مولفو التراجم : 

في أواحر عصر الحمهورية الرومانية عت فثة مبرجمى حياة العظماء . 
وني مقدمة هذه الفثة يأتي فارو فقد وضع مولا ۶ ر Hebdomades vel‏ 
sاbنەنھ2سز‏ مل ) ني حخمسة عشر جزءاً عن تراجم حياة العظماء من 
قر وار وماق وعدا لو © ٠‏ بان ا الات رن ما 
صورة للشخصيات البي تناول فارو الكلام ا وی ا ها کات 
کان بالغ الأثر ني الاهتمام بمذه الناحية من التاريخ . 

وقد كان إمام مولي الراجم الذين اقتفوا أثر فارو وآبرزهم جميعاً قورنليوس 
نبوس" , ولا نعرف عن حیاة نبوس أکر من آنه کان مثل قاتولوس 
من أبناء غاليا هذه الناحية من الألب وصديق هذا الشاعر وكذالاف من المقرين 
PT TE‏ . ويحتمل أن نبوس ولد ي مطلع القرن الأول قبل 


(72) Tacit., Dial, XXI, 13. 

(73) Sueton., Div. Jul, LVI, 4. 

(74) Gellius, Noc. Att., IIL, 10, 1. 

(T5) Plin., N.H., XXXV, ll. 

(76) Cornelius Nepos, Trans. by John C. Rolfe, 1966 (Loeb Class. Libr.). 
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امیلاد وءاش حى حوالي عام ۲٤‏ ق.م. ويدو أنه وفد على روما أي صدر 
و فرها الحانب الأ كبر من عمره » وأنه كانت لديه موارد خاصة : 
وأنه لم يشترك في الحياة العامة بل كرس وقته النشاط الأدلي . وإذا كان 
ا قد صنف سجلا موجزاً بأهم الأحداث في تاريخ الإغريق والرومان 
Chronica )‏ ( > ومجموعة من النوادر ( aاpصه×۴‏ ) »> ونظم کثیراً من 
الأشعار الغرامية »> فإن هم ما اشتهر به وكذاك أهم ما يعنينا ئي هذا المقام 
هو تراجمه . وقد وضع بوس کتااً عن مشار lلlرجJl‏ ) De Viris‏ 
i ( Tlustribus‏ ستة عشر جزءاً " قسمها الى اني مجموعات اختص 
کل مجموعة منها بفثة بعينها من الرجال وجعل كل جموعة تتکون من جز ءين 
بتناول أحدهما جماعة من الشخصيات الأجنبية ويتناول الحزء الآحر جماعة 
ماثلة من الشخصيات الرومانية . ويبدو أن هدف نبوس من وراء هذا التقسم 
كان المقارنة بين الشخصيات الرومانية البارزة من كل فثة وما يقابلها من 
الشخصيات الأجنبية وذلك على غرار ما فعله بلوتارخ فيما بعد . واذا كنا 
نعرف من لبوس ومن و توس ۹ 0۲ ارا ن ماه اا ت 
هي فئات القواد والمورخين والملوك والشعراءء فإن أمر الفثات الأربع الأخرى 
غير موكد » بيد أنه من المحتمل آنا كانت فثات : الفلاسفة والحطباء ورجال 
السياسة وفقهاء اللغة . 


ومن كل هذا الكتاب الضخم لم يصل الينا الا جزء واحد هو « كتاب 
ني الممتازين من قو اد الشعوب الأجنبية ) ( كاطع Liber de excellentibùs‏ 
kterarum genim‏ ) وترجمتان اة شخصيتین اتن من الزء 


اللاص براجم حياة المورحين الرومان ر( كاص ة1 sنع0#‏ انط e‏ ) . 


وف الكتاب الأول يعرض نبوس ني إيجاز سير حياة انين وعشرين قائداً 


(7T) Cf. Charisius, I, 141, 13 K. 
(78) Nepos, Xx, 3, 2; XXL, 1, 1; XXIIL, 13, 4. 
(79) Sueton., Vit, Teren., III. 
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ا من الإغريق فيما عدا القائد الفار سى داتامس ( sمصaاة٥‏ ) 
والقائدين القرطاجنيين هاميلقار بارقا وهانيبال . وإحدى الترجمتين اللتين 
وصلتا إلينا من الكتاب الثاني ترجمة لياة قاتو الكبير »> والترجمة الأخرى 
gO AN O SO E‏ 
تب تاريخ روما بالنثر اللاتيني وآن أتیقوس آلف کتاباً يسم الحوليات 
Liber Anais (‏ ) کان یتناول تاریخ روما عاماً فعاماً منذ إنشاشا حی 
عام ٤٩‏ ق.م. فما يرجح . 

ولعل أن أهم ما تتكشف عنه الراجم الي وصات الينا ما تبه نبوس 


E3 
هو ما ياي‎ 


اولاً - نه کان لا بحسن استخدام مصادره ولا حفل بتواريخ الأحداث › 
ولا بون من أمر فلاف اعترافه ني ترجمة حياة باو بيداس ( ءھلنمهاه۴ ) 
مشلا بأنه لا بكتب تارعاً وانما ترجمة حياة شخص” . انیا - إنه کان 
شديد الإعجاب بالشخصيات الي عرض سير حياما » وإن هذا الإعجاب 
اغا ا و ات ا ت 
المطلتق الحالي من النقد أن نمار عله حولت من تراجم صادقة الى مديح لا 
يصور الحقيقة كاملة . وخير دليل على ذلك أن سياسة مسايرة الأو ضاع : 
وهي السياسة التي اتبعها أتيقوس طوال حياته ليضمن لنفسه السلامة والعافية 
في عصر زاخر بالصراع الحرني » اعتبرها بوس أرفع درجاٿث الحكمة . 
ولعل أن مرد ذلاك كان من ناحية الى شدة اعتزاز نبوس بعلاقته الوثية 
بأتيقوس . ومن ناحية أخحرى فيما يبدو الى اتفاقه ي الرأي مع أتيقوس 
من حيث الإعجاب بالنظام الحمهوري وتفضيله على غيره من النظم ولكن 
دون الاستعداد ركوب سن اللخاطر في سبيل الحفاظ على هذا النظام . 
الا - إن سلوب نوس أساوب ركياث ويفتقر الى الطلاوة وان کان يتسم 


(80) Nepos, XVE, 1, 1. 
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بوجه عام بالوضوح وبالیل ال استخدام احمل القص وحين مجنح ليوس 
ني بعض الأحيان الى استخدام جمل آکار طرلا ا سیت ف اها ر فة 
ملحو ظاً د 

وة اموك ا ول ا ن عل وس ندل غل آنه کان 
کاتاً من لار تیه ة الثانية انتج عا من ذاتث المرتية وتيا لذلك فانه اذا کان 
لوس ٹر بفارو فإنه لا جوز اعتباره ا أو ملافا له باي حال . ولعل 
أن کک و اض کک ئوس السب الرئيسي ف ضياع اکر إنتاجه الأدي 


وي عدم ورود اسمه ي عداد الكتاب الذين ورد LS‏ ذکرهم 


بوصف کوہم جديرين بأن يقرأ الدارسون مولفاتم . 


£ الفالسفة والديانة“ : 

منذ منتصف القرن الفا ي قبل المملاد كانت الرواقية والابيقورية کر 
المذاهب ا الإغر ية ا ن ن الرومان وران جزءاً م e‏ 
ف اك هو إمکان تطہیق هذه الفلسفة ل اا 2 . وقد کان 

4 الرودسي‎ ( e من آبرز ااه الفلسفة الرواقية عندئل بانایتيوس‎ 
MMs E ST 
ت‎ 
(81) E.V., Arnold, Roman Stoicism, 1911; M Pohlenz, Die Stoa, 2 vols., 
1948; A.J. Festugière, Hpicurus and his Gods, 1955; M. lL, Clarke, The 

Roman Mind, 1956; B. Farrington, The Faith of Epicurus, 1967 ; 
J. Rist, Stoic Philosophy, 1969: F, mH. Cramer, The Humanism of 


Cicero, 1954; W.W. Fowler, Roman vel, 1908; The Religious 
Experience of the Roman People, 
orientales dans le Paganisme romain, th ed., 1929; A.J. Rose 
Ancient Roman Religion, 1949; RM. Oglivie, The Romans and their 
Gods, 1969; J, Ferguson, The Religions of the Roman Empire, 1970; 
R. E. Witt, Isis in the Graeco-Roman World, 1970; Scullara, 1970, 
PP. 211-14 and nn. 15-18 P. 441 and n. 14 P. 465. 
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وبعد ذللك دأب مدة طويلة على الإقامة تارة في روما وتارة أخرى ذٍ 0 
وبفضل توجیهات بانایتيوس أمكن. التوفيق بين تعالم الرواقية واحتياجات 
رال و ساو و قر اا د ان بانایتيوس 8 بعانه بان واجي 
الفيلسوف بقتضيه مساعدة الذين يبذلون الحجهد لزيادة حظهم من الحكمة 
والفضيلة دون الطموح الى اكتساب الحكمة من المعرفة الفكرية المخالية 
وحدها ٠‏ وبأن الحياة العامة تفيد من إسهام الحكماء في مارستها » تحخلى عن 
قعالم الرواقية القدعة القائلة بأن الحكمة المستمدة من المعرفة الفكرية المثالية 
هي وحدها قوام الفضيلة » مثل ما تخلى عن وجهة النظر الرواقية القدية الي 
کانت تنای با لحکماء ع بالشئون السياسية . وتبعاً لذلك نادى بأن 
الحكمة بمكن أن تستمد ليس فقط من المعرفة الفكرية الخالية بل أيضاً من 
التمرس باللحياة العملية » وأنزل الحكماء من أبراجهم العاجية ليعنوا بحاجات 
مجتمعهم › وار عواطفه الإنسانية من حب وولاء » بل أيضاً لتولي 

زمام القياد 

وبتوفیق بانايتيوس بين مبادىء الأخحلاق الرواقية واحتياجات رجال 
الدولة الرومانية أعطى مصادقة فلسفية لكثير من ميزات اللحلق ااروماني مثل 
الحد ( كهاز«وإع ) والشعور بالواجب نو الآهة والدولة (كهاوام ) . 
وقد رفض بانايتيوس كثيراً من الظواهر الدينية الشعبية » ولكنه كان يعتبر 
الديانة وسيلة بالغة الأهمية في قبضة الحا كم للسيطرة على الحماهير . ويتشبيهه 
وجوه النشاط العقلى بوجوه النشاط السياسى الى كان الواجب يقتضيها والدين 
مرها ازداد ازدیاداً کر ا اثر ا ا غل أفضل غاص 
الأرستقراطية الرومانية . وكان من أبرز أتباءه من رجال الحيل القديم في هذا 
العصر سقیبیو آبیلیانوس وبوبلیوس روتیلیوس روفوس وجایوس لایايوس 
والکاهن الا کر کوینتوس موقیوس سقایفولا. وقد ساعد بوسیدو نيوس 
على دعم تعالڪ ۽ استاذه بانایتيوس فا كتسست الفلسفة الرواقية كثرين من رجال 
الیل ایت مثل قاتو الصغير ومارقوس بروتس وكذلاف شيشرون وإن 
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كان يعتبر نفسه أكاديياً أي من أتباع فلسفة أفلاطون . وتبعاً لذلك كانت 
للفلسفة الرواقية أثر ملحوظ ني الحياة العامة الرومانية . 

وني صدر القرن الأول قبل الميلاد ترعم تدريس الفلسفة الأبيقورية ي 
روما عالان إغریقیان ممتازان هما فایدروس ( یruل٥ةط۴‏ ) وفیلودموس 
Philodemus )‏ ) . هذا إلى آنه عى بنشر تعاليمها وتقريبها الى المغاهم 
أمافينيوس ( كانسقەسة ) وآحرون . واذا كانت الفلسفة الأبيتورية 
قد فازت بكثير ين من الأتباع الذين وجدوا ني تعاليمها الداعية الى الابتعاد عن 
السياسة سلوى لمم وعزاء عن الحياة العامة الصاخحبة » فإنه قد كان من جراء 
تعالم هذه الفلسفة أن أثرها ني الحياة العامة كان معدوماً . بيد أنه عندما از داد 
طغيان قيصر إلى حد أن قاسيوس ورفاقه من أتباع هذه الفلسفة قرروا أن 
إنقاذ الحر ية والنظام الحمهوري يتطلب القيام بنشاط سياسي عنيف » إضطروا 
الى أن يطرحوا ظهرياً مبادءهم الفاسفية وينزلوا الى معرك الحياة السياسية 
وبرغم أن الفلسفة الرواقية کانت أبعد أثراً ني الحياة العامة الرومانية وأكر 
أتباعاً من الفاسفة الأبيقورية › فإن أحداً من الرواقيين لم يترك لنا رسالة رواقية 
مثل رسالة لوقرتيوس الأبيقورية . 

وقد شق شيشرون لنفسه طريقاً وسطاً بين الفلسفتين الرواقية والأبيقورية 
كان أقرب الى الأولى منه الى الثانية وأكثر قرباً الى الفلسفة الأكاديمية › 
القدعة منها والحديدة . وقد اعتمد شيشرون مشل غيره من الرومان اعتماداً 
كلباً على الإغريق ي دراسة الفلسفة إذ أنه درس في صباه أصول الأ بيقورية 
على فایدروس عندما زار هذا الفیلسوف روما قبیل عام ۸۸ ق.م. وأقام فيها 
فنرة قصيرة تولى ني خلا لما زعامة المدرسة الأبيقورية هناك . ولكن هذه 
الفلسفة ل تفلح ني ضم شيشرون إلى صفوف أتباعها بسبب نفوره من الكثير 
من «بادما وعخاصة مبدأها الداعي إلى الامتناع عن المشاركة في الحياة العامة . 
وما الرواقیة فإلہا صادفت هوی کبیراً لدی شیشرون عندما درسھا تي روما 
حوالي عام ٥‏ ق.م. على الفيلسوف الإغريقي دودو توس ( كuاەلهDi‏ ) 
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ومحاصة عندما ذهب الى عام ۸ق .م ودرس على ډوسيدو نيوس 
تلمیذ بانایتیوس وکان أعظ رو ا ي عصره . ولا شك ي أن إعجاب 
شيشر ون بأرفع الغل یرجم الى ما بشته فيه تعايم ډو سيد ونوس 
وموٴلفات بانایتيوس . ومیل شيشر ون الى الدراسات الفلسفية حدا به الى أن 
یدرس كذلاى فلسفة « الأ كادعية الحديدة » على فيلو عندما قدم الى روما 
في عام ۸۸ ق.م. . وعلى أنطي وخوس ني آنا ئي عام ۷۹ ق.م. وکان هذان 
الفيلسوفان ريسي الأ كادعية الحديدة 2 التوالي ولكنهما كانا تلفان ي 
وجهة نظرهما من حيث إمكان الوصول إلى المعرفة الصحيحة . ذلات أن 
أنطيوخحوس هجر مذهب الشكية المطلقة وأحذ بوجهة النظر الرواقية القائلة 
بقابلية وقوع الحواس ني اللحطاً وكذلات بقدرة العقل على تصحيح هذا اللاطاً 
ومن م فإن الو صول الى المعرفة الصحيحة يكون أمراً مكنا . وأما فياون فإنه 
ى الت امه عذهب الشكية ل تخد مو قفاً سایاً ع بل ذهب الى حد السام 
باحتمال الوصول الى المعرفة الصحيحة » وذلاك اعتقاداً منه بأن الاحتمال 
هاد مأمون ي التفكير النظري وني الحياة العملية : وتبعاً لذللك فإنه كان يرى 
أن الاحتمال بحب أن مخلف البقين المطلق الذي يقول به الرواقيون . وقد أحذ 
شيشرون بوجهة نظر فيلون لأا بإتاحتها للمفكر حرية الرأي وكذللك تغيير ه 
کانت تتیح لشيشرون منفذاً أميناً ني الظروف السياسية العصيبة الي كان 
نجتاز ها . وهكذا يبين أن دين شيشرون للفلسفة الإغريقية أمر لا ير قى الشاك 
اليه . فقد كان شأنه ني ذلاف شأن غيره من رجال الفكر الرومان . 

وقد اجه شيشرون الى التأليف ني الفلسفة مرتين إحداهما تحت ضغط 
المحنة السياسية الداخاية حين اضطرته سيطرة « الحاماء الثلاثة » الحانقة الى 
أن جه ما لتحہیر عن آر ائه ي التأليف فوضع ني عام ٥ه‏ ق.م. کتابه 
١‏ عن اللحطيب » . تم اجه الى التأليف ني الفلسفة السياسية : ذلك آنه ني شهر 
ايو عام ٤ه‏ ق.م. شرع ني وضع مولفه الكبير ني الحمهورية » 
De Republica )‏ ) وبعد ذلاف بقايل مولغه الكبير الأحر دلي القوانين » 
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LL‏ ) . وقد سبتی الحدیث عر ن الكتاب الأول في ي معرض الحديث عن 
اللطارة . وقد عکف شيشرون ي فی مولفه الثاني على دراسة الدساتير دراسة 
مستفيضة وخرح من دراسته بان أفضل أنواع اع نظم الحكم هو الدستور الروماني 
کما تصوره شیشرون ي عهده الذهي ¢ آي قبل عصر الثورات الذي ردا 
بتر بہونية تیر یوس جراکوس > وذلاك بفضل ما كان هذا الدستور ينطوي 
عليه من توازن بديع بن الماكية مثلة في القنصلية والأرستقراطية مثلة في 
السناتو والدغتراطة ٠‏ مثلة في الحمعيات الشعبية . وقد ادى ث E‏ 


لالت مقر حاته لإصلاح شون الدولة . وهذه المقترحات عبارة عن التطبيق 
العمل لاآراء اني عرضها في مؤلفه الثاني . ومن رأي شيشرون أنه لضمان حسن 
تطبيق الدستور وانتشال الحمهورية الرومانية من وة السحيقة التي كانت مزلقة 
إليها محطى سريعة جب أن تكون ني الدولة شخصية بارزة حسم أمورها بير اعة 
السياسي المحنان وحكمة الفياسوف . 
وكانت المرة الأخرى الي انجه فيها شيشرون الى التأليف ني الفلسفة ي 
عام £0 tt‏ ر عند ما تلقی أ کہر صدمة ي حياته بوفاة ابنته المحبوبة 
تولّیا ( ھنلاں1 ) وحاول أن ینسی ينس أحزانه بالاہماك الہہاکا عموماً ي 
وضع عدد کبیر من المولفات تتضمن رة دراساته الفلسفية . ويعتير ذلك 
العام عام الإعجjl‏ ) ê ( annus mirabilis‏ حياة شيشرون ليس فقط 
من حیتٹ کرة المولفات الي و ضبعھا عند 1 أيضاً من حيث ٺ اير ها الدام 
على آداب الدنیا بأسرها . 
وقد کان هدف شیشرون من وراء إصدار هذه الموّلفات إنارة عقول 
«واطنيه من ۾ تكن هم قدرة على قراءة مولفات الفلاسفة الإغريق بنقل عار 
الفكر الإغريقي إلى ا . دون أن ستهدف على الإطلاق الدعوة الى 
مذهب فاسفي من ابتکاره . والواقع أن شيشرون م یکن فیلسوفاً على جانب 


کمیر من الأصالة . وهو لشسه بعر ف صر احة ف أحد حطاراته الى أتشو اش AY‏ 


(82) Cie. ad Att, XI, 52, 3. 


A*¥ 


اخ مک 


بأن بعض مولفاته الفلسفية على الأقل ليست الا لقلا عن غيره » ويردف 
ذلك بقوله إن إسهامه الشخصي ني هذه الموّلفات لا يتجاوز الكلمات ولديه 
منها فيض زاحر . بيد آنه لکي ندرك هذا التواضع على حقيقته بجحب التنويه 
راه عند کان ذصیب امرجم من الفضل يفوق کثر ا ارہ ف 

ومقدار دين شيشرون إلى الفلاسفة الإغريق بتفاوت تفاوتاً كيرا تبعاً 
الموضوع الذي عالحه »> فهذا الدين أكر وضوحاً في آراء شيشرون ني 
الميتافيز يا والأخحلاق منه في فلسفته السياسية وهي الي تتجلى ني أ كمل صورة 
ها ف « الجمهورية » و «القوانين ». ولا جدال ني أن أفلاطون كان 
اللموذج الذي نسج شيشرون على منواله بيد أنه لا جدال كذلك ني أن تعالم 
ډو سيدو نيوس ھی الى مکت شیشرون من ان یکون صاحب الفضل ي 
التطبيتق العملي لاراء نموذجه النظرية > وذلك بنقل جمهورية أفلاطون من 
عالم المثالية الحيالية الى عالم روما الواقعي . وما أبعد الشقة بين هين العالمين . 
وما جدر باللا حظة أن شیشرون ٤‏ یکن فيلسوفاً سياسا متشا ما بدلیل آنه 
حی آواخر سي حياته عند ما ردا انه فقد الأمل : ف رقاء النظا م ال لجمهوري 
الروماني کانت لا تزال تراو ده الثقة ني أن تتمكن الطباع e‏ 
( سوااسه 8ع ) من إنقاذ الجمهورية مثل ما تمكنت من إطالة حياة 
روما فعمرت أ کر يما مرت بلاد الإغريق الي عرفها أفلاطون . 

وقد كانت لكل من الفلسفتين الرواقية والأبيقورية إزاء الديانة الشعبية 
وجهة نظر عتلفة لانبثاق کل منھما عر ن نظام فيزیالي حتلف أحدهما عن 
الاحر احتادفا کبیرا 0 دللك آل علد الرواقيين ل تکن الالة المتعددة الا مظاهر 
لقوة قادسية علا تغشّی الكون بأسره وتوٹر ا فعا لا ٤‏ کل رة 
وعلى هذا الحو استطاع بانايتيوس التوفيق بين الرواقية وتعدد الآ هة الرومانية 
٤‏ الاصطدام بالديانة e‏ ار سمية وکذلاف تفسیر تعدد الا هة وهي 


ي ۾ بعاد الرومان المتعلمون وعو ما . وقد کان الأييقور يول سامون 
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بوجود الّمة ولكنهم كانوا بقولون بأن الآلمة تعيش عيشة وادعة في عالم 


سماويي ولا تتدخحل ني شئون البشر أو توثر ني حركات الكون » وذللك لأنهم . 


كانوا يرون أن القوة الحقيقية هى الطبيعة وا أنها تعمل وفقاً لقوانين ثابتة 
فإنه مم يكن من شأن الدعاء أو تقديم الغرابين التأثير في هذا العمل . 

وقد كان الكثير ون من الرومان وعاصة المتعلمين منهم يرون ان المذاهب 
الدينية الرسمية فقدت معناها الديى العميق منذ أمد طويل »› وأن العنابة بإقامة 
شعائر هذه المذاهب لم تعد الا وسيلة سياسية القصد منها هو السيطرة على 
الحماهير اسر ضاء مشاعر ها لاعتقادها بأن إقامة شعائر المذاهب الدينية الرسمية 
وفةاً للأصول المرعية يكفل رضاء الآمة وحسن علاقام) ( deru‏ هم ) 
ن اللجتمع الروماني . بيد أن العبادة البسيطة الي كانت كل أسرة تمارسها 
ئي بيتها ظلت حتفظة بقيمتها الدينية على الأقل في نظر أكر الاس تمسكاً 
بالتقاليد القدعة . 

وعندما فقدت الديانة الرسمية التقايدية قيمتها المعنوية في نظر كثيرين من 
الرومان ¿ وجدوا متنفساً لمشاعرهم الوجدانية والدينية ني الإقبال على عد 
من الطقوس والمذاهب الدينية الشعبية الي وفد بعضها على روما قبل هذا 
العصر - مثل عبادة الال ۾ الراقى « باکوس » ( مم8 = ديو نيسوس ) 
والإهة الفروجية ١‏ الام الكبرى قوب » ر( e‏ ) والإمين المصرين 
« سرابیس » و «إيزيس »- والني وفد بعضها في أواخحر عصر ال حمهورية 
مشل الاله القابادوقى ر« ما » ( ۷4 والاله الفارسي * ا ( Mithras)‏ (. 
ولا کان کثیراً ما یصاحب إفامة طقوس با کوس وقوبلی ارتکاب کٹیر من 
العنف والتهتك » فإنه في عام ۱۸٩‏ ق.م. ضرب چ دید من حدید 

ى هذه الظواهر النابية وعل على ذب هذه الطقو س لتو ام تقاليد الرومان 
ا حیام الخد وفك کان من شان ذلك اا ا سىم ثانية عن 
عبادة با کوس الأ في عهد يولیوس قیصر عندما ظهرت ي ثوب كير وقاراً 
واحتشاما من ذي قبل . وا عن عبادة قوبلى فإن الو صف المشهور الذي 


۸۰۹ 


age 0 


يطالعنا به لوقرتيوس"“ لطقوسها الصاخبة م عن استئنافها سير ما السابقة 
واجتذابا اهتمام آلا و ی و 
عدد من المدن الإيطالية منذ القرن الثاني قبل الميلاد »> وي روما منك عهد 
صلا . ويبدو أن هاتين العبادتين صادفتا ني روما إقبالا کبيراً يدل عليه 
اجتر اء أتباعهما على إفامة ایا کل مما على تل قابیتولينوس مما حدا بالسناتو 
ئي آواحر عام ۳ه ق.م. الى إصدار قرار بہدم هذه امیا کل فاتجه آتباع هاتين 
العبادتين الى إقامة اميا كل هما حارج ساج روما الل 0 ) pomeriùm‏ (. 
وأما عبادتا «ما » وميثراس فإنما وإن حظيتا بعدد من الأتباع ني أواحر 
عصر الحمهورية إلا ألما لم تكتسبا أهمية ملحوظة الا فيما بعد . 

وما بجدر بالملاحظة أنه لا أشعار لوقريتوس ولا آراء الفلاسفة جحت 
في إقناع الناس وخاصة الطبقات الدنيا في التخلي عن المعتقدات اللحرافية . 
ولا أدل على ذللف من أن بوبليوس نیجیديوس فيجولوس ”^ ر( فافاھNi‏ 
اع  )‏ وکان برایتورا ي عام ۸ ق.م. وعا محرا وأحد آتباع 
الفيشاغورثية الحديدة وهى الى وفدت على روما ني خلال القرن الأول قبل 
الميااة وكات نقد ي تناخ الأرواح - كتب رسالة هاجم فيها التنجم 
و فضح آمر المنجمين وأباطيلهم بع أن راجٽت حر فتهم رو اجاً شدیداً بالر غم 
من القرار الذي أصدره السناتو في عام ٠۳١‏ ق.م. وقضى بطرد المنجمين 
الكلديين من روما . 

وقد مهد السبيل لازدهار التنجم ې روما نفوذ بوسيدو نيوس هناك 
واهتمامه بالتنجم اهتماما م عنه ما وصف به من آنه کان فیاسوفاً منجماً . 
فقد كان بوسيدو نيوس يعتبر التنجم إحدى النواحي النطبيقية للفللك » ويعتقد 


ا و ت ا و ق ا 


(43) Lucretius, II, 624 ff. 

(84) Dlo Cass., XL, 4T, 3-4. 

(85) A. Swoboda, P. Nigldlt Figull operum rellquiae, 1889; P.-W.-Kroll, 
Realencyc.; Oxford Olasa, Dict, s.v. 
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وكبير ها . وقد كان من أثر هذه العقيدة والربط بين التنجم القدرى والتعالم 
الرواقية ذيوع الإبمان 2 ذیوعا HETE‏ فقط بين المفكري الذن 
وجدوا ف التنجم صلة تربط بين السببية البشرية والقوانين الكونية الہ ي تنظم 
حركاتٽ النجوم» بل أيضاً بين الكثير بن الذين م e‏ النظر يات العلمية 
وإما استهونهم المشاعر الوجدانية والروحانية الي كان التنجم يثيرها فيهم . 


وبرغم مذهب الشكية الذي كان يدعو اليه رجال مثل لوقريتوس 
وشيشرون وقيصر ٠‏ فإن الشنجم اکتسب ما مال الاعتراف به رسمياً عندما 
اعتبر أن « المذنب » الذي ظهر - وفقاً لرواية سويتونيوس - لمدة سبعة يام 
متتالية قبل الغروب بساعة ثي أثناء أول حفل للألعاب آفامه سطس لجلا 
لذ كرى قيصر ثل وصول روحه الى السماء. وهكذا م درج فصر ف 
عداد آ هة الدولة بناء على قرار رسمي فحسب بل أیضاً بناء على اعنقاد عامة 


اق اوا 


وليس لي الإمكان أن نقرر الى أي مدى انتشر الاعتقاد في وجود حياة 
اش ى بعد اموت . ذلاك أنه اذا كان الفلاسفة الأكاديميون والاأبيفوريون 
والى حد كبر الرواقيون ينكرون وجود مثل هذه الحياة » فإن هناك من 
القوان ما يشير الى أنه كان يوجد ني القرن الأول قبل الميلاد من يومنون 
با اة الأحرى بعد الوٽ . واآية ذلا ما سبقت الإشارة اليه من دعوة 
وروس الحارة الى لبذ اللوف من الموث ومن عقاب الآة بعد المماث . 
واذا كانت هذه الدعوة تعكس انتشار الاعتقاد ثي وجود نوع من الححم 

في العام الاحر » فإنه صعب تقدير مدى انتشار هذا الأعتقاد 2 عن عام 
اقتصار وجود الاعتقاد ي حياة أحرى على عامة الاس فقط أن شيشرون 
مثلا عندها توفيت ابنته العزيزة قرر الا يقي ها قبراً بل هیکاا ) fanum‏ ( 
وهو ما ينطوي على ٬يل‏ الى الاعتقاد بي الحلود. 


(86) Sueton., Div. Jul, UXXXVIIL, 


۸۱1 


a 


(ه) القانون ٩۷‏ 


لعل أن التفقه في القانون كان أبرز نواحي الياة الفكرية النشيطة الي 
اتم ا اکر قف اوو اوا ا اا ا 
المجال الطبيعي لدراسة الباحثين المتعمقين بقدر ما كانت المحاكم الدامة 
Quaestiones perpetuae )‏ ( آي عا کم الحنابات المسار چ الملاتمة 
لاستعراض مواهب ألع اللحطباء بحكم اھتمامھم اساسا بالوقائع بو صف كوا 
الملحور الرئيسي الذي تدور حوله القضايا الي يترافعون فيها . 

وقد كانت اللوحات الإثنى عشرة »› با تضمنته من قوانين جنائية ومدنية 
خف عفد ميف قران الامن ف اماد اة دققة مارات رة 
عتيقة » هى أول عهد الرومان بالقوانين المدونة . ولا كان المدف من تدورين 
اتن و در ها هو خا وة ا و ا عل ارا ن اوا 
حر صوا حر صاً شديداً على الحفاظ على قوانين هذه اللوحات وأحاطوها بالة 
من القداسة بو صف كوا بمثابة معاهدة بين طبقي العامة والبطارقة . 

وحيثما توجد قوانين وضعية ني أي مجتمع آخذ ني النمو والقطور > 
تواجه الأوضاع الحديدة الناشثة عن ذلك إما بتشريعات جديدة وإما بتطوير ‏ 
ني تطبيتى القوانين القانمة على هدي ما توحي به التجارب العملية وجهود الفقهاء 
في تفسير القوانين . وتشير القرائن الى أنه تي جال القانون المدني آثر الرومان 
الوسيلة الثانية بوجه عام > ما أفضى الى بقاء قوانين اللوحات الإثني عشرة 
عدة قرون بو صف كونما الأساس القانوني الرئيسي للمجتمع الروماني . ولا 
بعكن تفسير هذا الدوام الشكلي للك القوانين القدية الا بأن الرومان أصابوا 


(87) Heitland, IIE, pp. 473-8; C.A.H., IX, ch. XXI; F. Schultz, History of 
Roman Legal Science, 1946, Pt. II; H.E. Johwicz, Hlisorical Introduc- 
tion to the Study of Roman Law, 2nd ed., 1952, chs. XII-XVII; B. 
Nicholas, An Introduction to Roman Law, 1962; M. Kelly, Roman 
Litigation, 1966; W. Kunkel, An Introduction to Roman Legal and 
Constitutional History, 1966; J. Crook, Law and Life of Rome, 1967; 
Scullard, 1970, pp. 209-11 and n. 14 p. 441. 


قدراً كبيراً من التوفيق ني استحداث التعديلات اللازمة دون الاضطرار إلى 
تسخ الةوانين القدعة . 

وباستثناء إنشاء المحاكم الدانمة وقيام صلا ثم قبصر باستکمال نظامها لم 
بشهد القانون الحناي أي تطور أو إصلاح حقيقي قبل عصر الأمبراطور 
ھادريانوس ) 1۳A— 11۷ «¢ Fadrianus‏ م( , وأما ني جال القانون المدلي 
الرومالي فإنه سهم ني تطویره عاملان رئيسيان هما تفسيرات فقهاء القانون 
iuris prûdentes )‏ ( أو المستشارنن القانونين ( خا«كصهء اعدذ ) وبيانات 
edicta )‏ ( البرايتورس وحاصة برايتورس المدينة ( 1اة ٣0‏ 6sإ0أمةم‏ ) . 

وي اول الأمر كان تفسير القوانين وقفاً ا على البطارقة لأن عضوية حماعة 
الكهنة ( كeعقنا«مم‏ ) كانت مقصورة عليهم دون غير هم « ولان الكهنة 
وحدهم هم الذن کان ا م من المعرفة ما يسمح هم رتفسير القوانين . بيد آنه 
على مر الزمن أسهم ني القضاء على هذا الاحتكار عدة عوامل هي : 

اول - تدو س القوانين ونشرها ي الاوحات الإثني عشر ة عند منتصف 
القر ن الان قبل الاد 

انیا - قیام جناي وس فلافیوس ( کلن۷ها٣‏ ) عند أواحر القرن الرابع 
قبل الميلاد بإصدار كتاب جمع فيه الكثر من التفسبر ات القاذونية الي أدلی ہا 
الكهنة »> وكذلك الكثير من الأحكام الي أصدرتما المحاكم > فضلا عن 
الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند إقامة الدعوى » والأيام الي تنعقد 
فيها المحاكم 

ثالثاً - صدور القانون ( ماع0 ×1 ) الذي قضى حوالي عام ٠٠٠١‏ 
ق . م . بفتح أبواب جماعة الكهنة أمام العامة . 

وقد کان من جراء تدوبن القوانين ونشرها آنها أصبحت معروفة لجميع ٠‏ 
کا آنه کان من جرا العمل الحليل الذي قام به جنابوس فلافيوس أن أآيوات 


AI 


دراسة القانون فتحت على مصاريعها أمام الراغبين ي هذه الدراسة . وقد ساعد 
على تشجيع التفقه ني القانون أنه عندما سمح العامة بدخحول جماعة الكهنة 
وتولى منصب الکاهن الأ كبر ني عام ۲٠۴‏ ق . م . رحل قانولي من العامة هو 
تيبر يوس قورونقانيوس ( ك#نصمعصدإمع )»> أحذ هذا الرجل على عاتقه 
أن يناقش كافة المشاكل القانونية مع كل من يشاء من المعنيين بدراسة القائون . 
ولا أدل على مدى إتساع نطاق الراغبين ي التفقه في القانون على مر الزمن من 
أنه ني القرن الأخير للجمهورية كان فقهاء القانون ينتمون الى تلف طبقات 
المجتمح الروماني . وقد تمخضت دراسات هؤلاء الفقهاء عن عار جليلة الشآن 
هي الاراء والنظريات الي مكنت من بسط مدلول القواعد القانونية الي 
يتضمنها القانون المدني القديم عحيث يكن تطبيتق هذه القواعد على الحالات 
المحديدة الناشثة عن تطور الأوضاع ني المجتمع الرومالي . 

بيد أنه مهما تكن القيمة الذاتية للآراء والنظريات القانونية فإنه لا تكون 
اة اة إل إا طف وا ست قر ة انون فك دت داك غا 
أفضى إلى تطوير القانون المدني الروماني ؟ وهنا جب التنويه بأن القضايا المدنية 
كانت تمر بمرحاتين للفصل فيها . ذلك آنه بادیء ذي بدء كانت الدعویى تعر ض 
أمام البرايتور مشفوعة بكل البيانات والأدلة اللازمة وفقاً لقواعد الاجراءات 
الى ر سمھا القانون اة وإلا قصی البرايتور شطب الادعوى 2 وأا إدا وح 
البر ايتور أن كل الإجراءات الشكلية قد استوفيت اما ء فإنه على ضوء ما 
عرض عليه كان مدد موضوع النزاع ونصوص القانون الي تنطبق عليه م 
محيل الأمر إلى القاضى ر ×مفدة كسس ) الذي اتفتق الطرفان على إختياره 
بمعاونة البرايتور - للفصل ني النزاع . وكان القاضي فرداً من الشعب لا 
يشغل منصباً رسمياً إلا آنه كان عادة ني بادىء الأمر أحد أعضاء السناتو وفيما 
بعد أحد أفراد طبقة الفرسان. وتبعاً لأهمية موضوع التزاع كان حكن زيادة 
عدد القضاة إلى حد أنه كانت توجد هيئات قضائية تتألف من مائه قاض 


( انندم ) . ولا کانت کٹیر ا ما تنشاً قضایا لاتنطبق على مو ضوعات 
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النزاع فيها النصوص الواردة ني القانون المدلي الرومالي › فإنه عند منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد صدر قانون ( aناuام4 1٥×‏ ) حول البرايتورس 
إعطاء القضاة توجيهات التصرف موجبها ني مشل هذه القضايا . ولا لم يكن 
البرایتورس بوجه عام من رجال القانون أو على أحسن تقدير لم تكن لديم 
القدرة على استنباط القواعد القانونية اللازمة مواجهة الحالات الحديدة » فإمم 
دأبوا على الإفادة تباعاً من مار جهود فقهاء القانون بالأخذ بارانہم ونظريايم 
وإدماجها ني بيانانہم السنوية وني توجيهامم للقضاة . وعلى هذا النحو طبقت 
کثیر من ا 3 ونظریا ہم واكتسبت بالتدريج قوة القانون »> وتكونت 
على مر الزمن مجموعة من المبادىء القانونية المستحدثة الي أصبحت جزءاً س 
القانون القام . وهكذا اسهم فقهاء القانون والبر ايتورس المتتابعون بي تطوير 
القانون المدني الروماني بالتدريج . 
وقد كانت الفلسفة الرواقية أسمى المؤثرات الإغر يقية الفعالة ني الرومان ي 
العهد الأخير الجمهورية . وبفضل ما تضمنته هذه الفلسفة من منطق صوري 
ومبادىء خلقية إجابية كانت عببة الى أفضل العناصر الرومانية ومخاصة رجال 
القانون » فلا عجب أن أغلب كبار المحامين كانوا من أتباع الرواقية . ولاكان 
مثل هؤلاء الرجال ني شغل دانم بإحقاق الحتق ورفع الظلم مثل ما كانوا لا 
يفتأون يواجهون صعوبة التوفيق بين روح القانون ونصوصه › ف اہم کانوا 
وجه عام یاون الى أن يتم التطور القانوني بالعدل والإنصاف . ولم 
قتصر الحدمة الحليلة الى أداها رجال القانون الرواقيون لوطنهم على ما 
ایوا به ي تطویر القانون . ذلاك أنه وسط الاميار الحلقى الذي صاحب 
عضن الذورات » سحن كانت الحياة السياسية مسر حا الشغب ا 
أصبيحت الديانة وسيلة الخداع والحیل السياسية »> وحين أضحت الميئات 
القضائية ني محاكم الحنايات نبا لارشوة والاحراف عن العدل : وحين كانت 
اؤ لفات الأدبية تصور نقائص الحياة الإجتماعية . وحين كانت الولايات 


الرومانية مرتعاً للحكام الفاسدين ٠‏ كانت أزهى وأنقى فر ة ثي حكم الرومان 


تاریخ 2 الرومان (۲( A1٥‏ 
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لاولايات ني العصر الجمهوري هي الفنرة الي تول فيها حکم ولاية آسيا 
الفقيهان القانو نيان سقايفولا وروتيليوس روفوس › كا أن المحاكم المدنية 
كانت أفضل أجهزة الدولة الرومانية . بيد أن هذه المحاكم تعرضت لحطرين 
کان أحدهما هو تزویر الأداة والاأحر هو تعطيل عملها سب الاضطرابات 
الأهلية . وقد واجهت المحاكم اللعطر الأول بكل الوسائل الممكنة الي 
توافرت لديا . وأما الحطر الثاني فإنه لم يضح حداً له إلا إقامة نظام الحكم 
الأمبراطوري : 
وهكذا على حين أن النظام السياسي الذي أنشىء أصلا لمدينة روما 
قد فشل الرومان ني تطويره على عو بجعله صالحاً لحكم أمبراطورية واسعة 
منر امية الأطر اف » وكانت النتيجة المحتومة لذلك الفشل هي القضاء على النظام 
الحمهوري الرومالي » تجح فقهاء القانون ني تطوير القانون المدلي الرومافي 
عخطى وئيدة ولكنها أكيدة فاستطاع مواجهة المتطلبات المعقدة الميزايدة الي 
مخضت عنها تطورات الحياة اليومية . ومرد هذا النجاح أساساً الى كفاية 
فقهاء القانون الرومان وقبل كل شي ء الى ما انطوى عليه تطوير القانون المدلي 
من فوائد عملية واءمت فطرة الرومان العملية . 
وقد بقي أن نشير ني إبجاز يسير إلى نفر من فقهاء القانون الذين برزوا 
ني أواخر العصر الحمهوري والى بعض نواحي نشاطهم . وکان أقادم هؤلاء 
الفقهاء کوینتوس موقبوس سقايفولا ( aاەae۷ە؟ Muu‏ ) » وکان اہن 
الكاهن الأ كبر بوبايوس موقيوس سقايفولا الذي أسدى خدمه جايلة للببحث 
العلسي ني الات الدين والتاريخ والقانون بنشره حوايات كبار الكهنة وهي 
الي زودت قدامى الباحثين ي هذه المجالات بادة غزيرة . وكان كوينتوس 
مشل آبیه کاهناً ابر فضلا عن آنه کان أحد قنصلي عام ٩٥‏ ق . م . وعندما 
أو کر قر غنافة إل الدر امات لائر نة تقر ,اول هت غل دیق ی 
في القانون المدني ( عانااZ‏ ود[ ) إستعرض فيه كل جوانب لانن الحخاص . 


وقد كان شيشرون أآحد تلاميذه »> لان دراسة قدر من القانون المد كانت 


A1 


a mna ESSE seinen cii ninth : EEE : 


ضر وررة ل حطيب ينوي استخدام مواهبه الحطابية ف محا کم الحنابات . ويدل 
عدد من القرائن على ن کوینتوس سقایفولا كان رجلا شديد المحافظة 
ف تفکبره »> ومثل ذلك آنه حین کان قنصلا إستصدر هو وزميله 
ليقينىوس القانون ( Lex Licinia Mucia de Civibus regundis‏ ) الذي 
قضی بأن يطر د من روما کل الذین ثبت يثبت أنه لا حتق مم ي التمتع بالحقوق 
الرومائية . وقد سبق أن ذکرنا آنه إذا کان هذا القانون من الناحية النظرية 
عل سلا لا غا ر عليه » فإنه من الناحية العملية کان ا اسا فانحشاً . 

رید آنه کان رجلا ˆ على خلق عظم واشتهر جهو ده الدائبة على أن يسود حسن 
النية التعامل بين الناس » وکان i‏ على استخدام عبارة ( سن النية ( 
ex fide bona )‏ ( ي الصيغ القاذو ية . وعندما کان حا کاً اولاية آسيا ووضع 
يانه ( صetuنdه‏ ) على هذا الأساس وتصرف ف وفقاً للمبادىء الرفيعة الي 
ضمنها يانه › أثار على نفسه غضب الماليين الرومان اکنهم لم بستطيعوا أن 
نالوا منه . ویعزی کذلات إل کوينتوس سقايغولا فضل ابتكار وسيلة قاذونية 
للتغلب على الصعوبات الناجمة عن الوصايا الي کان تنفیذها بتطلب شروطاً 


ومن کبار فقهاء القانون الرومان بوبلیوس روتیلیوس روفوس ( لاس۸ 
Rufus‏ ( ¢ وکان مساعداً لسقایفولا ي حكم ولاية آسيا وأثار على لفسه 
زقمة الر سما لمن الرو مان بسب نز اهته واستقامته فدفع من ذلك إدانته ظلماً 
وعدواناً »> وكانت إدانته فضيحة قضاثية حطير ة على نحو ما مر بنا . وکان 
س هم أعمال روفوس ثي جال الفقه القانولي جاحه ي سین الرتیبات 
اللازمة لاوفاء طالب الدائنين من متلكات المدينين » وني الحد من حقوفق 
الراعي ) Patrons‏ ) إزاء عبیده بعد عتقهم . 


ویعطینا شیشرون ۵ صورة رائعة لفضائل جايوس اكويليوس 


(88) Cic., pro Caec., 77-18; Brutus, 42, 154, 
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جالوس ( Aquilius Gallus‏ ( ومهارته القاذونية : وى جانب التعديلات 
الفنية الى أدخاها جالوس على صياغة العبارات القانونية » إشتهر بابتكار 
النظرية الي كان من جرانما أن التدليس جعل ( كسلهص ساك ) أساساً 
لإإقامة الدعوى على من یر ک4 ®^ ) iudicium de dolo‏ ( . 


وکان سرفيوس سوابیقیوس روفوس ( ؟uگu‌R‏ usنەنما8u‏ ) صدیق 
شيشرون وتلميذ جاّوس ومن فقهاء القانون اللامعين . وبرغم أنه كان خطيباً 
مجيداً وأحد قنصلي عام ١ه‏ ق. م . » فإن ماله الحقيقي وسبب شهرته کان 
التفقه ني القانون » وهو الذي تنهض دللا عليه كر ة بحوه القانونية . ومحدثنا 
شيشرون بأن سولبيقيوس روفوس إستخدم ني هذه البحوث درايته الفائقة 
بالمنطق » وبأنه بفضل براعته ني التحليل وي التمييز وني التعمي السام تمكن من 
إحلال النظام مكان الفوضى الي كانت تسود التفسيرات القانونية » وبأنه جعل 
من درايته بالقانون المدني فناً رفيعا ‏ . 


وقد کان من بين تلاميذ سرفيوس روفوس الفقيه آولوس أوفيايوس 
( كسنا#© ) وهو الذي كان المساعد القانولي لقيصر وصاحب عدد من 
من الأهمية » ولكنه لم تصل إلينا من هذه البحوث إلا عدة مقتطفات ١١‏ 
ذا لم تكن بذات عبارات أوفيليوس فاا على الأقل تتضمن آراءه . 

وإذا كان تعريف الإصطلاحات القانونية قد لقى إهتماماً متفاوتاً من 
رجال القانون جمیعاً . فإِن جايو س آیايو س جالوس ( ءuالە‏ کینا6ھ ) 
5 وجه إهتمامه الرئيسي إل هذا الأموضوع ت 


(89) Cie., de Nat. Deorum, III, 30, 74; de Off., II, 14, 60. 

(90) Cic., Brutus, 41, 152-153. 

(91) F.P. Bremer, ITurisprudentiae antehadrianne quae supersunt 
Teubner, 2 Vols., 1898 and 1901. 
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لا جدال اليوم ني ثلاثة أمور » أوما هو أن الرومان لم يتصفوا با اتصف 
به الإغريق من مواهب فنية أصيلة » وثانيها هو أن الرومان أخذوا الفن أول 
ما أخذوه عن جيرام الأتروسقيين الى أن جذبتهم روعة الفنون الإغريقية 
فوقعوا حت تأثير ها . والأمر الثالث هو أنه بعد أن أحس الرومان بكيانہم 
aS Ns‏ طابعهم على ما نقاوه ويو دعونه مشاعر هم وخواطر هم : 
بيد آن معالم الاثرين الاتروسقي والإغريقي ظلت واضحة بدرجات متفاوتة 


ف منتجا م الفنية . 


: فن المعمار‎ ١ 

إن معاوماتنا عن المعابد الى شيدت ني روما منذ أواخر عصر الملكية 
حى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد لا تتعدى القليل الذي يرويه لنا الكتاب 
القدماء »> وذلاك لسبيين وأحدهما هو اتساع نطاق علية إعادة تشييد اباي 
القديعة وهي العملية الى بدأها صلا وباشر ها بنشاط كير أغسطس وخلفاه . 
والسبب الآخر هو أنه عند الشروع ني هذه العملية كان فن المعمار الروماني 
قد تأثر إلى حدكبير بفن المعمار الإغريقي . وقد كان أقدم تلك المعابد القدعة 
وأعظمها معبد الثالوث الرسمي يوبيتر ويونو وميرفا على تل قابيتولينوس 
ومعباد ثااوث قرس ولیبر وليبرا ( ز1 Ceres, Liber,‏ ) بالقرب 
من مضمار الساق الكبير ( Crus Maximus‏ ) . وعدثنا فير وفیوس 
( لاز۷ ) » وهو مصدرنا الرئيسي عن فن المعمار الروماني » بأن 


(92) Vitruvius, De Architectura, Trans. by F. Granger, 2 vols. (Loeb 
Class. Libr.); H.B. Walters, in Harmsworth’s Universal} History of 
the World, ch. 68; E. Strong, C.A.H., IX, ch. XXI; G.M.A. Richter, 
Ancient Italy, 1955, chs. III-VI; J.M. Toynbee, The Art of the Romans, 
1961; M. Wheeler, Roman Art and Architecture, 1964; H. Kğhler, 
Rome and her Empire, Eng. Trans. by J.R. Foster, 1965; A. Boethius 
and J.B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture ; Scullard, 
1970, pp. 196-9 and n. 1 p. 489. 
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ععمارة هذن العيدين كانت أتروسقية وتختلف اختلافاً واضحاً من حيث 
التصمم والطابع والطراز عا هو مألوف ني فن المعمار الإغريقي سواء أكان 
دورياً أم أيونياً . وجب آلا بغرب عن البال أن الطراز القورنئي لا تلف 
عن الطراز الأبولي إلا ني شكل تاج العمود . 
ولا جدال لي أن أقدم المعابد الرومانية كانت أتروسقية أي خحصائصها 
جميعاً »> بيد أنه منذ أوائل العصر الحمهوري بدأت التأثرات الإغريقية تظهر 
رويداً رويداً أولا ني الزخحارف ثم ني الطرز المعمارية . وعلى مر الزمن أصبح 
الرومان أكثر ألفة وألاماً بالقواعد المعمارية الإغريقية وأكثر ميلا إلى الاقتباس 
منها ني تشكيل الأعمدة وزحرفتها وتوزيعها حول المبالي . ولكنه مجحب أن 
يلاحظ آنه برغم العناصر الإغريقية الي أدخحلت على المعبد الروماني فإنه ظل 
محتفظ مخصائص تيزه عن المعبد الإغريقي تمييزاً واضحا . وأهم هذه اللحصائص 
أن ال معبد الروماني كان بقف فوق مص طبة مر تفعة » وأنه كان لا يتوسط المصطبة 
وإ نما يبعد عن مقدمتها حيث بحاذي جداره الحلفى بماية المصطبة »> وأن الأعدة 
الحانبية = وكذلك الأعمدة الحلفية إذا وجدت - لم تكن عادة أعمدة كاملة 
تقف منفصلة مثل الأعمدة الأمامية وإما أنصاف أعدة تلتصق بالحدارين 
الحانبيين . ولا يشذ عن ذلك إلا" معبد واحد فقط من كل المعابد الي كشف 
حى الآن عن بقاياها » وهو معبد روما وفينوس الذي آقم بجوار الطريق 
المقدس ( ء8 ا۷ ) ني روما في عهد الأمبراطور هادريانوس . ذلا أنه 
كان حيط بكل جوانب هذا المعبد دهليز من الأعمدة الكاملة المنفصلة عن جدران 
عبد . ومع ذلك فإنه بيز هذا المعبد عن أي معبد إغريقي أنه كانت تو جد به 
على المحور نفسه قاعتان للعبادة متلاصقتان ولكن كلا منهما تولي ظهرها 
ا تح ۹ 1 
وما مجدر بالملاحظة كذلات أنه عندما إقتبس الرومان من الإغريق الطرز 
H. Kãhler, op. cit., pp. 23-4, fig. 2.‏ )93( 
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الدورية واو والقورشية أدخاوا على هذه الطرز تعديلين رئيسيين عند 
استخدامها ‏ ي منشا م . وكان أمحد هذنن التعديلين ف السب القياسية هذه 
الطرز . ولا أدل على مدى التوفيتق الذي اصاره الأرومان : في هذه الناحية من أن 
النسق الذي إستنرطوه لم یلق قبولا ي ا النهضة فحسب بل إنه لا يزال 
ف العصر الحديث النسق الذي يستخدم ‏ ف المنشآت ذات الطرز الکلاسيكة . 
وكان 'التعديل الأخحر ني وظيفة الطرز المعمارية »> ذلك آنه عند الرومان كانت 
وظيفة هذه العناصر المعمارية عادة وظيفة زخرفية بحتاً ولم تكن وظيفة عضوية 
مثل ما كانت عند الإغريق . 

وتتبين كل الظواهر الي أشرنا إليها الفا ي معبد فورتينا فير يليس 
Fortuna Virilis )‏ ( ودار السجلات العامة ( صسuعaاuطة1‏ ) »> وهما 
المينيان الوحيدان اللذان شيدا ني روما ني خلال القرن الأول قبل الميلاد - ي 
عام ۸ ولا بزالان قاين ويعطيانا صورة جلية واضحة لفن المعممار 
الروماني عصائصه المعروفة وهي الي تدل على أن الرومان بعد أن أحذوا عن 
كل من الأتروسقيين والإغريق عناصر معمارية معينة فرضوا طابعهم الحاص 
على منشاآ تمم المعمارية . 

ونلمس هذا الطريع اللحاص ني ثلاث نواح أخرى بلغت ذرونہا ني 
الأمبراطورية . وكانت إبحدى هذه النواحي هي المعيد المستدير . ورجح انه 
کان تطویراً للأکواخ المستديرة الي درج الرومان على استخدامها منذ فجر 
تار ڪهم وکشف عن معالمها فوق تل بالاتینوس 

وكانت الناحية الثانية ه رم ي ا العقود لحل المشا كل 
الإنشائية »> ما يسر عليهم ا أفقياً وعو دياً ي إقامة e‏ مثل اللسرح 
وأسوار المدن » وذلك فضلاً عن إقامة المنشآات ا الأصيلة مثل المجتاد 
amphitheatrum )‏ ( وأقواس النصر والحسور وقنوات المياه المر تفعة . 


وكانت الناحة الثالثة هى البراعة ي تصہم المنشآت حيث بلغوا مستوى 


A۲۱ 


لم بعرفه الإغريق إطلاقاً . وهذه البراعة لا تتمثل ي تعدد أنواع القصمم 
فحسب بل أيضاً ي طريقة تصمم ابس الكو من عدة أجزاء رة يت 
تۇ لف لار ادوخ راط هل اقل ها من دال أك وخر 
مثال أذلك الخمامات e‏ . وما مجدر باللاحظة هنا آنه عندما أخحذ 
میزآً يبدو بوضوح ي ثلاث ظواهر رئيسية ١ : a‏ آن آماکن a‏ 
کا ادان جو اتب ال وإ غا كانت د عل و رعة من الود 
۲ ان الحزء الحاص بالتمثیل وغرف المثلین إزداد تعقیداً ما ازدادت 
جدرانه إرتفاعاً حيث أصبحت تصل إلى مستوى أعلى صف من صفوف 
مقاعد المتفرجين مع تزيين الواجهة المقابلة هذه المقاعد بصفوف من الأعمدة 
تقف فوق بعضها بعضاً . ٣‏ أن تلف أجزاء المسرح أصبحت مترابطة 
بعضها ببعض حيث تكون وحدة متماسكة . 

ولم يول المعماريون الرومان إهتمامهم ای وحدة الر ارط £ التصبہ کي 
بين أجزاء المبى الواحد فحسب بل أيضاً إلى وحدة الترابط ني ي تصمم 
os‏ من المنشآت ومثل ذلك المجہوعة امو لفة من الفوروم وما 
حرطل ره من مبان عامة دنية ودليوية» والمجموعة الم لفة من مہ وحمام 
وباسىلىقا . 


وهذا التفوق الذي امتاز به الرومان على الإغريق ي التصمم يرجع أساساً 
فيما يبدو إلى عاملين رئيسيين ٠‏ أحدهما هو أن الرومان انوا متازون عن 
الإغريق باتجاهات علية ني كل نواحي تفكيرهم . والعامل الآخحر هو أن 
المنشآت الدينية » أي المعابد » كانت تحتل مكان الصدارة عند الإغريق » وأن 
المشاكل الإنشائية ي المعابد كانت بسيطة نسبياً » وأن المعماريين الإغريق 
وجھوا جل تفکمر هم الى حل هذه المشاكل > على حین آنه غك الر ومان کانت 
المنشآات الدنيوبة المتعددة الأنواع لا تقل شاا عن المنشآت الدينية . وقد 
استخدم الرومان عبقريتهم ني حل المشاكل الإنشائية ال ي واجهتهم ۽ وتدل 


AT 


النتائج الي توصاوا إليها على أن جهودهم کللت بنجاح باهر . 

وقد كانت لاروان ثلاثة أنواع رثيسية من دور الإقامة وهي قصور الأثرياء 
وبيوت الطبقة الوسطى ومساكن الفقراء . وكانت قصور الأثرياء دوراً رسحة 
تيء لسادما كل أسباب الراحة والمتعة بوفرة الغرف والحمامات ودورات 
مياه وكل مظاهر الأناقة والترف المتمثلة ني مواد البناء والأعمدة 
والصور الحائطية وختلف أنواع التحف » فضلاً عن عدد كبير من 


الغرف الخدم والعبيد . ويبدو الأثر الإغريقي ي بمو الأعدة ( راهم ) 
وکان يقام إما في الحديقة وإما حول نافذة دحول مياه المطر ( صuزvں]آمصذ‏ ) 
لحمل سقف القاعة الكبرى ( سسدناة ) الائل إلى الداحل » وإما ني هذين 
اللكانين معاً » وإما ني بعض الحالات بدلا من القاعة الكبرى . بيد أن الطابع 
العام لعمارة هذه القصور كان رومانباً . 

وكان أبرز ما بيز بيوت الطبقة الوسطى القاعة الكبرى الأمامية (سمعاه)»› 
وكانث تؤدي إلى مو ( ««صناطة؛ ) تصطف عادة باثي الغرف على جانبيه . 
وني هذا العصر درج كثيرون على إنشاء حوائيت ني واجهة القاعة الأمامية 
امطلة على الشارع . وكانت هذه البيوت رومانية ولا يبدو الأثر الإغريقي 
إلا ني البيوت الي كان يقام فيها بهو أعمدة حول نافذة المطر في سقف القاعة 
الکبری . 

وقد تطورت أغلب مساكن الطبقة الفقيرة من مبان تتألف من صفوف 
من الحوانيت تقعم خلفها أو فوقها مسا كن أربابما إلى عمائر كبيرة دعاها الرومان 
« جزرآ » ( هان« ) . وكان الطابق الأرضي بتألف من واجهة أمامية 
غاصة بالحوانيت ویقع حلفها فناء کبير تؤدي اليه مدا حل من الشارع وحرط 
بالفناء دهاليز تؤدي إلى عدد كبير من الغرف . وكانت تقع فوق الطابق 
الأرضى عدة طوابق ماثلة إلا من حيث أنه أي الطوابق العليا تخلف حوانيت 
الطابق الأرضی غرف کان حشر فيها مثل ما حشر ني غير ها كبر عدد من 
الان ٤‏ وإذا كان التوزيع الداحلي هذه العمائر الباشة إغر بقباً فإن طابعها 
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الرومائي يبدو جاياً ني تعدد الطوابق وني الواجهة الأمامية بنوافذها . 


وني هذا العصر أخحذ يزداد بالتدريجإستخدام مواد للبناء أفضل من الموادالقديعة 
وهى الى كانت عبارة عن اللحشب والابن والمواد البركانية . فقد أخذ ملفها 
زوا را استيخدام أحجار جيرية من تيبور ( ٣سط1‏ ) ورخام من قارارا 
( هجوت ) ني شمال إيطاليا ومن اللحارج . ومنذ حوالي عام ٠٠١‏ ق. م. أحذ 
يزداد باطراد استخدام الأبرق ( اللحرسانة ) لي إقامة الحدران الداخلية مع تغطية 
سطحها بلوحات صغير ة من نوعين من الأسحجار بختلف اون الواحد منهما عن 
الآحر . وني أول الأمر كانت هذه اللوحات غير منتظمة الشكل ( كسمه 
صاز ) وفيما بعد إتخذت الاوحات شكل مربعات أو معينات وكانت 
ترص صفوفاً عيث لا تتجاور أفقياً أو و دياً قطعتان من ذات الاون 


. ( opus reticulatum ) 
: فن اللحت‎ ۲ 


منذ ازدياد ثروة الرومان ني أعقاب فتوحانهم الواسعة أخحذ میلهم الى 
إقتناء الكنوز الفنية يزداد باطراد حى بلغ ذروته ني خلال القرن الأخحر 
للجمهورية . وعندما نفدت الكنوزالقدية الي كان بمكى بها أو شراؤها أشيع 
الفنانون المعاصرون - وكان أغابهم من الإغريق - نهم الرومان بإبحدى 
وسياتين : إما بعمل نسخ مطابقة تماما للتماثيل القدعة الأصلية › وإما بمحاكاة 
مبتكرات مثال أو آخحر من مشاهير المخالين الإغريق القدماء دون التقيد مدرسة 
معينة من مدارس الفن الإغريقى أو بفترة زمنية دون أحرى من فترات هذا 
الفن . ولم يقتصر آمر ذلك غل التماثيل الرخامية بل شمل أيضاً التماثيل 
البرونزية الصغيرة والانية الفخارية والزجاجية ولوحات الحص والأحجار 
النفيسة أو شبه النفيسة المزينة بنقوش . وإذا كان بعض هؤلاء الفنانين آثروا 
البقاء في مدنمم الإغريقية فإن بعضهم الأخر انتقاوا إلى روما . 
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ولعل أن کون تسمية هذا الفن « القن الإغررة يقي الروماني ٠‏ أقرب إلى 
2 من خير ها : ا ي الفن a‏ حتلفة لا 8 
ببعضها بعضا فنياً أو زمنياً وذاك لأنه كان فنا إنتقائباً » فإنه عند دراسة هذا الفن 
لا بمکن تبین مدا رس ذات اتجاهات غددة ولا فنانین متاز ین لکل منهم طرازه 
ِ ۽ طراز 


الحاص ولا تطوراً مستا يتبعه تدهور : على نحو ما تین ي دراسة الفن 
الإغريقي . وأبلغ من ذلك أنه كثيرآً ما يصعب على الحبير المدرب أن دد 
بالضبط تاريخ مثل هذه التمائيل بل إنه لا تتيسر دابا التفرقة 5 و 
التمائيل الإغريقية المتأحرة أو الملينيسية . 


وتبرز الشخصية الرومانية مجلاء في فرعين من فروع فن النحت . وأحد 
هذين الفرعين هو التماثيل - الكاملة منها والنصفية - الي تصور اللحصائص 
الفردية تصويراً ناطقاً واقعاً . ولا جدال ني أن الرومان يدينون ي هذا المجال 
ا الاتزوسقن وهم الذين أخذوا عنم هذا الفن ال واقعي ‏ وكذلك إلى 
الإغريق وهم الان الوا نوم أحياناً الخالية الي اتم با الفن الإغريقي 
حى ي ائيل الأفراد حیث ث لم ينعن ا مغالون الإإغريق بتصوير الملامح الشخصية 
قدر عنابتهم بتصوير اللحصائص الي تم عن خط ان اشر من الاس 
وتبعاً لذلك إذا كانت غالبية التماثيل الي صنعها ا لمثالون الرومان للأفراد تصور 
أشخاص أو لئك الأفراد تصويراً دقيقاً بكل ما هتالك من عيوب طبيعية مهما 
تباغ من قبح » فإنه توجد كذاك تماثيل رومانية للأفراد تجمع بين الواقعية والثالية. 
وقد سهم ني ازدهار هذا افرع من الفن عند الرومان حى أصبح علماً عليهم 
ذاٽت ميو مم الو اقعرة ودام منذ وقت طويل على ) صلع أقنعة ( imagines‏ ( 
وجوه الموتى الذين ينتمون إلى أسر كبيرة »> وحرص أرستقراطية الأصل 
العريق وكذاك أرستقراطبة الال الوفير على صلع تماثيل بالحجم الطبيعي لأر رباما 
ار ضها ي بيوما وي المواكب النازية الحاصة دالاسرة . وذلك فضلا عن 
العادة الى تطو رت حى أصبحت قبل بماية القرن الثاني قبل ايلاد أمر آ رر 
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كان من شأنه تكرم الذين أدوا لاوطن خدمات جليلة بإقامة التماثيل هم ثي 
الأماكن العامة . 
والفرع الآخر وثيتق الصلة بالفرع الأول من حيث أن المدف ني الحالتين 
هو التخليد . وهذا الفرع هو النقوش البارزة التسجيلية »> وهي زوعان : 
أحدهما نقوش زخرفية جنازية للتوابيت تصور تارة مناظر مأخحوذة من 
الميثولوجيا وتارة أخرى مناظر معارك حربية غلب الظن آنا كانت نخليداً 
لذكرى بطولات الموتى . والنوع الآخر هوالنقوش التاريحية وهي الي ازدهرت 
في عصر الأمبر اطورية لتخليد الأحداث العامة البارزة . ولم يكن الرومان هم 
الذين ابتدعوا فكرة النقوش التار ية التسجيلية » وإن كانوا هم الذين ابتدعوا 
فكزة تصوير سلسلة متتابعة من الأحداث تبدو كأمما تقع ني آن واحد ويشارك 
فيها جميعاً أو ني بعضها ذات الأشخاص . والقيمة الفنية هذا النوع من النقوش 
البارزة طفيفة تتضاءل إلى جانب قيمتها التاريخية من حيث آنا تنهض دليا 
على ميل الرومان الشديد إلى النقوش التارحية » وأا تحفظ لنا سجلا مصو ا 
لأحداث المامة المعاصرة . 


۳ - فن التصوير بالالوان : 
وقد أذ الر ومان كذلك فن التصوير بالألوان عن الإغريق وقطعوا شوطاً 
بعيداً ني تطوير هذا الفن . والكمية الوافرة الي وصلت إلينا من إنتاجهم في 
هذا الفن نوعان : يتألف أحدهما من صور حائطية - أي صور طليت على 
الحدران - لناظر طبيعية حلابة أو لناظر مأخحوذة من اليثولوجيا أو لناظر 
معمارية تشكل خلفية أو إطاراً لصور أحرى . والنوع الآخر يتألف من صور 
أشخاص رسمت على لوحات صغيرة لتوضع ني توابيت الموتى أو رسمت على 
التوابيت ذاا . وإذا كانت صور الناظر الطبيعية تخفل الواقعية إغفالا يكاد 
أن يكون تاماً »> فإن صور الأشخاص المرسومة بالألوان تطالعنا من جديد 
بذات السمات الي تتجلى ي « الصور » المنحوتة . 


AY" 


این 


اقم الأول 
المرحلة الأو ER‏ الصراع بين المحافظن أو « الأخيار » والتقدميين أو « الشعبيين » 
۴ ۷4 ق.م. صصص ۳۷۷-۷ 


0 2 
الفصل الأول 
تيبر یوس سمبرولیوس جرا کوس ص ص ۷- ٤١‏ 
أولا اسو الأوضاع ني روما عند آواخر القرن الفاني قبل الميلاد »> ص ۷ . 
ثانياً - مشكلة الأراضي » ص ٠١‏ . 
ثالقاً - نشأة تیر يوس جرا کوس و ازوغ مه ¢ ص ۱۷ ۰ 
رابعاً = مشر وع قانون الأراضي » ص ۲١‏ . 
خاساً - تیر یوس یشحدی التقالید ثم حرج على الاستور » ص ۲۹ > 
سادساً - تيار يوس رشح نفسه لار يبوذية العام الاي مصرعه › ص ۳۲ . 
سانغا د یتک فن ۷ ٤‏ 


الفصل الثاني 
الأحداث الداخلية والحارجية منذ مصرع تبإريوس 
حى انتخاب أخيه جايوس نريبونا العامة ص ص ۸٤ - ٤۱‏ 
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اللأحداث الداخلية ص ص ٤١‏ ا“ 


أولا - السناڌو يدعم سيطرته ص .٤4(‏ 
ثائياً - نة قانون الأراضى » ص ٤۷‏ . 
ثالغاً - بداية ظهور مشكلة تحر بر اللفاء الإيطاليين على مسرح السياسة الرومانية »> ص٦٠‏ 


الأحداث المكارجية ص ص ۸٤-٩۱‏ 


ولا حرب العبيد الأو ني صقاية »> ص ٦١‏ . 
ثافیاً - الحرب في إسہانيا »> ص ۸ . 

الغا - إنشاء ولاية آسيا »> ص ۷۳ . 

رابعاً - إنشاء ولاية غاليا فبا و راء الألب »> ص ۷۹ . 


الفصل النالث 
جایوس جرا کوس ۰ ص ص ۱٤٤-۸٩‏ 
آولا ‏ صفات جایوس جرا کوس وأهدافه »> ص ۸۰٩‏ . 
ثانياً - التشر يعات الموجهة حر الحد من سلطة السناتو »> ص ۸۸ : ١‏ -قانون حاية 
المواطنين من خا كم السناتو غبر العادية» ص ۰۸۹٩‏ ۲ - قاقون ولايات القناصل ؛ 
ص ۳٠۹۱‏ -قانونا إصااح القضاء : -١‏ قانون معاقبة الحلفبن المرتشين > ص 
٩۳‏ ب -قانون اختیار الحلفین من الفرسان »> ص ٤ + ٩٩‏ - قانون جباية 
ضرائب ولاية آسيا »> ص ٠١١‏ . 
ثالغاً - التشر يعات الاقتصادية والاجاعية : ١‏ -قافون الأراضي > ص ۲-٠١١‏ 
قانون القمح » ص ٣ » ٠١۷‏ -- قانون اليش + ص ١١۲‏ »› 4 -قانون الطرق > 
عس ۱۱۳ › ١‏ - قاذون إذشاء المستعمر ات للمواطدن الرومان »› س ٠“ ۱۱١‏ 
> س مسألة تحرير الحلغاء الإيطاليين »> ص ١١۷‏ . 
رابع - فشل جایوس جرا کوس في الانتخابات » ص ۱۲۹١‏ . 
خامساً - مصر ع جایوس جرا کوس › قرار السناتو الہائي » ص ٠۲۸‏ . 
سادساً = الاخوان تير يوس وجايوس جرا کوس » في ذمة التاريخ »> ص ٠۳۷‏ . 


الفصل الرايع 
الأحدات الداخلية والحارجية منذ مصرع 
حابوس جراكوس حى أواخر القرن الفاني ص ص ۱٤١‏ - ۲۲۲ 
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مساریوس 


الأحداث الداحلية ص ص ۱٤١‏ ۱۹۳ 


ارلا - محا كات وأحداث ذات دلالات هامة »> ص ٠٤١١‏ . 
اذہ E‏ الأرض العامة »> ص ۱١۲۳‏ . 
ثالث - نشأة جايوس ماريوس وبداية ظهوره على سرح الأحداث السياسية »> ص ٠١١‏ . 


الأحداث الحارجية ص ص ۱۹٦۳‏ - ۲۲۲ 


آولا - شال إيطاليا »> ص ٠١۳‏ . 

ثانا - البلقان »> ص ٠١١‏ . 

ثالثاً - حرب یو جورتا » ۱ - وبیدیا > ص ۱۹۸ » ۲ - أطاع يوجورتا وعجز السناتو 
عن کہحها »> ص ۱۷۰ ۰ ۳ - أو مراحل المرب : بستيا وسقاوروس »> 
يوجورتا ي روما »> ص ٠۷۳‏ › + - ثانية مراحل المرب : الأخوان البينوس › 
ص ۰1۷۹ ه -ثالثة مراحل الحرب: متلوس» ص ۰۱۷۸ ٩‏ - رابعة مراحل 
الحرب : مارپوس » ص ۱۸۲ › ۷-أهمية حرب یوجورتا » ص ۱۹۱ . 

رابعاً - حرب القیمبري والتیوتون : ١‏ -أصلهم »> ص ۰۱۹۲ ۲ - کوارٹ 
رومانیة » ص ۱۹۰۵ »› ۳ - إصلاحاٽ ماريوس العسكرية ۲ ص ٠ ۲٠١‏ ¢ 
ماریوس يسحق الأمبر ونس والتیوتون » ص ۲٠۲‏ › ه - القيمبر ي يتدفقون على 
وادي البو »> ص ٦ » ۲٠٤١‏ - معركة فرقلاي » ص ۲٠٠١‏ . 

خامساً - حروب صغری : ۱ - سردینیا > ص۲۰۸ › ۲ س جزر الہلیار > ص ۲۱۰ ۰ 
٣‏ - صقاية : حرب العبيد الثانية »> ص إ۲ › + -القراصنة » ص ۲۱۹ . 


الأحداث تي روما منذ عام ۱۰٩‏ حى عام ۸۸ ق.م. ص ص۲۲۳ ۲۹۱ 
أولا - ال حالة ني روما ئي أآثناء غيبة ماريوس ني الحارج : ١‏ - ر الأخيار » بجلبون النكبات 
على أنفسهم »› ص ۲۲۳ » ۲ - ساتورنینوس »> ص ۲۲۹ . 
ثانياً - المالة بعد عودة ماريوس » ص ۲۳۳ . 
ثالاً - السناتو پسترد سیطرته : ١‏ - رد اعتبار متلوس نومیديقوس » محاكات ز عاء 
شبیین » ص ۰۲۲۰ ۲ -قانون القنصلین قاپقیلہ وس ودیدیوس ۰ ص۱٤۲٠‏ 


٣‏ - قانونٰ القنصلىن ليقينيوس وموقڏيوس »> ص ۲٤۳‏ »> 4 فضيحة إدانة 


روتپايوس روفوس وتصلع آرکان الوفاق بين الأخيار والفرسان ؛ ص ۲٤۳‏ 


۸۲۹ 


رابعاً ¬ تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس (الصغیر) » ص ۲٤١‏ . 

خامساً - حرب اللفاء الإيطاليين »> ص ١ : ۲٠۹‏ -الإيطاليون يؤلفون دولة مشحدة » 
ص ۲٠۷‏ » ۲ - المرحلة الأو في الحرب» ص ۰۲۹۲ ۲ - تشر بعات رومانية» 
ص ۲۹۷ » ٣‏ -المرحلة الثانية تي الحرب »> ص۲۷۹ › ٤‏ - نائج المرب > 
ص ۲۸۰ . 

سادساً - تریبونية بوبایوس سولبیقیوس روفوس »> ص ۲۸۳ . 

سابعاً = جیش روماني یستولي على روما »> ص ۲۸۸ . 


الفصل السادس 
الاحداث المحارجية والداخلية من أوائل 
القسرن الأول حى عام ۷۹ ق.م. ص ص ۲۹۳ ۳۷۷ 
صلا 
الأاحداث اللحارجية ص ص ۲۹۳ ٣٣۳‏ 


آولا - حرب مير یداتس الأول : ١‏ -ملكة بونطوس »> ص ۲۹۳ ۰ ۲ - أطاع 
میاریداتس السادس یوباتور » ص ۲۹۲ ۰ ۲ - میاریداتس سید آسیا الصغری › 
ص ۲۹۷ » ٤‏ الحرب ني بلاد الإغریق »> ۲۹۸ › ٥‏ المرب ي آسا 
الصغری »> ص ٠٠٤‏ . 

انیا - از دیاد نشاط ااقراصنة » ص ۲۰۹ . 

ثالئاً - حر ب ميثريداتس الغانية »> ص ۲٠١‏ . 


الأاحداث الداخلية ص ص ۴۱۳ ۳۷۷ 


ولا - الحالة فى أثناء غيبة صلا : ١‏ - قوات رومانية تسشولي على روما ثانية » ص ۴٠۴۳‏ »› 
٣‏ قينا وماریوس ف روما > ص ۳۱۷ ۰ ٣۳‏ - قينا سید روما : | قينا 
والمشا كل العاجلة »> ص ۳٠۷‏ » ب -الاستعداد لعودة صلا ٠‏ ص ۳۲۲ »› 
ثانياً - الحالة بعد عودة صلا : ١‏ - اسٹیلاء صاا على إیطالیا »> ص ۳۲۷ )۲ س 
إحضاع خحصوم صاد في الولایات »> ص ۳۳۲ » ٣‏ - إقامة صلا دكتاتوراً » ص 
٤ ۰» ٥‏ -التقام صلا الرهیب من خصومه »> ص ۳۳۸ . 
ثالغاً ¬ دستور صلا » ص ۳+١‏ : تشريعات لداعم سيطرة السناتو »> ص ۳٤۷‏ - نظم 
إدارية ومالية واجماعية »> ص ٠۹۰١‏ -النظام القضالي : -١‏ مهيد » ص 
۳4 ۰ ۲ - إصلاحات صلا القضانیۀ »> ص ۳۹۸ . 
رابعاً - صلا في ذمة التاريخ » ص ۲۷۳ . 


AT: 


ESER HRs 0 RR 


i 


اسم الثاني 
المرحاة الثانية في الصراع بين « الأحيار » و «الشعبيين » ص ص 


الفصل السابع 


الأحداث ني روما وئي إبطالیا منذ عام ۷۸ حى عام ٠١‏ ق.م. ص ص 


بومی الا كبر وقراسوس 
ايار دستور صلا 


أولا - ركة صاد المقلة > ص ٠۸١‏ . 


ثانا - مارقوس آمیایوس لبیدوس »> ص ۲۸۲ . 
ثالثاً - إسناد قيادة الحرب ني إسبانیا الى برمی » ص ۳۸١‏ . 
رابعاً - الالة ني روا وني إيطاليا ني أثناء غيبة بومى في إسبانيا : ١‏ -فساد محلفي 
اجا كم يشير المطالبة بالإصلاح »> ص ۳۸۸ ۰ ۲ - بداية حركة ا 
العامة »> ص ۳۹۰ › ٣‏ -أثر نشاط القراصنة »> ص ۳۹۱ › ؛ - إسناد قيادات 
عسكر ية ذات دلالة هامة » ص ۳۹۲ » ١‏ - ثورة العبيد زعامة سبارتاقوس > 
ص ۳۹۳ . 
امسا - الحالة الداخلية منذ عودة بومى حى عام ٩٩‏ ق.م. : ١‏ -مطلبان لبوي 
وقراسوس » ص ۳۹۸ » ۲ - قنصلية بومى وقراسوس الأولى ثي عام ۷١‏ › 
ص ١ : +١١‏ ررابنة العامة يستردون اختصاصا م كاملة »> ص ٤٤۲‏ › 
ب - إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس »> ص ١٠ء‏ »> ج مشكلة 
تشکیل هیئاٹ الڪلفين»› ص ۴۳ د-القنسورس يسار دون اختصاصاہم› 
ص +٠4‏ » ه- قضية فرس »> ص +٠٠١‏ » و -إصلاح نظام تشکیل هیئات 
الحلفين »> ص ٣ » ٤٠١‏ - لطلات متلاحقة للسناتو : ١‏ - يوليوس قيصر› 
٠‏ ص ٤۱۲‏ » ب إصلاحات ريبونا العامة #ورنايوس وجابيليوس > ص 
٠ ۳ :‏ + س السير قدماً نعو حك الفرد المطلق : | -قائون جابينيوس الحاص 
۰ محاربة القراصنة »> ص +٠۹‏ » ب -قائون مافيليوس الحاص بإسناد قيادة 
المرب في آسيا الصغری الى بومی ٠‏ ص ٤۲۲‏ . 


الفصل الثامن 
الاحداث اللحار جية منذ عام ۷۸ حى عام ٠۳‏ ق.م. ص ص "٤٥۷ ٤٤١‏ 


۳ : ٠ 
A۱ )٠۳( تاریخ الرومان‎ | 


أولا - حرب سرتوریوس » ص ٤٤١‏ . 

انيا - عحاربة القراصنة : ١‏ - الحملات الرومانية السابقة لملة بومى ضد القراصئة > 
ص 4۲۳۲ »› ۲ - بومنى والقراصنة »> ص ٤۳٦‏ . 

ثالغاً - حر ب مر یداتس الثالثة وذیو ها : ۱ -مقدمات المرب › ص ١ ٤۳۹‏ ۲~ 
الحرب فيا بين عامي 4٤و ٩۷‏ : لوقولوس » ص ٤٤١‏ › ۳ - بومی یتو 
زمام القيادة > ص ٤ >» ٤٤۷‏ س بومى ينظم شعون الشرق الأو سط »> ص 4ه . 


الفصل التاسع 


الأاحداث الداخلية منذ عام ٦۵‏ حى عام ۵۹ ق.م. ص ص ٠٠١ ٤٥٩4‏ 


بو ليوس قيصر 

أولا - روا ي أثناء غيبة بومى › ۹ : ١‏ - اكات » شخب » مؤامرة أول 
ينار عام ۵ » ص +٩۱‏ » ۲ - تداپير قراسوس وقيصر» ص ٤1۳‏ : | 
استغلال أعضاء مامرة أول ينار > ص ٤٦٤‏ > ب س مشر وع قانون بشحویل مصر 
الى ولاية رومانية > ص 4٦١‏ > ج س محاولة ملح أهالي غاليا فا وراء البو حقوق 
المواطنة الرومانية »> ص ٠٠١‏ » د - مساعدة قاتيلينا وأنطونيوس الفوز بقنصلية 
عام ٩۴۳‏ » ص ٣ › ٤۹۸‏ - قنصلية شيشرون في عام ۳ : | مشروخ قانون 
رولوس »> ص 4٤۷۲‏ > ب افتخاب قیصر کاهناً أ کر و رایتوراً > ص ٤۷٩‏ › 
- محا کة راٻر يوس » ص ٠۷٩‏ › د - محاولة إنصاف أبناء ضحايا صلا » 
ص 4۷۸ ٠‏ ه-الانتخابات لقنصلية عام ٦۲‏ »> ص 4۷4 > و - موامرة 
قاتياينا »> ص +۸١‏ › + - الوفاق بين النبلاء والفرسان » ص 44١‏ . 

ثانياً - مقف النبلاء من بو مى وقيصر بعد عودم) من الحارج : ۱ - بوم » ص 4۹٤‏ »› 
٣‏ - ولوس قيصر › ص ٤۹۷‏ . 

ثالثاً - الحلف اللاي أو ر الحكومة الثلاثية الأول »> ص ١ : ٤4۸‏ - تشريعات قيصر 
4 قنصايته الأو ف عام ٩ه‏ : | -قانون الأراضي ص ۵٥۰۰‏ » ب - قاڏون 
أرض قمبانیا » ص ٥۰۱‏ » ج- تشریعات أخرى » ص ۲٠۵۰۳‏ 
المعارضة وإعداد العدة محام نا ي أثناء غيبة فيصر »> ص ٠٠٦‏ . 


الفصل العاشر 
الأحداث الداخلية من عام ۵۸ حى عام ٠١‏ ق.م. ص ص ۵۱۱ - ۵۷۱ 


ATTY 


روما ثي أثناء غيبة صر 


أولا - المرحلة الأول : من عام ۸ حى مومر لوقا ني عام ١ : ٩‏ تشریعات 
قلودیوس ›» ص ۱ه ›» ۲ -سطوة قلوديوس وتہجحه )> ص ١ه ٠‏ 
٣‏ میلو » ص ۱۷ہ › ٤‏ - استدعاء شیشرون من الملفى »> ص 4۱۷ › ١‏ - 
أزمة القمح »> ص ٦ » ٥1۸‏ - تعویض شیشر ون عن بیوته > ص ٩1۹‏ › ۷ - 
استمرار الصراع بين ميلو وقلوديوس »> ص ٠۲١‏ » ۸ - مألة إعادة بطلميوس 
« الزمار » الى عرشه »> ص -۹٩ › ٥۲۰‏ مو مر لوقا > ص ٠۲٤‏ . 

ثانا - المرحلة الفانية : منذ متم لوقا حى لشوب المرب الأهلية : ١‏ - انعخاب 
بو می وقراسوس قنصلین مرة آخری »> ص ٥۲۰‏ › ۲ - تشر يعات بوړی وقراسوس 
نة » ۲ د استعدادات قراس وس لغزو ہارٹیا > ص ٠۳۴۰‏ »› ۽ - أحداث 
عام ٤ه‏ : 1 بومی يستحدث سابقة أخرى خطيرة »> ص ٥۳۹‏ »> ب - اضطراب 
الان وتفشي الفوضى › ص ۳۷ہ › < اكات » ص ٥۳۸‏ » ه - تفاقم 
الشغب والاضطراب ي عام ٣ه‏ » ص ۲ » ٩‏ س أحداث عام ۲ه :ا 
مقتل قلوديوس »> ص 4 ٤ه‏ › ب - إقامة بومبى تاصلا مفرداً » ص ٤ه‏ › 
- قائون الترابة العشرة »> ص ٠١‏ ه »› د - قانون لبومى ضد الشغب والرشوة > 
ص ۷ › ھ۵ غاکات » ص ۷ و فاون بومی الحاصس بالمحکام » 
ص ٥٤۸‏ » ز -قانون بومی الحاص بتنظم حك الولايات > ص ٥٤4‏ » ۷ 
ابيار الحلف اللاي صراحة : -١‏ أحداث عام ١ء‏ : عداء مارقلوس لقيصر › 
ميوعة موقف بومی قبل مجاهرته قيصر بالعداء > ص ٥۲‏ » ب - أحداث عام 

» قیصر ادن ویستعد والنبلاء يدون ي تحدیه‎ > ٠٥۷ دور قوریر ») ص‎ : ٠۰ 

ص ٠‏ - هور مارقلوس وبومۍ »> ص ٥٦٩‏ -قیصر يتمهل وګذر » 

ص ۷٦ء‏ - حاقة لنتولوس تہطي قيصر ذريعة قوية »> ص 1۸ - قيصر يعور 


ہر روبیقون ؛ ص ٥٦4‏ . 


الفصل الخحادي عشر 
كارثة قراسوس ئي الشرق وانتصارات قيصر تي الغرب ص ص ۵۷۳ - ٦۱١‏ 
أولا - المرب مع بارٹیا : ١‏ - مقدمة »> ص ۳ ۷ه › ۲ - بار ٹیا وروا »> ص ٠۷١‏ › 
۳ - قراسوس ي الشرق + ص ٥۷۷‏ . 
ثانیاً - فتوعات يوليوس قيصر : ١‏ - باد الغال فبا وراء الألب قبل فتوحات قيعر ٠‏ 
٣‏ “سب التدخحل الروماني ي غاليا قاتا : س ~٣ + 9۸٩4‏ 


عسں ۰ 


فعوحات قيصر ۰ ص إ۹ : المرحلة الأوى : | - افلفتيي + س ۹۲ډ ذب 


AYY 


ٍ 
أ 
| 
١‏ 
ا 


أريوفيستوس » ص ٠٠۹4‏ المرحلة الثانية : |- البلجیق » ص ٥٩۹٩‏ »› ب 
قبائل تورماتدي وريتاني» ص ۹۷ه٠‏ المرحلة الثالغة : الفتي» أول ثورة للغال 
ضد الرومان »> ص ۹۸ء »ء ب - أكويتاذيا > ص ٥4۹‏ » المرحلة الرابعة : 
القلت ( الرمان) »> ص ۹۹ء › المرحلة الحامسسة : غرو ريطافيا : أ- الغزوة 
الأو »> ص ٠ ٠١١‏ ب - الغزوة الثانية > س ٠٠۳‏ »> المرحلة السادسة : 
ثورات الغال : | - آمبیوریکس عام ۰٥۳/۰٤‏ ص ۰٩۰۰٩‏ ب - فرقینجتور یکس 
عام ٥۲‏ » ص ٦۰۸‏ » ج -قوريوس عام ۲ » ص ٦*1۲‏ » المرحلة 
الأخيرة : عام ٠١/١١‏ : قيصر ينظم فدوحاته ويسترضي الغال > ص ٦١۳١‏ . 


الفصل الثاني عشر 
الحرب الأهلية ١‏ س ص 11۷ - ٦٦۸‏ 

آولا - استيلاء قيصر على إيطاليا > ص ٠١۷‏ . 

ثازياً - سردينيا وصقاية » ص ٦۲٤‏ . 

الغا - ماسیايا وإسبانيا > ص ٦۲٤‏ . 

رابعاً - قوريو ني أفريقيا »> ص 1۲۸ . 

حامسا س دكشاتورية قيضر الأول وقنصلیته الثانية > ص ٦۲۹‏ . 

سادساً - قي صر ي البلقان : ١‏ - دوراخيوم »> ص ٦۳۲‏ › ۲ -فارسالوس » ص ٦۳۰١‏ . 

ساہعاً - قیصر في الاسكندرية : ۱ ¬ مصرع بومی »> ص ٦۳۷‏ ۰ ۲ - بومی ي ذمة 
التاريخ > ص ٣ ۰ ٦۳۹‏ - تدحل قيصر ف النزاع بين كليوبرة وشةيقها »> ص 
4١‏ > + - حزب الاسكندرية › ص ٦٤۳١‏ » ه٠‏ - ماهية العلاقة بين قيصر 
وكايوبرة » ص ٦٤٤‏ . 

ثامناً - قیصر ني آسیا » ص ٦44‏ . 

تاسعاً - دكتاتورية قيصر الماذية فةنصليخه الفالغة »> ص ٠٠٥۲‏ . 

عاشراً - حملة قيصر الأفريقية »> ص ٠٠١‏ . 

حادي عشر- إقامة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالثة ثم انعخابه قنصلا مفردا (قنصايته الرابعة)» 
فن 

ثاني عشر- قيصر في إسبانيا للمرة الثانية > إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة » ص ٠٦٤‏ . 


الفصل الثالث عشر 
دكتاتورية قيصر ص ص ٦٦۹‏ - ۷۹۸ 


أوله ‏ رأفة فيصر > ص ٦1۹‏ . 


AYE. 


انيا - إصادسحات قيصر : ١‏ - إصلاحاث عامة > ص 


e إصااحات‎ - ۰۷۱ 


کے 


الحاصة ممديئة روبا »> ص ٦۷٦‏ ۰ ۳ - إصلاحات فيصر الحاصة بإيطالا : ص 

۷ + 4 - إنشاء المستعمرات > س 1۸۰ > ٩‏ -قیصروالولایات › ص ۸۷ . 
ثاثا ¬ م رکز قيصر ني الدولة »> ص ۹۰ : ~١‏ مسألة التأليه ص ٣ ۰ ٩۹4۱‏ س تلام 

الحکم الماشود »> ص ١: ٦۹٩٩‏ وظائف قیصر وسلطاته ۲ ص 2 

اقرا »> ص ۷٠۷‏ . ۰ 
رابعاً - فيصر في ذمة التاريخ »> ص ۷٠١‏ . 


القسم الغالث 


حضارة الرومان ني الفرن الأخير من عصر المهورية ‏ ص ص ۸۲۹-۷۱۹ 


الفصل الرابع عشر 


الياة الاقتصادية والاجتماعية ص ص ۷۱۹4 ۷٥۷‏ 


ولا - ألياة الاقعصادية : ١‏ - النتائج المعرتبة على التطورات السياسية > ص ۷1۹ > 
۲ - اازراعة »> ص ۷۲۲ » ۲ - الصناعة > ص ۷۲۸ ٠‏ غ -التجارة » ص 
۳۰ 

ثاذياً - الحياة الاجتاعية : ١‏ - طبقات الجتمع : اس طبقة النبلاء »> ص ۷۴۴ » ب س 
طبقة الفرسان » ص ۷4١‏ › ج - طبقة العامة + ص ۷4۳ » ۲ س العبيد » 


دں ۹ ۳الرا ص ۷4۷ + 4 - ماينة روما »> ص ۷٥١‏ . 


الفصل الخامس عشر 


وجوه النشاط الفكري والفي ص ص ۷۵۹ ۸۲۹ 


ولا - امزاج الحضارتين الإغريةية والرومانية »> ص ۷١۹‏ . 

ثانا -الأدب »> ص ۷۹۱ : ١‏ -الشعر » ص ۷۹۳ :۱- جايوس لوقيليوس ٠‏ 
ص ۷٦4‏ > ب -- بعض شعراء المدرسة المحديدة » ص ۷٦۰٩‏ ۲ + جيوس 
فالر یوس تاتولوس » ص ۷٩٩‏ » د - یتوس لوقر تيوس قاروس ۰ ص ۷۷۰ ۰ 
ادب المح »> ص 4 › ۲ -الطابة » ص ۷۷۷ : - يشر ول 
ص ۷۷۸ ۰ ب ¬ قیصر )> ص ۷۸٤‏ . 

ا - التعلم والعلوم والديائة : ١‏ - التعلم ط۸ ا ی ع 


| ستیلو رایقونینوس"» ص ۷۸۸ »ب -فارو » ص ۷۸۸ ~۳١‏ 


التاريخ : ا- مؤلفو التاريخ العام > ص 4۱ › ب -مۇرخو فترات أو 
فانیوس وآسلیو »> ص ۷۹4۳ ؛ سیسنا» ص ۷۹۳ ؟ 


صالو ستو س ¢ ص 
ص ۷۹4٩۹‏ ۰ ج 


؟ یضر ؛› ص ۷۹۷ ؟ سیون وليو ۰ 


ص ۸۳ »› ٥‏ - القاذون » ص ۸۱۲ . 
رابعاً : الف : ١‏ فن امار > ص ۸۱۹ ۰ ۲ -فن اللحت »> ص ~٣ ›) ۸۲٤‏ 


- إسبانيا., 
۳ - بلاد الغال . 
۳ - آسيا الصغرى . 
٤‏ - إيطاليا . 


م محمد الله 
صقر ۱۳۹۳ 
مارس ۱۹۷۳ 
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